تلق کیم ,جار ع بی تا روالعتول 
7 ناون ناا اة 
یلو یش ورم ری العا ربا ل رہ نوالا و 


نسخة محققة ومخرجة الأحاديث 


2 
کر 12 راع 
000ب 


السا تو وا للا سرس 
مل الله ۔ امہ الا عَبلعَررٍ 


کا تاب 


الطبعت الأولى 
۷ھ - ٦۲۰۱ھ‏ 


لیت 
اچ 


ہی ےب 


1 


رقم الإيداع 
۳۷ ۰ 
الترقيم الد ولي 
6354-22-7 - 977 - 978 


978-977-6354-22-7 


9"7/89/776" 354227" > 


جاکرتا - أندونيسيا 
ھاتف: 081310218626 - 087889324793 
085218824802 - 087880176606 
email: darul_aalamiyyah@yahoo.com‏ 
abdallaelnady@gmail.com‏ 


مكية وآیاتھا ثلاث وعشرون ومائة 
بين يدي السورة 

* سورة هود مكية وهي تُعني بأصول العقيدة الإسلامية «التوحيدء الرسالةء البععث 
والجزاء»“ وقد عرضت لقصص الأنبياء بالتفصيل تسلیة للنبي عليه الصلاة والسلام 
على ما يلقاه من أذى المشركين لاسيما بعد تلك الفترة العصيبة التي مرت عليه بعد وفاة 
عمه «أبي طالب» وزوجه «خديجة» فكانت الآيات تتنرّل عليه وهي تقص عليه ما حدث 
لإخوانه الرسل من أنواع الابتلاء» ليتأسى بهم في الصبر والثبات... 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد القرآن العظيم» الذي أحكمت آياته» فلا يتطرق 
إليه خلل ولا تناقضء لأنه تنزيل الحكيم العليم» الذي لا تخفى عليه خافية من مصالح 
العباد.. ثم عرضت لعناصر الدعوة الإسلامية» عن طريق الحجج العقلية» مع الموازنة بين 
الفريقين: فريق الهدىء وفريق الضلال» وضربت مثا للفریقین وضّحت به الفارق الهائل 

بين المؤمنين والکافرین؛ وفرقت بينهما كما تفرق الشمس بين الظلمات والنور مل 
مقي كا دعس وال َو سییر والسویع َل تیان مكلا آم دک 4؟ 

# ثم تحدثت عن الرسل الكرام مبتدئة بقصة «نوح» عليه السلام أبي البشر الثاني» لأنه 
لم ينج من الطوفان إلا نوخ والمؤمنون الذين ركبوا معه في السفينة» وغرق كل من على 
وجه الأرضء وهو أطول الأنبياء عُمُرّاه وأكثرهم بلاءً وصبرا. 

٭ ثم ذكرت قصة «هود» عليه السلام الذي سميت السورة الكريمة باسمه»ء تخليدًا 
لجهوده الكريمة في الدعوة إلى الله فقد أرسله الله تعالى إلى قوم «عاد» العتاة المتجبرین؛ 
الذين اغتروا بقوة أجسامهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية» 
وقد أسهبت الآيات في الحديث عنهم بقصد العظة والعبرة للمتكبرين المتجبرين ٭ ولك 
موا یاک ریو وص وا شل رابا تک جبَارِعَندٍ € إلى قوله: ألا إدَعَاءًا کرو 
رم ألابْعدًا عاد َو هور 4. 

TT‏ اريس 
وهارون» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ثم جاء التعقیب المباشر بمافي هذه 
)١(‏ (ش): أصول العقيدة ستة: الإيمان بالل TE aT‏ 


حديث جبریل عليه السلام حين قَالَ للنبي يَكله: فأَخِرْنَى عَنِ الإيمَانٍ. فقا : «أَنْ تُؤْمِنَ باللہ وََلائِكَيه كه 
وَرُسْلِهِوَالْيوْم الآخر وَُؤْمِنَبالْقَدَرِ حبر سره ٠‏ روا مُسَْلِم]. 


القصص من العبر والعظات في إهلاك الله تعالى للظالمين ( لک ن اا 
ااب یڈ 4 إلى قوله تعالى : وللت آخد رك اد 
طم لدی يي ». 

# وختمت السورة الكريمة ببيان الحكمة من ذكر قصص المرسلين» وذلك للاعتبار 
بما حدث للمكذبين في العصور السالفة؛ ولتثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام أمام 
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تلك الشدائد والأهوال ل تاد دفص عاك من آباء الرسل ما نثیث به فاد وجا في هذ 


وه سر وموعظۃ 21 1 سج رد جا ر ا جب ھی ۴ ےر 
الح و عظة وذ YARIS‏ € إلى قوله: #فاعبده وتوسسل عه وما ربك يغلي عَمَا 
9 1210 
قال الله تعالى: 
ا سادق س مرو بی ڑا ےر ہے کو۔ f‏ 2 0 2 
ال ركتدك اكت یت Or‏ وا لا لن کی لا نه ذه 
سر ص م رع Er Jet‏ ل 5 ًا sS‏ ل ر سير ص 5 2 
ویر وان عفرو ر یکر ثم نوبوا اہ بعکم ما حَسَنًا إل اہر سس پت کل ذف فضلِ 
ر ہم ہے سم و مہرب ر کی 
صل وان وَأ قان َا تر لله جک و LOFTS‏ 
ہو تھے برو سی ےم یمم کر ےر سے کو سا ع 2 ہے یت کے عم 
نهم يشون دور سفوا مه الا جين يَسْتَْسُونَ نيا 3 بش بل ما وت مھا ن اك عم 
a 8‏ ا ا کی یم 0 ر و 
دات اَلصّدُور )© وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ الا عل آله ررکھا ويك مُستَقَرَهَاوَمُسَتَوْدعَهَا کل فى 


2 


ڪب تی © وهو الى حى لسوت والار 8 0+0۳٦‏ کات عرش عل 
الک یباوص اک خسن عملا وکين فلت يکم غوت ين بعد الموتِ ليقو 
ےک سے 1 ہے 7ے 


ا نَ ڪمران هنذا | ليت" فق ن رن ا عم المداب اك اد ممدوتز لقو 
م ا اا م اڑا 20 عم ان يوم ما انوا بد ء سز 2 صروت ک لیا وین 
دَق الِإِضسنَ هنا يَحْمَة ثي رها مه انه لوس حكهور ا وَين أَدَهْنَهُ مما 
بعد صَرَآهمَسَنَهُ ل فول دب السات مت لس فور ل الین صبروا ولوا 
لصحت أرلَيِكَ E‏ راڪ لك رس اكت اک فا 
کے 7 ارذع ےگ أذ کاک ماك ِا آت تز وان لکل کیو وڪيل 
اام یقولود کے فل مو بعشر سور مله مفاريت ودعو من اسْتَعُتُم 2 دون أللّه 

إن ٹم صیقن ۷ضاز بت تال نامرا ۹۷ء ED‏ 

نيورب 7نا كيريد لصيو دايا تو لِم عملم فيا وغر فبا لا پیخسوں © 
کیک این لس مع فا الا ےار كبيط ماص تمرف ہا وبل َكاذ ملو 


من کان عل بس من ريد ويسلوه اه صَنْهُ ومن لو کنب موی سي 5 ماما تن اي 
2 211111011110111 


ه سورة هود٠‏ 


اک الا لا منوت( ومن اَظلر تن دو على اق ڪن ڪر جا وكيك يوسو عل 
رهم وقول کان کی الو كدر ل رو اک رع ایی EOE‏ 
ضوعن یل ال یرتا وا وم ل و مرو اک 2 کڈ نوا معجرت فى 
َلْدرْضٍ وما کان لثم من دون َه مِنَ وله یضلعف فب العذاب ما كوأ وأ سَعَلبعونَالسَُعم 27 
ڪاو يرون 7 اوک ال حيرا ابم وَصَلَّ عَم ما کاو يقرو 
لا جرع اي الْںَخرَو ہم الأسروت زی ا الین انوأ ولوا ااصلحتِ واخی 
221+ بم أَوْلَيِكَ أب الس هم فا حَلدُوتَ (5) # مل الین كالم 
27 کے سے وت فلا کون )ا 

اللفة : نكت الإحكام: تھے اه : أحكم الأمر إذا أتى به على وجه 
لا يتطرأإليه خلل أو فساد ٭مسلش 8 رها المكان الذي تأوي إليه في الدنيا ومسكودعَهًا ) 
المكان الذي تصير إليه بعد الموت «أةٍ مَمْدُههَو ٭ الآمة هنا بمعنى المدة من الزمن 
أي مدة محدودة من السنين قال «القرطبي» AE‏ سم مشترك يطلق على ثمانية أوجه: 
الجماعة» الملةء الرجل الجامع للخيرء الحين والزمنء أتباع الأنبیاء''' إلخ ءرد # 
وارتیاب وَصَلَّ ۹ ضاع وتلاشى فلا جَرَمَ 4 كلمة واحدة بمعنى حق] وهو قول الخليل 
وسيبويه #وَآَحْمَيوَأْ ۹ خشعوا وخضعوا والإخباث: الذل والخضوع #وَآلْأصَرَ € الذي لا 
عت وله مجم 

َسبَبُ الزول: ذكر «القرطبي» عن ابن عباس أن «الأححنس بن شريق» كان رجلا حلو 
الكلام وحلو المنطق. يلقى رسول الله زيما يحت» وينطوي له بقابه على مايسوء فأنزل 
الله نو صَدُورَشرٌ لِيسْتَخْفُوا ممه .. الآية0©. 

التفسير: لار إشارة إلى إعجاز القرآنء وأنه مركب من أمثال هذه الحروف 
الھجائیےء وعن ابن عباس أن معناه: أنا الله أرى کک أُحَكتَ ءانه 4 أي هو كتابٌ جلیل 
القدرء نظمت آياته نظما محكماء لا يلحقه تناق ولا خلل م فلت € أي بُيّنت فيه 
أمور الحلال والحرام؛ وما يحتاج إليه العباد في آمور المعاش والمعاد لئے حر 

ج أي حن عند الله فصلها وها الخ الال يفي بكيفيات الأمورہ ولذا كانت محكمة 

عسي الإ کا تالاح انض وا ب واا لا لله & أي لتلا تعبدوا إلا الله مإتَتى 
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ر سک 


)١(‏ كقوله تعالى : یج لَه لكايس * أي جماعةہ وقوله: لوَأدَكَرَيَمَدَأْمَّةِ 4 أي حين من الزمن» وقوله: 
إا ویج تا ءابا َك أَكوٍ 4 أي ملة ودين. ۔ إلخ. 

(1) «تفسير القرطبي» 4/ .٥‏ (ش): ضعيف. رواہ الواحدي في «أسباب النزول»» عَنِ ابْنِ عباس ت قَالَ: کان 
لعل جايح انرا نت از لی شتی رلت ١آ‏ زع کرت شتوو . [رواہ الببخاري]. 
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2 عوج عرسم عور 


َُِ4 أي إنني مرسل إليكم من جهته تعالى» أنذركم بعذابه إن كفرتم» 
وأبشركم بثوابه إن آمنتم وو تما ریک م وير د 4 أي استغفروه من الذنوب 
وأخلصوا التوبة واستقيموا عليه ا بالطاعة والإنابة بعكم متها حَسَئ 4 أي يمتعكم في 
وی بالعناقم البيلة م خر ہی ور 4 أي إلى وقتٍ 
محدّد هو انتهاء أعماركم تی َل د َس أي ويعط کل محسن في عمله جزاء 
إحسانه #وَإن وا 4 أي وإن تتولواعن الإيمان وتُعرضوا عن طاعة الرحمن كن أَحَاقُ 
کک ب عاب بوكر أي أحاف عليكم عذاب يوم القیامةہ ووصف العذاب بأنه كبير لما 
فيه من الأهوال الشديدة إل آلو م4 أي إليه جل وعلا رجوعكم بعد الموت ور 

لكل شَىْمَرٌ4 أي قادر على إماتتكم ڈ ثم إحيائكم وعلى معاقبة من كذّب لا يعجزه شي 
وفي الآية تہدید عظيم # اَل إمم‌يلون صَدُورَهُرٌ سفوا مله 4 قال ابن عباس: نزلت في 
الأخنس بن شريق كان یجالس رسول اللہ ويحلف إنه ليحبه ويضمر خلاف ما يظهرا"» 
وقال «القرطبي»: أخبر عن معاداة المشركين للنبي وَل والمؤمنين» ويظنون أنه تخفى على 
اله أحواله»”" والمعنى: یس CE‏ ل 
بذلك أن يستخفوا من الله حدى لا يفتضح أمرهم لاحو يَش اَم 4 أي حين 
يتغطون بثياهم يلم اروت وَمَايْملنونَ 4 أي يعلم تعالى ما يُبُطنون وما يُظهرون وكأن 
الآية تقول: لا تظنوا أن تغطيتكم تحجبكم عن الله بل الله يعلم سرائ تركم وظواهركم لا 
تخفى عليه خافية من أحوالكم ِنَع عَلِبدَاتِ اَلشُتُو ر4 أي عالم بما في القلوب لوَمَا مِن 
از في رض إِلَاعَلَ أَِرْفُّهَا4 أي سا من د شيء يدب على وجه الأرض من إنسان أو 
حيوان إلا تكمّل الله برزقه تفضلا منه تعالى وكرماء فكما كان هو الخالق كان هو الرازق 
'ویعلر مسلفرهاومستود عھا 4 قال ابن عباس: مستقرها حيث تأوي إليه من اللأرض» 
ومستودعها الموضع الذي تموت فيه فتدفن” لف ڪ کپ مين > أي کل من 
الأرزاق» والأقدارہ والأعمارء سط في اللوح المحفوظ « وهو الى حَاَقَاَلسَمَوَتِ 
یق فی َة لا 4 أي خلقها في مقدار ستة آیام جا سرت 


کات عر و شةر علَالْمَِ 4 أي وكان العرش قبل خلقهما على الماء قال الزمخشري: 
اسیا سمل تس کے وت یٹ 


.7١؟‎ /٥ (البحر المحيط»‎ )١( 


(؟) «تفسير القرطبي» 9/ 6. 
(۳) «البحر المحيط» .٠١ 4 /٥‏ (ش): تدم أنه ضعيفء رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 


٭ سورۃ هود ٠‏ ہے 
والأرض " اص ع لك سن ع € أي خلقهن لحكمة بالغة لیخت رکم فيظهر 
المحسنٌ من المسيءء ويجازيكم حسّب أعمالكم #ولين قُلكَإِتَكم مَبعووت من بعد 
َلمَوتِ 4 أي ولشن قلت يا محمد لأولئك المنكرين من كفار مكة: إنكم ستبعثون بعد 
موتكم للحساب ليقو الَيَ مرإ هَدَآإِلَاسِحرَمبْينُ 4 أي ليقولن الكفار 
المنکرون للبعث والنشور :ماهذاالقرآن إلا سحرٌ واضح مكشوف 9 ولون َيه 
ْعَذَابَ إل اة تَعَدُ ُودَوٍ 4 أي إلى مدةٍ من الزمن قليلة لبو ٠ا‏ عحسشۂ يش 4 أي ليقولنَ 
استھزاء 9'9 9 یال فوا ان 
يوم يأتيهم العذاب لیس مدفوعا عنهم حاف يوم مَاكاأ يو َستمَرثوت 4 أي نزل 
وأحاط بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون لوَلي ندا لضن ينا رَحْمَةُ 4 أي أنعمنا على 
الإنسان بأنواع النعم من الصحة والأمن؛ والرزق وغيرها من النعم ثم نَرَعَنَّهھَا مِنّْهُ ‏ 
أي ثم سانا تلك لسم مته کله شر مکار 4 أي قنوط من رحمة اله شدید الكفر 
به # وَلَيْنَ كين أذفه تم بد صَرَمَمَسَئُْ 4 أي ولئن منحنا الإنسان نعمة من بعد ما نزل به 

من الضرء وما أصابه من البلاء» كالفقر والمرض والشدة مولن دَحب ألسَنِيَعَاتٌ ع # 
أي انقطع الفقر والضيق والمصائب ولن تصببني بعد الوم نه مح فود 4 أي بطر 
بالنعمة غار ياء متعاظم على الناس ہما أوتي» والآيةذمٌ لمن يقنط عند الشدائد» ويبطر 
عند النعم 3 لذي صَبَروأ واوا ألصََّلِسَتِ 4 أي هذه عادة الإنسان إلا المؤمنين الذين 
یصبرون على الضراء» ويفعلون وت سی ہی E‏ و چووٹت 
أرلَيكَ لہُر رةو ركب 4 أي أولئك الموصوفون بالصفات الحميدة لهم مغفرةٌ 
لذنويهم» وأجر كبيرٌ في الآخرة هو الجنة قال في البحر: ووصف الثواب بأنه كبير وذلك لما 
چو و نو مر تھ سی ویر تر إلى ويه 
الكريم”" « علاك ارد بس مات € کان المش رکون یقتر حون على رسول 
الله َة أن يأتي بکنز أو يأتي معه ملك» وكانوا يستهزئون بالقرآن فقال الله تعالی له: فللك یا 
محمد تارك بعض ما أنزل إليك من ربك فلا تبلغھم ياه لاستهزائهم لوَسَبوصَذْوُةَ 4 
أي ويضيق صدرك من تبليغهم ما نزل عليك من ربك خشية التكذيب» والغرض تحریضہ 
على تيغ الا وعدم المبالاة يعن ا لن بٹورا وَل لِك 4 أي لأجل 
أن يقونواء هلا أنزل عليه مال كبر فَ از امع ماك 4 أي جاء معنه ملك يضدقه كما 
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اقترحناء قال تعالى محدّداً مهمته عليه السلام لإإِتَّمَآأَتَ َي أي لست يا محمد إلا منذراً 


(۱) «الکشاف» ۲/ ۳۸۰۔ 
(۲) «اليحر المحيط» ۵. 


® «سورةهوده الجزء الثاني عشر 
ہم کو ر ر 


تخرف المجرمين من عذاب الله واه لکل وڪي € أي قائم على : شتون العباد 
يحفظ عليه م أعمالهم ميقو اه 4 أي بل أيقولون : اختلق محمد هذا القرآن 
وافتراه من عند نفسه؟ فل هَأَوابصَمْرِ سور ينل ایت“ أي إن كان الأمر كذلك فأتوا 
سے سے مد یہ میس سید کت ء #وَأدْعوأ من أستطعثُم 
ن دواو أي استعینوا من شتتم غير اله سبحانہ نكر صو في أن هذا القرآن 
مفترى قرب سي بوا ك فَعْلَموا َال ولم لَه أي فإن لم يستجب لكم من 
دعوتموهم للمعاونة وعجزواعن ذلك فاعلموا أيها المشرکون أنما نزل هذا القرآن بوحي 
من الله فو لاملا موہ أي لاربٌ ولا معبود إلا الله”" الذي أنزل هذا القرآن المعجز 
هَل أن شم تُسلِمُورتِ 4 لفظه استفهام ومعناه أمرٌ أي فأسلموا بعد ظهور هذه الحجة 
القاطعة إذ لم يبق لكم عذر مانع من ذلك» قال في «التسهيل»: الاستفهام معناه استدعاء إلى 
الإسلام: وإلزامٌ م للكفار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الإسلام لعجزهم عن الإتيان 
بمثل القرآن”" # كيريد اَيَو ألا يتبا 4 أي من كان يقصد بأعماله الصاحلة 
نعيم الدنيا فقط لأنه لا يعتقد بالآخرة نويلليم أَعَمْلَهُمْ فا أي نوف إليهم أجور 
أعمالهم بما يحبون فيها من الصحة والأمن والرزق # وهر فبها لا يصو 4 أي وهم في 
الدنيا لا يُنتقصون شيا من أجورهم قال قتادة: من كانت الدنيا هه ونيّته جازاه الله بحسناته 
في الدنیاء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة حسنة يُعطى بہاء وأما المؤمن فيجازى بحسناته 
في الدنيا ويثاب عليها في الآخر 1" طز وليك ری ان تشد رہ أي هؤلاء 
الذين هدفهم الدنيا ليس لهم في الآخرة إلا نار جهنم وعذابها المخلّد وحرط حيط ماصتعا 
فا 4 أي بطل ما صنعوه من الأعمال الصالحة لأنهم قد استوفوا في الدنیا جزاءها وبال 
تَاكَانْوأَيَعْمَُودَ4 تأكيدٌ لما سبق أي: باطل ما كانوا يعملون في الدنيا من الخيرات 
نس کاكَعَل تو ن رَبَِء 4 أي أفمن كان على نور واضح. وبرهان ساطع من الله 
تعالى» وهو النبي يك والمؤمنون» وجوابه محذوف أي کمن کان يريد الحياة الدنيا؟ يريد 
أن ينها ارت گی 4 رات بیدا فلا ری من أزاد اق تومي أراد الدنيا وزيا 
وشوه ماد ََتّهُ 4 أي ويتبعه شاهد من الله بصدقه قال ابن عباس: هو جبریل عليه 
السلام لومن ملو كِب موس ماما وَيحمَةٌ 4 أي ومن قبل القرآن كتاب التوراة الذي 
أنزله الله على موسى قدوةٌ في الخير ورحمة لمن نزل عليه م ولک ومون بو 4 أي 


(١)(ش):‏ الصواب أن يقال: ولا معبود بحق إلا الله لأن هناك معبودات كثيرة بغير حق. 
(؟) «التسهيل» ٠١١/۲‏ . 
(۳) «المختصر» .۲٦٢/٢۲‏ 


* سورة هود ٠‏ 


أولئك الموصوفون بأنهم على نور من رہہم يصدّقون بالقرآن حق التصديق #وص بكر پو 
مِنَالْشَحرَابٍ فََلَّارُمَوْعِدُه 4 أي ومن يكفر بالقرآن من أهل الملل والأديان» فله نار جهنم 

يردها لا محالة”" قلا تك فى ممه أي فلا تكن في شك من هذا القرآن وین 
یک أي إنه الحق الثابت المنزّل من عند الله # ولتك آ ڪر اليا لامور 4 أي 
لا یصذّقون أنه تنزيل رب العالمين نظام افر عل ال با 4 أي لا أحد 
أطغى ولا أظلم ممن اختلق الكذب على الله بنسبة الشريك والولد إليه «أُوٌكيلََ 
مرو عل رَيَهِمْ 4 أي يُعرضون يوم القيامة في جملة الخلق على خالقهم ومالكهم 
ل وقول الْأنَتْهددُ هتك ال كنبو عل رَيّهِرَ 4 أي ويقول الخلائق والملائكة الذين 
يشهدون على أعمالهم هؤلاء الذين كذبوا على اللہ والغرض فضيحتهم في الدار الآخرة 
على رءوس الأشهاد والتشهيرٌ بهم خزيا ونكالاً الا َة أو عل اللوي € لظلمهم 
وافترائهم على الله واللعنة : الطرد من رحمة الله فإ اَن َسَدُودَءَن سس لاله 4 أي 
يمنعون الناس عن باع الحق» وسلوك سبیل الهدى الموصل إلى لله وبفرَبا عو 
عوج( أي ويريدون أن تكون السبیل معوّجة:؛ أي: يبغون أن يكون دين الله معوجاً على 
حسب أهوائهم لوهم يال مكو 4 أي جاحدون بالآخرة منكرون للبعث والنشور 
الیک لم يكوأ مجرت ف الْأرْضٍ »* أي ليسوامُفلِتِيِن من عذاب الله وإن أمهلهم 
و ماکان ٹم نون ال مِن الا ۹ أي ليس لهم من يتولاهم أو يمنعهم من عذاب الله 
طضنعَث لم الْعَدَابُ کی ہی ات جس ہر سو e‏ 
وطغياهم ما کانوا يعور َنكَيعُونَالسَمَع وما کاو صروت € أي سبب تشدید العذاب 
ومضاغنت عليهم أن الله جعل لهم سد اوضر ولكتهع کانوا سنا عن باع اَی 
عميا عن اتباعه» فلم ينتفعوا بما منحهم الله من حواس # EEE‏ 
أي خسروا سعادة الدنيا والآخرة» وخسروا راحة أنفسهم لدخولهم نار جهنم #وَصّلَّ 
عنم مَاحكَانوايَْرْنَ 4 أي وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهة للا جم جرم 
انی ارو شم الحسرُود کے ا اوت سی ما ار 
أحداً أبينَ خسرانا منهم» لأنهم آثروا الفانية على الباقيةء واستعاضوا عن الجنان بلظى 
النيران» ثم لما ذكر تعالى حال الكفار الأشقياء. ذكر حال المؤمنين السعداء فقال 8 إنَّ 
اَل >امئوأ وياو الصلحت وَلَمَْنُوَا إل ر ريم 4 أي جمعوا مع الإيمان والعمل الصالح 
الإخبات: وهو الاطمئنان إليه سبحانه والخشوع له والانقطاع لعبادته ارچک اص 


)١(‏ (ش): : قال رَسُولُ الل وك «وَالَذِى فس مُحَمدِ بيده لَايَسْمَعُ بی أَحَدَّ مِنْ هَذْهِ الام يَهُودِىٌ ولا تضرَابیٌ تم 
يَعُوتُ وَلَمْيُؤْنْبالذِى أَْسِلْتُ بو إلا گان مِنْ حاب النَارِ» .وا 


الکو هُمَ فبا حِلدُونَ LETT‏ 4% 
أي فريق ات وفريق الکافرین «حكالأغئ وَلاَوْ وبر وَألسّمِيعِ 4 قال 
الزمخشري: شبّ فريق الکافرین بالأعمى 27 وفريق 2 بالبصیر والسميع» 
وهو من اللف والطباق”" والمعنى حال الفريقين العجيب كحال من جمع بين العمى 
والصمم اومن جنع بين السمع والبصر هل جَسَتَويانِ مسلا 4 الاستفهام إنكاري» أي: لا 
يستويان مثلاً فليس حال من يبصر نور الحق ويستضيء بضيائه كحال من يخبط في ظلمات 
الضلالة ولا يهتدي إلى سبيل السعادة «أفلا كد کی € أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ والغرض 
التفريق بين أهل الطاعة والإيمانء وأهل الجحود والعصيان. 

البلاغة: ١‏ - ظعَدَابَ يو كير € إضافة العذاب إلى اليوم الكبير للتهويل والتفظيع. 

۲ 70+ بينهما طباقٌ وكذلك بين «اتَحَمَهَ € و #صَرَّة4 وبين 
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۳ - ال خوش کول #امن ضیح الال أي شذيد اباس كبر الكفران. 

٤‏ - لل‌كکاَلَای وَالْأصَرَ 4 فيه تشبيه مرسل مجمل لوجود أداة التشبيه وحذف وجه 
الشبه» أي: مثل الفريق الكافر كالأعمى والأصم في عدم البصر والسمع» ومثل الفريق 
المؤمن كالسميع والبصير. 

لطيمّة: قال بعض الصالحین: الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الكذابين ° 

تنبيه: التحدي بعشر سور جاء بعد التحدي بالقرآن الکریمء فلما عجزوا عن الإتيان 
بمثل القرآن تحداهم بعشر سورء ثم لما عجزوا تحداهم بالإتيان بسورة مثله في البلاغة 
والفصاحة والاشتمال على المغيبات والأحكام التشريعية وأمثالھاء وهي الأنواع التسعة 


کھوڑ 


ولد گا قیفر : 
ألا إِنَمَا ل لمران کش کے میٹ سأنبیکه في بَيْتٍِ شِعْر بلا ملل 
03 3 و يي یھ کر عو امه 
خلال حرام م 3 ۾ مشاه 0ی نَذِينٌ قصفف عظۂ مَثل 
قال الله تعالى: 


ا 


وقد تا تا 1 )ان لا شید وا الا أله 

عَدَاب بوم الیم (5) فقا الما الین گتروا ين قویو۔ ما رلك الا ؛ شرا ملا 20 
امک إلا اليرت ہم اورا اوی ري وما ری کم عتا م ۳" Eo‏ 
ا قال قوم ابم إن کت عل بتو ن رق انی E‏ نموم 


.۳۸۷ /۲ «الکشاف»‎ )١( 
Ik زفق «تفسير القرطبي»‎ 


ه سورۃ هوداء 


2 ےت 5 
< 


27 راک رشو وموم لا أَتكَلُکم َه مَالاإن اَجری لعل لل وما أ 
a‏ إِنَهُم لام 06 ری لہ إن طح 
اک ڪرو (2) ولا امول کم عندی حكن أله ولعم اليب ولا اون ملت ولا 
اریت تزدرۍ اننم ل يو کے لميا ف کر مہ : 5 0 


وو ٦272م‏ 


بذنوح فل جلدلد ٿا فا ڪرت E‏ ْنَا بِمَات دنا إن 


3 6 
ہے 
ما 2 
2 
Cry‏ 


وماعد درن 


لد کا رتا لٹ بين © اض م00( ا ار 

بعْوب نہ مو رکم وله رجو ۵ کت ان آرت محل جرا رای وا 
KORI 72‏ ِل فج ات ل ہد هن وك لام فد قد َامَنَ فلا يتيس 0 
شات رامت صم لفاك 70827 لا عطي ناري طلمرا تم رفون 


سے سو موم سے E‏ 


الْفْللک و رکم عد م0 ل إن کتک 20 
کا کی کک تنروق ار مات ظا سی مر ا دا 


ب نزک وک اڈنا ال فہایں صل رجا قن رخا إل من سی عله وون 
امن وما ءامن معلا یل © ۵ وال سكأ ها بسي َه رهاو مرها دي لتو 
ر 00 يهن ف م كيال دی e‏ ي اكب 


7۲ لله 0 لعا از اتا ا 7و موی يل ل پاش ابی ل 


بسا اقلی وَغِیص الماء وفضى أ لأر اشرت عل الود فين بلي ودی 
1 22 يک مال ریت ای من آھلی وَإِنَوعَدَكَ الح وت تَ اگ ال ATENEO‏ 


0 989 1210101 
رب إق أَعُودُ يلك أ شاک مالس لى ہو ليوحتو سد كيين © 


رع سر حر مر با 


قیل لو ع أنيظ شترا کن عك ول یئ ملک را مم مهم یمم هُم 2 
عذاث الیم ا يلك من انا الپ ويك ما شت تما ات ص٣‏ 00+ 
إِنَالعَتبَة لمت( 

المنَاسَبّة: لما ذكر تعالى عناد الكافرين من أهل مكة» وتكذيبهم لرسول الله ية واتہامھم 
له بافتراء القرآن» ذكر هنا قصة نوح مع قومه الکافرین لتكون كالعظة والعبرة لمن كلب 
وعاند ولتسلية الرسول و بسرد قصص المرسلين وما جرى مع أقوامهم. 

اللغة: فو الہ لتا € أشراف القوم وسادتهم راذأ 4 الأر اذل هنا: المراد بهم الفقراء 
والضعفاء والسََفَلةَ وهو جمع اَرْدَل بمعنى السافل الذي لا تلاق له ولا يبالي بما يفعل 


206 فَعمَيتٌ # عمي عن كذاء وعمي عليه كذاء بمعنى التبس عليه ولم يفهمه» وخفي عليه 


٠دوه ه سورة‎ CD 
أمره دتتا 4 الجدل في كلام العرب: المبالغة في الخصومة «تَزدرۍ) تحتقر‎ 
وَأصتعالْفَلكَ 4 السفينة ويطلق على المفرد والجمع الور © موقد النار“‎ « 
#وْمَرسَهَ# رسا الشيء ء يرسو ثبت واستقر عاو( مانع يقال : عصمه إذا منعه ومنه‎ 
الحديث «فقد عَصَمُوا مني ماهم وفيس » غاض الماء نقص بنفسه وغضتّه أنقصته‎ 
لی 4 جبلٌ بقرب المَؤصل.‎ 

التفسير: © وَلَقَدَ أَيَسَلنا وسال ES‏ بر ای منرت 
الأرض بشركهم وشرورهم قي لک ير نٹ ك € أي بني منذرٌ لكم ومخوّف من عذاب 
بر تؤمنوا أن لا نبرا الا لَه # أ ي أرسلناه بدعوة التوحيد وهي عبادة الله وحده 
اق حاف كم عَدَاب بوم ألم 4 أي إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم 
کو ا قروا من هوعد وہ ۹ أي قال السادة والكبراء من قوم نوح: 
ما ترنلک إلا ہشرا نا الَا أي نراك إلا واحداً مثلنا ولا فضل لك علينا قال الزمخشري: 
9 99و رجہ تح 
فيهم””" وما رتك اَمُعلک إلا الت هُمْ راذنا 4 أي وما اتبعك إلا سفلة الناس قال 
في «التسهيل»: وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم واعتقاداً بأن الشرف هو بالمال 
والجاہ وليس الأمر كذلك» بل المؤمنون أشرف منهم على فقرهم وخمولہم!''' باو 
َي 4 أي نی ظاهر الرأي من غير تفر أو رویَة وما رئ لَكْمْ عتا ِن مَل » أي وما 
نرى لك ولأتباعك من مزية وشرف علينا يؤهلكم للنبوة» واستحقاق المتابعة بل تدك 
كذ 4 أي بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه» أرادوا أن يچوا“ نوح] من وجهين: 
أحدهما: أن المتبعين له أراذل القوم ليسوا قدوة ولا أسوةء والثاني: اہم مع ذلك لم يتَروٌوا 
في اتباعه. ولا أمعنوافي الفكر في صحة ما جاء به» وإنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا 
رويّة» وغرضّهم ألا تقوم الحجة عليهم بأن منهم من آمن به وصدّقه # قال بوم أَرَهَيْنُ إن 
كث عل رمن رب 4 تلطف معهم في الخطاب لاستمالتهم إلى الإيمان أي قال لهم نوح: 


(۱) (ش): التثور: درن ُخبز فيه. 

(۲) (ش): قال ول: «أَمِرْتُ أن كيل الس حَتَى مَنْهَدُوا أن لآ ! لَه إلا اله وان مُحَمَدًا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا 
الصَّلَاة ونوا الزَّكَاة. قدا فعَنُوا دَلكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وا نالم إا بحن الإشلام وَحَِابهُمْ عَلَى اش 
[رواه البخاري ومسلم]. 1 

(*) «الكشاف» ۲/ ۳۸۸۔ 

. ٠١۳/۲ «التسهيل»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): حجٌ الشّخصٌ: غلبه بالحْجّة. 


٠ سورة هود‎ ٠ 
ے2‎ 


أخصبروني يا قوم إن كنت على برهان ومر جليٌ من ربي بصحة دعواي وائ دمن 
نلو € أي ورزقني هداية خاصة من عندہ وهي النبوة #فَععَيَتٌ َلك 4 أي فخفي الأمر 
عليكم لاحتجابكم بالمادة عن نور الإيمان #انل زم کو ها واد ما كَرِھُوںَ 4 أي أذنكرهكم 
على قبولها ونجب رکم على الإهتداء بها والحال أنكم كارهون منکرون لها؟ والاستفهام 
للإنكار أي لا نفعل ذلك لأنه لا إكراء في الدين مورا ” تنكم َيه مالا أي لا 
أسألكم على تبليغ الدعوة أجرأء ولا أطلب على النصيحة مالا حتى تتهموني إن أَجْرِى إلا 
لَه 4 أي ما أطلب ثوابي إلا من الله فإنه هو الذي يثيبني ويجازيني وما آتابطارد اَي 
ءَاصَتُوا # أي ولست بِمُبْعِدٍ هؤلاء المؤمنين الضعفاء ء عن مجلسيء ولا بطاردهم عني كما 
طلبتم ِنَم مار # أي ا ہم صائرون إلى رہہمء وفائزون بقرّبه فكيف أطردهم؟ 
#ولكين آرين روَا هلوت € أي ولكنكم قوم تجهلون قدرهم فتطلبون طردهم» 
مد خير منھسم لآ وب مَن :صاقو وم أي من يدفع عني عقاب الله 
إن ظلمتهم وطردتهم؟ : لاف نڌ ڪرو چ أي أفلا ہے کو لہ 
وتنزجرون عنه؟ # ولا اول لم عندی حَرَكينُ الہ 4 أي لا أقول لكم: عندي المال الوافر 
الکثیر حتى تتبعون لفسای طولََاعكم ایب 4 أي ولا أقول لكم : إني أعلم الغيب حتی 
تظنوا بى الربوبية #ولآً أفولإن لت 4 أي ولا أقول لكم إني من الملائكة أرسلت أليكم 
فأكون كاذب) في دعواي وله أل | أذ تزدری يكم أن رہم خر | أي ولا أقول 
لهؤلاء الضعفاء موجہ لان جو الله الهداية والتوفيق 
لمكم يما ف آمهم 4 أي ي أعلم SE‏ رص سر هم رن إِدَالي َاشليينَ € أي إني 
إن قلت ذلك أكون ظالما مستحقًا للعقاب « 7 .0 
أي قال قوم نوح لنوح عليه السلام: قد خاصَمتنا فاکثرت خصومتنا طمَِْنَايِمَاتِدُإِن 
حكنت ِن ألصَّدِقِينَ ‏ أي فائتنا بالعذاب الذي كنت تعدنا به إن كنت صادقا في ما تقول 


کم مه 


ل فَالإِتَمَايايكمْ ونان سا 4 أي أمر تعجيل العذاب | إليه تعالى لا إِليّ فهو الذي يأتيكم به 
إن شاء وما سر شري ) أي ولستم بفائد تین الله هربا لأنكم في ملكه وسلطانه يمک 
شی اث اناصح نک » أي ولا ينفعكم تذكيري إياكم ونصحي لكم نکن الہ یریڈ 
دی ویو کت «والمعى مادا يتف تي لحم 
إن أراد الله شقاوتكم وإضلالكم؟ فو رک وله رنوت 4 أي هو خالقكم 
والمتصرف في شئونکم» وإليه مرجعكم 0 فيجازيكم على أعمالكم 


۶ء یغولوت أفترينة 4 آي أيقول کفار قریش : اختلق محمد هذا القرآن من عند نفسه“ 


)١(‏ هذا رأي کثیر من المفسرين» وذهب ابن عطية وأبو حيان إلى أن الآية من جملة قصة نوح وأن الضمير عائد 
إلى قوم نوح والمعنى أيقولون افترى نوح هذه الأخبار.. إلخ. 


*سورة هود » 
> دھھ 


فل امت برا 4 أي قل لهم يا محمد إن كنت قد افتريّتٌ هذا القرآن فعلي 
وزري وذنبي» ولا تواحَذُونَ أنتم بجريرق” “ #وَأنَابَرِىَء مما رمو 4 أي وأنا بريةٌ من 
إجرامكم بكفركم وتكذيبكم؛ والآية اعتراضٌ بین قصة نوح للوشارة إلى أن موقف 


0000 


مشركي مكة کموقف المشركين من قوم نوح في العناد والتكذيب ويو إل وج أنهآن 
ومرس من فوا لا من قد ءام مھ أي أوحى الله إلى نوح أنه لن يتبعك ويصدّق برسالتك إلا 


من قد آمن من قبل لفلا يسيس يوعوت € أي فلا تحزن بسبب كفرهم وتكذيبهم 
لك فإني مهلكهم # وَأَصنَع لمك ياي أي اصنع السفينة تحت نظرنا وبحفظنا ور عایتنا ٣‏ 


ہے ندم 


وحن € أي وتعليمنا لك قال مجاهد: أي كما نأمرك #وَلَا طبن ف الذي ظَلَمُوَا 4 أي 
فيهم فإني مهلكع م لامحالة لنم مُمْرَفونَ 4 أي هالكون غرق) بالطوفان 
جات کے پ4 حکایڈ حال ماضیة ة لاستحضارها نی الذھن أي : صنع نوخ السفينة كما 


رھ عاد 2 


علّمه ريه # و ڪلام عو مَل من كه ِء سَخْرُوأْنَهُ © أي كلما مرّ عليه جماعة من كبراء 


((ش): جَریرَۃ: جناية وذنب. 

(5) (ش): في قَولِهُ تال عَنْ تة ى: ری بأ [القكر:٤ 1١‏ وول لِموْسَى: وصح عَلعيِقَ» 
[طہ:۴۹] وقوله للنبي ول ۶ وأصير حك رب نيا يناك [الطور: ]٤۸‏ المَعْنَى عَلَى ظَاهِرٍ الکلام وَحَقَيمَيه 
کن ما اهر الکلام وَحَبقَئه هُن؟ هَل يَقَال: 


ی2۶ 7 


َلَيِالصَّاةوَاسَلامُيُْبَى قوق عَينٍ الله الى أ يُقَالُ: إد اور أن اوک رى وين او غاا 
و لهَاء وَكَذَلِكَ َي مُوْسى تَکُوْنُ عَلی عَيْنِ الله تَعَالی يَرعَاه وَيَكْلَوه يهَاء ولا رب ْب أن القَولَ الأول بَاطِل 
وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ: -١‏ أنه لا يَفَْضنْهالكَلامْ بمُفمصَى الخطاب العَرَییء وَالقْآنُ نما ڑل َة العَرب؛ فال 

ل تعالي: ما ان فا عَريالمَا : تعقلوت 4 [يُوْسُّف ١‏ ولا أَحَد يهم من قَْلٍ القَائل: فلا يَسِيْرٌ 

عبني ان المتى أنه ر دَاخل ع وَلَا من قَولِ القَائل: كان حرج عََىعَبنِي» أن وجه هکان وَهُوَّ رَائِبٌ 
لي عن لو اتی کم خا مر طا ال ني کا الجطاب أصيك هته فلاخي لقا 
َمِل قَول: إِنَكَ تخت عَيْيء وَهَان َخَرّحَ مِنْنَحْتٍ يي وَفَُانيِي البُمتى و .... مما ماه اور فهو 
باللَسَانٍ العرَييِ. -٢‏ - أن هذا ممم َه ايا وَلَايْمْكِنُ لمن رت الله ودره ق قَْره أن َه في حن 
اه تعَالی؛ لن الل تال مُتو عَلی عَرْسِه باي من عَلقه لا َل فيه شَيْء ِن مَخْلوكَا ولا هو حال في 
شَيْءِ مِنْ مَخْلْوْكَاِهِ سْبْحَائَُ وَتعَالی. قدا ين يُطْلِانُ هدا مِنَ النَاحِيَة اللّْظِية وَالمَعتَوية تع تَعَيّنَ أَنْ يَكُوْنَ ظاهرٌ 
الكلام هُوَالقولُالتَِّي؛ أن اليب ري وَعَيْنُ اله تَرعَامَا ولوا وََذَلِكَ بريه موس تَكُوْنُ عَلی عبن 
الله اه يلوه بهاء وعدا مَْتَى قل فض السب بمزأى مي فن انه تَعَالَى ذا گان يلوم بهم من 
777ھ . ووج كَوْنِ العَيْنِ م هِي الجن تَرعَاهُ دُوْنَ الوَجْه أو اليد أو. .. هو لان العَيْنَ ِيدُ الاطّلاع وَالمْرَائبَةَ 
وَالإِحَاطَةَ مما َاسِبُ الحِفْظً. وَل أَعْلَمُ. وفی هذه الآيات إثبات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به» دون 
وی الم دہ ا ا وھ 


والجماعة يعتقدون أل الله یبصر بعین» كما یعتقدون أن الله عر وجل له عينان تليقان به؛ ليس كمد کی 


ووم 


وَهوَآلتمِيِعٌالبَصِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع ييا یہ وی 


20-21 


+0 
۶ 


ه سورة هود ٭ 
بی جو رر ہت سر جس 
إن حرا َا أي إن چ زءوا منا الیسوم ونا رمک کم تسْحَرونَ 4 أي فإنًا سنسخر 
منكم في المستقبل عندما تغرقون مثل سخریتکم منا الآن: فأنتم أولى بالسخریة والاستهزاء 
وف ممت 4 وعيادٌ وتمديد أي سوف تعلمون عاقبة التكذيب والاستهزاء لمن 
يِه عَدَابُ يريه أي عذابٌ لہ ويهينه وهو الغرق ويل عَتعدَابمُقِيِمٌ 4 أي وینزل 
عليه عذاب دائم لا ینقطع وهو عذاب جهنم 9# حى دا جك ارتا € أي جاء أمرنا الموعود 
بالطوفان «وكر الَو € أي فار الماء من التنور الذي يوقد به النار قال العلماء: جعل الله 
ذلك علامة لنوح وموعداً لهلاك قومہہ وقال ابن عباس: التنور وجة الأرض قال «الطبري»: 
والعرب تسمى وجه الأرض تنور الأرضء قيل له: إذا رأيتَ الماء على وجه الأرض 
فازکت أنك ومن عفان السفيدة وقال ابن كير : اکرو وج الأرفن أي صارت الأرش 
عيونا تفور» حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت تفور ماءً» وهذا قول 
جمهور السلف والخلف؟ لقُن ِل وان کل َوَن انی » أي احمل في السفينة: 
من كل صنف من المخلوقات اثنين : ذكراء وأنشى رهت کا من سأرل 4 أي 
واحجل قرابتك ایض أولادك وتء لاس كم الا يو المراد به ابئنة الكافن 
«كنعان» وامرأته (واعلة) ومن ءَامَنَ # أي واحمل معك من آمن من أتباعك وا ءَامَنَ 
عقيل أي وما آمن بنوح إلا نزرٌ یسیر مع طول إقامته بينهم وهي مدة تسعمائة 
وخمسين سنةء قال ابن عباس: كانوا ثمانين نفس منهم نساؤهم» وعن كعب: كانوا اثنين 
وسبعين نفساء وقيل : كانوا عشرة"" 9ل را بے امو اسنها أي و قال 
نوح لمن آمن به ارکبوا في السفينة؛ باسم الله يكون جريُها على وجه الماء» وباسم الله يكون 
رسوٌھا واستقرارها قال «الطبري» : المعنى باسم الله حين تجري وحین ترسيء أي حین 
تسير وحين تقف”» نرق لودجم أي ساتر لذنوب التائبين» رحيمٌ يم بالمؤمنين حيث 
نجاهم من الغرق # وَهیتجری بهم في مَو جكَلْحبَالٍ € أي والسفينة تسير بهم وسط الأمواج» 
التي هي كالجبل في العظّم والارتفاعء بإذن الله وعنايته ولطفه قال الصاوي: رُوي أن الله 
أرسل المطر أربعين يوم] وليلة» وخرج الماء من الأرض ينابيع كما قال تعالى # قمحا 


)١(‏ بعد أن ذكر الإمام «الطبري» أقوال السلف في المراد بالتنور قال: وأولى هذه الأقوال عندنا قول من قال: هو 
التنور الذي يخبز فيه لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب وكلام الله يحمل على الأغلب الأشهر. انظر 
«الطبري» 10/١7‏ 

.77١ /۲ «المختصرا‎ )٢( 

(۳) «مختصر ابن كثير) ۲/ ٢٢۲۔‏ 

. ٤٤/١١ «تفسير الطبري»‎ )٤( 


* سورۃ هود 
توب الما َو منہمر ا وقجرنا الارض عونا ا لق السا ع مر مد هر 4 [القمر: ]١١ - ١١‏ 
8 الماء على أعلى جبل أربعين ذراع] حتی أغرق کل شيء” وتادئ بت 
وَكَابف مَعَرِلٍ # أي ونادى نوخ ولده اکنعان) قبيل سير السفينة وكان في ناحية منها لم 
كي رو رر اكب نذا | أي ردن مسا رلا كلك عطاك بالغرق 227 
تكن مم الْكَفْرِنَ 4 أي فتضرق كما بغرقون #دَالَ ساوۍ إل جَبَل يعون يس الما 4 
و ا تو ارہ فور تر اكه إن الس سر ال و 
الجبال َال لَاعَاصِمَليَومَ مِن أ تر اه إِلَامَن بحم أي قال له أبوه نوح :لا معصوم اليوم 
من عذاب الله ولا ناجي من عقابه إلا من رَحمۂ الله وال بهم الموج فَكَا تین 
سس € أي حال بين نوح وولده موچ البحر فغرق رک پنائیٹ ایی 4237 أي 
نشقي نشقي وابتلعي ما علی وجهك من الماء تست أ 4 أي أمسكي عن المطر و 
ا ا و کک #وَفْنى الْأَمَرٌ 4 أي تم أمر الله 
بإغراق من غرقء ونجاة من نجا سوب عَلَ لَلْوْويَ 4 أي استقرت السفينة على جبل 
الجودي بقرب الموصل فوَقِلَيْمَدَا َِصَو رَِلطَلِمِينَ 4 أي هلاكا وخساراً لمن كفر بالله 
رج جدلة دعا :قال" ال ری اھر کیاکی اض سر واد 
الكفرة؛ بل على عموم هلاك أهل الأرض ماعدا أهل السفينةء ويدل عليه ما رُوي أن 
الغرقٌ أصاب امرأة معها صبٌ لها فوضعته على صدرهاء فلما بلغها الماء وضعته على 
0 9 ٔ +- + ؛ فلو رحم الله أحدا من أهل الأرض لرحمها”» 
9 ونادی فوح رهم قال رناب من أَهلي * أي نادى نوح ربّه متضرعاً إليه فقال: رب إن 
ابني «کنعان» من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم لوَإدَوَعَدَك اَن 4 أي وعدك حقٌّ لا ملف 
فيه وت لگ لكي € أي وأنت يا اللہ أعدل الحاكمين بالحق طقَال ينح إتَهلِمَیمِنْ 
الک 4 أي قال له ربه :يا نوخ إت ولدك هذا ليس من أهلك الذین وعدتك بنجاتهم لأنه 
كافر ولا ولاية بين المؤمن والكافر نبرمع أي : إن عمله سے غير صالح 
و كيلم 4 أي لا تطلب مني أمرآ لا تعلم أصوابٌ هو أم غير صواب؟ 
ان أعظك أن کون من الب جهن 4 أي إني أنبهك وأنصحك خشية أن تكون من الجاهلين 
قال في «التسهيل» ۷ س00 بل فيه ملاطفة وإكرام 7 ول ران 
مود بلك أئ ككك مابس لي به عِلْه» أي قال نوح معتذراً إلى ربه عمّا صدر عنه: ربٌ إني 


۔۲٦٦‎ /۲ «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١( 
«روح المعاني» ۰۷۳۲ء‎ )۲( 


.١١57/5 «التسهيل»‎ )۳( 


* سورة هود ٠‏ 
أستجير بك من أن أسألك أمراً لايليق بي سؤاله َر فوت رحد ڪين 
َلْحَِرِينَ 4 أي وإلا تغفر لي زلتي» وتتداركني برحمتك» أكنْ ممن خسر آخرته وسعادته 
لقِبلَيهْامْيِظ يِسَلمو یَنًا 4 أي اهبط من السفينة بسلامة وأمن لوكت مَك ول مر 
ممن معدت € أي وخيرات عظيمة عليك وعلى ذرية مَن معك من أهل السفینة قال 
"القرطبي»: دحل في هذا کل مؤمن إلى يوم القيامة”' 9وا ثم أي وأمم أخرى 
من ذرية من معك نمتعهم متاع الحياة الدنيا وهم الكفرة المجرمون نمب اعدا 
یھ أي ثم نذيقهم في الآخرة العذاب الالیم وهو عذاب جهنم کِا با ال 4 
أي هذه القصة وأشباهها من أخبار الغيوب السالفة التي لم تشهدها لوجاك )آي 
کان بايا جد وا ارس نكت ات ا ومين قب هلدا 4 أي لم يكن 
عندك ولا عند أحدٍ من قومك علمٌ بها من قبل هذا القرآن #فأصيرٌ رَإِنَالْميعِبَة لِلفیبے 4 
ای ناوت على أمر الله جلت الف کت سر تر إن اة لمیر لمن اس اله 
وفيه تسلية له پل على آذى المشركين. 

البَلآعَة: ١‏ - لمَعيَيَتَ عَلَک 4 شبّه الذي لا يهتدي بالحجة لخفاتها عليه» بمن سلك 
مفازةً لا يعرف طرقها ومسالكهاء واتبع دليلاً أعمى فيها على سبيل الاستعارة التمثيلية. 

۲- ا َلانْدَكَرُنَ 4 الاستفها م للإنكار والتقريع 

٣‏ - فَفَأيَایمائیڈ ناما ات اليك الاق و 

٤‏ - مرا # مجاز بالحذف أي عقوبة إجرامي وجاء بن # الدالة على الشك 
لبيان أنه على سبیل الفرض فان ای4 بخلاف إجرامهم فإنه محقق #وآنابر ىة 
رمو 4. 

٣ - ٥‏ وَأَصَتَع الْلْكَ بايا الأعين كناية عن الرعاية والحفظ يقال للمسافر :(صحبتك 
عين الله» أي رع الله وحفظه©. 

٦‏ - # وَقبِلَ بتار ابلیی ماه وسا آقلعى € بين الأرض والسماء طباقٌ» وبين ابلعي 
وأقلعي تال ناقصء وكلاهما من المحسنات البديعية. 


)١(‏ «تفسير القرطبي» 13 . (ش): قال الإمام ابن جرير «الطبري» في تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن» 
:(Tor /10)‏ وع انی ممن ملت وعلى قرون تجيء من ذرية من معك من ولدك . فهؤلاء المؤمنون 
من ذرية نوح الذين سبقت لهم من الله السعادة» وبارك عليهم قبل أن يخلقهم في بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم. 

(0) (ش): في هذه الآية إثبات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به» دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته» سبحانه 
وبحمدہ كما ثبت ذلك بالسنةء وأجمع عليه سلف الأمةء فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ الله يبصر بعين» 
كما يعتقدون أن الله عَرٌ وجل له عينان تلیقان به؛ لیس كنكلو ک٤‏ وهو امب الب 4 [الشورى:١١].‏ 
واللفظ ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيم. 


َائِدَّة: قال ابن عباس في قوله تعالى: نهس من أَخْللک ) كان ابنه من صلبه» ولكته 
لم يكن مؤمناء وما بغت امرأة نبي قط. ومعنى الآية: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن 
أنجيهم معك". 

أقول: نبهت الآبة على أن أهله هم الصلحاء أهل دينه وشریعتہ؛ فمن لا صلاح له لا 
نجاة لهء ومدار الأهلية 00 الدينيةء لا القرابة البدنية. 

أبي الإِمسلامُ لا أب لِي سواه إا افْمَكَرُوا بمَيْس أو تيم 

لطيفقة رس و ےت سما اقلعی ...4 
الایة فقال: هذا كلام القادرين لايشيه كلا م المخلوقين» ويروى أن «ابن المقفع» - وكان 
اف ارامہ ا یا سای سام سوا 
يوم بصبي فسمعه يقرأ الآية فرجع إلى بيته ومحا ما كان قد بدأ به» وقال: أشهد أن هذا لا 
يُعارَض أبداً وما هو من كلام البشر”". 

تنبيه: هذه الآية بلغت من أسرار الإعجاز غايتهاء وحوت من بدائع الفوائد نہایتھاء 
وجمعت من المحاسن اللفظية والمعنوية ما يضيق عنه نطاق البيان» وقد اهتم بإظهار 
لطائفها وأسرارها العلآمة أبو حيان حيث قال رَحِمَة اله وطيّب ثراه : في هذه الآية أحد 
وعشرون نوع من البديع : المناسبةٌ في قوله #أقلى € و ايى € والمطابقة بذكر الأرض 
والسماءء والمجاز في وسا 84 المراد مطر السماء والاستعارة في #أقليى ) والإشارة 
في ويس ألما 4 فإنها إشارة إلى معانٍ كثيرة والتمثيل في وفيى لامر € عبّر بالأمر 
عن إهلاك الهالكين ونجاة الناجين» والإرداف في #وَاسْمَوت عل لوي 4 فلفظ واستوت 
كلام تام م أردفه بلفظ عل لَلْْوْريَ ۹ قصداً للمبالغة في التمكن بهذا المكانء والتعلیل في 
وفيض الم 4 فإنه علة للاستواءء والاحتراس في عدا يلم لين 4 وهو أيض ذم 
لهم» والإيجاز وهو ذكر القصة باللفظ القصير مستوعب) للمعاني الجمّة» وعدّد بقية الوجوہ 
وهي: الإيضاح» والمساواةء وحسنٌ التسق» وصحة التقسيم» وحسن البيان» والتمکینء 
والتجنيس» ا والمقابلة» والتهذيب» والوصف””" 
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وإ ل عاوِأَحَاهم هود ےت 


عله إن شر کک 


کی 


00 


01/17 «تفسير الطبري»‎ )١( 
1/1۲ «روح المعاني»‎ )( 


() النهر الماد من البحر ٥‏ / ۲۲۷. 


الجزء الثاني عشر ٭ سورة هود ٭ 
>2 ر 2 2 ۶ 4و 04 00 رم .م ہ سام کے 
سْتَعْضِرو أ ری تر واه رل الما ع يڪم درا وی رڈ سکم فوہ ال فویکم ولا 


0007 بھیرے ہے ul‏ ی 7 رض می 

لوا رمت 27 اواب مود ما اَيَو وما ن تارۍ اهنا عن فوك وما نحن 
۰ پچھ س٠۱ ll‏ 537 مو ي ا > 3 27 سس 

ك بمؤمنيت )إن تول إل کت ا ات قال إن اشد أَمَهَوَاسْبَدوَأ اي جرى* 


ے صو ر 


9 ۳ 2009 ٤ 
ی٣ ا تر عل زيل ن س قي 2اا را‎ SIE 


ہر رو ر E‏ 


طرق ِم ول ا کی حَفيظ ال لماجا امتا يتا هود 


E‏ یس ومسا وھ عن عدا عَلِيظٍ © وك عا وكات رت وَعَصَوا 


کو ہی ص اص کے 


ا و ا ل ار عد © ء01" لديا 20100 ا 
2 اما قزر شور © 9 ول راشم يجا قرم اعدا لہ مالک تن اله عبر 
شو آنا کم ن رض واستمم کر فیا أستفروه شم واو إن ر برب الوا صلم مد 


OES )]1 انتا اتید ما بی سآ‎ LES 
6 ہے سا‎ 

رو رھ وڈ مو رو بے ہور۔ ہہ مے ےرامھ 
هوم ار إن ڪنٿ عل َة بس من رق وے اتی نه رة فمن نضرف مر الله إن عصسه. 


اله تير ےب شر ررش پا 7 
ولا تمسو ھا يوو قا خد عدا ربب فعقروهَافقال تَمکموا ف دارڪم فته کار دكت 


و ہج طرسر سر رس ص ع ر 2 ور 26 7 8 2 2 

ر ۵ (00؟ فَلما ےا2 و تا صلا ولد ےَامتواً معة حم حمد مَنتاومن 
ع ےر ر و 

خڙي وم 0 ط ‏ لسر وا آرت طلا اص َأصبَحُوأ في رم 

جخیت ا( کان لم وفيا الا ن ودا ڪ مروا ر رهم آلا بعدَالتَمُوَدَ (0) ولذ جات 


ما 


رشا لهم لتر الا سکتا کال اہ تما أ 1 ربخل بیز © کار 
ِل إو تڪ رهم وأوجس یَنْہُمَ خْيفَة الوأ لَاححَف نآ ازي ایِک وم لوط (ع) وامرآنه فَايمَة 
فضجگت مه شق ومن وراء کک کی الد وأنأ عجو عدا َل 
سيا إكَ هَدَالتَنء عَحِيِتٌ © الوا اَي بن أمر الله رمث اسو ورکنہ مک اهل 


ور کو هر 


الِب إِنَهحجِيِدُ يد 

المناسَبّة: هذه هى القصة الثانية من القصص التی ذكرها الله في هذه السورة الكريمة» 
وهي قصة هود مع قومه عادء وقد ذكرها تعالى بالإسهاب» ولهذا سميت السورة «سورة 
هود») د ثم أعقبها بالحديث عن ثمود وهي القصة الثالثة في هذه السورة. ثم قصة إبراهيم 
وبشارة الملائكة له بإسحاق وهي القصة الرابعة. 

اللغة: إمّدْرَارًا 4 كثيراً متتابعا من درت السماء تدر إذا سكبت المطر بسخاء والمدرارٌ: 
الكثير الدرّ وهو من أبنية المبالغة #اعتَرَبدكَ € أصابك طبِنَاصِيَيبَ € الناصية: منبت الشعر 


في مقدم الرأس جار # الجبار: المتكبر 7 #عَنِيدٍ 4 العنيد «الطاغي الذي eT‏ 
ولايذعن له. قال أبو عبيدة: العنید والمعاند: المعارض بالخلاف ا فا 
جعلكم عمّارها وسكانها تیر بر م4 تضلیل وإبعاد عن الخیر #حَنِيِذٍ ) مشوي يقال: 
قات الف اعد داي : شويتها رهم 4 أنكرهم يقال : نَكِرَه وأذْكرة 
واستذكرة بمعنى واحد وهو أن یجدہ على غير ما عهده قال الشاعر: 
وآنکرٹنی وَمَا گان الْذِي کرٹ من الْحَوَادثِ إلا الشَیْبَ وَالصَّلَّعَا ^ 

فجمع الشاعرٌ بين اللغتين روبس 4 استشعر وأحسّ بعل » زوجي. 

التفسير: ول عَاوِأَحَاهُمَ هُودًا € أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد نبا منهم اسمه هود 
و و ری سس مت وثان لمڪم مِن ِل 
عبر أي ليس لکم معبودٌ غيره ي يستحق العبادة إإنْاَتُم ا 2 ام 3 ا 
عبادتكم غير الله إلا كاذبون عليه جل وعلاء لأنه لا إله سواه ليقو وِلَآأَستَلَكٌْ َه 
أي لا رس مو رت 
أي ما ثوابي وجزائي إلا على الله الذي خلفني للأأَلَاتَمْتَلُونَ ‏ أي أتغفلون عن ذلك فلا 
تعقلون أن من يدعوكم إلى الخیر دون إرادة جزاء منكم هو لكم ناصح أمين؟ والاستفهام 
للإنكار والتقريع ووو اَسْتَعْفْرُوِأرَکَکمْ 4 أي استغفروه من الکفر والإشراك تم نووا 
لَه 4 أي ارجعوا إليه بالطاعة والإستقامة على دينه والتمسك بالإيمان والتوحيد لرل 
ال وڪم مرا 4 أي يرسل عليكم المطر غزيرًا متتابعآ» رُوي أن عاداً كان حبس 

عنهم المطر ثلاث سنین حتى کادوا يهلكون» فأمرهم هود بالتوبة والاستغفار ووعدهم 

وت ٹس وش ا 
ونزول الأمطار #وَيَزِد سم فال فيكم 4 أي ويزدكم عزٌا وفخراً فوق عزكم وفخاركم 
ا شدة إلى دك فإنهم كانوا في غاية القوة والبطش حتى قالوا امن أشد 
مناه 4 انصت: ۴۲۱۰ جردت 4 أي لا تعْرضوا عما أدعوكم إليه م مُصِرّين على 
الإجرامء وارتكاب الاآثام ‏ قالوای هو هود مَاحِمْتَنَابِيَنَةٍ # أي ما جتتنا بحجةٍ واضحة تدل 
على صدقك قال «الألوسي»: وإنما قالوه لفرط عنادهم» أو لشدة ةَعَمَاهم عن الحق““ 

وَمَا وتار ٤‏ اله يناعن فلت € أي لسنا بتاركين عبادة الأصنام من أجل قولك 
(1) (ش): أي المستکبر عن الحق. 
(؟) تفسير «القرطبي» 57/4. (ش): الشَّیْب: بياض الشَّعرء الصَّلّع : انحسار الشّعر عن مقدّم الرأس أو وسطها. 
(۳) «تفسير الطبري» ۵۸/۱۲۔ 
)٤(‏ «الألوسي» ۸۱/۱۲. 


* سورة هود٠‏ 
ومالك بِمُؤْمِنِيتَ 4 أي لسنا بمصدقين لنبوتك ورسالتك"» والجملة تقنیط من 
دخولهم في دينه» ثم نسبوه إلى الخبل والجنون فقالوا 9إن مول إلا اعتريدك بعش َالِمَقِنَا 
بسو € أي ما نقول: إلا أصابك بعض آلهتنا بجنون لما سَبَبْتها وتَهيْنا عن عبادتها قال 
الزمخشري: دلت أجوبتهم المتقدمة على أن القوم کانوا جفاۃٌ غلاظ الأكبادء لا يلتفتون 
إلى النصح؛ ولا تلين شكيمتهم للرشد”"» وقد دل قولهم الأخير على جھل مفرط وبل 
متناو حيث اعتقدوائی حجارة آہاتتصر وتتقم'” اين أ نہ اہ> أي قال هود: إني 
هد الله على نفسي ہڈا أن رتكا سرون ا من دونو زوہ4 أي وأشهدكم أيض] 
أيها القوم ری سیا کش رون ن عبادة لل م الأونان والامسام كارو ا کر 
ترون € أي فاحتالوا في هلاكي أنتم والهتكم ٹم لا تمهلوني طرفة عين قال «أبو السعود): 
وهذا من أعظم المعجزات؛ فإنه عليه السلام كان رجلاً مفرداً ؛ بين الجم الغفير من عتاة 
عاد الغلاظ الشدادء وقد حقرهم وهيّجهم بانتقاص آلهتهم» وحثهم على اللتصدّي له فلم 
يقدروا على مباشرة شيء» وظهر عجزهم عن ذلك ظهوراً بين" وقال الزمخشري: :من 
أعظم الآيات أن يُواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاش) إلى إراقة دمه؛ يرمونه عن 
وی مسر اانه بريه و أله يض کیہ »قلا نحي وله مد لبهي وھ سے 
ما عو مرکم ود 7 ون ۷۱۰ اف لعل امو رق رَد 4 أي إني لجأت إلى 
اله وفرض ت أصري اله تعالي مالکی ومالککم تاين َك امول دابآ 4 أي ما 
من َسَمَة تدب" على وجه الأرض إلا هي في قبضته وتحت قهرم والأخدٌ بالناصية تمثيل 

للمُلك والقهرء والجملة تعليلٌ لقوة توكله على الله وعدم مبالاته بالخلق #إنَرَقَ َل 
ل مُسْتَقِم4 أي إن ربي عادلء يجازي المحسن بإحسانهء والمسيء بإساءتہ؛ لا يظلم 
أحداً شیشا ا ون تولو قد ایل ما ارب بد اله € أي فإن تُعرضوا عن قبول دعوتي فقد 
أبلختكم أيها القوم رسالة ربي» وما على الرسول إلا البلاخ و وس خیف ری قوما ع2 ركد 4 آي 
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سس چوتو ورمں-ھ ہو وھ سرت 
أي لا تضرون الله شیٹا بإشراككم وت رق لک عَىَء حَفِيظ 4 أي إنه سبحانه رقيبٌ على كل 


((ش): تفسیر الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

)١(‏ (ش): شكيمة: عِرّة وشدّة وعزيمة. 

. ٠١ /" «الكشاف»‎ )۳( 

.٠١ /۳ «أبو السعود»‎ )٤( 

.4 07 /٢ «الكشاف»‎ )٥( 

)٦(‏ (ش): نَسَمَة: کل كائن حي فيه روح. 


٠ سورة هود‎ ٠ 


و چم e‏ نَا ٭ أي ولما جاء أمرنا بالعذاب» وهو 


مانزل بهم من الريح العقيم اهود ا ولد ءَامَنَأمَعََِحعَوَيَتا تَا تی ین داب عَليٍ 4 
آج تكينا ين اس امت وا رالمشی کل سرت ود ع تن قدا 
عَلظٍ 4 أي وخلصناهم من ذلك العذاب الشديد» وهي الريح المدمرة التي كانت تہدم 
ہی وو جس ER IE‏ 
صاروا كأعجاز نخل خاویة # ولك عَا جَحَدُوا بكتري € الإشارة لآثارهم» أي: تلك 
انتا المكلبين من قوء فاد نر وا ماذا حل نسم حين کدرا بده وأدكرو كيان في الف 
والآفاق الدالة على وحدانيته؟ وَعَصَوَأْرُمُلَُ 4 أي عصوا رسوله هوداًء وجَمَعُه تفظيع 
لحالهم» وإظهاراً لكمال كفرهم وعنادهم» بیان أن ك ی 
السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحید #واتبعو تَبَعوا مکل جنار عَنيدٍ 4 أي أطاعوا 
أمر كل مسستكير على اللہ حائدٍ عن الحق؛ لاعن له ولا يقبله؛ يريد به الرؤساء والكبراء 
لومون هذ هذ ال لن 4 أي وألحقوا باللعنة والطرد من رحمة الله في الدنيا مويو 
بہت مہم سور سرت و ہے الي بت 
وھ اللعنة الإبعاد من رحمة الله تعالى ومن کل خير 
تادا کتروا رمم رمم € هذ تشنيعٌ لكفرهم وعبویل اعادوم ُو 4 أي أبعدهم اللہ 

من الخير» ای عن 00 أبيهم "2 وهي جملة دُعَائیَة بالهلاك واللعنة لوال مود د 
أَحَاهُم ملحا( أي ولقد أرسلنا إلى قوم ثمود نبا منهم وهو صالح عليه السلام مال 
کت انإو عَم أي اعبدوا الله وحدہ لیس لکم رب معبود سواه 

ماك گنی 4 أي هو تعالى ابت دا خلقکم من الأرض» فخلق آدم من تراب ثم 
ذريته من نطفة و آستَعْمٌ فا أي جعلكم عمّارها وسكانها تسكنون بها «فاسغفررة 

ثم نُوبواإِليِهِ 4 أي استغفروه من الشرك : ثم ارجعوا إليه بالطاعة إن رق قريب جيب أي 
إنه سبحانه قريب الرحمة مجیب الدصاء 18ت اع کت کارا لذا أي کا 

ہے ھا مس ل ھت 
ايبد لآو 4 أي أتنهانا يا صالح عن عبادة الأوثان التي عبدها آباؤنا؟ و نا نی شاو 
ل مهو 


ہم عه 


مَمَا مدعالو مربي € أي وإننا لَشَاكُونَ في دعواكء وأمرّك مريب يوجب التهمة فا 
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.۱٦/۱۸ «الفخر الرازي»‎ )١( 

(۲) (ش) : بگرة: جماعق جاءوا على بكرة أبيهم/ جاءوا عن بكرة أبيهم/ جاءوا على بكرتهم/ جاءوا عن بکرتہم: 
جميعًا لم يتخلف منهم أحد. 

(۳) (ش): الصواب أن يقال: ليس لكم رب معبودٌ بحق سواه. 


الجزء الثاني عشر « سورة هود * 
ر < مھ ہر 00 


َير إن حكنت عل بت ین رق € أي أخبروني إن كنت على برهانٍ وحجة واضحة من 
ربي #وَءَاتَنى مِنْهُنَتمَةَ 4 أي وأعطاني النبوة والرسالة #هَمن يمرن مى آله إن عَصَيدَنُه. » 
أي فمن يمنعني من عذاب الله إن عصيت أمره؟ لضا يدوت عير َير 4 أي فما تزيدونني 
مو یس دلو یی سرت وو شر سو یہت :لع بر ب » 
يعني تَخَسّرون أعمالي وتبطلونها”" ل وَیَمَوْ وهنو فة َه لم ءَايَه4 أ أضاف الناقة 
إلى الله ت تشريفنا لها؛ لأنها خرجت من صخرة صماء بقدرة الله حسب طلبهم أ ي هذه 
الناقة معجزتي لكم وعلامة على صدقي لافَدَرومَاتَأْصكُل ف اض أل 4 أي دعوها تأكل 
وتشرب في أرض الله فليس عليكم رزقها لوَلَاتَمَسُوهَسْوَ ياعد اه 
تنالوها بشيءٍ من السوء فیصییکم عذاب عاجل لا بتار عنكم قرو اال قرا 
ڌا رڪ مه ايا 4 أي ذبحوا الناقة فقال لهم صالح: :ا مشاہ 
ثم تہلکون قال «القرطبي»: إنما عقرها بعضهم وأضيف إلى الكل لأنه كان برضى الباقين» 
فعقرت يوم الأربعاء فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسبت وأتاهم العذاب يوم الأحدا" 
لدل لت وعد عير مدوب € أي وعدٌ حق غير مكذوب فيه « مما سے نا سا صلا 
ا أي ا اتارک مد ا وم آمن به #بَيَحْمَةَ مس4 
أي بنعمة وفضل عظيم من الله ومن حِرَي يِذ € أي ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذُلّه 
یک هو القوي لْعَرِيرٌ 4 أي القوي في بطشے العزيز في ملكه؛ لا يغلبه غالب» ولا 
يقهره قاهر رَآَحَتَالَز رك ظَلئُواالصَيِصَه بحأف ديهم حشري 4 أي اخذہہم صيحةٌ 
من السماء ء تقطعت لها قلو سم فأصبحواهامدين موتی لاحراك بم كالطير إذ جشمت 
یم ۹ أي كأن لم يقيموا في ديارهم ولم يَحْمّر وها الان مود اکعرواںہم 
لی 4 لي الا فتیسوا يها القوم إن ثمود کفروا بات ریم سحت لهم ويد 
وهلاكا ولعنة # ولند جت رما سرت لوت > هذه هي لور رر سا 
لوط وهلاك قومه المكذبين أي جاءت الملائكة الذین أرسلناهم لإهلاك قوم لوط إبراهيمَ 
اع ايسان قاقر N E‏ قوط را 
فظنهم أضياف]ء وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قاله ابن عباس» وقال السدي: كانوا 
أحد عشر ملك على صورة الغلمان الحسان الوجوه“ فا لاسما 4 أي سلموا عليه 


.508/9 »فاشكلا«)١(‎ 

(؟) «تفسير القرطبي» ٠٠ /۹٩‏ . 

(۳) البشرى هي البشارة بالولدء وقيل: بہلاك قوم لوط قال الزمخشري: والظاهر الولد. 
)٤١(‏ «تفسير القرطبي» 0/0 


ه سورة هود » 


سلاما لقال سَلَم 4 أي قال لهم إبراهيم: سلام عليكم قال المفسرون: رد عليهم التحية 
بأحسن من تحيتهم لأنه جاء بها جملة اسميّة وهي تدل على الثبات والاستمرار لقا 
لت ان اه وجل حَنِيِذٍ 4 أي فما أبطأ ولا تأخر مجيئه حتی جاء بعجل مشويٌ فقدمه لهم 
قال الزمخشري: والعجل: ولد البقرة ويسمى «الحسيل» وكان مال إبراهيم عليه السلام 
البقر والحنيذ: المشوي بالحجارة المحماة ة في أخدود وقيل: الذي يقطر دسمه ويدل عليه 
بعل سن © [الذاريات :30 لا امار ام کا کیل لی تَحكِرَهُمٌ 4 أي فلما رآهم لا 
يمدون أيديهم سا یو وت تد وہہ 
الخوف والفزع قال قتادة : كان العرب إذا نزل ۔ بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم ظنوا أنه 

لم یجئ بخیر وأنه جاء یحدث نفسه ب بشر”" 6ال لا خف ِا نآك فو وط 4 أي قالت 


کھھ ا س 


الملائكة: لا تخف فإنا ملائكة ربك لا أکلء وقد اُرسلنا لإهلاك قوم لوط « وانر أنه َايمَۃ 
سِک 4 أي وامرأةإبراهيم واسمها «سارة قائمة وراء الست تسمع كلامهم فضحکت 
استبشاراً هلاك قوم لوط سرك هايإ حى ومن ورو إِسْحَیَيَعَقُوبَ ۹ أي بَمَرَتھا الملائكة 
بإسحاق ولداً لها ويأتيه مولودٌ هو يعقوب ابن لولدها ظقَالَتَ بَوتِلی َألِدُ واناً عجودٌ وها 
َمل يا € أي قات سارة متعجبة :با ليقي ويا عدي ال وا اڈ وهذا زو جي 
إبراهيم شيخ هرم أيضا فكيف يأتينا الولد؟ ات حَدَالَكَیٌ ءَ عَجِيبٌ € أي إن هذا الأمر 
لشيء کت لع تیر ید الحادة قال مامت كانت وکا 15 تم وتسعيق مسر واي لقنم 
ابن مائة وعشرین سنة 8 الو أََنجَبِينَ ین أَن راہ 4 أي أتعجبين من قدرة الله وحكمته في 
خلق الولد من زوجين هرمين؟ ليس هذا بمكان عجب على قدرة الله #رحمت اللو ورك 
عك آهل آَلْبيّتِ» أي رحمكم الله وبارك فيكم يا آهل بيت إبراهيم نيديد 4 أي 
اا عكر ید وسر مق تسح اس امس لق ها و 
بديع لما سبق من البشارة. 

البلآعَة: ١‏ - برس ل السَمَاءَمَلَيحَكْم مَدَرارا 4 المراد بالسماء المطر فهو مجاز 
مرسل؛ لأن المطر ينزل من السماء ولفظ «مدراراً؛ للمبالغة أي كثير الدر. 

۲ - اي دون کا € أمر ر بمعنى التعجيز. 

8 - ما من دَابَة إلا ہُو آذ بَاصِيته) استعارة تمثيلية شبّه الخلق وهم في قبضة الله 
وملكه وتحت قهره وسلطانه بالمالك الذي يقود المقدور عليه بناصيته كما يقاد الأسير 


]۲١ «الکشاف» 09/7 5. (ش): قال الله تعالى: لداع إِلتأَهلو. قَجَاهبعِجَلٍ سَمِينِ 4 [الذاريات:‎ )١( 
۰/۷۲ «تفسير الطبري»‎ )۲( 
۔۲٥۴ ««البيضاوي»»‎ )۳( 


* سورة هود ٠‏ 
والفرس بناصيته. 

٤‏ - فان رق عل حرط مسقم استعارة لطيفة عن كمال العدل في ملكه تعالى فهو 
مطلع علی مر لاد لا فرت کالم ول بضيع عند ستصر یہ 

ه - مإ وَلَئَاجَهَ ا ميا € الأمر كناية عن العذاب“ 

١‏ - ا ياهودًا. كه نداب کی 4 التكرار في لفظ الإنجاء لبيان أن الأمر شديد 
عظيم لا سهل يسير» ويسمى هذا الإطناب. 

0 - لوَعَصُوْارْسْلَهُ4 أي عصوا رسولهم هوداً وفيه تفظيع لحالهم وبيان أن عصیانہم 
له عصيانٌ لجميع الرسل السابقين واللاحقين» وهو مجاز مرسل من باب إطلاق الكل 
وإرادة البعض. 

۸ - ألا إِنَّعَادًا .. ألَابعْدَالِمَادٍ4 تكرير حرف التنبيه وإعادة لفظ «عاد» للمبالغة في 
تہویل حالهم. 

تة : لم يقل هود عليه السلام ان أشهد اق واشتهد ىماقال ENE‏ 
TT‏ <۹ 3 مو ا 
فأين شهادة الله العلي الکبیر من شهادة العبد الحقیر؟! 

قال اه بای 

فلمَا ذهب عَنْ اعم روغ وجات اشر نا ف قرم لوط ا( إن لم لحم اوه 
میت ا رهم E,‏ 2 59 و ر يي ا ار ولمًا 
عاوت رشا ر ابوه يم وساف بهم و رع وا eT‏ ا وجا قرم مرون 
لله و و وين کو يعمو اساب قال دقوم هتو بان هن اھر انا لله وآ رون 

مت ال !"ت0" ری )قا لدعت ماف بابك َي ونك لتخا ماري 
7 وا خی کان تار رل ريك أن يلوا ك شر 
بأَميكَ ک عم الیل او سم مد الا ايك إن کی امج نت 
اش الس اصح بقریب الا مکنا جا انرا ا اك کب اوها وَأَنطريًا عَلَهًا 
جار من سيل مَنضوڊر وڈ عند َلك رما بن الیم ے ير © 8 
َل مين اهر شعيبا ايموي آء عدوا الله e‏ تَقْصٌوأ الْيكيالَ 
وَلْميرَانَ ف رسكم حر َا أَمَاكُ يڪم عداب بوم تحيط ووم موا 
الٹککیال والمراتت القشي ولا سوا الاس انماهم ولا موا ف الا 


)١(‏ (ش): هذا خطاأً لأن المراد الأمر الكوني القدري فليس هو كناية» بل هو أمر حقيقة كما يدل عليه كلام المؤلف 
في تفسيرها حيث قال: «أي ولما جاء أُمْرّنا بالعذاب» وهو ما نزل بهم من الريح العقيم». 


مَفْسِدِينَ OKO‏ خر کم إن 000 وما آنا يکم يحَفِيظٍ 7 مَالْوا 
ا تام ان نتر ما يَمْيْدٌ اوتا أو أن عر ن اه کت : 
نت لْحَليماً ريد رت َال قوم شف نكت عل - ر من رب وَرَرَكَت م ته ردقا حَسَنَا 
وک ارڈ اناي E EG‏ إن أريد إلا اإإضكحما استَطفث لمث ونا د ال 


3 


1 میڈ م شقا أن بے بکرم مل ما اصاب فی کت 
هود مو جس : ويد ل واستذيروا رڪم ہم ا 
تس رة ا أ تعیب مان عه و و رت 
رمك وما ات ہت جات ہت کت 
ظِهَرِئًا إت 
مو رڈ رید ر کی اقا تصلخ ریت 3 
ا آنا کا شا وای امو مع ية یَنًا وَلَعدَت اليْنَ موا اة فاصوا 
ری عدت لاساو تال كاماد یئ ہمت ساد 
وَسلطن م مبان 0 ِل وروت وما وء اعرا تم فون وم 2 فعوت شید 
ام کہ قن ات َأَوَرَدَهُمْ عاد وَیٹی الور د المورود ا(ك) 
ويم الم ىأرف الْمَرهودُ © 
المناسبة: سَبَة: لا تزال الآيات تتحدث عن قصة ضیوف إبراهيم» وهم الملائكة الذين مروا 
علبه وهم بظريديع لإخلاك قوم لوط ورو بالشارة السارة بولادة غلام لب وقد ذكرت 
الآيات مرورهم على لوط وما حل بقومه من النکال والدمار» وهي القصة الخامسةء ثم 
ذكرت قصة شعيب مع أهل مدین؛ وقصة موسى مع فرعون» وفي جميع هذه القصص عبر 


لا نت 
aR‏ 
پت ا 
ا 


وعظات. 

اللغة: #ألرَرْعٌ 4 الخوف والفزع مبب © الإنابة: الرجوع والتوبة #عَصِدبٌ 4 شديد 
في الشر قال الشاعر: 

وَِنْكَ إِلَاتُرْضٍ بَكْرَ بْنَ وَائِلٍ يَكُنْ لَكَيَوْ يوم بِالْهِرَاقٍ عَصِيبٌ 


وت يسرعون قال الفراء : الآھرا الإسراع مع رعدة يقال : أهرع الرجل إهراعاء 
نے و رسس ھت نت : أهانه وَأَذَّلَهء قال حسان: 
قَأخرَاك ر بی بَا غُتَیْبَ بن مالك وَلَقَاكَ قَبْلَ الْمَوْتِ إِحْدَّى الصَوَاعِق 
لبج 4 ا ا ااي ج رع وا طلز 


.۷٤ /9 «تفسير القرطبي»‎ )١( 


٠دوه سورة‎ ٠ 


طبخ حتى صار كالآجرٌ" مضو شود )€ متتابع بعضه فوق بعض في النزول # مُسو رمد # 
معلّمة 8 السّما وهي العلامة لشاف € الشقاق مدان قال 20 

مَنْ مُبْلِغ عشي رولا َكيف و جَلئم م طْعْمَ الشُقَاق 0 
هك ٭ رهط الرجل مايره الي بتقوى بهم آلو 4 المدخل 9ة العطاء 


رك 7 


8 
التفسیر: فَلمَادَهَبَ عَنْ ِا هم الروع 4 أي فلما ذهب عن إبراهيم الخوفٌ الذي أوجسه 
في نفسه» واطمآن قله لضيوفه حين علم نهم ملائكة « رجاه لسري 4 أي جاءته البشارة 
بالولد 9م لا فی فَرّو وط 4 أي أخذ يجادل ملائکتنا في شأن إهلاك قوم لوط وغرضه 

Ca‏ سس : لما قالت الملائكة رت ار 

هذ الْمَرَسَةَ 46[العتکبوت: ۴۱] قال لهم: أ رأيتم إن کان فيها خمسون من المسلمین أتملكوممو؟ 

قالوا: لاء قال: فأربعون؟ قالوا: لاء فقال لهم : وإ فيها موا الوا ترك ث عام ب ا 
واه إلا ارات کات من الْمترست € [العنكبوت: ۴۲ إ تال حم لِم أي 
ضر مع لاق ا لھا من المسيء يہ ا ید آي عنر الناوہ والناسف على الناس 
لرقة قلبه» منيب رجا إلى طاعة الله بهم عرض عن هد4 أي قالت الملائكة :يا 
إبراهيم دع عنك الجدال في قوم لوط فقد نفذ القضاء بعذابهم نقد جا أ ري * أي جاء 
أمر الله بإهلاكهم وإ ا عَدَابُ رسدور € أي نازل بهم عذابٌ غير مصروفٍ عنهم 
ولا مدفوع لوَلْمَاجَاءتَ رسلا لوطا ب ْم € أي ولما جاءت الملائكة لوطا أصابه سوء 
جع اھ سے ات سا ور ا 
صدره بمجيئهم خشية عليهم من قومه الأشرار وال هداوم عیب ديدي 
الشر ٭ ره رعو إل 4 أي جاء قومه يسرعون إليه لطلب الفاحۂ حشة بالضيوف 
كأمم يُدْفَمُون إلى ذلك دفع] !ومن مَل كا يمأو لتكت 4 أي ومن قبل ذلك الحين 
كانت عاد تهم إتيان الرجال وعمل الفاحشة فلذلك لم يستحيوا حين جاءوا يهرعون لها 
مجاهرين قال «القرطبي»: وكان سبب إسراعهم أن امرأة لوط الكافرة لما رأت الأضياف 
وجمالهم» خرجت حتی تت مجلس قومها فقالت لهم: إن لوطا قد أضاف الليلة فتيةً ما 
رأيت مثلهم جمالاً فحينئذٍ جاءوا يُهرعون ليه“ # دَالَ يموم هلولا بان هَن اھر لك 


)١(‏ (ش): اَجْز: طوب: لبن محروق مُعَدٌ للبناء» وتتكوّن المادّة المحرقة من الطّين أو أي مخلوط آخر كالجير 
والرّمل أو الأسمنت والدّمل . واللّين: قوالب مربّعة أو مستطيلة مضروبة من الین تستعمل في البناء. 

(1) الرسول هنا بمعنى الرسالة والبيت للأخطل كذا في ««القرطبي». 

(۳( انظر «الطبري» 1۲ A“‏ 

.۷٥/۹ «تفسير القرطبي»‎ )٤١( 


أي قال لهم لوط: هؤلاء نساء البلدة أُزوٌّجكم بهن فذلك أطهر لكم وأفضلء وإنما قال 
بتي لأن كل نبيٍ أبٌ لأمته في الشفقة والتريية تنوه ا رون في صف 4 أي اخشوا 
عذاب الله ولا تفضحوني وتبينوني في ضيوفي ۶ لش ینک رمل رَشِيدٌ» أي استفهام توبيخ» 
رو فيكم جل ری کو ری تک و 
له قومه: لقد علمت يا لوط ما لنا في النساء من أرّب''۔ وليس لنا رغبة فيهن #وإنك لَنعْلَر 
اد4 أي وأنت تعلم غرضنا وهو إتيان الذکورں صرّحوا له بغرضهم الخبیث بهم الله 1 
ال لوالب وة أي لو كان لي قوة أستطيع أن أدفع أذاكم بها لأأْوٌءَاوَفإِل شی 
گویر 4ای الجأ لی عر ر اسار مز عليكيم وحرات لوت قر 
لبطشت بكم وني الحديث «رحم الله أخي لوط لقد کان يأوي إلى رکن شديد"" يريد يكل 
أن الله كان ناصره ومؤیدہہ فهو ركنه الشديد وسندہ القوي قال قتادة : وذكر نا أن الله تعالى 
و وو بع لوط ت سوہ پت ای سبع رہ سو يقسي لوط 


سے 


على ضعفه وانقطاعه من الأنصار مل اواو آمل ريك تی برا ك أي قالت 
الملائكة للوط إنا رس ربك أرسلنا لإهلاكهم وإنهم لن يصلوا إليك بضرر ولا مکروہ 
ائر هلك مظعي اَل 4 أي اخرج بهم چو ای وت : أي اخرج 
من بين أظهرهم أنت وأهلك ببقية من اللیل''“ ٭ ولا یت ممم لَحَد إل انرَأنكَ » أي 
لا ينظر أحدٌ منكم وراءه إلا امرأتك فإنها ستهلك كما هلكواء تُھوا عن الالتفات لثلا تتفطر 
أكبادهم على قريتهم قال «القرطبي»: إن امرأة لوط لما سمعت هدّة العذاب التفتت 


)١(‏ (ش): أَرَب: بُغیة وحاجة مُلكّة. 

)٢(‏ أخرجه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعًا. (ش): قال ڳا : «يرْحَمُ الل نُوطاء مد گان وي إِلَى رُكْنِ شَدِيده رواه 
البخاري ومسلم . ما الزيادة «أخي» فلم أجدها إلا في جامع البیان في تفسير القرآن للطبری والمعجم الأوسط 
للطبرانی بإسنادٍ ضعيف کت «الْمُرَادُ بالركن الشديد هُوَ الله سْبْحَانَةُ وتعَالَى نة سد الْأَرْكَانٍ 
َأَقوَامَا وَأَتَعُهَا وَمَْتَى الْحَدِيثِ -وَالله أَعْلّم- اَن لُوطًَا اة ّا حاف عَلَى أَضْيَافِهِ و م يكن لَه عَِيرَة تَمْتَعْهُمْ 

ِن الظَآلمِينَ ضاق دَرْعُهُوَاشمَدٌ ُزْئه عَكيْهِمْ َغَلَب لِك عَلَيْ قال في ذَلِكَ الْحَالِ: وأ لي بكُمْ قوة فى الدفع 
بنفسی أو آوی إلى عَشِيرَةٍ نع لمتكم وقد وط يك اهار العذر عند َضَافِِوَآنّهُ ِو اسْتطاع تفم اْمَكرُو 
عنم بطق ما عل وأ ب وة فی ايو وَالمَافَمَة عَْهُم وَل يكن ذلك إِعْرَاضا ني عَن الغا 
علَى ای نما كاد ِا دراه ِْ تطیب لوب الْأضَافٍ. َيَجُورُ أن کون ني الالْيجَاءَإِلی الله تعَالَى 
في ماهم وَیَجُوڑ أن يَكُونَ الْتَجَأ فيا به وَبيْنَ افو الى وَأَظْهَرَ لياف للم وَضِيقٌ الصّدْر». [شرح 
صحیح مسلم ۲/ -۱۸٤‏ - ۱۸۵]. 1 

(*) «روح المعاني» ۱۰۸/۱۲. (ش): قال وكل: «قَما بَعَتّ الا عر وَجَلَّ نا عدم إلا في مَنَعَدْصِنْ فوم“ [رواء 
أحمد بإسناد حسن]. 

)٤(‏ «الطبري» ۸۹/۱۲.(ش): أي اخرج مهم بعد مرور جزء من الليل. 


٠‏ سورة هود« 
رس کے 


وقالت :واقومء! فادرکھا حجر تقلا ا يهان َم 4 آي إنه یصیب امرانک 
من العذاب ما أصاب قومك إن وهم البح ۹ أي موعد عذابهم وهلاكهم الصبحٌ 
الس بح قريب € استعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه فقالوا له: أليس وقت الصبح 
قريب؟ قال المفسرون: إن قوم لوط لما سمعوا بالضيوف هرعوا نحوه فأغلق بابه وأخذ 
يجادل قومه عنهم من وراء الباب: فتسوروا الجدارء فلما رأت الملائكة ما بلوط من 
الكرب قالوايا لوط: افتح الباب ودعنا وإيّاهم» ففتح الباب فضربهم جبریل بجناحه 
فطمس أعيتهم وعمواء وانصرفوا على أعقابهم يقولون: النجاءً» النجاء كما قال تعالى 
طول ووو ن ؤو مسن ْم 4 [الفمر: 70 ثم إن لوط سری بمن معه قبل الفجر؛ 
ولما حان وقت عذابهم أمر الله جبريل فاقتلع مّدائن قوم لوط - وهي خمس - من تخوم 
الأرض حتى أدناها من السماء بما فيهاء حتى سمع أهل السماء ء صراخ الديكة» ونباح 
الكلاب» ثم ا قاو و اھ ا نادان ما وكا کا ترا جَمَلنَا 
ہے می ری سی ھب بهم القرى فجعلنا العالي سافلا 
راما مها ا 4 او اب سی امل تلك فنوس وو 
شديدة من نار وطين» شبّھھا بالمطر لكثرتها وشدتہا فمَنضّود 4 أي متتابعةء بعضها في إثر 
بعض لا شُسَوَمَة عند روک أي معلّمة بعلامة قال الربيع : قد كتب على كل حجر اسم من 
يُرمى به قال «القرطبي» : وقوله عند رَيَلكَ4 دليلٌ على أنہا ليست من حجارة الأرض © 
وَمَاصىَ م من الظيلييت بعر 4 أي ما هذه القرى المهلكة”" ببعيدة عن قومك «كفار 
قريش» فإنهم يمرون عليها في أسفارهم أفلا يعتبرون؟ قال المفسرون: وقد صار موضع 
تلك المدن بحراً أجاج) يعرف ب «البحر الميت» لأن مياه لا تغذي شيئا من الحيوان وقد 
اشتهر باسم «بحيرة لوط» والأرض التي تليها قاحلة لا تنبت شيعا #وإل مذ أخاهر 
شيا * هذه ھی القصة السادسة من القصص المذكورة في هذه السورة: أي: وأرسلنا إلى 
قبلة سين اعام سیب وقد كان شين فض الما ةو هتا قال ذائاں؛ 
ايموم أَعَیُڈوا اه ما لم وَنْأِلو عر أي اعب دوا الله وحده فليس لكم ربٌ 
سواہ ولا تَفْصُوأ أ ألْمكَيَالَ وَأَلْمِيرَاتَ 4 أي لا تنقصوا الناس حقوقهم في المكيال 
والميزان» وقد اٹ شتهروا بتطفيف الكيل والوزن لق اُزرلکم يحي أي إني أراكم في 
سعةٍ تغنيكم عن نقص الکیل والميزان قال «القرطبي»: أي في سعة من الرزق» وكثرةٍ من 


.۸۰ /۹ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
۷۹ «تفسير القرطبي»‎ )٢( 
وقيل: الضمیر يعود على الحجارة أي وما تلك الحجارة بشيء بعيد عن كل ظالم.‎ )۳( 


النعم”" وَل لاف عَم عَدَابَ يَرْرِ نيط 4 أي إني أخاف عليكم إن لم تؤمنو 


عذاب يوم مهلك. لا یفلت منه أحد. والمراد به عذاب يوم القيامة # وَتَفَوْمٍأوُوأ 
لی لیات وليل ۹ أي أتموا الكيل والوزن للناس بالعدل #وَلَا حَبحَسُوأ خسوا 
لاس أَقَمَآءَهُمَ 4 أي لا تلقصوهم من حقوقهم شيئا ولا مرا ف الس مُفْسِدِينَ 4 
أي ولا تسعوا بالفساد في الأرض» والعِْنُ شد الفساد ٣مّت‏ آله حبر کم إن ڪر 
ES‏ 
yT‏ و یہت فيل أي 
ولست برقيب E‏ أجازيكم بها وإنما اچس وقد امترئین 
أنذر 8 َالو بشعَیث أصلونلت تام أن نرك ما عبد َابَاوْبَآ 4 لما أمرهم شعيب 
عليه پٹ و اله تعالى وترك عبادة الأوثان» وبإيفاء الکیل والميزان» ردّوا عليه على 
سبيل السخرية والاستهزاء فقالوا: أصلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الأصنام التي 
عبدها آباؤنا؟ إن هذا لا يصدر عن عاقل او أن تَنَمَلَ ف أَمَوَِمَامَانَمَكَوًا» أي وتأمرك 
بأن نترك تطفيف الكيل والميزان. قال الإمام الفخر: إن شعيباً أمرهم بشيئين: بالتوحیدء 
وترك البخسء فأنكروا عليه أمره بہذین النوعين فقوله ما يمْبْدُ َابَاوْيآ € إشارة إلى 
التوحيدء وقوله: نفع ف أَمَوِمَا 4 إشارة إلى ترك البخس» وقد يراد بالصلاة الدينٌ 
والمعنى: دينك يأمرك بذلك؟ وأطلق عليه الصلاة لأنها أظهر شعار الدين» وروي أن 
شعيبً كان كثير الصلاة وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكواء فقصدوا بقولهم 
#أصلوتلت تمك € السخرية والهزء» كما إذا رأيت معتوه] يطالع کت ثم يذكر كلام 
فاسداً فتقول: هذا من مطالعة تلك الكتب؟* إتت لأت لحي ريد € أي إنك لأنت 
العاقل المتصف بالحلم والرشد؟ قال «الطبري؛»: يستهزئون به فإنهم أعداء الله قالواله 
ذلك استهزاءً» وإنما سفهوه وجهّلوه بهذا الکلام!'“ « َال قوي اريشم نت عل ین 
ِن رق 4 أي قال لهم شعيب: أخبروني إن كنت على برهان من ربي وهو الهداية والنبوة 
ونی مِنْهُ ررْقًا حَسَنًا € أي أعطاني المال الحلال» فقد كان عليه السلام كثير المال قال 
الزمخشري: والجواب محذوف دل عليه المعنى أي أخبروني إن كنت على حجة واضحة» 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ۸۵/۹. 3 
(٢)(ش):‏ تفسير الإيمان بالتصديق تفسیر قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح. 

(۳) «تفسير الطبري» ۱۲/ .١٠١‏ 

. ٤٩/۱۸ «تفسير «الرازي»»‎ )٤( 

. ٠٠١۳/۱۲ «تفسير الطيري»‎ )٥( 


چا ا 


دہ 


و ياب سام ا اس 
والکف عن المعاصي؟ والأنبياء لا بُعشون إلا لذلك”" وما اد للخ 2 

هڪم عَنَهُ 4 أي لست أنباكم عن شيء وأرتكبه وإنما آمركم بما آمر به نفسي 
إن أي إل الحم اعت 4 أي لا أريد فيما آمركم به وأنہاکم عنه إلا إصلاحكم 
أمركم بقدر استطاعتي لاوما في قى لاه 4 أي ليس التوفيق إلى الخیر إلا بتأييده سبحانه 
ومعونته ڪه توگلٹ أب 4 أي على الله سبحانه اعتمدت في جميع أموريء وإليه 
تعالى أرجع بالتوبة والإنابة تر لجست شاق 4 أي لا نيكم عداوتي 
«أن ببحم لما أصَابََوْمَ نوج أو وم شود أو َم لچ 4 أي يصيبكم العذابٌ كما 
أصاب ہے ری ری رت یر صالع نوم و DS‏ 
تَحْملَكُم مُعاداتي على ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب الكفار'" لوَمَاَُمُ لول يَدحكُم 
يبيو 4 أي وما ديار الظالمين من قوم لوط بسکان بعید ألا تتعظون وتعتبرون!؟ 
2 ويروا رََحكُمْ ثم نبوأ ِليِهِ # أي استغفروا ربكم من جميع الذنوبء ثم توبوا إليه 
توبة نصو حا إن ر قري م ودود 4 أي إنه جل مار عظيم الرحمة كثير الود والمحبة 
لمن تاب وآناب الوا يعيب ما ماق َثِيرًا تا ول أي قالوا لنبيّهم شعيب على وجه 
الاستهانة: ما نفهم كثيراً مما تحدثنا به قال «الألوسي»: جعلوا كلامه المشتمل على فنون 
الحِكّم والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف» من قبيل التخليط والهذيان الذي لايُفھم 
معناه» ولا یدرك فحواہ مع أنه كما وردفی الحديث الشريف (حَطِسبُ الْأَنييَاءِ )۷ 
ورتا لربدك فا صَهِیفًا 4 أي لا قوة لك ولا عر فيما بيننا وولا رهطك لرك 4 أي 
ولولا جماعتك لفتلناك رمي بالأحجار وما يزيز 4 أي لست عندنا بمكرّم ولا 
محترم حتی نمتنع من رجمك «دَالَيْمَوَر رهی عر عَم َه 4 ؟ هذا توبيخ لهم 
أي أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظام لجناب الرب تبارك وتعالى؟ فهل عشيرتي 
پت ور ابن عياض : إن قوم شعیب ورهطه كانوا عر عليهم من الله 
وصغر شأن الله عندهم» عرٌ ربنا وجل / اؤہ وق شوہ وركم هنا 4 أي جعلتم الله 
خلف ظهوركم لا تطيعونه ولا تعظمونه كالشيء ء المنبوذ وراء الظهر لا يُعبأ به» وهذا مثلّ 
قال «الطبري»: يقال للرجل إذا لم يقض حاجة الرجل: نبذ حاجته وراء ظهره أي تركها 


.47١ /۲ «الكشاف»‎ )١( 

.94١ /۹ #تفسير القرطبي»‎ )٢( 

(۳) «روح المعاني» ۱۲/ ۱۲۳. (ش): رواه الحاکم نی «المستدرك» وابن أبي حاتم في تفسيره» بإسناد ضعيف. 
)٤(‏ «تفسير الطيري» ٠١١/١١‏ . 


ولم یلتفت إليها”" إت ري یکا وير 4 أي إنه جل وعلا قد أحاط على 
بأعمالكم السيئة وسیجازیکم عليها ل« و آغ اا عل ڪاڪ لعل ديد 
شدید أي اعملوا على طريقتكم إني عامل على طريقتي كأنه يقول: رو وت 

من الكفر والعداوة: فأنا ثابت على الإسلام والمصابرة لإسَوْفَ تَحْلَمُوَ من يأتيه عَذَاب 
ره 4 أي سوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يذله ويهينه لوم هرگ ب أي 
وتعلمون من هو الكاذب وارد قبا ئي معڪم ريب 2 ۾ € أي انتظروا عاقبة أمركم إنني 
منتظر معکم 9وا بجح افر ميد ساون اما مع م4 أي ولما جاء أمرنا 
بإهلاكهم نجينا شعی والمؤمنين معه بسبب رحمة عظيمة منا لهم لوَأَحَدَتَالِنَ طا 
ئوہ وت وہ يح اج یٹ : صاح بهم جبريل 
صيحة فخرجت أرواحهم من أجسادهم”" وام سحأ برهم یب 4 أي موتی 
هامدين لا حراك ۔ بهم قال ابن كثير: وذكر هاهنا أنه أنتهم صيحة؛ وني الأعراف رجفة» وني 
نقد جنات بون مت در سل کو علو تا هذه النقم كلّهاء وإنما 
ذكر في کل سياقٍ ما يناسبه”" اَن لَريََِْيَ 4 أي كأن لم یعیشوا ويقيموا في ديارهم قبل 
ذلك ألا بعْدا لْمنِينصَابيدَتٌ مود 4 قال «الطبري»: أي ألا أبعد الله مدين من رحمته 
بإحلال نقمته» كما بعدت من قبلهم ثمود من رحمته بإنزال سخطه ہم ولد أَرسَلْنَا 
موس كاتا وَسْلَطْنَنٍ تیب 4 هذه هي القصة السابعة وهي آخر القصص في هذه السورة 
والمعنی: لقد أرسلنا موسى بشرائعٌ وأحكام وتكاليف إلهية» وأيدناه بمعجزات قاهرة» 
وبینات قاهرة» كالعصا واليد # إل فِرْعَوْسَوَمَلَِيْ © أي إلى فرعون وأشراف قومه 
لامعا رَعَوْنَ 4 أي فأطاعوا أمر فرعون وعصوا أمر الله وما أ وَعَوْرت رشید 4 أي 
یرجھ ود کوک 
وم لسم 4 أي يتقدم أمامهم إلى النار يوم القيامة كما كان يتقدمهم في الدنيا #دَأوْردَهُمْ 
َلتَارَ ‏ أي أدخلهم نار جهنم اوس الوردالموروڈ # أي بئس المدخل المدخول هي. 
# وأتيشوأف مَذِه- َة أي ألحقوا فوق العذاب الذي عجله الله لهم لعنة في الدنيا 
لوبو انم € أي وأردفوا بلعنةٍ أخرى يوم القيامة یش یأَلِقَدُالَمَفدُ 4 أي بئس العونُ 
امعان والعطاء المُخْطى لهم» وهي اللعنة في الدارين. 


صظ 


البَلآعَة: ١‏ - ذهَب. الروع . . رامن € بينهما طباقٌ وهو من المحسنات البديعية. 


( «تفسير الطبري» ٠١١/١۲‏ . 
(؟) «تفسير القرطبي» ۹/ ۹۲. 
() «المختصر» ۰۸(۲. 

.۹/۱۲ «تفسير الطبري»‎ )٤( 


*سورة هودء 
e 7 6 ۲‏ عن العذاب الذي قضاه الله لهم'". 
7 رشبد( الاستفهام للتعجب والتوبيخ. 

e ٤‏ ب قال الشريقف الرضي: وهذه استعارة والمراد مها قومه 
وعشيرته جعلهم رکنا؛ له لأن الإنسان يلجأ إلى قبیلته» ويستند إلى أعوانه كما يستند إلى 
ركن البناء الرصینء وجاء جواب «لو» محذوفاً تقديره: لحلت بینکم وبين ما هممتم به 
من الفساد. سس هاهنا أبلغ لأنه يوهم بعظيم الجزاء وغليظ النکال'''. 

٥‏ - لبها الا € بينهما طباقٌ. 

-٦‏ رت سج و لطا ارو انور 
بجسم باعتبار أن العذاب يكون فيه فهو إِسنادٌ للزمان. 

۷ - وق ثُمُوہ ورآءكُمٌ هرا € فيه استعارة تمثيلية كالشيء الذي يلقى وراء الظهر 
ولايكترث به. 

۸- ل اأوردشم َلتَارٌ # فيه استعارة مكنية لأن الورود في الأصل يقال للمرور على 
الماء للاستسقاء منه» فشبه النار بماء يورد وحذف ذکر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
وخر یی ري ا زا لخادت ان وين لجرل من رکھ ہے سے ات 
ليكسر العطش. وقوله وبتس أَلْورَڈالَمورُودُ 4 تأكيد له لأن الورد إنما يورد لتسكين 
العطش وتبريد الأکباد وفي الشار إلهابٌ للعطش وتقطيع للأكباد نعوذ بالله من جهنم. 

كوي و الاو E‏ فا a‏ کسیڈ © وَمَا لوم تكن عل Fe‏ 
ل۷٣‏ فا شی لا جآ لی فی 

تنيب )وديك أَحَدُ ريك اذ أَمَدَ اک OY‏ 9 يكر يد لات فى 
دل ل اک عدب ار اك رم بحمو له الاش وَدليِك بر مش وڈ © وم ائوجرہ۔ 
EEE OE‏ 00 یا ماما ان 
2 


3 ۴ تت2 © ریت فا ما داس لوث ولا إلا ما کا 
ا ا ا ر ص ا مہ ے 2 ا ا .و 1 

27 ل کا زیڈ © © ونال لیا ہی لثم کین انمي العو 
72 پر ہے و ضرم رھ > سورعو سيروب 0 


ھک عر جدود 0 2 ۹ 
ہر فر و و ع و ا رون خی ع ع کو نے 0 م کے 
باژھم من قبل وتا لموموهم ع اس ات ءائینا مُوسى ا[ ڪب 


2 


(1) (ش): هذا خطأ لأن المراد الأمر الکونی القدري فليس هو كنايةء بل هو أمر حقيقة كما يدل عليه كلام المؤلف 
في تفسيرها حيث قال: «أي جاء أمر الله بإهلاكهم». 
(۲) «تلخيص البيان» ٠١۳‏ . 


¢ اسو 
اع تدا اھت م کی وو لد حل نر 14709 
یی ۳“ کی © داشتو کہا مت وس تاب مع ولا 7 
تل یما ملوت یبر 07 ول یکا لا ات کہ ارت لسم ين ڈون ال 
نأو 1 شرلا شروت © رات آلو رق اللہار دامن اسلإ سنت من 
کی مت تم 7 تد اس نب لے 
م ولوا َة 7 0ئ لاطا تن اتا نهد ا ا 


ا مر تا آرڈا ضید وکا شیع © وما ےار پک انون اشرت يطل 
َال مصلحوت EEO)‏ 59 2 الا رة ا تتفي 09 إلا من 
حم رك ولیک علقم كس لِد ويك لمأن جھکر من ال رالا مين © و 
تق عليك ون أا الرسل ما تبت يوه ادك و12 ق هنزو لسن ووغه َك لومي 
© ول لای لان اغمارا عل كاك إن عون © وسر نیارد وي عَب 
E‏ د بجع الان مهاده ریکل ع وماك بكي عَم نمو © 
بة: لا ذكر تعالى بعض قصص المرسلین؛ وما حل بأممهم من النکال والدمارء 
الب وض چم اك E‏ 
والانتقام العاجل منهم وبرهانا على تأبيد الله ونصرته لأولياته وأنبيائه» وقد ذكرت الآيات 
يوم القيامة وانقسام الناس فيه إلى فريقين: سعداء» وأشقياء» وختمت السورة الكريمة بأمر 
الرسول يي بالصبر على الأذىء والتوكل على الحي القيوم. 
اللغة: #وَحَصِيدٌ € مستأصل کالزرع المحصود ٭تَلیب € التباب: الهلاك والخسران 
قال لبيد: 
وَلَقَدْ ليت وَكُل صَاحِبٍ جِدَةٍ لوی خو ون لب 9 
رف4 الزفير: إخراج الس من شدة الجري هو سَهِبیٌ € الشهيق :رد الس وقال 
الليث: الزفير أن يمل الرجل صدره من الس في حال الغم الشديد ویخرجہ والشهيقٌ أن 
يخرج ذلك التّّس بشدة”" وقال ب بعض أهل اللغة : الزفير مثل أول نبیق الحمار» والشهيق 
مشل آخره تجوز ) مقطوع من ج ذه یج ذه إذا قطعه رگا 4 الركون: العلا 
الشيء والرضا بے و رئا » الرلف : جمع زُلفة وهي الطائفة من أول الليل قال تعلب: 
هي أول ساعات الليل» وأصلها من الزلفى وهي القربة لمت الہ 4 [الشعراء: 1۹١‏ ربت 


(0) فشر اط ٩/۹‏ . (ش) : بلي الوب ونحوّه: رث وتلِفء أصبح بالیّا . بلي الجُلْكُ: في وزال. البلي: 
القناء . جدّة: حدائة . کل صَاحِبٍ جدَّة: كل ماهو جديد. 
(۲) «البحر المحيط» ۲۷۵. 


ا 
= 
و 


* سورة هود ٠‏ 
E‏ البطر يقال: فلان مترف» أي: أبطرته النعمة وسعة العيش #مِرَيَةٍ 4 شك 
وريب. 

سب التزول: عن ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي ئي فقال: إني عالجتٌ امرأةٌ في 
و مت جو سرت أن أمسّهاء وأنا هذا فاقض في ما شئتٌ عتّ! فقال له 
عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك» » فلم يرد عليه رسول اللہ لاز شیتء فانطلق 
الرجل ونزلت هذه الآية # وت ِالصصَلَوهَ طرق البََارِوَرُلقَام الكل إِنَ كت يدهن 
آَلسَّيَمَاتِ 4 فأتبعه رسول الله ية رجلا فدعاه فتلاها عليه“ . 

النفسير: ط كلك من أا ای نفص كيك » أي ذلك القصص من أخبار القرى التي 
أملكنا أهلها بکفرهم وتكذيبهم الرسل؛ نقصه عليك يا محمد ونخبرك عنه بطريق الوحي 
ينبا ايم وَحَصِيدٌ 4 أي من هذه القرى ماهو عامر قد هلك أهله وبقي نيان ومنها 
مر جات قد موہ رت الصو دہ وما ظَلَمْتَهُمَ وکن ظلموا 

ہم 4 أي وما ظلمناهم بإهلاكهم بغير ذنب» ولكنْ ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي 
ہی وار ا غنت ع عن َالِهَعهُم لی یشون من دو نه ين کئو * أي 
مانة ا سن و لد 
لماجا أَممرَيكَ » أي حين جاء قضاء الله بعذاہم وما ادوه عر € أي وما 
زادتہم تلك الآلهة غير تخسير وتدمير #وگ درك أَحَدُ يك دا لَمَدَ الشریٰ وهی نة ۷ 
أي مثشل ذلك الأخذ والإهلاك الذي أخذ الله به أهل القرى الظالمين المكذبين» يأخذ 
تعالى بعذابه الفجرة الظلمة قال «الألوسي» : وفي الآية من إنذار الظالم ما لا يخفى 
كما قال عليه السلام ِن الى لِاظَلِم ی إا حدم ينه : ثم قرأالآية"© 
9 َّد ايمر شر أي اعت سے تساي و ما ی ی ارچ 
ّف ذلك کک لکا عاب الیک أي إن نی هذه القصص والأخبار لعظة وعبرة 
لمن خاف عذاب الله وعقابه في الآخرة «5لك و بش أ له لاش 4 أي يجتمع فيه الخلائق 
للحساب والشواب والعقاب لودلك بوم مهود # أي يشهده أهل السماء والأرض» 


)١(‏ تفسیر «القرطبي» 8 (ش): رواه الترمذي» وصححه الألباني» وفيه: قال رَجُل مِنَ الَْوم: هذا لَه 
حَاصَةً؟ قَال: «لأبل لاس كَاقةه. : 5 
وَعَنْ عبد او بن مود 5 أن َجُلاأَصَابَ من انرأ مَك اتی ال يكل بره مان اللہ نه« وق الكو 


ار ا 


طرق ارو يلإ الْسَتَتِ يذه السات » ۔ قال الرّجُلٌ: یا شول الله ای هَذًَا؟ قَالَ :«لجَويع ّى 
كل .روا الْبْخَارِيُ وَمُسْلِم]. 


(؟) «روح المعاني» ۱۲/ ۱۳۷ . (ش): قال ات : إن الى لِم > عتّی دا َد َم ہہ ثم را «وكتاللك 


سس ہد 0 


أمَْدُ ريك دآ َمَدَ الشریٰ وهي ظَلامَة إن لَمْدملَي ممَیِيةٌ4. رواه البخاري. 


سورۃ هود » 
والأولون والآخرون قال ابن عباس: يشهده البر والفاجر”" « وَصَاتَُْهُ إلا لکل 
عدو 4 أي ما نؤخر ذلك اليوم - يوم القيامة - إلا لزمنٍ معيّن سبق به قضاء الله» لا يتقدم 
ولا يتأخر لايَوْمَ بَا لا تكلم دس لذن € أي يوم یأني ذلك اليوم الرهيب لا يتكلم 
أحدٌ إلا بإذن الله تعالى #هَمِنْهُمَ سوسوي € أي فمن أهل الموقف شقَنٌ» ومنهم سعيد 
كقوله قَِيقٌ فى اند وَهَرِيقٌ في التَمبر 4 [الشورى: ۷) ۶ اما لی َم فلار لم فيا فين 
وَسَهِينٌ 4 أي فأما الأشقياء الذین سبقت لهم الشقاوة فإغهم مستقرون في نار جهنم لهم 
من شدة كربهم رفير وهو إخراج التّمس بشدة لوَسَهِيقٌ € وهو ردٌالنّمّس بشدة» وقال 
بعض المفسرين: شبّه صراخهم في جهنم بأصوات الحمير قال «الطبري»: في روايته عن 
قتادة: صوتٌ الكافر في النار صوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق”" # حَدِريت فهَاما 
َم توت وَالارَشُ # أي ماكثين في جهنم أبداً على الدوام ما دامت السماوات والأرض 
قال «الطبري»: إن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام بدا" قالت: هذا دائمٌ دوام 
السماوات والأرض بمعنى أنه دائمٌ أبداًء فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم قال ابن 
زيد: ما دامت السماء سماء والأرض أرضاء والمعنى خالدين فيها أبدًا وقال الزمخشري 
فيها وجهان: أحدهما أن تراد سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة مخلوقة للأبدء والثاني 
أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع لاما ساي رَيّكَ ب4 الاستثناء في أهل التوحيد“» 
لأن لفظة ل#أسَّقُوا 4 تعم الكفار والمذنبين» فاستثنى الله من خلود أهل الشقاوة العصاة 
من المؤمنين» فإنہم يطهرون في نار جهنم ثم بخرجون منها بشفاعة سيد المرساين َك 
ويدخلهم الله الجنة ويقال لهم: «طْبْمْرٌ دلوا حَلِدِيتَ € [الزمر: ۷۳ إن ریک فعال 
ما ري6 أي يفعل ما يريد یرحمْ ويعذب كما يشاء ويختار» لا معقب لحکمہ ولا راد 
لقضائه واا الین هدو فی ال خر فہا مادامت السموات وا لارش الا ما سَآه ربك € هذا 
7 لحال الفریق الثاني «أهل السعادة» اللهم اجعلنا منھم أي وأما السعداء الأبرار فإنہم 
مستقرون في الجنة» لا يُخْرجون منها أبدأء دائمون فيها دوام السماوات والأرضء أو ما 
دامت سماوات الجنة وأرض الجنة حسب مشيئته تعالى» وقد شاء تعالی لهم الخلود 


والدوام عط عر جدود »* أي عطاءً غير مقطوع عنهم» بل هو ممتد إلى غير نهاية لفلا 


(۱) «تفسیر القرطبی» ٩1/١۲‏ . 
(۲) «تفسير الطبري» ۲ -. 
(۳) «تفسير الطبري» ۱۲/ ۱۱۷۔ 
)٤(‏ «الکشاف» ۲/ ٣٣۔‏ 


.99 /٩ هذا اختيار «الطبري» وهو أحد أوجه عشرة ذكرها المفسرون في معنى الاستثناء» وانظر ««القرطبي»؟‎ )٥( 


ه سورۃ هوداء 


تك ف مِرَيَة يَمَايَصَبْدُ ولا 4 أي لا تكن في شك من عباد ةھؤلاء المشركين في أُنہا ضلال 
بمعن لا تشك في فساد دينهم لمَايَمبدُوب مايوه قبل 4 أي هم متبعون 
لآبائهم تقليداً من غير حجة ولا برهان» وهذه تسلية للرسول ا ووعدٌ له بالانتقام منهم» 
ے وج میس سو 


یہہ و مه مل 


aS‏ شرف یم م رس 
َأَخْيْلِتَ نه ) قال «الطبري»: يقول تعالى مسلیاً نبيه في تكذيب مشر کي قومه له: لا يحزنك 
سے ے ‏ رو وٹ رس ذلك 
الکتاب» فکذٰب به بعضّهم؛ وصدّق به بعضھم: كما فعل قومك'' وَأوْا گی وت 
ون ريك یی بم 4 يلولا كو اھ ری کا عر لضاف اھر إلى دوم العامة 
لقضي بينهم في الدنيا فجُوزي الُحسیٌ بإحسانه والمسيء ء بإساءته» ولكن سبق القدر 
بتأخير الجزاء إلى يوم الحساب"" لرل اہم فی سك ينه تُب أي وإن كفار قومك لفي 
شك من هذا القرآن مریب لهم» ؛إذ لا یدرون اح هو أم باطل؟ و پلک کم رہ 
أَمَمَلَيْم وج وہ سو س وی یو سير فيهم ربك 
جزاءها في الآخرة هايمو بر € أي عليمٌ بأعمالهم جميع؛ صغيرها وكبيرهاء 
وسيجازيهم عليها # د سَيَقِمْ كما أْمرَتَ 4 أي استقم يا محمد على أمر الله وايّت وداوم 
على الاستقامة كما أمرك ربّك ومن كاب مَعَكَ € أي ومن تاب من الشرك والکفر وآمن 
معك ولا َ4 أي لا تجاوزوا حدود الله بارتكاب المحارم لإإنَهيمَاتعَمَلُو بے ص 4€ 

ہرس ہوم سس ت 4 ھک طوقس 0 
ي إنه تعالى مطلّع على أعمالكم ويجازي عليها « ولا تكنو ل أي ظَلواتسم 
ہے سب سو نی و وت ا کور 
كنك ایی کان لرکو إلى من وجدمةمإسي لما كك فاك 
بالركون إلى الظالمين الموسومين بالظلمء والميل إليهم کل المیل'؟! وما 


ذون او ین أو سآ دا الوك € أي لیس لكم من يمنعكم من عذابه ثم لا تجدوت من 


1 
ك 


. ۱۲۲ /۱۲ «تفسير الطبري»‎ )١( 

() #تفسير الطبري» ۱۲/ ۱۲۳. 

(۳) (ش): أي : ولولا كلمةٌ سبقت من الله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقّضِيَ بينهم: : بأن يُهْلكَ أهل 
الباطل منهم. ويُتجَّى أهل الحق. 

.۲٥۸ «البيضاوي»‎ )٤( 


2 ه سورة هود٠‏ 


SEER‏ لري : والآية دالة على هجران أهل الکفر والمعاصي 
فان بهم کر أو معصية ية إذالصحبة لا تكون إلا عن مودّةء وأما صحبة الظالم على 
التقيّة فمستثناةً من النهي بحال الاضطر ار" « وَأ الاو طرق ایر ) أي أقم الصلاة 
المكتوية على ثمامها وكمالها أول النهارواخزه» والمزاد اة اصح والغضر لامها طرقا 
النهار“ ورتا يَالَل 4 أي ساعاتٍ منه قریبةً من النهار» والمراد بهما المغرب والعشاء 
و لقتنت يذه کات لا آئ إن اعمال لانت روا اشرات الک تكن 
الذنوب الصغائرء لحديث «الصلواتٌ الخمس كفارةٌ لما بينهما ما اجتنبت الكبائر»". 
قال المفسرون: المراد بالحسنات الصلواتٌ الخمسٌ واستدلوا على ذلك بسبب 
النزول» وهذا قول الجمهور, والأظهر أن المراد بها العموم وهو اختيار ابن كثير حيث 
قال : المعنى إن فعل الخيرات یکفر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث ( ما من ملم 
BE e E‏ رَكْعَتَيْن إلا عَمَر الله ش0 $ ذلك گر نكيت * أي ذلك 
المذكور من الاستقامة والمحافظة على الصلاة» عظةٌ للمتعظين وإرشادٌ للمسترشدين 
ا َلَعَج لمحو 4 أي اصبر يا محمد على ما تلقى من المكاره ومن 
أذى المشرکین: فإنّ الله مسك وهو لا يضيع ثواب المحسنين طلز ان اون ون 
بيك أولوأ َه يمر مالس اوف اض € أي فه أا کان من الأمم الماضية قبلکم أُولُو 
عقل وفضل» وجماعة أخيارٌ ينهون الأشرار عن الإفساد في الأرض إلا قلا َمَّنْ خ انتا 
00 ء منقطع أي لكنْ قليلاً منهم» ّا عن الفساد فَتَجَوْا قال في البحر: «لولا» في 
لآية للتحضيض صحبها معنى التأسف والتفجع مثل قوله # يسمه ع كلاد € [یس: ]٠١‏ 
ا لمي نرد ت 
لوَآتّبمَ الست كوأ ما أيه 4 أي واتبع أولئك الظلمة شهواتهم 4 ونا نوا 
من الاشتغال بالمال واللذات وآثروها على الآخرة #وَكانأ رمت € أي وكانوا قوم 


)١(‏ اتفسير القرطبي» ۱۰۸/۹۔ 

)٢(‏ هذا قول الحسن وقتادة واختار «الطبري» آنہما الصبح والعصر وهو مروي عن ابن عباس. 

)۳( (ش): قال يك «الصَّلَّوَاتُ الْخَمْسُء وَالجمعة إلى الْمْتْعَة: وَرَمَضَانُ لی رَمَضَانَ مُكَفُوَاتٌ ا يهن ما 
اجْمْييتِ الْکباڑڑہ [رَوَاةُ أحمد]. ورواه مسلم بلفظ: «الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسُ وَالْجُبْعَةُ إِلَى الْجْمْعَة ة وَرَمَضَانُ إِلَى 

رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ ما تن إا امب الْكَبَائره. 

)٤(‏ «المختصر» ۲۳٣/۲‏ . (ش): أَنَهُ قَالَ پیا «ما من عبت ذا رضحن الوصو م صلی رَتْعتيِنِ كه 
تفر الله إلا غَفَرَ اله 7 ُمٌ قرآ دہ الا ط وليك دالوا وة أو ظكمُوا اہم ڈگروا الله ٭ إلى آخر 
الآيّة. [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني]. 

.۲۷١ /6 «البحر المحيط»‎ )٥( 


* سورة هود ٠‏ 
مصرّين على الإجرام #وَمَاكَادرَبكَ لهاك الشری بل وَأَهْلْهًا ملحت 4 أي ما 
جرت عادة الله تعالى أن يهلك القرى ظلم) وأهلّها مصلحون في أعمالهم. لأنه تعالى 
منرّه عن الظلم؛ وإنما يهلكهم بكفرهم ومعاصيهم وما رك مل الاس أمَة ويد 4 
أي لو شاء الله لجعل الناس كلهم مؤمنين مهتدين على ملة الإسلام؛ ولكنه لم يفعل ذلك 
للحكمة ورال لفرت( إلا مس رَّحِمَ رَبك 4 أي ولا يزالون مختلفين على أديان 
شتى» وملل متعددة ما بين يهودي» ونصراني» ومجوسي» إلا ناسا هداهم الله من فضله 
وهم أهل الحق لوَلِدَِكَ عَلَقهُمُ 4 اللام لامُ العاقبة أي خلقهم لتكون العاقبة اختلافهم ما 
بين شقي وسعيد قال «الطبري»: المعنى وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم» فريق في 
الجنة» وفريقٌ في السعي ر "© ويم ت كمه ري لملا جَهَتَم ين َة وتاي لََهِينَ 4 أي 
تم أمر الله ونفذ قضاؤه بأن يملا جهنم من الجنّ والإنس من الكفرة الفجرة جميعا قال 
«الألوسي»: والجملة متضمنة معنى القسم ولذا جيء باللام في لان ۸۷ وكأنه قال: 
والثه لأملآن جهنم من أتباع إبليس من الإنس والجن أجمعين # وا تغص عَليْكَ من أب 
الرسل ما تيت به فْوَادَكَ ٭ أي كل هذه الأخبار التى قصصناها عليك يا محمد من أخبار 
الرسل السابقین؛ إنما هي بقصد تثبيتك على أداء الرسالة؛ وتطمين قلبكہ ليكون لك بمن 
مضى من إخوانك المرسلین أسوة فتصبر كما صبروا اء فى مذِوالْسَقُ 4 أي جاءك 
في هذه الأنباء التي قصها الله عليك النبأ اليقيني الصادق لوَمَوْعِظةٌ وى ِلْمُوْمِِينَ ‏ 
أ واو هذه الأخبار اع( ماف عظة وعيرة ارين رش الموفين بالذكر 
لانتفاعهم بمواعظ القرآن ھا وَقُل لَلَذَِ لابوْبنَعْمَُواعلَ مَكَائيكُم إِنَا علو € أي اعملوا 
على طريقتكم ومنهجكم إنا عاملون على طريقتنا ومنهجناء وهو أمرٌّ ومعناه التهديد 
والوعيد * وَاننَظِرَوا إِنَا يرود تهديدٌ آخر أي انتظروا ما يحل بنا إنا منتظرون ما يحل 
بكم من عذاب اللہ ٭وَیلَو ََبُ اموت وَالْأَرَضِ 4 أي علمٌ ما غاب وخفي فيهماء كل ذلك 
بيده وبعلمه ويارکل أي إليه يردٌ أمر كل شيء فينتقم ممن عصی» ويثيب 
من أطاع وفيه تسلية للنبي ڪيا وتهديد للکفار بالانتقام منهم بده وَتَوكَلْ علي 4 أي 
اعبد ربّك وحده» وفوّض إليه أمرك» ولا تعتمد على أحدٍ سواه فإنه كافي من توكل عليه 
لوَمَاريّك َيل عَنَامتمَُوْنَ 4 أي لا یخفی عليه شيء من أعمال العہاد ويجازي كل 
بعمله. 


البلآعَة: ١‏ - ينها قاي وَحَصِيدٌ 4 شبّه ما بقي من آثار القرى وجدرانہا بالزرع القائم 


.٠٤٤/١١ «تفسير الطيري»‎ )١( 
. ٠١١ /٠١ «روح المعاني»‎ )۲( 


٠ سورة هود‎ ٠ 
على ساقه» وشبّه ما هلك مع أهله ولم يبق له أثر بالزرع المحصود بالمناجل على طريق‎ 
الاستعارة المكنية.‎ 

١‏ - ا وما ظَلَمَْهُمْ وللیکن آَم 4 فيه طباق السلب. 

- 9ة اشر » مجادٌ عن الاھل أي خا أهل القرى. 

٤‏ - سق وسو سيد € بينهما طباقٌ وهو من المحسنات البديعية. 

0 مو یی و ا ەو ر 

١‏ - ولول کلم س2 سَبَكَْ من رَبك 4 الكلمة هنا كناية عن القضاء والقدر. 

۷ - ا حتت بُڑھ هبن السات € بينهما طباقٌ. 

۸ - ىلا € بينهما جناس الاشتقاق. 

تنبيه: خلود أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. ثاب مقطوعٌ به بالنصوص 
العديدة» وأما الاستثناء بالمشيئة في هذه السورة فقد استعمل في سلوب القرآن للدلالة 
على الثبوت والاستمرارہ والنكتة في ذكره بيان أنَّ هذه الأمور إنما كانت بمشيئته تعالى 
ولو شاء لغيّرهاء ولیس شيء خارجًا عن مشيئته» فالإيمان والکفرہ والسعادة والشقاوة» 
والخلود والخروج كلها بمشيئته تعالى. 

فَائِدَة: أشار الشهاب إلى لطيفة من البلاغة القرآنية» وهي أن الأوامر بأفعال الخير 
أفردت للنبي و وإن كانت عامة في المعنى ل تقح كنآ أَمِرّتَ » 2 وَلَقِ و آَلصَكَرء »» 
لرَآَيرُ4 وف المنهييات جمعت للأمة ول ا۹ہ # ولا يكوا ل أل ك4 كذا في 
«العناية ٠‏ 


((ش): حَاشية الشّهَابٍ عَلَى تفسير البَيضَاوِي (الْمُسَمَّاة: عِنَايةُ القاضى وكِفَاية الرّاضِى عَلَى تفسير البَيِضَاوي) 
لأحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي: (6/ .)١146‏ 


سورۃ یوسف ٠‏ 


مکیة وآيانها إحدى عشرة ومائة 
بين يدي السورة 

# سورة يوسف إحدى السور المكية التى تناولت قصص الأنبياء» وقد أفردت الحديث 
عن قصة نبي الله يوسف بن يعقوب» وما لاقاه عليه السلام من أنواع البلاء» ومن ضروب 
المحن والشدائد من إخوته ومن الآخرين. في بيت عزيز مصرء وفي السسجنء وفي تآمر 
النسوة» حتى نجّاه الله من ذلك الضيق» والمقصود بها تسلية النبي با ہما مر عليه من 
الكرب والشدة» وما لاقاه من أذى القريب والبعيد. 

* والسورة الكريمة أسلوبٌ فذ فریدہ في ألفاظهاء وتعبيرهاء وأدائهاء وني قَصَصِها 
الممتع اللطيف» تسري مع النفس سريان الدم في العروق» وتجري -برقتها وسلاستها- 
في القلب جريان الروح في الجسدء فهي وإن كانت من السور المكية» التي تحمل -في 
الغالب- طابع الإنذار والتھدید إلا أنها اختلفت عنها في هذا الميدان» فجاءت طرية نديةء 
في أسلوب ممتع لطيف» سلس رقيق» يحمل جو الأنس والرحمة والرأفة والحنان» ولهذا 
قال خالد بن معدان: «سورة يوسف ومريم مما يتفكه ہہما أهل الجنة في الجنة»“ وقال 
عطاء: الا يسمع سورة يوسف محزونٌ إلا استراح إليها»”". 

٭ نزلت السورة الكريمة على رسول الله ية بعد سورة «هود»» في تلك الفترة الحرجة 
العصيبة من حياة الرسول الأعظم بيا حيث توالت الشدائد والتكبات عليه وعلى 
المؤمنين» وبالأخص بعد أن فقد عليه السلام نصيرَيّه: زوجه الطاهر الحنون «خديجة») 
وعمّه «أبا طالب» الذي كان له خير نصيرء وخير معين» وبوفاتہما اشتد الأذى والبلاء على 
رسول الله ية وعلى المؤمنين» حتی عرف ذلك العام ب «عام الحزن». 

# في تلك الفترة العصيبة من حياة الرسول الكريم» وفي ذلك الوقت الذي كان يعاني فيه 
الرسول والمؤمنون الوحشة» والغربة» والانقطاع في جاهلية قريش» كان الله سبحانه ينزل 
على نبيه الكريم هذه السورة تسلية له» وتخفيقًا لآلامه» بذکر قصص المرسلينء وكأن الله 
تعالى يقول لنبيه عليه السلام: لا تحزن يا محمد ولا تتفجع لتكذيب قومكء وإيذائهم 
لك. فإن بعد الشدة قَرّجّاء وإن بعد الضيق مخرجًاء انظر إلى أخيك «يوسف» وتمعَنْ 
ما حدث له من صنوف البلایا والمحَن» وألوان الشدائد والنكبات» وماناله من ضروب 
(1) (ش): وضاتُ الجنة ونعيم أهلها من الغیب الذي لا يثبت إلا بدليل من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة. 
(؟) «حاشية الصاوي على الجلالين» ۲/ ۳۳۲۔ 


اليحّن: محنة حَسد إخوته وكيدهم له» ومحنة رميه في الجب» ومحنة تعلق امرأة العزيز به 
وعشقھاله ثم مراودته عن نفسه بشتّی طرق الفتنة والإغراء ثم محنة السجن بعد ذلك 
العرٌ ورغد العيش! انظر إليه كيف أنه لما صبر على الأذى في سبيل العقيدة» وصبر على 
الضر والبلاء نقله الله من السجن إلى القصرء وجعله عزيرًا في أرض مصر وملكه الله 
خزائنهاء فکان السيد المطاع» والعزيز المكرم. سفق ور وس 
بلائي» فلا بد أن توطد النفس على تحمل البلاء اقتداءً بمن سبقك من المرسلين فََصَیزٌ 
سوا مز نالل 4[الاحقاف: 1٠‏ « وض ومارک لا یلو ولا کن لتر 
ولا تلق في صق مما روب € [النحل: 1717]. 

O NT N OG 
البشْرَ والأنس» والراحة» والطمأنينة لمن سار على درب الأنبياء» فلا بد من الفرج بعد‎ 
الضيق» ومن اليسر بعد الکُسر وني السورة دروس وعبر» وعظات بالغات» حافلات‎ 
7 E IC 
الم وَھُو سَّهيدٌ ٭4[ق:۳۷]۔‎ 

# هذا هوجو السورۃ وهذه إيحاءاتها ورموڑھا۔ تبسر بقرب النصر؛ لمن تممّك 
بالصبر» وسار على طريق الأنبياء والمرسلين» والدعاة المخلصين» فهى سلوی للقلب» 
وبلسمٌ للجروح» وقد جرت عادة القرآن الكريم بتكرير القصة في مواطن عديدة» بقصد 
١العظة‏ والأعتار ٠‏ ولكن ايجار دون توشعء لاستكمال جميع حاقات اق وللشويق 
إلى سماع الأخبار دون سآمة أو ملل» وأما سورة يوسف فقد ذُكرت حلقاتها هنا متتابعة 
بإسهاب وإطناب» ولم تکرر في مكان آخر كسائر قصص الرسلء لتشير إلى «إعجاز القرآن» 
في المجمل والمفصل, وني حالتی الإيجاز والإطناب» فسبحان المَلِك العلى الوهاب. 

٭ قال العلامة #القرطيئ »+ ذكرالله أقاصيصض الأنبياء في القرآن: وكزرها بععنیٰ واحدة 
فق وسر تتاف افاظ ساب على وراك البلا و الیاف وذکر قطنة يوستب غلية 
السلام ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة المکررہ ولا على معارضة غير 
المكرر» والإعجاز واضح لمن تأمل. 

قال الله تعالى: 

الم َلك ءات الكت لذن © رة ارالك OE‏ 
ےہ کی ہر ےت ھ20 
5 قال نوہ مھ لا کا ER‏ د عش وکا والس والفمر َيه لي سريت (ع)فَال 
کٹ ا 


ور ل او و 2371 سج رو سرت بر عه ر کے رت 


ك رك و ماما م باون الا ساویی و تمو عل 16 ال فرت كا أندها عق وك 
ين قَبَلُ! ری ريك یځ کے © ۵ لک و فرشت خر کے لحري © 
2 1 شف وہ ينانا ل ل AE O‏ 
أو طخو رصا یل کک وَج ايک رتا ھت سے © 6ل 5ت ا 
تدك مت ال کول حل اکن و إِن مم مل ا الوا تابات ما لك / 
امتا عل پوش وھ نے م © اتتا کی لت ر4 ارط 0 
لاف بحرن أن لھا يو واف أن يأ ڪاه لوف واس عَنَهُ فوت ن قال ين 
کے ارت وت ان کا ھا سم 7 اک 
ال تر بأَنرِهمَ ا بی زع جا باهر 
الوا انا اوه مين و ا وش عد م ا اا ات تال 
وو ڪتاسيقت ل وَجَآءُو عل ممیصد دم زب قال بل سَوَلتَ اث 
ا ادن نشد © و سيل اروا ارده ٣کت‏ "و 
E‏ ول علیہ يما بوت ا وره سن کت 
تسایر هروك © 19ل اا یں جر برا آسے ری ر کی 
ےا ان نت تا رَڪَدَلكَ ا اوي 
وه عالت علق أمْرو ولک َة ر الاس لایع موت ان وما بلع 1 ا رين 
وَكَدَلِكَ ری الس @) 

اللقة: لمن 4 الظاهر الجلي #الْقَصّصِ» باع الخبر بعضه بعضا وأصله في اللغة 
المتابعة « وَقَا نت لِشُعْيْه فصي 4 [القصص: اا ر 
التي قصّهها علينا لله في كتابه العزيز 9لا 4 خاصة بالمنام وأما باليقظة فهي بالتاء (الرؤية) 
قال «الألوسي؟ :مصدر رأى الحُلْمِية الرؤيا ومصدر البصرية الرؤية» ولهذا حطّى المتنبي في 
قوله لو ياك الى في الْحُبُونِِنَ الحَمْضٍ»" بيك صك الاجتباء: الاصطفاء والاختيار 
وأصله من جبيثُ الشيء أي حصّلته 2۳ء عة 4 جماعة قال الفراء: ما زاد على العشرة» 
والعصبة والعصابة العشرة فصاع دا رع * الطرح : رمي الشيء وإلقاؤه غیلبت 
اجب € فَعْرُه وغُورٌ ۰ شي به ميته عن عين الناظر بح 4 يتسع في أكل ما لذ وطاب 
قال الراغب: الرتع حقيقته في أكل البهائم ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير قالت 
الخنساء: 


)١(‏ روح المعاني» ۱۲/ ۹ء 
)٢(‏ (ش): الجبٌّ: بئر حفرة واسعة عمیقة كثيرة الماء.غوره: : عمقه. 


2 و‎ coz 


نَعَتْ عَتّی ِذَا كرت قَإِنَمَا هي ِنْبَل ےت رق 

#السَّيَارَةَ 4 المسافرین لسوت ٭زینت لوَارتَھُمْ الوارد الذي يرد دُالماءَ ليستقي 
للقوه”". 

سب التزول: روي أن اليهود سألوا رسول الله ية عن قصة يوسف وما حصل له مع 
إخوته من أولاد یعقوب فنزلت السورة©. 

التفسير: #اكر # إشارة إلى الإعجازء فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب 
المعجز يلك ءَاينتٌ الْكنب ألْمبِينِ ٭ أي تلك الآيات التي أنزلت إليك يا محمد هي آيات 
الكتاب المعجز في بيانه» الساطع في حججه وبراهينه» الواضح في معانيه؛ الذي لا تشتبه 
حقائقه» ولا تلتبس دقائقه ف ابره سناس عَرَبيًا» أي أنزلناء بلغة العرب كتابً عربيا 
مؤلفاً من هذه الأحرف العربية لک و تج ) أي لكي تعقلوا وتدركوا أن الذي 
يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز” ليس بشرأء وإنما هو إله قدير» وهذا 
الكلام وح منزل من رب العالمين # ن نض عَلَيَكَ اخس الْقَصَصِ » أي نحن نحدثك يا 
محمد ونروي لك أخبار الأمم السابقة» بأصدق كلام» وأحسن بيان لينا يماك هد 
الْفَر ان 4 أي بإيحائنا إليك هذا القرآن المعجز لاون حكنت من بو لن الْعَتفارے 4 
أي وإِنَّ الحال والشأن أنك کنتَ من قبل أن نوحي إليك هذا القرآن لمن الغافلین عن 
ا د عيض > لأنك امي لا تقرا ولا تكتب د فَالَ 
وسم لأیه بت إن رَأَيتُأحَدَعَسَرَوا 4 من هنا بداية القصةء أي اذكر حين قال يوسفُ 


)١(‏ تصف بقرة فقدت ولدها فكلما غفلت عنه رتعت فإذا ذكرته حنت إليه فأقبلت وأدبرت. وهو مثل لفقدها 

أخاها صخخرًا. (ش): قالت الخنساء في قصيدة ترثى بها أخاها صخْرًا 
تَرْتَعٌمَارَتَمَتُ خَتّی إِذَا ادَكَرْتَ فَإِنْمَاهِيَإفْبَالْوَإِضالرٌ 

ومعنى: (ترتع) ترعى. تصف ناقة أو بقرة فقدّتُْ ولدهاء فكلما غفلت عنه رتعت» فإذا ادكرته حنت إليه فأقبلت 
وأدبرت» فضربتها مثلا لفقدها أخاها صخرًا. 

)٢(‏ (ش): ورّد فلان المكانَ: ورد فلان على المكان: أشرف عليه أناه» دحَلَه أو لم يذْخلّه ورّد فلان الماء: أقبل 
عليه. 

ا : باطل لا أصل له . عزاه ابن الجوزي للضحاك عن ابن عباس؛ والضحاك لم بلق ابنَ عباس. : عن مع 


ن ابي وَقَاصء في قول الله عَر وَجَل: ن تم نض عَليكَ َح القیں 4 [يوسف ٠:‏ ]الاڈ قَال: بر الْقْرآن 
عَلَی رشولِ اللہ ول تَا عَلَيْهِمَْمَاناققَانُوا : يا رول الل لو قَصَضصْت عَلَيْتَا اثر اف عر وجل ار ايت 
آلب الین 4 [يوسف: 1 اتی قله کن تقش علق أ لح الْقَ ہیں4 [یوسف: ۴] الآية. فتلا عَلَيْهِمْ 
رما َقَالُوا: یا رشول اش لو دنا . انل ال عر وجل له رل أَحْسَنَّ ليث كنبا تًا 4 [الزمر: *7] 
اليه كل دَلِكَ يمر لّقرنِ [رواہ الحاكم وصححه ووافقه الذهبي]. 


)٤(‏ انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة والتحقيق الدقيق حول الموضوع في أول سورة البقرة. 


[_الجزء الثاني عشر ]____ ٭ رسوف ۶رر ...چم 

لأبيه يعقوب: يا أبي» إني رأيت فی المنام هذه الرؤيا العجيبة» رأيت أحد عشر ك وكيا من 
کواکب السماء خرّت ساجدة لي #وَألشَّسسَوَالْمَمرَ رايم لي سيمدت 4 أي ورأيت في 
المنام الشمس والقمر ساجدة لي مع الكواكب قال ابن عباس : كانت الرؤيا فيهم وحی٦!'ٴ‏ 
قال المفسرون ہج ار رو ہت 
ح بی کو سن کش جو ار وو و رجہ 
لال يبي لاتقصص ريا عل اِخُوَيَكَ € أي قال له يعقوب: لا تخبر بهذه الرؤیا إمحوتك 
#فيكيدو لك دا4 أي فيحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة لا تقدر على ردّها ناسين 
لانن عَدُُِْيتٌ € أي ظاهر العداوة قال أبو حيان: فهم يعقوب من رؤيا يوسف أن الله 
تعالى يبلّغه مبلغاً من الحكمةء ويصطفيه للنبوة» وينعم عليه بشرف الدارين؛ فخاف عليه 
من حسد إخوته فٹھاء أن يقصّ رؤياه عليهم'" ل وَكدَِكَ يجيي كَرَيِكَ 4 أي وکما أراك مثل 
هذه الرؤيا العظيمة كذلك يختارك ربك للنبوة #وبِعَلّمُكَ لمك من تَأَريلِالّكاویثِ 4 أي يعلمك 
تفسير الرؤيا المناميّة وميم عْكه علَيلكَوَعكَءَالٍ يَعْقُوبَ 4 أي يتمم فضله وإنعامه عليك 
وعلى ذرية أبيك یعقوب #كمآأتمَهَاءك بويك من قبَلُ انهم وَِتَصَقَ4 أي كما أكمل النعمة من 
قبل ذلك على جدك إبراهيم وجدك إسحاق بالرسالة والاصطفاء ء ن ربك عل كم 4 
أي علي م بمن هو آهل للفضلء حكيم في تدبيره لخلقه مدان فی شک وَِ وت 7 
اسابل 4 أي لد كان فی حبر يوسف وإخوته الأحد عشر عبر وعظاتٌ للسائلین عن 
أخبارهم 8 د شَالوا لمت و مايا4 هذه هي المحتة الأولى ليوسف عليه 
السلام أي حين قالوا وت سح ھت مات 
محبته لهما أمر ثابتٌ لا شبهة فيهء وإنما قالوا لوَأخُهُ 4 وهم جميع) إخوة لأن أمهما 
كانت واحدة لوَكيُعْضَبَةٌ 4 أي والحال نحن جماعة ذوو عددہ نقدر على النفع والضرء 
بخلاف الصغيرين إن ياتا نى تين 4 أي إنه في خط] وخروج عن الصواب بیّن 
واضحء لإيئاره يوسف وأخاه علينا بالمحبة قال «القرطبي»: لم يريدوا ضلال الدين إذ 
لو أرادوه لكفرواء وإنما أرادوا أنه في خطأ بين ؤ في إيثار اثنين على عشرة“ ‏ موسق 
أ و أَظرمْ 4 أي أقتلوا يوسف أو ألقوه في أرض بعيدة مجهولة يل كوه لیک 4 
أي فعند ذلك يخلصٌ ویصف لكم حب أبيكم» فيقبل عليكم قال «الرازي»: المعنی إن 


.1١51١/1١7 «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) الصاوي على الجلالين ؟/7714.‎ 
۲۸۰۔‎ /٥ «البحر المحيط»‎ )۳( 


.۱۳۱ / ٩ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليه» فإذا فقده أقبل علينا بالمحبة والميل”"' #وَكَكونوا 
ہر وس ھ بے ا چھ سی 
فيل ينه لَاكْعَدْلوا يوس ف الوه عَیبتِالْمُتِ 4 أي قال لهم أخوهم (یھوذا؛''' وهو أكبر 
ود شرب شر ایت رس وه بَمَس السَيَارَو 4 أي 
خذه بعض المارّة من المسافرين لإ نتم علي ِي 4 أي إن كان لا بد من الخلاص منه 
انوا بطل وكلار ايف اهو ش رامن رای خی لال ام علق 
المعنى أي شيء حدث لك حتى لا تأمنا على أخينا یوسف: ونحن جميع] أبناؤك؟ 
#وَإِنَلملَتَصِحُونَ € أي ونحن نشفق عليه ونريد له الخير قال المفسرون: لما أحكموا 
ارم ذكرو لهذا العلا وأظهروا عند تهج انهم ن عاب اة رة و عا الشفقة 
عليه. ليستنزلوه ٭عن رأيه في تخوفه منهم وكأنهم قالوا الع تخافنا عليه وتحن وريد 
الخير به! #أَرّسِلَهمَصَنَاضَدَايَرَيَعْوَيلْصَتَ لَب € أي أرسله معنا غداً إلى البادية» يتسع في أكل 
ما لذ وطاب ويله ويلعب بالاستباق وغيره لوَإِنَالهلَحِفِظُونَ # أي ونحن نحفظه من كل 
سوء ومكروه. أکدوا كلامهم ب «إنَ واللام وهم کاذبون $ قال لزنن أن تَدْهَبوأ بو 4 
أي قال لهم يعقوب : إنه ليؤلمني فراقه لقلة صبري عنه وأ حاف أن اڪ الزن وخ 
عنه علفلود نت 4 أي وأخاف أن يفترسه الذئب في حال غفلتكم عنه» وكأنه لقنهم الحجة 
قال الزمخشري: إعتذر إليهم بشيئين: أحدهما: أن ذهابهم به ومفارقته إِيَاه مما يحزنه لأنه 
كان لا يصير عنه ساعة, والثاني و ید جو ي ب إذا غفلوا عنه بِرَعْيهم ولعبھہ © 
« مَالوا نَڪ لر نب وَتَحَنُ عُصَبَه آنا لحيو € اللام للقسم أي والله لشن 
أكلة الد ون جماعة أقرياء استاء ا لمي تحقرث أن لومی علا بالا ولاز 
مت سورس رر و سی بش ہس ہت 
#وأجمعوأ أن )۳ی أي عزموا واتفقوا على إلقائه في غور الجب ونا 
لله سهم يمره هدداوهم لاسن 5 أي أوحينا إلى یوسف لتخبرد إخوتك بفعلهم 
هذا الذي فعلوه هبك وهم لا يشعرون في ذلك الوقت أنك يوسفء قال «الرازي» : وفائدة 
هذا الوحي تأنیشہ وتكسين نفسه. وإزالة الغ والوحشة عن قلبہ بأنه سیحصل له 
الخلاص من هذه المحنة* راء ر أَبَاهُمْ عِمَمْيبَكْوت 4 أي رجعوا إلى أبيهم وقت 
العشاء ليلاً وهم يبكون» روي أنه لما سمع يعقوب بكاءهم فزع» وقال: مالكميابَي» 


.۹٤ /۱۸ «الرازي»‎ )١( 

(؟) هذا قول ابن عباس. وقيل: هو «روبيل» وهو قول قتادة. 
(*) «الكشاف» ۲/ .٤٤۸‏ 

.٠٠١ /18 «الفخر الرازي»‎ )٤( 


وأين يوسف؟ 9 الا انان ذهب مَسيَِنُ» أي نتسابق في العَدُوء أو في الرمي لا ورتا 
نک عند مكنا اک از أي تركيا رسفت عد ابا وخر اجا ليحفظلها فجاء 
الذشب فافترسه وما أَتَبِمُؤْمِنِ أا وَلَؤصَکُتَاصیِوَنَ € أي لست بمصلق لنا في هذه 
المقالة ولو کنا فی الواقع صادقين» فكيف وأنت تتھمنا وغير واثق بقولنا؟ وهذا القول 
منهم يدل على الارتياب» وكما قيل: يكاد المريبٌ يقول خذوني # وجو عل قَبِضِه يدم 
کو انا دوعن مھ و گت امسو مالك كان و اكد رمه 
قال ابن عباس: ذبحوا شاة ولطحُوا بدمها القميص فلما جاءوا يعقوب قال: كذبتم لو أكله 
الذئب لخرقٌ القميص' وروی أتدقال: اما أحلم هذا الذئب أكل ابني ولم يشق قميصه»؟ 
قال بل سوت سوت لک اذه كع مرا € أي زيّنت لكم أنفسكم أمراً في يوسف وليس كما زعمتم 
أن الذئب ب أكله لت بی أي أمري صر جميل لا سکوی فيه 659 الع کان ما 
صن 4 أي شوخان عو على کال ها عقر فمن الدب ات تر 4 أي 
قوم مسافرون مروا بذلك الطريق قال ابن عباس: جاء قوم يسيرون من مدين إلى مصر 
ہر ا ری تی 
الجُبّ ني قفرة”" بعيد عن العمران”" روَا رِدَھُمْ 4 أي بعثوا من يستقي لهم الماء 
217 0 في البئر. قال المفسرون ا ہت 
في ناحيةٍ من قعر البثر تعلق بالحبل فخرج فلما رأى حسنه وجماله نادی لالب 


سس مور 


سی € فال على سيل سی رو سو سی سر . قال أبو السعود» : كأنه 
رع سس 


نادى البشرى وقال: تعالّئ فهذا أواثٌكٍ!'' حيث فا ز بنعمة جليلة“ #وأسوه عة أي 

أخفوا أمره عن الناس ليبيعوه في أرض مصر متاعنا كالبضاعة والضمير يعود على الوارد 

وجماعته #وا لَهُعَلِيم یا یغعلورے ت € أي لا یخفی عليه سبحانه أسرارهم, وما عزموا 

عليه في أمر يوسف 9 روهسم بح د رهم مَعَدُودوَ 4 هذه هي المحنة الثانية في حياة 

پرست الد وس مجه الا فاق أي باغه أولتك المارة الذين اسر کو من البئر 

بثمن قليل منقوص هو عشرون درهم) كما قال ابن عباس #وَكَانوأ فيه م نَالرّحِدِيت ۹ 

أي وكانوا في يوسف من الزاهدين الذين لا يرغبون فيه لأنہم التقطوه وخافوا أن يكون 

. ٠١١/۱۲ «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) (ش): الجُبٌ: بئر حفرة واسعة عميقة» كثيرة الماء. قفرة: أرض خالية من الماء والعُشب والناس. 

(۳) «الرازي» ۱۸/١۱۰۔‏ 

(٤)(ش):‏ أي كأنه نادى البشرى وقال لها: تَعَالَي أيتها البشرى فهذا أوانكِ أي اقربي أو اخضرِيِ فَهَذَا زنك 

(0) «أبو السعود» ”/ 04. (ش): الذي في تفسير «أبي السعود»: «حيث فاز بنعمة باردة وأيّ نعمة مكان ما يوجد 
مباحا من الماء». 


عبداً آبقا فيتتزعه سيّده من يديه م» ولذلك باعوه بأبخس الأثمان # الى أَسْرنهُ 
من يَضْرٌ لمأنو أ ري مَتْوَنهُ 4 أي وقال الذي اشتراه من مدينة مصر لزوجته: أكرمي 
إقامته عندنا قال ابن عباس: كان اسم الذي اشتراه «قطفير» وهو العزيز الذي كان على 
خزائن مصر” مى أن یَنَعَتا او نلَيْدَهُ ولا 4 أي عسى أن يكفينا بعض المهمات إذا 
بلغ أو نتبناه حيث لم يكن يولد لھما ولد لوصح َدَلِكَ مَك سورض 4 أي وکما 
نجيناء من الجب جعلناه متمكن) في أرض مصر يعيش فيها بعز وأمان « وه ِن تَأوِبِلٍ 
لَخّحََادِيثِ ‏ أي نوفقه لتعبير بعض المنامات ف وَل عالت عل أَمْرو. € أي لا يعجزه تعالى 
شيء #وَلَكنَ آ َد َلاس عكرت 4 أي لا يعلمون لطائف صنعه وخفايا فضله 
ولَمَابَلعْاَسْتَمہ 4 أي بلغ منتھی شدته وقوته وهو ثلاثون سنة ايه مُا وَعِلمَا 4 أي 
أعطيناه حكمة وفقھ٣ً‏ في الدين لركدلك ری اَن € أي المحسنين في أعمالهم. 

البَلآعَة: ١‏ - ليك ءات 4 الإشارة بالبعيد لبعد مرتبته في الكمال وعلو شأنه. 

۲ - كما مهال بويك 4 تشبيه مرسل مجمل. 

٣‏ - فارَأَيِبْلَحَدَعَش رکا وألشَّمْسَوَالْفَمَرَ 4 قال الشريف الرضي: هذه استعارة لأن 
الكواكب التب والقمرمما لآ قل فكان الک أن يقال: سناجدة وكيا نما أطلق 
عليها فعل من يعقل جاز أن توصف بصفة من يعقل لأن السجود من فعل العقلاء”". 

٤‏ - دزي الدم لا یوصف بالكذب والمراد بدم مكذوب فيه أو دم ذي كذب 
وجيء بالمصدر على طريق المبالغة. ١‏ 

لطیفة: روي أن امرأةٌ تحاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبي: يا أبا أمية أما تراها 
تبكي؟ فقال الشعبي: لقد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمةٌ كذبة» لا ينبغي للإنسان أن 
يقضي إلا بالحق!”. 

تنبيسه: ذهب بعض المفسرین إلى أن إخوة يوسف أنبياء واستدلوا على ذلك بأہم 
الأسباط المذكورون في قوله تعالى قل ءامتا یو وما أن عَلْمَمَا وما نز عل بوهيم 
وَإِسَمَنعِيِلَ وَإِسَحَق وَیَمَقُوب وَالْأَسْبَاٍ € [العمران: ]۸٤‏ والصحيح أن الأسباط لیسوا 
أولاد يعقوب وإنما هم القبائل من ذرية يعقوب كما نبّه عليه المحققونء ولو كان إخوة 
يوسف أنبياء لما أقدموا على مثل هذه الأفعال الشنيعة» فالحسدء والسعی بالفساد 
والإقدام على القتلء والكذبُء وإلقاء يوسف في الجبء كل ذلك من الکبائر التي تنافي 
)١(‏ «تفسير الطبري» ۱۲/ ۱۷١‏ . 


(۲) #تلخيص البيان» ۹٦۱۔‏ 
(*) «الفخر الرازي» ٠١۱/۱۸‏ . 


عصمة الأنبياء» فالقول بأنهم أنبياء - مع هذه الجرائم - لا يقبله عقل حصيف» وانظر ما 
قاله العلامة ابن كثير رَحمَه اله له في هذا الشأن» فإنه لطيف ودقيق. 

قال الله تعالى: 

ورود الى ہُو ف بنا عن دہ وعلقعت لابب وات هت للك قال معاد أله 
انث رق سح متوای نه لايح يلوت (2) وقد هت بو 5 وهب بس الو 
رَو ڪڪ لك لص رو اک الا ١ت‏ من عِبَاوِنًا آلْمخْلَصِينَ 0 وَاستَعَاالْابَ 


کر سے ب عو کے عر و 


وفذدت قمیصةء من در َألقَيَا سیّدھا لدا الاب قالت ما جراء من آراد بِأَهَلِكَ سوا إل أن سجن 
َو تاا 9: ک9 09+080 شاھد اهلها آ ان کات فيضك هد من 
ےہ ہت قد د دي كدت ررم ری 6 


سے سم 


2 حا اض 


0ت0 لديك ا سس 2 ا 0 0 ہکا ترف اليك 7 


ر ر ےہ 7 می مر ہے سے سے و 
کت 27 ناراف صك شن 0 سيعت یِمَكِهنٌ IEEE‏ 
-0ه/ 4 سی سے د مر حم مم اق کر مر تا 37 le‏ 5 
وأعتدت هن مٹکا وەات ودود سین سكيم وقا ا E‏ فطعن أي 


یوب 


لن حن کی ر کنا کن شتاب لا ملاک کید وت 
ڪن تشیو فاصم کین لم يفعل م ام جتن ودام ألضِعرينَ لا فَالَ رت اليَجَنُ 
کس مر ہے ے مو ے کے e‏ 


کت ال عرق ع کش نٹ ا وا ون اتا ن جاب لد 
ریف فصرفت ع کل 02 7ا تام يبد کا رو الات تن 


حن اتا 2 َل مَعَدُ الجن يان َال حَدهُمَا أرب أَعْوِرٌ ع حمر وَكَالَ اکر لق 
زی أَخيِل رق راسی حيرا ا 9ئ نه نيوو نا تک بتالكمییں 3 ر َال لا 
بای کالما م ايد لت ہا ابابلل أ ایکا د لکا مما علي رون کت اة قزر 
لا یئ الله یشم بای خم کیا نے اہ عبت هيد وإشكق نتر 
مَك کا أن فر تحت لاس ولک اکم ليا ل 


ليحن ریات مروت حر أو ان ا الود لهاد ما عدون 


من دونك الا اما مت مرها ھا ا ا ا أن لَه بها من لطن إن لت 


ضر انبر رر ٤ AO‏ 

مر آلا بدأ ا OEE‏ 

عرست ر و رق سر سے 4 سكي می به رو ہو۔ےہ مکو م2 2 لجن 
آما احد کما قسف ريه حمر وآما الَخر ف نك وا کا مکی ہی کے ال ای 


فيه مَمَنَفْتِيَانِ )وا لی کت 1 ا گت ڑا انار ويد سک تالح جا 
گر رَيْهِء قلت فى لد سجن یضع سنت 
المنّاسَبَة: لما ذکر تعالى ما أكرم به يوسف من الإقامة في القصر مع عزيز مصرء ذكر هنا 


ماتعرّض له عليه السلام من أنواع الفتنة والإغراء من زوجة العزيز» وصمودہ أمام تلك 
الفتنة العارمة» وما ظهر منه من العفة والنزاهة حتى آثر دخول السجن على عمل الفاحشة» 
وكفى بذلك برهانا على عفته وطهارته. 

اللغة: ورَوَدَثْهُ 4 المراودة: الطلب برفقٍ ولين مأخوذة من راد يرود إذا جاء وذهب» 
ہر سے سو : راودها عن نفسهاء وفي المرأة راودته عن نفسه 
أي طلست منہ مضاجعتھا لیت 4 اسم قعل أمر بمعنى تعال وهل نوا مقامي. 
والشواء الإقامة مع الاستقرار إهَنتَ 4 الهمٌيأني بمعنى العزم والقصدء ومنه لوكت 
ڪل ام سو يلياد دوه [غافر: 0] ویأتی بمعنى الخاطر وحديث النفس دون عزم قال 
الشاعر: 

هَمَنْتْبِهَميِنْبُتَبِنَة بُتَبْتَةَلَوَْدًَا سَمَبْتٌ عَلیلاتِ الْهَوَى مِنْ قُوَادِيا (© 

فالَمٌ من امرأة العزيز كان هَمّ عزم وتصميم» والهمٌ من یوسف كان مجرد حديث نفس 
الو المنکر والفجور» والمكروه #والتحكًاء ٤‏ ما تناهى قبحه والمراد به الزنى 
وت 4 الف : الى القع وأكثر مايس تعمل في الطولء والقَط يس تعمل في العرض 
لوليا 4 وَج دا كرك 4 الکید: المکر والحيلة لاطي 4 المتعمدين للذنب قال 
الأصمعي خطي الرخل قهو عاط إذا تعمد الت» وأختطأ يخطي ذا اط رن س 
لسَمَمَهَاحْبًا 4 وصل حبه إلى سويداء قلبها قال الزجاج : الشّغاف سويداء القلب©) 
صب € ایل يقال : صبا إلى اللهو إذا مال إليه. 

النفسير: وهلي هُوّ ف بَبْهاع ميو © هذه هي المحنة الثالثة بعد محنة الجب 
والاسترقاقء والمراودةٌ الطلب برفق ولين كما يفعل المخادع بكلامه المعسول المعنى: 
طلبت امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها منه أن يضاجعهاء ودَعَته برفق ولين أن يواقعهاء 
وتوسّلت إليه بكل وسيلة #وَعَلَعَمِتِ الْأَبوّبَ4 أي غلّقت أبواب البیسوت عليها وعلى 
يوسف وأحكمت إغلاقها قال «القرطبي»: كانت سبعة أبواب غلقتها ثم دعته إلى نفسها9) 
َال مَيتَ لک 4 أي هدم وأسرع إلى الفراش فليس ثمة ما يُخشى قال في «البحر»: 


00170001 


أمرته بأن يسرع إليھا“ قال ماد کی € أي عیاذا بالله من فعل السوء قال «أبو السعود»: 


.١557 7/64 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) «غريب القرآن» لابن قتيبة 716 

(۳) (ش): سُوَيْداءٌ القَأْب: حب القلب» أَعمَقٌ أعماقه. 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» .١77/4‏ 

۔./۵٥ «البحر المحيط»‎ )٥( 


وهذا إشارة إلى أنه منکر هائل يجب أن يعاذ بالله تعالى للخلاص منه» لما أراه الله من 
البرهان النيّر على ما فيه من غاية القبح ونہایة السوء”" #إِنَّهرَقَ أَحَسن مثوای٭ أي إن 
زوجك هو سيدي العزیز الذي أكرمني وأحسن تعهدي فکیف أسيء إليه بالخيانة في حَرّمه؟ 
رت ےج لا يظفر الظالمون بمطالبھمء ومنهم الخائنون المُجازون 
الإحسان بالسوء ڈ ثم أخبر تعالى ان امرأة العزيز حاولت إ يقاعه في شراكهاء وتوصّلت 


مَلَتَدَ 


رس سی راو سی کرت لج 
هَمِّتَ به # أي همّت بمخالطته عن عزم وقصدٍ وتصميم» عزما جازم على الفاحشة 
لا يصرفها عنها صارف» وقصدت إجباره على مطاوعتها القوة» بعد أن استحكمت من 
تغليق الأبواب» ودعوته”" إلى الإسراعء مما اضطره إلى الهرب إلى الباب وهم با 
أي مالت نفسه إليها بمقتضى الطبيعة البشرية» وحدثّه نفشه بالنزول عند رغبتها حديث 
نفس ہس رت ہدوت فبيْن الهَمَّين فرق کبیر''' قال الإمام الفخر: پر یں 
بالبال أو ميل الطبع» کالصائے في الصيف يرى الماء البارد فتحمله نفش على المیل إليه 

وطلب شربه» ولكنْ يمنعه دینه عنه“ لول أن را برهن رَيّو۔ 4 جوابه محذوفٌ أي لولا 
حفظ الله ورعایته لیو سف» وعصمتّہ له لخالطها وأمضى ما حدثته نفسه بے ولک الله 
عصمه بالحفظ والتأييد فلم يحصل منه شيءٌ البنّة قال في البحر: نسب بعضّهم ليوسف 
ما لا یجوز نسبئُه لآحاد الفاق والذي أختاره أن (یوسف) عليه السلام لم يقع منه هم 
البسّةء بل هو منفيٌ لوجود رؤية البرهان كما ت تقول: «فارقت الذنبَ لو لا أن عصمك الله» 
وكقول العرب : «أنتَ ظالمٌ إن فعلت» وتقديره : إن فعلت فأنتَ ظالم وكذلك هنا التقدير: 
لولا أن رأى برهان ربه لم بها ولكنه وجد رؤية البرهان فانتقى الهم» وأمًا أقوال السلف 
فنعتقد أنه لا يصح عن أحدٍ منهم شيءٌ من ذلك» لأا أقوالٌ متكاذبة يناقضٌ بعضّها بعضا 
مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة وقال 


. 1۲/١ ابو السعود)‎ )١( 

(٢)(ش):‏ لعل الصواب: ودَعَنْةُ. 

(۳) هذا من باب المشاكلة وهي الاتفاق فی اللفظ مع الاختلاف في المعنی فالَمٌ منها کان مَمٌ عزم» وقصدِ الهم 
منه کان حدیثٌ نفس. 

)٤(‏ «الفخر الرازي» ۱۱۹/۱۸۔ 

)٥(‏ «البحر المحيط» .۲۹٥۱/٥‏ (ش) : قال أبو حیان الأندلسي في «البحر المحيط» فی التفسير»(5/ )۲٥۷‏ : طول 
کرو في تفيير لن الکن ولب بشي لشف کا لا يجوز ننج لآحَاد الْمُسَّاقٍ. وَالّذِي أَخْمَارُهُ 
أن يُوسْف عَلَيْهِالسَلَامُ لم يَقَْ مه هم بها ابه بل هُوَ م مف وُجُودِ رُوَْة اران كما تَقُولُ: لَقَدْ قَارَفْتَ الذنب 
لَوْلَا أَنْ عَصَمَكٌ ال . 


«أبو السعود»: إن همّه بها بمعنى ميله إليها بمقتضى الطبيعة البشريةء ميلا جبلَیّا!'' لا أنه 
قصّدھا قضداً اختيارياء آلا یری إلى ما سبق من استعصامه المٍّْيٍ عن كمال كراهيته له 
ونفرته عنه» وحكمه بعدم إفلاح الظالمینء وهل هو إلا تسجيل باستحالة صدور الهم منه 
تسجيلاً محكم)ً؟ وماقيل : إنه حل الهميان”": وجلس مجلس الختانء فإنما هي خرافاتٌ 
وأباطيلء تمجھا ”" الآذان» وتردّها العقول والأذمان!“ سك لاصرف عنه السو 
أي ثبتناء على العفة أمام دوافع الفتنة والإغراء لنصرف عنه المنكر والفجور» وهذه آي 
بين وحجة قاطعة على أنه عليه السلام لم يقع منه هم بالمعصيةء ولو كان كما زعموا لقال 
النصرفه عن السوء والفحشاء» فلما قال لالِنَضَرِفَ عَنْهُ 4 دلّ على أن ذلك شيء خارج عن 
الإرادة فصرفه الله عنه» ہما منحه من موجبات العفة والعصمة #وَالْفَحْمَاءٌ ٤‏ أي لنصرف 
عنه الزنى الذي تناهى قبحه ِنَم مِنْ عباتا مورت € بفتح اللام أي الذين أخلصهم 

الله لطاعته» واصطفاهم واختارهم لوحيه ورسالته» فلا يستطيع أن يغويهم الشيطان. 
ثم أخبر تعالى ہما حصل من المفاجآة العجيبة بقدوم زوجها وهما يتسابقان نحو 
الباب» ولا تزال هي في هياجها الحيواني # وَأَسَتبَصَااليَابَ 4 أي تسابقا نحو باب القصرء 
هو للهرب» وهي للطلب 9وَكَدّتْ فَمِيصَهُ ,من شر € أي شقت ثوبه من خلف لأنها كانت 
لحه فجدعه سب لد لوا ها ذا الاب أي وعدا الم غتداباب اقصر 
فجأة وقد حضر في غير أوان حضورہ ويدوا رة اة تشبه تشحه مهارة السب نعلت ار مع 
صبح الظالم مظلوماء والبريء متهم قات ماجراء من أراد اہك سی الا أن سجن از 
و ا سا جا الج أو اضرب غر مول رجا 365م اقيقر 
تی 4 أي قال يوسف مکذبا لها : هي التي دعتني إلى مقارفة الفاحشة لا أني أردت بها 
التستوء ارک تاھد تر احا قال ابن عباس : كان طفلا ى المهند أنطقه اث :ركان 
ابن خالھا!“ قال في البحر: وكونه من أهلها أوجب للحجة عليهاء وأوثقٌ لبراءة يوسف» 
وأنفى للتهمة"' فان کات فَميضه فد ِن قل مَصَدَقَت وهو وهو مِنَالكذييت 4 أي إن كان 
es‏ 


ثوبه قد د م شی سن أسامفهي صادفة وهو كلذب ون سه ا كيفو 
أَلصَّددِينَ 4 أي وإن كان ثوبه قد شق من الوراء فهي كاذبة وهو صادق» لأن الأمر المنطقي 


(۱) (ش) : جبلة : خلقة» طبيعة . چبلن: طبيعي. 

(۲) (ش) : الهنيان: شداڈ السراويل. 

(۳) (ش): مج الراب ونحوّه من قمه: لہ رمى به وألقى. 
)٤(‏ «أبو السعود» ٦۳/۲‏ . 

)٥(‏ «تفسير الطبري» ۶۳۲+ ء ۔ 

.۲۹۷ /٥ «اليحر المحيط»‎ )٦( 


ج 2 


انی الشوت من خخلف إن كانت هي الطالية له وهر الهسارب فا ءا قمص قد من 
ره شار مالس اذ ا شر تين كيرف # اي إن 
هذا الأمر من جملة مَكْرِكُنَ واحتیالكُنَ أيتها النسوۃ 3 ک2 ن َعَم 4 تأكيد لما سبق ذكره 
أي مكرك معشر النسوة واحتيالكُنَ للتخلص مما دبَرْئنَ شيء عظیم $ مُت أَعَرِضْعَنْ 
هنذا » أي يا يوسف اكتم هذا الأمر ولا تذکرہ لأحد؛ لال حكنت م لحَاطِیینَ # 
أي من القوم المتعمدین للذنب» وفي هذا إشارة إلى أن العزيز كان قلیل العَيْرة حيث لم 
ینتقم ممن أرادت خيانته» وتدنيس فراشه بالإثم والفجور قال ابن کثیر: كان زوجها ليّن 
العريكة سهلا" أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صب ر لھا عنه”" وال سوه ف الْمَدِسَةَ # أي 
قال جماعة من النساء في مدينة مصرء روي أنهن خمس نسوة: امرأة ساقی العزيزء وامرأة 
السا رھ اا اد ااا او به اا ها اشن ونا عاب 
وغيره» والأظهر أن تلك الواقعة شاعت في البلد» واشتهرت وتحدث بها النساء فآَمَرَأَتُ 
اتوه دهاع توء € أي امرأة عزيز مصر تطلب من خادمها وعبدها أن يواقعها 
وتخادعه وتتوسل إليه لقضاء وطرها منه قال أبو حيان: وتصريحهن بإضافتها إلى العزيز 
مبالغة في التشنيع» لأن النفوس أميل لسماع أخبار ذوي الجاه» وعبّرن ب نرود 4 للدلالة 
على أن ذلك صار سجيّةٌ لها فهي دائم تخادعه عن نفسه لأن المضارع يفيد التجدد 
والاستمرار” لامَدَمََنَهَاحُبا ۹ أي بلغ حبه حاف قلبها - وهو حجابه - وشقه حتى 
وصل إلى فؤادها نَا لها صَلَلِمِينٍ € أي إنا لنعتقد أنها في ضلال عن طريق الرشد 
واضح بسبب حبها إَاه لما مت يمره 4 أي فلما سمعت بحدیٹھن؛ وسماہ مكراً لأنه 
كان في خفية» كما يخفي الماكر مکرہ لأَرَسَلت الَِِنَ 4 أي أرسلت إليهنّ تدعوهنٌ إلى 
منزلها لحضور وليمة قال المفسرون: دعت أربعین امرأةٌ من الذوات منهن النساء الخمس 
المذكورات وعدت من متكا 4 أي هيأت له ما یٹکٹن عليه من الفرش والوسائد 
لات کل جدومن سک ہے لكام سمرت ان مو ل فو 
و وس وس ہی به #وقَالت اَخْرِْج عَلِنٌ 4 أي وقالت ليوسف وهن 
مشغولات بتق فی افاکوڈوالسکاکنف یدن اضرع نفل يشمرة الا موسق 
يمر من بينهن لقا راه یں یں یھ ون یہ 
Cl‏ 


() (ش): لين العَريكة: مَھُل الانقياد. 
(۲) «(مختصر تفسير ابن کثیر» ۲/ .۲٤۷‏ 
(۳) «البحر المحيط» 6/ ۴۰۱. 


حش لله € أي تنزّہ الله عن صفات العجزء وتعالت عظمته في قدرته على خلق مثله ما مدا 
نرا 4 أي ليس هذا من البشر لن هدا إلا اكيم أي ما هو إلا مَل يِن الملائكةء فإن 
هذا الجمال الفائق» والحسن الرائع مما لا يكاد يوجد في البشر ٤الت‏ فلك الى لمشي 
فِيهِ 4 صرّحت عند ذلك بما في نفسها من الحب ليوسف لأنها شعرت بأنها انتصرت عليهن 
فقالت قولة المنتصرة : هذا الذي رأيتمنه هو ذلك العبد الكنعاني الذي لمثتني في محبتهء 
فانظرن ماذا لق منه من الافتتان والدهّش والإعجاب! ود ود عبنيو َم » 
أي أردت أن نال وطري منه» وأن أقضي شهوتي معه» فامتنع امتناع] شدیداء وأبى إباءً نيف 
قال الزمخشري :والانستعضام بناء مبالغة بدل علي اع البليغ والتحفظ الشديد“ 
وکین لم یقعلی ما امه جي ا تج وکا َم نَألصَّدِعْرِنَ 4 أي ولئن لم يطاوعني لیعاقبنَ 
بالسجن والحبس وليكوننٌ من الأذلاء المهانين قال «القرطبي» : عَاوَدَنَةُ الْمُوَاوَدَةَ 
مخف مون و ور سو جہ رو و ہی 
لوم ولامقالآء خلاف أول أمرها إذ کان ذلك سراً بينها وبینہ!'' قال رب ْلَب 

إِلَ مِعَا ینعوتَقَا بو لجا یوسف إلى ربه وجسل يناجيه في خشوع وتضرع فقال؛ رب 
السجن آثَرُ عندي”" وأحبٌ إلى نفسي من اقتراف الفاحشةء وأسد الفعل إليهن لأنہن 

جميع] مد مشتركات في الدعوة بالتصريح أو التلويح» وقيل : إنها لما توعدته نصَحْنه ورين 
له مطاوعتهاء ويه عن إلقاء نفسه في السجن ولا رف عَيکَدهْنَ نَّ» أي وإن 
لم تدفع عنی شرهن وتعصمني منهن امب 4 أي أمل إلى إجابتهن بمقتضى 
البشرية لوكين هر4 أي بسبب ما يدعونني إليه من القبيح» وهذا كله على سبيل 
التضرع والاستغائة بجناب الله تعالى كعادة الأنبياء والصالحين # فاسكجاب لري 
فصر فصرف عه مده هن ٭ أي أجاب الله دعاءه فنجّاه من مكرهن» وئيّته على العصمة والعفة 
7 مهاسي أي لدعاء الملتجئين إليه اليم 4 بأحوالهم وما E‏ 
وهكذا اجتاز یوسف محتته الثالثة بلطف الله ورعايته 9 ثم دامن من بعد ما روا الت 

تمعن ولس قاط مسر ا سس مر اشن جا 
يوسف الصدیق وهي «محنة السجن) وكل ما بعدها فرخاء والمعنى ثم ظهر للعزيز وأهله 
ومن استشارهم بعد الدلائل القاطعة على براءة يوسف» سجنه إلى مدة من الزمن غير 
معلومة» روي ان امرأة العزيز لما استعصى عليها يوسف وأيست منه» احتالت بطريق 


۔٦٦٤‎ /۲ «الکشاف»‎ )١( 


زفق «القرطبي». 
(۳) (ش): تر عندي: أفضل عنديء ار الشَّيءَ: فَضَّله واختاره. 


آخرء فقالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس يقول لهم: إني راودته 
عن نفسه وأنا لا أقدر على إظهار عذريء فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذرء وإما أن تحبسه» 
فعند ذلك بدا له سجنه قال ابن عباس: فأمر به فحمل على حمار» وضرب بالطبلء وتُودي 
و ور بیو بے سو سس تر یہ كال ابو کو 
ذکر ابن عباس هذا الحديث إلا بکی”' $ وَدَخَلَ مَعَه الِيْجَنَمَتَيَانِ € أي أدخل یوسف 
السجن واتفق أنه ادل حینشذِ آخران من خدم الملك الخاص أحدهما خبازه والآخر 
ساقيهء اتہما بأنہما أرادا أن يسماه فحبسهما قال أحد هما أرب نَأَمَمِرٌ حَمرَا 4 أي قال 
الساقي: فو ريت ف الما أ أعصر عنا بثو إلى خمر وأسقي مه الملك لوالا 
إن أرق حل فوفرایی 2 هِنَهُ € أي وقال الخباز: انی رایت في منامي أز آي 
أحمل على راسي شت ف کر ولط اکل من فلت اتر کک تار انا کک 

سِنَلْمْحَسِِينَ 4 أي أخيزنا بتفسير ما رأينا إنا نراك من الذین يحسنون تفسير الرؤياء أخبراه 
عن رؤياهما لما علما أنه يجيد تفسير الرؤيا كال لايأ یا طعام رَد للا ولد 
ایا أي لا يأنيكماشيء من الطمام إلا أخبرتكما بان حقیقت وماتہ وكفته 
قبل أن يصل إليكماء أخبرهما بمعجزاته ومنها معرفة «المغيبات» توطئة لدعائهما إلى 
الإيمان قال «البيضاوي»: أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الدين القويم قبل 
أن یسعفھما إلى ما سآلاه عنهء كما هو طريقة الأنبياء في الهداية والإرشاد فقدّم ما يكون 
مسج لمن الإ بی سو سد سس یت 
ری“ إن ذلك الإ خبار بالمغيبات لیس بكهانة ولا تنجيم» وإنما هو بإلهام ووحي من 

الله لي رتيا َو يوم اه 4 أي خصني ربي بذلك العلم لأني من بيت النبوة 
وكلاتركت فين قرم مشركين لا يؤمنون باللہ #وَهم بالأحروَ هم كرون € أي يكذبون بيوم 
القيامة» نبّه على أصلين عظيمين: الإيمان بالله. والإي يمان بدار الجزاء» إذ هما أعظم أركان 
الإيمان» وكرر لفظه لهم € على سبيل التأكيد لوَاببَحْتُ مه ءاباوئ رهيم وَإِسَحَقَّ 
ترب € آي تبعت دين الأبيا لادين أعل الشرك والفسلالہ والدرش إظهار أنه من 
بيت النبوة» لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق بكلامه اكا كنا أن شرك بأ ین 

سىء أي ما ينبغي لنا -معاشر الأنبياء- أن نشرك بالله شيشا مع اصطفائه لنا وإنعامه علينا 
ذلك ین فَضَ لٍأللَهِ عَلَتِنَاوَعَلَالنّاس 4 أي ذلك الإيمان والتوحيد من فضل الله علينا حيث 


)١(‏ «البحر المحيط» /٥‏ ۳۰۷۔ 
(۲) «البيضاوي» .۲٦٦٢‏ 


أكرمنا بالرسالة» وعلى الناس حيث بعث الرسل لهدايتهم وإرشادهم ولک كر 
الاس لايش كرون 4 أي لا يشكرون فضل الله عليهم فيشركون به غيره. 

ولما ذکر عليه السلام ما هو عليه من الدين الحنيف الذي هو دين الرسل: تلطَّف في 
حسن الاستد لال على فساد ما عليه قو م الفتيين من عبادة الأصنام فقال 9 يَصَيالَجَن 
رياب مُتَفَرَوْرت حير أ الہ آلو اا4 أي یا صاجتی في السجن أا متعددة لا تنفع 
ولا تضر ولا تستجيب لمن دعاها كالأصنام؛ خیر آم عبادة الواحد الأحدء المتفرد بالعظمة 
والجلال؟! # مَاتَیَدُوتَ من دون لا ا ماع مه سَتَيتمُومَااَْروَهَامَاؤَُم € أي ما تغيدون 
يا معشر القوم من دون الله إلا أسماء فارغة سميتموها آلهة وهي لا تملك القدرة والسلطان 
لأنہا جمادات ا لیا مِنسُلَطَنٍ 4 أي ما أنزل الله لكم في عبادتها من حجة أو برهان 
طن الخکم را4 أي ما الحكم في أمر العبادة والدين إلا لله رب العالمين ۶آمر ألا يدوا 
إلّاإيَاهُ 4 أي أمر سبحانه بإفراد العبادة له لأنه لا يستحقها إلا من له العظمة والجلال 
ذلك لد نْالْقَتَمُ 4 أي ذلك الذي أدعوكم إ إليه من إخلاص العبادة لله هو الدين القويم 
الذي لا اعوجاج فيه ولك أ رالناس لا يتلَمُورت 4 أي يجهلون عظمة الله فيعبدون 
مالايضر ولا ينفع.. تدرّج عليه السلام في دعوتہم وألزمهم الحجة بأن بن لهم أولاً 
سس ری سا سو د رعق على سو الوه روتينوم 
من دون الله لات تستحق الألوهية والعبادة» ثم نص على ما هو الحق القويم والدين المستقيم 
وهو عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد» وذلك من أسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله 
و و ات ل ل ہرتس 
٭ ضحي الجن م أ و و رما ای نات اگل اھت 
َ4 أي يا صاحبي في السجن آنا الذي رأى أنه يعصر خمراً فيخرج من السجن ويعود 
إلى ما كان عليه من سقي سيده الخمرء وأمًا الآخر الذي رأى على رأسه خبرًا فيقتل ويُعلق 
على خشبة فتأكل الطیر من لحم رأسه؛ قال المفسرون : روي أنه لما أخبرهما بذلك جحدا 
وقالا ما رأينا شيئا فقال لهي ی الام الى فيو تَمكفْيَان 4 أي انتهى وتم قضاء اله صدقتما 
أو كذبتما فهو واقع لا محالة ىعن أن اتاج مَنْهَمَا 4 أي قال يوسف للذي اعتقد 
نجاته وهو الساقي ٭ڈسکژن هد ريلك 4 أي اذكرني عند سيدا وأخيره عن أمري 
لعلّه يخلصني مما ظَّلمِتُ به فَأ نس السَيْطنُ ےکر رَيَّهِء 4 أي أنسى الشيطان 
الساقي أن يذكر أمر يوسف للملك #قَلَبِتَ ف اَلسَجَنِيِضْمَ سنِينَ» أي مكث يوسف في 


السجن سبع سنين» قال المفسرون : وإنما لبث في السجن بضع سنين» لأنه اعتمد ووثق 


بالمخلوق» وغفل أن يرفع حاجته إلى الخالق جل وعلا ” قال «القرطبي»: قال وهب ابن 
منبه: أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في السجن سبع سنين. 

البّلاضة: ١‏ - بين 9 َصَدَت 4 و#فگدبتَ سس م ED‏ 

من المحسنات البديعية. 

۲ - لمن لطعي ) من باب تغليب الذكور على الإناث. 

١‏ - لهمت يمَكْرِهِنَ 4 استعير المكر للغيبة لشبهها له في الإخفاء. 

٤‏ - قطن د ين 4 كذلك فيه استعارة حيث استعار لفظ القطع عن الجرح أي 
جرحن أيديهن. 

٥‏ - #أَغِْرٌ حَمْرَا 4 مجاز مرسل باعتبار ما يكون أي عنبا يئول إلى خمر 

قَائِدَة: روي أن جبريل جاء إلى يوسف وهو في السجن معاتبا له فقال لە: يا يوسف من 
خلصك من القتل من أيدي إخوتك؟ قال: الله تعالى» قال: فمن أخرجك من الجب؟ قال: 
الله تعالى» قال: فمن عصمك من الفاحشة؟ قال: الله تعالى» قال: فمن صرف عنك کید 
النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف تركب ربك فلم تسأله ووثقت بمخلوق!؟ قال: يارب 

كلمة لت مني أسألك يا إل إبراهيم وآله والشیخ يعقوب عليهم السلام أن ترحمني فقال 
له جبریل: فإن عقوبتك أن تليث في السجن بضع سنين2. 

سے رم وس ہر ما ونس 
الذي يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلةء وذلك أنها لما راودته عن نفسه وأبى» 
عزمت على أن تجبره بالقسر والإكراه» فهرب منها فتسابقا نحو الباب هي لتردہ إلى نفسها 
وهو يهرب منها فاختصر القرآن ذلك كله بتلك العبارة البليغة «وَاْسَيَبَقََلَابَ 4. 

(شطحات ر بعض المفسرين في تفسير الهم) 

لقد شط القلم» وزلقت القدم ب ببعض المفسرين حين زعموا أن يوسف عليه السلام 
قد هم بمقارفة الفااحشةء وشحنت بعص كتب التفسير بكثير من الروایات الإسرائيلية 
الواهية» بل المنكرة الباطلة في تفسير «الهمّ» و «البرهان» حتی زعم بعضهم أن يوسف 
حل رباط السروال؛ وجلس منها مجلس الرجل من امرأته» ثم رأى صورة أبيه «يعقوب» 
عاضا على أصبعه» فقام عنها وترکھا خجلا من أبيه إلى غير ما هنالك من أقوال واهية» 


(۱) (ش) :روي عن ابن عباس که َالَّ: قال الب پا :دلو لم يقل -بَعْني: بُرشت -الْكَلِمَة لي قَالَ: ما لبت في 
السَجْنِ طُول مَالَبِتّ. حَيْثُ يي الَْرَجَ ِن عن عبر اوه . (رواه الإمام ابن جرير «الطبري» في اتفسيره» وقال 
الحافظ ابن كثير: هذا الْحَدِيتُ ضَعِيفٌ جذاہ ورواه ابن حبّان وضعفه الألباني). 

( «تفسير القرطبي» 15/4 . 55 : ذكره «القرطبي» بدون إسناد» وقد تقدم أن هذا لا يثبت. 


لا زمام لها ولا خطام . ولستٌ أدري كيف دخلت تلك الروايات المنكرة aT‏ 
التفسيرء وتقبلها بعضهم بقبول حسن» وكلها - كما يقول العلامة «أبو السعود» - خرافات 
وأباطيل» » تمجّها الآذان» وتردها العقول والأذهان ؟ ثم كيف غاب عن أولئك المفسرين 
أن (یوسف الصدّيق؛ نبي كريم» ابن نبي كريم» وأن العصمة من صفات الأنبياء يا قوم 
وا ےر کت فإن الزنى جريمة 


۶۶ ل 
الأول: امتناعه الشديد ووقوقه أمامها بکل صلابة وعزم لأثَالَ م معاد الو هرق أَحْسَنَ 
مشوای 002 


ای : فراره منها بعد أن علقت الأبواب وشدّدت عليه الحصار وكا كالاب وَقَدَت 
قمِيصَّه, ین در . .€ 

الثالث: إيثاره السجن على الفاحشة # قال ر مت وت الیل ... 4. 

الرابع: ثناء الله کان هل فرط سیق من عباتا محلم ہے € ۾ ءاه 
ور ل E‏ 

الخامس: شهادة الطفل الذي أنطقه الله وهو في المهد بالحجة الدامغة #وَسَّهِدَ ساهد 
الها ...4 الآية. 

السادس: اعتراف امرأة العزيز ببراءته وعفته ولد رودن نيو صم 

و لجع سسا پر رو دهن ک9 


السابع: استغائته بربه لينجيه من كيد النساء اس تجاب لدوريه فصرف عه 6 


الثامن: ظهور الأمارات الواضحة والبراهين کو م لدفع 
مقالة الناس # ربدا الم من بت بمَد ما روا ليت ي لیس مھ حی ین 4. 


التا سع: E‏ وھ اھ 
له ما بل ليوو الیتی فطع ين ... 4 ؟ 
العاشر: الاعتراف الصريح من امرأة ة العزيز والنسوة ببراءته لالت آم َرَت الْعَري زِألكنَ 


حصحصر حَصح ص الح اتا رود تعن َم ومن صروت )4 . وكفى بذلك برهاناً على عفته 
ونزاهته ! والله يقول الحتّ وهو يهدي السبيل. 


قال الله تعالى: 
قال اتيف ل : أ تس عاف ےت 


نی الک ین 0ار ما 6اا ےت 


الجزء الثالث عشر «سورةيوسف ٭ 


رر ً1 لی 22 ع وق کر sf‏ .و 
واش سف اا لص زی تماد يتان اکلہ 4 سبع عِجاف ف وس ہلالم خضر 


حم 
جج 
٦‏ 


2 ر 
وو علو ا ا ےت حَصَدمٌ م دوه 
ف شا الین ا ى اکا لک سیم یداد یا کن ماد هع إل يمسا 
ونون )م رآ مِنْ بعد َلك عام فيه بََاثُ الس فد یو © رک3 الیل انیب کا 
جا ھا س َالَأرْحِمْ إ3 یلک فل ما بال السو ل ريده م 
الما خط ی إذ رون فاق قي فار شی وما عمتا علد ين ات 

لم ریز ان حَصحمر ححص الک آنا ودد عن يبو اروت 5 كديس ألم حه الي 1 


اه لایہدی کد الاپین ©8 وما ری شى إِنَ النفس لأمارة پالشوے إلا ما رجم رق ا 
من کت ےت یت کت 


ہس و 7 سے حض ط ص ر 


کے ا شیب ینا امن کا PIE‏ کت ال ہے 


مو أ واوا بنقوں (50) وجا إو بوس مد خلوا علد فعرفھم وم لم نكرو ((ع) ونا 
رٹم ازو تون باج کیم ی ایک الاتروت أن أ ا لمرن © کد 
أن پو. َال لح ودی ولا لفن( الوا سو عَنه اورا وود وا له 


ر کو ہم a‏ کو 8 


َجمَلوأ بصعت في رايم عله يروا إا ہے ےت 
2 م اليبانا مع وکا لکل رل مما اکا ڪل 2 ر 5 


فلماجھیا 


لَه[ کو لس اٹک ہک دا سس ہت 
اترا ا بضع ردت اہم قالوا یکابانامابغی 00 مہ جو 
كك تَميرأَهْلنَا وَحْمَظ اانا وَتَرْدَادُ کیل بی ذلك كيل سير 2 16 سل ممم 
ی تن موقا او ای بے ال ان بماط یک مما فلا ءالو ةوقال | 0 7 1 


وَقَالَ بے نشل امن رات و ×× ما أ كم يرت 0 7 کین 
28 يبتكت ومو تومير كو (©) وَلَادحلوأ من يت 8 
کات 5 ۴۳ یٰ۶ و نک 

تیک اسر الاس لدیک ت 

20 ہہ تب دج می پ سرت 
عجيبة أفزعته» ذ فجمع السحرةً والكهنة والمنجمين وأخبرهم ہما رأى في منامه» وسألهم 
ع ليله ناعير ى اله جد ری کسی جج وت ماد 

اللشة: لعجاف درپس تہ رت € التعبیر: 
معرفة تفسير الرؤيا المنامية #أَضِعَتٌ َب © جمع ضغث وهو الحزمة من الحشیش اختلط 


9 


سوية يوسفاء 
فيها اليابس بالرطب الي جمع خُلم وهو ما یراہ النائم ومعناه أخلاط منامات 
اختلط فيها الحق بالباطل #وَادَكَرَ 4 تذكّر بعد النسيان مآ » الدب : الاستمرار على 
الشيء يقال: دأب على عمله فهو دائب» أي: استمر عليه لع توب تُحرزون وتدخرون 
لاحَسْحَسٌ» ظهر وبان مين 4 ذو مكانة رفيعة رم جمع رحل وهو ما على ظهر 
المركوب من متاع الراکب وغيره #وَتَمِيرٌ # نأي لهم بالميرة وهي الطعام اط يكم » 
تہلکوا جميعا. 
التفسير: # وقَالالملك إن ار كا سبح بقرت کان يآ سبع جا ) أي قال ملك 
مصر: إني رأيت في منامي سبع بقرات سمانٍ حرجت من نہر یابس, وی أثرها سبع بقراتٍ 
هزيلة في غاية لال فيتامت الما السمان یع خلت شومر ہوک ے4 
هذا من تدمة الرؤيا أي ورأيتُ أيض) سبع سنبلاتٍ خضر قد انعقد حبّها وسبعا أخر 
يابسات قد استحصدت فالتوث اليابسات على الخضر فأكلنهن ع يتأي الما فون فى 
رَمْسَىَ # أي يا أيها الأشراف من رجالي وأصحابي أخبروني عن تفسير هذه الرؤيا 
نک ليا تروت 4 أي إن كنم تجيدون تعبيرها وتعرفون مغزاها اَمَف 
حر 4 أي أخلاط رؤيا كاذبة لا حقيقة لها. قال الضحاك: أحلامٌ كاذبة #وَمَاححنِتَأُوبلِ 
سے رر روات رس پ مزه یو الجاع ب" وال الى تا نيما 
واذکر َأ 4 أي وقال الذي نجا من السجن وهو الساقي وتذكّر ما سبق له مع یوسف 
بعد مدة طويلة : اتا ان يوبا و أي أنا أخبركم عن تفسير هذه الرؤیا ممن عنده 
علم بتأويل المنامات لفَأَزبِلُونِ 4 أي فأرسلوني إليه لآتيكم بتأويلهاء خاطب الملك بلفظ 
التعظيم قال ابن عباس: لم يكن السجن في المدینة ولهذا قال : فأرسلون”" 9# يوشف أا 
ليق نی الكلام محذوف دل عليه السياق وتقديره : فأرسلوه فانطلق الساقي إلى 
السجن ودخل على يوسف وقال له: يا يوسف يا أيها الصديق وسمّاه صديق) لأنه كان قد 
مت قهن تعبير ایا وی ہو ولد دجا من و می 
سَبْع بَفَرِسِمَا مان ہی یہ ہے 32 ضر وخر بت 4 أي أخبرنا 
عن تأويل هذه الرؤيا العجيبة لل 9 تج إل آلا لم نل أي لأرجع إلى الملك 
صتخا و أخرهع ناليم فلك ر عاك وي لول من متك قال السام لخر 
وإنما قال لمل تج ب إلى الاس لأنه رأى عجز سائر المعبّرين عن جواب هذه المسألة 


)١(‏ وقيل المعنى: لسنا نعرف تأويل الأحلام على الإطلاق. 
(۲) «تفسير الطيري» ۲۲۹/۱۲. 


الجزء الثالث عشر «سورةيوسف ٠ه‏ 
کے رھ سر کہ کا سے مه 


فخاف أن يعجز هو أيضاً عنھا فلهذا السبب قال لعلي''' امسو ےر أ 4 أي 
تزرعون سبع سنين دائيين بجدٌ وعزیمة لإ حَصَدٍ م روہ في سبلو > أي فما حصدتم 
من الزرع فاتركوه في سنبله لثلا يسوّس قلاا كر أي إلا ما أردتم أكله فادرسوه 
واتركوا الباقي في سنبله اث یق بعد 5رك سحاد أي ثم ياي بعد سني الرخاء سبع 
سنین مجدبات ذات شدة وقحط على الناس يأ دمم هى 4 أي تأكلون فيها مما 
ادخرتم أيام الرخاء لوا EL‏ اس ےھ 
بی من بد ذلك عام فيه يعات الاس وَفِيه يَمِرُونَ 4 أي ثم يأتي بعد سني القحط والجدب 
العصيبة عام رخاء» فيه يُمطر الناس ويُغائون» وفيه يعصرون الأعناب وغيرها لكثرة 
خصبه» قال الزمخشري: تأول عليه السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنین 
مخاصيب» والعجاف واليابسات بسنین مجدبة» ثم بشرهم بأن العام الثامن يجيء مباركا 
خصيبا» كثير الخير» غزير النعمء وذلك من جهة الوحي فوَقَالَ اك نويد € أي ولما 
کو وی تھی چو ل جس 
أحضروه لي لأسمع منه تفسيرها بنفسي ولأآبصرہ فلم ج٤‏ ارول 4 أي فلما جاء 
رسول الملك يوسف قال ار إل ريك 4 أي قال یوسف للرسول : ارجع إلى سيدك 
الملك #فسكلة ما بَالالسوَۃ ال قَطَعنَ ين أي سله عن قصة النسوة اللاي قطّعن 
أيديهن هل يعلم أمرهس؟ وهل يدري لماذا حبست ودخلت السجن؟ وأني ظُلمت 
بسببهنٌ؟ أبى عليه السلام أن يخرج من السجن حتی تا ساحته من تلك التهمة الشنيعة 
وآن یعلم الناس جمیعا أنه حبس بلا جرم لإنَرَقَ يكن وت رتو 
بخفیات الأمور وبما درن ِن كيدٍ لي ٭قالماخطب إِد رود شف ڪن تقو۔4 جمع 
الملك النسوة ودعا امرأة العزیز معهن فسألهن عن أمر يوسف وقال لهن :ماشأنکن 
الخطير حين دعوتن يوسف إلى مقارفة الفاحشة؟ فل س وما عمتا عَلَْهِ من سو 4 
أي معاذ الله أن يكون يوسف أراد السوء, وهو تنزية له وتعجب من نزاهته وعفته لمات 
اث المي يدح لحن 4 أ أي ظهر وانکشف الخ وبان بعد خفائه اتا رود تمعن 
رۆت )| ي أنا التي أغريئه ودعوته إلى نفسي وهو بريءٌ من ن الخيانة 
وصادقٌ في قوله دهي راودتئي عن نفسي » وهذا اعتراف صريحٌ ببراءة یوسف على روس 
الأشهاد # ذلك ليعلم أن لم حه بال لی € الأظهر أن هذا من كلام یوسف قاله لمّا وصله براءة 
النسوة له والمعنى ذلك الأمر الذي فعلتّه من رد الرسول حتى تظهر براءتي ليعلم العزيز أني 


.١549/18 «الرازي»‎ )١( 
.٤۷۷ /۲ «الکشاف»‎ )٢( 


اك 
لم أنه في زوجته نی غيبته بل تعفَفْتُ 7 تحفْفْتٌ عنها ون آله ارىك د الارن 4 أي لا يوفق الخائن 
ولا يسدد خطاه وما رئ فى إن الس تاره لشو 4 أي لا أزكي نفسي ولا أنرّههاء 
فإن النفس البشریة مبالة إلى الشهوات» قاله يوسف على وجه التواضع قال الزمخشري: 
أراد أن يتواضع لله ويهضم نفسه» لثلا يكون لها مزكياء وبحالها معجب] ومفتخراً”" إلا 
حمر 4 أي إلا من رَحِمَهُ اله بالعصمة إن ر عَفْوے نِم أي عظيم المغفرة واسع 

الرحمة وال لمك ون و أسْتَمِْضلِنَقِيى € أي ائنوني بيوسف أجعله من خاصتي 
وخلصائيء قال ذلك لما تحقق براءته وعرف عفته وشهامته وعلمہ لت كم َلاق 


ای 


الوم ديا مَكينٌ م4 أي فلما أتوا به وكلّمه يوسف وشاهد الملك فضله؛ ووفور عقله» 
وخسن كلامه قال إنك اليوم قريب المنزلة رفيع الرتبة» مؤتمنٌ على كل شيء ففَلَامعَل 


مع وو أي قال يوسف للملك: اجعلني على خزائن أرضك 0+ 
عَلِيمٌ © أي أمينٌ على ما استودعتني» عليمٌ بوجوه التصرفء وإنما طلب منه الولایة رغبةٌ 
في العدل» وإقامة الحق والإحسانء وليس هو من باب التزكية للنفس؛ وإنما هو للوشعار 
بحنكته ودرايته لاستلام وزارة الماليّة « كلك متا لوس ف الْأََضِ € أي وهكذا مكنا 
ليوسف فی أرض مصرء وجعلنا له العرٌ والسلطان بعد الحبس والضيق ٭ بََبَاٌ اتا یٹ 
مسآ € أي یتخذ منھا منزلاً حيث يشاء ويتصرف فی المملكة كما يريد تیب 202 
ُ4 أي نخص بإنعامنا وفضلنا من نشاء من عبادنا اباب الین > أي لا 
نضیع أجر من أحسن عمله وأطاع ربه بل نضاعفه له رآ لخر حير لين اموا وکا 
ينَُونَ ب4 أي أجر الآخرة وثواہہا خير للمؤمنين المتقين من أجر الدنیاء وفيه إشارة إلى أن 
المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة» وأن ماخر لهؤلاء المحسنين أعظم وأجَلُ من هذا 
النعيم العاجل في الدنيا $ وکا وة شف قد خلوا عه فعرفهم وهم لمم كروت أي 
دخلوا على يوسف فعرف أنهم إخوته ولكنهم لم يعرفوه لهيبة المُلْكء وبُمْد العهد. وتغير 
الملامح قال ابن عباس: كان بين إلقائه في الجب وبين دخولهم عليه اثنتان وعشرون سنة 


)١(‏ «الکشاف» ۲/ .٦۸۰‏ (ش): :رجح الحافظ ابن كثير في «تفسيره" /٤(‏ 44( ) أن الكلام في الموضعين لامرأة 


العزيز فقال: لان تع له انيب » تَُولُ: إِنّمَا اغتَرَقْتُ هدا عَلَى تفي َلِكَ لِيعَلَم زوجي أن لم 


ار ر ا و 


تو رت تید + مَلِهَدًااعترفث لِيَملَمَ 
أي بر کر رت رك 1 وَلنث أب زی تی ٭ قن لس 


الجر 27 لِنَضْرِهِ الْإِمَامُ الْعَلَامَةٌ ۴ اعباس ارت تم رَحَمّه 7 28 تصني ا 


* سورة یوسف ٭ 
فلذا أنكروه"'» وكان سبب مجیئھم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم بسبب القحط الذي 
عم البلاد. فخرجوا إلى مصر ليشتروا من الطعام الذي ادخره یوسف: فلما دخلوا على 
يوسف قال كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ قالوا: جئنا للميرة» قال: لعلكم عيونٌ 
«جواسيس» علينا؟ قالوا: معاذ الله قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان وأبونا 
يعقوب نب اللہ قال : وله أولاد غيركم؟ قالوا : نعم كنا اثني عشر فذهب أصغرنا وهلك في 
الرية - وكان أحمنا إليه - وبقي شقيقه فاحتبسه ليتس لى به عنه وجئنا نحن العشرة» فأمر 
بإنزالهم وإكرامهه'" الما جر جَهَرَهُم يجَهَازْهِمَ 4 أي هيأ لهم الطعام والميرة 
اسای تا ياج ناف ف سرع لل رو بأو لك 2 ى در ایی 
بنيامين لأَصَدّئَكم ٭َلاتروَتأي وف الَكِلَ € أي ألا ترون أني أتم الکیسل من غير بخس 
ومين 4 أي خير من یکرم الضيفان وخير المضيفين لهم» وكان قد أحسن 
إنزالهم وضيافتهم # قن لھ تن يه َال لہ عندى وَلَانْفَریونِ * أي إن لم تأتوني 
بأخيكم فليس لكم عندي بعد اليوم ميرة» ولا تقربوا بلادي مرة ثانية» رغبهم ثم توعدهم 
قال في البحر: والظاهر أن كل ما فعله يوسف عليه السلام كان بوحي من الله وإلا فمقتضى 
الو أنيياذز إلى بيه ويتسترعيه لكن اله أراد تكميل أخر يغقوب ومح ولتفشر الروتا 
الأولسى” ‏ َالْوأْسَُوُ عَنْه اتا ونا له لعلو 4 أي سنخادعه ونحتال في انتزاعه من يده 
او و جو رکوہ کہم في رام # أي قال 
یوسف لغلمانه الكيالين اجعلوا المال الذي اشتروا به الطعام في أوعِيتهم هيفوب 
إا أنكليو لک مه » أي لكي يعرفوها إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا أوعيتهم 
ول ا ےم یں ل 
الشمن لأہم مطهّرون عن أكل الحرام فيكون ذلك أدعى لهم إلى العود إليه « ماروا 
ِلك أيهم الوأ يراتا مم نَا 7 ل4 آي فلما عادوا إلى أبيهم قالواله - قبل أن یفتحوا 
متاعهم 50 بمنع الكيل في المستقبل إن لم نأت بأخينا بنيامين» فان ملك 
رم الوا ا ل ات 
أا تحمل € أي أرسل معنا أخانا بنيامين لنأخذ ما نستحقه من الحبوب التي تكال لنا 
لالظو ۹ أي نحفظه من أن يناله مكروه لهل انم عه لا ڪا اينف 
ءَيه مِْقَبَلُ4 أي قال لهم يعقوب: كيف آمنکم على بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف 
)١(‏ «حاشية الصاوي» ۲/ .۲٤۹‏ 


(1) «تفسیر الجلالين» ۲/ .۲٤۹‏ 
زفرة «البحر المحيط» 0/ YY‏ 


٠ سورة يوسف‎ ٠ 
ما فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفظه» ثم خنتم العهد؟ فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه؟‎ 
فأنا لا أثق بكم ولا بحفظکم: وإنما أثق تی بحفظ الله اة حر حًا 4 أي حفظ الله خير من‎ 
حفظکم ٭وغوار عم الي أى هو ازم من والنية وإ خوت قار جوآن يجن علق يحفظه‎ 
ولا یجمع علي مصيبتين لا ولماتخوام أْمَعَهُمْ وجدواً بِضدعتھۂ ردت ت لع 4 أي ولما‎ 
فتحوا الأوعية التي وضعوا فيها الميرة وجدوا ثمن الطعام في متاعهم فالأ اناما‎ 
تن € أي ماذا نبغي؟ ؟ وأيّ شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا؟ هزو رمَا‎ 
ثمن الطعام قد رد إلینامن حيث لا ندري» فهل هناك مزيدٌ فوق هذا‎ 17 
الإ(حسانء أوفى لنا الكيل» ورد لنا الثمن! أرادوا بذلك استنزال أبيهم عن رأيه 'إوَتَِبرُ‎ 
أَهْلَنَا» أي نأتي بالميرة والطعام لأهلنا #وَتحمَظأَحَانَا ۹ أي نحفظه من المكاره» وكرروا‎ 
حفظ الأخ مبالغة في الحض على إرساله #وَبَرْدَادُ گیل بعر 4 أي ونزداد باستصحابنا له‎ 
حمل بعير» روي أنه ما كان يعطي الواحد إلا كيل بعير من الطعام» فأعطاهم حمل عشرة‎ 
جمال ومنعهم الحادي عشر حتى يحضر أخوهم َلك ڪَيَلَ يي 4 أي سهل على‎ 
الملك إعطاؤہ لسخائه # قال ناتلم مم ڪي تن موفِات نو تالق يو » أي قال‎ 
لهم أبوهم :لن أرسل معکے بنيامين إلى مصر حتى تعطوني عهداً مؤكداً وتحلفوا بالله‎ 
لتردنه عليّ لياط يكم 4 أي إلا أن نبوا فلا تقدروا على تخلیصہ ولا بیقی لكم‎ 
طريق أو حيلة إلى ذلك قال مجاهد : إلا أن تموتوا كلكم فيكون ذلك عذراً عندي فلم‎ 
اوه مهت 4 أي فلما حلفوا له وأعطوه العهد المؤكد 6ا أمَعَلَمَنْلْكلٌ4 أي الله‎ 
شهيد رقيب على ذلك وَقَالَمبَينَلَاتَدْحُلُوانْبَاٍ وبول وَأَدْحَلوامِنَ بوب مُتَقَرمَةٍ 4 أي لا‎ 
تدخلوا مصر من باب واحد قال المفسرون: خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين إذ‎ 
وو ہر را بی ا‎ 
یٹ ''وَما مَأ عن سکم يت أنه ِن َىْءِ 4 أي لا أدفع عنكم بتدبيري شيشا مما قضاه‎ 

قاملک ف مک بطع ادر روتک ارچ اما لس الال ول ود 
وحدہ لا یشارکھ أحد ولا يمانعه شيء َرَت 4 أي عليه وحدہ اعتمَدثُ وبه وثقّتُ 
وميه مِستَوكلألْمتَوَحكَلُونَ» أي وعليه فليعتمد أهل التوكل والإيمان» وليفوضوا 
أمورهم إليه الوا مِنْ عَیے أَمَرَهْمَ أَوْهُم 4 أي دخلوا من الأبواب المتفرقة كما 
أوصاهم أبوهم لما کات ينی عَنهُم ین ام ِننَىْءٍ 4 أي ما کان دخولهم متفرقین 
ليدفع عنهم من قضاء الله شيئ لإ حاف تف يَعْقُوبَ فس ها 4 أي إلا حشية العين 


)١(‏ (ش): اسول اش لا «الْعيْنُ 2 رَوَاةُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِم]. وقال ا 4 «الْعَيْنُ تُدْخْلُ الرّجُلٌ الْقبرَ 
وذخ الْجَمَلَ ادرا رواه أبو نعيم في «الحلية» وحسنه الألباني. 


*سورة یوسف ٠‏ 
شفقة منه على بنيه #وَإنَه لَدُو عِلْرِلَمَا ممه » أي وإن يعقوب لذو علم واسع لتعليمنا إياه 
بطريق الوحي» وهذا ثناءٌ من الله تعالى عظيمٌ على یعقوب؛ لأنه علم بنور النبوة أن القدر 
لايدفعه الحذر #وَلككنَ آ ڪر الاس لا يموت أي لا يعلمون ما خصّ الله به أنبياءه 
وأصفياءه من العلوم التي تنفعهم في الدارين 

الَلاعَة: ١‏ - اور كت 4 صینة المضارع لحكاية الحال الماضية. 

۲ وت . عِسجَاك € بينهما طباقٌ وكذلك بين #حُضصْرٍ. .ياست طباقٌ. 

- تام ضْعَنتٌ أَحَلن 4 هذا من أبلغ انواع الاستعارة وألطفهها فإن الأضغاث هو 
المختلط من الحشیش المضموم بعضه إلى بعض» فشبه اختلاط الأحلام وما فيها من 
المحبوب والمکروہہ والخير والشر باختلاط الحشيش المجموع من أصناف كثيرة. 

٤‏ - ل يوس ف أي أْلضَدَقُ 4 هذا من براعة الاستهلال فقد قذُم الثناء قبل السؤال طمع] 
في إجابة مطلبه. 

ه - لإبأ َنَم فيه مجاز عقلي لأن السنین لا تأكل وإنما يأكل الناس ما 
اخ روہ فیھاء فهو من باب الإسناد إلى الزمان كقول الفصحاء: ا رُ الزاهدٍ صائم ولیله 
قائم. 

1 - امار اش € لم يقل آمرة مبالغة في وصف النفس بكثرة الدفع في المهاوي. 
والقود إلى المغاوي لأن «فعّال» من أبنية المبالغة. 

۷ - ال فعرفھم و وھ هم لممُسْكْروت» بين عرف وأنكر طباقٌ. 

۸ 0 ولوأ من أب مُتَفَرَكَةِ 4 فيه إطناب وهو زيادة اللفظ على 
المعنى» وفائدته تمكين المعنی من النفس» وفيه أيضاً من المحسنات البديعية ما يسمى 
«طباق السلب». 

قَائِدَة: أثنى رسول الله ا على يوسف الصدَّيق في كرمه وصبره وحلمه فقال: ١‏ لو 
لنت القن لطر لتك رشقت لاحت الداع 7س بيدا ما تاقلعت 
ونزاهته عليه السلام. 

لطيمّة : ذكر بعض العلماء أن يوسف عليه السلام ما زال النساء يملن إليه ميل شهوة 
حتی نبأه اللہ فألقى عليه هيبة النبوة فشغلت هيبتّه كل من رآه عن حسنه. 

قال الله تعالى: 

ولا دلوا عق رشقت ار AE‏ لج أتأ خوك ملا تتش يتا او 
موت اا جَهَرَهْم يِجَهَازِهِمْ جَعَلَ اليْقَایَةً في تغل أَحِيه م أذ موو ها الْجِيرُ 


(1) (ش): رواه البخاري ومسلم. 


نك رفون © تالأ وَأمبتُواعلَيَهم مادا تَْقِدُوت © قال ققد صم امَك وَلِمٍَ 


ج ہی ل بے وَآنَأبوء رعیے © کال تاو لَقَدَ عَلِمَّم تًا عتا يد في الْأرْضٍ واگ 


سرفت() قالوافما روه بن کر كزرن )5او جر سن ر ود فى رد فهو جر 
ایت © © ا ياَوَعَيِهم َل ول لو م اسَسَخْرَجَهَا ينوط اَخيهِ 

کلک کہ 92 ا 0 الیب إل ان یکا الع درت 
ةسل وع و 9 َالو إن شرف فقد سرقے أح له من يل 
اس شا وف ف یَلَع بی َال قال اث ڑکا وا لم يمَاتصِفُوت )ا 
ا اکن سڈ وا 0 ققد دا ا زنک ر 
َال مادا صا الله ن َا لاس رَجَذتا متنا سكم لبرت (2) نا سَيسَحُوامِنَهُ 
لصوا 2 ع کر تک 4 دآ ایک یتابن اقم زی کا 
لالم لوقف ف و" ہے کم الله لی وَهُو حر کی (ت) 
نے ہت سَرق وما + دنآ إلا يما عمتا وما كن 
فِظِهِ خیم رر لن ی سشبافي بابر انبا ورتا سروت © 
TEE CE‏ أي يوت جما نّم هْوَالْعَليمٌ 
الح ڪيم ا وول عنم وقال يکاس ليوس وبصت عِنِنَاهُ مرت الحزن فهر كَطِية 
0 وا بار رک ع تكرت ا کے النلكت © 


کے 


سک 


23 


2 ےہ کے مر فو عاب مرج ہر کے 2 3 د ر مم دوہ 
تما اکا بی ورن إل الہ وَأقَلم مرب الو ما لا نموت (۵) مى اذهبو 
مسوا ین نوشف وأخيه ولا ابسو ین رع أنه | نهرلا 10 لمم م الْكفْرونَ 


رص مر ہے کے الا کم ال سے ۔ سے م ی ر 1 9 
0 َلمَامَحَنُوأ عه الوأ ياعا الصَزَیر مَستا وأهلنا الضر تنا يضدعَةٍ مرح قارف لنَا اَل 
ات اه ری الْمْصيقے فل هَل لم ما کہ شف تخب ای 

مح ”زم شالرا الک لت ینف َال اتا مت شتا ا كن > الک 


ہر عر ۵ رو ےم سر ع سس ہےر 


بی وصور فارک الہ لا يم أَج رَالْمْحَسِيِينَ ا مَانُوأ أله قد ءائریف 
0 


تو ےو ہےر ص ےچ یت 2 عد 3 _- عد 
یو عير جرم 2 سے 0 کے ہر ےکر کو چم ےت و کو ہا روہ 
الله عل ناون کنا لطوير- قال لا تکرب کم ال يعفر الہ لک وهو 
7 4 2 عو 


احم الرحيمبَت لا اد هجا می هدا فالتوہ عل رَه کم بصيرا واتوف 


المتاسبة : تتحدث الآيات عن مجى ء إخوة يوسف للمرة 5 الثانية إلى مصر ومعهم 
أا (ط ا رسف رتا اا تو شان راان رلت ب 
يوسف عنده بحكم شريعة يعقوب» ثم ما كان ين تمام المحنة على يعقوب عليه السلام 
ققد ولَدَيْه حتى ذهب الحزن ببصره. 


*سورة یوسف ٠‏ 
اللغة: #تَبْمَيس € تحزن فأالْهِيرٌ * الإبل التي عليها الأحمال : ثم كثر الاستعمال حتى 
قيل لكل قافلة : عير # صواء اع 4 الصواع : الصاح الذي يكال به بكر ویؤٹ وهو السقاية 
ہے 4 كنيل ترك 4 راوس ولت قط2 € نای من لسرن رکد ولا یدرد 
ڑاگ لا تتا ولامزال من آصرات کان الاقم 22 راچ الْحَرّض: المَرّض الذي 


يشفي على الهلاك قال الشاعر: 
مَرَى همي فأَترضَيِي وقِدذما0 رَاقِيمَرّضا 
كَذَكَ لخب تبإ لی مِيِمَايْورِتُالحَرَّضَا 


وأصل الحَرّض الفساد في الجسم أو العقل ب بک البتٌ: أشد الغمّ والهمّ 
سکم مات ولب الف ىب ري را ت عليه مع ا الدقيق 
ويستعمل في الخير كما أن التجسّس يستعمل في الشر؛ وقيل: يستعمل في الخير والشر لا 
مَثْرِيبَ € التثريبٌ: التأنيب والتوبيخ. 
التفسير: # وَلَمَادحَلُواعَلَ يسمت ٭ أي وحين دخل أولاد يعقوب على يوسف 
اوت لله حا € أي ضمّ إليه أخاه الشقيق بنيامين «قَالَإ تأ خوك 4 أي أنا أخوك 
يوسف» أخبره بذلك واستكتمه لفلا تَبْتَسش یا ڪا وأيعَملوت 4 أي لا تحزن ہما 
فعلوا بنا فيما مضى فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخیر قال المفسرون: لما دخل إخوة 
يوسف عليه أكرمهم وأحسن ضيافتهم ثم أنزل كل اثنين في بيت وبقي «بنيامين» وحيداً 
فقال: هذا لا ثاني له فيكون معي» فبات يوسف يضمه إليه ويعانقه» وقال له: آنا أخوك 
يوسف فلا تحزن بما صنعواء ثم أعلاه أنه سيحتال لإبقائه عنده وأمره أن يكتم الخبر 
لسا جَهَرَمُم يجهَازِمَ # أي وکا تی اجيم وحمّل إبلهم جس سس ة جل 
مايه في رَمْلٍ أَخِيهِ € أي أمر يوسف بأن تجعل السقایة - وهي صاع مرصّعٌ بالجواهر- 
في متاع أخيه بنيامين لوم ادن مرون # أي نادى مناد e‏ # أي يا أصحاب 
الإبل ويا أيها الركب المسافرون نگم لَسَرِقُونَ * ي انتم قوم سارقون» وإنما انحل 
امه بالسرة نمال تكسن لاح اس ا( الوا وَأَقبواعليهم مَادًا 
قوذو بت ٭؟ قال المفسرون: لما وصل المنادون إليهم قالوا: ألم نكرمكم ونحسن 
ضيافتكم؟ ونوف إليكم الكيل؟ ونفعل بكم مالم نفعل بغيركم؟ قالوا: بلى وما ذاك؟ 
(۱) (ش): قِذْما: قديمّاء أي في القديم, في الزمن الماضي. بُقَالُ: قِدْما گان كَذَا وَكَذَ وَهُوَ اشم مِنَ القدم جُعِلَ 
اسما مِنْ أسماء الزْمَانِ. 


الحزء الثالث عشر 


E 


قالوا: مد مہ دی ليو بے جو لی  :‏ الوأ وأفب وهر 
اذا تَفْقَدُورَت بت € أي التفتوا إلبھم وسألوهم ماذا ضاع منكم وماذافقد؟ وني قولهم: 
مادا تَفْقَدُوست € بدل «ماذا سرّقنا» إرشادٌ لهم إلى "یو یہ وت 
بنسبة البريثين إلى تبمة السرقةء ولهذا التزموا الأدب معهم فأجابوهم 9 الوأ ققد صاع 
لْمَلِكِ» أي ضاع منا مكيال الملِك المُرصّع بالجواهر ولم جَآء بو حل بعر € أي 
ول انا نالم کال ورد إلا فل بعير من الطعام كجائزة له «إوَأنأيه. رَعِيددٌ 4 أي 
آنا كفيلٌ وضامنٌ بذلك ٭ قالو تاقد عَلِمَمّم نَا چشتا صد في لاض # قسمٌ فيه معنى 
التعجب أي قالوا متعجبين: : والله لقد علمتم أيها القوم ما جئنا بقصد أن نفسد في أرضكم 
5 ما كا سَدَرِقِينَ» أي ولسنا ممن يُوصف بالسرقة قط لأننا أولاد أنبياء ولا نفعل مثل هذا 
الفعل القبيح قال «البيضاوي» : استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لما عرفوا منهم من 
فرط أمانتهم؛ كرد البضاعة التي جُعلت في رحالهم؛ وكَكمٌ أفواه الدواب”" لتلا تتناول 
زرعا أو طعاما لأحد ل اهما روه إن شش زي أي ما عقوبة السارق في 
شريعتكم إن كنتم كاذيين في ادعاء البراءة قَالوا رو من وھد فى رلو فهو جِرازه. # أي 
جزاء السارق الذي يوجد الصاع في متاعه أن يُسترقٌ ويصبح مملوكا لمن سَرّق منه 
كلك زى اللوي أي كذلك نجازي من تعدٌی حدود الله بالسرقة وأمثالهاء وهذا 
القول منهم هو الحكم في شريعة يعقوب وقد نسخ بقطع الأيدي في الشريعة الإسلامية 

ما مَبَدَأوتِهم قَلَ وآ او 4 أي بدا بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه بنيامين قال 
المفسرون عدا من تمام الحيلة و دقع النهة قز لما ادعوا البراءة قال لم لا بد من 
تفتیے تفتيش أوعيتكم واحداً واحداً فانطلقوا , بهم إلى يوسف فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء 
انتا قال قتادة: ذُكر لنا أنه كان لا یفتح متاعً ولا ينظر وعاءً إلا استغفر الله مما قذفهم 
به» حتى بقي أخوه - وكان أصغرٌ القوم فقال: ما أظنْ هذا أخذ شيعا فقالوا: والله لا نتركك 
حتی تنظر في رّحله فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه فذلك 
قوله تعالى م أسَيَخْرَجَهَام رما أي 4 أي استخرج الصواع من متاع أخيه بنيامين» 
جوم رج نیج مس مض ہس 
فضحتنا وسوّدت وجوھنا یا ابن راحیل كنال كِدَنا لِيُوسْفَ * أي كذلك صنعنا ودبرنا 


و هس 


ليوسف وألهمناه الحيلة ليستبقي أخاه عنده #ما كان لِيَأَحْدٌ أَخَادُق دين آلْمَلِكِ * أي ما 


)١(‏ (ش): كَمّ السّقاء: غطاه وسترہ وأخفاه.كَمّ الحيوانٌ كَمّا وكُمُومًا: شد فمّه بالكمامة. 
(٢‏ «البيضاوي» ۷ء 


* سورۃ یوسف ٠‏ 
كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر” لأن جزاء السارق عندہ أن يُضرب ویْغَوٌم 
ضعف ما سَرّق ٭ إل أن هآ اَل 4 أي إلا بمشيئته تعالى وإذنه» وقد دلت الآية على أن 
تلك الحيلة كانت بتعليم الله وإلهامه له ركم درک ناء أي نرفع بالعلم منازل من 
نشاء من عبادنا ما رفعنا يوس ف رَو كل دی وَل علي 4 أي فوق کل عالم من هو 
أعلم منه حتى ينتهي إلى ذي العلم البالغ وهو ربٌ العالمين قال الحسن: ليس عالمٌ إلا 
فوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله. وقال ابن عباس: الله العليم الخبير فوق كل عاله”) 
قال إن ِيْرِؤْفَقَدْ سر أَغْ لن بل 4 أي إن سرق فقد سرق أخوه الشقيق من 
كله يعون ونه لو اوہ السرفة ونوا با ہمت واخاة ظا هاوق يود 
َم يدها َم 4 أي أخفى تلك القولة في نفسه وكتمها ولم يُظهرها لإخوته تلطفاً معهم 
قال أنثْمٌ سر نَا 4 أي أنتم شر منزلة حيث سرقتم أخاكم من أبيكم ثم طفقتم تفترون 
على البريء» ولم يواجههم بهذا الكلام وإنما قاله في نفسه وہ أَعْلَمُ يمَاتصِفُورت » أي 
أعلم بما تتقوّلو وتفترون ٭ الوا كايا ألْعَرِرٌ EEE‏ استرحامٌ واستعطافٌ 
أي قالوا مستعطفين: يا أيها السيد المبجّل إن أباه شيخ كبير في السّن لا يكاد يستطيع فراقه 
ليخد أَحَدَنا مَحكَائَهُه 4 أي حذ بدله واحداً منا فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة 


#إنًا ردك مِنَالْمُحْسِنِيت € أي تممْ إحسانك علينا فقد عودتنا الجميل والإحسان 


- 
مي > ہی می رو مل 


لال ماد أ آن خد لمن وَجَدْمَا مَتَعَتَاعِنتہ € أي نعوذ باللہ من أن نأخذ أحداً بجرم 
غيره تادا ظلِمُوت € أي نكون ظالمين إن فعلنا ذلك قال (الألوسی): والتعبير بقوله 
من وجدتًا مَتََعَنَاعِنْدَهء# بدل (من سَرَّقّ) لتحقيق الحق والاحتراز عن الكذب0© 
الما سوا نہ لصوأ ينا أي ولما يئسوا من إجابة طلبهم يأس] تامّاء وعرفوا أن 
لا جدوی من الرجاء» اعتزلوا جانب عن الناس يتَناجَّون* ويتشاورون لال ڪرشم 
کے سے سوه کے 0 ہی پے سر سر سے سس ےی مه 5 ۶ 0 
ألم مرا أت اك قد أَخَد عَلَيِکممَوِصَا ین اق 4 أي قال أكبرهم سنا وهو «روبيل»: 
ومن قبل هذا ألا نذکرون تفريطكم في یوسف؟ فكيف ترجعون إليه الآن؟ فا ابر 
اض حى بَأَدَنَ لآ 4 أي فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منها 


)١(‏ (ش): ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر: أي ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه ني حُكم ملك 
«مصر»» لأن القَانُونَ الميضريّ لا يُجِيرٌ اسْيَرْقَاقَ السَارق. 

١ ٠.۲۷/۱۳ «الطبري»‎ )٢( 

(۳) «روح المعاني» .۳٤/۱۳‏ 

() (ش): تناجی السخصان: أفصی كل منھما إلى الآخر ہما يخصّه به» ويكتمه غيرّه تسَارًا. 


٭ سورة يوسف ٠‏ الجزء الثالث عشر 


بلحس ثل € أي يحكم لي بخلاص أخي ہرک أي وهو سبحانه 
أعدل الحاكمين لأنه لا یحکم إلا بالعدل والحق از جموال ل ایک فقولا ابا رک 
سَرّق لاوما E:‏ إلا يما عمتا أي ولسنانشهد إلا بما تَيعَنَا وعلمنا فقد رأينا الصاع 
في رخلے وما كنا ڪا ہو لْعَيّيِ حَدِفْظِينَ» أي ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق 
3 ومع َيه ْنَا 4 أي واسأل أهل مصر عن حقيقة ماحدث قال «البيضاوي»: 
أي أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة”" ولال قافا أي واسأل أيضاً القافلة 
التي جئنا معهم وهم قوم من کنعان كانوا بصحبتهم في هذه السفرة لوَإِنَا دوت ) 
أي صادقون فيما أخبرناك من أمره « قال بل سوک ل انتک ا2 أي زيّثْ وسهّلت 
لكم أنفسكم أمراً ومكيدة فنفذتموهاء اتہمھم بالتآمر على «بنيامين» لما سبق منهم في 
أمر يوسف في َيل € أي لا أجد سوى الصبر محتسباً أجري عند الله ٭عسی اللہ 
نای يهم یسا 4 أي عسى أن یجمے الله شملي بهم؛ ويقرٌ عيني برؤیتھم جميعا 
لَه م وَالْعيِ ءْالْحَكيرٌ 4 أي العالم بحالي الحكيم في تدبيره ےھ وتو 

عَنہُمْ 4 أي أعرض عن أولاده كراهة لما سمع منهم وتال يکاس لیر ست أي يا لهفي 
ويا حسرتي وحزني على يوسف ورای ياه مرح الْحُرْنِ 4 أي فقد بصره وعشي“ 
من شدة البکاء حزن) على ولديه «فَهُوَكظِيمٌ 4 أي مملوء القلب كمداً وغيظ] ولكنه 
يكتم ذلك في نفسه» وهو مغموم ومكروب لتلك الداهية الدهياء قال «أبو السعود»: وإنما 
تأسف على يوسف مع أن الحادث مصيبة أَحَوَيْها”لأن ذكر یوسف كان آخذاً بمجامع 
قلبه لا ينساه ولأنه كان واثقا بحیاتہما طامعاً في إيابهما وأما يوسف فلم يكن في شأنه 
مايحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله وفضله“ وقال «الرازي»: الحزن الجديد يقي 
ہے جو یں و و ہر رہ کے د الا 

تَقَلْتٌ لَه إن ن الأسى يَبْعَتْ ت الأسَى فدعني قدا كُلَّهُكَبْرُ مَالِكِ “ 

«قالوا تالو م نفْتَوا نکر سف € أي لاتفتأولاتزال تذكر يوسف وتتفجع عليه 


.۔٦٦۸ «البيضاوي»‎ ١( 

)١(‏ عشى البصر ضعف حتی كاد لا یری من شدة البکاء كأن غشاوة صارت عليه قال الشاعر: عشيت عيناي من 
طول البكاء. قال المفسرون : إن يعقوب فقد بصرہ من شدة حزنه على يوسف وبقی لا یبصر ست سنوات حتى 
كشف الله عنه الضر بقميص يوسف واستدلوا بقوله تعالى: لاله عل وجه ہے و 

(۳) (ش): الذي أخذه يوسف وكبيرهم الذي قال: ن أا لأر حى يدن لان از کم الى 

(5) ابو السعود» ۸۸/۳. 

. ۱۹۳ /۱۸ «الفخر الرازي»‎ )٥( 


9 0890 
خی تكرت حاو تنيت الھلکیرے 4 أي حتی تكون مريض] مشرفا على 
ا رم ون أا ورن إل ان 4 أي قال لهم 
يعقوب: :لست أشكو غمي وحزني إليكم وإنما أشكو ذلك إلى الله فهو الذي تنفع الشكوى 
الس سکع ورت مما اموت 4 آي أعلم من رحمته وإحسانه ما لا تعلمون أنتم؛ 
فارجو أن يرحمني ويلطف بي ويأنيني بالفرج من حيث لا أحتسب يق ج ابو مک وا 
نيوسم وَآَخِِهِ 4 أي اذهبوا إلى الموضع الذي ج حا العو برس مونم فوا على 
خبره وخبر أخيه بحواسکم وا EEE,‏ أي لا تقنطوا من رحمة الله وفرجه 
وتنفيسه إل لا یانش ین روح انول الوم الْكفْرَوْنَ4 أي فإنه لا يقنط من رحمته تعالی إلا 
الجاحدون المنکرون لغدرته جل وعلا فز كملكا لمر تارات د 
في الکلام محذوفء أي: فخرجوا راجعين إلى مصر فدخلوا على يوسف فلما دخلوا قالوا: 
يا أيها العزيز أصابنا وأهلّنا الشدة من الجدب والقحط #وجشتا عة رق 4 أي وجئنا 
ببضاعة رديئة مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً قال ابن عباس: كانت دراهمهم 
0 لا تقبل في ثمن الطعام”"» أظهروا له الذل والانكسار استر حام واستعطافا ون لا 
ِيِلَ » أي أتمم لنا الكيل ولا : ہب سو E‏ 
ا تر ا ت* أي يئيب المحسنين أحسن 
الجزاء. ولما بلغ بهم ا جو 
فباح لهم بما كان يكتمه من أمره ل قل هَل عَلِمَم اعلوس ریو د انم جهوت 4 ؟ 
أي هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه حال شبابكم وطیشکم؟ والغرض تعظيم الواقعة 
كأنه يقول : ما أعظم ما ارتکبتم في یوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه! قال اأبو السعود»: وإنما 
قاله نصح) لهم» وتحريض] على التوبة» وشفقة عليه م ل قَالْوَا يك لانت موس 4 
أئ قال ضرف معن سرت انت و ب لقال آنا وت هكد ای ٭ ان 
قال عم أايوسف هذا ای نش قیق كد تك اع € أي نعلي بالخلاص من 
ےز یس وو ےم سو کے ل لد 
أَجْرَالممِْنَ حيبي 4 أي لایطل أجرهم ولايضيع إحساہہم بل يجزيهم عليه أو الجزاء 
قال «البيضاوي» ووضع المحشين موضع کر ےت 


سر ےم 


بين التقوى والصبر ٣ل‏ قالوا اس لد ءَاتَراک ان ّتا اعترافٌ بالخطيئة وإقرار 


١٦ /۱۸ «الرازي»‎ ( 

)١(‏ هذا قول ابن جريح واختار «الطبري» أن المراد المسامحة لرداءة البضاعة. 
(۳) «أبو السعود» ۳/ ۹۰۔ 

.۲٦۹ «البيضاوي»‎ )( 


2 


بالذنب» أي 8 وہر ھا 
ہ پت ا ا ا تہ 
وأذلناء وأكرمك وأهاننا 9 قَالَ لا َب یب لیک الوم eS‏ 
اليوم ولاعقوبة بل أصفح وأعفو َر َم € دعاءٌ لهم بالمغفرة وهذا زيادة تكريم 
منه لما فرط منهم وهر حم الروت 4 أي هو جل وعلا المتفضل على التائب 
بالمغفرة والرحمةہ أرحم بعباده من کل أحد #آذْهَبُوأ 7ھ عل وى >4 
قال «الطبري» : ذكر أن يوسف لما عرّف نفسه إخوته سألهم عن أبيهم فقالوا: : ذهب بصره 

من الحزن فعند ذلك أعطاهم قميصه' '"» وأراد يوسف تبشير أبيه بحياته» وإدخال السرور 
عليه بذلك يات بَا 4 أي يرجع إليه بصره أو بَأَمْلَِکمَ اموت 4 أي 
وجيئوني بجميع الأهل والذرية من أولاد يعقوب. 

البلكة: ١‏ - ى 00 يحمَازْهِم € فيه جناس الاشتقاق وكذلك في اذد مون ). 

١‏ - لمَأسَرّهَا... وم برها 4 بينهما طباق. 

و 

٤‏ - 9 وَمَكَلِالْمَريةَ 4 مجاز مرسل علاقته المحلية. 

٥‏ - كاسن عَلیوْمُک ۹ بین لفظتي الأسف ویوسف جناس الاشتقاق. 

٦‏ - تال نَمَو 4 إيجاز بالحذف أي تالله لا تفتاً۔ 

۷- طاولا وأ ین رج اق 4 فيه استعارة استعیر الرّوْح وهو تنسيم الريح التي يل 
ناوطت تسمه + للفرّج الذي يأتي بعد الكربةء والیٔسر الذي يي بعد الشدة. 

لطيقة : ذكر القاضي عياض في كتابه «الشفا» أن أعرابيًا سمع رجلا يقرا هذه الآية 
# لما أنه لصوا يتا فقال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا 
الكلام". وذلك أن الآية ذكرت صفة اعتزالهم لجميع الناسء وانفرادهم من غيرهم» 
وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن» وأخذهم في تزوِير”" مايَلْقَوْنِ به أباهم عند عودهم إليه» وما 
يوردون عليه من ذكر الحادث» فتضمنت تلك الآية القصيرة» معاني القصة الطويلة 

قال الله تعالى: 

ولا قصلت الْمِيرٌ 16 _ أ ا او ۱ 
تا إِنَكَ لَفَى کیت الد یو )فما آن جاء الْسَشِيرٌ أَلْقَنهُ عل وجه فازند بصا قَالَ 


6 


.۵۷ /۱۳ «تفسير الطبري»‎ )١( 
كتاب الشفا بحث إعجاز القرآن.‎ )١( 
(ش): التزویر: هو التحسين والتزیین. زور مقالته: أي هيأها وحسّنها.‎ )۳( 


الحزء الثالث عشر «سورةيوسف ه 


م أكل لَك إن ملم ِن الله ما لا تشمو لا تعسوت ا( قاو تابات اسَتَعْفر لتا دوسا إا کا عَطِیينَ 

© 6 سرک اتد لک ر إت خر الت ہے © کے 5-7 
اوت َال دخلا مض مان سا ال امین ن ودع آ کرت ا ات 
وال کات هدا اویل نی ل صا وق أَحْسَنَ ب إذ و شك 
1 ور کرک َع الوط َيف َب لخو ۷ یی 
الم 2 تعر 2 ر ن الملك وعلتى من اول الاد َاطِرَ لسوت 
لاض ات ون ف الذي رار وی ملا ر اتی ال ا كلك ن ا 
ات ليك وَمَاكتَ بم إ إو أجمعوأ مر و و شر بک وما كر الاس ولو 
MS‏ مر تراز کر 
ف اتوت ت لأر مروت لیا وَهُم عا رکون وَمَايُوّمِنُ ڪا رهم يأل امهم 
ترون 2 اد تایح ية من عدا اميا وتام الماعة بَْة وھم لا شروت © 
ا کنو سیل اال انع یر آنا ون قبع وَسْبِح انی وما انام الم کرے © 

وم أَرَسَلا من قلإ ا رجا لا هی اہم نهل ال د جروا فِالْارْضٍ فَنظروأ 
کک کار ء ف انی ونيم تد اق نے انتا أ الا سیون لدا 
ايقس الرس وظموا اَم قد كبوأ أ جا ھم سرا نی می کنا ولا اع اتور 
شی © لد کات في مہم عه زی لبن پ ماکان دیا قر وکن 

تَصِديقَ لَرِى ب بان ين کيو و تفص يل ڪل سیو ودی وة OTE‏ 
المنّاسَبّة: تتحدث الآيات عن مجيء أسرة يعقوب بأسرهم إلى مصرء ودخولهم على 
يوسف وهو في عز السلطان وعظمة الملك» وتحقيق الرؤيا بسجود إخوته الأحد عشر له 
مع أبيه وأمهء واجتماع الشمل بعد الفرقة» وحلول الأنس بعد الکدر ثم تختم السورة 
الكريمة بتوجيه الأنظار إلى عجائب الکون الدالة على القدرة والوحدانیة وما في قصص 
القرآن من العبر والعظات 8 کات ف صَسَصِ عبر َو الأب ) ! 

اللغة: يدون تنسبوني إلى الخَرّف قال الأصمعي : إذا کٹ كلام الرجل من حرف 
فهو المُفیْد وقال الزمخشري: التفنيد النسبة إلى الفنّد وهو الخَّرّف وإنكار العقل من هرم 
يقال: شيخ مُفَنِد ولا يقال عجوز مُفْیدةء لأنہا لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في كبرها”) 
سكت 4 ذهابك عن الصواب #الْبَدَوٍ € البادية تر € أفسد وأغوى وأصله من 
نزغ الراكب الدابة إذا نخسها ليحملها على الجري فار مبدع ومخترع وأصله من 
فطر إذا شق ثم صار عبارة عن الخلق والإيجاد "27 ) عذاب يغشاهم َة * فجأة 


.٥٠٤ /۲ »فاشكلا«)١(‎ 
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٭ سورة يوسف ٠‏ الجزء الثالث عشر 


شتا عذابنا #عِبرَهٌ * عظة وتذكرة. 


التفسير: 9 وَلَمَّا نَصَلَ َِلْمِيرٌ 4 أي حرجت مُنْطَلِقَةَ من مصر إلى الشام 16 _ 


أبوْهُمْ ليلد ريح يوس 4 أي قال يعقوب لمن حضر من قرابته: إني لأشعّ رائحة 
يوسف قال ابن عباس: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف وبینھما مسيرة ثمان 
ليال لو أَتَیدون 4 أي تسفهوني وتنسبون إلى الحَرّف وهو ذهاب العقل وجواب 
ولا 4 محذوف تقديره لأخبرتكم أنه حي # ونك کی ص کیت لمر یر 4 أي قال 
حفدته ومن عنده: والله إنك لفي خطأ وذهاب عن طريق الصواب قديم» بإفراطك في محبة 
يوسف» ولهجك بذكره» ورجائك للقائه قال المفسرون: وإنما قالواذلك لاعتقادهم أن 
يوسف قد مات فما أن جآء الَْقِيرٌ € أي فلما جاء المبشر بالخبر السارٌ قال مجاهد: كان 
البشیر أخاه يهوذا الذي حمل قميص الدم فقال: أفرحه كما أحزنته" أنه عل وَجھے۔ 4 
أي طرح البشير القميص على وجه يعقوب رَد بَصِيرًا 4 أي عاد بصيراً لما حدث له من 
السرور والانتعاش”" فقَالَأََع أل لَك ِب أَعلَم ِن اَلَو مَالَاتَلَمُوت4 أي قال يعقوب 
لأبنائه: ألم أخبركم بني أعلم ما لا تعلمونه من حياة يوسف وأن الله سيرده علي لتتحقق 
الرؤيا؟ قال المفسرون: ذكرهم بقوله ات اکا یرن إل الہ وعم یرے او ما 
لا حلمو 4[یوسف: ٦۸]روي‏ أنه سأل البشير كيف يوسف؟ فقال: هو ملك مصرء قال: 
ما أصنع بالملك على أيّ دين تركته؟ قال: على دين الإسلام» قال: الآن تمت النعمة“ 
#قالوأيتاباتا آسْمَعْفر ديآ 4 طلب أبناؤه أن يستغفر لهم لمافرط منهم ثم اعترفوا بخطئهم 
بقولھم: اکا خی 4 أي مخطئین فيما ارتكبنا مع يوسف « قَال سوف استعفرلکم 
ري » وعدهم بالاستغفار قال المفسرون: أخر ذلك إلى السّحَر ليكون أقرب إلى الإجابة 
وقيل: أخرّهم إلى يوم الجمعة ليتحرى ساعة الإجابة إن هو العفو ر اريم 4 أي 
الساتر للذنوب الرحیم بالعباد 3 كماد كلأ عل شف ءَاوَ إو َو 4 أي فلما دخل 
يعقوب وأبناؤه وأهلوهم على يوسف ضمٌ إليه أبويه واعتنقهما لوَقَالَ دحوأ مان 
سا أَشَّهُءَامِنِينَ 4 أي ادخلوا بلدة مصر آمنين من كل مکروه» وإنما قال إن شَآء ال 4 
تبركا وتيمنا ل وَرَفَمَ بوبه على ارش 4 أي أجلسهما على سرير الملك بجانبه لوسر 
لَهُمسْبَدًا # أي سجد له أبوه وأمه وإخوته حين دخولهم عليه قال المفسرون: كان السجود 


.709 /۹ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

(1) «تفسير الطبري» .٣۴٦/۱۴‏ 

(۳) (ش): في هذا التعلیل نظر: لأن ذلك معجزة من معجزات الأنبياء التي لا ندرك حقيقتها. 
)٤(‏ «الرازي» ۲۰۹/۱۸۔ ١‏ 


الجزء الثالث عشر ٭ سورة يوسف ٠‏ 


عندهم تحية وكرامة لا عبادة لوا لَيكامت مَدَاَاَوبل ری ين َل 4 أي هذا تفسیر الرؤيا 
التي رأيتها في منامي وأنا صغير َد جَعَلهَارَقِ حَهَا 4 أي صدق حيث وقعت كما رأيتها 
في النوم وقد َحْسَنَّ يد خرن ءالجن 4 أي أنعم علي بإخراجي من السجن قال 
المفسرون : ولم یذکر قصة الجب تكرم) منه لثلا يُخْجل إخوته ويذكرهم صنيعهم بعد أن 
عفا عنهم وَج ينادو € آي جاء بكم من البادیة لآم كانوا أهل إبل وغنم يبادية 
فلسطين» ذكرهم بنعمة الله على آل يعقوب حيث نقلهم من البادية إلى الحضر واجتمع 

شمل الأسرة بمصر قال «الطبري» حر أت یت نعل سرع وت ہتس اولاہ 
وأهليهم وأبنائهم وهم أقل من مائة وخرجوا منھا يوم خرجوا وهم زيادة على ستمائة 
آلف طمن بعد أن رع لطن ب ذبن حوفت 4 أي أفسد ما بيني وبين إخوتي بالاغواء 
قال أبو حيان: وذكر هذا القدر من أمر إخوته لأن النعمة إذا جاءت إِنْر بلاٍ وشدة كانت 


ساو 


أحسن موق ”" درت لَطِيفٌلِمَامَمَآكُ4 أي لطيف التدبير يحقّق مشيئتّه بلطف ودقة 
خفیة لا يحسها الناس ولا يشعرون بها ده هوَالْعَلي لمكم € أي العليم بخلقه الحكيم 
في صنعه قال المفسرون: إن يعقوب عليه السلام أقام مع يوسف في مصر أربع وعشرين 
سنة ثم مات وكان قد أوصى أن يُدفن بالشام إلى جنب أبيه إسحاق» فمضى يوسف بنفسه 
ودفنه ثمَّة ثم لما عاد إلى مصر عاش بعد أبيه ثلاث وعشرين سنة» فلما تم أمره وعلم أنه 
لا یدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم الخالد واشتاق إلى لقاء الله وإلى آبائه الصالحين 
إبراهيم وإسحاق فقال ربقد ءيست مِنَ لمق € أي أعطيتني العزَّ والجاه والسلطان» 
وذلك من نعمة الدنيا عاتن من تأويلألأّايثِ 4 أي علمتني تفسير الرؤياء وذلك من 
نعمة العلم راسمو تلض 4 أي يا مبدع السماوات والأرض وخالقھما على غير 
مثال سابق لاض أت ول ف اذیا َة 4 أي أنت يا رب متولي أموري وشتوني 
في الدارين #توََنمُسَلِمَ وَأَلْحِقّن لصحي 4 أي اقبضني إليك مسلماًء واجعل لحاقي 
بعاد ين اس ماد علما بت مده سرت مله انها عن نمه 
يوسف الصدّيق ثم يأتي التعقيب بعد ذلك بإقامة البرهان على صحة نبوة محمد عليه 


و ولس ہیسے 


السلاة والسلام # ذلك من نبا الْمَيَِ جه إِلَيَكَ 4 أي ذلك الذي أخبرناك عنه يا محمد 


من أمر يوسف وقصتہ من الأخبار المغيبة التي لم تكن تعلمها قبل الوحيء وإنما تعلمك 
TT‏ مات لدنم 4 


E‏ ال سے 


جمعوا انرم وهم کرو“ أي وما كنت حاضراً مع إخوة يوسف حين تآمروا على أخيهم خيهم 


.۷۳ /۱۴ «الطبري»‎ )١( 
. ۹ /0 «البحر المحيط»‎ )۲( 


٭ سور یرت ٭ الجزء الثالث عشر 


وأجمعوا أمرهم على إلقائه في الجب وهم يحتالون ويمكرون به وبأبيه ليرسله معهم» 
فإنك یا محمد لم تشاهدهم حتى تقف على حقيقة القصة وإنما جاءتك بوحي من العليم 
الخبير « وَمَآآحك لكايس ولو حرصت ومين 4 هذه تسلیة للنبي ية أي ليس أكثر 
سے ولنو سس سس ودالفت لي [رشتادهم يعصدين ہس سوہ 
على الکضر لوَمَاتََلْهمعَليِهِمِنَ آَجْرٍ 4 أي وما تطلب منهم على هذا النصح. والدعاء 
إلى الخیر والرشد أجرة حتى يشل عليهم اشر إلا صت اليب 4 أي ما هذا القرآن 
إلاعظة وتذكير للعالمین؛ وأنت لا تطلب في تلاوته عليهم مالاء فلو كانوا عقلاء لََبنُوا 
ولم یتم ردوا و ڪان مَنْ ءاي قق أَلسَمَوتٍ وَالْأَرّضِ € أي كم من الآبات والعلامات 
الدالة على وجود الله جل وعلا”" ووحدانيته» الكائنة في السماوات والأرض کالشمس 
والقمر والنجوم» والجبال والبحار والأشجارء وسائر ما فيهما من العجائب مروت 
عَلَيبَا4 أي يشاهدونها ليل نہار ويمرون عليها بالعشي والإبكار وهم عنهامعَرصون * 
أي لا یفکرون فيها ولا يعتبرون» فلا تتعجب سن إعراضهم عنك فإن إعراضهم عن هذه 
ور مم یی الله وقدرته أغرب وأعجب 9 وَمَايْوّمن ڪا رهم ياه اوشم 

مركن 4 أي لا يؤمن أكثر هؤلاء المكذبين من قومك إلا إذا أشركوا مع الله غيره» فإنہم 
یرون بأن الله هو الخالق الرازق ويعبدون معه الأصنام قال ابن عباس: ومن ذلك قولهم 
في تلبيتهم : لبَيّك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لكء تملكه وما ملك 9 أفلینی أن 
غيشية مَنْ عَدَّا الو 4 أفأمن هؤلاء المكذبون عقوبة من عذاب الله تغشاهم وتشملهم؟ 
او تات مالاع َة وهم لَامْعْرُوت € أي أو تأتيهم القيامة بأهوالها فجأة من حيث لا 
يشعرون ولا يتوقعون؟ والاستفهام إنكاري وفيه معنى التوبيخ * وسيل * أي قل 
يا محمد هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولاشبهة «أَدَعْوَأ 
إل عل متسر تَبَعَنى * أي أدعو إلى عبادة الله وطاعته» على بيانٍ وحجة واضحة 
انا ومن آمن بي وس َرَمَأ ركيت 4 أي وأنزهه سبحانه عن الشركاء 
777 ا وا رَسَلماءن لِك إلا رجالا وى 
ہم أي : وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاً من البشر لا ملائكة من السماء قال 
«الطبري» : أي رجالاً لانساءً ولا ملائكة نو حي إليهم آياتنا للدعاء إلى طاعتنا'“ء والآية 


(١)(ش):‏ تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۲) (ش): لو قال على قدرة الله لكان أنسبء لأن مجرد الوجود لا مدح فيه. 

(۳) «تفسير القرطبي» 4/ ۲۷۲. 

.۸۰/۱۳ «تفسير الطبري»‎ )٤( 


الجزء الثالث عشر «سورةيوسف ه 


رد على من أنكر أن يكون النبي من البشرء ؛ أو زعم أن في النساء نبيات من اَهَل الٹری » 
أي من أهل المُدن والأمصار لا من أهل البوادي قال الحسن: لم يبعث الله نينا من أهل 
البادية قط ولا من النساء ولا من الجن" قال المفسرون: وإنما كانوا من أهل الأمصار 
لأہم أعلم وأحلم» وأهل البوادي فی فيهم الجهل والجفاء والقسوة ان یا فالأض 
نظا کیک کان عَبَة الم قله آي أفلم يز هؤلا المكذبون ق الارض 
فتنظروا نظ تفكر وتديرمها حل بالأمم السابقين ومضان المكلهين فيعتيرون يزلك؟ 


060000 


والاستفهام للتوبيخ #وَلدَار لحرو حَْلبَ نموا أي الدار الآخرة خير للمؤمنين 
المتقين من هذه الدار التي ليس فبها قرار ألا تقو 4 أي أفلا تعقلون فتؤمنون! 
ط حَرِذَا سكيس الربسَلُ € أي يه یٹس الرسل من إيمان قومهم #وَظنوًا امه قد حك يوأ 4 
أي أيقن الرسل أن قومهم كذَّبوه” "© جاه هُمنسَرٌنَا 4 أي أتاهم النصر عند اشتداد الكرب» 
ففي اللحظة التي تستحكم فيها الشدة» ويأخذ فيها الكرب بالمخائق'”'؛ ولا يبقى آمل في 
غير اللہ في هذه اللحظة يجيء النصر كاملاً حاسم فاصلاً هَنيقَ مَن کشا 4 أي فنجينا 


وراو ر سه 


الرسل والمؤمنين بهم دون الكافرين #ولا برد بسُتَعَ الو ألْمُجرمك) أي ولا يرد عذابنا 
وبطشنا عن المجرمين إذا نزل بهم [ لَمَدَكَا في فَصَصہِم عبرة ا دالبب »أي لقدكان 
في قصة یوسف وإخوته عظة وتذكرة لأولي العقول النيّرة مَاانَحَویٹا بقارف 4 أي ما 
كان هذا القرآن أخباراً تتروى أو أحاديث تختلق وک ڪن تَصْرِيقَ الى بين ديه 4 أي 
e‏ 

ا ا تان كلو وہ رو و و پور ود نوس 
وی دمه ةيومد 4 أي وهداية من الضلالة ورحمة من العذاب لقوم يصدّقون به 
ويعملون بأوامره ونواهيه. 

البَلامَة: ١‏ - اليك کی صَكلِك » أكدوا كلامهم بالقسم ون واللام وهذا 
الضَّرْب” يسمى (إنكاريًا) لتتابع أنواع المؤكدات. 

١‏ - اذ وا مِصمَإِن سَآء أَشَّدْءَامِينَ 4 جملة فان شَآء اللہ 4 دعائية جيء بها للتبرك 
وني الآية تقديم وتأخير تقدیرہ: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله. 

۳- #8 ورغع آبوہو عَلَ العرشں وھ روالشر سَمِّدًا € أب واه المراد به الأب والأم فهو من باب 


۲۷ ٣/۹ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
(ش): ولا أمَل في إيمانهم.‎ )۲( 
(ش): المَختّق: مكان الحَنْقَء وهو العُئق أو الحلق من الإنسان.‎ )۳( 


الحزء الثالث عشر 


التغليب» والرفع مؤخر عن الخرور وإن تقدم لفظاً للاهتمام بتعظيمه لهما أي سجدواله 
ثم أجلس أبويه على عرش الملك. 

 - ٤‏ ومآ آ ڪر الاس وَلؤحرضت بِمْؤْمِِينَ 4 جملة ولو حَرَضْتَ € اعتراضية 
بين اسم (ما) الحجازية وخبرهاء وجيء بہذا الاعتراض لإفادة أن الهداية بيد الله جل 
وعلا وحده. 

3 - لوَمَاتَدلْ مجر 4 مذاعلی حذف مضاف أي وما تسألهم على تبلیغ 
القرآن من أجر. : 

حجنن لئ سی سن لساانے 
وهو توافق الفاصلتین في الحرف الأخير. 

تنبيه دل قوله تعالى: ٭ لد کات في فصرم عبر ازل لنب » على أن الغرض من 
ذکر هذه القصص والأخبارء العظة والاعتبار» ووجه الاعتبار هذه القصة أن الذي قدر 
على إخراج يوسف من الجب بعد إلقائه فيه» وإخراجه من السجن» وتمليكه مصر بعد 
العبودية» وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة واليأس من الاجتماع» قادرٌ على 
إعزاز محمد صلی الله عليه» وإعلاء شأنه» وإظهار دينهء وأن الإخبار ببذه القصة العجيبة 
جار مجرى الإخبار عن الغيوب» فكان ذلك معجزة لرسول الله وا 


«انتهى بعون الله وتو فيقه ته تفسير سورة يو سف» 


29000 


اد ےل 


مدنیة وآیاتھا ثلاث وأربعون 
بين يدي السورة 

# سورة الرعد من السور المدنية» التي تتناول المقاصد الأساسية للسور المدنية» من 
تقرير «الوحدانية» و«الرسالة» و«البعث والجزاء» ودفع الشبه التي يثيرها المشركون. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقضية الکبری؛ قضية الإيمان بوجود الله ووحدانيته» فمع 
سطوع الحق ووضوحه. كذب المشركون بالقرآن وجحدوا وحدانية الرحمن» فجاءت 
الآبات تقرر كمال قدرته تعالى» وعجيب خلقه» في السماوات والأرض» والشمس 
والقمر؛ والليل والنھار والزروع والثمار وسائر ما خلق الله في هذا الكون الفسيح البديع. 

* ثم تَلَنْها الآيات في إثبات البعث والجزاء» ثم بعد ذكر الأدلة الساطعة والبراهين 
القاطعة على انفراده جل وعلا بالخلق والإیجاد والإحياء والإماتة» والنفع والضرء 
ضرب القرآن مثلين للحق والباطل أحدهما: في الماء ينزل من السماءء فتسيل به الأودية 
والشعاب» ثم هو يجرف في طريقه الغثاء» فيطفو على وجهه الزبد الذي لا فائدة فيه والثاني: 
في المعادن التي نذاب لتصاغ منها الأواني وبعض الحلية كالذهب والفضةء وما یعلو هذه 
المعادن من الزبد والخبث» الذي لا يلبث أن يذهب جفاء ويضمحل ويتلاشىء ويبقى 
المعدن النقي الصافي # انز یں الما مه فسالت أودية بِقَدَرِها احمل ألسَيْلُ رَيدا زَابيكا... 4 
الآيات فذلك مثل الحق والباطل. 

# وذكرت السورة الكريمة أوصاف أهل السعادة وأهل الشقاوة» وضربت لهم المثل 
بالأعمى والبصيرء وبینت مصر كل من الفريقين» ثم ختمت بشهادة الله لرسوله بالنبوة 
والرسالة وأنه مرسل من عند الله. 

التسمية: سميت (سورة الرعد) لتلك الظاهرة الكونية العجيبة» التى تتجلى فيها قدرة 
اله رطان فالا نف اه بال فخا ر ازل بقرت من الستاب السات جم 
الله فيه بين الرحمة والعذاب» فهو يحمل المطر ويحمل الصواعقء وفي الماء اللإحياء» وني 
الصواعق الإفناء» وجمع النقيضين من العجائب كما قال القائل: 

جمع جَمْمُ الَقِيضَيْنٍ مِنْ أَسْرَارِ قُدْرَتَه هَذَاالنَحَابٌبومَاءبوِنَارٌ 


ا ا تھا 


لور الثالث فشر 
قال الله تعالى: 
ال يلك اث التب ِى یآ رل يك من رك لحن ولك کار لاص لا شون لی ام 
زی ریم لوتب ع يوبا ملستو لالز وس کر شس والشسر ری لال شی 
َر لامر يقل آلا کي ا ا موقن ُو ای مد رض مجع فا روس 


1 لی ألتَمررتِ جل فا وین انين بی ال ل الار ان فى ذلك يکي قور ب کون 


ا ےہ عرو س ساي عد اسم sf‏ سر سر مو کے 22 2 ر 
پت متجنورنلت روح ےہ ہما 


ےو سو سس 


عد وها مضا عل بَعَضِفي الكل إن ف للك کرت وان 
ےج ہس ہے وو مب قوم ادا کا 2ل ای وی ا الد كَسَرُوأ ریم واوا ولیک 


0807 ا ر اوک 22 Ea OTE‏ 
وقد 6 من 5 َل ام ع 5 99 لذو مَعْفِرََ اس على طهر و وَل ريلك 


ہت یکول ا کا ونر ع ءايه ین ري إِنَمآ ات نے ل مر 
مور بی و مے ہے 
تما 


َل لق اَی الاک ام ماکز وڪ ل کنو عند يغار 
ع7 رص م ور r‏ میں ۔ PCa‏ 
عا وَآلتْہَدة او تت7 سوا ٹہ نا الول ومن جَھر ومن 
عل ول د رر 51 
0 7ل و ا2 


رک الله یما 7 38 ا و 


ELEK‏ ات شاو ریس 
0 ول )22 الى ا آرت ودا معا وئ کاب الَقَالَ ((8) وَضَْيِحُ 


الد یو ايد بن یوو بس ۰ 
الو وهو کییڈ حال لالم دعو لی وا یوین دونو امسج لہ ی إل کی ط کید ل 
لاء E OPTS‏ 
وک وهم ودروا سال O31‏ (5) يلكوت لأر ملم 7 اذم ن دونو أيه 
وت 7 لهل سنوی لاعن رال خلت وی الظمت ولور آم جعلواً یکو 


زا او كتير کک آنا ی فیک ےد کور رر ینامز 

اللغة: عمد ٭ العَمّد : الدعائم وهو اسم جمع» وقيل : جمع عمود لصوا إن # جمع صنو 
وهو الغصنٌ الخارج عن أصل الشجرة وأصله اليل ومنه قيل للع : صنو لمماثلته للأب» 
فإذا كان للشجرة عدة فروع فهي صِنْوانٌ «آلأََْلُ 4 جمع غل وهو طوقٌ تشد به اليد إلى 
الششی لتت # - جم مَْلَه وهي العقوبة وسميت بذلك لما بين العقاب والمُعَاقب من 
ا ا ہچ السارب: الذاهب في سَرّبه أي 


ولا دع ور 


طريقه بوم صح النهار لا یستخفی عن الأنظار #معهّبات # ملائكة يعقب بعضهم بعضاء 


27 


22271 ار میم عسو ر ي ہج _ ورش و ے وة 


ہار له. معقبات عن بان يديو ومن خلوو۔ يحفظونه.من او 


10 ور 


الس الاير 
أي: يي بعضهم عقب بعض ريد للَْالِ 4 القوة والإهلاك والتقمة. 

سبب النزول: عَْ انس بن مَالِكِء أن ول الله ولوب بَعَتَ رجا مره إلى رَجُل مِنْ فراع 
الْعَرَبء فَقَالَ :اذهب فَاذْعَهُ لِي» فَمَالَ :ارش ول اللہ إن اعت مِنْ ذِكَ قل :اذه 


فَادْعَهٌ لِي»» قَالَ : ذهب إِلَيْهِ فقال : يدعو رَس سول الى قَالَ : وَمَا الله يف هُوَ اومن 


فصو از ین تَاسی؟ قال َرَج إلى رَس ول ا ا بره قال اذ احبر الد أغتی 
من ذلك قال لِي كَذَاوَكَدَاء فََالَ : «ازجع يِه الثانبة قاذعة لي»» فرجع إليه فعاد عََيْ 
يذل الكل الأول مرجم إلى ال وك ير َقَالَ :ازجع إو فَرَجَعَ الثاللَة فأَعَادَ 
َي ديك اكلام قيا ُو يلمي د پو بعتت إلَيْه ساب کے لد پیوس نت 
صَاعِفَة َدَهْبَتْ بقح رأ فَأَنْرَلَ الله ه تَعَالَى : #وبرسل الصوَعق فیصیث باس دما 
وهم موت ف آم وهو يبد لال € (ارعد: ٥۷.۲۳‏ 

التفسير: #المر * إشارة إلى إعجاز القرآن" وقال ابن عباس معناه: أنا الله أعلم 
وأرى”” يك نت الكت 4 أي هذه آيات القرآن المعجزء الذي فاق كل كتاب وای 
رل إّكَ من رَيْكَ لق أي والذي أوحي إليك يا محمد في هذا القرآن هو الحق الذي لا 
يلتبس بالباطل» ولا يحتمل الشك والتردّد #وَلَكنَأَكث لاي لاومو 4 أي ومع وضوحه 
وجلائه كذّب به أكثر الناس ‏ اللہ هی راوبير عمد روَا 4 أي خلقها مرتفعة البناء» 
سو بر سو ضاي و ابق شس ور سور شس رہ بد 2 
دليل وجود الخالق المبدع الحكيم لاثم ستو عَلَلمرشِ» أي علا فوق العرش علوًا يليق 
بجلاله من غير تجسيم”» ولا تیف ولا تعطيل”» سک اکت وا وى پا 
تسم 4 أي ذلّل الشمس والقمر لمصالح العبادہ كل يسير بقدرته تعالى إلى زم معيّن هو 
سح قاء الک التي الام 4 ی فلت وکس رورت امور العلق وشكون الاک ت 
من إيجاد وإعدام؛ وإحياء وإماتة وغير ذلك یل آلْآيْتِ € أي ينها ويو ص حها ظالْعَلّمْ 
بقارن گج توقِموْنَ € أي لتصدقوا بلقاء اللہ وتوقنوا بالمعاد إليه؛ لأن من قدر على ذلك كله 


فهو قادرٌ على إحياء الإنسان بعد موته وهو الى مَدَّ الس ) أي هو تعالى بقدرته بسط 


)١(‏ «أسباب النزول» ١٥۱.(ش):‏ صحيح» رواه النسائي والبزار وأبو يعلّى. 

(؟) انظر توضيح الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة. 

(۳) «تفسير الطبري» ۹۱/۱۴۔ 

(٤)(ش):‏ التجسيم لم يرد تيه ولا إثباته في الكتاب والسنة وهو من الألفاظ التي تحتمل حم وباطلاً. 
)٥(‏ انظر أقوال السلف في سورة الأعراف من هذا الكتاب. 


٠ سورة الرعد‎ ٠ 
الأرض وجعلها ممدودة فسيحة» وهذا لا ينافي كرويتها فإن ذلك مقطوعٌ به» والغرض أنه‎ 
تعالى جعلها واسعة فسيحة ممتدة الآفاق ليستقر عليها الإنسان والحيوان» ولو كانت كلها‎ 
جبالاً ووديان) لما أمكن العيش عليها قال في «التسهيل»: ولا يتنافى لف البسط والمدٌ مع‎ 
“° التكوير» لأن كل قطعة من الأرض ممدودةٌ على جدتھاء وإنما التكوير لجملة الأرضر‎ 
وَل فا روس أي وخلق في 3 جبالاً ثوابتَ رواسخ لثلا تضطرب بأهلها كقوله‎ 
لوَأَئرَا 4 أي وجعل فيها الأنبار الجاريات وين کل‎ ]٠١ لآ يد یکم » [النحل:‎ 
لتَّمررتِ جَعَلَ فما وَج اتی 4 أي جعل فيها من جميع أنواع الثمرات زوجين اثنين ذكراً‎ 
وأنثى ليتمّ بينهما أسباب الإخصاب والتكاثر طبق سنته الحكيمة وقال «أبٍ بو السعود) : آي‎ 
جعل من كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين وصنفينء إمّا في اللون‎ 
كالأبيض والأسود» أو في الطعم كالحلو والحامض» أو في القَذْر کالصغیر والكبير» أو في‎ 
الكيفيّة كالحارٌ والبارد وما أشبه ذلك“ شى شی الاد 4 أي يُلبسه إياه فيصير الجو‎ 
مُظّْلم) بعد ما كان مضيئا إن فى َلك يت رو بت ُونَ 4 آي إن في عجائب صنع الله‎ 
لدلالات وعلامات باهرة على قدرته ووحدانيته لمن تأمل وتفکرہ وحص «المتفكرون»‎ 
بالذكر لأنَّ ما احتوث عليه هذه الآيات من الصنیع العجیب لا یُدرك إلا بالتفكر # وني‎ 
زین بی جج نے نو رس ہے‎ 
قال ابن عباس: أرضٌ طيبة» وأرضٌ سَبْخةء تنبب هذه وهذه إلى جنبھا لا ت 7ئ‎ 
وَجَكّتٌ مَنْ عب ۹ أي بساتين كثيرة من أشجار العنب #وزدع ويل و‎ 
صِنْوَانٍ # أي وني هذه القطع المتجاورة أنواع الزروع والحبوب والنخیل والرطب. منها ما‎ 
يت منه من أصل واحدٍ شجرتان فأكثر» ومنها ما ينبت منه شجرة واحدة ليقن بسا‎ 
وجل وَل بعصا عل بَعْضِف نمك € أي الكل يسقى بماء واحد» والتربة واحدة»‎ 
ولكنّ الثمار مختلفات الطعوم قال «الطبري»: الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ؛‎ 
والكمثرىء» والعنب الأبيضٌ والاسودہ بعضها حلوٌء وبعضها حامضء وبعضها أفضل من‎ 
بعض مع اجتماع جميعها على شرب واحد”" إ٥ فی ذلك ليت لموم يعقوت 4 أي‎ 
علامات باهرة ظاهرة لمن عقل وتديّرء وني ذلك رد على القائلين بالطبيعة ون جب‎ 


.٠١١ /۲ «التسهيل في علوم التنزيل»‎ )١( 
«أبو السعود» ۳/ ۹۷۔‎ )٢( 

(؟) «تفسير الطبري» ۱۳/ ۹۷. 

.۹۸/۱۳ «نفس المرجع السابق»‎ )٤( 


الجزء الٹالٹ عشر ٭ سورة الرعد ٭ 


ت2 عب دزم داكا را نا نی جرد 4 أي إن تعجب یا محمد من شيء فليس ما 
هو أعجب من قول الكفار أئذا متنا وأصبحنا رفاتتا هل سنبعث من جديد؟ فإن إنكارهم 
للبعث حقيقٌ أن يُتعجب منہہ فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض؛ 
والأشجار والثمار» والبحار والأنهار قادرٌ على إعادتهم بعد موتهم ورك درت 
گسروا ب ئک أي هزلاء الذين أنكروا البعث هم الجاحدون لقدرة الله 
رليك ل الال قهن 4 أي يُغلون بالسلاسل في أعناقهم يوم القيامة لوَوْليِكَ 
تسب ار ميا در ) أي وهم في جهنم مخلدوت فيها أبداً لا يموتون فيها ولا 
پُخرجون ستعجلوننك باتك مل آلْحَسَمَةٍ لحسَكة 4 أي يستعجلك المشركون يا محمد 
بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء والعافیة استعجلوا ما هددوا به من عذاب الدنيا استهزاءً 
ay‏ من المكذبين» فما لهم 
لا یعتبرون ولا يتّعظون؟ #وَإِنَّرَيّكَ لڈو مَمْفْرَة لاس عل ظُلْمِهِمٌ 4 أ ي وإن ربك لذو صفح 
عظيم للناس» لا يعجّل لهم العقوبة وإن كانوا ظالمين بل يمهلهم بتأخيرها ون رب 
رالياب »* أي شديد العقاب لمن أُصرٗ على المعاصي ولم يتب ومن ذنوبه. 
قرن تعالى ہین سعة حلمه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة» والرجاء والخوف 
ول النَكتروالَلاثرلَ عَكِه اة ري 4 أي ويقول المشرکون من كفار قریش 
0 4 ات ری وف اال ال 
لم يعتدّوا بالآيات الخارقة المنزلة كانشقاق ق القمر» وانقياد الشجرء ا 
الأصابع وأمثال هذه المعجزات فاقترحوا عناداً آيات خرى“ اتات دد وار 
کرت تا کے مھ ماس م 
7 إلى الله وأما الآيات الخارقة فأمرها إلى مدبّر الكون 
والعباد « اَل يصَلَممَاححْسِلُ لحل أن 4 أي الله وحده الذي يعلم ما تحمله كل أنثى في 
بطنها هل هو ذكرٌ آم 27 تام أم ناقص؟ حسرٌ أم قبيح وما يض الْأَرحَامْ4 أي وما 
تنقصه الأرحامٌ بإلقاء الجنين قبل تمامه #وماتزداد ‏ أي وما تزداد على الأشهر التسعة 
قال ابن عباس: ما تغیض بالود ضع لأقلّ من تسعة أشهرء وما تزداد بالوضع لأكثر من تسعة 
أشهر» وعنه المراد بالغيض: السقط الناق» وبالازدياد: الولدٌ الام ور ڪل سىء 
عندہ يِمنّدار )4 أى عل سی سر اا ا عند اف تعالى شر ملا جاوز چ 
المصلحة والمنفعة ٭ عد الم وَالتہدََ 4 أي ما غاب عن الحسّ وما كان مشاهَداً 
)١(‏ «البحر المحيط» /٥‏ ۷٦۳۔‏ 
(۲) «زاد المسیر» .۳۰۸/٤‏ 


٠ سورة الرعد‎ ٠ 
منظورا فعلمة تعالى شاملٌ للخفي والمزْئي لا يخفى عليه شيء ہو ےت‎ 

أي العظيم الشأن الذي كل شي دونه المُسْتَعْلِي على كل شيء بقدرتہ! المنرّه عن 
المشابهة والمماثلة « سواء مگ هنامر الول ومن جَهَرَ به ۔ أي يستوي في علمه تعالى ما 
أضمرتة القلوبُ وما نطقت به الألسنة لوَمَنْ شو مخض يألِل وَسَارِ بار أي 
ويستوي عنده كذلك من هو مستتر بأعماله في ظلمات الليل وهو في غاية الاختفاء ومن 
هو ذاهبٌ في طريقه بِوَضّح النهار مستعلنٌ لا يستخفي فيما يعمل وهو في غاية الظهور له 
ُعَقّت 4 أي لهذا الإنسان ملائكة موكلةٌ به تتعقب في حفظه يي بعضُهم بِعَقب بعض 
کالحَرّس في الدوائر الحكومية”" م بين يدَيّهِ وَمِنَ خَلَفِوء © أي من أمام الإنسان ومن 
ورائه لص فون آم رأ أي يحفظونه من الأخطار والمضارٌ بأمره تعالى قال مجاهد: 
ما من عبدٍ إلا وملك مو كل به يحفظه في نومه ويقظته من الجنّ والإنس والهوام 7 وک 
الله و اقزر کی مرن آي لا زی نست عن قر رلا لیم ليها لان 
بدّلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبیحة وهذه من سنن الله الاجتماعية أنه تعالى لا يبدل ما 
بقوم من عافیة ونعمة» وأمنٍ وعزة إلا إذا كفروا تلك النعم وارتكبوا المعاصي وفي الأثر 
(أوحی الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائیل أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية» ولا أهل 
وی على طاعه میں ہیں سب شس عنهم با توت إلى 
ما یکرھون۸“ ##وَإدًا آراد اهوم سْوَءًا 4 أي وإذا أراد تعالى هلاك قوم أو عذابهم قلا 
ر65 أي لا يقدر على رڈ ذلك أحد وما ممن دوہ ون وال © أي ليس لهم من دون الله 
ولي يدفع عنهم العذاب والبلاء هر يكم الف 4 هذا بيان لآثار قدرته تعالى 
المنبثة في الكون أي يريكم أيها الناس البرق الخاطف من خلال السحاب #حَوَهًا 
وَطَمّصًا قال ابن عباس: خوفاً من الصواعق وطمعا في الغيث”*» فإن البرق غالبا ما 


کرو ع ل ل N‏ لال لضع 


)١(‏ (ش): هذا تفسير ناقصء والحق: أنه تعالى مُسْتَعْل على كل شيء بذاته وقذرِہ وقھرہ وقد أثبت المؤلف: لله 
عز وجل علو ذاته عز وجل فوق العرش علوًا يليق بجلاله. 

(۲)(ش): تشبيه الملائكة بالبشر فيه تنقيصٌ لقَذرهم» وفيه تشبيه لحراسة الملائكة بحراسة البشرء والمشبه أقل 
من المشبه به فعلى هذا تكون حراسة الملائكة أقل من حراسة البشر. 

(۳) «الطبري» ۱۱۹/۱۳۔ 

)٤(‏ أخر جه ابن أبي حاتم كذا في «مختصر ابن كثير» ١/٢‏ ۲۷. (ش): هذا الأثر ضعيف لایثبت: فهو من كلام إبراهيم 
بن يزيد النخعی المتوفی سنة ۹٦‏ ه وبينه وبين أنبياء بني إسرائيل مفاوز. وروي مرفوعًا (أي منسوبًا إلى النبي پا 
فی كاب «صِفة الْعَرْشِ» لا بن أي شبد وضعّفه الحافظ ابن كثير. 

.۳۱۳/٤ «زاد المسير»‎ )٥( 


الجزء الثالث عشر سورة الرعده 
ہیں َال 4 أي وبقدرته كذلك يخلق السحب الكثيفة المحمّلة بالماء الكثير 


ھ2۶۶ و یں 


مدو وا كن ضقي 4 أي يسبّح الرعد له تسبیحا مقترن] بحمده 
0 باو له الملاتكة کرد من ا وتسم الرقد ةة حقيقة دل عليها القرآن 
من بها وان لم قھم تلك الأصوات فهو تعالى لا یخر إلا ما هو حل كماقال لني 
شىء ىء إلا ميم رو 4 [الإسراء: 44] ورل ألصَوعِنَ فيب يهسامن یناہ 4 أي يرسل 
الصواعق المدمّرة نقمة يهلك بها من شاء لوهم دلوت فا 4 أي وكفار مكة يجادلون 
في وجود الله" ووحدانیتہ وفي قدرته على البعث #وهْوَ سيد الال أي وهو تعالى شديد 
القوة والبطش والنکال: القادر على الانتقام ممن عصاه #له,دعَوةٌ لن 4 أي لله تعالى تتجه 
الدعوةٌ الحق فهو الحقيق بأن يُعبد وحده بالدعاء والالتجاء رازب يدعو ین دونه € أي 
والآلهة الذين يدعوهم الكفار من دون الله #الَاِسَتَحِبُونَ لَهُمبِنَْءِ 4 أي لا يستجيبون لهم 
دعاء ولا يسمعون لهم نداء فلا كط کک إل ْمَك لع َه وما مو يِفو أي إلا کمن 
يبسط كفيه للماء من بعيد يدعوه ويناديه ليصل الماء إلى فمه» والماءٌ جما لا بحس ولا 
يسمع قال «أبو السعودا: شبّه حال المشركين في عدم حصولهم عند دعاء آلهتهم على شيء 
مرو وک وی مط ليه بكرن یل پوت ہہ 
إلى فمه وليس الماء ببالغ فمه أبداً لكونه جماداً لا يشعر بعطشه”" لوَمَا دہ الْكَضِتَإلا ف 
صل أي ما دعاؤهم والتجاؤھم ار الا ضياع وحار لام لا لخدي لاد 
وله جد من في أَلسَموتِ وَالْأَرْضِ 4 أي ولله وحده يخضع وينقاد أهل السماوات وأهل 
الأرض #طوَعاوگهًا 4 أي طائعين وكارهين قال الحسن: المؤمن يسجد طوعاًء والكافر 
يسجد كرّه”” أي في حالة الفزع والاضطرار #وظللهم عدر وَالآصَالٍ 4 أي وتسجد 
ظلالُھم أيض] لله في أول النار وأواخرہہ والغرض الإخبار عن عظمة الله تعالى وسلطانه 
الذي قهر كل شيء» ودان له كل شيء» بأنه ينقاد لجلاله جميع الکائنات حتى ظلال 
الآدمييّن» الكل في نہایة الخضوع والاستسلام لأمره تعالى « فُلّمن تسوت وَالأَرّضِ 4 أي 
قل يا محمد لهؤلاء المشركين: مَنْ خالق السماوات والأرض ومدبّر أمرهما؟ والسؤال 
و یو سو ا ہیی ويك ذا سیا 
ول آفاغندخ بن دوي الیم لا يلون لام فعا وكَاصَيًا 4 أي قل لهم - إلزاما لإقامة الحجة 
(۱) (ش): كان كفار قريش يؤمنون بوجود الله وإنما یجادلون في تخصيصه بالعبادة. 
(۲) «أبو السعود» .٠١١/۳‏ 
(۳) «تفسير القرطبي» ۳۰۱/۹. 


عليهم - أجعلتم لله شركاء وعبدتموهم من دونه وهم لا يقدرون على نفع أنفسهم »ولا 
على دنع الضُرّ عنهاء فكيف يستطيعونه لغيرهم؟ «فل هل مَسَتّوی الى وَالبِصِيرٌ ا هَل 
شیا الات ولد 4 هذا تمثيل لضلالهم في عبادة غير الله» والمراد بالأعمى الكافر 
٤‏ افا او وا الود أى ا ا و 
وكما لا تستوي الظلمات والنور» كذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر ضياء الحق» 
والمشرك الذي عمي عن رؤية ذلك الضياءء فالفارق بين الحق والباطل واضحٌ وضوح 
الفارق بين الأعمى والبصيرء والفارق بين الإيمان والضلال ظاهر ظهور الفارق بين النور 
والظلام ام جملوا رتو شرك خلموا كلوه مدب الا كم 4 هذا من تمام الاحتجاج عليهم 
والتهكم بهم أي أم اتخذ هؤلاء المشركون آلهةٌ خلقوا مخلوقاتٍ كالتي خلقها الله فالتبس 
الأمر علیھم فلا یدرون خی الله ِن حلي آلھتھم؟ وهو تكم لاذع فإنهم يرون كل شيء من 
خلق اللہ ويرون هذه الآلهة المزعومة لم تخلق شيئاء ثم بعد هذا كله يعبدونها من دون الله» 
وو نو کے ہس یش وو پوت 
الواضح قل الله خللق کل شيو وَهْوَالوِدَالْمَهرُ € أي الله الخالق لجمیع الأشياء لا خالق غير 
0ی00" 

البَلاعّة: في الآيات الكريمة من وجوه الفصاحة والبيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الإشارة بالبعيد عن القریب في يلك ابت التپ € تنزيلا لها منزلة البعيد للدلالة 
على علو شأنها ورفعة منزلتها و (أل) في الکتاب للتفخيم أي الكتاب العجيب الكامل في 
إعجازه وبيانه. 

- الاستعارة التبعیة في ليفّشى اَل لَالَْارَ ۹ شبّه إزالة نور النهار بواسطة ظلمة الليل 
بالغطاء الكثيف واستعار لفظ ہنی 4 المشير إلى تغطية الأشياء الظاهرة بالأغطية 
الحسية للأمور المعنوية. 

۳ - الطباق في تقيض .. ردا * وني #آلْمَي اتد وني #أْسَرّ... جَهَرَ * وفي 
مخف .. وَسَارِبٌ4 لأن السارب الظاهر وف إخَوتًا وَطمما 4 وني #طوعاوگرها 4 
وكلها من المحسنات البديعية اللفظية. 

٤‏ - الإيجاز بالحذف في فل ال“ 4 أي الله خالق السماوات والأرض 

٥‏ - التشبيه التمثيلي في # مس طكَفَيّهِ 4 شبّه عدم استجابة الأصنام للداعين لها بعدم 
استجابة الماء لباسط كفيه إليه من بُعْد فو جه الشبه منتزع من متعدد. 


- الاستعارة في هَل وی الاي وارد ام هَل نتوی لطامت وا 4 استعار لفظ 

الظلمات والنور للكفر والإيمان وكذلك لفظ الأعمى للمشرك الجاهل والبصير للمؤمن 
العاقل. 

تنبيه: سميت الملائكة معقبات اسم يتعاقبون على عمال العباد بالليل والنهار كما 
في البخاري « ابن فيكم ملک بالل وَمَلائِكَةبالََاِ وَيَجْتَِعُونَ فی صَلاۃَالْمَجْر 
وَصَلاَةٍ الْعَضْرِ » الحديث. 

فَائِدَة : روي عن أبي هريرة د «أن النبي ية كان إذا سمع صوت الرعد يقول: 
(سبحان من یسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير» وكان أبو 
هريرة يقول من قالها فأصابته صاعقة فعليٌ دته" . 


قال الله تعالى 

انر یں لسم ماه هالت امل اسيل 4 کا اه ى77 َي في لار 
رم ہے سس صل e‏ ےہ ہے OE‏ ر 
اء حلي او کر ہے لله اح ملظ قاما آلزید یھت جم وم ميقع 


الاس فیشکٹ في اض کتلی ب پش ات 0 الین ااا ا ا2 ولرک 
یبوا له و أت لَهُم تا فی ن انز ض جسکا وهاه 0)0 . ايك کو السات 
وم هم جه وذ َلْهَادُ © اک يد ا تر ! ك من ريك لی 5 هر اع ایند اڑا 
ات اَلذِنَ فون بعَهّد اللہ لان الیک © زان بن کت کت 
ورت رین افون کو الشاب ا والزن صا یما جو ريرج وأقاموا الصَلوٰة وأنفقواً 
ما رهم را وعَلانيَة ونروک َه المَّيتَةَ أ کار تو 7 
صلح ن بين تاليو تفرك کیک تار کہم يئيب © کم کک ہما عم 
E, EEO‏ ار رک رشو 


سو سرت ہر 


ف الم أو ڈیم سرئرت اللہ بط آلرزق لمن با وزو ايليا 
عزعز فد م رور 7 ے2 7 7 
وما ليه ایا الأيخرة الام س وقول ادبن كُتَروا أو ال و ءايه ص ن نيو فل ات لَه 
یل من یکا ياء دی الج ناناب © الین اموا ومن فر پذگرآ اللہ 30 پزڪر الله 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۲۹۸/۹. (ش): رواہ ابن جریر «الطبري» فی تفسيره دون قوله: من قالها فأصابته صاعقةٌ 
فعلَّيّ دِينّه» بإسناد ضعيف. وعن ابن عباس» قال: «من سمع صوت الرعدء فقال: سبحان الذي يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير» فإن أصابته صاعقة فعليٌ ديته؛ [رواه سعيد بن منصور 
بإسناد ضعيف جدًا]. وكَانَ عبد اله بن رر إا مع الود رك الْحَدِيتٌ وَقَالَ: سُبْحَانَ الذي يُسَبّحُ الدَعْدُ 
بِحَمْیو وَالْمَلَائِكَهُ من خيفته. تم یو إن هَذَالَوَعِيدٌ شريد لهل الَْرْضٍ» . لَرَوَاهُ البخاري نی الأدب المُفرّد 
وصححه الألباني]. 


٠ سورة الرعد‎ ٠ 
تعن اموب )الت ءامثواً وَعَیلوا لصحت طُوي لَه وخسن مَنَابٍ © كَدَلَ‎ 
سَلْتَكَ ف َعَم َل ین يلها ماتلا عَم الى اميك نح بكر يليم هل‎ 7 
لا ال لاو عو ر ڪلت وليه ساپ )ولوان ف اذا شرت يه لال او فلا‎ 7 
آل یش اگ بلق بل پک ار جه اق ات الت سوا ن لو مع اک کدی الا‎ 
جمیعا ولا برا أ کر وهم ما صتعوا قار آو حل باون دارهم حق بای وع دی اه‎ 
لف سمه لیا مان پت تھ ا نكرو مم دعم یف َد‎ 
عِقَا ا أف هرقا هفيك لکن 5 تي بماکست مجم ركه ل سوم مو لايق‎ 
ف الب آ یھر ت اط شرا كنا کرم وص دوا عن الل ومن يض اَهَل‎ 
© بن ما لامعا ف ایز لديا وعدا اة سی وا کم ينأف ین راي‎ 

المتاسبة سَبَة: لما ذكر تعالی في الآيات السابقة أن في الأرض دعوتين : دعوة الحق» ودعوة 
الباطلء وذكر أن دعوة الله هي دعوة الحق» ودعوة ما يعبدون من دونه هي دعوة الباطل 
ذكر تعالى هنا مثلين ضريبما للحق وأهله» والباطل وحزبه. ليتضح الفرق بين الهدى 
والضلال» والرشد والغيء ثم أعقبه بذكر مآل المؤمنين في دار النعيم» والكافرين في دار 
۱ 
: ریا 4 الزبد: العْنَّاء الذي يحمله السيّل”" لابا( عالي] منتفخ) جم )4 
مضمحلًا متلاشياً لا منفعة فيه ولا بقاء له" يقال : جفا الماء بالزيد إذا قذفه ورمى به 
لهاد 4 الفراش وأصله المكان الممهد الموطأ للنوم والراحة #ويدرءوت € يدفعون 
ری لیس سب جو جس الفكل پ سو سس سد 
لا سي : عَدَن بالمکان إذا أقام به يبط 4 يوسع وير تیر 
يضيق امت متخ 4 کل شي يتمتع به إلى أجل ثم ينتهي ويفنى وی 4 فرحٌ وقرة عين قال 
سا سن ظا ب كبشرى وزلفی ومعناه أصبتَ خیراً وطيب]”” بيسن 4 
اليأسٌ: القنوط من الشيء لمَأمليت © أمهلتٌ يقال: أملى اللہ له إذا أمهله وطوّل له المدة 
وات € اسم فاعل من وقى إذا دفع الأذى والضر عنه. 

سیب النزول: قال ابن عباس : نزلت في كفار قریش حين قال لهم البي پھاڑ: اسجدوا 


سس ماصع ع ول 


للرحمن قالوا : وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ فأنزل الله وهم یکفرون بِالرحمن قل هو 


)١(‏ (ش): العثاء: ما يحمله اليل من رغوة ومن قتات الأشياء التي على وجه الأرض. 
0( «البحر المحيط» / TAY‏ 
(۳) «الکشاف» ۲/ 0۲۸. 


» سورة الرعد‎ ٠ 
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التفسير : ٭ آنزل یہ الما مآ » أي أ از تعالی من الا ء مطراً ات أردية يِقَدَرما 4 
أي فجرت مياه الأودية 0 به» فالكبير بمقدار كبره» والصغیر بمقدار 
صغرہ فَاْحَسَمَلَ ليل رَيدَارَِيَا# أي حمل السيل الذي حدث من الأمطار زبداً عالی فوقه 
وهو ما يحمله السيل من غثاءء ورغوة تظهر على وجه الماء قال «الطبري»: هذا مث ضربه 
الله للحق والباطل؛ والإيمان والكفرء فمثل الحق في ثباته» والباطل في اضمحلاله» مث 
الماء الذي أنزله الله من السماء إلى الأرضء فاحتمل السيل زبداً عالياء فالحق هو الماء 
الباق الذي يسكت ف تو یر اللي لا جم و و عن أحد مثلي الحق 
والباطلء والمثل الآخر”” قوله تعالى إوَمِمَاُُ وو م ف لار اتا حل أو مع نة 
أي ومن الذي يوقد عليه الناس من المعادن كالذهب والفضة والنحاس» مما يُسبك في 
النار طلب الزينة أو الأشياء التي يُتتفع بها كالأواني زبدٌ مثل زبد السيل» لا ينتفع به كما لا 
ينتفع بد السيل دك صرب اله الْحَقَ لْحَقَّ وليل 4 أي كذلك يضرب الله المَكّل للحق 
والمَثّل للباطل» فمثل الحق في ثباته واستقراره كمثل الماء الصافي الذي يستقر في الأرض 
فيفع ته الاس ومثل الباطل ف زواله واض لاله كمثل الزند والغتاء الذي يقذف به 
الماء يتلاشى ويضمحل فما لزيد دعب ق۹4 أي فأما الزبد الذي لا خير فيه مما 
يطفو على وجه الماء والمعادن فإنه يرمي به السيل ويقذفه ويتفرق ويتمزق ويذهب في 
جانبي الوادي لاوما ماينمعْ الاس مب ف الأ 4 أي وأا ما ينتفع الناس به من الماء 
الصانی؛ والمعدن الخالص فيبقى ويثبت في الأرض مأكَدَِكَ صرب اه الال 4 أي منل 
المَتَلِين السابقين یب يبن الله الأمثال للحق والباطل» والهدى والضلال ليعتير الناس ويتعظوا 
EEE,‏ بهم لْحُنَىَ * أي للمؤمنين الذين استجابوا لله بالإيمان والطاعة المثوبة 
اح وه الجا او ا بوا لب4 أي لم يجيبوا ربهم إلى الإيمان 
به وهم الكافرون لو اک لَهُم تَا 11 لا جیا٤‏ ایل کان لهم حميع ما في الانيا من 
الأموال ويهر مَعَُ* أي ومشل جميع ماني الدنيا ل لَأمْتَدَوَأيِو» أي لبذلوا كل ذلك 
فداءً لأنفسهم لیتخلصوا من عذاب الله ویک کم سو ليساب 4 أي لهم الحساب السيئ 
قال الحسن : يُحاسبون بذنوبہم كلها لا يُغفر لهم منها شيء وم وهم مک4 أي المكان 
الذي يأوون إليه يوم القيامة نار جهنم ##ويا رن سے شرع لكر a‏ 


م 


الممهد لهم في النا راقن تار َال اک من رک كلك کت هولعي الهمزة ة للاستفهام 


)١(‏ أسباب النزول» ۷٦٥۲ء‏ و«تفسير القرطبي» ۳۱۸/۹. (ش): ضعيف. رواه الواحدي في «أسباب النزول»». 
)٢(‏ «الطبري» 4/17 17. 


٠ سورة الرعد‎ ٠ 
الإنكاري» أي : هل يستوي من آمن وصدّق ہما نزل عليك يا محمد ومن بقي يتخبط في‎ 
ظلمات الجهل والضلال لالب له كالأعمى؟ والمراد به عَمَى البصيرة . قال ابن عباس‎ 
نزلت في حمزة وأبي جهل”" لادكأ ولوأ أبنب € أي إنما یتعظ بآيات الله ویعتبر بها ذوو‎ 
العقول السليمة» ثم عدد تعالى صفاتهم فقال « يوون هله 4 أي يون عهد الله‎ 
الذي وصاهم به وهي أوامره ونواهيه التي كلف بها عبادہ #وَلاِسَمُصُونَ اليتق أي لا‎ 
يخالفون ما وثقوه على أنفسهم من العهود المؤكدة بينهم وبين اللہ وبين العباد‎ 
ون يصِلُونَ مآ آمر أنه وء أن بوصل € أي يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتها #وحختوت‎ #« 
رم أي يهابون ربهم إجلالاً وتعظيما لوكَاووْنَ سو لساب € أي يخافون الحساب‎ 
السيئ المؤدي لدخول النارء فهم لرهبتهم جاڈون ني طاعة الله محافظون على حدوده‎ 
لزي با وُہ رم4 أي صبروا على المكاره طلب لمرضاة الله #وأقاموا‎ 
4 ألصَّلَوة ۹ أي أُدوا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها #وأنتقواً مع رده يرا وة‎ 
أي أنفقوا بعض أموالهم التي أوجبها الله عليهم في الخفاء والعلانية ودروت َء‎ 
تكد 4 أي يدفعون الجهل بالحلم والأذى بالصبر وقال ابن عباس : يدفعون بالعمل‎ 
ہے السیئع ع من الأعمال”" بمعنى يفعلون الحسنات ليدرءوا بها السيئات وفي الحديث‎ 
وائبع المَیة الْحَسَ٤ نَمْحُهَا )0 اوك كَْعن یَادَر> أي العاقبة المحمودة نی الدار‎ )2 
الآخرة وهي الجنة وقد جاء تفسيرها في قوله رک ہت من ایہم دوجم‎ 
و4 أي جنات إقامة خالدة يدخلها أولئك الأبرار ومن كان صالحا من آبائهم‎ 
ونسائهم وأولادهمء ليأنسوا بلقائھم ويتمّ بهم سرورهم» وإن لم يكونوا يستحقون هذه‎ 
المنازل العالية بأعمالهم؛ فترفع منازل هؤلاء إكرام) لأولئك وذلك فضل اش ثم إن لهم‎ 
إكرام) آخر بيّنه بقوله ولک يدلو عم نگل باب 4 أي والملائكة تدخل عليهم‎ 
للتھنشة من کل باب من أبواب الجنة يقولون لهم 2+227 صَيرْحُ 4 أي سلمتم من‎ 
الآفات والمحن بصبركم في الدنياء ولئن تعبتم فيما مضى فلقد استرحتم الساعة وهذه‎ 
بشارة لهم بدوام السلامة 2 ََعْمَمْىَالدَارٍ4 أي نعمت هذه العاقبة الحميدة ة عاقبتكم وهي‎ 

الجنة بدل النار ولما ذکر تعالى أوصاف المؤمنين ين التسع أعقبه بذكر أوصاف الكافرين 

کے ےی برعا 


الذميمة فقال #وَالدنَ فصُونَ عه أله بعد ميقو 4 أي ينقضون عهودهم بعدما وثقو 
على أنفسهم لله أن يعملوا ہما عهد إليهم من طاعته والإيمان به لو یقطعوب ما ا اتی 


)١(‏ (ش): ذكره «القرطبي» وأبو حيان الأندلسي في تفسيرّيهما بدون إسناد. 
)٢(‏ «تفسير القرطبی» ۳۱۱/۹. 
(۳) (ش): رواه الترمذي» وحسنه الألباني. 


يُوِصَلَ4 أي يقطعون الرحم التي سا بوصلها لوف الیک ۹ہ اوک لم 


انت أي أولتك الموصرفون ہما ذكر من لقبائح لهم البعد من رحمته» والطردٌ من جنته 
ول یکر وا میس در لا ومو عاب مهد على نك تق 
9 الله بیط الررْقَ لمن يناه يدر 4 أي یوش على من پش اء من عباده ونضيق على من یشاء 
حسب الحكمة والمصلحة وف ار ایا 4 أي وفرح هؤلاء المشركون بنعيم الدنیا 
فرع أَشَروبَطرا 2 وهو ارق تدم وتسفيه لمن فرح بالدنيا ولذلك حقرها بقوله: 
راک الدنيا ف الأخْرَة الام تع 4 أي قلیسل وشيء حقير بالنظر إلى الآخرة « ربولا 

کا یک از کو مار يي 4 أي ویضول کفار .كة :أ أنزل على محمد معجزة من 
ربكل حجر مر تی ف فلق الس ومعجزة عيسى في إحياء الموتی ونحو ذلك قل 
اک اه لمن ياء ریه َنْب 4 أي قل لهم يا محمد : الأمر بيد الله وليس إليّ؛ 
يُضلٌ من يشاء إضلاله فلا تغني عنه الآياتٌ والڈر شيئاء ويرشد إلى دينه من أراد هدايته 
لأنه رجع إلى ربه بالتوبة والإنابة قال في «التسهيل»: خرج بالكلام مخرج التعجب حين 
طلبواآية. والمعنى قد جاءكم محمد ييا بالقرآن وآياتٍ كثيرة فعميثّم عنهاء وطلبتم غيرهاء 
وتماديتم على الكفر فإنه تعالى يضل من یشاء مع ظهور الآيات؛ ويهدي من يشاء دون 
7ئ الین اموا وکین لوبهم پذگر 1 لَه 4 هذا بدلٌ”" والمعنى يهدي أهل الإنابة 
وهم الذين آمنوا وتسكن وتستأنس قلوبهم بذكر الله وتوحيده» وجيء بصیغة المضارع 
لإفادة دوام الاطمئنان واستمراره الا ,نكر آلو طمن ملوب € أي ألا فانتبھوا أيها 
القوم فإن بذكر الله تستأنس وتسكن قلوب المؤمنين» فلا يشعرون بقلق واضطراب من 
سوء العقابء على عكس الذين إذا ذكر الله اشمأزث قلوبُھم #الَدي اموأ ويلا 
لصحت مو لَه وَحْسْنُ مكاي € أي أما المؤمنون أهل الأعمال الصالحة فقرة عينٍ 
لهم ونعم ما يلقون من الهناءة والسعادة في المرجع والمنقلب قال ابن عباس: لوی 
لهم 4 فرح وقرة عين لاكَدَِكٌأرسَلتَكَ ف َوه حلت من لها امم م أي كما أرسلنا الأنبیاء 
من قبلك كذلك أرسلناك يا محمد في أمة قد مضت قبلها أمم كثيرة» فهي آخر الأمم ونت 


(1)(ش»: شر الشخصٌ راء فهو أَشْرٌ: بطر واستکبر ومرح ونشط. بطر الشَّخصٌء برا فهو بَِرٌ: طقّى وغالى 
في مَرحه وزھُوہ واستخفافه» جاوز الحذ كِرًا . بطر التّعمة: استخفها وكَفّرها ولم يَشْكّرها . بطر الحقٌ ونحوّه: 
أنكره ولم يقبله تكبرًا وطّغيانًا. 

. ۱۳۴١/۲ «التسهيل»‎ )۲( 

(۳) (ش): البدل: تابعٌ ممهّدٌ له بذكْر اسم قبله غير مقصود لذاته» مثل (حضر أخوك حسنٌ؛ . فإن ذكر الأخ غير 
مقصود لذاته» وإنما المقصود بالڈگر هو «حسن» وقد ذُكرت كلمة الأخ تمهيدًا لما بعدهاء وليكون الکلام 
أقوى فی نفس السامع؛ لأنك تنسب فيه الحضور إلى حسن مرتين» مرة باعتبار أنه أخ» ومرة بذكر اسمه. 


*سورة الرعد ٠‏ 
خاتے الأنبياء نلوا عر ای ريا ليك 4 أ هذاا ۱ الذ 
تم اء لتو عور : 4 أي لتبلّغهم هذا الوحي العظيم والذكر 
الحكيم و هم مرو اَن 4 أي والحال نهم يكفرون بالرحمن الذي وسعت رحمته 


0000 


كل شيء فل هوري لاله إِلَاهْوٌَ4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين : إن الرحمن الذي 
كفرتم به وأنكرتم معرفته هو ربي الذي آمنتُ به لا معبود لي سواه لايو َكلت وله 
7 ) أي عليه وحده اعتمدت» وإليه توبتي ومر جعي فيثيبني على مجاهدتكم؛ والغرض 
تسلية النبي يا مما يلقاه من كفار قريش من الجحود والعناد فقد كذب قبلهم الأمم ولو 
ران سرت هلجال 4 أي لو كان كتابٌ من الكتب المنزّلة يرت بتلاوته الجبال 
وزعزعت عن أماكنها لأ فلت يو ارش أي شُققت به الأرض حتى تتصدّع وتصير 
قط اکر ألْمَوقَ 4 أي خوطبت به الموتى حنى أجابت وتكلمت بعد أن أحياها الله 
بتلاوته عليهاء وجواب ولو # محذوف تقديره: لكان هذا القرآن» لكونه غايةً في الهداية 
والتذكير» ونهاية في الإنذار والتخويف”" وقال الزجاج : تقديره الما آمنوا» لغلوهم في 
المكابرة والعضادہ وتماديهم في الضلال والفساد بل ينه لامر ًا 4 بل للإضراب 
والمعنى: لو أن قرآنا فُعل به ما كر لكان ذلك هذا القرآنء ولک الله لم يُجِبّْهم إلى ما 
اقترحوا من الآيات» لأنه هو المالك لجمیم الأمور والفاعل لما يشاء منها من غير أن يكون 
لأحدٍ عليه تحكّمٌ أو افتراح لام ينين لذي ۶ اموا آن لو اء الله لھدی الاس یکا 4 
أي أفلم يقنّط ويبأس المؤمنون من إی يمان الكفار» ويعلموا أنه تعالى لو شاء هدايتهم 
لهداهم لأن الأمر لهء ولكنْ قضت الحكمة أن يكون بناء التكليف على الاختيار”" ٭وَل" 
َال اي کت اميم يسَاصتَمْوأَارعَةُ 4 أي ولا یزال كفار مكة يصيبهم بسو ء أعمالهم 
وكفرهم داهية تفرع أسماعهم وتقلق بالهم من صنوف البلایا والمصائب أو تل رامن 
دارهم 4 أي أو تحل القارعة والداهية قريب من ديارهم فيفزعون منها ویتطایر إليهم شررها 
کی أن وعد اق € بإظهار الإسلام وانتصارك عليهم بفتح مكة ناله املف لمعد 4 
أي لا يخلف وعدہ لرسله وأوليائه بنصرہم على أعدائه $ وقد سملن قك » 

تسلية وتأنيس للنبي اء أي :كما سی بك ال رر ا فد ہی المجرمون سو 
وأنبيائهم لیت رین کم روا2 م أ لذ € أي أمهلتهم وتركتهم في أمن وَدّعة ثم أخذتهم 
بالعذاب فكب كاد عِقَابِ 4 أي فكيف كان عقابي لهم على الكفر والتكذيب؟ 


)١(‏ هذا اختيار الزرمخشري. واختار الزجاج أن التقدير الما آمنوا». 

(؟) ذهب بعض المفسرین إلى أن معنى مم يتيس الت ءَامَتُوا 4 أفلم يعلم وِیقَّیّنْ وهي لغة هوازن وهذا 
منقول عن بعض السلفء ولكن لا ضرورة لإخراج الكلمة عن معناها الأصلي طالما يمكن فهمها على الوجه 
المتبادر كما نّا. 


٠ سورة الرعد‎ ٠ 
أفمن‌هوقا هوقایۂ عل کل نق يمَاكْسَبَتَ ۹ أي أفمن هو رقيب حفيظ على عمل كل إنسان لا‎ 
ہو رت سم ال تہ سن اس يده‎ 
سد اموه یہو ہو ے  ری :"ورك‎ 
جوابُه لأن المعنی معلومٌ وقد بيّنه بعد هذا بقوله ٭ وجْعَلوأبل َء 4 كأنه قيل: هل الله‎ 
كشركائهم؟” وقال الزمخشري: هذا احتجاجٌ عليهم في إشراكهم بالله يعني أفالله الذي هو‎ 
قائم رقيب على كل نفس صالحة أو طالحة ہما كسبت من خير أو شر وقد أعذ لكل جزاءه‎ 
کمن ليس كذلك”" # وَجَمَلوأبنِّ شركاء قل سَتُوهُمْ ب4 أي وجعل المشركون آلهة عبدوها معه‎ 
من أصنام وأنداد في منتهى العجز والحقارة والجهالة» قل لهم يا محمد : ات‎ 
وصِفُوهُم لننظر هل لهم ما یستحقون به العبادة الشركة مع الله ؟ ام يو يمالا يعم‎ 
ف الس » أي أم تخبرون الله بشركاء لا يعلمهم سبحانه وهو استفهام للتوبيخ‎ 
لم هر الول أي أم تسمونهم شركاء بظن باطل فاسد لا حقيقة له لفرط الجهل‎ 
وسخافة العقل بل ريد لذبن كقروأ مَكْرُهْمَ € أي زين لهم الشيطان ذلك الكفر والضلال‎ 
لوص دو عَ اتیل > أي مُنعوا عن طريق الهدى اون صلل اسه قاين مار أي ومن‎ 
يضلله الله فما له أحدٌ يهديه ظ مح عَذَابٌف اَيَو لديا » أي لهؤلاء الكفرة عذاب عاجل في‎ 
هذه الحياة الدنيا بالقتل والأسر وسائر المحن #ولعدًاب الآخرَة أن أي ران‎ 
الآخرة أثقل وأشد إيلاما من عذاب الدنيا وما لَهُم مّنَ الله من وَاقِ* أي وليس لهم من‎ 
حسشیہ ا درد ا‎ 

البلآقَة: ١‏ - 8 نرک يآلا ماه هالت أَوْديَة'..» الآية .شبّه تعالى الحق والباطل 
بتشبيه رائع یسمی «التشبيه التمثيلي» لأن وجه الشبه فيه منتزعٌ من متعدد فمثّل الحق 
بالماء الصافي الذي يستقر في الأرض؛ والجوهر الصافي من المعادن الذي به ينتفع العبادء 
ومثّل الباطل بالزبد والرغوة التي تظهر على وجه الماء والخبثِ من الجوهر الذي لا 
يلبث أن يتلاشى ويضمحلء والصورة التي توحي بها الآية «صورة الحق والباطل» وهما 
5 ملع كالزبد الذي تتقاذفه الأمواج تام آلزیڈ ف جن وم اينهم الاس فیک في 
لْأرْضِ € وهو تمثيل في منتهى الروعة والجمال. 

۲ - لالت أودية بمَدَرًا 4 مجاز عقلي من إسناد الشيء لمكانه والأصل فسالت مياه 
الأودية. 


۳ - وکلک يضر الہ ألْحَنَّ وَلَِلَ 4 فيه إيجاز بالحذف أي أمثال الحق وأمثال الباطل. 


.۳۳۳ / ٤ «زاد المسير»‎ )١( 
«الكشاف».‎ )٢( 


٠ سورة الرعد‎ ٠ 

٤‏ - لاي امابوا ... ولد لم جيرا 4 بينهما طباق السلب. 

٥‏ - سن مامح 4 شبّه الجهل والكفر بالعمى على سبيل الاستعارة التبعية لأن المراد 
بالأعمى الجاهل الكافر. 

٦‏ - رمالا َه € بينهما طباق وكذلك بين ابآ وَاَلسَیتَد € و يط .. قر 
و #يْضِلٌ.. وَجُدی € للتضاد بین اللفظين. 

وه مح ۹ أي إلا مثل المتاع الذي يستمتع به الإنسان في الحاجات الموقتة ففيه 
جات احرف شی سیت 

قَائِدّة: بین تعالى في قوله فاومَن صَلَحَ من بوم روجهم وري 6 أن النسب لا ينتفع 
إذالم يحصل معه العمل الصالح» وفيه قطع للأطماع الفارغة لمن يتمسك بمجرد حبل 
الأنساب. 

تة :قال الإمام الطيبي في قوله تعالى ‏ أَفْمَنَ فمن ھی ای کی 4: في هذه الآية 
و وہ وت دو ھک 
عبادة غير الله. 
RIG N 8‏ 
حه ب هاذ كل 016 سو ید 
وجه برهاني قل سمو ا 

رابعها: تفي الشيء بنفي لازمه ام يتوه يما لا حلم 74 . 

خامسها: الاحتجاج عليهم بطريق التدرج لبَعْئِهم على التفكر #أم يظهر مَنَالْمَوَلِ 4 
أي أتقولون بأفواهكم من غير رَوِيّة''' ولا تفكير ببطلان ما تقولون؟ فكان هذا الاحتجاج 
منادي) على نفسه بالإعجاز وأنه ليس من كلام البشر!“. 


قال الله تعالى: 

ےس مم سے مو2 سے مد اس کا عل ےر عد 

مکل الجتة ال وید التو يجرى ن لار 7 لر آڪلها داپ وظا يك عَقَی الت 
اا وآ o‏ اَل يك وم اراي 
0 ہے کے ده ےر سے 20ے 
من د قل نما اسب اتاكات ولا آشرا ك بوء لد دوا وليه مَعَا ب ای نالك 


((ش): فلم يقل: (وجعلوا له شركاء). 

(۲) (ش) : أي عيّوا أسماءهم فقولوا : فلان وفلان فهو إنكار لوجودها على وجه برهاني» كما تقول: إن كان الذي 
تدّعيه موجوداً فَسَمّف لأن المراد بالا سم العَلّم. 

(۳) (ش): فما لا يعلمه الله فليس بموجود إذ الله خالق كل شيء. 

() (ش): رَُوِيّة: تَر وتفكير في الأمور. 

)٥(‏ نقلاً عن «حاشية الصاوي على الجلالين». 


الجزء الثالث عشر 
رَه ور اعرا وكين امت مت اشوا هم بعد کا َك اهام ما لك سن ومن وي ولا وا 
00 579 کا ےه کت م ازجا و کے وما کان لرسول أن يأ كَايَةَ الا باذ 
وی ےہ 3 سم ےو مھ 9 ےر ےہ 
٤‏ ص- 97 ری رسک التب )ون ما ريتك 
س سے سے سر ھجے ہر سح کر ھ و مع کے س 23 

بعص الى تدهم أو توک اع اک تا لاٹ از "9008 


سر م 3 


من کردا ود کم لمع معقب احکمو۔ وشو سے محري اساي اود مالین من فلم له 
الت جين نم ےی نے وا الک ون خذى الذار رین ادرک کرو 
لے صل فز سكو بال بين يسام و تو اکب ھا 

المنَاسَبَة: لما ذکر تعالى ما أعدٌ للكفار في الآخرة ذکر ما أعد للمؤمنين في جنات النعيم» 
ثم توعد المشركين بالعذاب الأليم» وختم السورة الكريمة ببيان صدق رسالته عليه السلام 
بشهادة الله تعالى وشهادة المؤمنين من أهل الكتاب. 

اللمّة: #الْخََّرَايٍِ € الطوائف المتفرقة من أحزاب اليهود والنصاری سموا بذلك؛ 
لأ ہم جماعات متفرقة لا تجمعهم عقيدة واحدة 'مَقَاپ ٭ أي مآبي بمعنى مر جعي 
#يَمحُوأ € المحو: إزالة الأثر من كتابة أو غيرها وعكسه الإثبات ام ڪي * أصل 
كل الكتب والمراد منه علم الله أو اللوح المحفوظ اليك 4 اسم ب بمعنى التبلیغ مک 4 
المكرٌ: تدبير أمر في خفاء» وقد يكون في الخير وقد يكون في الشر. 

سَبّبٌ التزول: قال الكلبي: عیّرت اليهود رسول الله ية وقالت: ما نرى لهذا الرجل 
مهمة إلا النساء والنکا اح ولو كان نبيًا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساءء فأنزل الله تعالى 
227 ۵ء۳۸ 80+ ۸ 

التفسير: مَتَلالْجَنَد ال مت ير ين ناکر 4 أي صفة الجنة العجيبة 
ا کی رو ری ا تی - وریہ موہ 


شق الت قرا 4 أي تلك الجنة عاقبة المتقين ومآلهم 9و عقی ال گنر 4 أي 
وأما جا و وہ کو سو ايك أي 
TTT‏ ا - كعبد الله بن سلام 
والنجاشي وأصحابه يفرحون بهذا القرآن لِمَا في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة 


مح مه 


به لین الراب من يسك بَعَصَهه € أي ومن أهل الملل المتحزبين عليك وهم آهل أديان 


سر من ہر يعض ہر وہ میرح لأنه موافق لما معهم فل ناوت 
اه ا مَك بو 4 أي قل با محمد إنما أمرث تعيادة الله و لا اك عه غيرة 


)١(‏ «أسباب النزول» .۱٥۸‏ (ش): موضوع. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 


٭ سورة الرعد ٭ الجزء الثالث عشر 


إو ادَعُ وله ماب > أي إلى عبادته أدعو الناس وإليه مرجعي ومصيري لوَكَدَِكَ 
لن كاعري 4 أي ومثل إنزال الكتب السابقة بقة أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب لتحكم به 
بين الناس لوين ابع أو هم بََدَمَا جك يِنَالَیلہ € أي ولئن اتبعتَ المشركين فيما 
يدعونك إليه من الأهواء والآراء بعد ما آناك الله من الحجج والبراهين لما أك من أله ين 
ولي ولا وَاتٍ € أي ليس لك ناصرٌ ينصرك أو يَقيك من عذاب اللہ والمقصود تحذير الأمة 
من اتباع أهواء الناس؛ لأن المعصوم إذا خوطب بمثل ذلك كان الغرض تحذير الناس قال 
«القرطبي»: الخطاب للنبي وا والمراد الأمة'' ‏ ولقد أرما سلتا رسلا يك 4 أي أرسلنا 
قبلك الرسل الكرام #وبحعلتا لم روجا ودْرَيَةَ 4 أي وجعلنا لهم النساء والبنين» وهو رد 
على من عاب على الرسول ية كثرة النساء وقالوا : لو کان مرسلاً حمًا لكان مشتغلاً 
بالزهد وترك الدنيا والنساءء فرد الله مقالتهم وبيّن أن محمد كيس بيذع في ذلك» بل هو 
کمن تقدم من الرسل''' وماك تر ُو أن يأ اة لذن او 4 أي لم يكن لر سول أن 
يأتي قومه بمُعجزة إلا إذا أذن الله له فيهاء وهذا رد على الذين اقترحوا الآيات لکل أجل 
سنا 4 أي لكل مدة مضروبة کتابٌ كته ال في اللوح المحفرظ؛ وکل شي ء عندہ بمقدار 
قال «الطبري): لکل أمر قضاه الله كتابٌ قد كتبه فهو عندہ''' #يمحوأ الله ماما وشت # 
أن سے اا لكين وت وا کک و اکرا وک ٹا 
يشاء منها دون تغيير قال ابن عباس: يبدل الله ما يشاء فينسخه إلا الموتّ والحياة والشقاء 
والسعادة فإنه قد فرغ منھا'“ وقيل: إن المحو والإثبات ال ل مع 
أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت ويبكي ويقول : الهم إن كنت كتبت على شقوة أ َ 
نبا فامحه فانك تممحوما شا تبت وعند اء الكتاب» واجعل سما؟ ومقفرة"”» وقد 


رجحه «أبو السعودا وهو قول ابن مسعود أيض] وَعِدَدَهُ أمٌأْلَحكِتبٍ 4 أي أصل كل 
كتاب وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقاديرٌ الأشياء كلها وَإِن تًا ما رتا بعص 
زی تَيدُهُمْ 4 أي وإن أريناك يا محمد بعض الذي وعدناهم من العذاب لاَوَتوصَتَك ) 
أي نقبضك قبل أن نقر عينك بعذاب هؤلاء المشركين إا عليك البلام وڪيا اساب ب4 


أي ليس عليك إلا تبليغ الرسالة وعلينا حسابهم وجزاؤهم #أولَم برأ تانق لاس تہ 


.۳۲۷ /۹ «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(٢(ش):‏ تقد أن سبب النزول موضوع. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 

(۳) «تفسير الطبري» ۱۴/ .۱٦١‏ 

)٤(‏ وهذاقول مجاهد أيضًا حيث قال: إلا الحياة والموت والشقاوة والسعادة فإنہما لا يتغيران. 
)٥(‏ (ش): أي يمحو الله ما يشاء من الأحكام والأقدارء ويُبّقِي ما يشاء منها لحكمة يعلمها. 
)٦(‏ «تفسير الطيري» ۱۴/ ۷٦٦۱۔‏ 


٠ سورة الرعد‎ ٠ 
مِنَ أَطْرَافِهَا 4 أي أولمْ ير هؤلاء المشركون نا نُمَكٌن للمؤمنين من ديارهم ونفتح للرسول‎ 
الأرض بعد الأرض حتى تنقص دار الكفر وتزيد دار الإسلام؟ ؟ وذلك من أقوى الأدلة‎ 
على أن الله منج وعده لرسوله عليه السلام وال يحم لا لا معقب لشكيه. و € أي ليس‎ 
تقب شق حبص ولا تير وو تريغ لتاب € أي سرع الاتقا ممن‎ 
عصاء وقد مَكرالَِ نيلم 4 أي مکر الکفار الذين حَلَوا بأنبيائهم كما مكر كفار قریش‎ 
بك فاقَللہِ لمَكرْجِيصًا أي له تعالى أسباب المكر جميعا لا يضر مكرهم إلا بإرادته»‎ 
فهو يوصل إليهم العذاب من حيث لا يعلمون # یر رما کیب کی قفي € أي من خیر وشر‎ 
فيجازي عليه فلوسََنلزالككَرْلِمنْ عَم ألذَّارٍ4 أي لمن تكون العاقبة الحسنة في الآخرة‎ 
وَیَقول أل كفرواً لَمْتَ رسلا € أي يقول كفار مكة: لست يا محمد مرسلاً من‎ 
عند الله فل كي ڀا سه يدا ب بين وَيَدْنَحَكُمَ 4 أي حسبي شهادة الله بصدقي بما‎ 
أيدني من المعجزات فوَمَن عند عِلم الكت € أي وشهادة المؤمنين من علماء آهل‎ 
الكتاب.‎ 
البَلاعَةَ : في الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:‎ 
التشبيه في قوله لكك اراتك 4 وني لوَكَدِكَ ار ۹ ويسمى مرسلاً مجملاً.‎ - ١ 
الإيجاز بالحذف في ظأَكُلْهَا ديم وها 4 أي وظلها دائم حذف منه الخر‎ - ۲ 
بدليل السابق.‎ 
المقابلة في لاک عُقَىَ أل انقو مُق الك نَلَارُ 4 وهو من المحسنات‎ -۴ 
البديعية.‎ 
. جناس الاشتقاق في #أرسلا رسلا‎ - ٤ 
.4 الطباق في #يَمَحوأ .. وت‎ - ٥ 
القصر في مآ انث نَا وني ماع لُ4 وكلاهما قصر إضانی‎ - ٦ 
من باب قصر الموصوف على الصفة» أي: ےہ مہ وت‎ 
.4 التھییج والإلهاب ون ليت رُم‎ -۷ 
المجاز المرسل في تاق الاس 4 أي يأتيها أمرّنا وعذاينا2"0.‎ - ۸ 


(۱) (ش) : (أتى): تأي بعدة معان مِنْهًا: يعلى الْمَجیء وها بمَعْنى الْنْدَاِ وَمِنْهَا بمَعْتّی الْمُدَامَمَةٍ . وَيِقَالُ: 
أي فان َم الْهمرَة وكشر الا إا گل عَلبه اعد وَين فَوْلهُ: «من مأمنه أي الحَذْژہء أا تی الآ 
ِن سيائ الآ يدل حَلَى ان مل هَذَا الاق لیس مِنْ باب الصّمَاتِ كما فی قَوْلهَعَالَى : ات٣ e‏ 
م الْمَوَاعِدٍ ۹ء أَيْ هَدَمَة وَاقْتَلَعَهُ مِنَ قَوَاعِدِهء وَنظیرہ: : قول تعالى: اهم این حَبِتُ ارتي بوا 4 أي 
أَحَدَهُمْ وَدَهَاهُمْ وَبَاغْتَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَْتَسِبُوا . [انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ ۱۸)]. 


٠ 2‏ سورة الرعد ٠‏ 
لطيفّة: فر بعضهم قولے تعالى: #تنقصبًا ا 
تعف وأهل الخير والصلاح» وهذا مرويٌ عن مجاهد وابن عباس في رواية عنه وأنشد 


2 0 
لأ تھی إا کا عاش الها تی يَمْتْ مُت عَالِمٌ منْهَا يَمْتْ يَمْتْ طَرَفٌ 
کالأزضِ تَخْیا إذا ما لبت حَلَّ بها 7 آتی عَادَ في أَكْنَافَِا الك“ 
«انتهى تفسير سورة الرعد» 


2000 


)١(‏ ««مختصر تفسير ابن كثير»» ۲/ ۲۸۷. (ش): طَرّف: قشم جزءء جانب» ناحية. أطراف المعمورة: أنحاء 
الأرض. 
العَيْث: المطر الغزير يجلب الخير. كَتّف: ناحية. 


مكية وآیاتھا اثنتان وخمسون 
بين يدي السورة 
# تناولت السورة الكريمة موضوع العقيدة في أصولها الكبيرة «الإيمان باش الإيمان 
بالرسالةء الإيمان بالبعث والجزاء» ويكاد يكون محور السورة الرئيس «الرسالة والرسول» 
فقد تناولت دعوة الرسل الكرام بشيء من التفصيل» وبينت وظيفة الرسول» ووضحت 
معنى وحدة الرسالات السماويةء فالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» جاءوا لتشييد 
صرح الإيمان» وتعريف الناس بالإله الحق الذي تعنو له الوجوه» وإخراج البشرية من 
الظلمات إلى النور فدعوتہم واحدة» وهدفهم واحدہ وإن كان بينهم اختلاف في الفروع. 
# وقد تحدثت السورة عن رسالة موسى عليه السلام» ودعوته لقومه إلى أن يعبدوا 
الله ويشكروهء وضربت الأمثال بالمكذبين للرسلء من الأمم السابقة کقوم نوح» وعادء 
وثمود» ثم تناولت الآيات موضوع الرسل مع أقوامهم على مر العصور والدهورء 
وحكت ما جرى بينهم من محاورات ومناورات انتهت بإهلاك الله للظالمين ٭ وَكَالَ الْذِينَ 


الظببييرت کت وتڪ کم الا ين دهم ذلك لِمَنْ خَاف مَقَابى وَحَافٌ وعيد 4. 
٭ وتحدثت السورة عن مشهد من مشاهد الآخرة» حيث يلتقي الأشقياء المجرمون 
بأتباعهم الضعفاء» وذكرت ما يدور بينهم من حوار طويل» ينتهي بتكدس الجميع في نار 
جهنم يصطلون سعيرهاء فلم ينفع الأتباع تلك اللعنات والشتائم التي وجهوها إلى الرؤساء 
فالكل في السعير» ثم ضربت الایات مثلا لكلمة الإيمان» وكلمة الضلال» بالشجرة الطيبة» 
والشجرة الخبيثة» وختمت السورة ببيان مصير الظالمين يوم الجزاء والدين. 

التسمية: سميت السورة الكريمة «سورة إبراهيم» تخليدًا لمآثر أبي الأنبياء» وإمام 
الحنفاء إبراهيم عليه السلامء الذي حطم الأصنامء وحمل راية التوحيد» و جاء بالحنيفية 
السمحة ودين الإسلام الذي بعث به خاتم المرسلين» وقد قص علينا القران الكريم 
دعواته المباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق» وكلها دعوات إلى الإيمان والتوحيد. 


ORE‏ کون اح الذي خرو وہذوت عن سیل الله 
و ف صکل تید ) وَمَا رما ِن تَسُول الابلتان مد ارت 
م مضل اه من ياء وبھدی E‏ شو اریز الک © وا قد أَيَستتا 
موی كلت اع مَوْمَكَ یرے الظْمتٍ إل الٹور ڪرش باي لي اللہ 
اف ديلت 0 م لوم آ دک كرا شي 
1 : 


03 


ھ0 E‏ 1 ۷ھ و 6چ رٹک 
لن ٹک رٹم لڏريد کم وين كفم إن عدا سيد © وال مو إن تا نم 
نف ار کر ا کی جیگ © سے سے ہش قوم وج 


وڪاد مَتْمُود وألذيرك من بره هم لَابِلمُهُمَ ا لا اه جاده نهم رَسْلُهُم اينات فردوا 


ار ف لقن مكلاب کی یا اٹہ ہہ ر کی کوت ت اہ ريب © 
© قات رُمْلَهُ أن ات مَك كارأ لمات والارض يدعوم سف 00 لحك وو وون 
رو 70 


وَلَحَرحم ات کر مس E‏ ان لا ےل رک ڈو بت عَکًا کے 
سبد ءاماوتا تاوا لن SHOR‏ ت لهم رسيم إن تن إلا كر مَل مر منْنْسَكُمْ 


51 ولک لہ ن عل تن یکا ین ساد ماکاک ا آن تاک ملكي الاي روع اہ 
پان یکل المومثوت ل کات الا تكن عل ا ری ساد سے 
و لی مکنا وَعَلَ ال ا6 لْمَوَكُونَ 7 وال الي حكفروا اسلهم رڪم 

کا و ضا آؤ لنعودرک ک ف مایا ار الوم تر یکر الظیلیے WY‏ وڪ دگھ 


یس اط و 


0 24,0 مَقَاى وخاق و وعيد 0 وَامْتَفَتَھُوا راب ڪل کر 
ییو برای زی مدعا کیٹا کرش ليسكا یبا تاد 


وا 
72 


ايك ين ڪر کان رما نت ين واي دی © 
اللقة: #وَوَيْلٌ » هلاك ودمار و يُونَ 4 يختارون ویفضلون وموک » 
نیکم يقال: سامهالذلٌ أي أذاقه الذل نے ٭ أعلم إعلام] لا شبهة فيه 
نوا 4 النبأ : الخبر وجمعه أنباء سان 4 حجة وبرهان طر4 مبدع ومخترع 
وَأسْتَفْتَحُوأ 4 استنصروا على أعدائهم جار € الجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد 
عليه حقا #عَنِيدٍ € العنيد: المعاند للحق والمجانب له الذي يذهب عن طريق الحق» 


الجزء الثالث عشر 


تقول العرب: * شد الل الک وسو اليد ان الذي يسبل من اناد اهل 
النار ھن > إى ماگ ريتكلت اس ا .ےمد 4 يبتلعه. 


التفسير: #الر » هذا الكتاب المعجز مؤلف من جنس هذه الحروف المقطعة فأتوا 
بمثله إن استطعتم كب أنْرلَنَهإلَيَكَ 4 أي هذا القرآن كتاب أنزلناه عليك یا 
محمد لم تنشمْہ تنشئه أنت وإنما أوحيناه نحن إليك فلِنْخيَ اناس ب طلست إلى الور 4 أي 
لتخرج البشرية من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان #بِإِذْنِ رَيَهِمَ 4 
أي بأمره وتوفيقه إل رط الْمَرِي راید # أي لتهديهم إلى طريق الله العزيز الذي 
لا يُغالب» المحمود بكل لسان: الممجّد في کل مکان لہ ای له :ماف السَسوتِ 
واف آلأرّضٍ 4 أي المالك لما في السماوات والأرض» الغني عن الناس» المسيطر على 
الكون وما فيه ويل إل فرت مِنْ عَدَابٍ شَّدِيدٍ € قال الزجاج: لوَوَيْلٌ 4 كلمة 
تقال للعذاب والهلكة””. أي هلاك ودمارٌ للكافرين ويا ويلهم من عذاب الله الألیم ثم 
وصح صفات أولكك الکفار بقوله : « اَن حون آلْحَيَءَ لديا عَلَ اکر 7 
يفضّلون ويؤثرون الحياة الفانية على الحياة الآخرة الباقیة وص دوت عن سيل الہ 4 
أي يصرفون الناس ویمنعونہم عن دين الإسلام لوَيبَشْوبَاعِويًا 4 أي يطلبون أن تكون 
دين الله معوجّة لتوافق أهواءهم لأأوْهِكَفِ صَكلٍ بير 4 أي أولشك المتصفون بتلك 
الصفات الذميمة فی ضلالٍ عن الحق مبینە لایُرجی لهم صلاح ولا نجاح مایا تسلتا 
من رَسُولٍ إلا يسان ند موہ جم وہ 
قومه للبت م 4 دی لهم تسريعة لله وينهمهم سو من الرميالة 
فيل اتد اء وَيَهَدِى من ما ٭ أي وليست وظيفة الرسل إلا التبليغ وأما أمر 
الا راان ناك بيد الل يه مرا و وه و داع ا چ 
نضا امہ وہہ لی 4 أي وهو العزيز في ملكه» الحكيم في صنعه 
« وَلصد أَريسلنا مو كن اتآ 4 أي أرسانا موسی بالمعجزات الباهرات الدالة على 
صدفہ لأ يع مَك مت الات إل الٹور € أن تفسيرية بمعنى أيّ. والمعنى 
أي أخرج بني إسرائيل من ظلمات الجهل والكفر إلى نو رالإيمان والتوحيد قال أبوحيان:وفي 
قوله رمك ) خصوصٌ لرسالة موسى إلى قومه بخلاف قوله لمحمد فلِّخيَ آنا 4 
)١(‏ (ش): تحسّى المَرَقٌ: تناوله جُرعة بعد جُرعة. 
(۲) «تفسير القرطبي» ۹۔. 
(*) (ش): قال الله تعالى: طالر مب رلته لک شرع الام س مِنَالظلمي إِلَ الور 


ک بِإِدْنِ رَيَهِم إِل مط 
ری الد 4 [إبراهيم: .]١‏ 


ھ الحزء الثالث عشر 


مايدل على عمرء الرسالة”" لکشم أن أن 4 أي ذقرهم بأياديه ونعمه عليهم 
لک فى دلت لیب لكل صصبّار كر 4 أي في التذكير بأيام لله لسبراً ودلالات 
لکل دمت دار على اک ااا ء ولد قال موسي لَِوْمه أذحكروأ عَم 
اللہ ّم 4 أي اذک روا نعم الله الجليلة عليكم لإ لد کہ من ءال فزعو »أي 
حين نجاكم من الذل والاستعباد من فرعون وزبانيته يسو مُومُونَکُم سو الْعَنَابِ 4 أي 
يذيقونكم أسوأ أنواع العذاب وید یر نيتورب ض6ص 4 أي 
يذبحون الذكور ويستبقون الإناث على قيد الحياة مع الذل والصّغار وني تكم 
با صن رب كم عَفِليع 4 أي وفي تلك المحنة ابتلاءٌ واختبار لكم من ربكم عظيم قال 
المفسرون: وكان سبب قتل الذکور أن الكهنة قالوالفرعون ا يولد في بني 
إسرائيل يكون ذهاب ملكك على يديه؛ فأمر بقتل کل مولود $ وات ريك ل 
کے ولک ملاس سن می ای کر يض حم ا کم 
إعلاما لا شبهة فيه لئن شکرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي فوَلن سکع رئ إِنَّ عاي 
نِد 4 أي ولشن جحدتم نعمتي بالكفر والعصيان فإن عذابي شديدء وعد بالعذاب 
على الكفر» كما وعَد بالزيادة على الشكر # وَمَالٌ موی إن روم ومن في الا 
جمِيسًا 4 أي وقال موسى لبني إسرائيل بعد أن أيس من إیمانہم لئن كفرتم أنتم وجميع 
الخلائق فلن تضروا الله شيعا 3إ ت اَل لَمِیٌ يد 4 أي هو غنيٌ عن شكر عباده» 
مستحق للحمد في ذاته وهو المحمود وإنْ مره مَن کفرہ ط آلریایک ؤا ري ين 
رڪم فور نج تاد وَتَمُودَ 4 أي ألم يأتكم أخبار من قبلكم من الأمم المكذبة 
كقوم نوح وعاد وثمود ماذا حل بهم لما کذب وا بآيات الله واآزیت من بده 4 
أي والأمم الذين جاءوا بعدهم فلا يَعَلهُمْ الا َه أي لا بحصي عددهم إلا الله 
#جَاءَنْهُمْ رَسُلْهُم بالْبِيَسَتٍ 4 أي بالحجج الواضحات: والدلائل الباهرات ٭إفدُواً 
يوم 4 آي وضعوا يديو على أفواههم کنیا هم . وقال ابن مسعود: 
عَذُوا آصابتھے غیظط''' واوا عا يمآ دس شُم يه € أي كفرنا بما زعمتم أن الله 
آرسلکم به وتا نی شا يَمَامدعُوتَاِكو تب 4 أي في شك عظيم من دعوتكم؛ وقلق 
واضطراب من دینکم قات رُمُلهُمٌ مَلهم أو او شاف پا ای اجا بهم الرسل بقولهم: في 


. ٤٠٥ /٥ «البحر المحيط)‎ )١( 
را ور سر اج کے کر روہ ع‎ 
مبنى القول الثاني على المجاز ومثله: #عَضُواأ عَليَكم اَلَامِل مِنَ الم # والقول الأول محمول على الحقيقة‎ )( 
وتوضيحه أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل السخرية فعند ذلك ردوا أيديهم نی‎ 
أفواههم كما يفعل ذلك من غلبه الضحك فوضع يده على فيه.‎ 


الجزء الثالث عشر 


وجود الله ووحدانيته شك؟ والاستفهام للإنكار والتوبيخ لأنه لا يحتمل الشك لظهور 
الأدلة ولهذا لفتوا الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم فاط راَلسَموتٍ والأرض 4 أي 
خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق يدعو عفر لَحكُم من نويکم 4 أي 
يدعوكم إلى الإيمان ليغفر لكم ذنوبكم 8وو رڪم ل أجل سى » أي إن 
آمتم أمدّ في أعماركم إلى منتهى آجالكم ولم يعاقبكم في العاجل فيهلككم قَالْواإِنَ 
اَم إلا يتنا ۹ أي ما أنتم إلا بشر مثلنا لا فضل لكم علینا ثرو أن دوا عَمَا 
کات يعد ءَابَآَوَْا 4 أي تريدون أن تصرفونا عن عبادة الأوثان التى كان عليها آباؤنا 
إن تحن للا مزتلم 4 أي قالت الرسل: نحن كما قلتم بشر مثلكم ون أله يمن 
عل مَْينََآُمِنَ عبكاووء € أي يتفضل على من يشاء بالنبوة والرسالة قال الزمخشري: 
لم يذكروا فضلهم تواضعا منهم وس موا لقولهم وأنہم بش مثلّھم في البشرية وحدهاء 
فاا ما وراء ذلك فما کانوا مثلم“ فإوَمَاکارے لتا أن ای کم سان لابن أله » 
أي وما ينبغي لنا أن نأتيكم بحجة وآية مما اقترحتموه علينا إلا بمشئية الله وإذنه #وعلٌ 
ال فلت الْمُوْمِثُوتَ € أي على الله وحدہ فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم 
« وْمَالنَ اَل نل لَه 4 أي قالت الرسل: أي شىء يمنعنا من التوكل على الله؟ 

وَقََدْ هَدَسَاسْملَمَا € أي والحال أنه قد بضرنا طریق النجاة من عذابه #وَلضيرركت 
عَلَمَآءَا يسما 4 أي ولنصبرنُ على أذاكم قال ابن الجوزي: وإنما فص هذا وأمثاله على 
نبينا بها ليقتدي بمن قبله في الصبر وليعلم ما جری لهم“ #وعل اله فستوَكل الْموكلُونَ ۹ 
ليس هذا تکرارا وإنما معناه الثبات على التوكل أي فليدوموا وليثبتوا على التوكل عليه 
وحده» وهنا يسفر الطغيان عن وجهه متبجحاً بالقوة المادية التي يملكها المتجبرون 
ط وق الي تَا رهم لخ رڪم يِن ارتا أو لنرک فى لیت 4 أي قال 
الكفار للرسل الأطهار والله لنطردنكم من ديارنا أو لتر جع إلى دیننا داو الم ريم 
ہك الظييرت ): أي أوحى الله إلى الرسل لأهلكنً أعداءكم الكافرين المتجبرين 

َلَنْحِتَتَػ الات بِنْبتَدِهِمْ 4 أي ولأمْتحئّكم شكتى أرضهم بعد هلاكهم 
لت لِمَنْخّاف مَقابی وبِمَافَ وَعِيدٍ € أي ذلك النصر للرسل وإهلاك الظالمين لمن 
خاف مقامه بين يديّ وخاف عذابي ووعيدي قال في البحر: ولما أقسمواعلى إخراج 


الرسل أو العودة في ملتهم أقسم تعالى على إهلاكهم. وأي إخراج أعظم من الإهلاك 


.015/7 «الكشاف»‎ )١( 
.۳٥٣ /٤ «زاد المسير»‎ )٢( 


بحيث لا يكون لهم عودة إليها أبدا'' « وا وَاستَفتحوا وَعا ETE‏ 
ہد اھ رش رت سو سرت 
مونم ين مو مكريلر € أي من وراء ذلك الکافر جهنم ويس قى فيه امن ماع صديد 
هومن قيح ودم 27 زمرلا ڪا يغه € أي يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته» 
ولا كاد ينه a E‏ ا ا هو بيت # 
او رع ا ای مو E‏ اب NT‏ 
#وين ورآيدء عدا علب € أي ومن بين يديه عذابٌ أشذٌ مما قبله وأغلظ. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة أنواع] من البلاغة والبیان والبديع نوجزها فيما يلي: 

ا الاستعارة في شرح الاس بن المت إل لور 4 حيث استعار الظلمات للكفر 
70 ھم“0 د ألْمَوتٌ € استعارة عن غواشي؟ 
الکروب وشدائد الأمور» فقد یوصف المغموم يأنه في غمرات الموت مبالغة في عظیم ما 
يغشاه وأليم ما يلقاه. 

۲ - الطباق بين يِل رَيَهَدى € وبين ¥ ڪر 
«الخرجتحكم.. لعوذت ). 

۳- صیغة المبالغة في مكبر كر وفي جار نياو ». 

.) جناس الاشتقاق في اتلم من رَسُولِ 4 وفی لكل لواو‎ - ٤ 

ه - السجع في سيير » بيد عير إلخ. 

فَائِدَّة: ذكر تعالی في البقرة يحون کت © [البقرة :4] بغير واو وهنا وید ورت 4 
الوا والسرٌ في ذلك أنه في سورة البقرة جاء اللفظ تفسي لما سبق من قوله سيا 
[البقرة: 44] فكأنه قال يسومونكم سوء العذاب ثم فسره بقوله شید و ون اشک € [البقرة :44[ 
أمافي هذه السورة فهو غير تفسير لان المعنى اہم یعذبونہم بأنواع من العذاب وبالتذبیح 
أيضاً فهو نوع آخر من العذاب غير الأول. والله أعلم. 


سم لے ےر ہو ره 


تو .. ڪفرم € وبين 


قال الله تعالى: 

ےھ 6ک ننه :72 گے ا کے ات نه ام ف کے یہی رھ رڈ 

مَل اليرت کرو برهم أَعس لم کرماد اَشْتَدت به اَي ف وم عاص لَابِقدرُونَ ٠‏ 
س مار 9 


ڪس جوا ڪل تو للك ہو از لا ا تر اک آل حت السود 
بای إن کا فک و وت َل جَرِيدٍ ) وما دل 7 

7 1 مھ 1 ع 0 00 عم ہے م 7 1 
قال ألصّعَفكوٌا لین اسککرقا إن ا ڪا لک يَمَا کل سر عون عَنَامِنْ عدا الله من سو 
)١(‏ «البحر المحيط» ٤١١/١‏ . 

(۲) (ش): غاشية: داهية» نازلة من خير أو شر أو مكروه. 


ص وس I‏ 


الوا َو هَدّسا آله هي كم سَوَآُ عتا اَجرغتا ام صر ما امن مُحیصں © وَدَالَ 


مي ag‏ 2 سی ریم کر سرب م اا > سا ہے صرظ 
الكَتِطَن فى الأَر ارک 0 2 ف سے سس عدم 
7 ہے 7 سر بے ر ہے سر و ظم مع ر لے ۶ 

من لن لا أن دعو کے بت ہچ 
را و 00 1 عع 2 0 5 58 

و اش يِمُضرخ_ ي مرت يمآ ُو ين ينل إن ميب لم عدا ال 


© وَل ليت ءاسا ويلا کت سے جقت جك برض ارز کی ت فا 
ناد یھر م فا سكم © e E‏ 
ھا تابث وَمرَعْهًا فى اسما )نن سھگ جين بن ھا ويطك ا هآلا 
یھی فا کے © ول کر صمَةِ یکن کشجرق یکو حتت کت 
آلأرض ما تھا من رار کٹ ال لیے اما بالقزل E SEI‏ 2 
لاخر ول أده الیک لا ا © © ألم لج ENTERE‏ 
كنا وعدا ممم ير © تتا لے الکن © سا و انت 
اقرع سڈ ل تا ن سبك إل لكر 2 اتا ادن »اموا بی 
کن تن ا سا وعَلايَةٌ من يدل أن ا بوم لا يميه ولا حال © ا لی 
واا و واا ولس انا مآ فَأحَرع ہو۔ من الكَمَرَتِ ررق يل 
كمالك تخر ف التخر یار وسک مالأتهدر 8اا وَسَخَرَ1َ اسمس وَالْعَمَرَ 
دان ب وسر ل لک اَل لار راك ون جكل کات ود عد دوا نعمت الله 
لا رمات لا كنم کاڈ © 

المنَاسّبة سَبَة: لما حكى تعالى استهزاء الكفار بالرسلء وما أعدٌ لهم من العذاب والنكال 
في الآخرۃ ضرب مثلاً لأعمالهم» ثم ذكر المناظرة بين الرؤساء والأنباع» وعقبها بالتذكير 
بنعم الله على العباد ليعبدوه ويشكروه. 

اللغة: #عاصض € شديد الريح # وبرزواً # البروز: الظهور بعد الخفاء» والبّراز المكان 
الواسع لظهوره وامرأةٌ بززة أي تظهر للناس تیو € منجى ومهرب يقال: حاص 
و ریس سر یی ری سس ہہ 

صرح سکم 4 مُفیٹکم. 07 وب ہیں : المغیث: قال أمية: 

د جروا لي م ود e‏ و َك ني عَتاء ولا ضر“ 

انت .> تر املو لاقن ھت ملل 4 بيت یر ان 
والصداقة قال امرؤ القیس: 


Ê 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۹/ ۳۰۷. 


الحزء الثالث عشر 


صرفب الْهَوَى عَنْهُنَّ مِنْحَشْيَة الردَى وَلَسْتٌ بمثفْلی الْخِلَالٍ وَلا قال“ 
ايبن #* الدؤب في اللغة: مرورٌ الشيء في العمل على عادة مطردة يقال دأب دؤيا. 
لنضسیر: ‏ مکل ات کت روا ريه لعشم گرماو تد أ 4 أي مثل أعمال 

الكفار التي عملوها في الدنيا يبتغون بها الأجر من صدقةٍ وصلة رحم وغيرها مثل رمادٍ 
عصفت به الريح فجعلته هباءً منثوراً إف يَوِعَاصِفٍ 4 أي في يوم شديد هبوب الريح قال 
«القرطبي»: ضرب الله هذه الآية مثلاً لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الريح 
الشديدة الرماد في يوم عاصف لأنہم أشركوا فيها غير الله تعالى "١‏ «لايقررو مِنَاکَسبُوا 
عَلَسَىْء € أي لا يقدر الكفار على تحصيل ثواب ما عملوا من البّفي الدنیا لإحباطه بالکفر؛ 
كما لا يستطيع أن يحصل الإنسان على شيء من الرماد الذي طيّرته الريح دلت هو 
اك لیڈ 4 أي الخسران الكبير لتر أك الہ حك ا لکوت وَآلْأَرْسَ يا ي 4 أي 
ألم تر أيها المخاطب بعين قلبك وتتأمل ببصيرتك أن الله العظيم الجليل انفرہ بالخلق 
والإيجادء وأنه خلق السماوات والأرض ليُستدل بهما على قدرته؟ قال المفسرون: أي 
لم يخلقهن عبثا وإنما خلقه ن لأمر عظيم طإِنَيَكَأ يُذٍِْ وت علق جَدیبر 4 أي هو 
قادرٌ على الإفناء كما هو قادر على الإيجاد والإحياء قال ابن عباس يريد: يميتكم يا معشر 
الكفار ويخلق قوم غيركم خي راًمنكم وأطوع'" 9 وَمَادَلِكَ عَلَأََّهِمَربزٍ 4 أي ليس ذلك 
بصعب أو متعذر على الله فإن القويّ القادر لا يصعبٌ عليه شيء ٹا وَمَرَرُوا َه جیا # 


أي خر جوا من قبورهم يوم البعث» وظهروا للحساب لا يسترهم عن الله ساتر. قال اللإمام 


الفخر: ورد بلفظ الماضي # وَيَرَرُوأْ # وإن كان معناہ الاستقبال لأن كل ما أخبر الله تعالى 


ہہ ذو طق وجوه فصان اه قد مل وش ق الیک د و نظيو لز واو ا کر 


و مم ے د ص وه 
0 


أب ار ۱4“(الأسراف: 44] َال ألصّمَمَئوا لذبن مكيروا 4 أي قال الأنباع والعوام 
للسادة الكبراء والقادة الذين أضلوهم في الدنيا: إن كت لَك تَا 4 أي كنا أتباعا لكم 
نامر بائر کم 9هل اس مش عَنَامِنَ عدا الو منیو أي هل أنتم دافعون عنا شيئا 
من عذاب الله؟ والاستفهام للتوبیخ والتقريع الوا َو هد تا اههد بم 4 أي قال 
القادة معتذرين: لو هدانا الله للإيمان لهديناكم إليه ولكن حصل لنا الضلال فأضللناكم 
فلا يتفعنا العتاب ولا الجزع اوا ڑھد سا الہ مد بكم سء ملا ارتا ام 
)١(‏ «البحر المحيط» 577/0 . (ش): عُناء: نفع» كفاية. 

)٢(‏ «تفسير القرطبي» 4/ 07. (ش): قلّى/ قلي فلانًا: أبغضه وكَرهَةٌ غاية الكراهة فتركه. 

(*) «زاد المسير» ٤‏ / ٣٣۳۔‏ 

)٤(‏ «الفخر الرازي» ۱۹/ ۱۰۷۔ 


صَبَرنا 4 أي يستوي علينا الجزع والصبر قال «الطبري» : إن أهل النار يجتمعون فيقول 
بعضهم لبعض : إنما أدرك اهل الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله فتعالوأ بكي ونتضرع إلى 
الله» فبكوا فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا تعالواانصير فصبروا صيراً لمي مثله: فلما 
رأوا أنه لا ينفعهم قالوا سَوَآءٌ لقنا لْرِعَمَاأَمَصَبْرنًا 74 وقال مقاتل: جزعوا خمسمائة 
کرس سد ا ل ا سو سا 
٭ وَقَالَ ليطن لا فض ىَالْأَمَرُ ر4 هذه هي الخطبة البتراء التي يخطب بها إبليس في محفل 
الأشقياء في جهنم» أي :لما قرغ من الحساب ودخل أل الجنة الجنة وهل النار النارّ 
یرک ک أله ومككم ود َي 4 أي وعدكم وعدا حا بإثابة المطيع وعقاب العاصي 
فوقی لكم وعده فوَوَی تہ ا قاعات ْلفتحكُم 4 أي وعدتكم أن لابعث ولا ثواب ولا عقاب 
فكذبتكم وأخلفتكم الوعد ڈو مان یکم ن ن اطي € أي لم يكن لي قدرة وتسلط 
وقهر عليكم فأقه ركم على الکفر والمعاصي ٭إلا أن دوك د 1ك جح دہ 
إياكم إلى الضلالة بالوسوسة والتزیین فاستجبتم لي باختياركم قلا تلوموف ولوموا 
نشم 4 أي لا ترجعوا باللوم عليّ اليوم ولكن لوموا أنفسكم فإن الذنب ذنبكم 
CIT‏ بتڪم واا نيمضت 4 أي ما آنا بمُِيئِكم ولا آنتم بِمُغِيئِيَ من عذاب 
لله إن ڪفرت يمآ دربت تُمُونِ من َبتلُ € أي كفرت بإشراككم لي مع الله في الطاعة 
ن ليلب لَه عد ب أي 4 أي إن المشركين لهم عذاب مؤلم قال المفسرون : هذه 
ال [نما کون اڈ اسع ر آمل الج الین وأمل انارق الان فياخة اهل انارق لوم 
إبليس وتقريعه فيقوم فيما بينهم خطیب بما أخبر عنه القرآن”" وقال الحسن: ي يقف إبلس يوم 
ہے سر ہو وہ دس ی جمیعھ وَأدخل ان ہے ء اما 
وَعمدثوأ دسحت جت تجری من ا لأر حر ہا بإڈن تَيهِۃ 4 لمَا ذکر تعالى 
أحوال الأشقیاء ذكر بعده أحوال السعداء» ليبقى العبد بین الرغبة والرهبة» وبين الخوف 
والرجاءء أي: أدخلهم الله تعالى جناتٍ تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ماكثين فيها 
أبداً بأمره تعالى وتوفيقه وهدايحه لينم فا سكم 4 أي تحييّهم الملائكة بالسلام 
الإجلال والإكرام ألم تر کت صرب ال متلا كمه طبه كُشجَرَةَ طْيِبَةٍ 4 هذا مثل 
ضربه الله لكلمة الإيمان وكلمة الإشراك فمثّل لكلمة الإيمان بالشجرة الطيبة» ولكلمة 
)١(‏ «تفسير الطبري» .7٠١ /١‏ 
)٢(‏ «زاد المسير» 565/64. 
(۳) «الفخر الرازي» 1١١١/١9‏ 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» ۹/ .۳٥٣‏ 


هھ الجزء الثالث عشر 


الإشراك بالشجرة الخبيئة قال ابن عباس: الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله» والشجرة الطيبة 
(المؤمنئ!”'' طاَسْلھاتایت ت اف الہ 4 أي أصلها راسخ في الأرض وأغصاهما 
ممتدة نحو السماء طثوق أُسکُنہَا لي بن ريما 4 أي تعطي ثمرها کل وقت بتيسير 
الخالق وتكوينه» کذلك كلمة الإيمان ثابدة في قلب المؤمن» وعملّه يصعد إلى السماء 
ویناله بركته وثوابه في كل وقت #وَيضْرِث أله الال للا لعَلَهْ َد ڪروت 4 أي 
بين لهم الأمثال لعلهم يتعظون فيؤمنون 9 ول كا مَةٍ کیک کشر یکو € أي ومثل 
كلمة الكفر الخبيثة كشجرة الحَنظل الخبيثة حتت من هوق الْأَرْضٍ 4 أي اسنُّؤْصِلَتْ من 
جذورها واقدَلِعَتْ من الأرض لعدم ثبات أصلها ما هان قرا 4 أي ليس لها استقرارٌ 
وثبات» كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة قال ابن الجوزي: شبه ما يكسبه 
المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت بثمرتها المجتناة في كل حين» فالمؤمن 
كلما قال الا إله إلا الله» صعدت إلى السماء ثم جاء خیڑھا ومنفعتهاء والکافر لا يُقبل 
و مر سد رو جس رت ہے ہا 9 
سے بش یت ال لیے ء امن بالْقَوَلٍ الکّات في ال دی * أي بد یثبتھم على كلمة التوحيد 
می رھ سو مسر یڑک کہ 
عند سؤال الملكين في القبر كما في الحديث الشريف «المسلم إذا سئل في القبر شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالی # مسبت اہ ل ءَامَنُوأ ...00 
۴ ۷۳۷9ی لو" 
الممات فلوَیِمْعَلُ اللُمَا یَشَاء 4 أي من هداية المؤمن وإضلال الکافر لايُسأل عما یفعل 
وهم يُُسألون ألم تر لی الین بويعم ت اموک 4 استفهام للتعجيب أي ألا تعجب أيها 
اشاب من ST‏ 8 09 وت : هم كفار مكة 

فقد أسكنهم الله حرمه الآمن؛ وجعل عيشهم في السّعة» وبعث فيهم محمد يك فلم يعرفوا 
قدر هذه النعمة؛ وكفروا به وكذبوه فابتلاهم الله بالقحط والجدب «وَأَحلواً ومهم دار 
ہش أنزلوا قومهم دار الهلاك بكفرهم وطغیانہم ثم فسَّرها بقوله 3 جه ج با 
یٹس الفرار رس تس شوج مت لوا 
اا لا ی ی دس کی وص وہ 
عن دين الله لفل سوأ إن مَصِرصكُ إل ألا € أي اسعَمْتِعوا بنعيم الدنیا فإن مردٌکم 
)١(‏ (المختصرا .۲۹٦/۲‏ 


() «زاد المسیر) .۳٠١ /٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري وهذا الرأي هو اختيار «الطبري». (ش): الحديث رواه البخاري ومسلم. 


ومرجعكم إلى عذاب جهنم» وهو وعيد وتہدید 2 قُل لَعِبَادى آل ءامَنُوا یما الوه ۹ 
أي قل يا محمد لعبادي الذين آمنوا: فليقيموا الصلاة المفروضة عليهم ويؤدوها على 
الوجه الأكمل فف امهم ا وَعَلايَةٌ 4 أي ولينفقوا مما أنعمنا عليهم به من 
الرزق خفية وجھراً أي بَلِأَنِيأقَ بوملا يفيه وا ِكَل 4 أي من قبل أن يأتي يوم القيامة 
الذي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا صداقة» ولا فداء ولا شفاعة» ولما أطال الكلام في وصف 
أحوال السعداء والأشقياء ختم ذلك بذكر الدلائل الدالة على وجود الخالق الحكيه”) 
فقال: ا َة الى حَلَقََلسَمَوتِ وَالْاْضٌَ 4 أي أبدعهما واخترعهما على غير مثال سبق 
وانرد يس الس م € أي أنزل من المستخاب المطر لقان يوون ارت ردقا 
كم 4 أي أخرج بالمطر من أنواع الزروع والشمار رزق) للعباد يأكلونه وَسخْرل 

لفك لِتَجْرِىَ ف لْبَحَر يأرو أي ذلل السفن الكبيرة لتسير بمشيئته» تركبونها وتحملون 
فيها أمتعتكم من بلد إلى بلد سم لک اھر ۹ أي الأنہار العذبة لتشربوا منها 
وتسقواوتزرعواظ وَس کرلک الس وَالْفَمَرَ داببَْنِ 4 أي وذلّل لك شس والقمر 
يجريان بانتظام لا يران لصلا سے ونا نك ود کر لہ الل والتہار 
K SS‏ 
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سألتموه بلسان الحال أو المقال إن سكو يمت لله لصوم 4 أي وإن 0 
ال عليكم لا تطيقوا حصرها وعدّهاء فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها عدد لاک ک لاضن 


وم كما 4 الإنسان اسم جنسء أي : إن الإنسان لَمُبالع في الظلم والجحود.ٍْ ظالم 
لنفسه بتعديه حدود اللہ جحودٌ لنعم الله وقيل : ظلوم في الشدة يشكو ویجزع: كفارفي 
النعمة يجمع ويمنع. 

البَلعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

١‏ - التشبيه التمثيلي 8 أعمدله زكرم عمل كرما اَمْتَدت بد اليم ) لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدد. 

؟ - التشبيه المرسل المجمل # وَمَمَّلُكمَةِ َة كُمُجرق َة 4 ومثلها ملا 

َة طْيْبَةٌ 4. 

۳ - الطباق في #أصلها.. وَميَعْهًا» وني لطي ةلي .. حِنَةٍ 4 وی يذهب .. 
)١(‏ (ش): كان كفار قریش يؤمنون بوجود الله وإنما يجادلون في تخصيصه بالعبادة» فالآيات سِيقّثُْ هي وأمثالها 


لإثبات توحيد الإلهية والاستدلال عليه بتوحيد الربوبية الذي يعترفون به. 
(۳) (ش): فتّرت همِّنّه: : سكب بعد حدَّة ونشاط ضمُقّت خَقَّثْ. 


يان 4 وني #بيسرًا . ..١‏ وليه 4 وني اجر جرغتا.. صر صبرنا #. 
7ھ 1 


- طباق اساب ف تارشن وأ ا 
٥‏ - التعجيب فا ألم کک رب رب اھ مک . 
Os‏ 

- صيغة المبالغة #الَظَلُومٌ مار 4 لأن (فعول وفعّال) من صيغ المبالغة. 
۸ - السجع المرضّع دون تکلف مثل لوار .. الْکَرَار .. أَلتّارٍ € الخ. 
قال الله تعالى: 

ول لإي رب ہل ےرہ ہے 
إن اَصْللنَ كيرا من الاس من تعن فاه مي وَمَنْ عصاف نك 0 4 
كم یی و ترك ما ال الام ات فَاجَعَل أن 


56 سد ا 
- 
2 


شین تالق ما ی شور الا لان آلا رق الک الْحِنَدُ ايد ا 


2 لظ اه ساس مر ہے نے 5 وی 
اے 0 ب اجعلنی مق کچ َل وین دويق 


وص م9 حر وم ع ل و2 
نا وقکل دعا ی ٦‏ 0 
کسر ےط برد ہے 


> الله عنفّلا عَنَا يه م اشرت إا رشم لوم تشخص ف یر الک رق 
5 وك کے روم رم . کر س عرصي سه م 
مَهْطِعِيَ م مقنعی رہم مم لا 17 د م طرفهو وافود م موا 0 وَأنَذِرِ التاس 0 نيهم 


جح ضر ص اور صمي ہہ سيرم ل عرست وہ یں 


العذاب فیقول الِب ظلموا ريا أخرنا إل أجل سن 56 وال 7 
000 3 منم من قنْلُ ما تا سکم ین رال 3 وس سکم في مس مرن آلنن 


طلا لف رکڑے سے کک شتا يز كربا نک الال © تا 
گرا عرق ود ا کرشم ون کات م ڪهم زول من بال رع 55 
سس هه 1ں > ھیےے۔ ر ذو ایق 3 4 


5578 ور ےو 2 ر ہے ص 
أله ملف وغیو۔ رَسُلهء إن الله عبر ذو مر اڑا يوم تبدل الارض عير الارض 


0 
(¥ 
1 


گ 
مو و دے سے 


لكوي ورزو يه الود الفَھار © وَكرَى لْمُجَرِمِينَ ن وذ مُقَيِينَ فى الاَماد © 
ایھر تن قران وت وُجُوهَهُمْ اا © 0 لیجری الله کل نمیں ما کسیٹ ِن الله 
سَرِيعٌ لجاب ا هدا بک لاس یدرو ہہ ولیعلموا انا هو لله وید ولیک ولوأ 
الأ © 

المنَاسَبة: لمّا ذكر تعالى بالدلائل الحسية والسمعية انفرادہ بالألوهية وأن لا معبود إلا 
اش ذكر هنا ابا الأنبياء «إبراهيم عليه السلام حصن التوحيد» ومبالغتّه في هدم الشرك 
والأوثان» ثم ذكر موقف الظالمين يوم الدين» وما يعتريهم من الذل والهوان في يوم الحشر 
الأكير. 


اللقة: #وَأَحَنْبَنى € أبعدني ونحّني يقال : جنب وجنّب وأصله جعل الشيء في جانب 
آخر لتَتََسٌُ 4 حص البصر: إذا بقيت العين مفتوحة لا تغمض من هول ما ترى 
#مهْطِوِيت ٭ مسرعین يقال: ےر إهطاع إذا أسرع قال الشاعر: 

بِنِجْلَدَنًا رُمْهمْوَلَقَدَاَرَ راهم بیِجْلَة مُهْطِعِينَ إلى السُمّاع ٠‏ 

تی 4 المقدغ ہد جس وی ہا جا 
لمُقَرينَ 4 مشدودين االْأسَفَادٍ 4 الأغلال والقيود واحدها صَمَّد « سَرَابيلُّهُم 4 
جمع سربال وهو القميص والثوب وتفن نجلل وتعطي . 


النفسير: ا لذا برهم رت بّ جل هدا الاد “ايكا 4 أي اجعل مكة بلد أمنٍ يأمن 
أهله وساكنوه عو اسب وي أن تَسْيْد الأَص سام 4 آي احمني يا رب وجنبني وأولادي 
عبادة الأصنام» والغرص تثبيئه على ملة التوحيد والإسلام 8 رَه اسان کا من 
الا € أي يا رب إن هذه الأصنام أضلت كثيراً من الخلق عن الهداية والإيمان لفن 


اي لل یہد وریہ 
فنك عنُور تح 4 أي ومن خالف أمري فإنك یا رب غفار الذنوب رحيمٌ بالعباد ريا 
ِو اکٹ ین ری € کزر النداء رغبة في الإجابة وإظهاراً للتذلل والالتجاء إلى الله تعالى 
أي يا ربنا إني أسكنت من هلي - ولدي إسماعيل وزوجي هاجر”" - فآبواد عبّر زی رع 
عند بَليِكَ الْمَحرَ م € أي ہوا ليس فيه زرع في جوار بيتك المحرم؛ وهو وادي مكة شرفها الله 
تعالى فا ربتا لہ : ليقيموا اَلَو مَأجَحَلُ مَل دة ت آلا تو لتم 4 أي ربنا لكي يعبدوك 
كيمو لمات ا کشم م ذا الرادي نال قوت الاب سس رھ الك : شوق قال 
ابن عباس: لو قال: (أفتدة الناس) لازدحمت عليه فارس والرو وم والناس کلھم؛ ولكنْ قال 


سرصم رج رو ے ے2 


لیے الاس 4 فهم المسلمون" #وأرزقهم ين تمت لَعَلَهَم كرو ۹ أي وارزقهم 
في ذلك الوادي القَفْر©» من أنواع الثمار ليشكروك على جزيل نِعمك؛ وقد استجاب الله 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۳۷۲/۹۔ 

(۲) روى أن هاجر لما ولدت إسماعيل غارت منها «سارة» زوجة إبراهيم فأمره الله تعالى أن يحمل ولدهإسماعيل 
مع أمه من الشام إلى مكة فوضعهما عند دوحة مكان زمزم كما في الحديث. 
(ش): قال ابن عباس 2 87 :اول کا اَذ اتا نطق من قبل أ سْمَاعِيل انَخَدَتْ نْطفا مي نما عَلَى 
سار نَم جَاء بها رايم وبا إِسمَاعیل وهي تزه حى وَصَعَهمَا عند الي عند َة قوق رمرم في 
أغلى الْمَمْجِدٍ رواه البخاري (الْمِنطّق) هُوَمَايُكَدَ بو الوَسَط ۔ العف الما عَلَى سَارۃ) أي لتجُرّه على الأرض 
وتّخْفِي أثرها على سارة. (عِنْد دَوْحَة) الدوحة: السَجَرَة الْكَبيرَۃ .في أَعْلَى الْمَسْجد) أَيْ مان الْمَسْجد نہ 

(۴) اتفسیر القرطبي؛ ۹/ ۴۳۷۳۔ 

)٤(‏ (ش): ففْر: : حال من الماء والعُشب والناس. 


دعاءه فجعل مكة حرم آمنا يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقاً من عند الله فا ربا إنك علو 
مَاححْفى وَمَا نعلق € أي يا ربنا إنك العالم بمافي القلوب تعلم ما نس وما نظهر ماف 
عل الہ ِن شٌؾ وف اَلْأَرّضِ ولاف أَلسَمَلهِ © أي لا يغيب عنه تعالى شىء في الكائنات» سواء 
منها ما كان في الأرض أو في السماء» فكيف تخفى عليه وهو خالقها وموجدها؟ ‏ اَلْحَمَدُ 
الى وَعَب لی عل الكبر إِسْمْعِيِلَ وَإِسَحَقَ 4 أي الحمد لله الذي رزقني على كبر سني 
نو سز ا اع ل و سور قال ابو وو ہر سی ہر یہ یوک 
وولد له إسحاق وهو ابن مائة وانتی عشرة سنة“ إِنَّ رق لسمِيع آلدعاءِ © آي مجيبٌ 
لدعاء من دعاه لري لَمْعَلَ مقي اَلصَّلَوْةَ وین درست 4 هذه هي الدعوة السادسة من 
دعوات الخليل عليه السلام أي يا رب اجعلني ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي 
من يقيمها أيضاًء وهذه خير دعوة يدعوها المؤمن لأولاده فلا أحبٌّ له من أن يكون مقي 
للصلاة هو وذريته لاأنہا عماد الدين #رَبسَا وَتَقَلُ دآ 4 أي تقبّل واستجبْ دعائي 
1 7 .- ب٘یرے د سر مسیسے 9 ٠‏ 7 َ‫ 
فيما دعوتك به #أغفر ل ولو لدی وَللْمَؤمرِين يوم يفوم الْحِسَابٌ 4 هذه هي الدعوة السابعة 
وها ختم إبراهيم دعاءه الضارع الخاشع بالاستغفار له ولوالديه ولجميع المؤمنين» 
يوم يقوم الناس لرب العالمین قال المفسرون: استغفر لوالديه قبل أن يتبيّن له أن أباه 
عدو لله قال القشيري: ولا يبعد أن تكون أمه مسلمة لأن الله ذكر عذره في استغفاره لأبيه 
دون أمه". 
وينتقل السياق إلى مشاهد القيامة وما فيها من الأهوال حين تتزلزل القلوب والأقدام 
٭ ولا تخس الله عَفْلا عََا يَمَمَلٌ الظدلمُوت € أي لا تظنن يا محمد أن الله ساءِ 
عن أفعال الظَلَّمَة» فإن سنة الله إمهال العصاة ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدرہ قال ميمون بن 
٠ 0 0‏ ۶ے 2 1 ہہ لس يي رج ہے سس سير ل کے ع 
مِهُران: هذا وعيدٌ للظالم» وتعزیڈللمظلوم؟” امايو ڪرشم ابو محص فيو الْأَبصرٌ * أي 
إنما يؤخرهم لیوم رهيب عصيب» تشخص فيه الأبصار من الفزع والهّلع» فتظل مفتوحة 
مبهوتة لا تطرف ولا تتحرك قال «أبو السعودا: تبقى أبصارهم مفتوحة لا تتحرك أجفانہم 
. د ھ2 ىم 5 ۴ 5 5 
من هول مايرونه” #مَهْطِوِيت مقن روسيم 4 أي مسرعين لا يلتفتون إلى شيء 
رافعین رءوسهم مع إدامة النظر قال الحسن: وجوه الناس يومئز إلى السماء لا ينظر أحدٌ 
1 6 اک کے کے کر E‏ کت کے وود 
إلى أحد” فلا برد لتم طرفم أي لا يطرفون بعیونہے من الخوف والجزع #وأفئدتهم 
)١(‏ «زادالمسر /٤٤‏ ۸٦۳۔‏ 
( «تفسير القرطبي» ۳۷۹۔ 
(۳) «تفسير الطبري» 775/17. 
)٤(‏ «أبو السعود» ۳/ 1 
)٥(‏ «تفسير القرطبي» 9/ ۳۷۷. 


لد 


هوآ* € أي قلوبهم خالية من العقل لشدة الفزع ٭ وَآنذِر أَلنَّاسَ يوم ينهم ہم ألْعَدَابٌ 4 أ 


کی اد ا من مول ن ال سی بوم الاب لی وو ل 
لمو را راك أجل فرب € أي فيتوجه الظالمون يومئإٍ إلى الله بالرجاء يقولون 
ياربنا أمهلنا إلى زمنِ قريب لنستدرك ما فات لجُتَ دعوت َنيح و 
دعوتك لن إلى الإیمان وی رساك نیما جاءوناب اوم صر تم ْنم ين قبل 
ما ڪمن رَوَالٍ ٭ أي يقال لهم توبيخ] وتبكيتا: ألم تحلفوا كم باقون في الد لا 
تنتقلون إلى دار أخرى؟ والمراد إنكارهم للبعث والنشور « وس گم في مسن ال 
لماشو 4 أي سكنتم في ديار الظالمين بعد أن أهلكناهم» فهلًا اعتبرتم بمساكتهم؟ 
و بے كم كف فلا بور 4 أي تبيّن لكم بالإخبار والمشاهدة كيف أهلكناهم» 
وانتقمنا متهم 9وہ اکاک آنا 4 أي یا لكم الأمثال فی الدنیا فلم تعتبروا و ول 
مگروا مَحَكَرَهُمْ 4 أي مكر المشركون بالرسول وبالمؤمنين حين أرادوا قتله عند 
شو رہ تو ا رمد كت 
سر مل َل أي ا كلمع مي اترا انر حر و ای 
زوال الجبال ولك الله عصّم ووقى منه 9 مَل قلا عص الله خلت وعو رَس » أي لا 
تظننٌ أيها المخاطب أن الله يخلف رسله ما وعدهم به من النصر وأخذ الظالمين المكذبين 
رو تر سوب رہ مہہ 
رل الازش عر اض وَالسَمواثُ 4 أ ي ينتقم من أعدائه يوم الجزاء يوم تتبدل هذه اللأرض 
أرضاً أخرىء وتتبدل السماوات سماوات أخرى قال ابن مسعود : بد الأرض بأرضٍ 
كالفضة نقية یق لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة”" #وَيرَرُوأ ِل الور مار 4 
ان وت تھے شر اتوي ریو رو چو أمام ارا الققار 
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ بون ثُقَرْنَ في الْسَمَادٍ 4 أي وني ذلك اليوم الرهيب تبصر 
المجرمين مشدودين مع شياطينهم بالقيود والأغلال قال «الطبري» : أي مقرّنة أيديهم 
وأرجُلهم إلى رقاہہم بالأصفاد وهي الأغلال والسلاسل # سَرأبيلهُم مَن فَطرَاِنٍ € أي 


)١(‏ «تفسير الطبري» 17/ ٥٢٥۲ء‏ وعن ابن عباس هي تلك الأرض وإنما تغير صفاتها فتسوى الجبال وتقلع 
الأشجار وتنشق الأنهار» وتتناثر الكواكب وأنشد: 


عه 


وَمَا التاس‌بالتاس الَذِيِنَعَهِذْتَهُمْ وَلا الدار بالدَارٍ التي كنت تل 
«آبو السعود» ۱۳۷/۳ . (ش) : قال شوگ اللہ گلا حكر الس يوم اقام عَلی أزض ياء عراب فرص 
التقىَء س فيه عَلَّمٌ لأَحَدِ» رواه البخاري ومسلم. (عَفْرَاه) :يَيْضَاءُ مشوبة بحمرة. أي: ليس بياضها بالناصع. 
وقوله : كَفرْصَةٍ الي كرغيف مصنوع من دقيق خالص من الغش والنخالة . س فِیھَا عَلَمٌ لأَحَيِ) اي لَيْسَ يها 
عَلَامَة مُکتی أو بناء ولا أثر. 


۵۷ سرف ماعل اودر .أ م في قال لان عا لإ الاي 600 
عر یع "ء وهو أسود اللون مين الريح لو َي وجوه سس 
أي تعلوها وتحيط بها النار» جزاء المكر والاستكبار ٭ لبجزی اللہ کل تہ قيس مسبت ٭ 
أي برزوا يوم القيامة لأحكم الحاكمين ليجازيهم الله على أعمالهم؛ 8۳ت" 
والمسيءَ ء بإساءته د َه ريع الاب 4 أي لا يشغله شأن عن شأن» يحاسب جميع 
الخلق في آعجل ما يكون من الزمان”"؛ في مقدار نضت مار من أيام الدنيا كماو رد به لائر“ 
« هدابع س4 أي هذا القرآن بلاغ لجميع الخلق من إنس وجانء أنزل لتبليغهم ہما 
فيه من فنون العبر والعظات 9وَلُِذأوو. 4 أي لكي يُنصَحُوا به وفوا من عقاب الله 
وليعلموا نما هو إل ويد € أي ولكي يتحققوا ہما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين 
القاطعة؛ على أنه تعالى واحد أحد فردٌ صمد « ولي دكاولا الأب 4 أي وليتعظ بهذا 
القرآن أصحاب العقول السلیمف وهم السعداء أهل النهي والصلاح. 
البَلآغة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 


6 مد ےر 


١‏ و جو رجہ یی وت أي: قلوبہم 
؟ - الإيجاز بالحذف ل وم ال علض راوث 4 حذف منه والسماوات 

تبدل غير السماوات لدلالة ما سبق. 

۳ - الطباق في یع .. عَصَافِ 4 وني اض .. تن 4 ون #الأرض .. اکلہ 4. 
٤‏ - جناس الاشتقاق في #مكروأ مَحَكرَهُمْ *. 
٥‏ - العدول عن المضارع إلى الماضي لوَبَرَرُوأْ 4 بدل «ويبرزون» للدلالة على تحقق 

ارت س طلقا ارک لاس ١‏ فكأنه حدث ووقع فأخبر عنه بصيغة الماضي. 

١‏ - الاستعارة في امل أَفْهدٌَ عت الاس مو لتم 4 قال الشريف الرضي : وهذه 
من محاسن الاستعارة» وحقيقةٌ الهُوِيَ الدزول من علو إلى انخفاض كالهبوط والمراد 
تسرع إل شوق وتطير إليهم حبّاء ولو قال «تحنٌ إليهم» لم يكن فيه من الفائدة ما في 
التعبير ب #تهو للج 4 لأن الحنين قد يكون من المقيم بالمكان". 

(۱) (ش): جرب الحيوان: أصابه الجَرّب. 

(۲) (ش): أي یحرفی القطران اجرب بره وحده. 

0) (ش) : قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۷/ 2175: وَقَوْلُةُ: ا٥‏ الله سرب عْألْحِسَابٍ » آيٰ: :حاب الْخَلائِقٌ 
کله »كَمَايْحَاسِبٌ تَْسَّا وَاحِدَةٌ كما قَالَ :و لاقن وا شک إلاحكئفي وْيِدَةٍ 4 الْفْمَادَ: ۲۸ء وَثَالَ 
تَعَالَی : و مم لاٹ کلتے یلت 4 [الْفَمر: êi‏ 

(٤(ش):‏ لم أجذه إلا في بعض کتب التفسیر بدون إسناد. 

۔۱۸١ «تلخيص البيان»‎ )٥( 


الحزء الثالث عشر 


لطيمّة: حكمة تعريف البلد هنا #أَجَمَلٌ هًَْا َد امنا ۹ وتنكي ره في البقرة #أَجَعَلٌ 
هدا بدا اما # [البقرة:177] أنه تكرر الدعاء من الخليلء ففى البقرة كان قبل بنائها فطلب 
من الله أن تجعل بلدأء وأن تكون آمناء وهنا كان بعد بنائها فطلب من الله أن تكون آم أي 
بلد أمن واستقرار” وهذا هو الس في التفريق في الآيتينء اللهم ارزقنا فهم أسرار كتابك 


العظيم. 


«انتهى تفسير سورة إبراهيم» 


نينت 


۔۲۸٦/۲ «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١( 


1۸ 


مكية وآياتها نسع وتسعون 


بين يدي السورة 

# سورة الحجر من السور المكية» التي تستهدف المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية 
(الوخدافة. او رہ وم تو ور ج مان ری یٹ 
لرسل الله في شت شتى الأزمان والعصورء ولهذا ابتدأت السورة بالإنذار والتهديده ملعا بظل 

من التهويل والوعيد # ريما يَوَذُالنَ ڪمروا لكاو سويت © دَرَهُمْ يا ڪا 
وتوا ويھ الامل صوف يار 4. 

عرقت السو رة لدعوة الأنبياء وت مرف اهل الفا رة والقتلالة هناسا 
الكرام» فما من نبي إلا سخر منه قومه الضالونء من لدن بعثة شيخ الأنبياء «نوح» عليه 
للام الي مت غام افرلو وقد يت الس ادها وال کان في كل 
زمان وحين وقد رسلا من َك ف شع الارن 3) تَا زرل ]لا انوا ذه 
سَكْهِرْءُونَ € الآيات. 

٭ وعرضت السورة إلى الآيات الباهرات المُبْْنَّة"“ في صفحة هذا الكون العجيب» 
الذي ينطق بآثار اليد المبدعة» ويشهد بجلال عظمة الخالق الکبیر؛ بدءًا بمشهد السماء؛ 
فمشهد الأرض» فمشهد الرياح اللواقح» فمشهد الحياة والموت» فمشهد الحشر والنشرء 
وكلها ناطقة بعظمة الله وجلاله» وشهادة بوحدانیته وقدرته #وَلْقَدَ جعلتا فى الا ہروا 
وها إلتطريت ا( رَحَفِظتَھا فل سَيِطكن تيو . .. الآيات. 

٭ وعرضت السورة إلى قصة «البشرية الكبرى» قصة الهدى والضلال ممثلة في خلق 
آدم عليه السلام» وعدوه اللدود إبليس اللعين» وما جرى من سجود الملائكة لآدم» 
واستکبار إبليس عن السجود. واعتراضه على أمر الله وتوعده لذرية آدم 9# ولد َال ويك 
مگ نی حدق برا من صلل يِن حمل مسون ...€ الآيات. 

ووز ان الس ودای میس نا لنياف ملا شاف 
وتثبيتا لقلبه الشريف لثلا يتسرب إليه اليأس والقنوطء فتذكر قصة لوط وشعيب» وصالح 
عليهم السلامء وما حل بأقوامهم المكذبين. 

٭ وتختم السورة الكريمة بتذكير الرسول ييا بالنعمة العظمى عليه» بإنزال هذا الکتاب 


(١(ش):‏ الیّث: تفدّقٌ وانتمّرٌ. 


ات 0 
المجید المعجز» وتأمره بالصبر والسلوان على مایلقاہ من أذى المشركين» وتبشره بقرب النصر 


له وللمؤمنین # ولقد مالك سبَعامنَ المتَای وَالْشَرْءَا نَالْعظيم ...4 إلى آخر السورة الكريمة. 
التسمية: سميت السورة الكريمة «الحجر» لن الله تعالى ذكر ما حدث لقوم صالح» وهم 
قبيلة ثمود -وديارهم في الحجر بين المدينة والشام- فقد كانوا أشداء ينحتون الجبال ليسكنوهاء 
ےچ سو و ا تح ہے ا 
صيحة العذاب في وقت الصباح ددهم ألصَبِحَهُ مصيحیں (05) فا ای عنم ماو اون ). 


قال الله تعالی: 


اتيك اکٹ السحكب نزاو ييز ل يما يود الین ڪڪ قروا أو اا لمت 
© رش تاو وت کا ويلع الال مسرت بل © وا اون کرو إلا 
و Ow‏ تق من َك أَجَلَهَا وما ترون © وال اع ااي 
ت 2 ایت الیگ e‏ 


اتا کل ف شالا 2ر وا NE‏ ت22 20 
لکن فی لشرد © ای مو َك مالا © لۇ قتا عم با 
تن العمل فطلا مه ررد ا تاوا کا شک ت ریا بی ن وم حورو © وَلَعَد 


جلا فى اسما ہروا بها بطرت ا وَحَوَظْنھا نگل سيط َي © الا من 


ع مھ 


سق a‏ ا ا تين OF‏ وَالْاَرْصَ مَدَدْسَهَا وَألقِنَمَا شهَارويى ایسا فيا مِن گی 
می ورون وجعلتا لف امش ومن سک شقن © و وَإِن من سىء E‏ 


لس وکو 


مان ا ِلابکدر مرو 3 وسلتا المح لوقح أن من اماه مام فاسفیننکموه یسا 
اشر لزن o£‏ إن لح نبي وئمیت وتن ألوَرِنُونَ ہے مت 5 


EEO ST‏ کم راق تا نکی ین لصو ین 
ا مَس سٹون 0 ولا عاف نيل من کار السو ظا 1207 لاو ا 


و ہر ہے 


4 ا سورعو r‏ ہے ور یھ یئ خر سے سے مر 


7ھ 0ھ سیت ذا سوہ وفحت فيه من روح فقعوا لهم ستجدين فسجد 
المليكه كلف 1 بمعوت 2 ل بیس أن أن کر o‏ 
E‏ کت جد لت حدم صَآصلٍ ين کت 


خرچ ينها نك رجیم 9 وَإِنَّ علیلک الع إِلَ بوم الین ل َالَ رَبَ كارن 1 بوم 
زو گر سے کے رس حش 7 0-2 ا ید “عت و چک 
و ا e‏ رب پا وق لذن 
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مسقب © إن بادى لی لك ع شنط إلا س اع مى الاو (5) وإ ج 
موم ایی © ا سبع اوی لکل باپ َنم جر مَقْسُومٌ 

اللقة: ريا 4 رب للتقليل ول ما 4 نكره موصوفة أي رب شيء ٭ لوما 4 
للتحضيض گالولا ۷ و«هلا» طشٍیّع 4 جمع شيعة وهي الفرقة والطائفة من الناس 
للك € تله والمَلك: إدخال الشيء في الشيء يمرن 4 عَرَج: صعد والمعارج 
المصاعد سرت 4 سُدّت ومنعت بُروجًا € البروج: منازل الکواکب السيارة وأصله 
الظهور ومنه تبرج المرأة وهو إظهار زينتها لالوْقِمَ 4 جمع لاقح وهي الريح التي تحمل 
المطرء والتي لا تأي بخير تسمی الريح العقيم» أو ملقحة للشجر أي تحمل اللقاح له 
#صَلْصَدلٍ € طين يابس يسمع له صلصلة إذا يبس لحم © الحمأ: الطين الأسود مسون 4 
منتن متغير قال الفراء: هو المتغيّر وأصله من سننتٌ الحجر إذا حككته به #السَّمُور »# 
الريح الحارة القاتلة. 

سَبَبٌ التزول: عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلى خلف رس ول الله پا حسناء من 
أحسن الناس» فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لغلا يراهاء ويتأخر 
بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله ولد عستا 
الْمسمَفدمِينَ منک ولَقَدَعِلََا ال تن 4 . 

التفسير: #الر ٭ إشارة إلى إعجاز القرآن أي هذا الكتاب العجيب المعجز کلام الله 
تعالی وهو منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية الألف واللام والراء يلك ايت 
ألحكتّب 4 أي هذه آيات الکتاب: الكامل في الفصاحة والبيانء المتعالی عن الطاقة 
البشرية» لوان من 4 أي قرآنٍ عظیم الشأن: واضح بين لا خلل فيه ولا اضطراب 


)١(‏ «أسباب النزول» ۱۸٥۱ء‏ و«القرطبي» ۱۹/۱. (ش): أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني والحاكم» 
وی إسناده ضعف» من أجل عمرو بن مالك النكري» وقال الحافظ ابن كثير: «غريب جدًا». وهذا فيه طعن في 
صحابة رسول الله َة وحاشاهم عن مثلهہ لا سيما أن أسلوب حكاية القصة يوحي بأن ذلك مشهور بينهم» 
فكيف يسكت رسول الله لا عن مثل ذلك؟!.وقد ضمّف الحديتٌ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
المسند» وكان قد حسَّنّ إسناده نی تعليقه على (صحيح ابن حبان)» ثم تبين له أنه ضعيف لا يستحق التحسين» 
ولذلك نبّه على ذلك.ولكن صححه الشيخ الألباني» ومن الملاحظ أن مدار الحديث على عمرو بن مالك 
النكري والشيخ الألباني - رحمه الله - قال في تخريجه لهذا الحديث في «السلسلة الصحیحة): اوهو ثقةاء رغم 
أنه أشار إلى ضعفه في مواضع أخرى من كتبه خاصة إذا تفرد بالحديث» انظر مثلا: «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة؛ (۱/ ٢۲۱)؛‏ حديث رقم 44 (0/ ٩۹٤٤)ء‏ حديث رقم 0711479. وعمرو 
هذا قد تفرد بهذا الحديث - حديث المرأة الحسناء - فاللائق به الضعفء فكان الأُوْلَى بالشيخ الألباني - رحمه 
الله - أن يضعفه بناء على قواعده. أما کونہا حسناء على فرض صحة الحديث وقد تبين ما فيه فقد يكون ذلك 
قبل فرض الحجاب. [انظر: الاختلاط بين الرجال والنساء» لمحقق هذا الكتاب (۲/ -۲۷٢‏ ۴۹۷)]. 


» سورة الحجر ٭ قل 
$ 2 ين سكا * أي ربما تمنى الكفار #لوكَانوأ مُسَلِِينَ € أي لو كانوافي 
الدنيا مسلمين» وذلك عند معاينة أھوال الآخرة # دَرَمَم یاگکلوا و وت ِتمتعوا 4 أي دعهم يا 
محمد يأكلوا كما تأكل البهائم» ويستمتعوا بدنياهم الفانية ويه الم € أي يشغلهم 
الأمل بطول الأجلء عن التفكر فيما ينجيهم من عذاب الله لوق عام € أي عاقبة 
أمرهم إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعواء وهو وعيد وعهديد ف وما لكان َر ) 
أي وما أهلكنا أهل قرية من القرى الظالمة التي كذبت رمسل الله لإا و كما كات لو م 
أي إلالها أجل محدود لإهلاكها 9 ةنوألا أي لا بقدم ملاك أمة قبل 
مجيء أوانه وما متَتْخرُونَ ٭ أي ولا يتأخر عنهم قال ابن كثير: : وهذا تنبية لأهل مكة 
وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من العناد والإلحاد الذي يستحقون به الھلاك!'' 
: َقَانُوا الى مُرْلَ لكر 4 قال كفار قريش لمحمد اة على جهة الاستهزاء 
والتهكم: يا من تزعم وتدعي أن القرآن نزل عليك لإ لمجو 4 أي إنك حقًا لمجنون» 
أكدوا الخبر ب إن واللام» مبالغة في الاستخفاف والاستهزاء بمقامه الشريف عليه السلام 
8 لَوْمَائَأيِسَا میگ إن كتين نالصي 4 أي هلا جئتنا بالملائكة لتشهد لك بالرسالة 
إن كنت صادقا في دعواك أنك رسول الله! قال تعالى رد ا عليه ط مال ألْملتيكة إلا 
ای 4 أي ما ننزّل ملاٹکتنا إلا بالعذاب لمن أردنا إهلاكه لو موادا مُظرنَ 4 أي وفي 
هذه الحالة وعندئذٍ لا إمهال ولا تأجیلء والغرض أن عادة الله تعالى قد جرت في خلقه أنه 
لا ينزل الملائكة إلا لمن يريد إهلاكهم بعذاب الاستتصالء وهو لا يريد ذلك مع أمته يو 
لعلمه تعالى أنه يخرج من أصلابهم من يعبد الله ففيه رد عليهم فيما اقترحوا 3 لان 
را لكر 4 أي نحن بعظمة شأننا نزلنا عليك القرآن يا محمد ونا له فظو أي ونحن 
الحافظون لهذا القرآن» نصونه عن الزيادة والنقصانء والتبديل والتغبير» قال المفسرون: 
تكفل الله بحفظ هذا القرآن» فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان, ولا 
على التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب فإ حفْظّها موكولٌ إلى أهلها لقوله تعالى 
ليما أُسْمُحَفِظُوأ م نكب او © [المائدة: : 44] وانظر الفرق بين هذه الآية وولا 7 یفظونَ © حيث 
ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدَلوا وغيّروا 
ولد أرسَلَتا ین مك ف شع الاو 4 أي ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا في طوائف 
ری الام الا و نهم يو کول إل او وب يََتَهْءُونَ 4 أي وما جاءهم رسولٌ إلا 
سخروا منه واستهزءوا به» وهذا تسلية للنبي ية والمعنی كما فعل بك هؤلاء المشركون 
فكذلك فعل بمن قبلك من الرسل فلا تحزن ٭ كَدَلِكَ لَك ف هلوب الْمُجْرِمِينَ 4 أي كذلك 


(۱) «المختصر» ۳۰۸/۲. 
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نسلك الباطل والضلال والاستهزاء بأنبياء الله في قلوب المجرمين» كما سلكناه وأدخلناہ في 
قلوب أولئك المسستھزئین ‏ لا يمون يدمو حََتَ نه الَْوَينَ 4 أي لا يؤمنون بهذا القرآن وقد 
مضت سن الله بإهلاك الكفار» فما أقرب هؤلاء من الهلاك والدمار! ثم بين تعالى أن كفار مكة 
لا ینقصھے توافر براهين الإيمان فهم معاندون مکابرون» وفي ضلالهم وعنادهم سائرون فقال 
ل ولو مدَحَنَاعَليِم باجا من اکا فظَلوافيهِ يَمْرْجُونَ 4 أي لو فرض أننا أصعدناهم إلى السماء 
وفتحنا لهم باب من أبوابهاء فظلوا يصعدون فيه حتى شاهدوا الملائكة والملكوت ٣‏ لَقَالوَ ًا 
َرَت ایا 4 أي لقالوا - لفرط مکابرتہم وعنادهم - إنما سّدَّت أبصارنا وخدعت بهذا 
الارتقاء والصعود بل ن قوم حورو 4 أي سحرنا محمد وخيّل إلينا ذلك وما هو إلا مسحر 
مبين قال «الرازي»: لو ظل المشركون یصعدون في تلك المعارج» وينظرون إلى ملكوت الله 
تعالى وقدرته وسلطانه» وإلى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مش فقون لَشَّكوا في تلك 
الرؤية» وبقوامصرين على الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر» 
والقرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثلہ''ء ثم ذكر تعالى البراهين الدالة 
على وحدانيته وقدرته فقال #وَلْمَد جمَلنا في أَلسَماءِ روجا # أي جعلنا في السماء منازل تسیر فيها 


سے سر ضر سے 


الأفلاك والكواكب #ورَبتها إلتتظرت 4 أي زيناها بالنجوم لیْسَرٌ الناظر إليها 
وم نکی بن جير 4 أي حفظنا السماء الدنيا من كل شيطان لين مطرود من رحمة 
اللہ إلا من تق السمع عه شاب مين 4 أي إلا من اختلس شيئا من أخبار السماء فأدركه 
ولحقه شهاب ثاقب فأحرقه ‏ وَالْأَرْصَ مَدَدْنهَاوَأَلقَنَنَاِهَارَوَبِىَ 4 أي بسطناها ووسعناها 
وجعلنا فيها جبالاً ثوابت”" لأسا با كل دٌؾو منز أي أنبتنا في الأرض من الزروع 
والثمار من كل شيءٍ موزون بميزان الحکمة بدقةٍ وإحكام وتقدير وجلا لک فيا 
مَعَنِيسَ € أي ما تعيشون به من المطاعم والمشارب لَسَعلمرَزقِينَ 4 أي وجعلنا 
لكم من العيال والمماليك والأنعام من لستم له برازقين» لأننا نخلق طعامهم وشرابهم لا 
أنتم 9# ون من سىء إِلَاحِندَنَاحَرَاپلللہ 4 أي ما من شيء من أرزاق الخلق والعباد ومنافعهم 
إلاعندنا خزائنه ومستودعاته لوَمَا ْله ادر علوم 4 أي ولكن لا ننزله إلا على 
حسب حاجة الخلق إليه» وعلى حسب المصالح» كما نشاء ونريد ٭ وأرستتا ريح 
لو 4 أي تلقّح السحاب فيدر ما وتلقح الشجر فیتفٌح عن أوراقه وأكمامهء فالريح 


۔۱٦۷‎ /۱۹ «الفخر الرازي»‎ )١( 

(؟) قال «الفخر الرازي»: إن الأرض كرة في غاية العظمة» والكرة العظيمة تکون کل قطعة صغيرة منها إذا نظر إليها 
كالسطح المستوي فلا إشكال في بسطها مع انا كرة والدليل قوله تعالى: #وَاَجْبَالَ أوَاًا ۷ سماها أوتادًا مع أنه 
قد يحصل عليها سطوح عظيمة مستوية فكذا هنا. «الرازي» ۱۹/ ۰ ۱۷. 


* سورة الحجر ٭ ۳٣‏ 


کالفحل للسحاب والش جر اناهن الما ماه اسي وة ك 
ماء عذباًء جعلناه لسقياكم ولشرب أرضكم ومواشيكم #وصآ نشم هرن 4 أي 
ہے رارق مر سو ا رت 
لجعلناه غائراً في الأرض تم عطث کقوله لاريم ناصح 22 موم عو راف ات يمر 
معن [الملك: ۰ 3# وتا لحن عي - وثمیت ون ورون 7 أي 500 بيدنا ونحن 
الباقون بعد فناء الخلق» نرث الأرض ومن عليها وإلينا يُرجعون وقد عَلِمَاَلْمَسْتَقدِيينَ 

نك وَلقَد عمتا اشكر 4 أي أحطنا علما بالخلق أجمعين» الأموات منهم والأحياء قال 
ابن عباس: المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام والمستأخرون مَن هو حي 
ومن سيأ إلى يوم القيامة”'» وقال مجاهد: المستقدمون: الأمم السابقةء والمستأخرون 
أمة محمد وَل والغرضٌ أنه تعالى محيطً علمه بمن تقدم وبمن تأخره لا يخفى عليه شيء 


بے سم ش۔ 


من أحوال العباد. وهو بيان لکمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته وان ريك هو 
عرشم 4 أي وإن ربك يا محمد هو يجمعهم للحساب والجزاء حم 4 أي حكيمٌ 
في صنعه عليمٌ بخلقه» ولما ذكر تعالى الموت والفناءء والبعث والجزاء نبّههم إلى مبدأ 
أصلهم وتكوينهم من نفس واحدةء ليشير إلى أن القادر على الإحياء قادر على الإفناء 
و وذكرهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم ليحذروه فقال : 3 وقد خلفتا لضن ین 
صَلَصَدلٍ) أي خلقنا آدم من طين يابس يسمع له صَلْصلة أي صوت إذا ثقر فینح مون 4 
أي من طين أسود متغيّر # ولان حفن ين يلين تاراسمو 4 أي ومن قبل آدم خلقنا الجانَ 
> آي الضیاطین رم اباي + نار ہی بی نو و و دي 
المسامٌ فتقتل بِحَرّها. قال المفسرون oT‏ ل تہ 
الجن فهو أصل لها كما أن آدم أصل للإنس 9« ولد َال رک ِلعَلَِيکو ي حَدِيو برا 
صَلْصَدلٍ من حم تَسْنُونٍ # أي اذكر يا محمد وقت قول ربك للملائكة 0 
طين يابس» أسود متغیّر قال ابن كثير: تارك بكر فو ول حلقة لسو کر 
إيَاه بأمر الملائكة بالسجود له. وامتناع إبليس عدوہ عن السجود له حسداً وکفراً''' ٭ قا 
سَيَّنُهُ 4 أي سويت حلقه وصورته» وجعلته إنسانا كاملاً معتدل الأعضاء لوفَحَتٌ فيه 
نزو € أي أفضتٌ عليه من الروح التي هي خلقٌ من خلقي فصار بشراً حیا #فمّعوأ له 
سَجِدِينَ 4 أي خروا له ساجدين» سجود تحیة وتكريم لا سجود عبادة» قال المفسرون: 


)١(‏ هذا اختيار «الطبري»؛ وقد فسرت الآية بثمانیة تأويلات ذكرها في البحر ثم قال: الأولى حمل هذه الأقوال 
على التمثيل لا على الحصر «البحر» .40١ /٥‏ 
(۲) «المختصر» ۳۱۱/۲. 


1 * سورة الحجر ٠‏ 


وإنما أضاف الروح إليه تعالى على سبيل التشریف والتكريم كقوله بيت الله ناقة الله! 
شهر الله» وهي من إضافة الملك إلى المالك؛ والصنعة إلى الصانع $ جد هبد امَك 
كله امو ا ن % أي سجد لآدم جميع الملائكة لم يمتنع منهم أحد # 2+ 
مع الدب 4 الاستئناء ء منقطع لأن إبليس خلقٌ آخر غير الملائكة”""» فهو من نار وهم 
من نور» وهم لا يعصون الله ما أمرهم وهو أبى وعصی؛ فليس هو من الملائكة بيقين؛ 
ولكنه كان بين صفوفهم فتوجه إليه الخطاب والمعنى: سجد جميع الملائكة لكنْ إبليس 
امتنع من السجود بعد أن صدر له الأمر الإلهي ٭لفَالَ باب مالك ألا تكد مع تمد سیب * 
أي ما المانع لك من السجود؟ وأي داع دعا بك إلى الإباء والامتناع؟ ؟ وهواستفهام تبكيتٍ 
وتوبیخ # قال لما کنا سجد ل اھر قر رن 3 إي سان ہی 5 
ينغي ولا يليق لمثلي أن يسجد لآدم وهو مخلوق من طين يابس متغير» فهو من طينٍ وآنا 
من نار فكيف يسجد العظيم للحقير» والفاضل للمفضول؟ رأى عدو الله نفسه أكبر من أن 
یسجد لآدم» ومنعه كبره وحسده عن امتشال أمر الله قارح ها تنك تر * أي 
اخرح من السماوات فإنك مطرودٌ من رحمتي 9 ون عك اللَمََدَإلَ بر الین » أي وإن 
عليك لعنتي إلى يوم الجزاء والعقوبة لآ قَالَ رت نظ ءا بَوَو منحَقنَ 4 أي قال اللعين: 
أمهلني وأخرني إلى يوم البعث ل فال كين لظي © إل بر لوقت ألْمََْرٍ 4 أي قال 
لهالله: إنك من المؤجلين إلى حين موت الخلائق قال «القرطبي»: أراد بسؤاله الإنظار 
ای توم یھ يمرت» یش رت ود بالإنظار إلى بوم 
الوقت المعلوم وهو يوم موت الخلائق» فيموت إبليس ثم يُبعث”" ا قال رب ما أَعْوَيَك 
أي بسبب إغوائك وإضلالك لي ٭لا 7 يبع فآلازیں 4 أي لازي لذریة آدم المعاصي 
والآثام رلا وت این 4 أي ولأضلّنهم عن طريق الهدى أجمعين للإِلَا اد وت 
المعو و و کھسو یہ واد كات رت اا ار لي عل 
إغوائه ل ال هذا اڈ کی مُسَتَقِيِمٌ # أي قال الله تعالى كاك سرد وت 
وسنة أزليةٌ لا تتخلف وهي 9 إ٣‏ یبای َس لَك لم لطن € أي إن عبادي المؤمنین 
لاقوة على إضلالهم لا ماع مألاو ) استثناء منقطع لأن الغاوين لیسوا من 
عباد الله المخلصين» والمعنى لكنْ من غوى وضل من الکافرین فلك عليهم تسلطء لأن 
الشيطان إنما يتسلط على الشاردين عن اللہ كما يتسلط الذئب على الشاردة من القطيع 
)١(‏ قد حققنا ذلك نی سورة البقرة والأعراف. وتقدم قول الحسن البصري: «والله ما كان إبليس من الملائكة طرفة 

عين» وانظر كتابنا: «النبوة والأنبياء» پا ۱۲۸ء ففيه البيان الشانی۔ 

(۲) «تفسير القرطبي» ۱۰/ ۲۷. 


ه سورة الحجر ٠‏ 2 
١‏ وَإِدَجَهَمَ وعدم َمْعِن 4 أي موع د إبليس وأتباعه جميى) ف0 سبَمَة أي 4 أي 
999٣‏ ۰۰۶۰ 9 
دركاتٌ بعضها أشد من بعض لکل باي نهم حر مَفَسُومٌ # أي لکل جماعة من أتباع 
إبليس بابٌ معینٌ معلوم» قال ابن كثير RE‏ 
بقدر عمله. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبدیع ما يلي: 

١‏ - المجاز المرسل في 9 ومآ هكاين فَريوٍ 4 المراد أهلها وهو من باب إطلاق 
المحل وإرادة الحالٌ. 

- الاستعارة التخيليّة في تًا حَرَآبُِهُ 4 فهو تمثيل لکمالِ قُدرته» سَبّه قدرته على 
كل شيء بالخزائن المودوعة فيها الأشياء» وإخراج کل شيء بحسب ما اقتضته حكمته 
على طريق الاستعارة". 
۴ - الطباق بين طلشُی۔ .. ون تیب 4 وبين لالْمسْتَقدِمِينَ .. ألْسْتَشَحْرنَ €. 

رد کا وت . رين #. 

الس الذي ل وقح على الا مدل امن من ؛ الالء لسري 4 إلخ. 

لطيقّة: ذكر أن رجلا أراد أن يمتحن الأديان أيها أصح وأ حسن؟ فعمد إلى التوراة 
والإنجيل والقرآن - وکان خطاطً - فنسخ من كل كتاب نسخة بخط جميل وزاد فيها 
ونقصء ثم عرض التوراة على علماء اليهود فقبلوها وتصفحوها وأكرموه بالمالء ثم 
عرض الإنجيل الذي نسخه بيده على القسس فاشتروه بثمن كبير وأكرموه؛ ثم عرض 
نسخة القرآن على شیوخ المسلمين فنظروا فيه فلما رأوا فيه بعض الزيادة والنقص أمسكوا 
به فضربوه ثم رفعوا أمره إلى الس لطان فحكم بقتله» فلما أراد قتله أشهر إسلامه وأخيرهم 
بقصته وأنه امتحن الأديان فعرف أن الإسلام دين حق. انظر «تفسير القرطبي» .٦/٦٦‏ 

قال الله تعالى: 
چس رس سے 0 ہے ءَامِیْینَ SHOE‏ ما في صد صَدُورِهم من 


ا 


عل بوتا ع رر یل © اسم فیا نسب وما شم تھا يمحي (2) © بی 

)١(‏ (المختصر؛ ۲/ ۳۱۲۔ 

(۲) (ش) : الأصل في كلام الله عز وجل وکلام نبيه وك أن يحمل على ظاهره؛ كما قال المؤلف في تفسيرها: :عون 
77۴ یی أي ما من شيء من رزاق الخلق والعباد ومنافعهم إلا عندنا خزائنه ومستودعاته. 
وكما قال الشيخ السعدي: # ول نن سىء ا لَاعِنْدَنَاح رين 4. أي: جمیع الأرزاق وأصناف الأقدار لا یملکھا 
أحد إلا ال فخزائنها بيده يعطي من يشاء» ويمنع من يشاء» بحسب حكمته ورحمته الواسعة. 


اهم © وا ع افو 2 کالوک رمل شر ثي 
یسر © کال اشن عق ل م الڪ ضر رون © الوا شرت بَالحَق 
سے a r‏ لپ اوا عع رف پر کے م يردة سے ر 
تک ین القطیت ا) قال ومن یقت من تحمَو رید إلا الضالوت )ا مال 5 
مرف کو وی روے پھر ے وس ہے سے کہ کسی شم طصر ی ےھر یی کو ہ۵غ رس 
مہم يها المرسلوں 0 قالوا إا اراتا إل ہو مريت ا الا ءال لوط إا لمتجوه 
کے 1 L2‏ وهوس ےم ے Ii my (ele r‏ ر کس 
میت )إلا أمرأته درا تھا یں الغیریت 7 مما جاء َال لوط الو (80) 
ا و 2 عو عي اس 2 کر كر ه سم ور E‏ تچ ہے کر ص رو 
د م تحكرة © لا بل فتك ہا انأ فو ات اتک يلحي 


نا آصیفوت ا ڈاشر 7 بقع من اليل وي مع سرهم ولا لت EET‏ لیڈ رانٹا 
EOD‏ الج ي ذلك آلْأَمْرَ أت داہر E‏ مقطو مض © وجا اَهَل 
ا جو ہے 
نهدت ع نأل لیف )ا تولا باقن نز علوت )لمر اتم لی lL‏ 
طز فرع وی 1 تتا عا وَأمَطَرنا عَم حجَارَةٌ و 
ذلك لیت لَلمَوسَمِينَ © ونا سل مني ۳ ّف رك ية لوین © وإ أب 
انك طلم )ا اقتا , - ا مار مين و وقد كدب صب تب ار امس 
واكم ءایلوا فکائواً عا اشن و بت ین بال با اینیک ۸ا ماد 
لصَبِحَةُ مضيحِينَ (05) ما اع ع نٹ بون ا مالقا اوت وا رض ومَا 7 
الال َب السَاعة 1 صمح ا صقر ایل رت 3 ریک هر اَی اليم © 


وا اسو ےس 9ح سر يك و < 


ولقد اك سبعاِن لمان وَلمَر اب العظم ادن عيلك ‏ ما متا وہ اوک متهم 
e‏ رالمیث ا کما ْنَا عل 


لصم ا کنا الثیاد عیب © زینک تد اتوت @ اا 
e‏ فاصلع ہما ومر وأعرض عن المش کن © إا كنك اسم كوه ردنت 
ومع ھا شرف بترت 9© رف کارا یی تل د تايفوو © سح ا 
حمل ريك وکن من الکن وآعبد رك حي ايک اليقث لگا 

المنَاسَبَة: لما ذكر تعالى حال الأشقياء من أهل الجحيم» أعقبهم بذكر حال السعداء 
بق أهل سم دہ مس سی الرسل مع اث دور دتو ها 
لرسول الله ب ليتأسى بهم في الصبرء ثم ذكر الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» 
وختم السورة ببشارته عليه السلام بإهلاك أعدائه المستهزئين. 

اللمّة: صب 4 تعب وإعياء تيار یھ فَزِعون لآلْمَيرست 4 الباقین في 
العذاب «الْفَدَيِطِيتَ 4ہ القنوط: كمال اليأس نسحن € الفضيحة: أن يُظهر من أمره ما 


ور ازع ۷ 


اوه يلها SE‏ : فضحه الصبح إذا أظهره للناس قال الشاعر:ِ 1 

ولاح ضَوْءٌ هلال کاۃ يَفْضَحُنَا ل القُلامة كَذْ فص مِنَ الظَفْر ”© 

طس 4 قسمٌ بحباة محمد كل أي وحباتك "" عون م السكرة: الغواية والضلالة 
#يَعَمَهُونَ ‏ يترددون تحيراً أو يعمون عن الرشد. ولحي اكور سا رس 
ال ومين 4 التوسّم من الوٗسم وهي العلامة التي يستدل بها على المطلوب يقال: توسّم 
ف الحير إذا رأى فيه أثراً منه قال ابن رواحة في رسول اله يكز 

إِنّي تَوَسَمْتُ فِيكَ الْخَيرَ أَغْرِفُهُ وله يَمْلَمُ أي نَابِتُ الْبَصَر" 

وأصله التثبت والتفكر مثل التفرس وفي الحديث : «اتقوا فِرَاصَة الْهُوْمِن فَاَ َه ينظ بور 
اذه , 

اليكو 4 الشجرة الملتفّة وجمعها أك جر 4 اسم واد كانت تسكنه ثمود 
عِضِينَ € أجزاء متفرقة من التعضية وهي التجزئة والتفريق اليقث € الموت لأنه أمر 

سَبَبٌّ النزول: روي «أن النبي اة خرج على الصحابة وهم يضحكون فقال: أتضحكون 
وبين أيديكم الجنة والنار؟ فشن ذلك عليهم فنزلت لئ عبادی أيه آتا لحمو اجيم ى 
وان عدن هو الْعَدَابُ الأیۂ 4. 

التفسير: ٭ إِكَالْمَنَقِينَ ف بحت وَعْمُونٍ € أي إن الذين ات ys‏ 
اا بالماء والسلسبيل والخمر والعسل # أَدَخُنُومًا 

سَلمِ مَامِنِينَ # أي يقال لهم: ادخلوا الجنة سالمين من كل الآفات» آمنين من الموت ومن 
و ا ی اف قا ی أل ا من 
الحقد والبغضاء والشحناء لإٍخودًا عل سور مُنَقَبِِينَ 4 أي حال کونہم إخوةً متحابين لا 


.465 7/6 «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) (ش): نقل المؤلف في تفسیر سورة «النجم» عن تفسیر ابن كثير أن الخال يُقیم يما اء مِنْ علق وَأن 
الْمَخْنُوق لا ينْبنِي لَه أن يفم إلا يالاق قال اة: «مَنْ حَلَفَ بِمَيْرِ الله فَقَذ أشْرَكَ». وَفِي رِوَايَة: دمَنْ حَلَفَ 
َب او َد مره [رواه الإمام أحمد والحاكم وصححہ ووافقه الذهبي» والألياني] وحن أن عُمَرَ آنه 
درك عُمَر اْنَ الحَطَابٍ في رکب وَهُوَ لف أيه قنََاهُمْ زشول الله كلة: «ألك إن الله يَنْهَاكُمْ أن تَخْلقُوا 
بأبائْكُمٍ قَمَنْ كَانَ حالما فَليَحْلِفْ بالل أو لِيَصْمْت" [رواه البخاري ومسلم]. 

(۳) «تفسير القرطبي» TN‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي. (ش): رواه الترمذي» وضعفه الألباني. وقَالَ رَسُولٌ اللہ يئة: «إنَ لَه عر وَج عِبَادًا يَْرِفُونَ 
الاس بِالتوَسُم)٤۔‏ 

)٥(‏ اتفسیر القرطبي» ۳٣/١٣‏ . (ش): أخرجه الطبراني والبزار وابن جرير» وإسناده ضعيف. 


كك ٠‏ سورة الحجر ٠‏ 


يكدّر صفوهم شيء» على سرر متقابلين وجه لوجه قال مجاهد: لا ينظر بعضهم إلى 
قفا بعض زيادةً في الأنس والإكرام» وقال ابن عباس: على سرر من ذهب مكللة بالدر 
والياقوت والزبرجد”" 9# ادم فيه َب * أي لا يصيبهم في الجنة إعياءٌ وتعب 
ماهم َنبا مرجي € أي لا يُّخر جون منها ولا يُطردون.ء نعيمهم خالد وبقاؤهم دائ 
لأا دار الصفاء والسرور تئ عِبادی أيه أنا ألْعَهُورْ أَليحِيِمٌ # أي أخبر يا محمد عبادي 
المؤمنين بأني واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب ٭ وَأَنَّ داهو آلْمَدَابُ الال 4 
أي وأخبرهم أن عذابي شديد لمن أصرّ على المعاصي والذنوب قال أبو حيان: وجاء 
قوله # وَأنَّ عَدَانى4 في غاية اللطف إذ لم يقل على وجه المقابلة (وأني المعذّب المؤلم) 
وکل ذلك ترجيح لجهة العفو والرحمة'" ٭ وَتتنهُمْ عن صَيْفِإِبَرهِيمَ 4 أي وأخبرهم عن 
قصة ضيوف إبراهيم» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وكانوا عشرة 
إبراهيم فسلّموا عليه َال نانك وَحِلُونَ “ أي قال إبراهيم: إِنّا خائفون منكم» وذلك حين 
عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا 9 قالوألا وجل إتا ميرك بقل عي € أي قالت الملائكة 
لا تخف فإنا نبشرك بغلام واسع العلم» عظيم الذكاء» هو إسحاق 2 قال تمن ع أن 
مَس آلب فيم رود 4 أي قال إبراهيم أبشرتموني بالولد على حالة الكبر والهرم؛ 
ت من لطي € أي بشرناك باليقين الثابت فلا تستبعذہ ولا تيأس من رحمة الله 
ع ساس عر A‏ ہے سے ت کا فت 7 7 
٭ قال ومن يِمَنَط من تَحَمَوَرَیدء إِلّا ألصَّالُوت * استفهام إنكاري أي لا يقنط من رحمة 
الله إلا المخطئون طريق المعرفة والصواب؛ الجاهلون برب الأرباب: أما القلب العامر 
بالإيمان» المتصل بالرحمن فلا ييأس ولا يقنط قال «البيضاوي»: وكان تعجب إبراهيم 
عليه السلام باعتبار العادة دون القدرة فإن الله تعالى قادرٌ على أن يخلق بشراً من غير أبوين» 
فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر؟ ولذلك أجابہم بذلك الجواب”" ١‏ قال مَمَا بكم ایا 
لْمُرَسَنُونَ * أي قال إبراهيم : ما شأنكم وما أمركم الذي جنتم من أجله أيها الملاتكة الكرام؟ 
21 بی ١‏ ہے ہے م .33 7 
٭ لوالا ارَسِلنَاإِ لی مو یت € أي أرسلنا ربنا إلى قوم مشركين ضالین لإهلاكهم 
يعنون قوم لوط 9 الا ءَالَ لوط إنَ َمتَجُوهَمْ اوت € أي إلا أتباعَ لوط وأهلّه المؤمنینء 


موس ہو ے ہو سو عه رد سه ہے 


IC 5 .‏ 0 ے2 مر 21 ع 
فسَنْتَجّيهِم من ذلك العذاب أجمعين 9# إلا أمرأته. فَدَرنا تا لَمِنَ اليرت 4 أي إلا امرأة 


.5١ 4/56 «زاد المسير»‎ )١( 
. «البحر المحيط» ةع‎ )۲( 
.785 «البيضاوي»‎ )۳( 


٤ور‏ الخ ٭ ۹ 

لوط فقد قذُر الله بقاءها في العذاب مع الكفرة الهالكين قال «القرطبي»: استثنى من آل لوط 
امرأته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين في الهلاك” ‏ لما اء ءال لوط الْمَرْسَلُونَ » 
أي فلما أتى رسلٌ الله لوط عليه السلام ط مالک مَرمُ ررد 4 أي قال لهم إنكم 
قوم لا أعرفكم فماذا ترييدون؟ ٭ مَالوأبل ملک يما كا يوستو 4 أي قالوا له بل 
نحن رسل اللہ جئناك ہما كان فيه قومك یشکون فيه وهو نزول العذاب الذي وعدتهم به 
2 كلح لفوت 4 أي أتيناك بالحق اليقين من عذابهم وإنا لصادقون فيما 
نقول ا فا2 رمك تقلع نالل 4 أي یسز بأهلك فی طائفة من الليل” وت م انرم 4 
أي کن من ورائهم وس خلفھم اتلم علیھم دلا يت نٹ ام 4 أي لا لنت آعد 
منکم وراءه لفلا یری عظيم ما ینزل بهم فیرتاع ٭وََمَسُواً ايت مرو 4 أي مسیروا حيث 
يأمركم الله عر وَجَل قال ابن عباس: يعني الشام ل وَمَصَسْسَآ ليه ذلك الأمر ات دار توء 
مَقَطْوعٌ # أي أوحينا إلى لوط ذلك الأمر العظيم أن أولئك المجرمين سيستأصلون عن 
آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد مضيو 4 أي إذا دخل الصباح تَمٌ هلاكهم واستتصالهم 
# وجا هل المیے ؤَْتَبشِوُويَ 4 أي جاء أهل مدینة سدوم وه توم لور - مسرعين 
یستبشرون بأضيافه» طمعا في ارتکاب الفاحشة . بهم ظتا منهم أ نهم أناسٌ أمثالهم قال 
الف ا ارک اها أن في بيت لوط شبانا مرداً حسانا فأسرعوا فرحين 
يشر بعضهم بعض) بأضياف لوط ل للد ولا ملا سن 4 أي ھؤلاء ضيوني فلا 
تقصدوهم بسوء فتلحقوا بي العار وتفضحوني أمامهم لوال رآ عزون أي خافوا الله 
أن يحل بكم عقابه» ولا بينوني بالتعرض لهم بالمكروه قوم تنه عن الكت لیت ۹ 
أي قالوا ألم نمنعك عن ضيافة أحد؟ قال «الرازي» : المعنى ألسنا قد نہیناك أن تكلمنا في 
أحدٍ من الناس إذا قصدناه بالفاحشة؟*" قال هتؤْلَات بان إن كر ملين € أي هؤلاء النساء 
فتزوجوهر ولا ترکنوا إلى الحرام إن کنتم تريدون قضاء الشهوة قال المفسرون: المراد 
بقوله با € بناثٌ أمته لأن كل نبيّ يعتبر أبا لقومه # لَعَمْرك مم فى سكرب يحَمَهُونَ 4 أي 
وحياتك يا محمد إن قوم لوط لفي ضلالهم وجهلهم يتخبطون ويترددون» وهذه جملة 
اعتراضية جاءت ضمن قصة لوط قسما بحياة الرسول بيا تكريماً له وتشريفاً قال ابن 
عباس: اما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفس أكرمَ على الله من محمد بيا وما سمعت الله 
)١(‏ انفسیر القرطبي» .۳٦/۱۰‏ 


(۲) (ش): أي اخرج بهم بعد مرور جزء من الليل. 
(۳) «الفخر الرازي» ۲۰۲/۱۹. 


أقسم بحياة أحبٍ غيره“"“ ل كَأَحَدَتهُمْألصَيْحَُ مقرو 4 أي أخذتهم صيحة العذاب المهلكة 
المدمرة وقت شروق الشمس # فَجعلََاعلِلیہَاسَافلَھا 4 أي قلبناها + بهم فجعلنا أعالي 
امنازل أسافله قا المقسرون: حمل جبریل علي انسلا قريتهم واقتلعها من جذورهاء 
حتى رأوا الأفلاك وسمعوا تسبيح الأملاك ثم قلبها بهم «(وأمطرنا علوم حجَارَة تن يتل ۹ 
أي أنزلنا عليهم حجارة كالمطر ين طبن طح بشار جهنم نف ذلك َي ) 
أي إن فيما حل بهم من الدمار والعذاب للدلالات وعلامات للمعتيرينء المتأملين بعين 

البصر والبصيرة #وَإِتَهَا سیل مَمَيرٍ € أي وإن هذه القرى المهلكةء وما تفا من آثار 


قهر الله وغضبهء لبطريقٍ ثابتٍ لم يندرسء يراها المجتازون في أسفارهم أفلا يعتبرون؟ 
© ین ی ذلك ية لِلْمِؤّمِنِينَ 4 أي لَعبرۃً للمصدقين“ ۾ ران کان ات ہے تكب الیک اميت *#أى 


وإنه الحال والشأن كان قوم شعيب - وهم أصحاب الأيكة أي الشجر الكثير الملاف - 


لظالمين بتكذيبهم شعيباء وقَطْعِهِم الطریق؛ وتَقْصِهم المکیال والميزان اقسا 4 
أي أهلكناهم بالرجفة وعذاب يوم الل قال المفسرون : اشتد الحر عليهم سبعة أيام 
حتى قربوا من الهلاك» فبعث الله عليهم سحابة كالظلة» فالتجئوا إليها واجتمعوا تحتها 
للتظلل بہاء فبعث الله عليهم منها نارا فأحرقَتُهُم جميع) وسا لام مين 4 أي وإن 
قری قوم لوط وشعيب بطريق واضح أفلا تعتبرون ۔ بهم يا أهل مكة؟ # وڈ کب اتب 
را ۳۷ هذه هي الخصة الراعة وهي قصة صالح عليه السلا أي كذبت ثمود 
نيهم صالح] - والحجر واد ب بين المدينة والشام وآثاره باقية يمر عليها المسافرون - قال 
«البيضاوي» “ومن كلت ادا م الال فكانها كلاب الما راتا قال ا 
ايهم ايتا انها مُمِْضِينَ 4 أي وأريناهم معجزاتنا الدالة على قدرتنا مثل الناقة 
ومافيها من العجائب فكانوا لا یعتبرون بها ولا يتعظون قال ابن عباس : كان في الناقة 
آيات: خرو جُها من الصخرةء ودنوؤٌ ولادتہا عند خروجهاء وعظمٌ حَلّقها فلم تشبهها ناقق 
وكثرةٌ لبنها حتى كان يكفيهم جميعا فلم یتفکروا فيها ولم يستدلوا ہا“ ٭ وكانوايتَحِبونَمنّ 
ابی بوتا ءاميت 4 أي كانوا ينقبون الجبال فيبنون فيها بيوتنا آمنين يحسبون أنها تحميهم 


او ري 


من عذاب الله دنهم ألضَيْحَةُ مَصَيحَ ۹ أي اأخذتہم صيحة الهلاك حين أصبحوا 


.]٤/٠٤ «تفسير الطبري»‎ ١( 

((ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصدينٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

.۲۸٦ «البيضاوي»‎ )۳( 

.5١١ /٤ «زاد المسير»‎ )٤( 


7 » سورۃ الحجر‎ ٠ 
ضا خی عنہم ما انوأ یہ بون ۹ أي ما دقع عنهم عذاب الله ما كانوا يُشيّدونه من القلاع‎ 


والحصون ون موي لف لسوت واي میا ینتا ِا بالْحَقَ 4 أي وما خلقنا الخلائق كلها 
سماءها وأرضها وما بينهما إلا حَلْقَ ملتسا بالحق» فلذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال 


ہی جد ا سے اب عر د کا 


هؤلاء المكذبين ثلا يعم الفساد ربك بك السّاعة لیڈ يصمح ألصّفعَ بل 4 أي وإن 
القيامة ليق لا محالة يجاري المتحسين بإحسانه» جح سو یں ہی 


اا لہا تی أي تكرر قراءتها في الصلاة وف التحديث «الْحَنْدُلِنَهَرَتَ 
الَْالِِنَ) هى السَبْعُ الى وَالْمرْآنُالَْظيمُ اذى أوتيئة ۴ وقيل عي الس نج 


الطوال؛ والأول أرجح الات الْعيلم » أي وآتيناك القرآن العظيم الجامع لکمالات 


ا ر صر 


الکتب السماوية # لا تمدت يتيك إل ما متعتا بء روجام مَنْهُمٌ # أي لا تنظر إلى ما متعنا به 
E‏ یو ری م كك 


بر رد ےت تہ 
یا محمد: أنا المنذر من عذاب الله الواضح البیّن في الإنذار لمن عصى أمر الجبار كنا 


لماعل الْمقتسمِينَ 00 :رو ام 
الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض كتابهم وکفروا ببعضه» فانقسموا إلى 
قسمين #الَدِبنَ جسَلوا ألْمُرءَانَ عِضِينَ 4 أي جعلوا القرآن أجزاءٌ متفرقة وقالوا فيه أقوالاً 
مختلفة قال ابن عباس: آمنوا ببعض وكفروا يعفن وهذه قسلية لرشول الله 5ل عن صنيم 
بر بالقرآن وتكذيبهم له بقولهم سحر وشعرء وأساطیر بن غيرهم من الكفرة فعلوا 
من الكتب مثل فعل كفار مكة ل یلک لته ر جين جين أي فأقسم بربك یا 
محمد اتال الخلا Tg‏ ل 
تت لشركية € أي فاجهر بتبليخ أمر ربك» ولا تلتفت إلى ما يقول المش رکون ط ِا ناك 
کے ور سا ہ مو لسر بد ور خض من 
صناديد قريش لا المت لون مع الہ لها ءاخر 4 أي الذين أشركوا مع الله غيره من 
الأوٹان والأصنا م فسوف یعلموت ۹ وعيدٌ وتهديدء أي: سوف يعلمون عاقبة أمرهم في 


الدارین ا و ف صدر يِمَايفولُونَ 4 أي يضيق صدرك بالاستهزاء والتكذيب 
وی رر کر ی الس € أي فافزع فيما نالك من مكروه إلى التسبيح والصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري. وهذا القول هو اختيار «الطبري». 


٠ سورة الحجر‎ ٠ ۴ 


والإكثار من ذکر الله # وأعبد ريك حى يَأَييكَ القت 4 أي اعبد ربك يا محمد حتى يأتيك 
الموت؛ سمي يقينا لأنه متيقن الوقوع والنزول. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الإيجاز بالحذف في ٭ أَدْخْلُومَاسَكرٍ © أي يقال لهم: ادخلوها. 

۲ - المقابلة اللطيفة في بىئ عبَادِئة أي آنا آلْمَُور لتحم 4 مع الآية بعدھا ‏ وَأنَّ 
عَدَّانٍ4 فقد قابل بين العذاب والمغفرة وبين الرحمة الواسعة والعذاب الألیم؛ وهذا من 
المحسنات البديعية. 

: الكناية في أت حابر مولا مقطو 4 كتّى به عن عذاب الاستئصال.‎ -٣ 

٤‏ - المجاز في #هَدَرئا انا لين رسک 4 أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مجازاً 

وهو لله وحده وذلك لِمَا لهم من القرب والاختصاص لأنہم رسل الله أرسلوا بأمْره 
تعالى. 

.4 الجناس الناقص في «ألصَّيْحَةُمُصْيِحِينَ 4 وجناس الاشتقاق في صفح أَلصَّفُمَ‎ - ٥ 

.» صیغة المبالغة في لالْمَفُورُ ليسم 4 وني لی عم‎ - ٠ 

- الطباق في #عَدِِبَاسَافِلَهَا 4. 

۸ - السجع بلا تكلف في مواطن عديدة مثل لأءَايِنيت ؛ مُصِحِنَ » مرن . 

۹ - عطف العام على الخاص في سباع امتا الاب الْعظيم 4 . 

٠‏ - الاستعارة التبعية في #وَاخْفِض جَتَاحك سرمي 4 حيث شبّه إلانة الجانب بخفض 
الجناح بجامع العطف والرقة في كل واستعير اسم المشبّه به للمشبّه» وهذا من بليغ 
الاستعارات لأن الطائر إذا كف عن الطيران خفض جناحيه. 

تنبيه: الجمع بين هذه الآية # فريك لَتسَلَتَهَم اين ۹ وبين قوله ولا شعن 
ديهم الْمُجْرِمُوت € [القصص :1۷۸ وقوله لاهَرّيِذِلَْكرِْندَئْوِِضضٌ لاان 4 [الرحمن: 
8 أن القيامة مواطن» فموطنٌ يكون فيه سؤال وکلام» وموطیٌ لا يكون ذلك فيه هذا 
قول عكرمة» وقال ابن عباس: لاي سألهم سؤال استخبار واستعلام هل عملتم كذا وكذاء 
لأن الله عالم بكل شيء» ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ فيقول لهم: لم عصيتم القرآن 
وما حجتكم فيه؟”" 

تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجر) 
لنت 


)١(‏ (ش): فالفاتحة جزء من القرآن الكريم. 
)٢(‏ «تفسير القرطبى» ٦١/٠١‏ . 


مكية وآیاتھا ثمان وعشرون ومائة 
ہین يدي السورة 

٭ سورة النحل من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة ة الكبرى «الألوهيةت 
والوحي» والبعث: والنشور» وإلى جانب ذلك تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية في 
ذلك العالم الفسيح في السماوات والأرض» والبحار والجبالء والسهول والوديان» والماء 
الهاطلء والنبات النامي» والفلك التي تجري في البحرہ والنجوم التي يهتدي بها السالكون 
جو سی کی ود كه 
وبصره» وهي صورٌ حيةٌ مشاهدة» دالة على وحدانية الله جل وعلاء وناطقة بآثار قد 
التي أبدع بها الكائنات. 

٭ تناولت السورة الكريمة في البدء أمر الوحي الذي كان مجال إنكار المشركين 
واستهزائهم» فقد كذبوا بالوحي واستبعدوا قيام الساعة» واستعجلوا الرسول بلا أن يأتيهم 
بالعذاب الذي خوّفهم به» وكلما تأخر العذاب زادوا استعجالا وزادوا استهزاءً واستهتارًا. 

٭ ولقد هدفت السورة الكريمة إلى تقرير مبدأ «وحدانية الله» جل وعلا بلفت الأنظار 
إلى قدرة الله الواحد القهارء فخاطبت کل حاسة في الإنسان» وکل جارحة في كيانه البشري» 
لیتجه بعقله إلى ربّه» ويستنير بما یری من آثار صنع الله على عظمة الله سبحانه. 

# ثم تتابعت السورة الكريمة تذكّر الناس بنتيجة الكفر بنعم الله وعدم القيام بشكرهاء 
وتحذرهم تلك العاقبة الوخيمة التي يؤول إليها مصیر کل معان وجاحد. 

# وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول پا بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» والصبر والعفو عما يلقاه من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله. 

التسمية: سميت هذه السورة الكريمة «سورة النحل" لاشتمالها على تلك العيرة البليغة 
التي تشير إلى عجيب صنع الخالق» وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب. 


قال الله تعالى: 
هت 0 

ا نی آله کا تعسو تنه وع عَمًا مر بل الملتيكة ألروج مِن مرو 
ع من يكَآهُ من عبادوء أن 0 َأ ہہ لك ركه اتا کت یا خلق الکموت والأرضت 
مج ےرت سم ہر عو و وم ب 7 چ 
پالحق تل عما بر ہک ارت جو تی 

سے لاعس له سے ج ل ا مو سے سے صے چ2 © و 
مر و ےت وَمَتنفِعُ نها تَأكُلُونَ © وَلَكْمْ فيهَا جال حيرت 


۳٤‏ ٭ سورة النحل ٠‏ ا عشر 


ون و جن خن مل ل تت کڪ ِل بکد لو ووا لغيه لغ بلغيو إلا بی الاش پک 


سي 
ع سر وو سر مل سے رو ر ص رتا سر کر سے پر ور سے 


ری لیف تيم تا َيِل وَألْحَال 7ی وَزِينَةُ وبلق م لا لسرن 
بی قَصَدُ اليل وها جار ولو شتاء هد آمو میں ل هو الى ٤‏ انل 


مرج السّمَء ا EE‏ رمن س فيه قورت( پٹ 1 فرب ازع 
یر کےے سے قد 4 سے ر 
والزسور سے وَالتَخْبِلٌ وَالْأَعَنبَ ومن ڪل الغمرت لف للك ليه ل نت 
راس م عه ےس حم سپ سر پر رص یہ مرح ر د عر وه 
وسر ڪم آل واتار والس والقمر والنجو لنجوم ES‏ دللک 


جس امير 9 
رح مر د قلورت وا ا لص ف[ الاس يلزه ریک ن مل 1 
مح ی ر روء در 7۸2 


تسوت 0 ور و 0 وت وشتخرجوا 
ا 2 2 وک يه الک موا نے ولغوا م لا ولت مء 


سے حلص DS‏ ہے سح عو 02 


یس رق اق و لی روسی_ت سکیس و لت تہتدون 
© وع کے E‏ ریو وة © من علق گمن لی کمن لی ا 72 کروت ا ون 


ود م ءا مي 21 ہے رہ 
تعدوأ نعحمة اللہ لا عنصو رك الله لور ر حیعر اوا کے ل کا 
رر واف عراس ا عي تعد 1ک انعو ع ر ابر لع 
ارت کر واھ لي كاتف نے © وت RE‏ 


ان یعخوت لا الھک اکم وڈ ارك لا يمون اک ا سک وهم شتک © 
لاج نک ک الله عاو ما شروت وما يموت نه َه لاعت المستكبريت (۳) اتیل م 
مادا اَل َك الوا سير لیے ن کے ا كاله یم الف بے ومن أورار 
ارت فد ور يفرع السا ما رزوت اکا © م مگر الت ين آله ناک 
2ب ت الْشَوَاعِرِ فر علوم لسَّعَفٌ من فوقهم وا وا تلهم ألْعَدَابٌ من حَيّث لا 

۶ 2 - ر ھھھ ہے 7 


عرو شدي قح ربهر ویقول أبن شرك کے الین عم تقو بث شت كفي قل 


آلب أو 21 3 الْری الوم والس ےت ا موق 6 ا ظالیَ 
انم لعي ورو 


ا ما حكن تعمل من سوم بل ل الله ليم يما گن تمان © کان مایا 
وب ج حدر لیک نہا فیس منوى الشکرے © 

اللغة : َة النطفة الماء المهين الذي يتكون منه الإنسان» ین نطف إذا 
قطر لدف » الدفء: ما يستدفئ به الإنسان من البرد ترون € الرّواح: رجوع 
المراشي بالتشدع) من المرعى ت4 الشراح:الخروج پہا صبائت) إلى الجرعى 
انت لسم > الأثقال : الأمتعة جمع ثقل سميت أثقالاً لأنها ثقيلة الحمل جر 3 
مائل عن الحق تْسیمُوت € أسام الماشية: تركها ترعى» وسامت هي إذا رعت حيث 
1 (ش): العَشِي: الْوَقْت من رّوَال النَّمْس إِلَى المغرب أو من صّلاة المغرب إلى الْعَتَكَة والعَتمَة: ظُلْمة الّيل. 
والْعَتَمَة: وقت صلاة العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. 


*سورة انحل ٥ ٠‏ 
شاءت فهي سائمة دا 4 خلق وأبدع #مَوَاخِرَ 4 أصل المخْر شقٌ الماء عن يمين 
وشمال يقال: مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء مع صوت تید 4 تضطرب. 

سَبّبُ النّزول: قال ابن عباس: لما نزل قولے تعالى 8 اآفتریتِ أَلسََاعَةٌ € [القمر: ]١‏ قال 
الكفار بعضهم لبعض: إِنَّ محمداً يزعم أن القيامة قد اقتربت فأمسكوا عن بعض ما کتم 
تعملون حتى ننظرہ فلما امتدت الأيام قالوا: یا محمد ما نرى شیا مما تَخَّوّفنا به فأنزل 
الله تعالى لاق أمر اق فلا وة ... 7 الآية. 

التفسير: لأف أمر أله قلا لوه ۹ أي قرب قیام الساعة فلا تستعجلوا العذاب الذي 
أوعدكم به محمد وإنما أتى بصيغة الماضي لتحقق وقوع الأمر وقربه» قال الرازي»: لما 
كان واجب الوقوع لا محالة عبر عنه بالماضي كما يقال للمستغيث: جاءك الغوث فلا 
تجزع”" لإسبحلته وتعلیٰ عم شرك 4 أي تنرّه الله عما يصفه به الظالمون» وتقدس عن 


ساس فر مر 


إشراكهم به غيره من الأنداد والأوثان # رل المي که يالوج مِن أمْرِوء 4 أي يُنزّل الملائكة 


بالوحي والنبوة بإرادته وأمره لعل منيسًاء منْعباووء€ أي على الأنبياء والمرسلين» وسمّى 
الوحي روح لأنه تحيا به القلوب كما تحيا بالأرواح الأبدان #أَن أَنَذِروَا أنه لا اه إلا اتا 
اتقون أي بأن أنذروا أهل الكفر أنه لا معبود إلا الله" فخافوا عذابي وانتقامي» ثم ذكر 
تعالى البراهين الدالة على وحدانيته وقدرته فقال #حَلَقَاَلتَمْوْتٍ وَالأيْص بلحي 4 أي 
خلقھما بالحق الثابت؛ والحكمة الفائقة لا عبشا ولا جزافا اتی ععا ترركت 4 
٦‏ و 8 004 7وب ]سر يلاع 7 5 
أي تمجّد وتقدس عن الشريك والنظير # خل ى لاضن ین نطف ٭ أي خلق هذا 
الجنس البشري من نطفةٍ مهينة ضعيفة هي المنئٌ فَإدَاهُوَ حَصِيمْمُيِينُ 4 أي فإذا به بعد 
اماه يندرا می سر A‏ رت ور سوہ 
بأوله على آخره» وبأن من قدر على إيجاده أولاً قادر على إعادته ثانی؟'٭ والاشام 
حَلَقَهَا 4 أي وخلق الأنعام لمصالحكم وهي الإبل والبقر والغنم للم فيها وف 

أي لكم فيها ما تستدفئون به من البرد مما تلبسون وتفترشون من الأصواف والأوبار 


رمع وَينھَا اون“ أي ولكم فيها منافع عديدة من النسل وار" وركوب 


)١(‏ «زاد المسير» .٦٢٤/٤‏ (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول بدون إسناد. 

(؟) «الرازي» ۲۱۸/۹۱۔ 

(*) (ش): الصواب أن یُقال: لا معبود بحل إلا الہ لأن هناك معبودات بالباطلء فلا بد من التقبيد. 
(5) «زاد المسير» .٤۳۹/٤‏ 

)٥(‏ (ش): الدر: اللَبَنُ. 


اعت ھت ۴ ال 
الظّهْره ومن لحومها تأكلون وهو من أعظم المنافع لكم # ولک يها جال حيرت تبون 
ومان شَسَحونَ # أي ولكم في هذه الأنعام والمواشي زين وجمالٌ حين رجوعها عشيًا من 
المرعى» وحين غدوّها صباح لترعى» جمال الاستمتاع بمنظرها صحيحة سمينةً فارهة 
وتیل انلسم لل بلي رتكا كفي إلا بی الأ 4 أي وتحمل أحمالكم 
الثقيلة وأمتعتكم التي تعجزون عن حملها إلى بلك بعيد لم تكونوا لتصلوا إليه إلا بجھدِ 
ومشقة إت ري روث حي € أي إن ربكم أيها الناس الذي سخَّر لكم هذه الأنعام 
لعظيمٌ الرأفة والرحمة بكم ٭ وَلَكْيّلَ وَالِعَالَ الحم لرَحَكَبْوهَا وَزِينَة 4 أي وخلق الخيل 
والبغال والحمير للحمل والركوب وهي كذلك زينة وجمال وطاق مَالا تَْلَمُونَ 4 أي 
ويخلق في المستقبل ما لا تعلمونه الآن كوسائل النقل الحديث: القاطرات: والسيارات» 
والطائرات النفاثة وغيرها مما يجدٌ به الزمان وهو من تعليم الله للإننسان فوع أله تَصْدٌ 
الیل 4 أي وعلى الله جل وعلا بيان الطريق المستقیم؛ الموصل لمن يسلكه إلى جنات 
النعيم € أي ومن هذه السبيل طريقٌ مائلٌ عن الحق منحرفٌ عنه» لا يوصل 
سالكه إلى الله وهو طريق الضلالء كاليهودية والنصرانية والمجوسية # ولو سا فَدَ کم 
امي 4 أي لو شاء أن يهديكم إلى الإيمان لهداكم جميعا ولكنه تعالى اقتضت حكمته 
أن يدع للإنسان حرية الاختيار. فمن سا ليون وَمَن شَاء قفر € [الكهف: ۲۹] ليترتب 
عليه الثواب والعقاب» ولما ذکر تعالى ما أنعم به عليهم من الأنعام» شرع في ذكر سائر النعم 
العظام وآياته المنبشة في الكائنات فقال ٭ هُو أل ىأر ى الکو مء € أي أنزل المطر 
بقدرته القاهرة من السحاب للك سراب € أي أنزله عذب) فراتنا لتشربوه فتسكن حرارة 
العطش وينه سجر فيو يموت 4 أي وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم 
ط بث لكيه الع اروس وَالََضٍیل وَألْشكتَبَ 4 أي يخرجها من الأرض بهذا 
الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها #ومن كُلِالتّمتِ 4 أي ومن كل 
الفواكه والثمار يخرج لكم أطايب الطعام ان ف لِك ية لموم سروت 4 أي 
إن في إنزال الماء وإخراج الثمار لدلالة واضحة على قدرة الله ووحدانيته لقوم یتدبرون 
في صنعه فيؤمنون قال أبو حیان: ختم الآية بقوله: تروت 4 لأن النظّر في ذلك 
يحتاج إلى فضل تأمل» واستعمال فكرء ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا ضعت في الأرض 
ومرّ عليها زمن معيّن لحقها من نداوة الأرض ما تنتفخ به فيش أعلاها فتصعد منه شجرة 
إلى الهواء وأسفلها يغوص منه في عمق الأرض شجرةٌ أخرى وهي العروق» ثم ينمو 


الأعلى ويقوى وتخرج الأوراق والأزھارء والأكَمَام" والثمارء المشتملة على أجسام 
مختلفة الطبائع والألوان والأشكال والمنافع وذلك بتقدير قادر مختار وهو الله تعالی”'' 

وَسَخَرَ ّم أل ولتار ولمس وَالْقَمَرَ 4 أي ذل الليل والنهار يتعاقبان لمنامكم 
ومعاشكم» والشمس والقمر يدوران لمصالحكم ومنافعكم #والشجوم محرت پأآئروہ ¢ 
أي والنجومٌ تجري في فلكها بأمره تعالی لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر الک فى دک 
يت لِمَوَرِ بعلو € أي إن في ذلك الخلق والتسخير لدلائل باهرة عظيمةء لأصحاب 
العقول السليمة # وما درا آم ف الْأَرْضٍ يما اَلونْل 4 أي وما خلق لكم في الأرض 
من الأمور العجيبة» من الحيوانات والنباتات» والمعادن والجمادات: على اختلاف 
ألوانها وأشكالهاء وخواصها ومنافعها #إإركف دلت لَآَيَهُ اَمَو مب کرو 4 أي 
لعبرة لقوم يتعظون ٭ وَهْوَ الى سر لَمَرَ 4 أي وهو تعالى - بقدرته ورحمته - ذلّل 
لکم البحر المتلاطم الأمواج للركوب فيه والغوص في أعماقه لاسرا نَا 
طَرِيًا 4 أي لتأكلوا من البحر السمك الطريّ الذي تصطادونه اة لَه 
تلسُوتَهَا € أي وتستخرجوا منه الجواهر النفيسة کاللؤلؤ والمرجان #ويرى الف 
مَوَاخِرٌ ف4 أي وترى السفن العظيمة تشق عباب البحر جاریة فيه وهي تحمل الأمتعة 
والأقوات ولسوا ون فَصیوہ ۹ أي سخر لكم البحر لتنتفعوا ہما كر ولتطلبوا من 
فضل الله ورزقه سبل معايشكم بالتجارة وڪم نوت # أي ولتشكروا ربكم 
على عظيم إنعامه وجلیل إفضاله الق ف لاض رربو آن تید یکم 4 أي نصب 
فيها جبالاً ثوابت راسيات لئلا تضطرب بكم وتميل قال «أبو السعودا: إن الأرض كانت 
كرة خفيفة قبل أن تخلق فيها الجبال» وكان من حقها أن تتحرك كالأفلاك بأدنى سبب 
فلما خلقت الجبال توجهت بثقلها نحو المركز فصارت كالأوتاد لها" #وأتبرا وسبلا 
اڪ دون € أي وجعل فيها أنماراً وطرقاً ومسالك لكي تبتدوا إلى مقاصدكم 
وت باجم هم هدو € أي وعلامات يستدلون بها على الطرق كالجبال والأنهار» 
وبالنجوم يهتدون ليلاً في البراري والبحار قال ابن عباس: العلامات معالم الطرق بالنهار 


(١(ش):‏ الكِمّ: غلاف يحيط بالزّهر أو الثمر أو الطّلع فيستره ثم ينشق عنه. والكِمّ: بُرعوم الثمرة / برعم الثمرة: 
فرع صغير ناتئ من ساق النبات» تنبت منه الأوراق والأزهار. 

(۲) «البحر المحيط» ٥ص۷‏ . 

(۳) «أبو السعود» ۳/ .٠١۷‏ 


0000ھ 


وبالنجم هم يهتدون باللیل"'٭ ميل یکس لَا با # الاستفهام إنكاري أي أنَسَوُون 
بين الخالق لتلك الأشياء العظيمة والنعم الجليلة» وبين من لا يملك لنفسه نفع ولا ضرًا 
فضلاً عن غيره؟ أتش ركون هذا الصنم الحقير مع الخالق الجليل؟ وهو تبكيت للكفرة 
وإبطالٌ لعبادتهم الأصنام لأَمَلَاتَدحكَيُوتَ 4 أي أفلا تتذكرون فتعرفون خطأ ما أنتم فيه 
من عبادة غير الله؟ وهو توبیحٌ آخر 9 ندا نة أ لا مسوم 4 أي إن تعدوا نعم الله 
الفائضة عليكم لا تضبطوا عددها فضلاً عن أن تطيقوا شكرها فلإاک الله فور تج 
أي غفور لما صدر منكم من تقصير رحيم بالعباد حيث ينعم عليهم مع تقصيرهم وعصیانہم 
وله یحم ما روت وما تفلو € أي يعلم ما تخفونه وما تظهرونه من النوايا والأعمال 
وسيجازيكم عليها « وَل يدَعْونَمِن ذون الہ لا لفون سیا وهم عقوت 4 أي والذين 
يعبدونهم من دون الله كالأوثان والأصنام لا يقدرون على عَلَق شيء أصلاً والحال أنهم 
مخلوقون صَنَقَھم البشر بأيديهم» فكيف یکونون آلهة تعبد من دون الله؟ ٭ أَمَوتٌ عَيرُ 
عو چ4 أي وتلك الأصنام أمواثٌ لا أرواح فيهاء لا تسمع ولا تبصر لأنها جمادات لا حياة 
فيهاء فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منھا لما فيكم من الحياة؟ #ومامعرويت آیان بہعٹورے 
أي ما تشعر هذه الأصنام متى يبعث عابدوهاء وفيه تہکم بالمشركين لأنهم عبدوا جماداً 
لا یحس ولا يشعر ٭ لله إ لورد ) أي إلهكم المستحق للعبادة إله واحدٌ لاشريك له 
الب لَايْؤوْمِيونَ بالآيخرة لومم م4 أي فالذين لا يصدّقون بالبعث والجزاء قلوبهم 
تنكر وحدانیة الله عر وَجَل لوهم مكرود أي متكبرون متعظمون عن قبول الحق بعدما 
سطعت دلائله # لاجم اک الله مار مروت وَمَايْورے 4 أي حقاإن الله تعالى لا 
تخفى عليه خافية من أحوالهم يعلم ما يخفون وما يظهر ون َه لابجب الستكريت 4 
أي المتكبرين عن التوحيد والإيمان ا ودا قي لم مَادَا رَد ري 4 أي وإذا سئل هؤلاء 
الجاحدون أي شيء أنزل ربكم على رس وله ب ؟ الوا سير ارايت € أي قالوا 
على سبيل الاستهزاء: ما آنزله لیس إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين ليس بكلام رب 
العالمين قال المفسرون: كان المشركون یجلسون على مداخل مكة يُنقْرون عن رسول 
الله اة إذا سألهم وفود الحاج ماذا أنزل على محمد؟ قالوا: أباطيل وأحاديث الأولين”" 
« لِيَحَمِلواأوَرَاَهُمْ كليم المد 4 أي قالوا ذلك البهتان ليحملوا ذنوبهم کاملً من 
غير أن يُكفر منها شيء ومن آونار أ يُضِْلوتَهُم بِغَيْرٍ عار 4 أي وليحملواذنوب 
الأتباع الذين أضلوهم بغير دليل أو برهان» فقد كانوا رؤساء يُقتدى بهم في الضلالة 
)١(‏ «زاد المسير» .٦٣٦ /٤‏ 

(۲) «البحر المحيط؛ /٥‏ 484. 


ولذلك حملوا أوزارهم وأوزار من أضلوهم «ألاماء ماروي # ألا للتنبيه أي 
فانتبهوا أيها القوم بئس الحمل الذي حملوه على ظهورهم» والمقصوذ المبالغة في الزجر 
ری توب سب ا رب 
قبل كفار مكة» وهذا تسلية له کا فا آنه ھر مرب الْمَوَاعِدٍ 4 أي قلع بنيانهم من 
یں ری یئ من المكر بالرسل فر ہت 
قهن 4 أي فسقط عليهم سقف بنيانهم فتهدّم البناء وماتوا اتهم نهم الْعَدَابٌ من 
ا > لي ساد اھر يت لا تعر عن الي 0 
للدمار والهلاك» وللسخرية من مكر الماكرين» وتدبير المدبرين» الذين يقفون لدعوة الله 


ويحسبون مكرهم لابرد وتدبيرهم لا یخیب؛ والله من ورائهم محيط لم یوم اليم 
ربهر 4 أي يفضحهم بالعذاب ويذلهم ويهينهم وقول أبن شرکا ىف الْدِنَ ٹم 
ثکقرے فیع » أي يقول تعالى لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: أين هؤلاء الشركاء 
الذين كتتم تخاصمون وتعادون من أجلهم الأنبياء؟ أحضروهم ليشفعوا لكمء والأسلوب 


استھزاء وتهكم لقال الذي أوووأ الیل إِنَألْحِرَىَالِين وَأَلسوَءَ عَل ألحككفرنَ 4 أي يقول 
الدعاة والعلماء شماتة بأولئك الأشقياء: إن الذلٌ والهوان والعذاب محيط اليوم بمن 
كفر باللہ ط لين توم المكيكة الي ام 4 أي تقبض الملائكة أرواحهم الخبيثة 
حال کونہم ظالمي أنفسهم بالکفر والإشراك بالله فاقوا السار ما کنا تعمل ین سوم 4 
أي استسلموا وانقادوا عند الموت على خلاف عادتهم في الدنيا من العناد والمكابرة» 
وقالوا ما أش ركنا ولا عصينا كما يقولون يوم المعاد # راما گا مُفْرِكِينَ 4 [الأنعام: ؟5] 
ملين آله ليم يما سر تَصْمَلُونَ 4 أي يكذ. بهم الله ويقول: بلى قد كذبتم وعصيتم وکنتم 
مجرمين 9 فادڪلو دخلا ا عو کت ا سم نم ماكثين فيها أبداً فش 
موی الم ور BS‏ 

البلآغة: تفت اللات الكريمة مق وصوة الان والتديع عابلی؟ 

١‏ - الالتفات في فان تقون ) فهو خطاب للمستعجلين بطريق الالتفات. 

۲ - أسلوب الإطناب في أَمَوتٌ عَُْ َو 4 تأكيداً لسفاهة من عَبَدَ الأصنام ومثله 

للا لون نا وھم حلقُورت 4. 

۳ - الطباق بين روت ویَعَلوںت € وبين لن یحو و حون *. 

.4 صيغة المبالغة في #حَصِيم مين © وني لعَفُور رة‎ - ٤ 

4 طباق السلب في # آفمن لی کم لايل‎ - ٥ 


سے رھ سے اتاپ 00 


٦‏ -الجناس الناقص في “لا لفون . ره 


مه 


٠ *سورة النحل‎ E 


۷- الامستعارة التمثیلیة في « هڏ م ڪر أل ين له .. َر لمم لسم ين 
قهتّ 4 شبهت حال أولئك الماکرین بحال قوم بنوا بنيانا شديد الدعائم فانہدم ذلك 

ککیوچھچود ا E‏ وی 
لبقائهم» عاد سببا لفنائهم كقولهم «من حفر حفرة لأخيه سقط فيها». 

فَائِدَة: قال «القرطبي»: تسمى سورة النحل سورة العم لكثرة ما عدّد الله فيها من نعمه 
على عباده(© 

قال الله تعالی: ۱ 

َيِل لِلن توا مادا ا نل رک لوا خی لوت کے اسا ن هذه لديا ست ودار 


ضرق حي وم داز الین OETA‏ ج نن بویا ری بن ا نهر کم ويام 
کارت ی ل ليت © ايد وم المليكة طن شرت س 532 


71 کے 


دحا الہ 2 کشر نسلو © هل بنظرونَ ال ؟ أن انيهم لمح او باق در ریت 
54 0212 مر وما لم هر ال وی حكَاوا اسم يمرت © اہم 


5 مم ےم ہے كه ھچ کے رہ سر صمي 
با تا کیا اق بهم الا وب ) وقال المت شر و سا الد ما 
سر سو صا 7 ا کے سے کا ست ہے 9 
عبدنا من دُونِيء ين شی ون ولا ءانا ولا حاون ونه ین تیم کلک مل لیے ين 
سی ر و ہے کرس سر مر سر اب ا 


لھ ھل ع الل زلا لبك لی © مڌ بق ى ڪل ام رولا أ اع 


واوا الطنعوت ق کن ملق ال وم ن حت كه الا اق الاش 
لعو 0 سے و کر ع سس کے 00 2 
فانظرواً گنک کارے علقبة المکوپیرے صا رت نايد تی بل 


اله رو ہہ ا او جج تدوج لای الہ من وٹ بل وعدا عابو 


مم ہے و ا کیا 


E 6‏ انی لا کرت م لی الى خش ید وت لے 
أب ا سز تم سے 2 ا رن أن تمو له فيكو ان اڑا 
ف الله من بعد مَاظَمواموَتَنَهُمْ في ى أل ينا سه ور اليدرَة اکر لو فيلوت (2ع) الد 
صَبَرو اوک رھ ریسکا 2 رسا من مك إلا رجا لا زیی الیم موا هَل 
الو یدشر لا مَایَ (ھ) با الت فؤر وَآَرلا لك زكر لبن لئاس ما نَل إل 
وهم قرو بک (ع) نین الین مکزا لات ان ےک أ ع كاك نٹ 
من حیث لا نر ك و َلَْدَ تر ات آز يَأَْدَهْرَ على توف إن 
گج وی َء (ع) اوم روا ال مَاحَلَقَ اه ین شىء يَتَفَيوأ ظِلللہ عن الین وَالشَّمَيلٍ 
۲ ام ےم عر 


ماج تيو لھا برقت کہ تا ناکوت واف لی يناب :ا کہ وهم لا 
کرد ((2) افو رہم ين موضهم وَيَفْعَلُونَمَامومَرُونَ )ا 


.۳٦/۱۰ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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8ور اتحلۓ 3ت 
المنَاسَبة: لما أخبر تعالی عن حال الأشقياء الذين كفروا نعمة اللہ وطعنوا في القرآن 
فزعموا أنه أساطير الأولين» وبیّن ما يكونون عليه في الآخرة من الفضيحة والذل والهوان» 
ذكر هنا ما أعده للمتقين من وجوه التكريم في دار النعيم» ليظهر الفارق بين حال أهل 
السعادة وحال أهل الشقاوة» وبين الأبرار والفجار على طريقة القرآن في المقارنة بين 
الفريقين. 

اللقة: کی الكتب السماوية جمع زبُور من زبرت الكتاب إذا كتبته #مخيف 4# 
خسف المكانُ خسوفاً إذا ذهب وغاب في الأرض يقير يَأ € يميل من جانب إلى جانب 
وت فيل لظطل :في لأنه يفيء أي يرجع من جهة إلى أخرى لديو 4 صاغرون ذليلون» 
7 ادحو 5 ا والذل قال ذو الرمّة: 

َب إلا داخ في مُحَيّسِ وَمُنْجَحِرٌ في غَيْر أَرْضِكٌ في خر“ 

التفسير: 8901س € أي قیل للفريق الثاني وهم أهل التقوى والإيمان ماد 
انل رک الوا حا 4 أي ماذا أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا أنزل خيراً قال المفسرون :هذا 
كان فی أيام الموسم يأتي الرجل مكة فيسأل المشرکین عن محمد وأمره فیقولون: إنه ساحر 
ری ا رس و یک 
الله عليه الخیر والهدى والقرآن'''ء قال تعالى بيان لجزا تهم الكريم 'للَزے حس وو 

هَٰوْوِاَلدُياحَسَتَڈ 4 أي لهؤلاء المحسنين مكافأة نی الدنيا إاحسانہم ارہ الک E ٠‏ 
أي وما يتالونه في الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من دار الدنيا لفناتھا وبقاء الآخرة 
#وليعم دار الَو أي ولنعے دار المتقین دار الآخرة وهي ۾ ََتُ عدن € أي جنات 
إقامة ليد حَلونہا تجری من تما نهر € أي يدخلون تلك الجنان التي تجري من بين 
أشجارها وقصورها الأخمار لال فِيَامَ كدو بت 4 أي لهم في تلك الجنات ما يشتهون 
سو جا سی شا EE‏ ألمت 4 أي مشل هذا 
الجزاء الكريم یج زی الله عباده المتقين لمحارم المتمسكين بأوامره 3 أن هم 
مك طيِنَ > أي هم الذين تقبض الملاتكة أرواحهم حال کوغم أبراراًء قد تطهروا 
من دنس الشرك والمعاصيء طيبة نفوسهم بلقاء الله قوت دعي أي تسلم 
عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنة قال ابن عباس: الملائكة يأتو: نهم بالسلام من قبل 
وی اہن أمحاب الس 28 الس کت ا أن هيت 


)١(‏ «تفسير الطبري» .۱۱٦/۱١‏ (ش): مُحَيّسٌ ومُخيّسٌ: سجْن. والمُنْجَحِرٌ: الداخل في الجّحْر والجُخْر: حفرة 
تأوي إليها الهوامٌ وصغار الحيوانات. 1 

(۲) «الرازي» ۲۰/ ۲۳. 

(۳) «تفسير الطبري» ١۱۰۱/۱۔.‏ 


مك ٠‏ سورة النحل ٠‏ 


م الجنة بماقدمتم في الدنیا من صالح الأعمال ط 21000 جج 
11 ريت مھا کک إلى در کی على تا ا 
واغترارهم بالدنیا والمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا أحد أمرين: إما نزول الموت بهمء أو حلول 
العذاب العاجل” أو لیس في مصیر المکذبسن قبلهم عبرةٌ وغناء؟ 0)0 
له 4 أي كذلك صَنّع مَن قبلّهم من المجرمين حتى حل بهم العذاب وما ظَلْمَهرُ 
آنه وکن ےکس سهم يظيِمُوت € أي ما ظلمهم الله بتعذييهم وإهلاكهم ولکنْ 
ظلموا لفسههم بالشرك والمعاصی أا سات مم4 أي اصاہم عقویات 
كفرهم وجزاء أعمالهم الخبيشة اوعَاق بهم اريزو € أي أحاط ونزل بهم 
جزاء استهزائهم وهو العذاب الأليم في دركات الجحيم وال ال اذ سردا 4 أي قال 
أهل الكفر والإشراك وهم كفار قريش لو سا آله ماع تا من دون من غَىَو عن و 
َاسَوَْا ولا حَرَمَسَامِن دونه من ْو € أي لو شاء الله ما عبدنا الأصنام لا نحن ولا آباؤناء 
ولاحرمنا ما حرمنا من البحائر والسوائب وغيرهاء قالوا هذا على سبيل الاستھزاء لا 
على سبيل الاعتقادہ وغرضّهم أن إشراكهم وتحريمهم لبعض الذبائح والأطعمة واقع 
بمشيئة اللہ فهو راض به وهو حقٌّ وصواب مك قعل از ين بل ) أي مثل هذا 
التكذيب والاستھزاء قَعَل مَن قبلّهم من المجرمين» واحتجوا مشل احتجاجهم الباطل» 
وتنامَ سَوٰاكَسْبَهم لكفرهم ومعاصيهم؛ وأن كل ذلك كان بمحض اختيارهم بعد أن أنذرتهم 


سر رھ الله لضان 


رسلهم عذاب النار وغضب الجبار لقهل مالسل إلا ابع ِيف ين أي ليس على 
الرسل إلا التبليغ»٠‏ لہ والإيمان فهو إلى لله جل وعلا ودن ڪل 
أو رسو أت آقمڈوا نيوا لسرت € أي أرسلنا الرسل إلى جميع الخلق بأن 
اكوا أنه تیر رای ورو الله اا مع الس گر 
دعا إلى الضلال َوُه منْهَدَى أنه 4 أي فمنهم من أرشده الله إلى عبادته ودينه فآمن 
ومهم من حَقَّتْ عبد ألصَّكَلَةُ4 أي ومنهم من وجبت له الشقاوة والضلالة فکفَر؛ 
أعَلَمَ تعالى أنه أرسل الرسل لتبليغ الناس دعوة الله فمنهم من استجاب فهداه اللہ ومنهم 
من كفر فأضلّه الله فر یروا في رض فأنظروا كنف كرت ک علقبة المكزبيت * أي سيروا 
يا معشر قريش في أكناف الأرض ثم انظروا ماذا حل بالأمم المكذبين لعلكم تعتبرون! 
$ إن شض عل هد ل ا ادى من يِل 4 الخطاب للرس ول پل أي إن تحرص يا 
محمد على هداية هؤلاء الكفار فاعلم أنه تعالى لا يخلق الهداية جبراً وقسراً فيمن يخلق 


((ش): المعنى: ما ينتظر المشرکون إلا أن تأتيهم الملائكة؛ لتقبض أرواحهم وهم على الكفرء أو يأتي أمر الله 
بعذاب عاجل يُهلكهم. 


*سورة النحل ٠‏ نت 


فيه الضلالة بسوء اختیارہ #وَمَا لهم من ريت 4 أي ليس لهم من ينقذهم من عذابه 
تعالى اموا اله جمد ينهم لايبْصَتُ أله من يموت 4 أي حلف المش ركون جاهدين 
في أيمانهم مبالغين في تغليظ اليمين بأن الله لا يبعث من يموت» استبعدوا البعث ورأوه 
أمراً عسيراً بعد البلى وتفرق الأشلاء والذرات» قال تعالى ردا عليهم ب وَعَدَا عله حَقًَا 4 
أي بلى لبهي وعد بذلك وعداً قاطعاً لا بد منه ولک ات ۂ رالاس لایع موت ¢ 
أي ولکوٌ أكثرهم لا يعلمون قدرة الله فينكرون البعث والنشور لين لهم الى لفون 
فيه € أي سيبعثهم ليكشف ضلالهم في إنكارهم البعث» وليظهر لهم الحق فیما اختلفوا 
فيه» وليحقق العدل وهو التمييز بين المطيع والعاصيء وبين المّحِقٌ والمُبْطِل» وبين الظالم 
والمظلوم و لیعلر الزن فوا مح كاذو كزين # أي وليعلم الجاحدون للبعث» 
والمكذبون لوعد الله الحق أُنہم كانوا كاذبين فيما يقولون تماقو لی ء ادا دنه أن 
ودش كى 4 أي لا يحتاج الأمر إلى كبير جهد وعناء فإنا نقول للشيء کنْ فيكون 
قال المفسرون: هذا تقريبٌ للأذهان» والحقيقةٌ أنه تعالى لو أراد شيئا لكان بغير احتياج 
إلى لفظ مك ۷۹ ۾ وَاَدينَ مَابحصووأفٍ کہ مِْبَعدِمَاظَُأ4 أي تركوا الأوطان والأهل 
والقرابة في شأن الله وابتغاء رضوانه من بعد ما عُذَّيُوا في الله قال «القرطبي»: هم صهيب 
وبلال وخبّاب وعمّار» عذَّسهِم أهل مكة حتى قالوا لهم ما أرادواء فلما خلّوهم هاجروا إلى 
المدينة”" َنَم ف ایا حَسَهَة 4 أي لنسكننهم داراً حسنة خيراً مما فقدوا قال ابن 
عباس: بوأهم الله المدينة فجعلها لهم دار هجرة فولَكَتر اليخرة أ کر ل وكا ويتَلمُونَ 4 
أي شواب الآخر أعظم وأشرف وأكبر لو كان الناس يعلمون ٭ الَنَ صبروا ول رَيَھم 
کون 4 أي هم الذين صبروا على الشدائد والمكاره» فهجروا الأوطانء وفارقوا 
الإخواق: واعتهدوا على الله وحده يخرن آخرہ رسرہ اوا اسان ك لا 
تح إِلَِمَ € أي وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلى الأمم الماضية إلا بشراً نوحي إليهم 
كما أوحينا إليك قال المفسرون: أنكر مشرکو قریش نبوة محمد بيا وقالوا: الله أعظم 
من أن يكون رسوله بشرا فهلبعث إلينا ملك فنزلت”" تو مل الو نكرلا 
امون 4 أي اسألوا یا معشر قريش العلماء بالتوراة والإنجيل يخبرونكم أن جميع الأنبياء 
كانوا بشراً إن كنتم لا تعلمون ذلك لآ بِالِيَتِ لر € أي أرسلناهم بالحجج والبراهين 
(١)(ش):‏ الله -سبحانه وتعالى- على كل شيءٍ قدير» لکن هذا القول يحتاج إلى دليل فإنه لا يقال في حق الله 
شيء إلا بدليل. 
(1) «تفسير القرطبي» ۱۰/ ۱۰۷. 
(۳) «زاد المسير» .٥٤٤ /٤‏ 


٤٤‏ دو للخل 
الساطعة الدالة على صدقهم وبالژبر؛ أي: الکتب المقدسة لو انالك لذ َر 4 أي 
القرآن المذكّر الموقظ للقلوب الغافلة بين نا لاس مارد إلَےہمْ 4 أي لتعرّف الناس 
الأحكام والحلال والحرام ولاهم پلنگرورے 4 أي ولعلهم يتفكرون في هذا القرآن 
فيتعظون ‏ الین اين مَكَرُوا السات أن خف آله بهم لأر € أي هل أمن هؤلاء الكفار 
الذين مكروا برس ول اللہ َا واحتالوا لقتله في دار الندوة» هل أمنوا أن يخسف اللہ بهم 
الأرض كما فعل بقارون؟ #أو أيهم ألْصَدَابُ ِنْ حَيّثُ لَاستْعْرُونَ 4 أي يأتيهم العذاب 
کک وی و ع وو وا 


۰1 


ار َأَكَهُمْق َعَم ماهم يمُعْجِرنَ 4 أي يهلكهم في أ ثناء أسفارهم للتجارة واشتغالهم 
بالبيع والشراء فإنہم على أي حال لا يعجزون الله 3 أَوْيَْمَْه علی تو 4 أي يهلكهم الله 
حال كو: نهم خائفين مترقبین لنزول العذاب قال ابن كثير: فإنه يكون أبلغ وأشد فإن حصول 
مايتوقع مع الخوف شديدٌ”" ربكم روف َم 4 أي حيث لم يعاجلكم بالعقوبة 
یں الل مَاحَلَقَ هن ّى 4 أي أولم يعتبر هؤلاء الكافرون ويروا آثار قدرة الله 
وأنه ما من شيء من الجبال والأشجار والأحجار ومن سائر ما خلق الله #يَتَفَيوا لله 
عَن مین وَألشَّمآدِلٍ سَْجَّدَائَهِ 4 أي تميل ظلالها من جانب إلى جانب ساجدة لله سجود 
خضوع لمشيئته تعالى وانقياد» لا تخرج عن إرادته ومشيئته وهر ِرون 4 أي خاضعون 
صاغرون فكل هذه الأشياء منقادة لقدرة الله وتدبيره فكيف يتعالى ويتكبر على طاعته 
أولتك الكافرون؟ # وَينَهيسَجدمَا ف سوت وما ف الا من 5ھ وَالْملِيكة وهم لا 
يكو أي له تعالى وحدہ يمخضع ود جووے سر و سی اليا تيم 
لا یستکبرون عن عبادته ٭ یحاون رهم مّن فَوقَهم وَبَفعلُونَ ما يؤْمَرُوِنَ ‏ أي يخافون جلال الله 
وعظمته")» ويمث ن أوامره على الدوام 5 
7 كات لكيه من رخو الا وال ا 
١‏ - الڑیجاز بالحذف 8َالُوا حم 4 أي قالوا: أنزل خيراً. 
۲ - الإطناب في قوله ماد نَا من دونه ین کؿو.. وَلَاحَرَمْنَامِن دونو من تن 
- الطياق في ل#هَدَى لله .. حَقّت عليه الضََلَلَه 4 وني لا دی من يذ 
00 


للا 


٤‏ - صبخة المبالغة في هد مى € لأن (فعول وفعیل) من صيغ المبالغة. 


(۱) «المختصر» ۳۳۳/۲۔ 
)٢(‏ (ش): هذا تفسير مُجمّل ليس فيه معنى الفوقية الحقيقي الذي هو عَلوٌ الذات الكريمة فوق عباده بل اقتصر 
على تفسيره بالجلالة والعظمة. 


4 ذكر الخاص بعد العام في جد مد ما الوت وما ف الک .. وَالْمليكةٌ‎ - ٥ 

زیادةً في التعظيم والتكريم للملائكة الأطهار. 
-٦‏ السجع في #يتقَحكرورت »۰ ديخزؤنا» عرو 4. 

َائدّة: استنبط بعض العلماء من قوله تعالى وما أَرسَلْنَا من يبك إلا رِجَالا 4 أن النبوة 
لا تکون إلا فی الرجالء وأما النساء فليس فيهن نبيّة» وهو استنباط دقيق. 

تنبيه: قال ابن تيمية في منهاج السنة: «والاحتجاج بالقدر حجةٌ باطلة داحضة:؛ باتفاق 
كل ذي عقل ودين من جميع العالمينء ولهذا لما قال المشركون لاأوْسَاء آنه اما اسر ڪا کک 

وا ءَابَاؤتا ۹ [الأنعام: 14] رد الله عليهم بقوله فل هل عند ڪمن علو فشر جو آنا 
إن عو و وہہ رت ہہ ربچ 
وعقولهم أن هذه الحجة باطلةء فان أحدهم لو ظلم الآخرء أ و أراد قتل ولدہ أو الزنی 
بزوجته» أو كان مصرًا على الظلم فنھاہ الناس عن ذلك فقال: لو شاء الله لم أفعل هذاء لم 
يقبلوا منه هذه الحجة ولا يقبلها هو من غيره» وإنما يحتج بها المحتج دفعا للوم عن نفسه 
بلا وجه...200, 

قال الله تعالى: 

وال اه لا سكأ إلنھین این نما هر له وكيد وى رحبو ا وک نامر 
7 2009 ےت : 
رون © ترادا کشف الضر عنم إِدا فی انکر یریم مشركون رم) مروا ہما انیم 
ہے ور ا ہت ےہ 2 
فر ا ولون یل الات یھ ھم ما يبوت © وا بر دشم بلق َل 
َو موا 7 2 شم پلوریٰ من لموم من سوہ ما بر يود أبن كه صل هون أ يدس ف 
الراب الاس ایتک © لن لاومو بالكخرة مل السَوه ويله المنل الال وهر سور 
السكيم ا ولو واد اہ الا مھ د علیہ من داب ولک بترم إل أجل وت ا 


ا 28 لا ا سو ال سل وو ” رص ےم 


جا ہم لا خرو سَاعَةٌ ولا دَمَْتكَدِمُونَ ہے ھوت وتصف 
اليتس الْكَذْبٌ كس ل ال دك کی جرم أن هنم اکر وام َو و 1و۶ َد ا 


اگ أمَمِ من لك مرن م التي تابر د و الم مق عد عَدَابُ أي 0 وم 
ارلا عك آلب إِلَا بين هم ادى اَخَتلفوا فة وَهُدَى وَيَحمَهُ قور ب منوت )وال 
رل م کہ ما ایا بو ایض بعد متها إن فی 5ك ية لو يسْمَعْوتَ 9 ورن لکرف لالع 


عه 
کس سے ضر صا 


رة میک جنا فی بطونه- من بن َرَت ودم نا حالصا سا ريي لن ری شی ایل 


)١(‏ عن «محاسن التأويل» الجزء العاشر بإيجاز. 


7 کے کا ا کو برع درا مس 2211 ہے ہے 0 ر 
و کت یم خر رس 

زی لال * ا وی ین کل ات وت 07 

کت من بُطوها گرا اٹ علس وو ذو تا لا إن فى ذلك ايه 1 KOSS‏ 


جج 2 5 رم ا امن + جر ده ا ری و ر 2 5 

27ے لک و 0 میا 2 یتو تا وا 

ہے ہے ہم کر دم مم 
7 خر مين له و عض سم سه سے 2ھ کوک مر ےہر ا 
تقس ازاك سرت پت جم اي کے اتا تع ل تر 


ارو ٤‏ ين ومد نفك اعت ايل موك 5یشت کنر يكو 8 
ويع دون من دون الہ ما لا يمك يَمْلِكُ لَه ردقا سن لسَّمَوتٍ وَلَأَضِ سا ولا ستطيعونَ یا ملا 


ع 


کے هر ہم لح ب دحيو 


بوه الامشال ن َه رات لاکن لگا 

المتاسبة : لما ذكر تعالى أن كل مافي الكون متقادٌ لأمر اللہ خاضعٌ لسلطانہ: آمر هنا 
بإفراده بالعبادة لأنه الخالق الرازق» ثم ضرب الأمثال في ضلالات أهل الجاهلية» وذگر 
الناس بنعمه الجليلة ليعبدوه ويشكروه. 

اللغة: لإوَايبًا 4 دائ ولازما قال الجوهري: وصبَ الشيء وصوبا] أي دام ومنه 
0 وعد بُوَاصِبٌ € [الصافات :]أي دام وان اماي 

( وَهَزِيمٌ رعذ وَاصِبٌّ)7 

رون € الجؤار : رفع الصوت بالدعاء والتضرع يقال : جأر أي صاح قال الأعشى 

يصف بقرة: 
فَطَافَتْثَلَاثَابَيْنَ 4 َوْمِوَليْلَةٍ وَكَانَّ التَكِيرُ أَنْ ضيف و تجا ^ 

وہ ود وھ تم ۴ 
يختفي موب 4 مَوانٍ ودل هرت > الفرتُ نول الذي ينزل إلى الکرش أو الیکعی” 
#سَيِمًا € لذيذاً هيناً لا يعصٌ به من شربه د لا )4 جمع ذلول وهو المنقاد المسخّر بلا 
عناء 'وَحَمَدَۃٌ 4 الحفدة: قال الأزهري أولاد الأولاد. والحفدة: الخدم والأعوان. 

التفسير: #وقال آمل لا سدوا لان 4 أي لا تعب دوا إلهين فإن الإله الحق لا 
يتعدد #إتما هو له ود4 أي إلهكم واحد أحد فردٌ صمد بى فارهبون 4 أي خافون 
)١(‏ البيت لحسان, والهزيم: السحاب المتشقق بالمطر كذا في «الطبري» .۱۱۸/۱١‏ (ش): والمعنى أن ما يأ به 

السحاب من مطر رعذّہ دائم. 


)٢(‏ «تفسير القرطبي» ٠٠١ /٠١‏ . (ش): ضف : تشفق وتحذر. والنکیڑ: الإنكار. والجؤار: الصياح. والمعنى: 
أن هذه البقرة فقدت ولدها فطافت تطلبه ثلاث ليال وأيامهاء ولا إنکار عندها ولا انتصار مما عدا على ولدها 


إلا أن تشفق وتحذر وتصيح. 
(۳) (ش): مِعّى: ما ينتقل إليه الطّعامُ بعد المعدة. والجمع: أمعا 


دون سواي # ماف اموت وَالْارضِ 4 أي ملكا یہ وعبيدا وه لين وَاصبًا 4 أي له 
الطاعة والانقياد واج ثابتاً فهو الإله الحق» وله الطاعةٌ خالصة ایر اَمَو لللُونَ € الهمزة 
للإنكار والتوبیخ أي كيف تتقون وتخافون غيره؛ ولا نفع ولا ضر إلا بيده؟ * ومایکم 
د َّنَأ أي ما نفضّل عليكم أيها الناس من رزقٍ ونعمةٍ وعافيةٍ ونصر فمن 
فضل الله وإحسانه ٭ڈر إِذا مسکم الضر فا تحر يحوت 4 أي ثم إذا أصابكم الضر من فقر 
ومرض وبأساء فإليه وحده ترفعون ہب و یا 
ساعة العسرة والضيق» ولا تتوجهون إلا إليه دون الشركاء مادا کشف الضر عك 

قرب تکرب َي 4 رن لكا ابلا ر فرق کم ا لشم درد ا 
«القرطبي» اوس الكلام اص ان اض ا رس الاجا من ال ور روا ا 

ءايه 4 أي ليجحدوا نعمته تعالى من كشف الضر والبلاء #فتممّعوأ | أْفَسَوْفَ مل مسن 4 أي 
AS‏ ار ا 
والوعيد لوَجَمَلودَلِمَا لا يعْلَمونَ َصِيبًا مسا رمه 4 أي يجعلون للأصنام التي لا يعلمون 
ربوبيتها ببرهان ولا بحجة”" نصيبا من الزرع والأنعام تقربا إليها لاله أشن عم كث 
و سا دك لسو وہ سیا 
سؤال تو وتقريع 9 وَيجمَلُونَ بن لبت 4 أي ومن جَھُل هؤلاء المشرکین وسفاهتهم أن 

ہو موس وہر ری لهم الول O‏ 
وتعظّم عن هذا الإفك والبهتان وهم ماشو بوت 4 أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من 
البنیسن مع كراهتهم أنهم يأنفون من البنات ٭ وار دمم الأ 4 أي إذا أخبر أحدهم 
بولادة بنت للظَلٌ وَجْهُهُ موا 4 أي صار وجهه متغيراً من الغم والحزن قال «القرطبي»: 
وهو كناية عن الغم والحزن وليس يريد السوادء والعربٌ تقول لكل من لقي مكروهاً: قد 
اسودٌ وجهه”" وه ركم » أي مملوءٌ غيظا وغمًا ‏ یکوری مِنَالْمَوْ و من سوہ مَابسَرٌ بو 4 أي 
يختفي من قومه خوفا من العار الذي يلحقه بسبب البنت» کہا بلیّة ولیست هبة إلهية» 
ثم يفكر فيما يصنع ايك على هون أ دسف ارب 4 أي أيمسك هذه الأنثى على ذلّ 
وهوان أم يدفنها في التراب حية؟ السا ماكو > أي ساء صنيعهم وساء حكمهم» 
حيث نسبوا لخالقهم البنات بی ہی ہب می اتنال واا روو ماو 


البنين إليهم» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً ل لِلَرينَ يموت باک رو مَل اَلسَوءِ * أي 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .١١8/١١‏ 


(؟) وقيل: المعنى يجعلون لآلهتهم التي لا علم لها لأا جماد نصيبًا مما أعطاهم الله. 
(۳) «تفسير القرطبي» .١١5/١١‏ 


كك *سورة النحل ٠‏ 


لهؤلاء الذين لم يصدقوا بالآخرة ونسبوا لله البنات سفها وجهلا صفة السوء القبيحة 
التي هي کالمشل في القبح» فالنقصٌ إنما ينسب إليهم لا إلى الله لويل اَل الَْمَلَ 4 أي 
له جل وعلا الوصف العالي الشأنء والكمال المطلق» والتنزه عن صفات المخلوقین 
وهو المَرِينُ الحم € أي العزيرٌ في ملكه. الحكيمٌ في تدبيره. ثم أخبر تعالى عن حلمه 
بالعباد مع ظلمهم فقال ل وو بايد أله لاس بظليهر 4 أي لو يؤاخذهم بكفرهم 
ومعاصيهم ويعاجلهم بالعقوبة لمات امن داب 4 أي ما ترك على الأرض أحداً يدب 
على ظهرها من إنسانٍ وحيوان لوَلْكن رهم إل ال مُسَعّى 4 أي ولكنْ يؤخرهم إلى 
وقتٍ معیّن تقتضيه الحكمة دا جآ أجَلْهُمْ لا جروت سَاعَد ولا يسْتَفُونَ 4 أي فإذا 
جاء الوقت المحدّد لهلاكهم لا يتأخرون برهة يسيرةً من الزمن ولا يتقدمون عليها كقوله 

وَحَعَلََ لِمَه>لكَھم معدا € [الكهيف:1ه] # وکجعلوت یوما يَكْرَهُوتَ 4 أي يجعلون له 
تعالى البنات مع كراهتهم ھن وهو تأكيد لما سبق للتقریع والتوبيخ #وَتَصِفٌ اينهم 
لْكَذْبٌ أت َم لق € أي يجعلون لله ما يجعلون ومع ذلك يزعم ون أن لهم العاقبة 
الحسنى عند الله وأنہم أهل الجنة إلا بحرم أََكَمُآلَرَ4 أي حق] إن لهم مكان ما أملّوا 
نار جهنم التي ليس وراء عذابها عذاب وام مرو أي معجّلون إليها ومُقدمون 
ثم ذكر تعالى نعمته في إرسال الرسل ليتأسى صلوات الله عليه بهم في الصبر على تحمل 
الأذى فقال 9 تأنه لقد أَرَسَلَمَآإِكَ أمَر نملك فر هم آلشَّيْطنٌ أعملَهُمَ 4 أي والله لقد 
بعثنا قبلك یا محمد رسلا إلى أقوامهم فحسٌن الشيطان أعمالهم القبیحة حتى كذبوا الرسل 
وردّوا عليه م ما جاءوهم به من البینات #فهو وَلِمّهُمْ ایم 4 أي فالشيطان ناصرهم اليوم 
في الدنيا ویشس الناصر ور عَدَابٌ اليم 4 أي ولهم في الآخرة عذاب مؤلم # وَمَآ ْنَا 
يك لكب إلا بين محم الى أحَتلَمُواضِهِ 4 أي ما أنزلنا عليك القرآن یا محمد إلا لتبيّن 
للناس ما اختلفوا فيه من الدين والأحكام لتقوم الحجة عليهم 'وَشُدی وَيَحمَهٌ لموم 
يموت € أي وأنزلنا القرآن هداية للقلوب» ورحمة وشفاءً لمن آمن به. ثم ذکر تعالى 
عظيم قدرته الدالة على وحدانيته فقال آله اَل ِن لمآ م1 مایا به الارْصَ بعد موتا أي 
أنزل بقدرته الماء من السحاب فأحيا بذلك الماء النبات والزرع بعد جدب الأرض ويُبسها 
لدف لك أيه مومهو 4 أي إن في هذا الإحياء لدلالة باهرة على عظيم قدرته لقوم 
يسمعون التذكير فيتدبرونه ويعقلونه # فلن لہ لانم لبر 4 أي وإن لكم أيها الناس 
في هذه الأنعام «الإبل والبقر والضأن والمعز لَعِظةً وعبرة يعتبر بها العقلاء» ففي خلقھا 


)١(‏ هذا قول قتادة والحسن من الفرط وهو السابق إلى طلب الماء وقال مجاهد: «مفرطون» متركون منسيون في 
النار. 


E ٠ سورة النحل‎ ٠ 


ھا TTT‏ 
بعض الذي في بطون هذه الأنعام لن بين َر ووم لا عَلِصًا ) أي من بين الروث والدم 
ذلك الحليب الخالص واللبن النافع مايا رين # أي سهل المرور في حلقهم؛ 
لذيذهين) لايغصٌ به من شربه ومن تَمَرتٍ الل والاعَتب دون مه سڪ 4 أي 
ولكم مما أنعم الله به عليكم من ثمرات النخیل والأعناب ما تجعلون منه خمرًا يسكرء قال 
تو پچ ل جح کھ 2 ار 
ا ر بوڈ : نَ#أي ية باصرق ودلالة قاهرة على وحدائتہ سبحانہ لقوم 
يتدبرون بعقولهم قال ابن كثير: وناسب ذكرٌ العقل هنا لأنه أشرفٌ ما نی الإنسان. ولهذا 
حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها"» ولما ذكر تعالى ما يدل على 
باهر قدرته» وعظيم حكمته من إخراج اللبن من بين فرثٍ ودم وإخراج الرزق الحسن 
من ثمرات النخيل والأعناب» ذكر إخراج العسل الذي جعله شفاء للناس من النحل؛ 
وهي حشرةٌ ضعيفة وفيها عجائب بديعة وأمور غريبة» وكل هذا يدل على وحدانية 
الصانع وقدرته وعظمته فقال تعالى # َس ال ین وی ص سبال بیو يوبا ومن الجر 
ًابعشو € المراد من الوحي : الإلهامٌ والهداية أي ألهمها مصالحھا وأرشدها إلى بناء 
جو ود رر نت سر لتر وت 
a O‏ 
الطرق في طلب المرعى حال كونها مسخرةٌ لك ل تضلين في الذهاب أو الإياب ي 
من بوه اسراب ميلف لون فيه سْقَاء نس 4 أي يخرج من بطون النحل عسل متنوعٌ منه 
أحمرء وأبيض» وأصفرء فيه شفاءً للناس من كثير من الأمراض قال «الرازي» فإن قالوا: 
كيف يكون شفاءٌ للناس وهو يضر بالصفراء؟ فالجواب أنه تعالى لم يقل: إنه شفاءٌ لكل 
الناس» ولكل داءء وفي کل حالء بل لما كان شفاء للبتعض ومن بعض الأدواء صلح بأن 
يوصف بأنَّ فيه شفاء” إن في ذلك ليه لمَو كفك زو 4 أي لعبرة لقوم يتفكرون فی عظيم 
)١(‏ قال الزمخشري: والآية بيان للعبرة فإن الله سبحانه يخلق اللبن وسطًا بين الفرث والدم يَكْمَتِفَانِِ وبينه وبينهما 
برزخ من قدرة الله لا يبغي أحدهما عليه بلون» ولا طعمء ولا رائحةء فسبحان الله ما أعظم قدرته» وألطف 
حكمته لمن تفكر وتأمل. «الكشاف» ۲/ 516. (ش) يَكََِْانه: يُحيطان به. 
(؟) «تفسير الطبري» ٠۳٤/۱٤‏ . 


(۳) «التفسير الكبير» ۲۰/ ۷۲۔ 
)٤(‏ «المختصر» ۲/ .۳۴٣‏ 


سورةالنحل٠‏ 
قدرة الله وبدیع صنعه ل[ واه لق ر وف كم » أي خلقكم بقدرته بعد أن لم تكونوا 
شيئ ثم يتوفاكم عند انقضاء آجالكم وف ِك لالع 4 أي برد إلى ارد وأضعف 
العمر وهو الهّرم والخرف لك اعام بعد سيدا 4 أي لينسى ما بعلم فيشبه الطفل في 
نقصان القوة والعقل ن أله عَم قَِير 4 أي عليمٌ بتدبير خلقه» قديرٌ على ما يريده» فكما 
وي نكن الا قمر العلم إلى البجول قا كادر سے مس سی سو 
من قرأ القرآن لم یرد إلى أرذل العمر”" * وله قَضَّلَ بع عل بْحْضٍ في ارز 4 أي فاوت 
بينكم في الأرزاق فهذا غنيٌ وذاك فقي وهذا مالك وذاك مملوك لضأ شیا بای 
رزقَهۃ عَلَ ما مَلَكَتْ تنم هم يد سه 4 أي ليس هؤلاء الأغنياء بمشركين لعبيدهم 
جو سس ےہ یی ل 
تعالى للمشركين قال ابن عباس: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم فی أموالهم ونسائهم» فکیف 
یشرکون عبيدي معي في سلطاني؟”" اَفْیِعَمَة قبِنِعَمَة اللہ ےت لإونكار. ا 
او رخو الف ی ماف واه جَعَل کم من شیک ًا أي 
می ا وچ کو وشكلكم ليحصل الائتلاف والمودة والرحمة 
بینکم فوَجَعَل ل من أرُوجِحكُم بين وَحَفَدَهٌ 4 أي جعل لكم من هؤلاء الزوجات 
الأولاد وأولاد الأولادء سوا حفدة لأنهم يخدمون أجدادهم ويسارعون في طاعتهم 

و لطبت € أي رزقكم من أنواع اللذائذ من الثمار والحبوب والحيوان 
الال يوو نعمت آله هم یکفرون 4 أي أبْعْدَ تَحَقَقَ ما در من نعم الله يؤمنون 
بالأوثان ويكفرون بالرحمن؟ وهو س للتوبيخ والتقريع #وَيحَبُدُونَ ِن دون أله ما 
املك لْهُمْ ردقا منَاَلسَموت رارض شا 4 أي ويعبد هؤلاء المشركون أوثانا لا تقدر 
على إنزال مطر» ولا على إخراج زرع أو شجرء ولا تقدر أن ترزقهم قليلا أو كثيراً ولا 
تيمو 4 أي لیس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت < لتووار لاال 4 أي لا 
تمَنّلوا لله الأمثال» ولا تُسَبّهوا له الأشباه؛ فإنه تعالى لا مِم له ولا نظیر ولا شبيه لاله 
أكون 4 أي يعلم كل الحقا: ئق» وأنتم لا تعلمون قدر عظمة الخالق. 

البَلآّعَة: جح ارك لك يسان مرف لي اسان 

١‏ - الالتفات من التكلم إلى الغيبة إلى المتكلم وى فارهبون 4 لتربية المهابة والرهبة 
في القلوب مع إفادة القصرء أي : لا تخافوا غيري. 

۲ - الطباق في كيمو .. مخروت 4 وفی دحا ب آلأرض بعد موی4 وفي 


.٦٦۸/٤ زاد المسير»‎ )١( 
.۳۳۴۸/۲ «المختصر»‎ )۲( 


0 ٠ سورة النحل‎ ٠ 
0 .) ليون ... َکفرنَ‎ 

۳ - الجناس الناقص بين لكل من كل 4. 

٤‏ - الاعتراض لآ ولون به الست - سبحتة - وَلَهُم ماوت 4 فلفظة (سبحانه) 
و عامس الو ره الول لنے 

.* صیغة المبالغة في مروز الحم 4 و لعَِع فرب‎ - ٥ 

. السجع # يَعْقَُونَ دش دوک ٤ج رون‎ - ١ 

۷- التهديد والوعيد #فتمتعوا أَصَسَوْقَ تلم >. 

۸ - قوله تعالی #وَيَصِف الیم الْكَذْبَ € قال الشهاب ۹۳۰ 8 
أي ألسنتهم كاذبة كقولهم «عينُها تصفُ السحر؛ أي ساحرة» وقڈھا يصف الهَيْفتَ أي 


0000 

قال الله تعالى: 

صرب الله متَلا عبَدا ملو يقير عل ىء ومن رهه ما رفا حَسَنَافَهُوسِفِنُ نه 
س وهر هَل یتور احمد لله ب بل ڪرشم لايش مون © وضرب اہ متلا تَملین 
امرف اب ع قود عل تن و شر ڪل ع موه تا وجه لا بات بر هَل 
وی وو امْر اَل ھول کت تقر( وا 7 وع ہے ٦‏ وم 


5 ور 7 ہو ے 


مرا ا ای ہی و می ا ےم ج رلا کے وس 

کات 0 عز لک اش والاصسر ا لک 

سے رہ سے ور قوع ے مہق ع ہے 
تنک 2 یٰ0 تر رت 


عر عر رظ رت مرکا نا وجعل ل مد کے 
لات لموم ومو وال صل لک ين بیو يح نكا من جلو الا تعار يونا 
وو 7 روم کے کرد اور هه لام 
.7 ریغ تی وين اسنها زارا وافعارعا انا ومتَعًا إل 


جن ا لی لک مما حل ظِلَلَا وَعَصسل لک مَنَ الْحبَالٍ E,‏ وحم 
یک 7 سسكا كنك : وت 
شیرت () فان روا علَيك الب لمن © یمرفون نعمت الله كم کرو ا 
وڪن رهم ال طروت 9 تح 2 5-0 لي ڪ قروا 
سرت وا ا تن خف یام وت )ا ورن 
را لييح أ شا شر ڪا مز قالوا رکا 00 شركازنا الین كا ندعو من دوك 


ال اس ٭> معو 


اموا ھم الْمَوَلَ اتک کڪ زوت ا لوال الله ومين مي لام وَصَلَّ عَنْهُم گا 


(١)(ش):‏ مَیْفاء: ضامرة البطن» دقيقة الحَّصر. ضامرة البطن: قَليلة لَحُم البطن. حُضر الإنسان والحيوان: وسطهء 
ما بين أسفل القفص الصدري والحوض. الدَّقِيقَ: (ضد الغليظ) وَمَا قل أو صَغُر من الْأَشْيّاء. 


ا ... عسورةالتحل٠‏ 
کاو یفٹرون الیے کفروا وصدوا عن سیل الہ رت چہ 
7 مذو 9© م بم فک نو هيا هر ٍن ن انم وَجِسَّنًا بلک سيدا عل 
کول َبرَ]ا ع ّت الكتب ب لڪل مَىْءِ وھدی وة IO‏ 
22 00000 وتاي ذى الفرك وين عن الْفَحْمَةِ وال ڪر ابي 
لاق ےت 

المنَاسَبة تی a‏ أعقبه بذكر مثلين 
تی عیشت سی کے گوس غووت در 
الناس بب ببعض التّعم التي أفاضها عليهم ليعبدوه ويشكروه» ويُخلصواله العمل طائعين 

اللقّة: سکم 4 الأبكم: الأخرس الذي لاينطق ظكَلٌ4 الكَلّ: الثقيل الذي هو 
ہو ای وو اليك كلذ سو من تو ہو 

اذ لِمَالٍالْكَلٌَ َبْلَ شَبَابِهِ إا گان عَظْمُ الكل غَبْرَ سید ٩‏ 

تی » الفح لظ بسرعة مل الخطقة ذال أسه لمك تسسات وا 4 
الم : السفر والرحيل لطلب الكلأء والظعينة المرأة المسافرة لوََوبَامًا 4 الوبر للإيل 
کالصوف للغنم ظِلَل € الظلالُ :كل ما یسل به من البیوت والشجر أت 4 
وت كن يكل خيل رس وو ل يحفظ ويقي ارہ یچ سو 
#سَرَيِلَ © جمع سربال قال الزجاج : كل ما لبسته من قميص أو درع فهو سربال'''۔ 

التفسير: #صرب الله مشلا عبدا معلوکا لَايفَدِرُ عل تی ص رََهْسَهُ من رفا حَسَكَا4 
هذا مثلُ ضربه اله تعالى لنفسه وللأصنام التي أشركوها مع الله جل وعلاء أي کور 
في إشراكهم مثل من سى بين عبدٍ مملوكِ عاجز عن التصرف» وبين حر مالك يتصر 
دا ا رت ا ا ا 


. 0۱۸/١ «البحر المحيط»‎ )١( 

)٢(‏ قال الإمام ابن القيم: ذكر الله تعالى مثلين: فالمثل الأول ضربه لنفسه سبحانه والأوثان» فالله هو المالك لكل 
شيء» ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهرّاء وليلًا وهارّاء والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء» فكيف 
یجعلونہا شركاء إلي ویعبدونہا من دوني مع التفاوت العظيم والفرق المبين؟ وأما المثل الثاني فالصنم الذي 
يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم» لا يعقل ولا ينطق» بل هو أبكم القلب واللسانء ومع هذا لا يقدر على شيء 
البتةء أينما أرسلته لا يأتك بخیرہ ولا يقضي لك حاجةء والله سبحانه حي قادر» متكلم» يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقيمء وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد . (إعلام الموقعين؛ لابن القيم. 

(۳)(ش): د لشي :مل ونظيرٌ (تستعمل مع المذكّر والمؤئّث) «هو سِيّك- هي يِيّك- -هما سِيّان- - هذا سي ذاك دهم 
سي عندي: متساوون». سیّان عندي کذا وكذا: لا فرق بينهما. 


ا و 1 


بربٌ العالمين حيث یشرکون به أعجز المخلوقات؟ لفَهُرَحفٌ نہ يا َه 4 
أي ينفق ماله في الخفاء والعلانية ابتغاء وجه الله هَل ستو ٭ ؟ أي هل يستوي 
العبيد والأحرار الذين ضرب لهم المثل» فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على 
شيء والله تعالى له المملكء وبيده الرزق» وهو المتصرف في الكون كيف يشاء» فكيف 
يسوی بينه وبين الأصنام؟ المد وبل أ ڪرشم ايمر 4 أي شكراً لله على بيان 
وچب وب ا ا سوج 
بسفههم وجهلهم یسرون بين 0 والمخلوق» والمالك والمملوك # وضرب الہ مکلا 
جل نان انف ایس کیش رع جو ار 
ہت ذاش مخروب لار لخ الى" اوق یی لا 
يتكلم ولا ينطق بخیرء ولا یقدر على شيء بالكلة انه إنا خر ار ےج ٭وخر کل 
موا 4 أي ثقیل عالة على ولیّه أو سيده لما ميجَهِةٌ ايآ تحير 4 أي حيثما أرسله 
اال کا | حمر اليذه مسف وم وو ا ريالمَدَل 
وهو عل صِرَطِمَسَمَيمٍ 4 أي هل يتساوى هذا الأخرس» وذلك الرجل البليغ المتكلم 
Ts o‏ تی كاك العائز لا 
يسوي بين هذين الرجلين» فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجرء وبين ا 
القادر العليم» الهادي إلى الصراط المستقيم؟ «" ل وو ع ا وت والْاض * أي هو 
سبحانه المختص بعلم الغيب» يعلم ما غاب عن الأبصار في السماوات والأرض #أومآ 
مر لس عة إلا كمع الْصَر أَوَهْوَأَقَرَبُ € أي ما شأن الساعة في سرعة المجيء إلا كنظرة 
سريعة بطرف العين» بل هو أقرب لأنه تعالى يقول للشيء: كن فيكون» وهذا تمثيل لسرعة 
مجيئها ولذلك قال وت الد عل ڪل ی ونرد > أي قادرٌ على كل الأشياء ومن 
جملتها القيامة التي يكَذَّبٍ بها الكافرون ل وأ آخرحکم ین بل E VEE‏ 
کی أي انر جک من ارحا مات لا رفرد ضا اص راشب 
لسر واد لک کرو »أي خلق لكم الحواس التي بہاتسمعون وتبصرون 
وتعقلون لتشكروه على نعمه وتحمدوه على آلائه ٭ اَل یَروْاً اا ےه فک 


)١(‏ «مختصر تفسیر ابن كثير» 7/ 5٠‏ 1. تنبيه: في طبعاتٍ سابقة كان هذا الهامش مكان الذي بعده» والكلام بنصّه 
فی اتفسیر ابن كثير» ومختصرہ للمؤلفء وليس في «تفسير الرازي». 

)٢(‏ «الرازي» ۹۳/۲۰. (ش): هذا الكلام ليس في «تفسير الرازي» . تنبيه: في طبعاتٍ سابقة كان هذا الهامش 
مكان الذي قبله. 


٥٤ 
جال مآ ٭ هذا من الأدلة على قدرة الله تعالى ووحدانيئه والمعنی: ألم يشاهدوا‎ 
الطيور مذلّلات للطيران في ذلك الفضاء الواسع بين السماء والأرض ماي کِا‎ 
أي ما يمسكهن عن السقوط عند قبض أجنحتھنٌ وبسطها إلا هو سبحانه للف‎ 
ذلك لمت لعو ْو € أي إِنَّ فيما دُکر لآيات ظاهرة» وعلامات باهرة على وحدانيته‎ 
4 تعالى لقوم یصدقون بما جاءت به رسل الله" لوطه بجَصَلَ ل کم من وڪم سک‎ 
سح و سب جوا عدر لكر هده رر و وہر‎ 
فيها أيام مُقامكم في أوطاتكم 9وَجعَل لک ل ن جو أن ينا 4 أي وجعل لكم بیوت‎ 
أخرى وهي الخيام والقباب المتخذة من الشعر والصوف والوبّر”" وها يوم‎ 
يکم ووم اعم 4 أي نستخفون حملها ونقلها في أسفاركم» وهي خفيفةٌ عليكم‎ 
في أوقات السفر والحضر فوَمِنْ أَصَوَافِهًا وَأَوْبَارِهًا وَأَشْعَارِهَا انتا چ۹ أي وجعل لكم من‎ 
صوف الغنم» ا تلبسون وتفرشون به بيوتكم ملعال حِنِ»‎ 
أي تنتفعون وتتمتعون بها إلى حين الموت° ل واه جَعَلَ لَکُم مَمَاحََقََ ِا أي‎ 
جعل لكم من الشجر والجبل مواضع تسكنون فيها كالكهوف والحصون قال «الرازي»:‎ 
لما كانت بلادٌ العرب شديدة الحر» وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة» فلهذا ذكر‎ 
تعالى هذه المعاني في مع رض النعمة العظيمة" #ويحصل لک رین الال كين‎ 


مَحَعَل طومء ساي 


ج لکم سیل تَِکمْالحَ ر4 أي جعل لكم الثياب من القطن والصوف والكتان 
یملف ساس ا و سر قی کر بَأسَحَكُمْ 4 أي ودروع) تشبه الثیاب 
تتقون بها شر أعدائكم في الحرب ه٭كَذَِكَ يد تد سکم 4 أي مثل ما خلق هذه 
الأشياء لكم وأنعم بها عليكم فإنه یتم نعمة الدنيا والدين عليكم طلْعَلَّكُمَ لوت ۹ 
أي لتخلصوا لله الربوبية» وتعلموا أنه لا یقدر على هذه الإنعامات أحدٌ سواه # ان نول 
قناع َع الین 4 أي فإن أعرضوا عن الإيمان ولم یؤمنوا بما جتتهم به يا محمد فلا 
ضرر عليك لأن وظيفتك التبليغ وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة 9 َعرِوُونَ عَم تله 


((ش): تفسیر الإيمان بالتصديق تفسیر قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصدينٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

)٢(‏ (ش): المَدّر: طين لزج متماسك» القطعة منه مَدّرة. 

(۳) (ش): القَبة: خیٔمة صغيرة أعلاها مستدیر۔ وَبَر: )وف ال راب رر فی 

)٤(‏ هذا قول ابن عباس ومجاهد وقال مقاتل: تنتفعون بها إلى أن تبلّي. (ش): بلي الثوبٌ ونحوّہ: رث وتلف» 
صار قديمًا باليا. ۱ ۱ 

)٥(‏ «التفسير الكبير» ۹۳/۲۰۔ 


#:شورة النخل ٠‏ هه 
نڪ روجا 4 أي يعرف هؤلاء المشرکون نمم الله التي أنعم بها علیھم ویعترفون بأنها 
رک افر م كروي پور تر : نعمةٌ الله هي محمد يك عرفوا 
نبوته» ثم جحدوها وكذّبوه”" لوڪ رهم الكفرورت 4 أي أكثرهم يموتون كفاراً 
وفيه إشارة إلى أن بعضهم يهتدي للإسلام وأما أكثرهم فمصرّون على الكفر والضلال 
ويم تبعت مكلَأمََسَهِيدًا 4 أي ويوم القيامة نحشر الخلائق للحساب ونبعث في كل 
أمة يها يشهد عليها بالإيمان والكفر ا4 يوت ا ڪا > أي لا بون للڈیں 
كفروافي الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه #ولاهم مسَْعَنبونَ 4 أي لا يُطلب منهم أن 
يسترضواربّهم بقولٍ أو عمل» فقد فات أوان العتاب والاسترضاء وجاء وقت الحساب 
والعقاب قال «القرطبي»: العُتبى هي رجوع المعتوب عليه إلى ما برضي العاتب» وأصل 
الكلمة من الْعَتْب وهي الموجدة فإذا وجد عليه يقال کی هو دارع إلى رك 
فقد أعتب"" ٭ وَإِدَا را آل ظَلَمُاالْصَدَابَ فلا عمف ع 4 أي وإذا رأى المشركون 
عذا اب جهن دا عنم ساعة واحدة وک أ لامزخرون ولالمهاود 
« وَإِدَا َال أَفْرَوْاْشْكَآءَهُرْ 4 أي وإذا أبصر المشركون شركاءهم الذين كانوا 
یعبدوٹے في الدنيا ويزعمون أهم شركاء الله في الألوهية الو را موا رڪ اوت 
21 نا ندعوأ من دوك € أي هؤلاء الذين عبدناهم من دونك قال «البيضاوي»: وهذا 
اعترافٌ بأنهم کانوا مخطئين في ذلك والتماس لتخفیف العذاب”" ٭فَالَْوا يهم الْمَوَلَ 
 <0<90+7 7+ ۵۹‏ وت 
يوجب زيادة الغم والحسرة ة في قلوہم 9 وَألموَإِلَ لہ ميالس 4 أي استسلم أ أولئك 

الظالمون لحکم الله تعالى بعد الإباء اک وت '٭وضل عٹھم ما کانوا يفون 
أي بطل ما كانوا يؤملون من أن آلهتهم تشفع لهم عند اللہ ثم أخبر تعالى عن مآلهم بعد أن 
أخير عن حالهم فقال لیے کتروا وَصحَدَُواْ عن سل اق ٭ أي کفروا بالله ومنعوا الناس 
عن الدخول في دين الإسلام دهم عَدَابا فَوَقَالْمَدَافٍِ € أي زدناهم عذابً في جهنم فوق 
عدا الكثر ریا و و سو اہ رہ شر ميوعت 
لهم العذاب جزاءً وفاقا لیا ڪاو يدوت ت € أي بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر 
والمعصية ٭ وع تس فلأو ًا كه نش 4 أي اذكر لفاس ذلك الیوم 
وهؤله حين نبعث في كل أمة نبيّها ليشهد علینا #وَجِسَا پت سيدا عل هلولا 4 أي وجئنا 


)١(‏ وهذا اختيار «الطبري». 


(؟) «تفسير القرطبی» ٠١۳/٠١‏ . 
() «البيضاوي» ۲۹7. 


٠ ٭ سورة النحل‎ ٦ 
بك يا محمد شهيداً على أُمَيِك وَيَرَنَا یلک اَلْكَتَبَ بَا لکل مء 4 أي ونرّلنا عليك‎ 
القرآن المنير بيات شافي) بليغ لكل ما يحتاج الناس إليه من أمور الدين فلا حجة لهم ولا‎ 
قر الاي ود قد بن لنا فی هذا القرآن كل علم؛ وکل شيء”" ودی وة‎ 
وتر ِلَسلينَ نَ ۹ أي هداية للقلوب» ورحمة للعباد وبشارةٌ للمسلمين المهتدين‎ 
ل امه يمر بَألمدَلِوَاَلإإحْسَن € أي يأمر بمكارم الأخلاق بالعدل بين الناس» والإحسان‎ 
إلى جميع الخلق #وَإِيمَآي ذى الْقُرِقَ € أي مواساة الأفرباء» وخصّه بالذكر اهتماما به‎ 
وت عن الْمَحْسَ لكر واي 4 أي ينهى عن كل قبيح من قولِء أو فعلء أو‎ 
عمل قال ابن مسعزوه: هذه أجمع ية في القرآن لخير يُمتثل» ولشر يُجتنب”" والفحشاءً كل‎ 
ما تَنَاهَى فُبځه کالزنی والشرك والمنکر كل ما تتكره ہ الفطرةء والبغي هو الظلم وتجاوز‎ 
الحق والعدل ۷وک َل مل كُمْ تذگرورے € أي يؤدبكم بما شرع من الأمر والنهي‎ 
لتتعظوا بکلام الله.‎ 

البلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

: الاستعارة التمثيلية في # وضرب اش متلا یمن ادها أَبَحكم ) الآية تمثيل‎ - ١ 
لار نالا يكم اللي لا معت مه يديره ام م فان ال الم ران الت‎ 
والصنم.‎ 

۲ - التشبيه المرسل المجمل في لمح الْبِصَرٍ » 
-٣‏ الطباق بين يرا وجَهَرًا 4 وبين # ع سا روب و کات 
امم 4. 

٤‏ - الإيجاز بالحذف فی لاتَقِيِحكُمْ 4 أي والبرد حذف الثاني استغناءً بذكر الأول. 

٥‏ - المقابلة اللطيفة لن ان َأَمْريَألسَدلِرَالحَسَن وساي ذى اقرف وَينْضْ عن 
لْفَحْمَاوِوَالمحكر ولک € أمر بثلاثة ونہی عن ثلاثة وهو من المحسنات البديعية. 

5 - ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأنه #وَإِيتَآي ذى الْقُرََ € بعد لفظ الإحسان 
الذي هو عام. 

لطيقّة: ذكر «أن» أكثم بن صيفي «لما بلغه خبر الرسول بيا انتدب رجلين فأتياه فقالا: 
من أنت؟ وما أنت؟ فقال أنا محمد بن عبد اللہ وأنا رسول الله ثم تلا علينا هذه الآية 
لك هه معدل وخسن ...4 الآية فرجعا إلى أكثم فلما قرءا عليه الآية قال: إني 


أراه يأمر بمکارم الأخلاق» وينهى عن مساويهاء فكونوا في هذا الأمر رؤساء» ولا تكونوا 


.۳٤۳ /۲ «المختصرا‎ )١( 
. ٠١١ /٠١ «تفسير القرطبى»‎ )۲( 


رہ ٭ م سس صصح 52 سرع و یک ہے سے ےھ ردو کان 
وأوفواً مد لله ا علهدتم ولا تَقُضُوا أ الایمن بعد نوکیدھا وقد جعامم الله 
7 7-۰ کے يه 2 و مه ْ7 رص ره 134 ا pi‏ 
علََکگم نباد إن الله بعل ما علوت پا ولا کا کال تَقَصَتٌ رها ِن بحد فور 
1 مم تج اس یم ر مس !ےر شی رص سر مر رو مجو 6 
أنحكننا دوت کے نمسلا ا تر 3 ھی أرق من أ 2 eS‏ 
صرح رع سی 5 7 5 سے پر او دم اص زسط ج- 2 7 و 4 
ليان رمال عة ما فيه 2 لفون ا ولو شا ال مه واجِدَة وك 


۶ صر سے سر سر سے 78 و 74 وم 00 5 5 خر سس 
سن 121011111001 عا كسم معاود ر تید سكم دخلا 
> سم ےم E‏ 


تسم رل کی ملا ال لش ا صْدَدتُم عن سیل الہ ولک عَدَّابٌ عَظيم 
0 ولا شترا بعهد اللہ تاكيك ِنَمَاعِندَ ال هو حبرل إن 0 ۶م نے (0ه) ما 


0 ب عاض “اس قاد ع برط ا ع ويه س را مويه هوس 


عند ر نقد وما عند ألله باق ولنجزات لذن صبرواً أجرهر بحسن ما ڪا يموت © 


سے ۾ ہمہ وج هو ہھ۔ ديعو ہہ کے کے و سروم ڈو 
مُنْ عمل صلحا م من د ڪر او أن وهو ممن فَلسْحِيينّهء حيوة طيبة ولنجرزسهم آجرہ جرهم 
با O‏ ات اتی یاک بن ا ایر © ند س 
کر ور کے م ریا ہی ہے حرط ا 
له ساط على الذي اموا وع ره بتو ڪون EOE‏ تماسلطتۂ, عل ایت ر 
برعي لخي ے ہب - 5280 
الین م بو نے © ورا اا 2 ڪات ايو واه الم يمانت 


7 مم بل ل الف لا یلو © فل نرم روځ المُدیں کک 
سے ک کو م ور 


كانت ات وهدی وري اللمَلمنَ وید نهم يقولوت 


لہ می عم 
و 


ل 2 آحاتث الپ ٹک تر لک سن لكا ک۶ فرك 10 
E‏ لاہومثوت ات الله یہد م آله َه وَلَهُمَ عدا أا ال O‏ إِنَمَا ىكيب 1 ازن لا 


ll‏ ےی ممه 


وٹ گات آقہ لِك هم أ آلکنزبورے ل (0 من حكفر باه من بعد إيمَيْهِ 
رع رم او 2 ۔ کر ررر رہ 2 ہے ج۰ 
مَنْ اُک'ر وله مُظمَينٌ پالایمنن ولایکن من شرع بالکفرصد 02007 


وَلَهمعَدانگ بك بے كيلك با ا اکٹ لے وو کی ا برےوارک اللہ 
راکرد © ربك كيت بے طبع الع فلويه ر وَسَمْعِهِمْ وآبصدرھ 
اولي هم الشیاوے 9 لا کر اہم ف ال شم الکیروے (0) نہ 
لاک ےت اروا NO‏ کک ھدوا وص وأ اک ربک 

بَدِعَالَعَرُتَمۃ ڑك) 

المنّاسَبة : لما استقصى تعالى في الوعد والوعیدہ والترغيب والترهيب» وذکر جملة المكارم 
وی وت ل سرت للعو 
سبب البلاء والحرمان» د ثم ذكر تعالى ما أعده لأهل الإيمان من الحياة الطیبة الكريمة 


يد" 


: (ش): : ضعیف» رواه أبُو نيم في "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ‎ .۳٤ ٤ /۲ (مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 


اللعّة: لاقي EET‏ ء بعضها من بعض 
يدها 4 التوكيد التثبيت يقال : تو کید وتأكيد #أنحكننًا 4 أنقاضاً والنکٹ: 
النَض بعد الفتل دخلا الدّخل ہو یں لوت أبو عبيدة: كل أمر لم 
يكن صحیحاً فهو دخل يد د نفد الشيء ينفد :قبي میں مي 4 الأعجمي الذي 
لا يتكلم العربية» وقال الفراء: الأعجم ل لياه ص00 
والعجمي الذي أصله من العجم يدوت 4 الإلحاد: الميل يقال: لحد وألحد إذا مال 
و جوب  e‏ 
سَبَبٌ الززول: أ - روي أن النبي َة كان يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له: 
گرا وکات يقر لکلب ال المتب ركو : والله ما يعلّمه ما يأتي به إلا جير الرومي فأنزل 


اھ بو ولوس ےھ 


لله ع وَجَل لود تلم اه یٹور اما مك نشر. یھگ 

نت - عن ابن عباس أن المشرکین أخذوا عمّار بن ياسر وأباه ياسراً وأمه شُمیّة وصهيب 
وبلالاً یں وربطت «سُميَّة) بين بعيرين ووُجئ قُبّلها بحربة فقتلت» وقتل زوجها 
یاسر - وهما أول قتيلين في الإسلام - وأمًا عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مُكرهاء 
فشكا ذلك إلى رسول الله اة فقال له الرسول الكريم: «كيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئن 


م مے 


بالإيمان» فقال رمسول الله ا: رد ا من ڪ فر انه من بد 
متي لام سكي ون تلم با بيسن ...4 الآية. 
التفسير: % ا آي حاو مار ال ال ماقم عليه 


الرسول أو الناس وأدوها على الوفاء ہے پوت 

ولا تنقضوا أيمان البيعة بعد ت ير ل ا 

أي جعلشم الله شاهداً ورقيب] على تلك البيعة لد الله يعار ماف علوت ) أ 0 
وو رو جم ٹج م س 


مت کے | کال تست ڪَرلها من بمّد رَو ارسے) 4 
هذا مثل ضربہ الله لمن نكث عهده» د 3 شَبَّهت الآية الذي یحلف ويعاهد ویٔرم عهده ثم 


)١(‏ (ش): عُجُمة: إبهام وخفاء في الكتابة» وعدم فصاحة في الكلام. 

(7) «تفسير القرطبي» /٠١‏ ۱۷۷۔ (ش): عن عبد الله بن مسلم الحضرمي أنه كان لهم عبدان من أهل عين التمر 
وكانا طفلين وكانا يقال لأحدهما يسار والآخر جبر فكانا يقرآن التوراة وكان رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم ربما جلس إليهماء فقال كفار قريش: ابا الا سمل متا زل اق بجا ر اي 
کاٹ لی یلجڈوت لله أَعْجَيٌ وَمَدذا لا کر ف #. صحيح. رواه ابن جرير «الطبري» 
في اتفسيره» 

(۳) تفسري «القرطبي» /٠١‏ ١٠۱۸ء‏ و«أسباب النزول» .١77‏ (ش): ضعيف» رواه الواحدي في «أسباب 
النزول٤وابن‏ جرير «الطبري» في تفسير 

)٤(‏ هذا قول مجاهد وقتادة. 


*سورة النحل ٠‏ ۹ 

7 1 2 ی: أنقاضً قال المفسرون: 
ا ملا سد اہ ای کرت اھ اکن موا 
وک وت ات اکم 4 أي تنخذون أيمانكم خديعة ومكراً تخدعون بها الناس 
ان تكرت مد َأَرَق مِنْأُنّةٍ 4 ای لاجل أن تكون آم ة أكثر عدا وأوف رمالا من غيرهاقال 
مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فیجدون أكثر منهم وأعرٌ؛ فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون 
أوئك”" سکم أدبو أي إنما يختبركه الله ہما أم مَرَكم به من الوفاء بالعهد 
لينظر المطيع من العاصي وين لكر ي امو ما كمرَفْو تن 4 أي ليجازي كل 
عامل بعمله من خير وشرٌ وو کا آل جڪ أ مه وَحِدَةٌ ۹ أي لوشاء الله لخلق 
الناس باستعداد واحد» وجعلهم أهل ملة واحدة. لا يختلفون ولا يفترقون #ولتكن 
بل اه وَيهوى مْبَكَآه4 أي ولکن اقتضت حكمته أن يتركهم لاختيارهم ناسل 
للسعادة وناس للشقاوق فيضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلاًء ويهدي من يشاء بتوفيقه 
إياهم فضلا وتان عاثر مَملونَ 4 أي ثم یسا پچ ہہ 
فيجازيكم على الفتيل والقطمير ” ولا دوا اکم دل دا مت کم 4 كرر تأكيداً 
ومبالغة في تعظيم شأن العهود أي لا تعقدوا الأيمان وتجعلوها خدیعة ومك راون بها 
الناس لتَحُصّلوا على بعض منافع الدنيا الفانية لديل دم بعد وتا أي فتزلٌ أقدامكم عن 
طريق الاستقامة وعن محجة الحق بعد رسوخھا فيه قال ابن كثير: هذا مل لمن كان على 
الاستقامة فحاد عنهاء ول عن طريق الهدى بسبب الأيُمان الحائثةء المشتملة على الصدّ 
عن سیل اللہ لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوقٌ بالدين» 
فیصد بسببه عن الدخول في الإسلام”" ولهذا قال #وَيَدُوقُوا لس يمَا صَدَدثُم عن یل 
اق 4 أي يصيبكم العقاب الدنيوي العاجل الذي يسوءكم لصدّكم غيركم عن اعتناق 
الإسلام بسبب نقض العهود فْوَلَعَذَابٌ عَظيع 4 أي ولكم في الآخرة عذاب كبير في 
نار جھنم ‏ ولا شرا يه دأ تَتَ فلا 4 أي لا تستبدلوا بعهد الله وعهد رسوله حطام 
الدنيا الفاني اماع ند اَمَو هو حر لک إن ڪن تمو 4 أي ما عند الله من الأجر 
والشواب خير لكم من متاع الدنيا العاجل إذا کنتم تعلمون الحقیقةہ ثم علّل ذلك بقوله 
3 ماعند مد وماعِند لباق ۹ أي ما عندکم أيها الناس فإنه فان زائل» وما عند الله فإنه 


. ۱۷۱ /۱۰ امختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(7) (ش): القطمير: القشرَّةٌ الّقیقَةُ على النواة كاللفافة لَهّاء القشرّةٌ الرّقیقَةُ بين التَّواةٍ والتَمْرَة. والتَقِيدُ: حفرة 
مستديرة في ظهر نواة البلح. والفتيل: حَيْط في شی النواة أو قشرّة في بطنها. 

(۳) «المختصر» ۲/ 8480 


ر او ے سس و ص سر ص فرصو 


باق دائم» لا انقطاع له ولا تاد فآثروا ما يبقى على ما يفنى #ولنجزین الْذن صبرواً 
جرهم بِأحَس نما کائوا يموت أي ولنثيبن الصابرين بأفضل الجزاء ونعطيهم الأجر 
الوانی على أحسن الأعمال مع التجاوز عن السيئات» وهذا وعد كريم بمنح أفضل الجزاء 


على أفضل العمل» ليكون الجزاء على أحسن العمل دون سواهء وكل ذلك بفضل الله 


ميل صَلِلِصًا من درأو أن وَھُو مُومِنٌ 4 أي مَن فَعَل الصالحات ذکراً كان أو نٹ 
بشرط الإيمان #مَلحِِيسَّه حَيَوهٌ طيَبَةٌ 4 أي فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة بالقناعة والرزق 
الحلال» والتوفيق لصالح الأعمال وقال الحسن: لا تطيب الحياة لأحدٍ إلا في الجنة لأنها 
حياة بلا موت» وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم» وسعادة بلا شقاوة وَج زِِنَھُم 


َجْرَهُم بِأَحَسَن مَاكَانوأيحَمَنُونَ 4 أي ولنجزينهم في الآخرة بجزاء أحسن أعمالهم» وما 
أكرمه من جزاء ٭ فَإِذَاقرَأَتَ لمان أي إذا أردت تلاوة القرآن سكيد يالله مِنَالشَيِطن 
اليم # أي فاسأل الله أن يحفظك من وساوس الشيطان وخطراته» كيلا يوسوس لك عند 
القراءة فيصدَّك عن تدبر القرآن والعمل بما فيه # نَم ليله ساط عی الي امنأ 4 أي 
ت رات کش کے 5 5 7 . سر ضرم ری 
ليس له تسلط وقدرة على المؤمنين بالإغواء والكفر لأنهم في كنف الرحمن فوع ريه 
ولوب 4 أي يعتمدون على الله فيما ناہہم من شدائد ٭ تما سطْه على اليرت 
َوَن 4 أي إنما تسلطه وسيطرته على الذین يطيعونه ويتخذونه لهم وليّا #وَالذِنَ هم 
پد تروت )4 أي بسبب إغوائه أصبحوا مشركين في عبادتهم وذبائحهم» ومطاعمهم 
ومشاربهم # وَإِدَا بدَآَنَءَايَهَ ڪات َايَةٍ 4 أي وإذا أنزلنا آية مكان آية وجعلناها 
بدلاً منها بأن ننسخ تلاوتہا أو حكمها لوأل دمي ما بل 4 جملة اعتراضية سيقت 
للتوبيخ أي والله أعلم بما هو أصلح للعباد وبما فيه خيرهم» فإن مشل آیاتِ هذا الكتاب 
كمد ل ادوا ی ررش جر عات تت انل اما لم یتال يدها يضلع له 
7٦ 7‏ 1 7 ے ہہ 227 2 وج 2 ع ۶ 
من أنواع أخرى من الأطعمة #إقالوأ نما نت ممتر ) أي قال الكفرة الجاهلون إنما أنت 
يا محمد متقوّلٌ كاذبٌ على الله #بل أ كرش لَايَعْلَمُونَ € أي أكثرهم جهلة لا يعلمون حكمة 
الله فيقولون ذلك سفهاً وجهلة قال ابن عباس: كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نسخت 
قال كفار قريش: والله ما محمد إلا يسخر من أصحابه» يأمرهم اليوم بأمر» وينهاهم 
و کی شہ ا 2 

غداعنه. وإنه لايقول ذلك إلا من عند نفسے فنزلت”" *9 قل نزله روح المّدیں من 
)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين» ۲/ ۳۲۷ والقول الأول لابن عباس وهو الأظهر. 

)٢(‏ «التفسير الكبير» للرازي .١١ 7/7١‏ (ش): رواه الواحدي في «أسباب التزول» بدون إسناد. وهو في ««التفسير 

الكبير»» للرازي بدون إسناد أيضًا. 


رلک يِأكحقَ € أي قل لهم يا محمد: إنما نله جبريل الأمين من عند أحكم الحاكمين 
بالصدق والعدل فلت ت آلزيت َامَنُواْ 4 أي لیثبّت المؤمنين بما فيه من الحجج 


والبراهين فيزدادوا إيمان] ويقينا #وَهدى وَششریف لِلَمْسَلِمِينَ € أي وهداية وبشارة 


لأهل الإسلام الذين انقادوا لحكمه تعالى» وفيه تعريضٌ بالكفار الذين لم يستسلموا 
لله تعالى #ولقد تعلم أنه قولوت إِنَّمَا مل مَتَ 4 أي قد علمنا مقالة المشركين 
الشنيعة ودعواهم أن هذا القرآن من تعليم «جبر الرومي» وقد رد تعالى عليهم بقوله 


طلساث ای يُلْحِدُوت لله اَی 4 أي لسان الذي یزعمون أنه علّمه وينسبون إليه 
التعليم أعجمي 'وَعذًا سان روث تیب 4 أي وهذا القرآن عربی نی غاية الفصاحة» 
فكيف یمکن لمن لسائه أعجمي أن يُعلم محمداً هذا الکتاب العربيّ المبين؟ ومن أين 
للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه!! ٭ لابين لا یلو 
كات اللَايَہَدِِمٌآَلَه 4 أي إن الذين لا يُصِدّقون بہذا القرآن لا يوفقهم الله لإصابة الحق» 
ولايهديهم إلى طريق النجاة والسعادة وَلَهُمَ عَدَاك ايم 4 أي لهم في الآخرة عذابٌ 
موجع مؤلم» وهذا ہدید لهم ووعید على كفرهم وافترائهم ‏ إِنَّمَايَفرى الْكذِ ب لذبن 
لا ونوت ایت اق 4 أي لا يكذب على الله إلا من لم يؤمن بالله ولا بآياته لأنه لا 
يخاف عقابا يردعه» فالكذب جريمة فاحشة لا یُقدم عليها مؤمن» وهذا ردٌ لقولهم لكا 


م ودج گے س 2 29 
أت مقر 4 وتيك هم الحكدبٌت € أي وأولشك هم الكاذبون على الحقيقة لا 


محمد الرسول الأمين # م فر بأل من بعد إيمنهء€ أي من تلفظ بكلمة الكفر وارتد 
5 ر ٤‏ اس ا 3 ۔ و OT‏ 7 5 
عن الدين بعد ما دخل فيه إلا من أصكرء ولب مين یمن 4 أي إلا من تلفظ 
95 5 ۷ 95 7 7 ۴ + د 
يكلمة الكفر مكرّهاً والحال أن قلبه مملوءً إيمان ويقيناء والآية تغليظ لجريمة المرتد 
لأنه عرف الإيمان وذاقه ثم ارتذٌ إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة قال المفسرون: «نزلت 
في عمار بن ياسر أخذه المشركون فعذبوه حتى أعطاهم ما أرادوا مُكره) فقال الناس: 
إن عمارا كفر فقال رس ول الله ا : «إن عمارا ملئ إيمانا من فرقه إلى قدمهء واختلط 
«كيف تجد قلبك»)؟ قال: مطمتنا بالإيمان قال: إن عادوا فمذ)' #ولیکن مَن شرع 
1ی أي طابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له عله عضب من لَه وَلهُم 
عَّاگ عَظِيمُ * أي ولهم غضبٌ شدید مع عذاب جهنم إِذْ لا جْرْمَ أعظم من جُرْمھم!'' 
)١(‏ «التفسير الكبير» ۰۳۰ ۔ (ش): ضعيف» رواه الواحدي في «أسباب النزول»وابن جرير «الطبري» في 


ااتفسيره). 
)٢(‏ (ش): جرم :ذنب» خطأ. 


5 سورة النحل ٠‏ 
دلت باد همكحب الْحَيَوةَ لديا على الْآيضْرَة)» أي ذلك العذاب بسبب أہم 
قروا الدفا راعتاررعا على الآخرة ولک رک اه لَايَھُدی اَی اٽڪفرينَ لا 
يوفقهم إلى الإيمان ولا يعصمهم من الزیغ والضلال < ومک الک طبع الہ 1ہ 
ویو ا ہو ہا 
غلاف" بحيث لا ذعن للحق ولا تسمعه ولا تبصرہ 9ووک هُمْ الفژت 4 آي 
الكاملون في الغفلة إذ أَغفَلنهھم الدنيا عن تدبر العواقب 9 لا رم نہ فِالآخْرَةَ هُمٌ 
ليون 4 أي قا ولا شك ولا ريب فق أ: نهم الخاسرون في الآخرة لأنہم ضيّعوا 
أعمارهم في غير منفعة تعود عليهم قال المفسرون": وصفهم تعالى بست صفات هي: 
التق من تدرو اله اكد و ری پور اھ می سیا من الھدی؛ 
والطبع على قلوہم؛ وجَعْلِھم من الغافلین: ‏ شر رک رلک لاب مَا کا من بد 
مَا فیِتُوا 4 أي ثم إن ربك يا محمد للذين هاجروا في سبيل الله بعد ما فتنهم المشركون 
الطغاة عن دينهم بالعذاب لشم جَسَدُوأٰوَصبروا 4 أي ثم جاهدوا في سبيل الله وصبروا 
على مشاق الجهاد #إرك ربك من بَحَدِهَا لَعَعُورٌ تح € أي إن ربك بعد تلك الهجرة 
والجهاد والصبر سيغفر لهم ويرحمهم. 
البلآعة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 
١‏ - التشيه التمنيلي $ ولاتكووا كلتقت عَْلها 4 الآية . شبه تعالى من يحلف 
مه ه بالمرأة التي تغزل غزلاً ثم تنقضه 
- الاستعارة في پر قدم بعد بو کو وت القدم للرسوخ في الدين والتمكن فيه» 
0 7 ا ال 
عبّر به عن الانزلاق الحسي بطريق الاستعارة. 
٣‏ - الطباق بيسن لإيْضِلُ ناء ودی مَن 45133 وبين لأَعَصَيِىٌ .. کرٹ“ 
وبين ##ينْفَدٌ. .. باق #. 
٤‏ - جناس الاشستقاق هرات لمران وفيه مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبّب على 
السبب. أي: إذا أردت قراءة القرآن. 
٥‏ - الاعتراض # وال أَعَلَميِمَا يبَر € الجملة اعتراضية لبيان الحكمة الإلهية في 
0 رو المدكلم بی دو ودكر الامو ھی مہ رہ اس 
- الاستعارة اللطيفة لعا ث لی يلوت ال اع 4 استعار اللسان للغة 


.۳۲۹ /۲ «حاشية الصاوي»‎ )٢( 


والكلام كقول الشاعر: 

لِسَانْالنُوءِنهْدِيِهَاإِلَيْتَا وخْنْتَ وَمَا حَيِبْيُكَ أَنْ تخو“ 

رو سس تاج EE‏ 
رمه € [إبراهيم: 4]. 

لطبفّة : السرٌ في الاستعاذة قبل قراءة القرآن أن القرآن هو الذكر الحكيم» والحق المبين» 
ولماكاة السيطان كن 9 القلوب مداه أ ان ما 
بالله ویلتجئ إليه عند تلاوة القرآن» لأن قوة الإنسان تضعف عن دفعه بسهولة فيحتاج إلى 
الاستعانة بالله العلى الكبير. 

قال الله تعالى: - 

وم تاق صلی نقیں تل عن نيا وبق کل تفیں امت َم لا لموک © 
ہے کات امت طحن يها ٹا ردان کی مَكَانِ تكرت 


4 جد مو دجوو ہے تدم اا ات وش یش سرع م پر ہے غ ا ملك ع 
e‏ هوه کا العذاب وهم ظللمور ک ھا aE‏ 7 


طيَبَاواککروا عم تا 7 تَعَمَِدُونَ O‏ 


رم وو ر رص 2 3 a‏ ب 9س 
َلَحَم الخنزر وا ال لِمَيْراً TT‏ ا کت 0 
م يو 


2 1 4~ 0 ير م سی مم 
وَل ولا تمولوألِمَاتصِفٌ الک الکن 2 ب هذا حل وهنذا حرام ار لاکز بل الین 
لت ا آلکز حر ےہ مو و م7 2 0 سر ری ۶ے سے 
يفترون على ألله | ےت م ابا لو وٹ 
سے کی ےکک ظا ہم EE‏ 7ے 


ESE‏ ريلك لوک میا 
ہہ ا ا ا ® هير 
كس مد اا ر حنيمًا يما ور يك من الْمنركِي © شارا لاش ا ر دنه إل رط 
تفم یا واه ف أي حَسنَة ومن الآ لن لحد © ثم رَس ِليكَ أن اي 
۳ھ يد الُنْرحكيَ © إا جعِلَ الکنث عل الذي الفا 
فيه وَإِنَّ ربك ليحك بینم یوم الک3 یه یمون © آدغ إل سیل 
ريك با کت 00 او ا پال ھی أحسن ن ريك هو أَعَلریِمن َل عن 
سل ور ألم لمهي إن عار ماقو لم غرم وا 
2 لھک واصیر وما صر إِلا اق ولارن عَلَيَهم ولا تلك ف صنق تي مما 
يَنَحكُرُون © لالہ مع الدب نَمَو وين ہم شی وک © 
المتاسبة: لما ذكر تعالى حال من كفر بلسانه» وحال من كفر بلسانه وجِتانهء ذكر هنا 


.۱۷۹/۱۰ «تفسیر القرطبى»‎ )١( 


٠ سورة النحل‎ ٤ 
الجزاء العادل الذي يلقاه کل إنسان في الآخرة؛ وما ا ہے‎ 
لبعض المكذبين» د ثم ذكر قصة إبراهيم الأوَّاه المنيب. وأ مر الرسول عاو باقتفاء آثاره‎ 
المجيدة.‎ 

اللغة: مرل تخاصم وتحاج لرَعَدٌ عدا واسعا هنيئ) بلا کلفة ولا تعب بِأَنْْير 4 
جمع نعمة كالأشد جمع الشدّة ت أ إمام) جامعا لخصال الخير اننا 4 مطيعا 
خاضىع] من القنوت وهو الطاعة والخضوع #جْسَبََهُ 4 اصطفاه واختاره #حَنِيفًا )4 
الحنيف : المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام؛ من الحنف وهو الميل. 

7 سب النزول: نَا قتل حمزة رش به المشركؤن ق غروة أحد فال 4و خن رآہ: 


وللہ لن بسبعین منهم مكانك» فتزلت الآية الكريمة وإ عاثر ماقو بِمِئْلِمًا 
عور یوہ. .€ الیک 

التفسير : ليم تق کل تين مَل عن بنا 4 أي ذكزهم يوم القيامة حین تخاصم 
کل نفس عن ذاتہا سعي في خلاصهاء لا يهمها شان غیرھا لوق ڪل تفر اعت عَملت # 
أي تُعطَى جزاء ما عملت من غير بحس ولا نقصان 59 وشم لَابظلمُورے € أي لا ینقصون 
اور مل لد كام انه وي نام شرب ل لمل مك 
وغیرهم» بقوم | جو ویو کہ مد ا 
وکات اشک ليه 4 أي كان أهلها في أمن واستقرارء وسعادة ونعیم #يأتِيهًا 
ررق کی راز 4ی ىہ الف ات وا و سا تک و كن الجهات 
9تَكَفرتٌ انو انه 4 أي لم يشكروا الله على ما آتاهم من خير» وما وهبهم من رزق 
مھا آنه َِاسَألْجْوع وَالْمَوْفِ € أي سلبهم الله نعمة الأمن والاطمئنان» وأذاقهم آلام 
الخوف والجوع والحرمان فیا کانوأِ أ يَصَنَعُوتَ © أي بسبب كفرهم ومعاصيهم؛ 
قال «الرازي» : وهذا مثلٌ أهل مكة لأ: نع اران لطاب رات یآ أنعم الله 
سو مور یں ہہ موی انقزرا ہہ مت ريد انه دتعي ان ہی 


والجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيّف والعظام''' ولد جاء هم رسول مهم کد بوه 4 


صر صا 


(1) «زاد المسيره .٠٠۷/٤‏ (ش): أخرجه ابن المنذر وابن مردويه والطبراني والبيهقي في «الدلائل». وإسناده 
ضعیف. وعَنْ أبن ن گب قَال: ما گان وم أحدٍأُصِيبَ من الأنصَارٍ عة ونون رَجُلا وَيِنٌَالْهَّاجرِينَ 


وار وم افو زعي ا ر عقي ره امامو رج 


رر وت ہج ہے 


ia 
«التفسیر الكبير» ۱۲۸/۲۰.(ش): الجيفةجُنَّه المبّت إذا انت عَنِ عَبْدِ الو بن مَسْعُودٍ ف قَال: إن رئا‎ )١( 


وع > 


برا عَنِ الإشلام دعا عَليهم التي ف َل E‏ اتی لھم سبع سبع يُوسفت» انهم تة (ونی - 


أي ولقد جاءهم محمد بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وهو رسولٌ منهم يعرفون 
مو و وت وو تہ بهم أهل مكة وهو 
قول ابن عباس هََحَدَهُم الْعَدَابُ وَهُمْ لور ظلمور بت 4 أي فاصاہتھم الشدائد والتكبات 


EIS ا‎ 


وهم ظالمون بارتکاب المعاصي والآثام ٭ فوأ م كار رڪم أنه لاطي € أي 
كلوا من نمم الله التي أباحها لكم حال كونها حلالاً طيب) « وا ڪرو يِعَمَتَ اله ِن 
کس لاه تع بدو > أي واشكروا الله على نعمه الجليلة إن كنتم مخلصين في إيمانكم 


لا تعبدون أحداً سوام * ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم فقال #إتما حرم 


خر جسیم صرح مر رر الخد 


يڪم الْمِيِنَهَ وألدم ولحم َخِتزب 4 أي لم يحرم ربكم عليكم أيها الناس إلا ما فيه 
أذى لک کالپ والدم رتس الخترير وهل لكر للد ی ای ما بح على اسم غير 
اللہ تعالی”' فان فيه أذى للنفس والعقيدة فمن اصطرعبر با ولاعاد د فت الله عَمُورٌ 
تم € أي فمن اضطر لأكل ما حرَّم الله من المذكورات من غير بغي ولا عدوان فإن 
الله وا رس رر سر ا جا 
الذین حللوا وحرّموا من تلقاء أنفسهم فقال * ولان فووا لِمَاتصِف ال کم ال لَكَزِب هدا 
حل ودا حرام أي لا تقولوا أيها المشركون في شأن ما تصفه ألسنتكم من الكذب: 
هذا حلال وهذا حرام من غير دليل ولا برهان روا عل لزب أي لتكذبوا 


صصح سے وو 


على الله بنسبة ذلك إليه لن الذي یمرن عل لوا ہو و جا 
الكذبَ على الله لایفوزون ولا يظفرون بمطلوبهم لا نی الدنیا ولا نی الآخرة 9 مملع 
تق ابی 4 أي انتفاعهم واستمتاعهم في الدنيا قليل لأنه زائل» ولهم في الآخرة 8 


عام ا ےی ا ماق کا 


مؤلمء ثم ذكر تعالى ما حرّم على الیھ ود فقال ل ول آل ھادوا رمتا ماضے صتَاعَليِك من 


= رواية :خط وجه حصت گل َء نی هَلكُوا ها واگلوا الب وليف الجُلودوالوظای وترى الج 
ماين الا والأزض َم لان من الجود والجيع .فجاءَةٌ ابو سُفْيانَ فقال: «يا مُحَنَّدُ مُحَمَدا إِنَكَ تمر بطَاعَةٍ 
اه وَبِصِلَةِ الرجمء ون قومَكَ قد مَلَکوا؛ فاذعٌ الله كلت عه دعاق قال «١تَعُودُونَ‏ بَعْدَ عَذَاہ فقرا: 
ط رب بوم أن السا دان مين( نکی الاس هدا عَنَابُ اليم فَدَعَوًا: ا انف عن المنابے 
نی رت رر ںی جام رول مين 20 تَرلوا عَنهُ وكاو مَل يون (2) اکنا شأ تاب يلاق 
ڈو # قاتی الى لا وجل قَقَال: یا رَشول اش اسْتَسْيِ الله لِتُضَرَ؛ 01پ . قَال: دنم ر؟! إِنَكَ 
لْجَرى 2!". َاسْتَقّى» فقو اَْْتَ وَأَطبقَت علب سبْعاء وَشَكَا الَّْسُ كَثْرَة المطر اثر اه عر وَجل: 1 
کاڈ التب يبلكي یدو 4 كف عه اوا إِلی فر فَاتََم اف نهم يَوْمَبَذْرِ .وني رواية: فَمْطِرٌوا 
E‏ ہی یش رہ سوک یی بطش الک 
رامينو مون 4. لروَاه البْحَارِيٌ وَمسْلِم]. وت كم کا أَيْ سبع نين كي يومف في الْقَحْطِ 
َال لاء (السَنَةا هي القخط والجَذب. (حَضّث): اسْتَأْصَلَتُ. 

(1)(ش): لإومَآ أل لِمَيْ راهبو 4 ما دم على اسم غير الله تعالى» أو ترب به إلى الأصنام ولو ذُكِر اسم الله عليه. 


٠ النحل‎ ةروس٠‎ 1 


توب رہہ ا ا پ جج 
في سورة الأنعام عقوبة لهم وهي شحوم البقرة والغنم وكل ذي ظفر لأوماظَلمسَهُم ولین 
ا مّلسو 4 أي وما ظلمناهم بذلك التحريم ولكن ظلموا أنفسهم فاستحقرا 
للك كنول لوط أت دااع وات يك ک6 س ۰ لشم إن 
ريلك لاز عملا لسو َه 4 أي ثم إن ربك يا محمد للذين ارتكبوا تلك القبائح 
بجهل وسفه لئ ابو من بعد ذلك وأَصلحوا حوأ 4 أي ثم رجعوا إلى ربهم وأنابوا وأصلحوا 
العمل بعد ذلك الزلل لن ريك من بعد ها لغفور فور تم 4 أي إنه تعالى واسع المغفرة عظیم 
الرحمةء والآية تأنيسٌ لجمیع الناس وفتحٌ لباب التوبة إن ري کات مد 4 أي إن 
إبراهيم كان مام قدوةً جامعً لخصال الخير ولذلك اختاره الله لحُنَّيه" قاتا ھ4 أي 
مطبع) لربه قائم بأمره ًا 4 أي مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الحق» دين الإسلام 
ور يكين لني 4 تأكيد لما سبق ورد على اليهود والنصارى في زعمهم أن إبراهيم 
كان يهودي أو نصرانيا ف سَاحكرًا لَأَنْعْمِهِ 4 أي قائما بشكر نعم الله :19+ اجه وهدئة 
ِل صر مسق 4 أي اختارہ واصطفا ه للنبوة وهداه إلى الإسلام وإلى عبادة الواحد الأحد 
يته ف انا حَسنَة ہچ أي جعلنا له الذكر الجميل في الدنيا وله ف الأو لینَ 
َلصَّلِحِينَ € أي وهو نی الآخرة من أصحاب الدرجات الرفيعة» وفي أعلى مقامات الصالحين 
٠‏ ثم اوتا لَك نَم له حًا لما وصف تعالى إبراهيم بتلك الأوصاف 
ترجا عو ہت . والمعنى ثم أمرناك یا محمد باتباع دين إبراهيم 
وملته الحنيفية السمحة #إوه ماد مِنَّ لتر ڪين 4 أي وما كان يهوديًا أونصرانيّاء وإنما 
كان حنيفاً مسلماء وه وتأكيد آخر لرڈ مزا عم اليهود والنصارى أنہم على دينه # إِنَّمًا 
جل اث عل اديس اضما فی4 أي لم يكن تعظيم يوم السبت وتر العمل فيه 
من شريعة إبراهيم ولا من شعائر دينه» وإنما جعل تغلیظً على اليهود لاختلاطهم في 
الدين وعصیانہم أمر الله حيث نهاهم عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسخهم قردةٌ وخنازير 
ولق ريك اکر بم يوم امت َا كايا همود 4 أي وسنصل الله تعالى 
بينهم يوم القيامة» فيجازي كأ بما یستحق من الثواب أو العقاب ل ادع لل سيل ريك 


)١(‏ (ش): الخلّة: صفاء المودة» قال الله تعالى : واد ِي ید 4 أي صفيًا اصطفاه لمحبته وخلته 
وفي هذه الآية» إثبات صفة الحُلَة لله -تعالى- وهي أعلى مقامات المحبة» والاصطفاء. 

)١(‏ قال المفسرون: العطف ب «ثم»: ‏ ثم أَوحَيمآ إلِكَ € فيه تعظيم منزلة الرسول يي وإجلال محلة فكأنه بعد 
أن عدد مناقب الخليل عليه السلام قال: وههنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرّاء وأرفع رتبة» وهو أن النبي با 
الأمي الذي هو سید البشر متبع لملة إبراهيم» مستمسك بشريعته. وكفى بذلك فخْرًا. 


٭ شورة النحلع ۷ 
ا کو وَلْمَوَعِطلةَ ألحَسَمَةٍ 4 أي ادع یا محمد الناس إلى دين الله وشريعته القدسية بالأسلوب 
ل چو دی جو ہو یت 
د لهم بلي هى أَحَسنْ سن آي وجادل المخالفین بالطريقة التي هي أحسن من طرق 
لمناظرة والمجادلة بالحجج والبراهين» والرفق واللين إن ريك هُو ارين لعن 
سيلو وهو أَعلَمُ مسري ۹4 أي إن ربك يامحمد هو العالم بحال الضالين وحال المهتدين 
فعليك أن تسلك الطريق الحكيم في دعوتہم ومناظرتهم» وليس عليك هدايتهم» إنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب لوان انرقم افوا يمل مَا عقت ب € أي وإن عاقبتم أيها 
المؤمنون مَن ظَلّمكم واعتدى عليكم فعامِلُوه بالمثل ولا تزيدوا قال المفسرون: نزلت 
یں وج وج 2: «لئن 
اکر تی لا اس سی و ا لور 32 ار او رات 
عفوتم وتركتم القصاص فهو خير لكم وأفضل» وهذا کہ عقوبة 
من أساءء فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل ل وَأصَير وَمَاصَبْرلك إِلاياكّو ‏ أي واصبر يا 
محمد على ما ينالك من الأذى في سبيل اللہ فما تنال هذه المرتبة الرفيعة إلا بمعونة الله 
وتوفيقه ولا حَحَرّنْ عَلَتِهِمَ 4 أي لا تحزن على الكفار إن لم يؤمنوا #ولا تلك في ضیق 
ِا بتو 4 أي ولا يضق صدرك بمايقولون من السَّفه والجهل؛ ولا ہما يدبرون 
من المكر والكيد :9 امه مالين نوا ولدب هُم يتوت 4 أي مع المتقين بمعونته 
ونصره» ومع المحسنين بالحفظ والرعاية» ومن كان الله معه فلن يضرّه كيد الكائدين. 

الَبَلآعَة: تضمنت الآيات من صنوف البيان والبدیع ما يلي: 

١‏ - الاستعارة المكنية فادها لها سَالْجوع َالَف ٭ شبّه ذلك اللباس من 
حيث الكراهية بالطعم المّر المشبع وحذف المشبه به ورمز إليه بشيءٍ من لوازمه وهو 
الإذاقة على طريق الاستعارة المكنية. 

.6 الطباق بین عل .. حم‎ - ١ 

- الالتفات ط ئن ضا حَسَمَةُ 4 التفت عن الغيبة إلى التكلم إشارة إلى زيادة 
((ش): نجع الشَيء: نَع وظهر أثره. 
(۲) (ش) : أخرجه ابن المنذر وابن مردويه والطبراني والبيهقي في «الدلائل». وإسناده ضعيف. ونين ي گنڀ 
قَالَ: َا كان يوم اح اَمِب ِن الألصار أَْبَعَة تون رَجُلا َم المهَارينَ ية فيه حَمْرَة فوا بهم 
قال الأنْصَادُ: لین صتا نهم بوتا مع َا َل قال: گا کان زم نح مک فول ال وإ 


ر چو پود 


عاق بے فعافواً مل ما عوقنم بده وين صبرم لهو خر خر صرت ) [رواه الترمذي» وابن ن حبان» وصححه 
الألباني]. 


2 ]090 
الاعتناء بشأنه وتفخيم أمره. 

٤‏ - التشبيه البليغ كا أ 4 أي كان بمفرده كالأمة والجماعة الكثيرة لجمعه 
أوصاف الكمالات التي تفرقت في الخلق كما قال الشاعر: 

ولتم لی اليف كر أَنْيَجْمَعَ الْمَالَمفِي واحِدٍ 

تنبيه سا فرت سای طون ا ع تھ على لاس فان 
المناظرة» واتباع الحقء والرفق والمداراة؛ على وجو يظهر من أن القصد إثبات الحق 
وإزهاقٌ الباطلء لا نصرة الرأي وهزيمة الرأي الآخر. 


«انتهى تفسير سورة النحل) 


نينت 


مکیة وآياتها إحدى عشرة ومائة 
بين يدي السورة 

سورة الإسراء من السور المكية التي تہتم بشئون العقیدة: شأنها كشَأن سائر السور 
المكية من العنایة بأصول الدين «الوحدانيةء والرسالة» والبعث» ولكن العنصر البارز في 
هذه السورة الكريمة هو (اشخصیة الرسول ياء وما أيده الله به من المعجزات الباهرة» 
والحجج القاطعة الدالة على صدقه عليه السلام. 

٭ تعرضت السورة الكريمة لمعجزة الإسراءء التي كانت مظهرًا من مظاهر التكريم 
الإلهي» لخاتم الأنبياء والمرسلين» وآية باهرة تدل على قدرة الله جل وعلا في صنع 
العجائب والغرائب. 

وتحدثت عن بني إسرائيل» وما كتب الله عليهم من التشرد في الأرض مرتين» بسبب 
طغيانهم وفسادهم وعصیانہم لأوامر الله وَفَسََإِلتَقَ اویل في الككب فيد في 
الْدرضٍمَرَبَينِ ...4۴ الآيات. 

# وتحدثت عن بعض الآيات الكونية» التي تدل على العظمة والوحدانية» وعن النظام 
الدقيق الذي يحكم الليل والنهار» ویسیر وفق ناموس ثابت لا يتبدل #وَحَعننا آل وَالہار 
يبن فمحَونا ءايه أل ...€ الآيات. 

* وتعرضت السورة إلى بعض الآداب الاجتماعية» والأخلاق الفاضلة الكريمة» 
فحشت عليهاء ودعت إلى التحلي بها ليكون هناك المجتمع المثالي الفاضل بدءًا من قوله 
تعالی: #وقضى ريك ألا تعدوأ إِلَا َمل 4 الآيات. 

٭ وتحدثت عن ضلالات المشركين حيث نسبوا إلى الله تعالى الصاحبة والولد 
والعجيب في أمرهم أنهم يكرهون البنات» ثم ينسبونها إلى العلي الكبير» المنزه عن الشبيه 
والنظير 8 اف کر ربص مدن اعد ين المي كد كت ند لفون فو ًا ...4 الآآيات . 

# وتحدثت عن البعث والنشورء والمعاد والجزاء؛ الذي کثر حوله الجدل؛ وأقامت 
الأدلة والبراهين على إمكانه» ثم تحدثت عن القرآن العظيم» معجزة محمد ييا الخالدة» 
وذكرت تَعَنْتَ المشركين في اقتراحاتهم» حيث طلبوا معجزة أخرى غير القرآن» أن يفجّر 
لهم الأنہاں ويجعل مكة حدائق وبساتين ٭ واوا لن زیرے لك حن تفر َا رض 

# ثم ختمت السورة بتنزيه الله عن الشركي والولدء وعن صفات النقص ل وق الد 


» سورة لإسراء‎ ٠ 


لله ای لوخد وادا ولز يكل لد ربك ف الماك وکر یک لو نالل وگ برا €. 
التسمية: سمیت السورة الكريمة «(سورة الإسراء») لتلك المعجزة الباهرة معجزة 
الإسراء التي خص الله تعالى بہا نبيه الكريم 
قال الله تعالى: 
ج يله الكش جعي 
شنک لجرك ینیو يلا ات پت مت 
او پا کو یی ہے و سر ممح 
یه من لين سوا ار وءاتینا موسی آلہ و سا عله هُدی لب إِمّک بل 
4 کے سے سر کے رک مع م م 5 
الا تدوأ من دوف وڪيا لا رة کن کلت اا مع ی اھ کے عدا ہوا ا 
ہ7 و ےم Aa‏ یں 
وَمصَيْسَآ ال ب ری فی التب ا نای ون شا کے یا ]2 


کہ وسر و ر 


و ك اما نا اولي باس دید ما مو لال ار وکات ودا معو ) 
ریا کے ر مر صر ر < رر کر ہے کے سے شر 
ٹورددنا لے عون اذ کم انول وبيس وجما ا OOS‏ 
0 ا کہ 7 ا فلها قدا ج21 وعد الْکَيرر لمعا ورسخ واا 


مد کما لوہ أو م يروما ر ون ہو0۲ نکر ون دم 


پر ہے رمج وء 


ا ا ھم بلک حصا © إل دا لیا یہ لی ہے اق ویک لی این 
وت و" نر را ما ا لی وآ الین کا بش ارق عنم لله عدا ليما 


کت ےت اَل والتہار این جوا 

اي ال ما ال سو لت كين A E‏ گت 5 أكون نات 

07 رورو م سر ضر سط ر گرم و روچ ےر 

و ل شیو صله شصیلا ا(۳)ا وَل يدل لز كةو شر َع ا تدا 
ل رر 


لہ شرا © اق 8 بک کف ب 1 یک ألو عَليكَ حا ) من أَهتّدَئ فَإتمام دى له ومن 


کے ص ر ۔ ہر تارم رم رز جر دح ع كه رر 03 ورس ص سے کو کر سو د 0011 


e‏ ولا تزر وازدة وزر آخریٰ وما نا معذبين حى تبعت رسولا 0 إِذا اردنا 
و كرس وود ہے رم مجر ور € س22 057 
أن مهلك فریة أمريًا متر ہا ففسقو نه فح عل الول فد مَرسَهَا دموا ا وگم أهلكنًا مت الٹرونِ 


2 


سر ار نر سس رر 9 7 و مهسا 
ا یك پڈوب عبادو- حا برا ان کان برد ال الد عَجَلَنَ له فی ها ما َنَآهُ لمن 
#و عر عبد 2 یر مو سج عر و سم یم ہے پےے صصح _ سر ص راب ہج سرو سر سر 
0 و وت کت ومن اراد الآخرة وس لامها 
ہے برح و 2 ھ7 ر یو ھ ا ورسم سے انز سر و ر 3 مک 


ها 


وھو مؤمن 07 كاه گلا ہمد مکو لا وھکل من عط ريك 

کس سس تو مه يل کا ا حصدصعم ال سے و للا رش سس و تی ٦‏ ہر 
ار لاڈ رك لك الد یت منج ع کی با خرة کرو 
Op‏ لا مل مم ول ها ءاخر فلقعد مدموا ماغندوا اٹ 

اللغة یا دہ دجو ہے 


2 ٠ سورة الإسراء‎ ٠ 

سَرَبْتَمِنْعَرَمِلَبْلاَإلّی عَرم كَمَا سَری در في تاج من الگ" 

'مَجَاسُوا چ4 قال الزجاج: طافواء و الجَوْس : الطواف بالليل والَِذُد والطلبِ مع 
الاستقصاء وقال الواحدي : الجوسٌُ هو التردّد والطلب « الڪ ر َة الدّولة والغلبة 
فی * هلاكا ودماراً موتا طمسنا قال علماء اللغة : المح إذهاب الأثر يقال: 
منجوتة اتی أي ذهب أثره مره عمله المقذر عليه» سم الخير والشر بالطائر 
لأن العرب كانوا يتفاءلون ویتشاءمون بالطیر إذا طار جهة اليمين أ و الشمال #مترفيهًا 4 
شرف : المتنكُمُ الذي أبطَرنہ النعمة وسَعَة العيش 9ِيَصَدَدهَا € يدخلها ويذوق حڑّھا 
52 77 ال ران 

التفسبر : سحل الى أسرَئ بدو للا 4 أي تدرٌہ وتقدس عما لا ایق یہ کت الث 
العليٌّ الشأن» الذي انتقل بعبده ونبيه محمد باي في جزءٍ من الليل مت الم 
الْكَرَاٍِلَألَمَسْجِر أالْأَقصَا » أي من مكة المكرمة إلى بيت المقدسء دی وہ 
المسافة بينه وبين المسجد الحرام قال المفسرون: وإنما قال ليا € بلفظ التنکیر لتقليل 
مدة الإسراء وأنه قطع به المسافات الشاسعة البعيدة في جزءٍ من الليل” كانت مسيرة 
أربعين لیلق وذلك اٌبلَع في القدرة والإعجاز وله ذا كان بدء السورة بلفظ طسْبْحَتَ 4 
الدال على كمال القدرق وبالغ الحكمةء ونهاية تتزهه تعالى عن صفات المخلوقين 
وكان الإسراء بالروح والجسد يقظة لا منام] الَذِى برا وا وَل 4 أي الذي باركنا ما 
حوله بأنواع البركات الحسية والمعنوية» بالثمار والأنهار التي خص الله بها بلاد الشامء 
وبكونه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة الأطهار ريمن ايتا 4 أي لري محمدا پا 
آياتنا العجیبة العظيمةء ونطلعه على ملكوت السماوات والأرض» فقد رأى صلوات الله 
عليه السماوات العُلى والجنة والنار» وسدرة المنتهى» والملائکة والأنبياء وغير ذلك من 
العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى إن هْوَألسمِيعٌ ایر 4 أي إنه تعالى 
هو السميع لأقوال محمد البصير بأفعاله» فلهذا خصّه بہذہ الكرامات والمعجزات احتفاءً 


)١(‏ (ش): وضفٌ المسجد الأقصى المبارك بأنه حرم لا يصح» لأنه ليس هناك حرمٌ إلا في مكة المشرفة حول 
البيت العتيق وحرم المدینة والله لم يصف المسجد الأقصى بأنه حرم حيث يقول سبحانه: #أشرئ يبدو 
کک قى الس ےد الحرم إل رادصا ازى برها حَولَمُ 4 فلم يقل إلى المسجد الأقصى الحرام كما قال 
ذلك في مسجد مكة. 

(؟) (ش): الأوْلَی أن يُقال: «سَ سَيْرَ عبده ونبيه محمدً ولوك كما في (تۂ تفسير الواحدي»؛ لأن «انتقل بعبده» قد يُقهّم 
منها المصاحبة؛ كما يقال: «انتقل فلانٌ بأهله وماله من بلده يريد بلدا آخر». 

(۳) (ش): الأَوْلّى أن يقال: «وأنه جعله يقطع المسافات الشاسعة البعيدة في جزءٍ من الليل لثلا يُفَهّم من الكلام 
معنى المصاحبة». 


۷۲ ٭ سورة الإسراء ٭ 
وتکریما ا وَءَاتَينا مُوسی التب وَحَمَلَتهُهُدی أن َء بل € أي أعطينا موسى التوراة 
هداية لبني إسرائيل بخرجھم بواسطة ذلك الكتاب من ظلمات الجھل والکفر إلى نور 
العلم والإيمان #أَلَاتَنِّدُوامِن دوف وڪيل * أي لا تتخذوا لكم ربا تكلون إليه أموركم 
سوى الله الذي خلقكم قال المفسرون بن اف السا الام وعدن قلت الارض 
المقدسة التي أسكنها الله بني إسرائيل جاء الحديث عنهم في مكانه المناسب من سياق 
ال رة من كما مع نوج € أي با ذرية ويا أبناء المومين الذين كانوا مع نرج في 
السفينة» لقد نجينا آباءكم من الغرق فاشکروا الله على إنعامه إن كار عدا شکورا # 
أي إن نوح) كان كثير الشكر يحمد الله على كل حال فاقندوا بەہ وفي الشداء لهم تلطفٌ 
وتذكير بنعمة الله لوَعَصَينآإِكَ ب نرهب ف آلكتب 4 أي أخبرناهم وأعلمناهم وأوحينا 
إليهم في التوراة افيد في الْأَرْضٍِمَرَبينِ 4 أي لیحصلنٌ منكم الإفساد في أرض فلسطین 
وما حولها مرتين”" قال ابن عباس: أول الفساد قتل زكريا والثاني قتل يحيى عليهما السلام 
ونع را كيرا 4 أي تطضون في الأرض المقدسة طغيان] كبيراً بالظلم والعدوان 
وانتهاك محارم الله 95 دا جا وعد أرما 4 أي أولى المرتين من الإفساد اکم 

ادا لن 4 أي ساُطنا عليكم من عبيدنا ناسا جبارين للاتتق ام منكم اول بای دید 4 
أي أصحاب قوةٍ وبطش في الحرب شديدٍ. قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما استحلوا 
المحارم وسفكوا الدماء سلّط الله عليهم بُخْتصّر ملك بابل فقتل منهم سبعين ألف حتى 

كاد يفنيهم هو وجنوده» وذلك أول الفسادين القَجَاسُوأ جِلَللَ اليِيَارِ 4 أي طافوا وس ط 
و ہرایس ہر ہو رتو چس میمت 
من أحد وکات وعداعمعوا ولا € أي كان ذلك التسليط والانتقام قضاءً جزم حتما لا يقبل 
النتقض والتبديل # تَُردَدنا لحمَالْحكَرَّ لبح € أي ثم لما ت م اشم أهلكنا أعداءكم 
ورةذنا لكم الذَوْلَة والغلبة عليهم بعد ذلك البلاء الشديد ود تكم يمول وتيت »* 
أي أعطيناكم الأموال الكثيرة والذرية الوفيرة» بعد أن تُھبت أموالكم وششبیت أولادكم 


)١(‏ قضاء الله على بني إسرائيل بالإفساد مرتين ليس قضاء قهر وإلزام» وإنما هو إخبار من الله تعالى بما سيكون 
منهم حسب ما وقع في علمه الإلهي الأزلي فتنبه. (ش): هذا التعبير خلاف تعبير الآية الكريمة» فالله تعالى 
يقول: #وَفَصَيْسَا إل ب نَإِسْرِءِيلَ في الكت € أي أعلَمْناهم وأخبرناهم في التوراةء ولم يقل: قضينا عليهم» 
إذ لو قال ذلك لاختلف المعنى» فالقضاء هنا معناه الإخبار فلا يُحتاج إلى هذا الاحتراز. وما حصل من بني 
إسرائيل لا يخرج عن قضاء الله الكوني وقدره» فليس هناك شيء بخرج عن قضاء الله الكوني وقدره؛ ولا يمنع 
هذا أن يكون لهم اختبار وقدرة ومشيئة لأفعالهم يستحقون بموجبها الثواب والعقاب كما قال تعالى: #وما 
ودل أن بسا َه 4 ولا يكفي أن يقال: إن الله علم ذلك ألا وأخبر عنه» بل يُقال إن الله عَلِمَه وقضاه 


وقذّرہ وكتبه في اللوح المحفوظ. 


وَجَعلك اکر نف 4 أي جعلناكم أكثر عدداً ورجالاً من عدوكم لتستعيدوا قوتكم 
وتبنوا دولتكم إن اَحسَنتْۃ اَحْسَنثُم لانم 4 أي إن أحستتم يا بني إسرائيل فإحسانكم 
لأنفسكم ونفعه عائد عليكم لا ينتفع الله منها بشيء فوَإِنْ أَسَأْتم لها 4 أي وإن أسأتم 
فعليها لا يتضرر الله بشىء منھاء فهو الغنى عن العبادء لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية 
دا جَآدَوَمْدُ لخر € أي فإذا جاء وعد المرة الأخيرة من إفسادكم بقتل يحيى وانتهاك 
محارم الله بعثنا عليكم أعداءكم مرة ثانية لٹا ُجُومَحكُمْ € أي بعثناهم ليهينوكم 

ہم پر قوییسے ر 


ويجعلوا آثار المساءة والكابة بادية على وجوهكم بالإذلال والقهر # ولخا الم چد 


ط2 


كماد لوه أو مرو أي وليدخلوا بيت المقدس فيخربوه كما خربوه أول مرة 


ويروا ماعَلَوأ نبا € أي وليدمروا ويهلكوا ما غلبوا عليه تدميراًء فقد ساط الله 
عليهم مجوس الفرس فشردوهم في الأرض وقتلوهم ودمّروا مملكتهم تدميرأ لع 


رک آن بتكي 4 أي لعل الله یرحمکم ويعفو عنكم إن تنم وأنَبْثّ وهذا وعد منه تعالى 
بكشف العذاب عنهم إن رجعوا إلى الله وى € من الله واجبة ون عَدتم عُرَا 4 أي وإن 
عدتم إلى الإفساد والإجرام عدنا إلى العقوبة والانتقام وملا بهم لمرن حَصِرًا 4 أي 
وجعلنا جهنم محبس] وسجناا للكافرين» لا يقدرون على الخروج منها أَبَدّ الآبدين» ثم 
بین تعالى مزية التنزیل الكريم الذي فاق بها سائر الكتب السماوية فقال # إن هذا الفانَ 
دی لِلّی ه أَقَومْ 4 أي إن هذا القرآن العظيم يهدي لأقوم الطرق وأوضح السب ولما 
هو أعدل وأصوب ور الوم اَمَو ألصَِحت ملعا کہا 4 أي ويبشر 


المؤمنين الذين يعملون بمقتضاه بالأجر العظيم في جنات النعيم ودين لومون 
ِالْآحْرَةِ أَعَتدََاهُم عَدَاب أليمًا ۹ أي ويبشرهم بأن لأعدائهم الذين لا یصدقون بالآخرة 
العقاب الأليم في دار الجحيم» وقد جمعت الآية بين الترغيب والترهيب ودع لضن 
ار دعَةَم تبر أي يدعو بالشر على نفسه كدعائه لها بالخير» ولو استٌّجِيبَ له في 
الشر كما يستجاب له في الخير لهلك قال ابن عباس: هو دعاء الرجل على نفسه وولده 
عند الضجر ہما لا يحبٌ أن يستجاب له: الله أهلكه الله دمْره ونحوه”" ركان الان 
مولا € أي ومن طبيعة الإنسان العجلة يتعجل بالدعاء على نفسه ويسارع لكل ما يخطر 
بباله» دون النظر في عاقبته» ثم أشار تعالى إلى آيات الله الكونية في هذا الوجود. التي كل 
منها برهان یر على وحدانية الله فقال وات ایل ار يكين 4 أي علامتين عظيمتين 
على وحدانيتنا وكمال قدرتنا إفَحَوْبَاءَايَة أل 4 أي طمسنا الليل فجعلناه مظلم] لتسكنوا 
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فيه 'إوَحَعلعََءَايَةالثہار مُنْصِرَةٌ 4 أي جعلنا النهار مضیئ مشرقاً بالنور لیحصل به الإبصار 


.57؟06/٠١ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 


٠ سورۃ الإسراء‎ ê 
لتوا فضا من زيكر € أي لتطلبوا في النهار أسباب معايشكم #وَلِتَمَلمُوا دد‎ 
لين وساب أي ولتعلموا عدد الأموالشهور والأسواي تاب اليل والهار‎ 
فالليل للراحة والسكون. والنهار للكسب والسعي مو می و قله تفص لا تَفْصِبلا * أي وکل‎ 


أمر من أمور الدنیا والدين» بيتاه أحسن تبیینء ولیس شيء و ارا حر رت 
للمصادفة والجُزاف» وإنما هو بتقدیر وتدبیر حكيم و لم مل a‏ 
فسن الزمته طكيره: في عدْقَهِ 4٠‏ أي إن الإنسان مرهون بعمله مجزي به» وعملّه ملازم له لزوم 


عو سوم وه سے ےہ ر س خر م 


القلادة للعُشق لا يتفك عنه أبداً #وخرج له وم الْقِيَمَةِ ڪ ايله مَنتُورًا * أي نظهر له في 


وت 


الآخرة كتاب أعماله مفتوحاً فيه حسناته وسیگاته فیری عمله مكشوفاً لا يملك إخفاءه أو 
تجاهله ط أفركتبككَِفِكَ ا ییا أي اقرا كتاب عملك كفى أن تكون الیوم 
شھیداً بما عملت» لا تحتاج إلى شاهدٍ أو حسيب ١‏ ماهد فَإَِمَايجَترِى فة وَمَنْضَّلَّ 


لش 


مايل علا 4 أي من اهتدى فثواب اهتدائه له» ومن ضلٌ فعقاب كفره وضلاله عليها 
رر جو عو تے مس 0 
ھ2 50000 انت متي سر 
فا أي وإذا أردنا هلاك قوم من الأقوام أمرنا المتنعمّين فيها والقادة والرؤساء بالطاعة 
راديب 4 أي فوجب عليهم العذاب بالفسق والطغيان فأهلكناهم إهلاك) ريي 


قال ابن عباس : #أمرا مترفيها فَمَسَهُواضِهَا 4 أي سلطا" أشرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك 


أهلكهم الله بالعذاب” ل وم أهلَكنا م سَالْفرُون من بعد نوج € أي وكثير من الأمم الطاغية 
اولمعا ل عر ور لاج ہت 
ار سر کسی اوت ی يكورك يدوي اديوه ا 

بَا € أي كفى يا محمد أن يكون ربك رقيبً على أعمال العباد يدرك ب کت 
ويجازي عليها ن کان بريد ألعاجلة عَجَلَا لها مَامَمَاه لس ريد 4 أي من كان يريد 
بعمله الدنيا فقط ولها يعمل ويسعى فليس له هم إلا الدنیا عجلنا له فيها ما نشاء تعجيله 


)١(‏ (ش): هذا التفسير على قراءة (أمّرْنا) بتشديد الميم» وهي من القراءات الشاذة إسنادًا لكنها مشتهرة بين 
العلماء» ويستأنسون بها في مواضع التفسير. 

)٢(‏ «المختصر» ۳۷۱/۲۔ 

(۳) «المختصر» ۳۷۱/۲۔ 


سورة الإسراء ٠‏ ۷ 
من نعيمها لا کل ما يريد لتُرَّجَملَْا لجَهَُميصَلَنهَا مَدْمُومًا مور 4 أي ثم جعلنا له في 


الآخرة جهنم يدخلها مهان] حقيراً مطروداً من رحمة الله # وَمَنَ أرادالكخْرة وس ها 
سعيها وهو ممن ۹ أي ومن أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم» وعمل لها عملا 
ا ماف ات کے تی مشکورا 4 
أي فأولشك الجامعون للخصال الحميدة من الإخلاص والعمل الصالح؛ والإيمان. 
كان عملهم مقبولاً عند الله أحسن القبول» مثاب) عليه « ٭لا تید تولك وَهتوْكةٍ من عطآہِ 
ريك € أي كل واحدٍ من الفريقين الذين أرادوا الدنياء والذين أرادوا الآخرة نعطيه من 
عطائنا کت وإحساناء فنعطي المؤمن والكافر والمطیع والعاصي #وَمَاكانَ 
يك حَظُورًا ۹ أي ما کان عطاؤه تعالی محبوس] ممنوعا عن أحد ٭ اَشْرَكِتَ 
جتھ عیب یں )4 أي انظر يا محمد كيف فاون بينهم في الأرزاق والأخلاق في هذه 
الحا لتا نهنا خی وڈ ق وهنا شرف وذاك حلي 9او ا 
مض يأا) أي ولتفاوته م في الدار الآخرة أعظم من التفاوت في هذا الدار لأن الآخرة دار 


e‏ مم ا 


قرار وفيها ما لاعينٌ أتء ولان سمعت» ولا خطر على قلب بشر 9 مَل ل مم ا 
ءار 4 أي لا تجعل مع الله شريك) ولا تتخذ غيره إله) تعبده #فتقعد مذموما خد OE:‏ 
أي فتصير ملوماً عند الله مخذولاً منه لا ناصر لك ولا معين. 

التلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - براعة الاستهلال سْبَحَنَ الى اى 4 لأنه لما كان أمراً خارقاً للعادة بدأ بلفظ 
يشير إلى كمال القدرة وتنزه الله عن صفات النقص. 

۲ - إضافة التكريم والتشريف عدو 4. 

7 - جناس الاشتقاق لعلو € ارز وار 4. 

.4 الطباق بين 'لَحْسَنثُم ... أَسَأْتمَ  وبين لصَل ... هى‎ - ٤ 

4 إيجاز بالحذف ٭ اقآ رأ كبك 4 أي يقال له يوم القيامة إق رأ كتابك مرا متا‎ - ٥ 
أي أمرناهم بطاعة الله فعصوا وفسقوا فيها.‎ 

١‏ - المجاز العقلي لأدَايَةَاَلئَمَارٍ مُبْصِرَةٌ 4 لن النهار لا يُبصر بل يُبْصر فيه فهو من إسناد 
الشىء إلى زمانه. ۱ 

- الاستعارة اللطيفة #طبِرَهُ في مُْقِه» استعير الطائر لعمل الإنسان» ولما كان 
العرب يتفاءلون ويتشاءمون بالطير سموا نفس الخير والشر بالطائر بطريق الاستعارة. 

لطیفة: الحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس ثم عروجه من بيت المقدس إلى السماوات 
العلى أنه مجمع أرواح الأنبياء» وموطن تنزل الوحي الإلهي على الرسل الکرامء ولما 


۳ .سور لإسراء ٠‏ 
كانت هذه الرحلة رحلة تكريم أراد تعالی أن يشرفهم بزيارته. ولهذا صلى بهم إماما 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

تنبیه: : وصفه تعالى في هذه السورة بالعبودية #أُسَرَئ بِعَبْدوء 4 لأنه أشرف المقامات 
وأسمى المراتب العليةء كما وصفه في مقام الوحي كذلك او إل عدو مان ۹ 


00 


[النجے: ]٠١‏ وفي مقام الدعوة #وَأَنَهُ نهر اقام عبد اسَوبلَعوُٰ € [الجن: 15] ولهذا قال القاضي 


رصم ھ رر ےصح 


كلاهما لا کش کا أن ولا ہرهُعا اب مس بے ہی ادل 
من ارح وقل ر نٹ رياف صغ ڑا ود علد يما و في وسک إن نوأ للحي 


سیت 
ہے صح رس ر ۔ رک و ہے ا مو سم 7 


انف کان ريك عَقتا 6 وات ذا 099و واب السیل ولا مور ذا 
© ايد کائوا خو الشَیلطین وکان الشَیْطدنُ ریو کھوبا ا 770 سم 
ا ريك فاه وم © لت نا نيد E‏ 

0 ا 


السط فقعد 2007 موم ون کا تحسودا پیا 3 بك مقط مرق من کہ وير نكن ادو ٠‏ جيرا بے 
6 سس ناو عن تم ا إن َك كاد خت كرا © ولا 


عیاض: ت 5 عو بوي 
وَممَارَدَِىشَرّفاوَتيهاً وَكِدتٌ بأَحْمَصي أطَأالثرَبًا 
ولي خث تَوْلِكَبَاعِبَادِي ١‏ وان صبرت أَحْمَدَلِي تبي“ 
قال الله تعالی: 
00 2 عدوأ لا بيه وَيالوْلِدتْ إِحْسَدمًا ِمَا بل عند لسر دمآ أو 


دقرا الك گن كمه وَسة سی © تہ رہ لن ال 08 
ای سر سر سر سے ر بو عد 99 وَل قروا 


یل مظلوما قد حملا وليه ء سلما قلا شرف لَه كان منضوڑا 

كان القع الى ع لحت د بل لت 07ت كان مسولا سللا کا رڈ 
الكل إا كم وروا لطا مقع د ذلك سو مس باون :تا لاقف مال لك كَ يه عل 
7 وال الود كل لهك کن نه تخ © 7 
الک جا يلك لرک دا کا سن مدر ک مَكروهًا ا ل مما او 
يك ربك من ال یکمة ولا جل مم نو ِکھا اركف ج لوا مد خو © افاس تک رڪم 
بال وعد من الیک نما نہر انقولوں فولا عظیما لرع) وقد صَرفا فى هدا الفروان لیدکروا وما 
ردم ENO) ESE:‏ عام اون ذا کی زا إل زی الم سيا )ا سح وع 


خر سما 


کے وو رو ENI‏ و 
عسایقو لون علو کیا )نہ شع الوت اَی لاس ومن فين وإن من سىء إلا سح بدو وکن 


(1) (ش): تيه: زهوى عُجْب. الْریًا: مجموعة من النجوم. أَحْمَصٌ: باطن القدم الذي يتجاف ويرتفع عن الأرض» 
ما دخل من باطن القدم فلا يلصق بالأرض عند الوّطء. 


الحزء الخامس عشر «سورةالإسراء ٠‏ 
7 کر کو اع و ہک" ر رو ر 2 ا 


لا لفقھور سیر ین کا حا شوہ ا و کرات الان جع بک وي الین ا بوم 
ال چجایا سوا (2) وا عل وع أك أن يوه وق مقر 0 
ال ان وده 27 کک ارهز HOS‏ تیم ودیک داد اذه ررد یٹول 
22002 إلا رلا حورا لا انز کت ضرا لَك لک الال مَصَلُوا فلا يعون 


المنّاسبّة سَيّة: لما جعل تعالی الإيمان والعمل الصالح أساس] للفوز بالسعادة الأبدية» وبیّن 
خال الوم الذي أرا يحمله انار اا شر ذكز .هنا طا من الأوامر وا لاجر الى قوم 
عليها بنيان المجتمع الفاضل» ثم ذكر تعالى موقف المشركين المکذبین من هذا القرآن 
العظيم. 

اللمّة: أي 4 كلمة تضجّر وتبرّم قال ابن الأعرابي : الف : الضجرء وأصلها أنه إذا 
سقط تراب أو رماد فتفخ الإنسان لیزیلہہ فالصوت الحاصل هو أف ثم توسعوا في الكلمة 
حتی أصبحت تقال لکل مكروه لتتهرَهُمَا € النهر: الزجرٌ والخلظة لور » جمع 
أوّاب وهو كثير التوبة والإنابة من الأؤب بمعنى الرجوع خسوا 4 منقطع] عن النفقة 
والتصرف قال الفراء: تقول العرب للبعير هو محسور إذا انقطع سیرہہ وحَسرّت الدابة 
إذا اتقطعت عن المسير لذهاب قوتهاء فشبّه حال من أنفق كل ماله بمن انقطع في سفره 
بسبب انقطاع مطيته"' كي » تفر وا ملق الرجل إذا الْتقَر لاحطلا # قال الأزهري: 
خطي يَخْطَأْ خطأ إذا تعمّد الخطأء وأخطأ إذا لم يتعمد" #بالْقِسَطاس» الميزان مأخوذ من 
القسط وهو العدل لقف ٭ تد بع مأخوذ من قفوت أثر فلان إذا اتبعت أَئّره وأصله البهتُ 
والقذف بالباطل #مرمًا 2 : شدة الفرح والمراد به هنا التكبر والخیلاء ء سو جج 


سر سے 


#أكِنة ٭ جمع كنان وهو الغطاء الذي يستر الشيء وا ۹ صَمّما وثقلاً. 

التفسير: لوص ويك الا نمدا نة أي حكم تعالى وأمر بأن لا تعبدوا إلهً غيره 
وقال مجاهد: فى € يعني وصّى بعبادته وتوحيده ویولد إِحَسَدنًا € أي وأمر 
بأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا قال المفسرون: قرن تعالى بعبادته برٌ الوالدين لبيان 
حقھما العظيم على الولد لأنہما السبب الظاهر لوجوده وعيشه. ولما كان إحساتهما إلى 
الولد قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسان الولد إليهما كذلك لإمَّايبَْمَنَ عِندَكَ 
اي أَحدهُمَا أَركلاهُمَا 4 أي قد أوصيناك مما وبخاصة إذا كبرا أو كبر أحدهماء 


وإنما خصٌ حالة الكبّر لأنہما حينئذٍ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما لضعفهما ومعنى 


.۱۹٥/۲۰ «التفسیر الكبير» للرازي‎ )١( 
۔۲٥٢‎ /٠١ «تفسير القرطبي»‎ )۲( 


7 د سورة الإسراء٠‏ 


سر ےھ کور مب 


لعِندَكَ 4 أي في كفك" وكفالتك ملا تقل ان 4 أي لا تقل للوالدين أقل كلمة 
تظهر الضجر ككلمة أف ولا تسيعهما قولاً سیٹ حتى ولو بكلمة التافف ولا نہَرَهُمَا * 
أي لا تزجرهما بإغلاظٍ فيما لا يعجبك منهما لوقل لها يَوَاسكَرِيمًا 4 أي قل لهما 
قولاً حسنا لينا طيب ب أدب ووقار وتعظيم لا وَخفضَلَهُمَاجَاحَ الل ِن َة # أي 
يِن جانبك وتواضع لهمابتذّل وخضوع من فرط رحمتك وعطفك عليهما رمل 
َي وهنا ا يان صما 4 أي لدع لهم ارجم وقل في دان يارب ارحم والديّ 
برحمتك الواسعة كما أحسن إلى في تربيتهما حالة الصغر # راد یمان موس 4 
أي ربكم ھا الناس أعلم بما في نفوسکم من إرادة ابر أو العقوق 9 كا َك 
كا دأو عَفُوًا 4 أي إن تكونوا قاصدين للبرٌ والصلاح دون العقوق والفساد فإنه 
جل وعلا يتجاوز عن سيئاتكم ویغفر للأوابين وهم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى رہم 
مستغفرين قال «الرازي»: والمقصود د من هذه الآية أن الأولى لما دت على وجوب تعظيم 
الوالدين ثم إن الولد قد يظهر منه ما يخل بتعظيمهما فإن كانت تلك الهفوة ليست لأجل 
العقوق بل ظهرت بمقتضى الجبلة البشرية كانت في محل الغفران”” وبمناسبة الإحسان 
إلى الوالدين يأمر تعالى بالإحسان إلى الأقارب والضعفاء والمساكين ٭ وءاتِ ذَا الْفرقَ 
حَقَّهُم) أي أعط کل من له قرابة بك حقه من البر والإحسان ٭واً السك واب ألسَِلٍ 4 
أي وأعط المسكين المحتاج والغريب المنقطع في سفره حف أيض) مدرب 4 أي 

لا تنفق مالكٌ في غير طاعة الله فتكون مب درأ والتبذیر الإنفاق في غير حق قال مجاهد: لو 
أنفق إنسان ماله کل في الحق لم یکن مبذّراء ولو أنفق مُدَا في غير حق كان مبذّراً. وقال 
قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الحق والفساد”" 98 ِن لمن كَانواإِحْونَ 
اکنل یمن ر ی زمر جار او الجسم أي إن ا کی لال 
الشياطين وأشباههم في الإفسادہ لأنہم ينفقون في الباطل وينفقون في الشر والمعصية فهم 
ہے ار رو ا ھت 
كذلك إخوانه المبذرون لا يؤدون حق النعمةء وحقھا أن ينفقوها في الطاعات والحقوق 
غير متجاوزين ولا مبذرين #وَإِمًا رضن عنم أ تَا نَمَو من ريك يوا قعل هرو یسوا 4 
أي إن أعرضتٌ عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل إذا لم تجد ما تعطيهم فقل لهم 


سح لس ص سے ا 


قولاً سهلاً لسا وعِذُهُم وَعْداً جميلا « ولا عل يد ملو إل عَبْقِكَ € تمٹیل للبخل أي 


)١(‏ (ش): فی كنفك: أي في رعايتك. 
)٢(‏ «التفسیر الكبير» ۲۰/ ۱۹۲. 
() «المختصر» ۲/ ٣۳۷۶۔‏ 
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لا تكن بخيلا مَنُوع] لا تعطي أحداً شي کمن حبست يده عن الإنفاق وشدّت إلى عنقه 
ولا هك الس 4 تمثيل للتبذير أي ولا تتوسع في الإنفاق توسع] مفرط] بحيث 
لا يبقى فی يدك شيء» والغرض من الآية لا تكن بخیلاً ولا مسرفا #فقعد ملوما عسوا 4 
أي فتصير مذموماً من السَلْى والخالق» منقطعا من المال کمن انقطع في سفره بانقطاع 
مطيته ٭ إن ربك يبسط أَلرَرْفَلِمِن يِسَام ويفدرٌ € أي یوشع الرزق على من يشاء ويضيّق على 
من يشاء» وهو القابض» الباسط المتصرف في خلقه؛ بمايشاء حسب الحكمة لمان 
بعبَادِو- حرا بَصِيرا 4 أي إنه عالم بمصالح العباد والتفاوت في الأرزاق لیس لأجل البخل 
بل لأجل رعاية المصالح فهو تعالى يعلم من مصالحهم ما یخفی عليهم لا لاتق 
حملي 4 أي لا تقيموا على كَل أولادكم مخافة الفقر لاحن رم اد » 
أي رزقهم علينا ليم فنحن نرزقهم ونرزقكم فلا تخافوا الفقر بسببهم ن قر 
حكَا داكا 4 أي قتلهم ذنبٌ عظيم وجرمٌ خطير قال المفسرون : كان أهل الجاهلية 
يكِدُون البنات”' مخافة الفقر أو العار فنهاهم الله عن ذلك وضمن أرزاقهم ظ ولا تفر کفریواً 
لزب 4 أي لا تدنوا من الزنى وهو أبلغ من دلا تزنواءلأن فيد النهي عن مقدمات لزني 
کاللمسء والقبلةء والنظرة» والغمز وغير ذلك مما یجرٌ إلى الزنى فالنهي عن القَرْبٍ أبلغ 
من النهي عن الفعل لَه ہج تہ سا تی 
7 سایلا 4 أي ساء طريق] موصلا إلى جهنم ١‏ ولا تلو الس أل حرم َه إل 
لح 4 أي لا تقتلوا نفس) حرّم الله قتلها بغير حت شرعي موجب للقتل کالمرتد والقاتل 
يد والزاني المحصن #وسفل مظلوما فقد جَمَلا لوَليَهِ ء متا # أي ومن قل ظلم 
بغير حق يوجب قتله فقد جعلنا لوارثه سلطةً على القاتل بالقصاص منه» أو أخذ الدَيّة» أو 
العفو فلا مرف ؿالْمتْلِتُکاَ مَنضُويًا * أي فلا يتجاوز الحدّ المشروع بأن يقتل 
غير القاتل أو يُمثْل به أو يقتل اثنين بواحد كما كان أهل الجاهلية يفعلون» فحسبّه أن الله 
قد نصره على خصمه فليكن عادلاً في قصاصه 7 ولا قروا مال الیم ِلابالی َ لحن 4 
أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن وهي حفظه واستثماره ٭حَق 
0ئ أي حتى يبلغ اليتيم سن الرشد ويحسن التصرف في ماله و وفوا يِألمَهد له 
ور ےر وو دوہ 
عنها يوم القيامة « افو لكل دا کہ ٭ أى ي أتموا الكيل إذا کلت لِقَی رکم من غير تطفیفِ 
ولابَخْس”© وزو يالقاس الق 4 أي زنوا بالميزان العدل السويّ بلا احتيالٍ ولا 


أوللد 


)١(‏ (ش): وأد البنْتَ خشية الفقر والعار: دقتها في التراب حيَّةٌ. 
)٢(‏ (ش): طقف المكيال والميزانٌ: نقّصّهما وبكّسهماء لم يوفّهما. بس الرَّجِلٌ الكيْلٌ والميزانَ ونحوّهما: تَقَصّه. 


٠ سورة الإسراء‎ ٠ 7 


خديعة ذلك حَيروَاَحسَن توبلا 4 أي وفاء الكيل وإقامة الوزن خيرٌ في الدنيا وأحسن مآلاً 
في الآخرة ٭ وَلَانَقَفٌ ما ليس لك يو عل 4 أي لا َب ما لا تعلم ولا ينيك بل تثبّتْ من كل 
خيرء قال قتادة: لا تة : رأيتٌ و "7 0 » وعلمتٌ ولم تعلم؛ فإن الله 
تعالى سائلك عن کله“ 0 لمع وار ا ج22 4ی 
الإنسان يُسأل يوم القيامة عن حواسه: عن سمعه؛ وبصره» وقابه وعما اكتسبته جوارحه 
#وَلاصَش فی الْدرّضٍ مَيَعًا 4 أي لا تمش في الأرض مختالاً مشية المعجب المتكبر إِنَّكَ أن 
رق لاس و يََ لالظلا 4 هذا تعليل للنهي عن التکبر. والمعنى أنك أيها الإنسان 
ضئیل هزيل لا يليق بك التكبر؟ كيف تتکبر على الأرض ولن تجعل فيها خرقا أو شقا؟ 
وكيف تتطاول وتتعظًّم على الجبال ولن تبلغها طولاً؟ فأنت أحقر وأضعف من كل واحدٍ 
من الجمادیٔن فكيف تتکبر وتتعالى وتختال وأنت أضعف من الأرض والجبال؟ وفي هذا 
تہکم وتقريع للمتکبرین « ل ذلك كان سَيتهعِندَرَيك موه 4 أي كل ذلك المذکور الذي 
نہی اللہ عنه كان عمله قبيح ومحرمأ عند اللہ تعالى ذلك مما أو ايك ريك بن الیک 4 
أي ذلك الذي تقدم من الآداب والقصص والأحكام بعض الذي أوحاه إليك ربك يا محمد 
من المواعظ البليغة» والجكم الفريدة #وَلَاجَحْمل مع ای حرفل فی جهنم وما مَدَحُورا 4 
أي لا تشرك مع الله غيره من وثنِ أو بشر فتلقى في جهنم ملوم] تلوم نفك ويلومك الله 
والخلقٌ مطروداً مُبعَداً من كل خير. قال الصاوي: ختم به الأحكام كما ابتدأها إشارةً إلى 
أن اع هبدأ الأمور ومجياهاءوهو ران الأعنياء وأساشهاء والأغبال بدوته باطلة 


لا تفيد شیع أفَاَسْفَ ٣‏ رَيْميالیِیَ واد ًا 4 خطابٌ على وجه التوبیخ 


سے 


للعرب الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله. والمعنى أَنَخَصَّكم ربكم وأخلصّكم بالذكور 
واختار لنفسه - على زعمكم - البنات؟ كيف يجعل لكم الأعلى من النسل ويختار لنفسه 
الأدنى ! اک لوو َو عَِيمًا 4 أي إنكم لتقولون قولاً عظيم] في شناعته وبشاعته حيث 
تنسبون إليه البنات وتجعلون لله ما تكره ون ##ولقد صرفتاف هذا مان لیدکروا * أي ولقد 
پیا للناس في هذا القرآن العظيم الأمثال والمواعظء والوعد والوعيد. ليتذكروا ہما فيه 
من الحجج النيّرة والبراهين الساطعة» فينزجروا عما هم فيه من الشرك والضلال وما 
بريد لاوا € أي وما يزيدهم هذا البيان والتذكير إلا تباعداً عن الحق» وغفلۃً عن النظر 
والاعتبار فلو کن مُه الم ایوا لبسو إل زی الم سا4 أي لو فرضنا أن مع الله 


)١(‏ ١المختصر»‏ ۲/ ۳۷۷۔ 
(؟) «حاشية الصاوي على الجلالين» ۲/ .٠١‏ 


سورة الإسراء » 3 


آلهة أخرى كما يزعم هؤلاء المشركون إذاً لطلبوا طريقاً إلى مغالبة ذي العزة والجلال“ 
لیسلبوا ملكه كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض!'' لسبحنه وتعاق عمَابُولون علوا یر۷ 
یف ای ود ين هما يقوك ارات الظا نہ ایو سا مین نو ازور 
والبهتان تعالی كبيراًء فإن مثل هذه الفرية مما يتنزّه عنه مقامه الأسمى قال الشهاب: وذكر 
العو بعد عنوانه ب زى الم نی أعلى مراتب البلاغة لأنه المناسب للعظمة والجلال 
کال الس وال رش ون 4 أي تسبح له الكائنات» وتنزهه ملا 
والسماوات» ومن فيهن من المخلوقات #إوإن من سىء الا شیع م یو # أي وما من شي 
في هذا الوجود إلا ناطق بعظمة له شاهد بوحدايته جل وعلا»السماواث تسبح ال ق 
زُرقتهاء والحقولٌ في خضرتهاء والبساتين في تُضرتہاء والأشجار في حفيفهاء والمياه في 
خريرهاء والطيورٌ في تغريدها”» والشمسٌ في شروقها وغروہہاء والسحبٌ في طارفا 
کو كاعد الوا ر 

نے کا ےنب لمت تت٤‏ 

لوک لا ھور َفْمَهُونَ َِيِحَهُمَ ۹ أي ولكن لا تفهمون تسبيح هذه الأشياء لأنها ليست 
تدك 169میا 4 أي إنه تعالى حلیم بالعباد لايعاجل من عصاه بالعقوبة» 
بیو سس لزلا على می دہ أخذ عزيز مقتدر ٭وَإِذَاقرأت 
لْفرْمانَ جما بتك وين اَن لا ومون يأَلََِرَۃ حِجَابَاكَسَيُوًا 4 أي وإذا قرأت يا محمد 
القرآن على هؤلاء المشركين الذين لا يصدّقون بالآخرة جعلنا بینك وبينهم حجاب] خفيا 


سر صر مر اک رب یھ کے 


يحجب عنهم فهم القرآن وإدراك أسراره وحكمه 9 وحَعَلنا على دلويو كته ان يفَفَھوُ 4 
أي وجعلنا على قلوب هؤلاء الكفار أغطية لفلا يفهموا القرآن لوف داعم ور 4 أي 
صمماً يمنعهم من استماعه ودا ذکرت ريك في الان وحدہ ووا علع آابٹرھز نمور € أي وإذا 
وحدّت الله وأنت تتلو القرآن فرٌ المشركون من ذلك هربا من استماع التوحيد # امار 


(١)(ش):‏ الصواب أن يُقال : مغالیة الله ذي العرش العظيم» الذي هو أعظم المخلوقات .وقد فسره المؤلف بذلك 
في تفسير قوله تعالى: #وَهْوَرَبٌ الْصَرْ شٍالْمَظِيو € [التوبة: ]١74‏ حيث قال: «أي هو سبحانه رب العرش 
المحيط بكل شيءء لكونه أعظم الأشياء؛ الذي لا يعلم مقدار عظمته إلا الله تعالى». 

(۲) هذا أحد وجهين في تفسير الآية الكريمة. والوجه الآخر أن المعنى: لو كان كما تقولون لكان أولئك المعبودون 
يبتغون سبيلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته ويطلبون الزلفى لديهء وهذا اختیار ابن جرير وابن كثير» والوجه 
الأول أظهر كما يقول العلامة «أبو السعود» وهو المناسب للآية؛ لقوله تعالى بعدها: للسمحَمک #* فإنه 
صربح في الإنكار وآن قولهم فيه محذور عظيم. 

e‏ شیع له صوتٌ كالذي يكون من أجنحة الطيور أو تلَهّب النّار أو مرور الزبح في الشّْجر. 

خر الماء: أحدث صونًا إذا سال أو سقط أو اشْعدٌ جزیْھ. غرّد الطاور: غَنى رفع صوته بالغناء وطَرّب به. 


۸ سورة الاسراء ٠‏ 


َمَاوَستَممُوں یوہ4 أي نحن أعلم بالغاية التي يستمعون من أجلها للقرآن وهي الاستهزاء 
والسخرية قال المفسرون: كان المشركون يجلس ون عند النبي لا مُظهرين الاستماع 
وفي الواقع قاصدين الاستهزاء؛ فنزلت الآية تسلية للرسول پا وتہدیداً للمشر كين“ 
يسيمو ذم و 4 أي حين يستمعون إلى قراءتك يا محمد ثم يتناجون 
ويتحدثون بينهم سرًا لذ يفول الَو إن لبعو إلا رج محرا 4 أي حين يقول أولثك 
الفجرة ما تتبعون إلا رجلاً سجر فجن فاختلط كلامه # انظر كيف صر لك الال 
مسا * أي انظريا محمد وتعجّب كيف يقولون تارةعنك: إنك ساحرء وتارة: إنك 
شاعرہ وتارة: إنك مجنون. وقد ضلوا بهذا البهتان والزور #فلاستطيعُون سيد 4 أي لا 
يجدون طريقاً إلى الهدى والحق المبين. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 
١‏ -الاستعارة المكنية 9 وَأخْفِضَلَهُمَاجَمَاحَ الڈُل € شبّه الذل بطائر له جناحء وحذف 
لور وريد وو یو ے یزرو الجا على سول الاستعازة ا 
- الاستعارة التمثيلية ا وأا مل يد ملو إل عك وت ےا ہل الب 4 مل 
0" یس جو و 
السّرّف بِبَسْط الكَف بحيث لا تحفظ شيعا. 
۳ - اللف والنشر المرتب قفد وما مشو 4 عاد لفظ ممما 4 إلى البخل ولفظ 
مسوا ٭ إلى الإسراف» أي : يلومك الناس إن بخلت» وتصبح مقطوعاً إن أسرفت. 
٤‏ - الطباق بین #يبسط . . ودر #. 
٥‏ - جناس الاشتقاق قرأ تاران 9 
٦‏ - التوبيخ ٢افز‏ رك مابِيِنَ 4 ؟ 
۷- الفرض والتقدير لک مَك كاي 4. 
لطيفة: نقف هنا أمام مل من دقائق التعبير القرآني العجيبة ففي هذه السورة قدُم تعالى 
رزق الأبناء على رزق الآباء ع رهم د # وني سورة الأنعام قدم رزق الآباء 
اشن ررقم وَإِيَاهُمَ 4 [الأنعام: ]1١١‏ والسرٌ في ذلك أن قتل الأولاد هنا كان خشية 
وقوع الفقر بسببهم فقدَّم تعالى رزق الأولادء وفي الأنعام كان قتلهم بسبب فقر الآباء فعلاً 
فقدم رزق الآباء» فلله در التنزيل ما أروع أسراره”". 


(١)(ش):‏ ضعیف: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» و«لباب النقول». 
(٢)(ش):‏ لله كر كذا: عبارة تعجّب ومدح. 


۸۴ 
قال الله تعالی: 
ولا دا كا عا مولن مون علا دید © © قل مث حجار اد حییتا رھ 
و حلم بن ف شو يوون سن بش فلا لزى َطَرَكُم أو مرو فيضو 
ا کو ولوس کی ہو فل عسي آن يكرت را © ہو يوق کو وک 


2 جو روم سا شت کم کے ہے og BRE‏ 


دو وَعَظيُون إد بكم رلا تیل (2) 0-1 ولو ال هى أحسن إ لن ن الشیطن يارع ينوم 
0 بت اريك 


1 


۲ 2 کا ہ- 27 سدح عم kh‏ کے کا وک اج 

وما ارسلتک عل وڪيل © و تون تون لا اة عل بعص ليبن 
کک سو ی دے صو ہے ح۔ sl Kon goa‏ ا + و 
رت رد تا کی 
سے یر 2 سے ہ ہے ا 2 روو ر سرو ص 
ولا وبا لے اک لذن یدعو يسو إ يهم الوسِيلة 0 وٹیجوں رمه 


وخافودے عَذَايض إ٤‏ عََاب دي کان عدوا e‏ ا مَُیکرمَا ل 
ال وا وَمُحَوْصَاعَدَها عدي داكن دل ف اکپ مسوا وما متا ن د تل ليت 

ےت از تق الاه مر فظلموا بہا وما دسل بالگ VEE‏ 
وإ تا ن ربت احاط الاس وَمَاجَمَلنا اليا لی ريك إلا تة لتاس وَالشٌجر الملموتة 


ہہ ہے 


في الفرءان قوم ق دم إل طفضا کہا 76 لا إِلملِكة اسجدا لادم 


سدوا لا إبليس ال سج لِمَنْ خلت طبنًا 5اا قال اَرع تنک ھا ای مت 6 
ين أَحَرتَنْ إل ور الک لاک دري إلا ئل © قال أَذْهَبَ فمن عك ڈیا 
ت جهنم جرا وه جر وفوا گا فز مستت متم پصوك وَلِّبَ عتم عَیَلِكَ 
ورجلات لک وَشَاركُهُرٌ في مول ولوك وده وَمَا يودهم لطن 5-1 9 
ادك انی لک علط لطن وك م برَيّكَ وحكيلا )رک الری بجی کم انف 
و اح لت من مهو كاك یک يسنا © رو متك از ؤار سلس دخ 
إل اکا لر ار وان لاضن کا اا ی کو جانب البراؤ سل 
اعا لا جو لو ڪ يلد ا ا خر کر بِل‌عليکم 
کا ازع فیعرفقکم يما کر EFT‏ عا ہیا © 
سَبة: لما ذكر تعالی موقف المشركين من القرآن العظيم» وذكر تعاميهم عن فهم 
7 م بكر شبهاتهم في إنکار البعث والنشور وكرٌ عليها بالإبطال والتفنید ثم 
ذكر قصة آدم وإبليس للعظة والاعتبار» وأعقبها بذكر نعمه العظيمة على العباد ثم بالوعيد 
والتهديد إن أصروا على الکفر والجحود. 
اللغة: ورفلا 4 الرّفات: ما تَكَسّر وبي من كل شيء كالفتات والحُطام والوضاض ^“ 


)١(‏ (ش): رُضاض: دُقائی وفْتاثٌ مما تكسّرء ودُقاقٌ الشَّيِءِ: فتائه الاتِخُ عن الدَق. 


۸ ٭ سورة الإسراء ٠‏ 
فيضو € قال الفراء: يقال أنغض فلانٌ رأسه إذا حرّكه إلى فوق وأسفل كالمتعجب 
من الشي ع7" قال الراجز: :نص تَخوي رَأَسَهوَأفتََاا ينع 4 يفسد ويهيّج الشر 
والنزعٌ : الإفسادٌ والاغراء كسك 4 الاحتناك الأخذ بالكليّة والاسعصال يقال: 
احتنك الجرادٌ الزرع إذا ذهب به كله 9 وَسْتَمُِْ 4 اخدغ واستخفٌ يقال : أفزّہ الخوف 
واستفرٌه إذا أزعجه واستخفّه ولب 4 أصل الإجلاب السَوْقُ بجلبة من السائق وهو 
الصياح» والجَلّب والجَلَبَةُ الأصوات وو رچلک 4 الرَجِلُ جمع راجل وهو الذي 
يمشي على قدميه بی 4 يسوق لحَاضِب]» الحاصب والحصباء هي الحَصّى الصغار 
ان € القاصف ما يقصف الشيء أي يكسره والريح الشديدة التي تكسر بشدة من 
قَصَفَ الشيء يقصفه أي كسره بشدة» ورعد قاصف شديد الصوت بَا € طالب يقال: 
تابع وتبيع وهو النصير والمطالب. 
سَبَبٌ النزول: أ - عن ابن عباس «أن أهل مكة سألوا رسول الله اة أن يجعل لهم الصفا 
ذهبء وأن يُنحي عنهم الجبال فيزرعوا فقيل له :إن شعت شتت أن تستأني بهم لعلنا نجتبي منهم» 
وإن شئتَ نعطيهم الذي سألوا فإن كفروا أأهلكواء فقال: لا بل أستأني بهم فنزلت وما 


Tl 


متَعتا أن تل الت إِلا أن دب اكرون ...4 الآية. 

ب - لما ذکر تعالى شجرة الزقوم في القرآن قال أبو جهل :يا معشر قریش إن محمداً 
يخوّفكم بشجرة الزقوم؛ ألستم تعلمون أن النار تحرق الشجر؟ ومحمد يزعم أن النار 
الین ء فهل تدرون ما الزقوم؟ گی ار وال ةيا مجازية ابقيكا تاو بنا فا 
به فقال: تزقموا من هذا الذي يخوّفكم به محمد فأنزل الله تعالی #وَالسَّجَرة الملَونةق 
لفون وهم فعا تمہ ال بنا اکا 4. 

التفسير: وتالا ودا کناعظما ردقا 4 استفهام تعجب وإنكار» أي: قال المشركون 
المكذبون بالبعث: أئذا أصبحنا عظاماً نخرة» وذرات متفتتة كالتراب ونا لمہموثونَ عَلَمَا 
جَدِيدًا ۹ أي هل سنبعث ويُخْلق خلقا جديداً بعد أن نبلى ونفنى؟ #قل نوأ حِجَارَةٌ أو 
حَدِيدًا 4 أي قل لهم يا محمد لو كنتم حجار أو حديدا لَقَدّرالله على بعثكم وإحيائكم فضلاً 
عن أن تكونوا عظامً ورفاتا فإن الله لا يعجزه شىء. فالحجارة والحديد أبعد عن الحياة 
وهي أصلب الأشياء ولو كانت أجسامكم منها لأعادها الله فكيف لا يقدر على إعادتكم 


775/7١ «التفسیر الكبير»‎ )١( 

 )٢(‏ «أسباب النزول» للواحدى ية .١75‏ (ش): أخرجه الإمام أحمد وابن جرير والحاكم والنسائي والبزار 
والطبراني» وإسناده صحيح. 

(۳) «زاد المسير» .٠١ /٥‏ (ش): أخرجه ابن جریر «الطبري» في (9تفسیرہاء وإسناده ضعيف. 
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إذا کنتم عظامً ورفاتا؟ او تَا بر صد ورگ أي أو کونوا خلقا آخر أزعَلَ 
في البعد عن الحیاۃ”' من الحجارة والحديد مما يصعب في نفوسکم تصوُرٌ الحياة فيه 
فسيبعثكم الله قال مجاهد: المعنى كونوا ما شئتم فسّعاڈون ہ٭ فَسیفولون ميدتا ؟ أي 
من الذي يردنا إلى الحياة بعد فنائنا جو الى ملي رتو أي : قل لهم يعيدكم القادر 
العظيم الذي خلقكم وأنشأكم من العدم أول مرة فسيِتْفِصُون ليك اك ويَفولُوت 
می هو 4 ؟ أي یحرکون رسیم متعجبین مستهزئين ويقولون استنکاراً واستبعاداً: متى 
يكون البعث والإعادة؟ فل عسي سی ان یہت ّا 4 أي لعله يكون قريب فإن کل ما هو 
آتِ قريب 8 يوم يدعوم سني جومت هدو وود إن انلم ِلَا یلا 4 أي سيكون 
بعكم يوم الحشر الأكبر يوم يدعوكم الرب جل وعلا للاجتماع في المحشر فتُجیبُون 
لأمره» وتظنون لِهَوْل ما ترون أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمنا قليلا $ وق لَصبَادى يَمُولوا 
لي هِےَلَحَسَنٌ ۹ أي قل لعبادي المؤمنين يقولوا في مخاطباتہم ومحاوراتہم الكلمة الطيبة 
ويختاروا من الکلام ألطفه وأحسنه وينطقوادائم] بالحسنی لإإِنَالتَّيِطنَ يرع بتكم 4 أي 
إن الشيطان يفسد ويهيج ب بين الاس الشّ ويُشعل نار الفتنة بالکلمة الخشنة يغلت بها اللسان 
لن لش گا لاس نِعَدَُا ًا 4 أي ظاهر العداوة للإنسان من قدیم الزمان يتلمس 
سقطات لسانه يدث العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه # SEAS EES‏ 
ونيا يبك 4 أي ربكم أيها لتاس أعلم بدخائل نفو سكم إن يش أ يرحمكم بالتوفیق 
للإيمان» وإن يشا يعذبكم بالإماتة على الكفر والعصيان #ومآ رسلگ عل وڪيل صكيلا 4 
أي وما جعاناك يا محمد حفیظً على أعمال الكفار كفيلاً عتهم رهم على الإيمان” 


ر2 


إنما أرسلناك نذيراً فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل النار 3 وديك ارين 
في لسوت شض 4 انتقالٌ من الخصوص إلى العموم أي ربك جل وعلا أعلمٌ بعباده 
بأحوالهم ومقاديرهم فيخص بالنبوة من شاء من خلقه» وهو أعلم بالسعداء والأشقياء 
والآية رد على المشركين حيث استبعدوا النبوة على رسول الله وقالوا: كيف يكون يتيم 
أبي طالب نبيًا؟ وكيف يكون هؤلاء الفقراء الضعفاء أصحابه دون الأكابر والرؤساء؟ 
ولد بص اَی 4 أي فضلنا بعض الأنبياء على بعض حسب علمنا 
سارح مح ار ری ہہ تی بالتكليم» 


)١(‏ (ش): أَوْغَلَ: أشد أو أكثر بٔعْداعن الحياة. 
(۲) (ش) :سره على الشيء: أكرهّه وأجيره عليه. 


(۳) (ش): الخلّة : صفاء المودةء قال الله تعالى : وا اهيلي * آي صفيًا اصطفاه لمحبته وخلته» وني 
هذه الآية إثبات صفة الخُْلّة لله -تعالى- وهي أعلى مقامات المحبةء والاصطفاء. 
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وسلیمان بالمُلْك العظيم» ومحمداً بالإسراء والمعراج وجعلناہ سيّد الأولين والآخرين» 
وكل ذلك فِعْلٌ الحكيم العلیم الذي لا یصدر شيءٌ إلاعن حكمته واا اود ربوا 4 
أي وأنزلنا الزبور على داود المشتمل على الحكمة وفصل الخطاب ٭ فل ادعو الَدينَ 
رَمَمْتُم من دونه € أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذین زعمتم أنهم آلهة من دونه 
تعالى قال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعزيراً فقد كانوا يقولون: إنہم يشفعون لنا 
عند الله لیمک كنف اَلطُرَعَنَکم ولا بد أي فلا يستطيعون رفع البلاء عنكم 
ولا تحویف إلى غب ركم طط اهک يدوت ينفو إل ری لوا اَم اث 4 أي 
أولئك الآلهة الذین يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون القرب إلى اللہ ويتوسلون 
إليه بالطاعة والعبادة» فكيف تعبدو هم معه؟ ورج ود رَحَمَمَه ويحَافُوت عَذَابَهه 4 أي 
يرجون بعبادتهم رحمته تعالى ويخافون عقابه ويتسابقون إلى رضاہ ِن عَدَاب ری کان 
حَدُورَا 4 أي عذابه تعالى شدید ينبغي أن يُحدَّر منه ویُخاف من وقوعه وحصوله إن 


ع تر موس سے ار نے وہ۸ 


ين َر إلا عن مُهِسَكُومَا مَل بوم اليك َة أو دوه عدبا شَيْيدا ۹ أي ما من قریة 
من القرى الكافرة التى عصت أمر الله وكذَّبتٌ رسله إلا وسيهلكها الله إما بالاستئصال 
الكلي أو بالعذاب الشديد لأهلها ركان ذلك في الكت مَسَطُور 4 أي كان ذلك حكما مسطراً 
في اللوح المحفوظ لا يتغيّر وما متا أن تل یلت ِلآ أن حكَدَّبَ يِاالاوَلونَ 4 قال 
المفسرون: اقترح المشركون على رسول الله ية معجزاتٍ عظيمة منها أن يقلب لهم 
الصفا ذهب وأن يزيح عنهم الجبال فأخبره تعالى أنه إن أجامهم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنوا 
استحقوا عذاب الاستثصالء وقد اقتضضت حكمته تعالی إمهالهم لأنه عَلِم أن منهم من 
يؤمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طليوا”" أو المعنی ما 
مَتَکَنا من إرسال المعجزات والخوارق التي اقترحها قومك إلا تكذيبٌ مَنْ سبقهم من 
الأمم حيث اقترحوا ثم كذّبوا فأهلكهم الله ودمّرهم و انا تمود الاق مره فَظلمُوا ا 
أي وأعطينا قوم صالح الناقة آية بينة ومعجزةٌ ساطعة واضحة فكفروا بها وجحدوا بعد 
أن سألوها فأهلكهم الله وما ريل بايإلا ريسا 4 أي وما نرسل بالآيات الكونية 
كالزلازل والرعد والخسوف والكسوف إلا تخويفاً للعباد من المعاصى قال قتادة: إن 
لله تغالئ خرف التائ بما اء من الآيات لعلهم یدض وت ويرتجقون« 1 قات 
إِنَ ريلك لَحَاط يألّایں € أي واذكر يا محمد حين أخبرناك أن الله أحاط بالناس علما في 


)١(‏ انظر سبب النزول المذكور سابقًا. (ش): أخرجه الإمام أحمد وابن جرير والحاكم والنسائي والبزار والطبرانی؛ 


وإسناده صحيح. 
(۲) «تفسير الطبري» ٠١۹/۱١‏ . 
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الماضي والحاضر والمستقبل فهو تعالى لا يخفى عليه شي من أحوالهم وقد علم أنهم لن 
يؤمنوا ولو جثتھم بما طلبوا من الآيات والمعجزات وَمَاجَمَلْنَا اليا لق اريتك إِلا شَتَة 
اين 4 أي وما سن الوا الي اکا عون لالم امن عات امن وا جا 
إلا امتحان) وابتلاءً لأهل مكة حيث كذبوا وکفروا وارتد بعض الناس لما أخبرهم بها ۔ قال 
البخاري عن ابن عباس: هي رؤيا عينِ أريها سول الله وا ليلة أسريّ به وليست برؤیا 
منام”' ارالود لمان 4 أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة 
الزقوم إلا فتنة ایض للناس قال ابن كثير: لما أخبرهم رسول الله َة أنه رأى الجنة والنار 
ورأى شجرة الزقوم كذبوا بذلك حتى قال أبو جهل منهكما: هاتوا لنا تمر وژبْداً وجعل 
کے وت سو چس ا نا 
طفَيدنا کہا ١‏ 4 أي ونخوّف هؤلاء المشرکین بأنواع العذاب والآيات الزاجرة فما يزيدهم 
تخویفنا إلا تمادی" وغيا واستمراراً على الكفر والضلالء فماذا تنفع معهم الخوارق؟ ما 
زادتہم خارقة الإسراء والمعراج» ولا خارقة التخويف بشجرة الزقوم إلا استهزاءً وإمعانا 
في الضلالء ثم أشار تعالى إلى أن هذا الطغيان سببه إغواء الشيطان ولهذا ذكر قصته عقب 
ذلك فقال #وَإِدْ قلا لیکو أسْجُدُوا دم فسَجَدوَا إل إبليس #أي أذكر يا محمد حين 
أَمَرْنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأيَى 
افتخاراً على آدم واحتقاراً له #قَالَ مَأَسْجدُلِمَنَ حََنَتَ بنا * استفهاءٌ إنكاري أي أأسجد 
أنا العظيم الكبير لهذا الضعيف الحقير الذي خلقته من الطين؟ كيف يصح للعالي أن 
یسجد للداني؟ ا قال ره ہك هدای رمت عَلَْ * أي قال إبليس اللعين جراءةً على 
الربٌّ وكفرآبه :ری هذا المخلوق الذي فضّلته علي وجعلته أكرّم مني عندك؟ لون 
نإل يو َة لَأَحْتَيَكنَ دري ًا 4 أي لعن أنظرتني وأبقيتني حي إلى 
يوم القيامة لأستأصلنٌ ذريته بالإغواء والإضلال قال «الطبري» : أقسم عدو الله فقال لر 
لئن آخرت إهلاكي إلى يوم القیامة لأستأصلتهم ولأستميلتهم وأضلئهم إلا قليلاً منهم 

ل فَالَادْهَبَ شمن يَعَف ف هفات جهنم جرا وك جرَاء مَوَهوْرا 4 أي قال الرب جل وعلا: 
اذهب فقد أنظرئك وابذل جهدك فيهم فمن أطاعك من ذرية آدم فإن جزاءك وجزاءهم 


()«تفسير الطبري» .1١١ /٠١‏ (ش): :عَن ان عباس - رضى الله عنهما - فى قَوْلِهِ تَعَالَى: لوَمَاجَمَلَنا آل أل 
اریگ إل دّيس 4 قال : ھی ریا عي أرما ول اللہ يِه أشرى به إلى بَيْتٍ الْمَفدِسٍ رواه البخاري 
والترمذي. والزيادة «وليست برؤيا منام» رواها «الطبري» في «تفسيره» والطبراني في «المعجم الکبیر؟ بإسناد 

.۳۸٦/۲ «المختصر»‎ )٢( 

(*) «تفسير الطبري» /٠١‏ ١١٠١ء‏ والمراد بالقليل: المخلصون الذين عصمهم الله . 


سورة الإسراء ٠‏ 
نا جهنم جزاء كاملاً وافراً لا ينقص لكم منه شيء قال «القرطبي»: والأمر في «آَدْهَبْ © 
أمرُ إهانة. والمعنى اجهد جهدك فقد أنظرناك”“ * وَأَسْسَفْرِرْ م نِاسْتَطْعتَمِتَهُم بِصَوْيَكَ 4 أي 
استخفف واستجهل وحرّّكْ من أردتَ أن تستفره فتخدعه بدعائك إلى الفساد قال ابن 
عباس : صونّه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى وقال مجاهد : صوته الغناء والمزامير 
واللهو”" ولب عَلؾہم َلك ومچللک 4 أي صخ عليهم بأعوانك وجنودك من كل 
راكب وراجل قال «الطبري»: المعنی اجمع عليهم من ركبان جندك ومشانہم من يصيح 
عليه م بالدعاء إلى طاعتك: والصرفٍ عن طاعتي قال ابن عباس : خیلّه ورّجله كل راكب 
وماش في معصية الله تعالى" وقال الزمخشري : الكلام وارد مورد التمثيلء ؛ ملت حال 
في تلطه على من يُخويه بفارس مغوار أوقع على قوم فصوت بهم صوتا يستفزهم 
عن أماكنهم» ويقلة عن مراکزھے؛ وأجلبَ عليهم بجنده من خيَّالةٍ ورجّالة حتى 
استاصلهم“ وو سَارِكْهمٌ في الامو وَالأَوْلدٍ 4 أي اجعل لنفسك * شركة في أموالهم 
وأولادهم» أما الأموال فبكسبها من الحرام وإنفاقها في المعاصي» وأما الأولاد فبتحسين 
اختلاط الرجال بالنساء حتى یکٹر الفجور ویکٹر أولاد الزنى #وَعِدْهُم وَمَايَصِدُ دهم 
2 ن إلَاغْرُورًا پچ أي عذهم بالوعود المغرية الخادعة والأماني الكاذية» كالوعد بشفاعة 
الأصنام» والوعد بالغنى من المال الحرام» والوعد بالعفو والمغفرة وسَعَة رحمة اللہ 
والوعد باللذة والسرور في ارتكاب الموبقات كقول الشاعر: 
لوا پتَصبب مِنْ رور وَلَذَةٍ َكل وَإنْ طَالَ المَدَّى يَتَصَرَه” 


وت مر سلطان ال اليم 


و یب مت م کر تعالى العا ياحسانهونعمهعليهم وبر 
بكم أل يز ل کا ا کٹ أ من و اوہ # 
وتجاراتكم انه کات ب yy‏ 
ذلك ودا م اضر فالَِحْر 10 وإذا أصابتكم الشدة والكرب 
)١(‏ تفسیر القرطبي» ۲۸۸/۱۰. 
(٢)ہتفسیر‏ القرطبي» ۱۰/ ۲۸۸. 


(۳) اتفسير الطبري» ۱۱۸/٠١‏ . 
)٤(‏ «الکشاف» ۲/ 1۷۸ . 


(5) (ش): (يتَصَرّمُ) يتقَطّع . 
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۸۵۹ 
في البحر وخشیتم من العَرّق ذهب عن خاطركم من کنتم تعبدونه من الآلهة ولم تجدوا 
غير الله مغيشاً یغیثکم: فالإنسان في تلك الحالة لا يتضرع إلى الصنم والوثن» والمّلك 
والقَّلّك وإنما يتضرع إلى الله تعالى فما سكإ اير عرض 4 أي فلما نجاكم من الغرق 
وأخرجكم إلى البَرّ أعرضتم عن الإيمان والإخلاص لوان إن كفو 4 أي ومن طبيعة 
الإنسان جحود نعم الرحمن ثم خوّفهم تعالى بقدرته العظيمة فقال ‏ آفاینشرآن یف 
ہإَجَإِبَالِر 4 أي أفأمتم أيها الناس حين نجوتم من الغرق في البحر أن يخسف الله 
بكم الأرض فيخفيكم في باطنها؟ إنكم في قبضة الله في كل لحظة فكيف تأمنون بطش الله 
وانتقامه بزلزال أو رجفة أو بركان؟ أو سل عَلِِحَكُمْ حَاصبًا 4 أي يمطركم بحجارة 
من السماء تقتلكم كما فعل بقوم لوط رلا جد ڏو وڪيا 4 أي لا تجدوا من يقوم 
بأموركم ل آم من أن بويك فيه تاره رى ۹ أي يعيدكم في البحر مرةً أخرى #َرْسِلٌ 
يكم فَاصِفَامِنَ ارج € أي يرسل عليكم وأنتم في البحر ريح شديدة مدمّرة؛ لاتَمرٌ 
بشےء إلا كسرته ودمّرته لمَبْرفَكُم افر € أي يخرقكم بسبب كف ركم م لا دوا 

معنا هنيما 4 أي لا تجدوا من يأخذ لكم بالثأر منا أو يطالبنا بتََعَة إغراقكه”". 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

١‏ -الاستفهام الإنكاري لدا كاعم 4 وتكرير الهمزة في الو عون 4 لتأكيد 
النكير وكذلك تأكيده بان واللام للإشارة إلى قوة الإنكار. 

۲ - التعجيز والإهانة في الأمر #قُل كونأْحِجَارَةٌ أَوَسَدِيدًا 4. 

۳ - الطباق بين يرمك .. يُمَذْبَكُم 4 وبين لفظ لآير .. لحر ». 

٤‏ - الإيجاز بالحذف #ولا وبلا 4 أي ولا تحويل الضر عنكم حُذف لدلالة ما سبق. 

.4 المقابلة اللطيفة بين الجملتين # ورون رمه 4 وعخافورے عاب‎ - ٥ 

٦‏ - الإسناد المجازي #ومامتعتا أن تل یلت © المنع محال في حقه تعالى لأن الله 
لا يمنعه عن إرادته شيء فالمنع مجاز عن الترك أي ما كان سبب ترك إرسال الآيات إلا 
تكذيب الأولين. 

- المجاز العقلی #النَاقَهَ مبَصِرَةٌ ٭ لما كانت الناقة سيب في إبصار الحق والهدى 
نسب إليها الإبصار ففيه مجاز عقلي علاقته السببية. 


)١(‏ (ش): تبعة الأمر: عاقبته» وما ينشأ عنه من أثر. 


٭ سورةالإسراء ٠‏ 


مم ا 


۸ الاستعارة التمثيلية مسر ا یئ 


على من يغويه بالفارس الذي يصيح بجنده للهجوم على الأعداء لاستئصالهم. 
4 - التذييل لإ ےپ سے سے ا ك س سس ا ات 
وتسخيرها في البحر. 


تنبيه: الغالب في لفظ اليا * أن تكون منامية وإذا كانت بالعين يقال «رؤية» بالتاءء 
وقوله تعالى #وَْمَاجَمَلَنا اليا ال رك اة ْنَا 4 جاءت على غير الغالب لأن 
دی دع ہو کیو لی بی 


فده لتايس ولما ارد 6 - اپا 


قال الله تعالى: 

دکوتا ہی ام لتق الي وار مرکم يات وس تھ سكير 
سے و و 
ممن خلقنا تفضيلا تفضیلا ۷ج 7 ننعواً الس ایم او گتلبد 0ئ2 


مر 2 سر َل وح م م 5 ل چ 2 
تقَس ون e‏ لا يظلمون م گر وَم نکات فى هذ َعَم مَھو ف الخو آعم وأضل 

و رص مر سر وس کر کے و ہک 
سی کے نف عن الى م للك لتفترى اع إا ا 


خلا © وول آن تبنت لد وك رَکنْ 202-0 EE‏ 


ور م مج م 


الحموو ةضف لمات م لا لف عا با اران کا ڪادوا تفروك يِن الَض 


ارو تھا وَإِدا لایلیٹورے جك إلا قيا ) سك من قد أَرْسَنَا الف ين رسلا 


واد 2 د سیا حوبا )ا قا لصَلَوة لرك ۲ لقَمَیں لل عَسقِ اَل وَفُرَءَانَ لْمَجْرِ إِنَّ قران 


اص می مرو سر سے سر سر ال کر ر س کے ل یم 


الہ مج كات منوا © ومن اَل مَتَهَجَّدْ به فة ك عى أن يَبْحَكَّكَ بعك ربك مقاما عَحَمودًا 
5 37 انھلی تخل صق حرج شرع دق وال لمن نک لع وا © 


رس ورڈ ےھ 22 سر گر اد پھر .9ح رظ 


وف جاء الحق وزهق اَل إن الْبنَطِل كان رَهُوقًا 0 ونغزل من القرء ان ماهو سْفَاء ورمۃ 
اف ولا زد اي 7ھ © لدا aT‏ على الاسن أَعرْضَ ونکا انب وَإِدَا 


رو 


کان وسا( فز ڪل يعمل عل ایل 222-7 1 


عن لوج وج فل الوح من مر ر وَس ویش من الیار إلا قبلا © O‏ يق ہہ 3 
حا يك م لاجد لك به عتا وڪيا رت ب تل ا کے عد 
TS‏ 


ڪيا ا فل لین أَجْسَّمَعتِ الاش والْجِنْ عل أن اا بِمِثْلٍ هلدا ذا لمران لا یاون بل 07 
ےت ین أهيرا © وقد صا دّيس ف هلدا قران ينكل مکی کا اکر الاس 
اسوق 
ع حكفورا 


لمنَاسَبّة: لما ذکر تعالى ما امتنَّ به على الناس من تسيير السفن في البحرہ ومن تنجيته م 


سورة الإسراء ٠‏ کت 


من الغرق» ت تمّم ذكر المنّة ہما أنعم به على النوع الإنساني من تكرمتهم» ورزقهم» وتفضيلهم 
على سائر المخلوقات» ثم ذكر أحوال الناس ودرجاتہم فی الآخرة؛ ثم حذّر الرسول گلا 
من اتباع أهواء المشركين. 
اللعَة: لیم 4 الإمام في اللغة: كل من يأتم به غيره سواء كان على هدى أو ضلال 
ويطلق الإمام على كتاب الأعمال لأن الإنسان يكون تابعا لكتاب أعماله يقوده إلى الجنة 
أو النار #قَتِبِلُا € الفتیل: اضر التي في * شق النواة ويضرب مثلاً للشيء الحقير التافه 
ومثله القطمیر والنقير 9" ٭تر كن € تميل طلْسیِفرُونلک € الاستفزاز : الإزعاج بسبب 

م الأسياب لحمل على الخروج من لون وخيره وو نیرآ تدا و( 
الغروب وأنشد لذي الرمة: 

مَصَابِيحٌ لَبِسَتْ باللوَاتي تَقُودُهَا تُجُوم وَلا بِالآفِلاتٍ الدََّالِكِ" 

وقال الأزهري : أصل الدلوك الميل يقال: مالت الشمس للزوال» ومالت للغروب 

#عَسَقٍ 4 غسّقٌ اللیل: سواده وظلمته يقال: غسق اللیل إذا اشتدت ظلمته سهد 4 

التهجد عاد اليل و سر یو یت : النوم» قال الشاعر: 

ألا طَرَّمَيْمَا وَالرَمَاقٌ مُجُودُ تَےْ بِعَلّاتِ النَُوَال تَجُو جو 

#وَرّهَقٌ 4 زال وبطل رت € تباعد والنأي الع اہین 4 معي وتصيراً. 5 

نے سب التزول : عَنِ ان عباس وكا قال : «قَالَت قرش للیهود: أَعْطُوئا سََيْكًا سل عَنْهُ 
ذا لقنو ات مُعَنٍ ألرُوحء فَسَأَلُوه فأنزل الله ط وکنولت عن اروج فل روح 

ِن مر ری فلا .¢ الآية. 
التفسیر: #وَلْمَدَكَرَمَابَءَادَمْ # أي لقد شرفنا ذرية آدم على جميع المخلوقات بالعقل» 

)١(‏ (ش): القطمير: القشْرَّةٌ الّقيِقَةٌ على النواة كاللفافة لاء القشْرَّةٌ الرَقبقَة بين النّواةِ والنَمْرَۃ. والتیرٌ: حفرة 
ہے بت والفتيل: حط في شق النواة أو قشرّة في بطنها. 

(٢(ش):‏ اق النْحِمٌ: غاب واستتر فَهُو آفل. 

(۴) «تفسير القرطبي» AN:‏ ۰. (ش): : رق القَوْم: امم لَيْلا. وَالرَقَاقُ مُجُود: : يعني: : نيامًا. والعَلةٌ: اريه 
الثاني أو شرب بعد الشّْبٍ تباعا . والعَلة: التَعلةٌ : ما بعلل به . وتَعِلّةُ الصبئ أي ما يُعلّل به لِيَسْكتَ. يقال: 
عل قَُانَابطعَام أو غَيره : شعْله په ولاه . والتّوَال : ما يعطيه الحبيب حبيبه من ثمرة الحب. 

(4) «أسباب النزول» للواحدي ب ۱٦۸‏ . (ش): صحيح» رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. 

وعَن ابْنِ مَسْعُودٍ © قَالَ: گنت مع الي يق فى حرٿ بالتویک وهو يتوا على ييب فر بر منَ 
اهود قال بَعْضْهُمْ سَلُوهُ ءَ عَنِ الرُوج. وال بَعْضْهُمْ: الوه لا نيكم ما تكْرَمُرن. َقَامُوا إلَبهفَقَالُوا: 
الف ا . فام سَاعَة ظز عرفت أن بُو کی وخرت عَنْهُ حَتّى صَعِدَ الْوَحَىُ» ثُمٌقَال 
« دی لوف عن الروج فل الرو ِنْ اضر ری . [رواه البخاري]. (العسيب): العصا من جريد النخل. 


٠ 8‏ سورة السراء » 


والعلم» والنطق» وتسخير جمیع ما في الكون لهم ملف الب لخر 4 أي وحملناهم 
على ظهور الدواب والسفن لوردفتهم مس لطبت 4 أي من لذیذ المطاعم والمشارب 
قال مقاتل: السمن والعسل والزبد والتمر والحلوى وجعلنا رزق الحيوان التبن والعظام 
وغيرها وفص لته عل کیم یمن خَلقَنَا فض يلا 4 أي وفضلناهم على جميع من 
خلقنا من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات من الجن والبهائم والدواب والوحش 
والطير وغير ذلك # يوم دعو ڪل ساسم © أي اذكر يوم الحشر حين ننادي كل 
إنسان بکتاب عمله لیسلّم له وينال جزاءه» والإمام الكتاب الذي سجل فيه عمل الإنسان 
ويقرّيه لول شىء لُحَصَيْئَةُ ف إِمَا تین #[يس: ؟١١]‏ قال ابن عباس : الإمام ماعُمل وأملي 
فكتب علیه» فمن بُعث متقيا لله جُعل كتابّه بيمينه فقرأہ واست 0 ستبشر'' هن اوق ڪب 
572 يسيد € أي فمن أعطي كتاب عمله بيمينه وهم السعداء أولو البصائر وی المتقون له 
لاھک بِقَرَ‌ُوتَکِتتھم 4 أي يقرءون حسناتہم بفرح واستبشار لأہم أخذوا كتبهم 
بأیمانہم #ولايط لمو ّيلا € أي ولا يُنقصون من أجور أعمالهم شيئاً ولو كان بمقدار 
الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة ٭ وَمَنَكَاتَ فى هذ عَم أي ومن كان في هذه 
الدنيا أعمى القلبء لا يهتدي إلى الحق ولا إلى الخير لَه ف الْآخِمَة اَی صل سياد 4 
أي فهو نی الآخرة أشدٌّ عمّى وأشدٌ ضلالا" عن طريق السعادة والنجاة قال قتادة: من 
كان في هذه الدنيا أعمى ععًا عايّنَ من نعم الله وخلقه وعجائبه» فهو فيما يغيب عنه من 
أمر الآخرة أشد عمى وأضل طریق] # وَإِدَكادْواَفْتِيَكَ عن الى قينا | تلت € أي 
وإن کان الحال والشأن أن المشركين قاربوا أن يصرفوك عن الذي أوحيناه إليك يا محمد 
من بعض الأوامر والنواهي رى عَليسنا یرہ € أي لتأتي بغير ما أوحاہ إليك وتخالف 
تعاليمه #وَإدًا اقدوك لبالا € أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك صاحبً وصديقا قال 
المفسرون: حاول المشركون محاولات كثيرة ليئنوا رسول الله كي عن المضى في دعوته 
کا سا ونه له أن عدر إلهه سابل أن رة سیت لص ومن كاترغليه ازس 
ومنها مساومة بعضهم أن یجعل أرضهم حرام كالبيت العتيق الذي حرّمه الله» ومنها طلب 
بعض الکبراء أن يجعل لهم مجلس غير مجلس الفقراءء فعصمه الله من شرّهم وأخبر 
)١(‏ «تفسیر الطبري» /۱١‏ ٦۱۲۹ء‏ وهذا ما رجحه ابن كثير. وقيل: إمام هدى أو إمام ضلالة . وقيل: نبيهم 

رو ہو سر القلب دقیل : المراد أنه يحشر يوم القيامة أعمى البصر لقوله تعالى شرف الع 

عل وَجُوهِهم عنيا يكنا وَسُنًا ...4 الآبة. 


سورة الإسراء ٠‏ نك 


أنه لايَكِلّه إلى أحد من خلقه"" بل هو وَلِيه وحافظه وناصرہ'' و ول أن بنك 4 أي 
وی س سس O‏ بهم سا لیا 4 أي كدت 
تمیل إليهم وتسايرهم على ما طلبوا 9 إدَا وت نی ا سی ات 6 
أي لو ركنت إليهم لضاعفنا لك عذاب الدنیا وعذاب الآخر لأن الذنب من العظيم 
جرم كبير یستحق مضاعفة العذاب» والغرضٌ من الآية بيان فضل الله على الرسول في 
تثبيته على الحق» وعصمته من الفتنة» ولو تخلى عن عصمته لمال إليهم بعض الشيء 
وولا 4 حرف امتناع لوجود» أي: امتنع الركون إليهم لعصمته تعالى وتثييته له فليس 
ق الا ما تفص عن قدر الرشول 355 وإنما هيوان لنضل اله العظطنع على نبيه الكريم 
لت يدك عا توي € أي لاتجد من ينصرك منا أو يدفع عنك عذابنا لون 
صكادوأ لِسْتَفْروئككت من الْأرْضٍ لخْرِحُوكَ ينها 4 أي وإن كاد المشركون بمكرهم 
وإزعاجهم أن يخرجوك یا محمد من أرض مكة َا ايل ٹور E‏ 
أي لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك إلا زم يسيراً وفق سنة الله التي لا تتبدل مع الذين 
يُخْرجون رسلهم من أوطانہم قال قتادة : همٌ أهل مكة بإخراج النبي يك من مكة ولو فعلوا 
ذلك ما أمھلوا ولكنّ الله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمره بالخر وج" 9 نه من قد 
سنا كن رسلا چ أي هذه عادة الله مع رسله في إهلاك کل أمةٍ أخرجتْ رسولّها من 
بين أظهرهم ولا د تیناحور وبا 4 أي لن تجد لها تبديلا أو تغييراً # أَقِوِاَصَّلَرة لدُلُوكِ 
آلکنیں إل عق اَل 4 أى خائظ با محمد على ال في أوقاتها من وقت زوال الشمس 
عالطاو إلى ون ال ورو التخر 4 ل 
عنها بقرآن الفجر لأنه تطلب إطالة القراءة فيها ن قران الج کات ِمَشْهوًا ‏ أ ي تشهده 
ملائكة الليل والنهار كما في الحديث « يحاون فيكم ملاک بالل وَمَليْكَة انار 
وَيَجْتَمِعُونَ فی ضَلاَةٍ الْعَضْرِوَصَلاةٍ الْمَجْر. ..) الحد يث”» قال المفسرون : في الآية 
الكريمة إشارة إلى الصلوات المفروضةء فدلوك الشمس زوالّها وهو إشارة إلى الظهر 
والعصرء وغَسَقٌ الليل ظلمنّه وهو إشارة إلى المغرب والعشاءء وقرآن الفجر صلاة الفجر؛ 
فالآية رمرٌ إلى الصلوات الخمس ل وَين الل هذ يِهِء٥َالَدَكَ‏ € أي وقم من الليل 
(١)(ش):‏ وكل إليه الأمرّ: سلّمه وفوّضه إليه واعتمد عليه فيه. 
() قال ابن عباس: كان رسول الله َة معصوماء ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في 
شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه. «تفسير القرطبي؛ .7٠٠8 /٠١‏ 
(۳) «التفسير الكبير» للرازي ٢۲۴/۲۔‏ 
(5) (ش): رواه البخاري ومسلم. 
)٥(‏ قال «القرطبي»: وهذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة بإجماع من المفسرين. 


سور الاسراء ٠‏ 


٦‏ کے سر دی ےم 


بعد النوم متهجداً بالقرآن فضيلة وتطوع) لك عَم أن عك ريك مَقَآمَاعَحْمُودًا 4 أي لعل 
ربك يا محمد يقيمك يوم القيامة مقام محموداً يحمدك فيه الأولون والآخرون وهو مقام 
«الشفاعة العظمی) قال المفسرون: لعسَىَ 4 في كلام الله للتحقیق لأنه وَعدُ كريم وهو 
لا يتخلف ولهذا قال ابن عباس: اعسى») من الله واجبة أي تفيد القطع « وفل ديل 
مُنْخَلَّصِدقٍ 4 أي قل : یا رب أدخلني قبري مُدُخل صدق أي إدخالاً حسنا #وَأَخْرِجَني 
محر صد 4 أي أخرجني من قبري عند البعث إخراج] حسنا هذا قول ابن عباس» وقال 
الحسن والضحاك: المراد دخوله المدينة المنورة» وخروجه من مكة المكرمة وذلك حين 
أخرجه المشرکون بعد أن تآمروا على قتله صلوات الله وسلامه عليه لواجَعل لي ين 
دنک سُلْطدمًا بت کيا 4 أي اجعل لي من عندك قوةٌ ومَتَعة تنصرني بها على أعدائك وتُعَرٌ 
بهادينكء. وقد استجاب الله دعاءه فنصره على الأعداء» وأعلى دينه على سائر الأديان 


٣‏ وقل جا الحی وڑھی الل 4 أي سطع نور الحق وضياؤه وهو الإسلام» وزهق اال 
وأنصاره وهو الكفر وعبادةٌ الأصنام» فلا شرك ولا وثنية بعد إشراق نور الإیمان''' إن 
الل توًا 4 أي إن الباطل لا بقاء له ولا ثبوت لأنه يضمحل ويتلاشىء وإن كانت 
له صولةٌ وجولة فسرعان ما تزول كشعلة الهشيم ترتفع عالي] ثم تخبو سريعاًء روي «أن 
سے E‏ تسایر دسر للها LN‏ 
بعودفي يده ويقول : لجا الحَق وی لبط إن آل كن رهوا ۹ فما بقی منها صنمٌ إلا 


رودل وور گر 2 تووم م ر يحو أ 


خر لوجهه ثم أمر بها فكُيِرَثْ90 « وننزل من الضرءانِ ماهو شفاء ورحمة للمؤميين 

ونل من آيات القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجھسل والضلال» ويُذهب 
صدأالنفس من الهوى والڈنس والشح والحسدء وما هو رحمة للمؤمنين بما فيه من 
الإيمان والحكمة والخير المبین وارد الي إِلَاحَسَارًا # أي ولا يزيد هذا القرآن 


)١(‏ اختار هذا القرل «الطبري» وهو المشهورء والمعنى الأول أظهر لأنه سبقه لفظ البعث والغرض الدعاء 
بالموت على الإيمان والبعث على الإيمان. 

(۲) (ش): في هذا نظرٌ لأن الشرك والوثنیة لا يزال كل منهما موجوداء فيكون المراد أن حُجّة الحق ظھرث وبطلتُ 
حجّة الباطل وليس المراد عدم وجود الباطل. 

(۳) «التفسير الكبير» للرازي ۲۳/۲١‏ وأصل الحدیث أخرجه البخاري. (ش): عن عد الله بن مَلعُود لگ يله 
قَالّ: ا سیر سس ات ونون نضا جل يعاود كان يو سمش 


رپ سی 


لمسلم أن ذلك كان َم الف ۔ وعَنْ جاير بن عبد الله 6ا8 ال: ل عع ان يمك في الت وَخزل 
ايت انما وون صَنَماتَيَُ ِن دون الوه . قَالَ: مر پا رَسُولُ الله فَكُبّتْ كلها لوُجُومَِا؛ ثم قال: 
جا الْحَقُ وهی الْبنطل إن ليلكا رَهُوًا 4 [الإسراء: 1۸١‏ [رواه ابن أبي شيبة في «المصتّف»» وقال الحافظ 


ابن حجر: (إسنادہ حسن). 


5 » سورة الإسراء‎ ٠ 
الكافرين به عند سماعه إلا هلاک ودماراً لأ ہم لايُصَدّقون به فيزدادون کفراً وضلالاً‎ 
٭ ولذ متا ع یا سن أَعرْضَ وتا ان4 أي وإذا أنعمنا على الإنسان بأنواع اعيرس‎ 
صحة» وأمنء وغِنیٗء أعرض عن طاعة الله وعبادته» وابتعد عن ربه غروراً وكبرا #وَإِدَامسّهُ‎ 
آلو دسا4 أي وإذا أصابته الشدائد والمصائب أصبح يائسا قانط] من رحمة الله والآية‎ 
تمثيلٌ لطغيان الإنسان فإن أصابته النعم بطر وتکبّر؛ وإن أصابته الشدة ة ایس وقنط كقوله‎ 
]٢٢ - ۱۹ ار نوا € [المعارج:‎ OLS لاس ین ماما ا مہ‎ 
فل يعمل لايد أي كل واحدٍ يعمل على نهجه وطریقتہ في الهدى والضلال‎ « 
فإن كانت نفس الإنسان مشرقةً صافية صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة”"» وإن كانت‎ 
نفسه فاجرةٌ كافرة صدرت عنه أفعال سيئةٌ شريرة فلکم آعم م هوَأهدَعا سيلا 4 أي‎ 
ركم اعك بدن مہ ہی اوس وين صل نه ود كل عامل تله‎ 
وَيسْمَنُوشك عن الروح فل ألرُوحٌ مِن اسر رق 4 أي يسألك يا محمد الکفار عن الروح ما‎ * 
هي؟ وما حقيقتها؟ فقل لهم إنها من الأسرار الخفية التي لا يعلمها إلا ربٌ البرية وما‎ 
أي مالأ إلا ّي 4 أي وما أوتيتم أيها الناس من العلم إلا شيت قليلاً لأن علمكم‎ 
قليل بالنظر إلى علم الله < وين شتا لنَدْهَينَ الى أرما إلكَ 4 أي لو أردنا لمحونا‎ 
هذا القرآن الذي هو مِنَهُ الرحمن من صدرك یا محمد فإن ذلك في قدرتنا ام يد لك يوه‎ 
بَا وياد 4 أي لا تجد من یتوکل علينا باسترداده» وردّه إليك بعد ذهابه #إِلَارَحْمَةٌ من‎ 
رَيْلكَ # أي لکن رحمةً من ربك تركناه محفوظ) في صدرك وصدر أصحابك 'إإكَ فل‎ 
گات َيل کیا 4 أي فضل الله عليك عظيم حيث أنزل عليك القرآنء وأعطاك المقام‎ 
المحمود وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين» والمقصود بالآية الامتنان‎ 
سو تی ہب ہہ ہو لے مر سر ہی و ےئ‎ 
أمته * ل لن اَجتمعتِ الاش َلْجِنُ عل أن ياوا بقل هلدا اران لا یاون ینیو ولو كارت‎ 
بعصم لِبَمْضِ ظهِيرًا 4 أي لو اتفق واجتمع أرباب الفصاحة والبيان من الإنس والجان‎ 
سح شس نے‎ Ns 


(0) (ش): الصواب أن يقال: فمن كُتب من أهل السعادة؛ فسیّعمل بعمل أهل السعادة» ومن كُتب من أهل الشقاوة» 
فسيعمل بعمل أهل الشقاوة كما في الحديث الذي بَيّن سبب السعادة والشقاوة» وكما دل عليه القرآن» وإشراق 
النفس سببه أنها قد كُتبت من أهل السعادة عَنْ عل 5 قا کان الك فى حارو خد ين مَجَعَل نكت 
بو الأرض فَقَال: ما هكم من اح إلا وذ كِب معد من ار وَمَفْعَُهُمِنَ الجن . قَانُوا: يَاوَسُولٌ الله اقل 
تکل عَلَى ابت ودع لعل ال «اعْمَلُوا فكل مب مسر ا ملق که أا ن گان ِن ال السَعَادة يئر لِعَمَل أل 
اساد وَأَمَا مَنْ كان مِنْ هل الشَّقَء بسر ِعمَلِ َهْلٍ السّقَاوَة». م قرا ممن اع رائن )وداس 4 
الآية. رواه البخاري. 


5 سورة الإسراء ٠‏ 
فان هذا أمر لا يستطاع ولیس بمقدور أحد ل ود صَرَْنَا لاس في هدا اران نکل مَل 4 
أي بَا لهم الحجج والبراهين القاطعة» ووضحنا لهم الحق بالآياتٍ والعبّر؛ والترغيب 
والترهيب ق كد الاس إِلَاسَكُمُورًا 4 أي ومع البراهين القائمة والحجج الواضحة 
اتی أكثرٌ الناس إلا جحوداً للحق وتكذيباً لله ورسوله. 

البلآغة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبدیع ما يلي: 

١‏ -الاستعارة ڪل اسيم » الإمام الذي يتقدم الناس في الصلاة وقد استعير 
هنا لكتاب الأعمال لأنه يرافق الإنسان ويتقدمه يوم القيامة. ١‏ 

؟ - الاستعارة التمثيلية #ولايظ لمن تلا € يضرب مثلا للقَلّة» أي: لا ینقصون من 
ثواب أجورهما ولا بمقدار الخيط الذي في شق النواة. 

۳ - الطباق #ضعف الْحوٰة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ *. 

٤‏ - المجاز المرسل وَقُرَءَانَلْمَجْرٍ 4 أطلق الجزء على الكل أي قراءة الفجر والمراد 
ما الصلاة لأن القراءة جزء منها فالعلاقة الجزئية. 

4 الإظهار في مقام الإضمار لمزيد الاهتمام والعناية لن ران الج ركان مشودًا‎ -٥ 
. بعد قوله ومان ألْفَجَرِ‎ 

» التفصيل بعد الإجمال فمن أو ىة نو .. وَمَنات ف هلزو آم‎ - ٦ 
بعد ذكر كتاب الأعمال.‎ 

۷ - المقابلة اللطيفة بين ٭ وَقّ رت اتل مُلْحَلَ صِدْقٍ 4 طرَآَحْرِحَ مرج صنقِ » 
وبين جا لحن 4 لوت اكل 4. 

۸ - إسناد الخير إلى الله والشر لغيره إأَمَمنَاعكَالِاشَنٍ .. ودا سه الد 4 لتعليم الأدب 
مع الله تعالى. 

لطیقٌة: ذكر أن عالم] ممن ینکر المجاز والاستعارة في القرآن الكريم جاء إلى شيخ 
فاضل عالم منكراً عليه دعوى المجاز - وكان ذلك السائل المنكر أعمى - فقال له الشيخ 
ما تقول في قوله تعالی ‏ ون کات ف هحص مَهَُ في رة أي وأَصَلُ ًا هل 
المراد بالعمى الحقيقة وهو عمى البصرء أم المراد به المجاز وهو عمى البصيرة؟ فبّھت 
السائل وانقطعت حجته”". 
((ش): العَمَى منه عمّى البصر» ومنه عمّی القلب» قال الله تعالى: هتلاض صَالْابْص رولك تس ىالْقُوب 

لت فِالصّدُورِ ۹۷ء وهذا العمی هو المراد في الآية» فليس العمى مقصورًا على عمى البصر حتى يح الاحتجاج 
بتلك الحكاية. 


٭ سورة الإسراء ٠‏ 


قال الله تعالى: 
77 تر كاين الأ یلوا © آؤ تون لك جنه ون يلي 
و رور جر نهر < ہے ضرم او 5 2 1( نے ےس مقا ا مأو 


باه وأ EOL‏ كينت جن ُو أ تق اتک وکن موص رك 
E‏ ہے ا ہہ 2 08 ماس ااا 
حق تال علا کہ یی کال کک کنٹ الا بکرا سول © وَمَا مَس الاس أن 

RY E‏ 7 7 جح شر وھ 
ون إذ حم الى إلا أن الو اعت 5 ول لا فل او کین الّضِ مڪ 


يشوت مُظمَيييتَ لرا عَليھم د مر مڪ رسلا کا فل ڪفي بالہ 
ا ين وڪم لكان پادء خا با ا ومن یہد ان تھو لْمهمَدٍ ومن بل 
دوب ورم ينم الدج و عل سے شش م جه 
سک حت نهر سیم © ديك جراخم يمه کرو ياي ا وقالوا دا كا غا علا وما 
فی لاجد © © ار راا ای حا اوت ولوس اددع ان بق 
مله مل لكر أجل كارن فيه فى ات اپ کرت ران رن حر ين مت 
رق إا لہس کے حشیة الانفاق وان لضن قنور () و قد اما موسیٰ شح ايت بيعب 
2 27000 دوعن لامك ری غ مسحوبا :)ا قال لقد عَلمَتَ ما 
موا الا رب الوت وَالْارْضٍ بصاہر وا ایی رعزث مش جوا © فاد أن 
َسَتَفْتمُم من الاارض فاغرقننه ومن مع کرک 59 تا من َل لی اتیل اس کو از و 72 
جا وعد آلكخرة جنا پک لفيا )وباي أنه ويا ل وا ارس إلا مرا ونیا 07 
و انا رقت رامعل الاس ل شکٹ ورن تربلا )فل امش بوه الا زوين الد ونوم 
من نلو إدا بل علوم خرو دقان سُجَدا دقان دا (ھ) ویش ر إن کان وعد رینا لمقعوا DEF‏ 
روہ لدی يكرت وده هئ حشوم )و ادعو ا اکر ا ا غا ا 
السا الى ولا جُھر بصلایك ولا حافت يها وأ بين دل سس سيبلا )ا ول الد اَی کر 
71 یی دترت ق الما زار یک ان ول نادلو © 

المتاسبة : لما ذكر تعالی القرآن وما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة على 
صدق التي الأمّ؛ وتحذاغم قظهر عجزهم بوضوج إعجازه ذكر هتا ثماذ عن تعنت 
الكفار وضلالهم باقتراح خوارق مادية غير القرآن العظيم» ثم ذكر قصة موسى وتكذيب 
فرعون له مع كثرة الخوارق والمعجزات التي ظهرت على يديه تسلية لرسول الله ية عن 
تكذيب المشركين» ثم ختم السورة الكريمة بدلائل القدرة والوحدانية. 

اللغة: كسما 4 طعا جمع كِسْفَة كدمنة ودِمّن يقال : كشفتٌ الثوب أكسفه كِسَفا إذا 


٠ ۸‏ سورة الإسراء ٠‏ 
قطخْنّه قطعا قال الفراء: سمعت أعرابيًا يقول للبزاز أعطني کہ کِسْفة يريد قطعة”" ميلا # 
مُعایيته ‏ رق 4 تصعد لحت ب4 خبت النار: سكل لهبهاء وخمدث: سكن جمرهاء 
وهَمّدت: طفعت جملة''' ٭فٹورا € بخيلا #مَمُبَورًا € الٹبور: الهلاك يقال: تبر الله العدوٗ 
أهلكه للہا 4 اللفيف اليم من القوم من أخلاط : شتى قال الجوهري: اللفيف 
ما اجتمع من الناس من قبائل شتّی يقال : جاء القوم بهم ولفيفهم مي 4 المُکٹ: 
التطاول في المدة يقال: مكتٌ إذا أطال الإقامة لعافت 4 خافت في الكلام أَسَرّہ بحيث لا 

يكاد يسمع أحد لدان 1 جَمِعٌ دنن وهو مُجتمع م اللحيين“. 


قال الشاعر: 
َحَرُوا لِأَدَْانِ الْوُجُو تُو شم سباع مِنَ الطَيْر الْعَوَادِي ونيف“ 


ےو ۔ح۔ ,2ھ 


سَبَبٌ الٹزول: أ- عن ابن عباس «أن رؤساء قريش اجتمعوا عند الكعبة فقالوا : ابعثوا 
لتحم للم ا کی تكد روا فد فهو له إن قراف تر ك3 اموا 
کس رو سے کے > کات غریضا على ردم مجح ید 
ع رہ واج شپت شتمت الآباء» وعبت 
الدين» وسفهتَ الأحلام؛ وفرّقت الجماعة؛ فإن كنت إنما جئت جتت بہذا لتطلب مالاً جعلنا 
لك من أموالنا ما تكون به أكثرنا مالاًء وإن كنت إنما تطلب المَّرّف فينا سوَّدناك علیناء 
وإن كان هذا الذي يأتيك رئیا - أي تابعا من الجن - بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى 
نبرئك منه أو عدر فيك» فقال رسول اللہ يا ما بي ما تقولون» ما جئتكم أطلب أموالكم 
ولا الشرف فيكم ولا المُلك عليكم» ولک الله بعثني إليكم رس ولاً فإن تقبلوا مني ما 
جتتكم به فهو حظكم في الدنیا والآخرة» وإن تردّوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله 
بيني وبینکم» فقالوایا محمد إن كنت غير قابل منا ما عرضنا فقد علمت أنه ليس أحد من 
یی بے ا و يا 
ويبعث من مضى من آبائنا حتى نسألهم آحق ماتقول؟ وسله أن یجعل لك جنانا وكنوزاً 


عم ر 


وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك عنا فأنزل الله ٭ وَقَالوا لن تیر ے لك کی تفج تا لاض 
ذوعا ...۹۷۷ا الآية. 


)١(‏ «التفسير الكبير» للرازي .٠١ /۲١‏ (ش): البزًاز: بائع الثياب والأقمشة. 

(؟) «البحر المحيط» .٦۸/٦‏ 

(۳) (ش): لحى: مَنبِتٌ النّحية من الإنسان وغیرہ وهما: لَحْيان. 

)٤(‏ (ش): ناش الشّىء: تناوله وأتذه. عدا المّخصٌ: اعتدى» تجاوز» فهو عادٍ. نتف الشَّعْرَ ونحوّه: نرّعه 
واستخرجه. ١‏ 

)٥(‏ «زاد المسير» .۸٥/٥‏ (ش): ضعيف» رواه ابن جرير «الطبري» في «تفسيره» بإسناد ضعیف: والواحدي في 
«أسباب النزول»بدون إسناد. 


٠‏ سورة الإسراء ٠‏ ک2 
ب- عن ابن عباس قال: كان رسول الله ا مختفيًا بمكة» وكان إذا صلی بأصحابه رقع 
صوته بالقرآنء فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآنء ومن أنزله ومن جاء بهء فقال الله عز 
وجل لنبيه: ولا هر ر بصلایک ولا غافت يها وبع بن درل سيا 4 
التفسير: ٭ وَقَالوا لن صرح ہے اك حص تَعَجر لا ِن آلأرضِ یما 4 لما تبيّن إعجاز 
القرآن ولزمتهم الحجة وغلبوا أخذوا يتعلّلون باقتر قتراح الآيات والخوارق ۔ والمعنی 
قالالمشركون :لن نصدّقك يا محمد حتى تشقق لنا من أرض مكة عين) غزيرة 
مأو دون لك هين جيل وَعِسَّ ‏ أي يكون لك بستان فيه أنواع النخيل والأعناب 
مَلمَتَر الأنهدر حِلَلَهَانَنْجيًا 4 أي تجعل الأمار تتفجّر فيها وتسیر وسطها بقوةٍ وغزارة 
« از شط ألسَمَآمَكَمَارَعَمْتَ كسما 4هذاهو الاقتراح الثالث أي تجعل السماء تتساقط 
علینا قِطّع كما كنت تخوّفنا وتزعم أن الله سيعذبنا إن لم نؤمن بك قال المفسرون: أشاروا 
إلى قوله تعالى : إن ا خف بهم الْأرْصَ أو سبط لم كسا الما 4 [سبأ:»] 
أو أن بأ وَالْمََهِكَةَ يد 4 أي تحضر لنا الله وملائكته مقابلةً وعيان) فنراهم 
أو يكن لَك يت من ير 4 أي يكون لك قصرٌ مشيّد عظیم من ذهب لا من حجر أو 
طين از ترق ف َلسَمَاءٍ وکن فوص رقيَكَ حى تل علدنا كتا َكَرَؤْهُ 4 هذا هو الاقتراح 
السادس والأخير» وكلّها تدل على سف وجهل کبیر بسنة الله في خلقه وبحكمته وجلاله 
أي أو تصعد يا محمد إلى السماء ءيسم ولن نصَدّقك لمجرد صعودك حتی تعود ومعك 
ہج سو الاق ا 
ولا 4 أي قل لهم يا محمد تعجبا من فرط كفرهم وعنادهم : سبحان الله هل أنا إله 
2 مني أمثال هذه المقترحات؟ ما أنا إلا رسولٌ من البشر بعثني الله إل فلم 
هذا الجحود والعناد؟! ا َمَا مع لتاس أن يووا إِذ اه الَهدئ ِا أن قاو ابعت الد بکرا 
رولا 4 ؟ أي إن السبب الذي منع المشركين من الإيمان بعد وضوح المعجزات هو 
استبعاد أن يبعث الله رسولاً إلى الخلق من البشرء فلماذا يكون بشراً ولا یکون ملکا؟ 
وقد رد تعالى عليهم بقوله « فلاو ات في الم مَلِيِحكةٌ يشوت ميتي 4 أي 
قل لهميامحمد SS‏ ا مہ 
ساكنين في الأرض مستقرين فيها لرا عله مت أَلسَّمَآةِ مُلکا رسوا 4 أي لنزلنا 
عليهم رسولاً من الملائكة ولكنٌ أهل الأرض بث بشرٌ فالرسول إليهم بشرٌ من جنسهم» إِذْ 
جرت حكمة اله أنيرسل إلى كل قوم رسولاً من جنسهم ليمكنهم الفهم عنه ومخاطبته 
وهذا تسفية وتجهيل لمنطق المشر كين فل حك باو هيدا بن وڪم 4 أي 


)١(‏ «أسباب النزول» .(ش): رواه البخاري ومسلم. 


٭ سورةالإسراء ه 


22 


كفى اله شامداً على صدقي إن ان باو ہا يرا € أي هو تعالى العالم بأحوال 


ا ار 


العباد وسیجازیھم عليها ونبد ههر مهمد أي من به ده الله إلى الحق فهو 
السعيد الرشيد ومن تل کن قد هنم أو لین دونو * أي ومن یضلل الله عن الحق 
بسبب سوء اختياره فلن تجد لهم أنصاراً يعصمونهم من عذاب الله #وتحشرهم یوم الام 
عل وبجُوهِهِمَ ۹ أي يُسحبون يوم القيامة على وجوههم تجرٌّهم الزبانية من أرجلهم إلى 
جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يبلغ في هوانه وتعذيبه غناو عميا ويّكناوَضُدًا 4 أي یُحشرون 
حال كونهم عمي] وبكما وصمًا يعني فاقدي الحواس لا يرون ولا بنطقون ولا یسمعون 
ميرد الله إلبھم أسماعهم وأبصارهم ونطقهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون ہما 
حکی الله عنهم» عن انس « قبل :يَارَسُولٌ الل كيف بد يُحْشَرٌ اناس عَلَى وجُوهِهِمْ ؟ قال 
«ِنَالَذِي أَمْمَاهُمْ عَلَى أَرْجُلِهِمْ ادر عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ” “اوم ت 

ا ویوا أي مسعرمم تی ف جع کلم سكن بها وعدي 
نارها زدناھم ناراً ملتهبة ووهجا وجمراً" ذلك جراؤشم يأ نهم قروا ر َا واوا ادا ہا 
عِظما ورتا أن لمبعُوبُونَ عَلَقَا جَدِيدًا 4 أي ذلك العذاب جزاء كفرهم بآيات الله وتكذيبهم 
بالك والنشحون وكولهم : أئذا أصبحنا عظام نخرة» وذرات متفتتة ستُخلق ونبعث مرة 
ثانية؟ وقدرد د تعالى عليهم بقوله اوم برا اه الى حل لسوت وَالْرْص قاد علج أن 
لق لهد فّ4 أي أولم ير هؤلاء المشركون أن الله العظيم الجليل الذي خلق هذا الكون 
00 بسماواته وأرضه قادرٌ على إعادة جسد الإنسان بعد فناته؟ فإن القادر على الإحياء 
قادر على الإعادة بطريق الأحرى قال في البحر: نبّھھے تعالی على عظيم قدرته وباهر 
حكمته بقوله #أُولَهيرَوا 4 وهو استفهام إنكار وتوبيخ على استبعادهم الإعادة واحتجاجٌ 
عليهم بأنہم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحويه البشرٌء 
فكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظیم ثم ينكرون إعادته" لوَجعَل أجل جلا لاریب 
فيد 4 أي جعل لهؤلاء المشرکین موعداً محدّدا لموتهم وبعثهم» > لا شك ولا ریب في مجيئه 
دای الطَدلِمُونٌَ له فر 4 أي أبى هؤلاء الكافرون الظالمون - مع وضوح الحق وسطوعه 

- إلا جحوداً وتماديا في الکفر والضلال #قل لو اَم تم کون ف این رے 


دُحَرَاينَ رَحْمَةَ رق 4 أي :قل يا 
)١(‏ أخرجه الشيخان . (ش): : عن اس بن مال يك قَالَ: إِنَّرَجُلَا قَالَ: ياب اله كيف بُحْشَر الكَافرٌ عَلَى وَجْهِهِ 
بوم الْقِيامَةِ؟ قَال: دی ابی ْنَا عَلَى الرّجْلَيْن فى ادنا قارا عَلَى ان يُدْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ ب يوم الْقيَامَقه. 
رَوَۂ الْبْخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ]. وی جک وا تہ یرہ 
)٢(‏ قال في «التسهيل»: المراد كلما أكلت لحومهم فسكن لهبها بُدلوا أجسادًا أخرء ثم صارت ملتهبة أكثر 
مما كانت. 
(۳) «الكشاف» ؟5957/5. 
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محمد لهؤلاء المعاندين المكابرين» المقترحين للخوارق والمعجزات : لو كنتم تملكون 
خزائن رزق الله ونِعّمه التي أفاضها على العباد لإا لئ حي اناق » أي إذا لبخلتم 
به وامتنعتم عن الإنفاق خوفا من نفادها وان امَو 4 أي وكان الإنسان شحيحا 
مبالغا في البخل قال ابن عباس ##قَتْورا 4 أي بخيلاً منوعً وقال الزمخشري اطع 
هذا الوصف بالشح الغاية التي لا يبلغها الوهه”". 0 ثم ذكر تعالى أن كثرة الخوارق لا تنشئ 
الإيمان في القلوب الجاحدة وها هو ذا موسى قد أوتي تسع آيات بينات ثم كذَّب بها 
فرعون وملؤه فحلّ بهم الهلاك جميع] ل وَلِمَدَ عائیناموسیٰ قشع ءات بيت أي واللہ 
لقد أعطينا موسى تسع آياتٍ واضحات الدلالة على نبوته وصحة ما جاء به من عند الله 
وهي «العصاء واليدء والطوفان» والج راد والقكّل» والضفادع» والدم وانفلاق البحر؛ 
رو می ينها یی و نھ اراتا علي الطوفَان وَأَجْاء والْمُسَلَ وَأَلصّمَايعَ 
لڈم ءات ممصت € [الأعراف: 117] هَل ب اس یل إِذْجَاء هم * أي فا سأل يا محمد بني 
إسرائيل 7 جرى بين موسى وفرعون فإنہم يعلمونها مما لديهم في التوراة قال «الرازي»: 
وليس المطلوب من سؤال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم بل المقصود أن يظهر 
لواف رجہ وی سر SL‏ ہے ویر Sa‏ و 
لال لد رق لاف موی مَسَحْورًا 4 أي إني لأظنك يا موسى قد شحرت فتخبّط 
عقلْك « ققد وت ِلَارَبُ السَّمْوتٍ وَالْقضِ بَصَاپر 4 أي قال له موسى 
توبیخاً وتبکیتا: لقد تَيِقَنْتَ تيقنتَ يا فرعون أن هذه الآيات التسع ما أنزلها إلا رب السماوات 
والأرفي شاهدة على صدقي. تر اناس بقدرة اف وعظمشه ولكنك مکار معاد 


ان اك فرعزث سبوا ۹ أي وإني لأعتقدك يا فرعون هالكا خاسراً [. فآراد 


ہمہ و ا ید 


أن يَسَيَفِرهُم مِنَالْأرْضِ € أي أراد فرعون أن يُخْرِجّ موسى وقومه من أرض مصر اغ 
ومن معد ًا أي فأغرقنا فرع ون وجند : أجمعين في البحر ‏ وقلا ص2) 
أَسَكُوأ الس 4 أي وقلنا لبني إسرائيل من بعد إغراق فرعون وجنده اسکنوا أرض مصر 


ر سردم ھ می ا 


ذا جا وعدا لخر َناَك لقِيمًا 4 أي فإذا جاء يوم القيامة جثنا بكم من قبو رکم إلى 
المحشر مختلطین فيكم المؤمن والكافر» وال والفاجرء ثم نفصل بینکم ونميّز السعداء 
من الأشقياء» ثم عاد إلى تعظيم حال القرآن وجلالة قدره فقال #وَيألَقَ أنزاتة وي 


رل 4 أي وأنزلنا هذا القرآن متلبسا بالحیء لا يعتريه شك أو ريب» فيه الحِكمٌ والمواعظ 
والأمثال التي اشتمل عليها القرآن وهكذا أنزل من عند الله وم لتك إلا مسرا وتذرًا 4 


.50 /۲۱ «التفسير الكبير»‎ )١( 
۸۲۔‎ /٦ ٤طیحملا «البحر‎ )٢( 
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أي وما أرسلناك يا محمد إلا مبشراً بالجنة لمن أطاع» ومنذراً بالنار لمن عصى وهر 
َه قرام على الاس عَلَ مكب € أي وقرآنا نزّلناه مفرق] منجم) لتقرأه على الناس على تُؤدةٍ 
ومهل» ليكون حفظه أسهلء والوقوف على دقائقه آیسر رلته لزيا € أي نزّلناه شي 
بعد شيء على حسب الأحوال والمصالح ال انوا بو اوا نما 4 خطاب للمشركين 
الذين اقترحوا المعجزات على وجه التهديد والوعيدء أي: آمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا 
فان إيمانكم به لا يزيده كمالآ» وتكذيبكم له لا يورثه نقصا ِن الِينَ أوثوا للم ین لے دا 
يل علوم حضون دقان سُجَدا 4 أي العلماء الذين قرءوا الكتب السالفة من صالحي أهل 
الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا فخرّوا ساجدين لله رب العالمين» والجملة تعليل لما 
تقدم. والمعنى: إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم ویقولونَ سبحلل 
وموك 4 أي يقولون: تنه لله عن إخلاف وعده إنه كان وعدہ كائنا لا 
محالة # وَعفِروَلِلاذفانِ يبب وده حَسُوءًا 4 أي ويخرُون لناحية الأذقان ساجدين 
عن رجز هه باكر عند اس الع ا ر ا تقال رارع ون 
هذا التكرير اختلاف الحالين وهو خرورهم للسجود وني حال كونهم باكين عند استماع 
القرآن”" ل ل ادغو اہ أو دعو لتمَنَ 4 أي نادوا ربكم الجليل باسم لَه 4 أو باسم 
I‏ م € ا ادغو انمه أشي € أي بأي هذين الاسمین نادیٔموہ فهو حسن 
لأن أسماءه جميعها حسنى وهذان منها. قال المفسرون: سببها أن الكفار سمعوا النبى پل 
ہو اف ر ین فال إن عا مدان اد لاس عم کر ای 
فنزلت الآية مبينة آنہما لمسمّى واحد''' ولا جَھَر بصلزك ولا حافت با 4 أي لا تجھر یا 
محمد بقراءتك في الصلاة فیسمعك المشرکون فيسبوا القرآن ومن أنزله ولا تسر بقراءتك 
بحيث لاتسمع من خلفك #واسسغ بين ذلك سياد € أي اقصد طريقاً وسط) بين الجهر 
والمخافتة قال ابن عباس: كان رسول الله 5 يرفع صوته بالقراءة فإذا سمعه المشركون 
سبوا القرآن ومن أنزله فنزلت”" ٭ وغل الْمد اذى کرتخد وا أي الحمد لله الذي تنه 
عن الولد ور ی لَه شرىك ف ْمك أي ليس له شريك في ألوهيته وليك ل وين 
دّ4 أي ليس بذلیل فيحتاج إلى الولي والنصير و كيا 4 أي عظَّمْ ربك عظمة تامة 
بلا ولد ولا شريك. وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنتصيرء وهو العلي الكبير. 


۔٦۹/۲٢ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) (ش): ضعيف» رواه ابن جرير «الطبري» في «تفسيره» بإسناد ضعيف. والواحدي فی «أسباب النزول»بدون 
إسناد. 

(۳) «التفسير الكبير» ١‏ ؟/ ۷۰. (ش): رواہ البخاري ومسلم. 
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لْلاقّة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه] من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
سر و وت 4 ؟ 
- الالتفات من الغیبة إلى التکلم #وَححَشْرَهم يَوْمَالْقيمَةٍ * اهتماما بأمر الحشر. 


سم جس 


٣‏ - الطباق بين #ومن يَبْدِ.. ومن صلل وبين وسر .. وديا * وبين 


هر . .عات 4. 

٤‏ - الجناس الناقص بين #مَسَحُورًا € ول تبّورا € لتغير بعض الحروف. 

٥‏ - المقابلة اللطيفة # وني لأطنك ي فركوث مَنْبُورًا € مقابل قولة فرعون لإي 
کاک شی تخر 4. 

.. السجع الرصين الذي يزيد في جمال الأسلوب مثل مجر آلأنهر حانجو‎ - ١ 
.4 سیر و 4 ومثل انی لأطتت یلمومیٰ مسخوا .. ون طك یرکوٹ مش جوا‎ 


«انتهى تفسير سورة الإسراء) 
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مكية وآياتها عشر ومائة 


بين يدي السورة 

سورة الكهف من السور المکیة وهي إحدى سور خمس بدئت ب (الحمد لله) وهذه 
السور هي «الفاتحةء الأنعامء الكهف» سبأء فاطر» وكلها تبتدئ بتمجيد الله جلّ وعلا 
وتقديسه. والاعتراف له بالعظمة والکبریاءء والجلال والكمال. 

* تعرضت السورة الكريمة لشلاث قصص من روائع قصص القرآن» في سبيل تقریر 
أهدافها الأساسية لتثبيت العقيدة» والإيمان بعظمة ذي الجلال. أما الأولى فهى قصة 
«أصحاب الكهف» وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة» وهم الفتية المؤمنون 
الذين خرجوا من بلادهم فرارًا بدينهم» ولجئوا إلى غار في الجبل» ثم مكثوا فيه نيامًا 
ثلاثمائة وتسع سنین؛ ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة. 

٭ والقصة الثانية: قصة موسى مع الخضرء وهي قصة التواضع في سبيل طلب العلم» 
وما جرى من الأخبار الغيبية التي أطلع الله عليها ذلك العبد الصالح «الخضر» ولم يعرفها 
موسى عليه السلام حتى أعلمه بها الخضر كقصة السفينة» وحادثة قتل الغخلام» وبناء 
الجدار. 

٭ والقصة الثالثة: قصة «ذي القرنين» وهو ملك مكن الله تعالى له بالتقوى والعدل أن 
يبسط سلطانه على المعمورة» وأن يملك مشارق الأرض ومغاربهاء وما كان من أمره في 
بناء السد العظيم. 

٭ وكما استخدمت السورة - في سبيل هدفها- هذه القصص الثلاث» استخدمت أمثلة 
واقعية ثلاثة» لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة المال والسلطان: وإنما هو مرتبط بالعقيدة» 
المشل الأول: للغني المزهو بماله» والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه» في قصة أصحاب 
الجنتين. والثاني: للحياة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوال» والثالث: مثل التكبر والغرور 
مصورًا نی حادثة امتناع إبليس عن السجود لآدم» وما ناله من الطرد والحرمان» وكل هذه 
القصص والأمثال بقصد العظة والاعتبار. 

التسمية: سميت «سورة الكهف» لما فيها من المعجزة الربانية» في تلك القصة العجيبة 
الغريبة قصة أصحاب الكهف. 


ود تہ يت ای لور کے کن سی بدا 3 
ور ایت قال ےد ال ول دا )گا م بيه من علو لا تا کَََُِْمَة 
تحرو یہ چ ہجو گے ہے 


ھک ن مولو إلا کیا ا لعاف ْمك بحم لسك ع ارهن إن لد مثا 


ہے مح ول 


إا جلا ما عل الْدَرضٍ EET‏ کت 
ATT‏ ادح د اسهد ای سے 

ا ا اذ أوى افيه إل الْكَهْفٍ فالا ربا ءانا من دنك يمه وئ لا مِنْ مرت 

رشتا ر فصا مک دانم ف لمق وت عد ل كر ثم بعشتهم تلم اَی ارين 


احمی لما تو اما 27 ن تفص علي بام يال نم ية کٹا ا ھن وزدنهرُ 
هى ا وَرَيَظَمَاعَكَ لوبهم إِذْ اموا مَمَالوا أ را رب اموت اض لن دوا من 


کر ع 22 رہ سر د وو 
دونو اھا قد ُا إا سا (8) متلا وما او ر E‏ 
س٢ہیوروو‏ برس ر 


عليه مسلط بين اظ o‏ 


م اع 


إلا اللہ اوا إل الْكَهْفٍ بنڈز لک ریک صن ريد وهی لک مقا # وی 


اَم لذا طلعت رور عن كَهَْفْهِمْ دات اَلْیْمینِ ودا ا ک2 5 آلَمَالٍ 
مت کلک من ليت أو من بهد اللہ فهو امھ وَكَن يُضْلِل ان جد لَه 1 


وت مر و وی سر صم اس سر 


رسیم ساط وشم رفو وف دات الین وذات الال ويه ت00" 
وید تم مه فرانا وَلَمِْنْتَ مهم رق وی ا رڪالك اكه 
تالو دنهم قال ایل حك زنك کا ایت أرق بر ارا 0 
زا E‏ بورقکم هنزو إل المدیتة لنظر اا ارگ َا اس 


شی کے سی 


برق نة وَلتاطف ولا شور 57 وبڪ لمَنا تا م إن بظھروا کک re f‏ 
“5 ييو ڪمن لهم وکن يشو إن اسنا 77 2 


2ے 2 20 کوس وم اوو ا 


ال حح وأََالسَاعَة لاریب فيها إذ يتَترَعُونَ بيهم أمرهم فقالوا أبنو أعلهم یا رتهم أغلم 
بهم ول ایب لوا عق انرم خد علم مَنْجدًا (5) سیغولوں تة رابع كبر 
ویقولورے سه سادسہع لبهم جما یلیب ویغولوت سَبَعَهوَنَاسهُمٌ حكلبهم فل رق أل 
بع 2 ہ۰ هرا وا فت فيه تنه دا © ولا 


7 
ر 


0 7 ا وگ ات يت وقل عى أن 
تن ر رق لآقرب من هدا دا ردا ولوا و ف كهَفهم تلت مِأَثّةَ سرت ارادا( 
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*سورة الكهف ٠‏ 


کک عت E O‏ وَآَسْمِمْ ع مَالْهُرمّن دونه من ولي و 

شر کی امک ۵ 

اللفَة: لح 4 قاتل ومهلكٌ قال الليث: بخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظ] وأصل البخع 

الجهد كما قال الفراء جرا € الجُرز الأرض التي لاثبات عليها الكو 4 الب 
سے نمی واو ذالم يكن متم رط ار الوك الذي كنت اسه 
أصحاب الكهف ضط“ الشطط: الجَوّر والغلو وتعَدّي الحد. قال الفراء: اشتط في 
الأمر جاوز الحد وشط المنزل بعد رور تتنّحّى وتميل من الازورار بمعنى الميل قال 
عنترة ( قارو ِن وفع الَا لماه ا مبالوصِيدٍ € الفناء أي فناء الكهف فهجوۃ ز4 متسع 
من المکان #يوَرِقَكُم 4 الوَرق : اسم للفضة سواء كانت مضروبة أم لا عر € أطْلَعْنا 
نمار تجادل والمراءٌ: المجادلة. 

التفسیر: المد یل لی انل عل عيدو لك 4 أي الثناء الكامل مع التعظیم والإجلال 
لله الذي أنزل على رسوله محمد القرآن نعمة عليه وعلى سائر الخلق ول .> مل لَه وجا 4 
أي لم يجعل فيه شين من العوج لا في ألفاظه ولا في معانيه» ولیس فيه أي عيب أو تناقض 
لقا € أي مستقيم] لا اختلاف فيه ولا تناقض قال «الطبري» : هذا من المُقدَّم والمؤخر 
أي أنزل الكتاب قیّم ولم يجعل له عِوّجا يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت: ولا 
اعوجاج ولا ميل عن الحق”" 'الَذْرَ ساديدا من لَّدْنَهُ 4 أي لينذر بهذا القرآن الكافرين 
عذابا شديداً من عنده تعالى وتر اون لين يموت الصَدِلِحَاتٍ € أي ويبشّر 
المصدقین بالقرآن”" الذین يعملون الأعمال الصالحة فان لم لجا حَسًَا أي أن لهم 
الجنة وما فيها من النعيم المقيم [ ہے وی تو ليلا 
انتھاء له ولا انقضاء « وذ الس مال اد ام ولا أي ويخوّف أولئك الكافرين 
الذين نسبوالل الولد عذابه الأليم قال «البيضاوي»: خصّهم بالذكر وكرّر الإنذار استعظام 
لکفرهم» وإنما لم يذكر المُنْذُر به استغناءً بتقدم ذکرہ!“' لاثم يه من عر 4 أي ما لهم 
بذلك الافتراء الشنيع شيءٌ من العلم أصلاً ولا لِأَبَآيِهِمَ 4 أي ولا لأسلافهم الذين 


)١(‏ (ش): (الْقَنَا) الرّمَاح. القناة:رُمْحٌ أَجْوَفُ. اللّبان: الصَّدْر. أي: فمال فرّسِي بسبب ما أصابتْ رماح الأعداء 
صدرہ ووقوعها به. 

. ۱۹١ /١6 «تفسير الطيري»‎ )۲( 

(۳) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصرٌ ومخالفٌ لما عليه أهلٌ السّنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(4) «البيضاوي» .۲/٢‏ (ش): وہُو البأسٌ الشديدٌ في قوله تعالى: در أا سيدا دنه ۹. 


۳۷ ٠ سورة الكهف‎ ٠ 
4 لدوم فتاهُوا جميعا في بَيْداء الجهالة والضلالة”“ ِکرت كلم رج مِنْأَفْوهِهِمْ‎ 
أي عمَثْ تلك المقالة الشنيعة كلمّةٌ قبیحة ما أشنعها وأفظعها! خرجت من أفواه أولئك‎ 
المجرمين» وهي ني غاية الفساد والبطلان #إن يمول ب إِلَاكَدِ 4 أي یقولون إلا ذبا‎ 
نفا وزورا ل« لب سک ع 56 رهم 4 أي فلعلك قاتل نفسك يا محمد‎ 
ومهلكها غمًا وحزن على فراقهم وتوليهم وإعراضهم عن الإيمان ان لد ؤم يهدًا‎ 
ليث سا4 أي إن لم يؤمنوا هذا القرآن حسرةٌ وأسف) عليهم؛ فما يستحق هؤلاء أن‎ 
تحزن وتأسف عليهم» والآية تسلية للنبي عليه السلام  إِنَّاجَعَلمَا ما عَل الأرضِ زِينَةٌ‎ 
ا 4 أي جعلنا ما عليها من زخارف ورياش” ”یما ودعب وئضة وقيرها روہ للارض‎ 
كما زينا السماء بالكواكب ل وهر يم أحْسَنُ عَم أي لنختبر الخلق أيهم أطوع لله‎ 
وأحسن عملا لآخرته # وَإِنَا َجَهِلُونَ مَاعَليمَاصَعِيِدٌا جردا # أي سنجعل ما عليها من الزينة‎ 
لح كد عدت و یہ وچ جج وج‎ 
كانت خضراء بَھجّة'' قال «القرطبي»: الآية وردت لتسلية النبي ئة والمعنى: لا تہتم يا‎ 
محمد للدنيا وأهلها فنا تما جملنا ذلك امتحان واختبارالأخلها؛ فمنھم من يتدبر ويؤمن‎ 
ومنھم من يكف : ثم إن يوم القيامة بين أيديهم» فلا يعظُمَنَ عليك كُفْرُهم فإنا سنجازیھم!'‎ 


1ب 


8 آم حيبت أن اسحب الکو ات کان أ من اتتا با € ؟ بَدَءُ قصة أصحاب 
الکھف: والكهفٌ الغار المتسع من الجبل» والرقی قيمٌ اللو الذي كُتب فيه أسماء أصحاب 
الكهف على المشهور. والمعنى: لا تظننٌ يا محمد أن قصة أهل الكهف - على غرابتها 
- ھی أعجب آيات اللہ ففى صفحات هذا الكون من العجائب والغرائب ما يفوق قصة 
اشاب الكياف قال جا أحسبت أنهم كانوا أعجب آیاتنا؟ قد كان في آياتنا أعجب”» 
منهم إذ أوى َيه إلى الْكَمْفٍِ 4 أي اذكر حين التجأ الشبان إلى الغار في الجبل 


(١)(ش):‏ بَیْداء: فلا صحراء. 

(5) (ش): رِياصٌ: لباس أو أثاتُ فاخر. 

(٣(ش):‏ َه الََاتُ: حشن وتَضْرء فهو بہیج وبهجٌ. 

.۳٠٤ /۱۰ «القرطيى»‎ )٤( 

.1١8/8 «زاد المسير»‎ )٥( 

)٦(‏ خلاصة قصة أصحاب الكهف كما ذكرها المفسرون أن ملكا جبارًا يسمى دقيانوس ظهر على بلدة من بلاد 
الروم تدعی «طرطوس» بعد زمن عيسى عليه السلام» وكان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويقتل كل مؤمن لا 
يستجيب لدعوته الضالة» حتى عظمت الفتنة على أهل الإیمان فلما رأى الفتية ذلك حزنوا حزنًا شديدًا وبلغ 
ہی العلف الجبار فيكو ہر و کی سو و با رب ور 
للطواغيت» فوقفوا في وجهه وأظهروا إيمانهم وقالوا: را رب اوت وَالْأَرْضٍلن ندعوا من دُوندِء إلا » 
فقال لهم: إنكم فتيان حدیثة أسنانكم وقد أخرتكم إلى الغد لتروا رأيكم فھربوا ليلا ومروا براع معه كلب = 


٭ سورة الكهف ٠‏ الجزء الخامس عشر 
سی سا کرہ e‏ 


وجعلوہ ۹ سس ےت 
مغفرة ورزقا #وَمِيْة لَنَامِنَأَمِْنَا رَسَّدًا ۹ أي أصلح لنا أمرنا كله واجعلنا من الراشدین 
المھتدین « ریت بي لكان E‏ أي ألقينا عليهم النوم في 
۳ مم ثرّبمنهع تملأ حص لِعَا لت مدا 4 أي ثم أيقظناهم من 
بعد نومهم الطويل لنرى أي الفريقين أدق إحصاءً ء للمدة التي ناموها في الكهف؟ قال في 
«التسهيل»: والمراد بالحزبين: أصحابٌ الكهف. والذين بعثهم الله إليهم حتى رأوهه'"© 
وقال مجاهد: الحزبان من أصحاب الكهف لما استيقظوا اختلفوا في المدة التي لبثوها في 
الكهف فقال بعضهم: يوم أو بعض يوم وقال آخرون: ربكم أعلم بما لبثتم"» والقول 
الأول مروي عن ابن عباس 7[ ننس عَبَكَ هم لحي 4 أي نحن نقص عليك يا محمد 
خبرهم العجيب على وجه الصدق دون زيادةٍ ولا نقصان لهم ية اموا ريهز 
وَزِدِتَهُرْ هُدَى 4 أي إنہم جماعة من الشبان آمنوا بالله فثبتناهم على الدين وزدناهم يقينا 
# وَرَبَطَنَاعِكَ قُلْوبِهِرَ € أي قوينا عزمهم وألهمناهم الصبر حتى أصبحت قلوہم ثابتة 
راسخة» مطمثنة إلى الحق معتزة بالإيمان لأإِذْ شَامُوأ مَقَالُوأْ ربا رب لسوت وَلض »* 
أي حين قاموا بين يدي الملك الکافر الجبار من غير مبالاة فقالوا: ربنا هو خالق السماوات 
والأرض لا ما تدعونا إليه من عبادة الأوثان والأصنام أن مَدَعُوا من دونه إِلهًا € أي لن 


= فتبعهم فلما كان الصباح أووا إلى الكهف وتبعهم الملك وجنده ف فلما وصلوا إلى الكهف هاب الرجال وفزعوا 
من الدخول عليهم فقال الملك : سدوا عليهم باب الغار حتی يموتوا فيه جوعًا وعطسّاء وألقى الله على أهل 

الكهف النوم فبقوا نائمین وهم لا يدرون ثلاثمائة وتسع سنین ثم أيقظهم الله وظنوا أنہم أقاموا يومًا أو بعض 
يوم» وشعروا بالجوع فبعثوا أحدهم ليشتري لهم طعامًا وطلبوا منه التخفي والحذر فسار حتى وصل البلدة 
فوجد معالمها قد تغيرت ولم يعرف أحدًا من أهلها فقال في نفسه: لعلى أخطأت الطريق إلى البلدة ثم اشترى 
طعامًا ولما دفع النقود للبائع جعل يقلبها في يده ويقول: من أين حصلت على هذه النقود؟ اجتمع الناس 
وأخذوا ينظرون لتلك النقود ويعجبون. ڈ ثم قالوا من انت يا فتى لعلك وجدت كنرًا؟ فقال: لا والله ما وجدت 
كنرًا إنها دراهم قوميء قالوا له إنہا من عهد بعيد ومن زمن الملك دقیانوس؛ قال: وما فعل دقيانوس؟ قالوا: 
مات من قرون عديدة؛ قال والله ما يصدقني أحد بما أقوله: لقد كنا فتية وأكرهنا الملك على عبادة الأوثان 
فهربنا منه عشية أصس فأوينا إلى الكهف فأرسلنى أصحابي اليوم لأشتري لهم طعامّاء فانطلقوا معي إلى الكهف 
أريكم أصحابي» فتعجبوا من كلامه ورفعوا أمره إلى الملك: وكان مؤمنًا صالحًاء فلما سمع خيره خرج الملك 
والجند وأهل البلدة وحين وصلوا إلى الغار سمعوا الأصوات وجلبة الخيل فظنوا أنہم رسل دقيانوس فقاموا 
إلى الصلاة فدخل الملك عليهم فرآهم يصلون فلما انتهوا من صلاتهم عانقهم الملك وأخيرهم أنه رجل مؤمن 
وأن دقیانوس قد هلك من زمن بعيد وسمع كلامهم وقصتهم وعرف أن الله بعثهم ليكون أمرهم آية للناس ثم 
ألقى الله عليهم النوم وقبض أرواحهم فقال الناس: لنتخذن عليهم مسجدًا. 

“AT /Y «التسهيل»‎ )١( 

() «حاشية الجمل على الجلالين» ۳/ ۷. 


سورة الكيف ٠‏ 
نشرك معه غيره فهو واحد بلا شريك قد تاا سَطَطًّا» أي لئن عبدنا غيره نکون قد 
تجاوزنا الحقّء وحدنا عن الصواب"ء وأفرطنا في الظلم والضلال ‏ هتوا عَوْمُمَا 
عدوا ین دونه َالِھَةٌ 4 أي هؤلاء أهل بلدنا عبدوا الأصنام تقلیداً من غير حجة 
ولا يأو َيه م يسْلَطنِ بين »4 أي هلا يأتون على عبادتهم لها بيرهان ظاهرء 
والغرض من التحضيض ولا € التعجیز كأنهم قالوا: إنهم لا يستطيعون أن يأتوا بحجة 
ظاهرة على عبادتہم للأصنام فهم إذا کََبَة على الله فمن ألم ممن فريك على مه كنبا )۹ 
استفهام بمعنى النفي» أي: لا أحد أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك إليه تعالى 
#وإذ لوهم وَمَا يَصَبْدُوت إلا الہ 4 أي وإذ اعتزلتم أيها الفتية قومكم وما يعبدون من 
الأوثان غير الله تعالى اوا إلى الْكَهْفٍ» أي التجئوا إلى الكهف #ينشر لہ ریکم من 
ْم 4 أي يبسط ربكم ویوشغ عليكم رحمته وهی لكر مَنْ مر رقا أي يُسهَل 
عليكم أسباب الرزق وما ترتفقون به(" من غداء وعشاء في هذا الغار وى آلشَّمْسَإِذًا 
طلعت ور عَنَكهَهْهم ذَا تَأَلْيَمِينِ € أي ترى أيها المخاطب الشمس إذا طلعت تميل عن 
كهفهم جهة اليمين لوَإِدَا عربت رصبم دات لمال 4 أي وإذا غربت تقطعهم وتبعد 
عنهم جهة الشمال والغرض أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غرويها كرامة لهم 
من الله لئلا تؤذيهم بحرها لوَهُمْ في فَجْوَوْمنْهُ 4 أي في منّسع من الكهف وفي وسطه بحيث 
لا تصيبهم الشمس لا في ابتداء النهار» ولا في آخره ذلك مِنَ ایت ال 4 أي ذلك الصنيع 
من دلائل قدرة الله الباهرة قال ابن عباس: لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم» ولو أنهم 
لا لبون لأكلتهم الأرض” من بهد أله َه َلْمُهئَدٍ 4 أي من يُوفقه الله للإيمان ويرشده 
إلى طريق السعادة فهو المهتدي حمًا لوم نيصلل كان مد ولا مدا أي ومن 


يضلله الله بسوء عمله فلن تجد له من يهديه « وَعَحْسَيْيُحَ قاطا وشم ره € أي لو رأيتهم 
بيط ورَاَیه راويد 4 أي وكلبهم الذي تبعهم باسطّ يديه بفناء الكهف كأنه يحرسهم 


الَو اطلعت عَلهِمْ لَولَيتَ مِنْهُمْ فرارا وَلَمِلِنَتَ مِنْهُمْ رُعَبًا € أي لو شاهدتهم وهم على تلك 
الحالة لفررت منهم ھارب رعب منهمء وذلك لما ألبسهم الله من الهيبة» فرؤيتهم تثير 
)١(‏ (ش): حاد عن الشَّيء/ حاد من الشَّيء: مال وعدّل وجنّح عنه. 


)٢(‏ (ش): ارتفقٌ بالشّيء: انتفع واستعانَ به. 
(۳) «تفسير الطبري» .۲۱۱/۱١‏ 


3 سورۃ الكيف ٠‏ 


الرعب إذ يراهم الناظر نيام كالأيقاظ» يتقلبون ولا يستيقظون « وَحكَدَلِكَ بَعَنْتَهُم 
لتقا 3ب وس انناف كبلك سی من لوم ام بعد ا 
الطويلة التي تشبه الموت ليسأل بعضهم بعض] عن مدة مكثهم وإقامتهم في الغار لقال 
قال منم کم نتم الوا انت یوما أو بص بَزو 4 أي قال أحدهم: كم مكثنا في هذا 
الكهف؟ فقالوا مكثنا فيه يوما أو بعض يوم قال المفسرون: إنہم دخلوا نی الكهف صباحاً 
وبعثهم الله في آخر النهار فلما استیقظوا ظنوا أن الشمس قد غربت فقالوا لبثنا يوماء ثم 
رأوها لم تغرب فقالوا أو بعض يوم» وما دروا أنهم ناموا ثلاثمائة وتسع سنین فالا ركم 
علَيما لَِْثْرْ 4 أي قال بعضهم» الله أعلم بمدة إقامتنا ولا طائل وراء البحث عنها فخذوا 
بماهو أهم وأنفع لكم فتحن الآن جياع ابص رکم يورق م هدلو إل امن 4 


أي فأَرْسِلوا واحداً منكم إلى المدينة بهذه النقود الفضية #قلنظر أا ری طساما 


سس رد ررم و ےک 


ایم برزق يَنْهُ 4 أي فلْيَْتز لنا أحلّ وأطيب الطعام فلیشتر لنا منه لاصف ول 
سی حك ار رس ہر رہ دس تس 
أحد # إِءَ ہم إن بظھ روا عل پرجموا رجه از يڌر ڪڪ ف ياه 4 أي إن يظفروا یقتل و کم 
بالحجارة أو يردوكم إلى ديهم اباطل کوان يوا ذا انا 4 أي وإن عدتم إلى دينهم 
ووافقتموهم على كفرهم فلن تفوزوا بخير بخير أبدأء وهكذا يتناجى الفتية فيما 
بينهم خائفين حذرين أن يظهر عليهم الملك الجبار فيقتلهم أو يردهم إلى عبادة الأوثان 
فيوصون صاحبهم بالتلطف بالدخول والخروج وأخذ الحيطة والحذر 9وَحِكَدَلِكَ 
أعارتا علوم ليع موا أت وعد الہ حى وَأنَآلسَاعَة لار فيها 4 أي وكما بعثناهم من نومهم 
كذلك أَطْلَعْنا الناس عليهم ليستدلوا بذلك على صحة البعث ويوقنوا أن القيامة لا شك 
فيهاء فتکون قصة أصحاب الكهف حجة واضحة ودلالة قاطعة على إمكان البعث والنشور 
فإن القادر على بعث أهل الكهف بعد نو مهم ثلائمائة عام قادر على بعث الخلق بعد 
مماتهم 3إ يسَْرّعُونَ ببْنَُم اَمْرَهُمم 4 أي حين تنازع القوم في أمر أهل الكهف بعد أن 
أطلعهم الله عليهم ثم قبض أرواحهم مالو باعل نا 4 أي قال بعض الناس: ابنوا 
على باب كهفهم بنيان ليكون علم عليهم ده به عَم هم 4 أي الله أعلم بحالهم 
وشأنہم ول ای لوا انرم دت عم تَسْحِدًا ٭ أي قال الفريق الآخر وهم 
الأكثرية الغالبة: لنتخذنٌ على باب الكهف مسجداً نصلي فيه ونعبد الله فيه" ٭ سَیَقَولُونَ 


)١(‏ (ش): تشييد المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وآثارهم مما جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع 
منه والتحذير عنه» ولَعْنِ من فعله؛ لكونه من وسائل الشرك والغلو في الأنبياء والصالحين» والواقع شاهدٌ 
بصحة ما جاءت به الشريعة» ودليل على أنها من عند الله عز وجل» وبرهان ساطع وحجة قاطعة على صِدق = 


۲۱ ٠ سورة الكهف‎ ٠ 
حر مرا سر‎ 


َة رَِعْهُ طبهم 4 أي سيقول هؤلاء القوم الخائضون في قصتهم فی عهد الرسول كَل 

من أهل الكتاب هم ثلاثة رجال يتبعهم كلبهم #ويفولوت حسة سَاوِمُهُمَ طبهم وا 
ِألْغَیْبِ * أي ويقول البعض : إنهم خمسة سادسهم الكلب قذفا بالظنٌ من غير يقين ولا 
7 كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه #ويقولوت ھت اس كلم 4 أي ويقول 
البعض إنهم سبعة والثامن هو الكلب طف رن ربدم 4 أي الله أعلم بحقیقة عددهم 
امل ای4 أي لا يعلم عدتبم إلا قليل من الناس قال ابن عباس: أنا من ذلك 
القليلء كانوا سبعة إن الله عدهم حتى انتهى إلى السبعة”" قال المفسرون: إن الله تعالى لما 


روم 2ہ سے 


ذكر القول الأول والثاني أردفه بقوله #رمًايالْحَيَّبٍ 4 ولما ذكر القول الأخير لم يقدح فيه 
بشيء فكأنه أقر قائله ثم نه رسوله إلى الأفضل والأكمل وهو رد العلم إلى علام الغيوب 


= رسول الله يك فيما جاء به عن الله وبلّْه الأمة وكل من تأمل أحوال العالم الإسلامي وما حصل فيه من الشرك 
والغلو بسبب بناء المساجد على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتجميلها واتخاذ السدنة لها عَلْم يقينا أمبا من 
وسائل الشرك وأن من محاسن الشريعة الإسلامية المنع منها والتحذير من ن إشادتها. ومما ورد في ذلك ما رواه 
الشيخان البخاري و عن ایک تا کال کا رشول اله کا فى مَرَضِو اذى لم َم بنا العَنَ الله 
اليو َالصَاَى اندو ُو َنَِْائِهِمْ مَسَاجِدَ) . قَالَتْ عائشة : يُحَذَرُ هتل مَا صَتَمُوا . قَالَتْ :ولا داك يره 
عير أنه حشىّ نَ نيحد مَسجِدًا. وني الصحيحين أيضا أن أ حبيئة وأ سَلَمََ كرتا كيس رابا لَب نيا 
تصَاوی: گرا ِل مَل إن ووك إا گان يهم الج الصاح قات بوا عَلی قي مجنا وَصَوَرُوا 
فيه لك الصو دولك شرَادُاْحَلقٍ عِنْدَ افو بوم الْقيامقه وقَال کل قبل أن َمُوتَ بِحَمْس: در وَإِنْ مَنْ کان 


سا 


َبْلَكُمْ کاثوا یَتَخْذُونَ بور ناهم وَصَالِحبهِمْ مساج ألا لا دوا لمر مساجة إِئیأنَاكُمْ عَن ديك 
[رَوَاهٌ مُسْلِع]. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد نَصّ الأئمة من علماء المسلمين من جميع المذاهب» 
الأربعة وغيرهم على النهي عن اتخاذ المساجد على القبور وحذروا من ذلكء عملا بسنة الرسول وَل 
ونْصحًا للأمة وتحذيرًا لھا أن تقع فيما وقع فيه من قبلها من غلاة اليهود والنصارى وأشباههم من ضلال 
هذه الأمة. وقد تعلق بعض الناس في هذا الباب بقوله عز وجل في قصة أهل الكهف: لقال ال عَلبوَاعلَ 
رهم تدك علوم نَسْحِدًا 4 الكهف/ .۲١‏ والجواب عن ذلك أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن 
الرؤساء وأهل السيطرة في ذلك الزمان أنہم قالوا هذه المقالة وليس ذلك على سبيل الرضا والتقریر لهم وإنما 
هو على سبيل الذم والعيب والتنفير من صَنيعهمء ويدل على ذلك أن الرسول با الذي أنزكّت عليه هذه الآية 
وهو أعلم الناس بتأويلها قد :ہی أنه عن اتخاذ المساجد على القبور» وحدّرهم من ذلك ولَعَن ودّمٌ تن فَعله. 
ولو كان ذلك جائرًا لما شدّد رسول الله ية في ذلك التشديد العظيم وبالغ في ذلك حتى لَعَن من فعله» وأخبر 
أنه من شرار الخلق عند الله عز وجلء وهذا فيه كفاية ومقنع لطالب الحق. ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد على 
القبور جائز لمن قبلنا لم يج لنا التأسي بهم في ذلك؛ لأن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة 
والسلام هو خاتم الرسل وشريعته كاملة عامة وقد نهانا عن اتخاذ المساجد على القبور» فلم تجُز لنا مخالفته» 
ووجب علینا اتباعه والتمسك بما جاء به وترّك ما خالف ذلك من الشرائع القديمة» والعادات المستحسَنة عند 
من فعلها؛ لأنه لا أكمّلٌ من شرع الله ولا هدي أحسن من هدي رسول اللہ 
)١(‏ زاد المسير» 7/6 5؟7١.‏ 


٠ 2‏ سورة الکھف ٠‏ 
فلا ثمار فيم الا مل یر رس تر و و وہس 

بحقيقة الخر لاد 20 سفت فيه يَنَهُم أَحَدًا 4 أي لا تسأل احدا عن قصتهم فإن فيما 
أوحى إليك الكفاية # ولا تقل لین امل دل غدا © الا أن َا ا لہ أي لا 
تقول لامر عزمت عليه إني سأفعله غداً إل إذا قرت بالمشیٹة فقلت إن شاء له قال ابن 
كثير: سبب نزول الآية أن النبي ية لما سكل عن قصة أصحاب الكهف قال : (غداً أجيبكم) 
فتأخر الوحي عنه خمسة عشر يوم" وَأذكررَيكَ ادا َِيتَ 4 إي إذا نسيت أن تقول: إن 
شاء اله م تذكرت فقلها لتبقّى نفك مستشعرةً عظمة الله وق ص نيمرين رق 
اقرب من هنذا ردا أي لعل الله يوفقني ويرشدني إلى ما هو أصلح من أمر ديني ودنياي 

اکھت ات ہے وأ دا4 أي مکٹوا في الكهف نائمين ٹلائمائة 
وتسع سنینء وهذا پیا لما أجمل ف قؤلة تعالى #إسنيت عَدَها 4 ظفل مال یکا 
ےد ل ےت ص وَالارضٍ )4 
أي هو تعالی المختص بعلم الغيب وقد أخبرك بالخبر القاطع عن أمرهم الحكيمٌ الخبير 
اَی بِيدءوَأسَِعْ 4 أي ما أبصره يكل موجودہ وما أسمعه لكل مسموع يدرك الخفيات 
كما يدرك الجليات لما هرمن دونو مِن ولي » أي ليس للخلق ناصرٌ ولا معين غيره 
تعالى ٭َلَا یر كو 2 ى۷ .ينيل فى 
قضائه وحكمه أحداً لأنه الغنن عما سواه. 

البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

-١‏ الطباق بين #وسمّر.. وَسَزِرَ» وبين لہد.. يِضْيِلُ» وبين 
#أيمساظا. رَفُودُ * وبين ذَاتَ آلْيَمِينِ .. وَدَاتَ أَلشَمَالٍ #. 

١‏ - الطباق المعنوي بين # قربا طح ادَانِهمٌ .. ثُرَبمَقَنَهُمَ 4 لان معنى الأول 
أنمناهم والثاني أيقظناهم. 
۳ - الجناس الناقص بين #مَامُوا .. وَقَالُوا 4. 

٤‏ - الإطناب بذكر الخاص بعد العام شر ساديدا 4 « ودر الس کاو 
کوک ولد 4 لشناعة دعوى الولد له» وفيه من بديع الحذف وجلیل الفصاحة حذف 
لو نر ہے و وو تو الأ ول سوہ 
قوله ‏ زر السك مالا ےد اہ َه ودا 4 عذاب شديداً فحذف العذاب لدلالة الأول 
عليه وحذف من الأول المنذرين لدلالة الثاني عليهء وهذا من ألطف الفصاحة. 

4# صيغة التعجب ابر یوسیع‎ - ٥ 


(۱) ١مختصر‏ تفسير ابن كثير» ۲/ .٤٠١‏ (ش): ضعيف» رواه ابن جرير «الطبري» في ١تفسيره».‏ 


۳ ٠ سورۃ الكهف‎ ٠ 
الاستعارة التمثيلية حع سكعل ءاره 4 شبّه حاله عليه السلام مع‎ - ٦ 
ا سو شوہ رت و بي‎ 
00 حم میں رک‎ 3 
الاستعارة التبعية  فَضَرَينا علج ءَاذَانِهِمَ # شبّهت الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب‎ - 
ام ال وَريَطْسَاعل‎ 
ويه چ4 لأن الربط هو الشد والمراد شددنا على قلوبهم كما نشد الأوعية بالأوكية.‎ 
قال الله تعالى:‎ 
00 وال تا ار لمح ان ريات لايل للد ون قد من دونو م‎ 


رمم ا« عو پ رر ھک سا سم ادو سح سم لو 


وضور فك مَم الین يدعوت ريم ادو و سي يدون 0 2ء ولا تعد عتا 
زو درت الس زوا وع مع ا انی کون و کات مر فا )ا ول 
ال لی یں كفطل ؤي ون ک1 یگل أدهي کنا اط شرادفها 


ص 


ہو م كلْمُهْلٍ يوی نک اسر الشراك وَسَاءت مُرَفَقًا © نے 
اموا وَعَمِلواَلضَلِحَتِ إِنَا الاضِيعُ آجر من أَحَسن عَم 5 لَك کٹ عدن م ين 


يو ل 


سرسحص سو سر يننا 5 سے موصر و 
هم لامر ون فا ِن آساود من ذه ولسو ابا حصا من سنس واسترق منکن فبا 
ی آلذرایك نعم لواب وحَسْنتَ رکف ©) ٭ واضرت فم س رَعلینِ جَعلا لخد هما جن مِنْ 


کر صر سر وے لے سے و ا ل موب مر كن ل سا سس ر ر س مه 
TET‏ فجرنا 
کہ کب س ر 2 کو و ےہ سے و 2 ر رم 
جا 2ر ا کات ار فال اسم 7 اک ییک 20 


I 


وَدَخَلَجَشنَهُ EE‏ َالَ ما اظن أن تيد هزو أبدا ر وما ان لساءَة تَآَيمَةٌ 
ولون ردد ت إِلَ رق لَه حب مَنْهَا نفا رن قال له صاحبه: وهو جاور ا کرت پالری 


لق ين ٹراپ م ين طف م سوي بک یک © لکا م رق ول شرك رق کنا 2 


اج پر سر 


ولول إِد دحلت جنك قلت ما شا اش لا ود إل بال إن رت أا َكل منك مالا وولا دا رک 
فعسیٰ مق أن تین خ برا هنتك ول علا سانا وَنَ الا صح صَوبدَازَلَمَا(ع) 


ہے وٹ طلا )و ليطا کی اص عل کید غل ماق کیا 
وك دبا ویو رھ روالد ھا ولم تكن لم فة صروت من ذون ا وم 
مکی © شرف اليد لق خر خر ٥‏ وکر نا © زاشرت کم لواش 
0 5-1 من السا فاخلط په اث الا اصح هيما درو لي يح وکا آنه عل م[ 8 
ُقَليا لمال ولون رَه لحي الدیا "يكت اکٹ عد ویک قا بک أل 


72 


ررر لار عم مر مر کر پر سر سر سے سر لور کک ت- 
رت وم یر الال وی الس بارزة َحَسَرَكهُم َل لوز مهم 2 اا © وشوا لی ریک 
صقا قد موتا کما حلفت وَل م وبل تعش أل کل نکر تيد © روس اک تب فری 


3 
١ 


٠ سورةالكهف‎ 2 


لسرم مُت : مسقن ممَا هي ولون بَا مال جا ال ی لا ماوڑ مر ولا کے 


فمسففين سر ےس 


سیا وَوَجَدُواً ما عم لو اضرا ولایظلر ریک لهذا 007 وَإدْ 7 و کت 
لال گان 020 َعَسَقَ َن أَم رويد دوه ودر ويس 0ئ" وف کت 
بن لِلطَِلمینَ بدلا 0 # ندم خَلق اموت والارض واا حل م وما ا 
0 ووم بَقُولُ تَادُواً شرکاء وی اَلَدنَ َ رمم وهم فلو سلجي بوا م وحعلتا 
بهم موا ) 2 0 کرت 

ہے : لما ذكر تعالى قصة أهل الكهف وهي تمثل صور التضحية والبطولة في سبيل 
العقيدة والإيمان» أعقبها بذکر قصة صاحب الجنتین وهي نموذج آخر للعقيدة ممثلة في 
قصة الآخوين من بني إسرائيل: المؤمن المغتز بإيمانه» والکافر وهو صاحب الجتتين» 
ریا هاا عير وغطاعة وق :ثانا الآناك ات سی :عبات ارڈ الكريية: 
اللمّة: وم ٭ ملجأ وأصله من لحد إذا مال ومن لجأت إليه 
فقد ملت إليه هكذا قال أهل اللغة رم 41 مجاررا لخد بن تولهم : فرسٌ فرط إذا كان 
متقدمً للخيل» » قال الليث : الفط : الأمر الذي د يفرط فيه قال الشاعر: 


کور سر پچ وات انك هة 
مادقا 4 السُرادق: السور والحائط ََمُهُل € کل ما أذيب من المعادن قال أبو 
عبيدة کر اس سا سو رف اض وھ الرقیق 
من الحریر ّ9 لِسَتترق 4 الاستبرق : الغليظ من الحرير وهو الديباج قال الشاعر: 
تَرَاهُنَّيَلْبَسْنَالْمَشَاعِرَمَرَة وَإسْتَبرَقُ لاج طَوْرًا لاسا“ 
اك چ جمع أريكة وهي السرير المزیّن بالثياب والستور كسرير العروس لحْسبَانًا 4 
جمع حسبانة وهي الصاعقة #هشيمًا € الهشيم : اليابس المتکسر من النبات عادر نترك. 
سب النزول: روى أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله ية وقالوا له: إن أردت 
أن نؤمن بك فاطر وهؤلاء الفقراء من عندك يعنون «بلالاء وخبابا» وصهيب]» وغيرهم فإنا 


مت بہم؛ وتعيّن لهم وقتا يجتمعون فيه عندك فأنزل الله ل(وأصير نفس مم 


ظ2 
وي حصحھ ر E‏ ريد ہجو صو مت 0( 
لذ ...8 الآية. 


ذبن يدعو رهم الْعَدَؤةٍ لعشي يدون وجهه, ولا تعد عيناك عنہم 

)١(‏ «التفسير الكبير» ۱۱۸/۲۱. (ش): الشطط: الجَوْر والعُلو وتعَدّي الحَدّ. 

(۲) (ش): المشاعر: جمع مَشْعَره وهو الشعار» أي ما يلي جسد الإنسان من الثياب. 

(*) (ش): أَنِفَ من التاس: استكبر. 

)€( «البحر المحيط؛ٍ .٦‏ (ش): رواه ابن جرير «الطبري» في «تفسيره» وإسناده ضعیف. وع خاب بن 
گت اَل نی فَوْلِهِ تَعَالَى ولا رد الدب دغر ريه عق لی تیمھا یک من اروم 
ون سىء وَمَاِن ساي هم من سيو فَتطردهُم کون یّ الیک » قال جَاءَ الاق بن حابس الى = 


27 ٠ سورة الكهف‎ ٠ 
لتفسر: $ وات مایا ن سارك )آي إقرأيا محمد ما أوحاء إليك ريك‎ 
من آیات الذکر الحكيم طلَامَیَل لکل یے۔ € أي لا يقدر أحدً أن يغيّر أو يبدل كلام ال“‎ 
ور تو رو لتنا كاي لبن تج ظا فرظ تعالى أبداً فواصْیر فك مم لذن‎ 
يدعوت رَبّهُم دة وي 4 أي احبس نفسك مع الضعفاء والفقراء من المسلمين‎ 


الذين يدعون رہ بهم بالصباح والماء مر يدوت وَجُهَُ٭ أي يبتغون بدعائهم وجه الله تعالی 


لاھڈ نتاک عَنْهُمَ 4 أي لاتصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغنى ارت قال 


نہیں چو موہ مو کے سح کم 
والأشراف من المشركين #ريد زی َة الْحَووَاَدُیا ۹ أي تبتغي بمجالستهم الشرف 
والفخر قال ابن عباس: لا تجاوزهم إلى غيرهم تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة 02 


#وَلَانْطَِ منْأعْفلتا لبه عن ينا 4 أي لا تطع كلام الذين سألوك طرد المؤمنين فقلوبهم 


غافلة عن ذكر اللہ وقد شغلوا عن الدين وعبادة ربمم بالدنيا قال المفسرون: نزلت في عيبْنة 
ج منهم «سلمان الفارسي» 
وعد يله محرت بز رق وا امو للحي وده : أمايؤذيك ريح هؤلاء؟ ونحن 
ا بض واشريقها امنا ا اا .ونا سس من اعت الأ ر تر عن 
حتی نتبعكء أو اجعل لنا مجلس ] ولهم مجلسء فهمّ رس ول الله اة أن يجيبهم إلى ما 


= وَعْيبَُ بن حصن الْفرَارِئُ فَوَجَدُوا رول الله يكم م صهَيْبٍ وبال وَحَمَارٍوَحَبَابء قَاعِدًا فى تاس مِنَ الشُعقَاءِ 
مِنَ الْمُؤْمِنينَ فلم رََوْهُمْ حَوْل الى حَفَرُوهُمْ اتوه فحَلوا به وَقالوا :إنا نریڈ أَن تَجْعَل لامك مَجْلِسَاتَعْرفُ 
اب العربٌ ضا فان ووه ارب تأيك فسني أن ترا الب عع َه لاد ذا نح ال ماد 
ليا ليك وخ فو فى تاج کر جنزائیل عله الشلام کال ولتار دار بت یہ بن وا 
ودوج ما ایک بن جسابھم ن یوران کاب اھ م من کو طردھم کون بن الظدلییت 4 5 ت 
در الافرع بْنّ حابس وَعْيَبَة بْنَ حصن فَقَالَ وڪ دلت تنا بعصم پبعض لیقولوا ُھاولاء سے ال كته من 
بجا آل ا هبعلم پاشکرد >. م کا ل5 ج2 الیک بیو يناثل سکم كك کب رمک 
عل نَقْسِهِ یت قَال: تاوا ہن تی وَضَحْت کا علی کیو وکان رشول اھ املس معنا ر 
راد ُن قوم قا وت کا َال اله لواضیر سك مع الین ينعو رهم يالو دلق ريدو وجه ولا مد 
یعاد عنم 4 ولا مجَالِسِ الأشراف ِد رِتَة الحيزة لديا ولا نم من امانا ليه عن ورتا » - يَعْنِى غَیَيْتَة 
وَالاَرع - فو شبع هون وکات أمره, فرط 4 - قَالَ: هلکا - قال أَمر عيبن وَالافوع .م صرب لَهُمْ مكل الرّجْلَيْنٍ 


سی لے 


صقل او ۔ قال حبابٌ: مکنا تقد مَع اتی ل دا بَلمنا السَاعَة الى قوم فيا من وترکناء تی يفوم 
[رواہ ابن ماجهء وصححه الألباني]. 

.٠٠١ /7١ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «المختصر» .٦٦٤/٢‏ 


«سورة الكيف ٠‏ 
طلبوا فلما رلت الآية خرج رول اله يان هولاء الفقزاء فلا رآهم جلس معهم 
وقال «الحمد لله الذي جعل أمتي من أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم»”' واتبع هون » 
أي سار هواه وترك أمر الله وات اه ًا أي كان أمرہ ضياع) وهلاكا ودماراً 
٭ وف اَی من رک مم کا َون ومن سَاء حمر 4 ظاهرٌه أمرٌ وحقيقته وعيدٌ وإنذار 
أي قل یا محمد لهؤلاء الغافلين : لقد ظهر الحق وبان بتوضیح الرحمن فإن شكتم عتم فآمنوا 
وان شكتم تم فاکفروا كقوله لأأَعْمَلُوأْمَاشِئَتُم 4 [فصلت: کر اہ لان یں 
سراد ها أي هبأن للكافرين باه ورس وله تار حاب ش ديدة أحاط م سورها حا 


و ع 


السوار باليعصم” #وَإن يتفي وا يغائوا يماو ْمُهَل نوی أَلْوْجُوءَ 4 أي وإن استغاثوا من 
شدة العطش فطلبوا الماء أغيئوا بماء شديد الحرارة كالنحاس المذاب أو كعكر الزيت 
المحمى يشوي وجوههم إذا قرب منهم من شدة حره وني الحديث اَاءٌكَمَگر الزَیْتِ: قدا 
قا ال ور تو مت موی 
0 ب وَساءت مَرتَفَقا رقا 4 أي بشس ذلك الشراب الذي بُغاثون به وساءت جهنم 
و 0 النار“ ٭ ل الو ءَاصنی يلصحت إن لاضيع أَجر من 
أَحَسََعَمَلا € لما ذكر تعالی حال الأشقياء أعقبه بذکر حال السعداء على طريقة القرآن 
في الترغيب والتژھیبء أي إنا لا نضيع ثواب من أحسن عمله وأخلص فيه بل تيده وميه 
هم جد جَتَتُعَدَن 4 أي لهم جنات إقامة رى ين مم ار 4 أي تجري من تحت 
غرفهم ومنازلهم أنہار الجنة علو لون بها من ساود من دعب 4 أي يُحلون في الجنة بأساور 
الذهب قال المفسرون: لیس أحد من أهل الجنة إلا وفی يده ثلاثة أساور : سوارٌ من ذهب» 


DT 


وسنوارمن قفو رار هن لؤلق لان الل تال قال لوا مار رَ مِنفِضَّةَ € [الإنسان: [Y1‏ 


(۱) (ش): عَنْ عَيْدِ الزَحْمَنٍ بْنِ سَهْل بن حُيِيِفِءهَال:» تَرْلَتْ هَذِه الأية عَلَى الي - به -وَهُرَ في بَْض أَبَْاتهِ: 
(واضیز تنگ مع اين َذعُون َّلَض © [الكهف :1۲۸ رج بَلْتَسَهُوَجَدَقوَْا كرون 
الله ينهم اير لأس وَجَاف الْجلدوَدُو الو الوَاحِدِقلَما رَآَهُمْ جَلّسَ مَعَهُمْءفْقَالَ :» الْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَل 
في متي مَنْ مني ن أَضْبر فيي مَعَهُمْ ١‏ (رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" والطَبَرَانِقُ» وقال الهيثمي: 
ورِجَالَه جال الصجيح»» وع الرّحمَي بن هل بن حتف دكَوَهُ طبرا عَبْدَالرّحْمَنٍ في الصّحَائةٍ . وذكره 
الصغاني فيمن في صُحبته نظر» وقال ابن الأثير: َب الرّحْمَنٍ ن سَهْل بن خيب الْأنْصَارِيٌ ذَكرَهُ ابن أبي داو 
فِي الصّحَابقِ وَلَا يَصِح. ( ثاثر الرأس): قائم شعره منتفش منتشر. 

(۲)(ش) : السوار؛ جلية مستديرة كالحلقة تس حول الوعْصم» وهو موضع السُّوار من اليد. 

(۳) أخرجه أحمد والترمذي. (ش): رواه الترمذي» وضعفه الألباني. (كَعَكر الرّیْتٍ ): الذَّنَس والدرن الذي تحت 
الزيت. (قَرّبَ): من التقریب. «فيه»» أي: في العکر۔ 

(4) (ش): (المَقيل): موضع القيلولةء مكان الراحة والتمتع وقت القيلولة» وهي الاستراحة نصف الٹھارہ (ارتفقٌ 
بالشيء): انتفعَ واستعان به. 


سورة الكيف ٠‏ ۷ 
ونال طاشن 5 حریر € [فاطر: وف الحديث د تب الْحِلْيَة مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْتُ 
يلع الود نو" وا طنش وس 4 أي وهم رافلو نف لوا سن 
الحرير» برقيق الحرير وهو السندسء وبغليظه وهو الإستبرق''' قال «الطبري»: معنی الآية 
أنهم يلبسون من الحلي أساور من ذھب: ويلبسون من الثياب السندس وهو ما رقٌ من 
الديساج» والإستبرق وهو ماغلظ فبه وين" ايک أي نکن في 
انار و اباقرت غليها الان الا ماني مكنا ا اوھ و 
الجابية لیم لواب وَعَسُمَتَ مقا ۹ أي نعم ذلك جزاء المتقين» وحسنت الجنة منزلّا 
ومقيلا لهم ضرتفم متلا لعل 4 أي اضرب لهؤلاء الكفار الذين طلبوا منك أن تطرد 
الفقراء هذا المثل قال المفسرون: هما أخوان من بنى إسرائيل» أحدهما مؤمن» والآخر 
کافرہ وَرِنَا مالأعن أبيهما فاشترى الكافر بماله حديقتين» وأنفق المؤمن ماله في مرضاة الله 
حتى نفد ماله فعيّره الكافر بفقره» فأهلك الله مال الكافر» وضرب هذا مثلاً للمؤمن الذي 
وسر الى سیت ا وج 
رر سل و سر لح ار سے سے ھ“ سو ر او گی 3 
$ كيم آي أحطاهما یسیا من جر الدخبل رک یا 6 آي متا 
OES TE‏ 
یر منظر الحديقتين المثمرتين بأنواع الكرم” “ المحفوفتين بأشجار النخيل» 
تو سطهها الزروع وتفجريينهما الامار ا ان كك اھ ونيا € أي 
ہے ا وی رت 
و ا پور یہ شر أي 
)١(‏ (ش): (رَوَاهُ مُنْلِم). 
الإنسان في الجنة حيث يلبس الرجال والنساء حلي من ذهب وفضة ولؤلؤء فتبلغ الحلیة من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء فكل الذراع يكؤن خلية ملا حلية من ذهب وفضة ولؤلق: 
(۲) (ش): رقل الشَّخْصٌ في ثيابه/ رقل الشخصٌ في مشيه: جر تَوَبَّہ وتبختر في مشيه. . رل السَّخْصٌ في التّعمة: 
تنعم وعاش مُترفًا. 
(*) «تفسير الطبري» ٠٤۳ /١6‏ . 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» مج (ش): (الحَجَلَهُ): ساو كالفبة رين بالثباب والستور للعروس» وستر يضرب 
للمروس في بجوف البيْت. (ابْل: ُمْرَفُ الوم باشم «الََْبَ؛ يتا بالْأَردن. (الْجَابية): قَرِيبةٌ من الْجَوْلَانٍ. 
(0) (ش) 5-7 2 


0 سورة الكيف ٠‏ 


سك مال راع تفا ١‏ € أي قال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهو يجادله ویخاصمه 
ويفتخرعليه ويتعالى: أنا أغنى منك وأشرفء وأكثر أنصاراً وخدما ود حل جشتةہ وهو 
ظَالِمٌ مء #4 أي أخذ بيد أخيه المؤمن ودخل الحديقة يطوف به فيها ويريه ما فيها من 
أشجار وثمار وأنهار وهو ظالم لنفسه بالشُجبِ والكفر َال ماظن أن يَيد هدو بدا أي 
ما أعتقد أن تفنى هذه الحديقة أبداً *( و ا لياه فَآيمَةٌ 4 أي وما أعتقد القيامة 
کائنة وحاصلة؛ أنكر فناء جتته وأنكر البعث والنشور ولون رودت إل رق دن حور 
ينها 4 أي ولئن كان هناك بعت - على سبيل الفرض والتقدير كما تزعمٌ - فسوف يعطيني 
الله خيراً من هذا وأفضل لإمُنقَلبنًا چ۹ أي مرجع وعاقبة فکما أعطاني هذا في الدنیا فسيعطيني 
في الآخرة لكرامتي عليه [ قال لصا جه روماو € أي قال ذلك المؤمن الفقير وهو 
يراجع أخحاه ويجادله أ كرت الى سَلَقَكَ من ٹراپ ثم ون تع ثم سی رد أي 
أجحدت الله الذي خلق أصلك من تراب ثم من مَنِيّ ثم سوّاك إنسانا سويًا؟ الاستفهام 
لتقریع والتوبيخ 9 لَكتَآ هرق 4 أي لكن أنا أعترف بوجود الله فهو ربي وخالقي 
ولا شر يردا © أي لا أشرك مع الله غيره» فهو المعبودٌ وحده لا شريك له ط وولا 
إِدْدَخَلْتَ جتتكف قلت ما شاء ال 4 أي فَهَلا حين دخلتٌ حدیقتك وأعجبت بما فيها من 
الأشجار والثمار قلت : هذا من فضل اللہ فما شاء الله كان وما لم يشا لم یکن «إلَافَة | 
أنه 4 أي لا قدرة لنا على طاعته إلا بتوفيقه ومعوتته #إن رن انا أقل منک مال وولا )4 
أن قال مو لھا إن كنت ترى أنني أفقر منك وتعتزعليٌ بكثرة مالك وأولادك 
# فعس رقۃ أن یوین ح یر يك 4 جواب الشرط أي إني أتوقع من صنع الله تعالى 
وإحسانه أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى فيرزقني جنةً خيراً من جنتك لإيماني به 
ويسلب عنك تعمتۃ كمرك به ويخوّب بستانك فوَيسلَ علا خشبانا من تسمل * أي 
يرسل عليها آفةٌ تجتاحها أو صواعق من السماء تدمّرها ضيح صَعبدَارَلنًا € أي تصبح 

الحديقة أرضا ملساء کم جرح لانت لي اہ و 
عورا لن يم لطا أي يخور ماؤها فی الأرض فيتلف كل مافيها من الزرع والشجرء 
مت لا جل فا عن عادكة ورك روي الخؤار هنا وتكترن ا ابا 
المدهشة فيتحقق رجاءٌ المؤمن بزوال النعيم عن الكافر وفجأة ينقلنا السیاق من مشهد 
البهجة والازدھار إلى مشهد البوار والدمار وط بِتَمروہ 4 أي هلكت جتته بالكلية 
واسعولى غلبها الخرات والدمار في الزروع والشمار 'فََصَیم بع كََيَهِ عل مآ اَعَقَ فبا 4 أي 
ال ال : أي 
يضرب إحدى يديه على الأخرى ندم لأن هذايصدر من النادم لو حَاوِية عل ریما » 


٠ سورة الکھف‎ ٠ 


أي مهشمة محطمة قد سقطت السقوف على الجدران فأصبحت خرابا يباب إویقول 
تن ميلا 4 أي وهو نادم على إشراكه بالله يتمنى أن لم يكن قد كفر النعمة» ندم 
و ا ی الو فاا یو ہے روہ یو یہہ 
تنصرہ وتدفع عنه الهلاك #ومَاكَانَ مَننَصِرًا ٭ أي وما كان بنفسه ممتنع] عن انتقام الله 
اویل ا ا سا جا ری 


ہر رر 


العذاب # هتالك الولَيديل اق * أي في ذلك المقام وتلك الحال تكون النصرة لله وحده لا 
يقدر عليها أحد فهو الول الحق الذي ينصر أولياءه ٭هوحرٌتوابا و حر ًا أي الله خير 
واب" ف الدنی والأخرة لمن آمن به وهو خی ماق لمن انمد عله ورجاء اشرت ام 


ہے عرص ا 


مَثَلَ الیو ة ادنا کا رلته من ن الما تلط يد تباث رض هذا مث آخر للدنيا 


وبَهَرّجها الخادع يشبه مشل الجنتين في الفناء والزوال . والمعنى اضرب يا محمد للناس 
مشل هذه الحياة في زوالها وفنائها وانقضائها بماء نزل من السماء فخرج به النبات وافی" 
وچ ا ہی رس ہے 


7 من اليبس" متفتتا تنسفه الرياح ذات الیمین وذات الشمال و وکان اللہ ع کی کو شی 
يما و أي قادراً على الإفناء والإحياء لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 


رعو ر سيروم 


#المال ولون زيه د الحو نبا ٭ أي الأموال والأو لاد زينة هذه الحياة الفانيةء ذاك مثلها 
وهذه زينتها والكل إلى فناء وزوال لا يختر بها إلا الأحمق الجهُول”" #وَالْبيقيتٌ اَلضَِلِحَت 


خَعِند ريك توابا ويرام 4 أي أعمال الخير تبقى ثمرتها أبد الآباد فهي خير ما یؤملھا 
اااساؤ رة عند لله قال ا غاب قافات لاتا هن سراف ال عة 
ور سی ور رت ا 
وَالْحَمْد لله ولا إِلهإِلا الگ انه َكب من الْبَاقِيَاتُ الصَالِسحَاتُ»”* ط ووم يرا 4 
لما ذكر الدنیا ومآلها ذكر القيامة وأهوالها أي واذكر يوم تزیل الجبال من أماكنها ونسيّرها 


كما نسيّر السحاب فتجعلها هباءً منيشا فوتری الا ض بار أي وترى الأرض ظاهرة 
للعيان ليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان» قد قلعت جبالها وهدم بنيانها 


(۱) (ش): يُباب: صحراء . خراب» خال من أي شيء. 

(0) (ضش) : بيس ای بسا ويّبوسة: جف بعد رُطوبة. 

(۳) جهولٌ: صيغة مبالغة من جهل» جهل الشّخْصٌ: جفا وتسافه وحمّق وأظهر الطیش. 

)٤(‏ هذا ما رجحه «الطبري»» قال «الطبري» : وهو الصحيح إن شاء الله. 

)٥(‏ (ش): عَن أبى هْرَيْرَةَ ل قَال: ا شول اليك« حذُوا تك 207 :یا وَسُولَ الل :من عدو د حَضَر؟ 
قَالَ ETD‏ : سْبْحَانَ الو وَالْحَمْدٌ ِل وا إِلَه إلا اگ وَاۂ ایر فان يتين يوم الْقَيَامَةِ 
مُنْجِيّاتِ وَمُقَدَّمَاتِ وَمْنَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ» [رواه الحاكم» وصححہ ووافقه الألباني]. 
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فهي بارزة ظاهرة لوحَكَرْكهُمْ نامدا 4 أي جمعنا الأولين والآخرين لموقف 
الحساب فلم نترك أحداً منهم ٭ وعرشرأعل ري صا 4 أي عرضوا على رب العالمين 
مصطفين» لايحجبٌ أحدٌ أحداً وني الحديث (يَجْمَعٌ اذ له الأوَلِينَ وَالآخْرِينَ فی صَعِيدٍ 
واج صفوف!'''قال مقاتل : يعرضون صفا بعد صف كالصفوف في الصلاة "مت" 
صفا”٭لْكَد چنتْمُونَاكاحَلقن أوَلَمَرَم 4 أي يقال للكفار على وجه التوبیخ والتقریع: لقد 
جتدمونا ا حفاۃً عراةٌ لا شيء معكم من المال والولد كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة بل 
را َال يمل لَكْْمودًا 4 أي زعمتم أن لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب 
۹ وَوْضِعَألْكنَبُ 4 أي وضعت صحائف أعمال البشر وعرضت عليهم فى الْمجَرِمِينَ 
مُمْفِقِينَ تاه 4 أي فترى المجرمین خائفین مما فيه من الجرائم والذنوب ٭وبَقوونَ 
5 4 أي یا حسرتنا ويا هلاكنا على ما فرطن في حياتناالدنيا لصب ب 
اور سيره ولا َمْسا حصنا € أي ما شأن هذا الکتاب لا یترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
ضبطھا وأحاط بها؟ قال تعالی دوا اعم اعارا أي مكتوبا مثبتا في الكتاب و 
طلرَ راف بك أحدًا ۹ أي يعاقب إنسان) بغير جرم» ولا يُتقص من ثواب المحسن 9 ولوا 
كبك انغ سْجدُوْلدم 4 أي لا اذکر حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم 
لا سجود عبادة هسدوا إل إل س کان من الچ فَفَسَقَّ عَنْأَمْروَيْدِء # أي سجد جميع 
الملائكة لکن إبليس الذي هو من الجن حرج عن ظاعة ونه والاية ضر في أن ای 
من الجن لا من الملاتكة" فأَفنَيْدُونَد 2 آزلیےء من دوف وهم کم عَدُوٌ 4 أي 
أفتتخذونه یا بني آدم هو وأولاده الشياطين أولياء من دون الله وهم لكم أعداء لبنس یٹس 


رک ل و جس 


ليبن بدا 4 أي بست عبادة الشيطان بدلاً عن عبادة الرحمن اند شہدتہم خلق 
سمو توَآلأرضِ 4 أي ما أشهدت هؤلاء الشياطين الذين عبدتموهم من دوني خلق 
کو وپ وت رر ع مہ سوک 
أمثالكم لا یملکون شيع وما كت مُتَحِدَ اَن عضْدًا 4 أي وما كنت متخذ الشياطين 


سے 024 


أعوانا في الخلق فكيف تطيعونهم من دوني؟ * ويوم يفول تادا أَشْكَوَى ادن رَعَمَشْرَ 4 


(۱) (ش) : قال پا «يَجْمَُ اف الأوَِينَوَالآخرِينَ فی صَعِيدٍ واج [رَوَاُالبُخَاروَمسْلِمٌ] . وعَنْ اس بْنِ مالك 
قَال قا شول اليك يضف الاس ذم اة ُفُوفاء َير لجل من أل التار على الرَجل قَیقُول: الان 
ما گر يو وم اقبت فَسَقيفكَ شَربَة: ال فَيَشْمَعٌ لَه له یالرل يمول أما َذكرُ يم اك هوا ضع 
لَه وَيَقُولُ: لان ما گر ڑم تی فى عاجة كذ رکذ يت لك تفہ 1 ری نت 
الألباني]. 

. ٤۱۷/٠١ «تفسیر القرطبى؟‎ )٢( 

(۳) انظر التحقيق الذي ذكرناه في كتابنا «النبوة والأنبياء» على أن إبليس لم يكن من الملائكة ص 178. 
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5 ۸ و 5 127 و کد 
اما ار سر کی یھ مک رک 
لتر فطخو انم مواق وها 4 أي عاينوها وهي تنغيظ حنقا عليهم فأيقنوا أنهم داخلوها 
لوَلَمْ يجَدُوْعَنَا مَضْرِهًا 4 أي لم يجدوا عنها معدلاً وذلك لأنها أحاطت بهم من كل جانب 
فلم يقدروا على الهرب منها 
البتلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
کے ود یج 7 10 ١‏ 
ہج یی . وَألْعَئيَ 4 وبين ٭فَلیْژمن .. فيكف 4. 
- المقابلة البديعة بين الجنة نعم اواب وحستت مرتَققا ٭ والنار بشم الشَرابُ 
58 ت مرتفقًا 4. 
*- العبیہ لیت کالٹھل وى اش * ويسمى مرسلاً مفصلاً لذكر الأداة ووجه 

الشبه.۔ 

٤‏ - التشبيه التمثيلي وضرب فم مثلا رَجلينِ جَعَلَنا مهما بحسن 4 لان وجه الشبه منتزع 

من متعدد وكذلك یوجد التشبيه التمثيلي نی وضرب د عقاو نیا كاي َه 4. 

٥‏ - المبالغة بإطلاق المصد ر على اسم الفاعل 8 أو ييح مو هَاغَوََا 4 أي غائراً. 
١‏ - الكناية يقب كمَيَدِ 4 كناية عن التحسر والندم لأن النادم يضرب بيمينه على 

شماله. 

- الإنكار والتعجيب فاَفَنَْیدونہ ودره أؤليسآء 4 ؟ 
تنبيه : الجمهور على أن الباقيات الصالحات هن الكلمات المأثور فضلها : «سَبْحَانَ 
اف وَالْحَمْدُلِنَّد وَكَاإِلَهَإِلّا الك راث له أَكْبَرُ ولا حول وَل فََة إلا باشو» وقد ورد بذلك 

حديث تقدم ذكره(". 

(۱) (ش) : عَنْ أي هْرَيرََ َيه قال: قال رشول الف ا:«خدوا متك 27 :يا ول افو: مِنْ عَدُوَقَدَ حَضَرَ 
قَالٌّ: وہ كم من الا ولوان : سبْحَانَ اف وَالحَند ّى و ِل إلا الك واف قير فامين اين يوم ایام 
مُنچیّاتِ وَمُقَدَمَاتِ وَهَنّ اقات الصَّالِحَاتٌ» [رواه الحاكمء وصححه. ووافقه الألباني]. . ع اي تعید 
الْخُدْرِيٌ» عَنْ رَسُول الله يل قَال: ١اسْتَكَثْرُوا‏ م ِن الْبَاقِيّاتٍ الصَالِحَاتِ». قیل: وما هي يا سول الله؟ قَالَ: 
دلْبلَڈ قیل: وَمَا هي يا رَسُولَ الفو؟ قَالَ: دلْملَڈ قِيلّ: وَمَا هي يا رول اللو؟ قَالَ: «التَكِْيرٌ وَالتَفْلِیل 
الي وحمي ولا حول ولا ُو إلا بالل روء الام اَحْمَد في المسنَي وحسنه الأرنؤوط] . ورواه 
ابن حبان» وضعفه الألباني. وقال الألباني: «لكن صح بدون [استَكيروا]». وأشار إلى (الصحيحة) .)۳۲٦٣(‏ 
[التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (۲/ .])۲٦۷‏ (اليلة): لغة: ما شرع اللہ لعباده على ألسنة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وتستعمل في جملة الشرائع لا في آحادهاء فالمراد هاهنا المبالغة بأن هذه الكلمات 
كأها تمام الدين» أو المراد: كلمات الملة أو أذكارهاء على تقدير المضاف» بمعنى أا أذكار لها اختصاص = 
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وقي الترمذي أن رسول الله َة قال : «لقِيتٌ إن اي أشرىبى ققال: :ا محمد 
فرئ آمك مى الام وََحزم أن اجه طیية رة علب الكاء وأا قيا أن راسا 
شُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِه وَل له إلا الله واه ابر رواه الترمذي”". 

قال الله تعالى: 

وَلَقَد صَریْا ‏ هدا قران لين من کل مل وكا نآلا فك اُکہرشیء جدلا ل وما 


سے ص ہے .- 7 "220 کے ہش 
متع لتاس أن بوه موا اذ جَآءَهُمْ لدی ويتففروا سو : تام شنة الاولين أو يال 


الْعذاث ا فک وم وما تل الرس لا مسرن وَمَْذِرتَ ودل الذين ڪمروا بالطل 
رس رھ مم 05 سرک سی سر مر یمر 
تیراو ا اا :کی واو( من اطلام من د کر بات ریو داعرض عتا 


وی ماد مت یداه ا جع لوه أَصكحِيَدٌ ن یھو رن عاك رذ ان شه قا لوعن 


4 م مه رع 


فلن هسدوا إا أبدا للم ورك الْعَعُورُ ذو الحم لو تادهم ما کو لعجل طم الَعذاب 
بل لهم موی لن جوا من دونه مويلا ت) وتاک الفریک e‏ 


وہ برغ حب أَبْلعَ مجمع الَحَرینِ أو 
معي ا فاا تيناد 211 7 ا 
َل لَص مانا عتا لذ تا من سَقَويَ دا با © قال ارتا اونا لی ألصَّحَرَةَ وق 
يث أت وما سيب إلا الوأ أن ن کیہ واد َيه فى ارجا( قال رک ماک 
٠ E>‏ ےہ رر سر سر مج مر ا ہے سے ا و و کر 


بغ فارتداعلح ءاتَارِضافصصا ل فوجدا عَبّدَا من عاو ا ءَائسَهُ رَحَمَةٌ مَنْعندنا وعلِمْنَة من 
عله 8 تال لين هق ان ا رت" شا قال 2-2-0 


سو و سس ابي سم ر مل 


صا رمال يط رو نا © تیش إن ا نه مایا ولا ایی اك 
۶ © فلتت لد کل عن کن > OEE‏ لدا رکا 


سم ور سے 


و اق وف أَخرَقمَالِْعْرقَ أَهْلّهًا لَقَدَ نت َا اما (00) ۳77--2 
7 معی ص Os‏ قال لا ادف بَا یت ولا روفن مِنْ أتری عتما 9 َاطلمَا حَوََإدًا لیا عُلمًا 


ع جح و ات سای رح عرو من اجات ين لادان وها واي 
الدين من الراسخين 

)١(‏ (ش): رواء اتی وحسّنه الألباني. (أَقریٔ أك يي السّلام) أي بَلَنهُم ئي الصّلام. (طيْبة رك هي 
الراب إن تھا الك وَالزَعْفَرَانُوََا شيب ينها (عَذبَة الْمَاِ) آي مَاؤهَا طيّبٌ لا مُلُوحَة فيه. (وَأنهَا) 
أي الجَّه (قيعَا) جَنع قاع ھی الْأَرْض الْمُسَْرِية الْحَاليَُ ِنْ الشّجَرِء غِرَاسَهَ) جنع رس الفح وَهْوَ 


7ہ ھ 


تا يرس آي سره تراب الأ من تخو البذر لُت بد ولِكَ. ودا ات يلك التربة ية واوا عَذْب 
كان الْفِرَاسٌ أَطْيّبٌ لا سِيّمَا وَالعَرْسُ الْكَلِمَاتُ الطَيبّاتٌ وُو اقات الصَّالِحَاتٌ وَالْمَعْنَى َعْلِنهُمْ ب بان مَذهِ 
الْكَلِمَاتِ وَنَحْوَهَا سَبَيٌ لِدُخُولِ الها الج وَل رة جار مله فيها لاه كلما رمَا له اجار بعَدَدهَا. 
تی عونا یما أن ها روس وکا عَدَاُ لھا نة َا پلا زس ّرس بك الْكلِعات وت 
عَرَسُیا الَْضلِيٍ الذي بلا ب َب سَبَّب وَعَزْمُھَا اْمُسَبّب عَنْ يَلْكَ الْكلِمَاتٍ. 


2 
ا 
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ہز ہت رر ل اقل ل ل ل 26 


معی صب و قال إن سالك عن شیع بعد ها فلا ش تمي قد باخت من لق عذرا (5) انلم حو 
ااا اق استطعما أهلهًا مَامَأَبَِن يصَيَفُوَهُمَا فوجدا فا جدارا رید اع حفص ا فال 


ہے رعو امج بے 


لَوّصْنَتَ لذت عله اجرا © ل حارف و اش بداو مار تر 
() أَمَََلمَعِييَهُ فکانث سکن يمور عو فالخ فاردث أن كان ورام مَك ب 200 


7 0 عضا ال وآما اعم و 2-7 مت 

لھ مارا حب ن رکز د وأقرب رالا وما دار ف کان هلسن تین فى الْمَدِيسَةِ وكاب 

ا و ۳ 7 ا کے ہے سر ری کرس کاو رو 
کک لها جك کان وها صل حا اراد ريك أن ا تا کت لق ف 


ےکم رورو ہم 


رك وما عله عن مر دك بأو مَالْر عه © 

المنَاسّبّة: لما ضرب تعالى المثل في قصة صاحب الجنتینء وضرب المثل للحياة الدنيا 
وما فيها من نعيم خادع ومتاع زائلء نبّه تعالى إلى الغاية من ذکر هذه الأمثال وهي «العظة 
والاعتبار» ڈ NS‏ 


سر سفنو 


اللغة: قبلا 4 مقابلةً وعيان” مويلا يلا € ملجا ومنجى: قال از فة الْعلْجَا بقال: 
َل ادن إلى کذا لجا ليه أل َوه والموئل: الملجاء قال الأغتى: 
وَقَد احالس ر ب الْبَيْتِ غَفْلتَهُ وَكَدْيْحَاذْرُ مِنّي د مايل" 


لح حا 4 جمع حقبة وهي السنة والراد بالخ هنا لزان لویل تر لشرب: 
المسلك في جوف الأرض #إتصبًا € التٌصب: التعب والمشقة أن 4 أمراً عظيماً يقال: 
الا رت را ا جا 

التفسير: #ولقد صره تَا ق هدا لمران لاس من ڪل مَل أي بنا فی هذا القرآن 
الأمشال وكرّرنا الحجج والمواعظ «وَكانَا لانن كرد شََءِ جَدَلَا 4 أي وطبيعة الإنسان 
الجدل والخصومة لا يُتِيبُ لحقٌّ ولاينزجر لموعظة $ وما مع الاس أن وإ اهم 
لْهُدَّى ‏ أي ما منع الناسّ من الإيمان حين جاءهم الهُدى من الله «وَيسْتَفْفِرُوا رَيَهُم 4 
أي ومن الاستغفار من الذنوب والآشام کا ساون 4 أي إلا انتظارهم أن 
تأتيهم سنة الأولين وهي الإهلاك #أويأنيم الْعَدَابُ بلا € أي يأتيهم عذاب الله عيانا 
ومقابلة. ومعنى الآية أنه ما منعهم من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب 
الذي وُعدوا به عيان] ومواجهة كقولهم: مر عا جا ین اس أرقا 
)١(‏ (ش): عاينَ الشيءً» معاینةً وعِيانًا: رآهُ أو شاهدّه بِعيْنه. 

)٢(‏ «البحر المحيط» .١7” /٦‏ (ش): خالس فلانًا: انتهز مِنْهُ فْصّة فأعجله. کا يَئل: أَيْ لا يَنْجُو. 
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عي عي موہ 


پات ار ¢ [الأنفال: ۳۲] ط تال رشان لا مين وَمُنْذِِفَ * أي ما نرسل 
الوسر جو ای وال ا سو اس یہ لاقل مت 
لأهل العصيان ويد یل الِنَ مروا َل ليد حضوأو نَل 4 أي ومع وضوح الحق 
يجادل الكفار بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه «فهم حین يطلبون الخوارق ويستعجلون 
العذاب لا يريدون الإيمان وإنما یستھزئون ويسخرون لوا وا ای ومآأنذرو اهز » أي 
اتخذوا القرآن وما حُوّفوابه من العذاب سخرية واستهزاء $ لمن د کيا ریو 
عرض عَنَهَا 4 أي ٤‏ ج الات حا فعا 
وتناساها ولم يلتق لها بالاً «وََىَمَاهدمَتَيْةُ4 أي نسي ما عمله من الجرائم الشنیعة 
والأفعال القبيحة»ء ولم يتفكر في عاقبتها لإِنَّاجَعَلنَا ڪل عل ُلُوبهِجَ أَحكنَة أن يفْمَهُوهُ 4 أي 
جعلنا على قلوبهم أغطية تَحُول دون فقه هذا القرآن وإدراك أسراره”"» والانتفاع بما فيه 

من المواعظ والأحكام رانيم وف أي پوس وت 
سماع تفم وانتفاع ون دغه إل الْهُدَئ فن بِمَدُوَأ إذَاابدا 4 أي وإن دعَوْتهم إلى 
الإيمان والقرآن فلن يستجيبوا لك أبداً لمم لا يفقهون ولا يسمعون. فللھدی قلوبٌ 


رر مم 


متفتحة مستعدة لقبول الإيمان وهؤلاء كالأنعام ٭ ورك الغمور دُوالرَحَمَة حم ٭ أي وربك يا 
محمد واسع المغفرة ہد سو سو سس 


سمالي داب 4 أي لو يعاقبهم ہما اقترفوا من المعاصي والإجرام لعجل لهم 
عذاب الدنياء ولكنه تعالى يمهلهم ويؤخر عنهم العذاب الذي يستعجلونه به رحمة بهم؛ 
وقد جرت ستته بأن يُمْهل الظالم ولكن لا يُهُمِله #بل لَھُر معد عد لن جدُوآمن دود 
مَوَي تويلا € أي لهم موعد آخرف القيامة یروت فيه الأهوال لن ييجدوا لهم فيهملجا ولا منج 
ای أله وت أهلكنئ لما ظا ظَامُوأ € أي تلك هي أخبار الأمم السالفة والقرون الخالية 
كقوم هود وصالح ولوط ' وشعيب أهلكناهم حين ظلموا لوجعلا لِمَهَلِكهم مَوْعِدًا 4 أي 
جعلنا لهلاكهم وقتا محدّداً معلوماء أفلا یعتبر هؤلاء المكذبون المعاندون؟ والآية وعيد 
وتہدید لكفار قريش قال ابن كثير: والمعنی احذروا أيها المشركون أن يصيبكم ما أصابہم 
فقد كذبتم أعظم نبي وأشرف رسولء ولستم بأعر علينا منهم فخافوا عذابي وتذري؟" 
« ود اک مومی لفت لا أبرح حى ابلع م : مجع اَلِحَرَنْ 4 هذه هي القصة الثالثة في 
هذه السورة الكريمة. والمعنی اذکر حين قال موسى الکلیم لفتاه «يوشع بن نون" لا أزال 


. 576 /۲ هذا خلاصة المعنى الذي اختاره ابن كثير» كذا في «المختصر»‎ )١( 
(ش): حال دون الشيء: منَع حدولّه.‎ )۲( 
.47707/7 «مختصر تفسير ابن کثیرا‎ )۳( 


> ٠ سورة الكيف‎ ٠ 


00 رر‎ E 
لَفَايجُمَمَ بنِهِمَاضسَاحُوتَهُمَا4 أي فلما بلغ موسی وفتاء ور ےت‎ 
ل و ست ات أن الله تعالى أوحى إلى‎ 
موسى أن يأخذ معه حوت) فيجعله في مكل فحیئما فقد الحوت فهناك الرجل الصالح”'‎ 
تخد ميهف البَحرِسَرَيًا4 أي اتخذ الحوت سبيله في البحر مسلك”” قال المفسرون: كان‎ 16 
الحوت مشويًا فخرج من الوكتل ودخل في البحر وأمسك الله جرية الماء فصار كالطاق‎ 
عليه وجمد الماء حوله“ وكان ذلك آية من آيات الله الباهرة لموسى عليه السلام فما‎ 
جاورا قال تله ايتا عَدَآءنَا 4 أي فلما قطعا ذلك المكان وهو مجمع البحرين الذي جعل‎ 


سے سے صر سے سے 


موعداً للملاقاة قال موسى لفتاه: نا طعام الخداء لد این سرخا 4 لقنا 
في هذا السفر العناء والتعب» وكان قد سار ليلة وجزءاً من النهار بعد أن جاوز الصخرة 
8 قال اریت اذ ایا إلى ألصّحْرَةََِنْ اوت 4 أي قال الفتى (یوشع بن نون» حين طلب 
موسى منه الحوت للغذاء: أرأيت حين التجأنا إلى الصخرة التي نمت عندها ماذا حدث 
من الأمر العجيب؟ لقد خر ج الحوثُ من المکتل ودخل البحر وأصبح عليه مثل الكوة”» 
وقد نسيتٌ أن أذكر لك ذلك حين استيقظتٌ #وما أَنسَنيهإِلَا ليطن ان أدثرہ 4 أي وقد 
أنساني الشيطان أن أخبرك عن قصته الغريبة واد سبي ةلبا أي واتخذ 
الحوت طريقة في البحر وكان أمره عجباًء يتعجب الفتى من أمره لأنه كان حوتا مشويًا 
تن وٹ الو تمس 
لأنه علامة على غرضنا وهو لُقَيا الرجل الصالح ربدا طح ءَاَارِهَِافَصصًا ٭ أي رجعا في 
طريقهما الذي جاءا منه يتتبعان أثرهما الأول لئلا يخرجا عن الطريق ٭ فوجداعبدا مَنْ 
عباتا وجدا الخضر عليه السلام عند الصخرة التي فقد عندها الحوت» وفی الحديث 
أن موسی وجد الخضر مسجّى بثوبه مستلقي على الأرض فقال له: السلام عليك فرفع 
رأسه وقال: وأنّى بأرضك السلام؟ ۾ ءاه َحَمَةٌ مَنْعِننًا 4 أي وهبناه نعمة عظيمة 


.۲۷۱/۱١ هكذا نقل «الطبري» عن قتادة‎ )١( 

(5)(ش) : بعد صفحات سیذکر المؤلف القصة كاملةٌ كما وردت في الصحیحین . (يكْئل): وِعَاء مل الْقفَة: وِعَاءٗ 
مِنْ ُو ص أو نُخوو لِحَمْل الْبَضَائِع وَغَيْرِهًا. 

(۳)(ش) : أي خد بح فيو واد يمه شه ورك وراه یل السب (التَقِ). 

)٤)(ش)‏ : (جَْيةالْمَاءِ) حَالة جرټانه. (الطَاقٌ) التَقبُ غَيْرُ الَّافِ. 

(o)‏ (ش): : (الْكوَّة): (الطَّاقٌ) الق غير النَافِذٍ. 

- الحديث سيأني مفصلاً إن شاء الله. (ش): (مُسَجَّى): مُمَطَّى. (آئی) أَيْ كِف. أو مِن أَيْنَّ. (ائی بأرْضِكَ‎ )٦( 


3 *سورة الكهف ٭ 
وفضلا كبيراً وهي الكرامات التي أظهرها الله على يديه" وَل عَلَمْسَهُ من لَدنَاَعِلمًا 4 أي 
علماً خاصا بنا لايُعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب قال العلماء: هذا العلم الرباني ثمرة 
الإخلاص والتقوى ویسمی «العلم اللدّنّي» يورئه الله لمن أخلص العبودية له ولا ينال 
بالكسب والمشقة وإنما هوهبة الرحمن لمن خصّه الله بالقرب والولاية والكرامة لإقَالَ 
لم موس هَل اتيك عل أن تمن ِنَاعْلمَتَ ردا 4 أي هل تأذن لي في مرافقتك لأقتبس من 
علمك ما يرشدني في حياتي؟ قال المفسرون سوہ ہہ سیت سر انه 
الكريم وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه ل َال نك لن َم 
صَبْرا € أي قال الخضر: إنك لا تستطيع الصبر على ما ترى قال ابن عباس: لن تصبر على 


ا 


= التّلام؟ أي كَيْف أرْضِكِ السّلام. اومن اَينَ السام في مذ اله ض الي لا يعرف فبا وكا كانت باد 
کے 
أ كا ته پقير السلام؛ وف ليل على أن اء ومن ونه اعود من اليب إلا تا لَه الإ 


> ۴ 
کے 


(1) الصحيح آنالخضر عليه الملا لیس بني وانما هو من عباد له الصالحين وأولیائالمقربین وقد أظهر اله على 
پک نات و الا ور راج لٹا لح الوم (ش) : رجح الحافظ ابن كثير أن الحَضِر 4# 
كان نبا وقال : إن سياق الْقَِّ قد دل عَلَى نبو ِن وُجُوو: أَحَدُهَا ول اي : # فوجدا عبدا ین عِبَادِنا ءانه 
مَحمَة يَنْعِندِنَاوَعَلَسنَهمن لَدتَاعِلْمًا 14 الْكَھْ:٥٦]‏ 0 :قول موس ى لَهُ: ال لن سی مَل عع أن تل 
ما تت رخا )ليك ل تیم تی ر © وک تک تی ا يط بی ی تذفن کا 
آم صا وآ ای لک اکر (2) نَا کان اتی فلا َك عن کو ارت فين وک4 [الْكَهْفٍ: -٦‏ ۷۰]. 
لو كَانَ وَلِيّا وَلَيْمَ بی لم حاطب مُوسَى بهذ الْمُحَاطِية» وَل رد عَلَى مُوسَى هَذَا الد بل مُوسَى إِنَمَا 
سال م صُخبته يال ما ِندهُ ين الل الّذِي اختَصّۃ الله | یہ وئه قل گان غير يِل کن مَْصُومًا وَل تكن 
لِمُوسَى - وهو تبي عَظِيم وَرَسُولٌ ريم وَاجِبُ الِْصْمَةٍ - گییڑ َب ولا عَظِيمٌ ِب في عِلم وَلِيّ َي وَاجِبٍ 
الِضمَةٍ» لماع على اللاب لہ وايش علي لضي فيا من الزمان. ا ملم اتمم پو تواضع 
که وَعَظَم واه في صُوزۃ مفب من دل عَلی ان یی م ُو کی إو ما بو کی لَه وذ حص م من اللوم 
الد والأشرار الي با َم ُطْلِم اله ۾ عليه مُوسَىء الكل تی بني ِسْرَائِيلَ الكَرِيع. الثَّالِتُ: ن الْخَضِرَ 
دم عَلَى تفل ديك الام وتا داك إلا لوخي ليه من الك الْعَلَام. وَعَذَا لیل مُستقل عَلَى وتو وَبرمَانٌ 
ار عَلی عِصَمَيه: لن اولي لابج زه الام علَى قنل الوس بِمجَرد دا يُلقَى في دی لأ حَاطِرهليِسَ 
بواج الْعِضْمَة: إِذ يَجُورٌ عليه الَا بالاتقَاق. وَلَمَا دم الْحَفِر عَلی نل ذلك الام الي لم لم ا ماک 
عِلْمَا م با ذا بير يول نحن الكُفر: عدو مَحَبتِِمَا لَه يبان َه قفي قله مَصْلَحَة عَظِيِمَةٌ 
تَرہُو عَلَى بَقَاءِ مُهْجَيِهئْ مان ابوه عن قوع في الْكُفْر وَعْقُويتوه َل ذلك علی نود واه مد مِنَ لله 
بعضمَته. الرَابع: : نما فَسّرَالْحَضِرُ اويل يلك الأفاعيل لِمُوسىء وَوَضّحَ له عَنْ حَقيقَة مرو وَجَلَىء قال بعد 
َلك كُلّه: ارحمَة من ریک وما فعَلهعنأمرى > تعٰنی: ما فعلتة مِنْ لقَاءِ فيي بل تاب وحن ل فت 
O AE‏ اياي ذَلِكَ حصو ولَاييهء بل ولا رسال كَمَا قال آحَرُونَ . [البداية والنهاية 
(؟/ ۸۲- 487)].وقال الله تعالى: ل هَوَجَدَا عبرا من عاو ًا ءايه رة يَنَعِنين» والرحمة وردث لي 
القرآن بمعنى النبوة» كما في قوله تعالى: لا الوا لوآ رل هنذا لان علق جل يرست عطي تع َه قيشو 
کت رك # [الزخرف: ۱۳ -۲۳] 


۳ ٠ سورة الکھف‎ ٠ 


صنعي لأني علمتٌ من غيب علم ربي 9 وک صر عل مار يح بو 4 أي كيف تصبر 
على أمرٍ ظاهره منكرٌ وأنت لاتعلم باطنه؟ سڈ إن سا آم ماب و" ایی لَك 
را 4 أي قال موسى: ستراني صابراً ولا أعصي أمرك إن شاء الله ٭ وَالَدَنِ تبعت قَلَا 
تمل عَن کٌؾو حَيَ مدت لَكَمِئْهُ وا 4 شرط عليه قبل بدء الرحلة ألا يسأله ولا يستفسر 
عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له سرهاء فقبل موسى شرطه رعايةً لأدب المتعلم 

العالم. والمعنى لا تسألني عن شيء مما أفعله حتی أبيّنه لك بنفسي ٭ فَأنطَلَقَاحَوََإدَا ریب 
فی ألسَّفيِنَةٍ حرَقَهَا4 أي انطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر حتی مرت بہما 
سفينة فعرفوا الخضر فحملوهما بدون أجر فلما ركبا السفينة عمد الخضر إلى فأس فقلع 
ا جو وو رد ہا 
له موسى مستنکرآ: أخرقت السفينة لتغرق الركاب؟ للْمَدَ جت شَيْنَاإِمَرا 4 أي فعلت 
شيئً عظيماً هائلاً» يروى أن موسى لما رأى ذلك أخذ ثوبه فجعله مكان الخرق ثم قال 
للخضر: قوم حملونا بغير أجر عمدت إلى سفينتهم فخرقتھا لتغرق أهل السفينة لقد فعلت 
أمراً متك راً عظيم)! « دل لكأن يممص 4 أي ألم برک من أول الأمر 
أنك لا تصبر على ما ترى من صنيعي؟ ؟ ذكره بلطف في مخالفته الشرط 8 قال لذن يما 
ضِيِتٌ 4 أي لا تؤاخذني بمخالفتي الشرط ونسياني العهد رقن مِنْأنْرَِصْسرًا © أي لا 
تكلفني مشقةً في صحبتي إياك وعاملني بِاليُسر لا بالحُسر « فلا إا یی مما َة 
أي فقبل عذره وانطلقا بعد نزولهما من السفينة يمشيان فمرًا بغلمانٍ يلعبون وفيهم غلام 
وضيء الوجه جميل الصورة فأمسكه الخضر واقتلع رأسه بيده ثم رماه في الأرض قال 
قت نف ريد يتفي 4 أي قال موسى : أقتلت نفس طاهرة لم ترتكب جرم] ولم تقتل 
نفس حتى تقتل به به لَقَدَ جِمْتٌ سَيًِا نكا 4 أي فعلت شيئا منكراً عظيماً لا يمكن السكوت 
عنه؛ لم يكن موسى ناسيا في هذه المرة ولا غافلاً ولكنه قاصد أن يُنكر المنكر الذي لا 
چو وو تر مو میرحت 


0 لايؤمن الله I ul‏ ا ا 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ١‏ ۱/ 77.(ش): نقله الإمام «القرطبي» عن كتاب «عرائس المجالس» للثعلبي؛ ص 2175 عن 
قتادة بدون إسناد ولو صح الإسناد إلى قتادة فبينه وبين موسى عليه السلام مئات أو آلاف السنين فقد كان 
مَوْلِدُه في سَنَة سِسَيْنَ للهجرة. وكتاب «عرائس المجالس» فيه الكثير من الأخبار الواهية والإسرائيليات» فلا 
ينبغي الاعتماد عليه لمن لا يميز صحيح الحديث من ضعيفه. والثعلبي- رحمه الله- قد انتقده العلماء في 
رواياته للأحاديث والأخبار» حيث يروي كثيرًا من الأحاديث الموضوعة أي المكذوبة. 


7 سورة الهف ٠‏ 
بدا ل کچو اھک ہیور سرت 7 
في الأول فلم يواجهه بكاف الخطاب فلما خالف في الثاني واجهه بقوله لك € لعدم العذر 
هناء ويعود موسى لنفسه ویجد أنه خالف وعدہ مرتين» فيندفع ويقطع على نفسه الطريق 
ويجعلها آخر فرص أمامه”" # قال إن سالك عن سی بعد هالا تح 4 أي إن أنكرت 
عليك بعد هذه المرة واعترضتٌ على ما يصدر منك فلا تصحبني معك 
9 بلغت مدقم 4 أي قد أعدَرْتَ إل في زك مصاحبتي فأنت معذورٌ عندي لمخالفتي 
لك ثلاث مرات لأمَأنطلََاحوَ آنآ اَل قري أَسيَظعَمآ أَهلَها فََبْانِيْصَيَفُوهْمَا» أي مشيا 
حتى وصلا إلى قرية قال ابن عباس: هي أنطاكية فطلبا طعاما وكان أهلها لئام لا يطعمون 
جائعاء ولا يستضيفون ضيفاًء فامتنعوا عن إضافتهما أو إطعامهما لفوجَدَاغسَاجِدَارا بريد 
ان فص € أي وجدا في القرية حائطاً مائلاً يوشك أن يسقط ويقع طفاقَامہ 4 أي مسحه 
الخضر بيده فاستقام» وقيل : إنه هدمه ثم بناه وكلاهما مرويٰ عن ابن عباس َال لو 
شت لَتَحَْتَ علي هِأَجْرَا 4 أي قال له موسى لو أخذت منهم أجراً نستعين به على شراء 
الطعام!أنكر عليه موسى صنيع المعروف مع غير أهله؛ روي أن موسى قال للخضر: قوم 
استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم فلم يضيّفونا ثم قعدت تبني لهم الجدار لو شئتٌ شعت 
لاتخذت عليه أجراً» « قال هَذَافراقُبَنِوينِكَ 4 أي قال الخضر: هذا وقت الفراق بيننا 
حسب قولك سانش أو مَالْ تسم عَِوصَبْرا 4 أي سأخبرك بحكمة هذه المسائل 
الثلاث التي أنكرتها عليٌ ولم تستطع عليها وني الحديث «رحم الله أخي موسى لوددت أنه 
یس تس جرھمہ تو 6 
فکانت لم كن يَعمَلُونَ فى الخ هذا بيان وتفصیل للأحداث العجيبة التي رآها موسى ولم 
01ھ والمعنى أما السفینة التي خرقتها فکانت لأناس ضعفاء لا یقدرون على 
مدافعة الظّلمة يشتغلون بها في البحر بقصد التكسب #أردت ان ابا 4 أي أردتٌ بخرقھا 


0 
ہے 


(1) (ش): يندفع: يتسرع. 

(؟) (ش): في «البخاري» أن التَضِرَ أقَامَ بَِدِِفَاسَْقَام. 

(۳) هذا جزء من حدیث أخرجه الشيخان. (ش): :قا وَسُولُ اللہ : رم الف مُوسَى لَوَوِذْتُ ت تاگان صيرَ کی 
يُقَصّ عَلَيْنَا مِنْ أَحْبَارِهِماا .رو مُسْلِما. فا رول اللو كلة: «رَحْمَةُ الف علي لیا وعَلَى مُوسَىء ولا أنه عَجَل 
رای الْعَجَب وة أَعدَنة ِن صَاحِبِه ذَمَامَة. [َرَوَاهُ سلما (دَّمَامَةٌ): استيا وقیل: مامه 20 
صَاحِيهِ ذَمَامَةٌ) :أي أَصَابَ موسى عليه السلام مِنْ صَاحِهِ الْخَضِرٍ امْحِحْياءٌ ٤‏ أو مَلامة لَِکرَارِ مُخَالَفَيه. «وَفِي 
روَاية: وَل صر رای الْمَجَبّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌا. وفي رواية: «رَحْمَُ الله عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَىء لو لن صَاحبهِ 
لَأَبْصَرَ الْعَجَبّ» [رواه النسائي في «السئن الکبری» بإسناد صحيح]. ورواہ أبو داود بلفظ: ١رَحْمَةٌ‏ الل عل 
وَعَلَى مُوسّی لو صَيَر رای مِنْ صَاحِيِهِ الْعَجَبَ [وصحح الألباني]. 


*سورة الكيف ٠‏ ۳ 
771 ھ 


وت ری لس لور ہرود وس رت 
ظا یز کی : سَفِِئَةٍ عضا 4 أي يغتصب کل سفینة صالحة لا عیب فيها # وَأَمَاالْفّْكمُ 
عنمن 4 أي وأما الغلام الذي قتلشّه فکان کافرافاجرآ وکان أبواه مؤمنين وني 


0293 


ایی الل ل ل و کاو الوقن رُهَقَ أَبَوَیْه طَعْيَانًا وَكُفْك )07 
فشا ان ہے پچ درس ور ہہ 
والضلال كارن أن يبد له مار ما ريه دو واب نما أي فأردنا بقتله أن يرزقهما 
ح ‏ ا 2-21 
مین ف لیکو وات هرلا 4 أى راتا لجار الذي ف رن أجر ای كان 
يوشك أن يسقط فقد خبَىّ دو تحتّه كنرٌ من ذهب وفضة لغلامین یتیمین وان وهُا صا 4 
أي وكان والدهما صالح) تقب فحفظ الله لهما الکنز لصلاح الوالد قال المفسرون : إن 
صلا اح الأباء ینضع الأبناء» وتقوّى الأصول تنفع الفروع قاراد ريك تاهما 2 
وہ چر سیر و او ہپ مب ہہ 
دن نحت اجار 1ب آي رحم عن اھ متا امین بها رتا فا قله عن 
أت 4 أي ينا سے مارت حرق ا ر ر و وت د را 
واجته ادي بل فعلته بأمر الله وإلهامه َلك ناویل مَالرقیام علوم ص صا أي ذلك تفسير 
التي لم تستطع الصبر عليها وعارضت فيها قبل أن أخبرك عنها. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 


. الطباق بين می روَمُذِرنَ € وبين سيت ۹۴.. 9و أذ‎ - ١ 


- اللف والنشر المرتب ل أَص فَ4 9# وَأمَا مك 4 ودار فقد جاء بها 
سو ركوب السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار بطريق اللف والنشر المرتب وهو 
من المحسنات البديعية. 

- الحذف بالإيجاز لكل سیت 4 أي صالحة حذف لدلالة لفظ «أعيبها» وكذلك 


ر 2 
۴ھ 


حذف لفظ کافر من و وَأََالعْكمُ غلم € لدلالة قوله تعالی کان أوَاهُ مُومِتین ©. 

٤‏ - التغليب أَبَوَاهُ * المراد باللفظ أبوه وأمه. 

٥‏ - الاستعارة لیرد أن بنقض € لأن الإرادة من صفات العقلاء وإسنادها إلى الجدار 
من لطيف الاستعارة وبليغ المجاز كقول الشاعر: 


(۱) رواه مسلم. 


(7) قيل: إنه الأب السابع» وظاهر اللفظ أنه أبوهما مباشرة وهو الأرجح. 


2ت د سوة الكيف ٠‏ 


بُرِيدٌالرنحٌصذرَأَبِيبَرَاءِ 2 وَبَرْعَبٌ عَنْ دِمَاءٍ بني عقيل ٠‏ 
-٦‏ التنكير للتفخيم والإضافة للتشريف ٭عبدا یَن عباوت ۹ . 


- السجع مراعاة لر لرءوس الآيات مثل #نصَبًا. ٠‏ سريا.. عَجَيَا». 


۸- تعليم الأدب ارت انعا وهناك قال ٭ اراد ري € حيث أسند ما ظاهره 
شر لنفسه وأسند الخير إلى الله تعالى» وذلك لتعليم العباد الأدب مع الله جل وعلا. 
«قصة موسى والخضر كما في الصحيحين» 
عن أب بن كعب عن رسول الله ا نه قال: إِنَمُوسَى كام خطيًا فی تی إشرائيل شيل : 
«أي الشاس َعْلَمْ؟' فَقَالَ: آنا فَعَتَبَ الله عر وَجَلّ عَلَيْهه إذْلَمْ يرد الم إِلَيْهِء َأَوْحَى الله 
إل لی نبي عبتا جك ارين 00 مغلم منكَ ۔ قال مُوسَى: «يَارَبُ» فَكَيّفَ لي به؟». 


الَ: أذ شونا عله فی یکل «افَحَنمَا ققدت اْخوت هرگ ۵. 

کا خر مك ف بکترم طاق وانطلق مما قرخ با نون زتها خرن 
تی إا انیا الصخرة قرلا عِندََا ضعا رُمُوسَهَُا سَهُمَا قَنَامَاوَاضْطَربَ الْحُوتٌ فى الِْكْتَل» 
فَخَرَجَ ينث مسق في الب َانَحَدَ ية ف في الْبَحْرسَرٌَ ربا وَأَفْسَكَ ا ُعَنِ الْحُوتٍ 
جَزیَة الْمَاءِ "© قَصَارَ عَلَيْه مِثْلُ الاق ^ RE‏ 


سو صا 


ا ےہ وھ سی لِفَتَاء: «آينَا عَدَاءَتًا لَقَدْ لَقِين 
سَفَرِنَامَذَا تَصَبا 9 ۔ قال جو تد 


22-2-7 


به و کنل نات اریت اذ أو یپاک الصضحرة فا يث الوت وما سے ہے لطن ان ادکر 


ره 


سی و« سا ل سمي 


وَأَئحَدَ سرف الخ تب € قال: فَكَانَ لِلخُوتِ سرَبًء وَلِمُوسَى لا یی( ۰ فَقَالَ 


.۲۸۹/۱۵۰ «تفسیر الطبري»‎ )١( 

(۲)(ضش): (مَجْمَع اليْحریْن):مُلتقی الَحریْن. آي حَيْثُ الْتَقَى الْبَخْرَانِ. 

(۳)(ضش): (حُوتٌ) : سَمَكَة صَفیرة گات أو كِرَة. 

)٤(‏ (ش): (مِكْتّل): وِعَاء مدل الققّق: وعَا مِنْ وص أو نحو لحمل البَقَا اع وَغَيْرِهَا. 

)٥(‏ (ش): (نم): منَاك. 

(٦)(ش):‏ (َاتخَدَ سَلَة) أي طريقَة (في البحْر سَرَيَا) : أَيْ طَربقاكَالََقِ. 

أي اعد يبح فيو وكا ية قا وير وَرَاءَهُمِْلَ المرب ب (التَققِ). 

00 (ش): (جر َه الْمَاء) حَالة جرب يانه 

(۸) (ش): (الطًاق) التب عَيْرُ الَافِ. 

(9) (ش): (التَصَبُ): التَعَبُ. 

(۱۰)(ش) :(فَكَانَ للْحُوتٍِ سَرَبَا) أي: مسلگا . (وَلِمُوسى وَلِفََاة عَجَبًا) لَمَا تَذَكَرَاء فَرَجَعَاء تعبا من قُذْرَة اللو عَلَى 
ِحَْاء الْحُوتِء وَمِنْ إمْسَاكِ جَرَيٍ الْمَاءِ َتّى صَاز بِحَيتٌ يلك فیه۔ 
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و 5 ھی سی سمه 


مُوسَى: ذلك ما کا غ فَارتدَاعلعءَاتَارِ صا 4 قال : رجعا يَقَصَانٍ آنا رهما حَنّى 
لت إِلَى الصخرة فَإدا هو مُسَجى 7" ب . قب فلم عي موی فَقَالَ الْحَضرُ: «وأنّى 

بأزضكٌ الخد "امن ألتَ؟» 7 نا مُوسَى. قَالَ: «مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟». قَالَ: 
«تَعَمْ »تينك لِتعَلعَيي ما عَلمْتَ شدا» می ہر ہہ یسر صَبْرا پیا مُوسَىء ني 
: 00ہ ؛ لا تَعْلَمُفُ ء وَأَنْتَ على علم م من عم الو عَلمَكَه ال ثلا 
أعلَمُه)» فَقَالَ مُوسَى : لسَح دن إن سا انه مار ولا عم ی اك مرا قال لَه الحَِر: 


زان اتعتنی ا َي عَن سء أت ينه کت اح مَانْطَلََا يَمْشِيَانٍ عَلَى سَاحِل البَحْر 
فمرّت سفينة فكلَمُوهُمٍ أَنْيَسْونُوهُم فعرقُوا الحَضِسَ فقَانُوا : عبد افو الصٌالخ؟ لَاتَخْيلَة 
بارا فَحَمَلُوهُمْ بَِيرنَوْلٍ - أي بدون أجر -» فَلَمَا ركبا فى السَّفِيئَة» لْمْيَفْجَاإلأَوَالْحَضِرٌ 


می می سیر ا ا ا 


قَذْكَلَعَ لوحا من الواح السَّفِيئةِ بالْقَدُوم' “قال لَهُ مُوسَى: «قَومٌ حَمَلُوَا بر يول 
عمدت إِلی سَفبيمْ فخرفتا رق َمَلھا مد نت جام ٠»)‏ .قل :آم اق إن 
ل شطع تفي هيدا . قَال: لا تاخڏني ما يت وَلَا تزهقني مِن أَْرِي عُسْرًا». 
قَال ر سول الله پا : اكات الأولی من مُوسي فش اتا“ وجَاء عُصَفُور وق على 
حرف المَفِيتَة فَقَرَۂ فی الْبَخْر تَقَرَة آو تفر َرَت تبن فَقَالَ لَه الْخَضِرٌ الْخَصِرٌ: ھا علوي 
وَعِلعَكَ من عِلم الله إلا ٹل مَاتقَصَ ا امور م هذا ٹر ۱ 
تر ل م ات ہت سی 


سر سس 


مع لْفِلْمَانِء فَأحَدَ الْحَضِر را سه فَاْتَلَعَهُ بيده فَقَتَلَهُ فَقَال لَه مو سى : اقلت تفا ركب ير 
یں لد نے کیک ا 4 قل اتر ئ کن لک کن یلیم میں ضا کال شغیاں ما 


(١)(ش)‏ : أي وَجَعَا مين الطریی الّذِي سَلَكَهُ اننا برا 

(0) (ش): (مُسَجّى): مُقَطی. 

(*) يعني من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام ؟ (ش): واا گائٹ بلا كف أو گائٹ نَم 
مو ل ا ا يَمْلَمُونَ مِنَ الْعَيْبٍ إلا ا 
عَلَمَهُمُ اله ذو گان الْحَفِر َل كل غَيْبٍلَعَرَفَ مُوسَى عليهم السلام قبل أن نبال 

(٤)(ش):‏ (الْقَدُومُ): آله لجر وَالتَحتٍ. 

)٥(‏ (ش): (بعَيرتؤل): كبر أجَرّة. 

)٦(‏ (ش): (إِئر) :منگڑا۔ 

۷) (ش): قال رشول الله : هوَكَائتِ الأولى من مُوسَى نانا وَالوُسْطَى رطا وَالثَالِئَةُ عَمْدَاه. [رَوَاهُ 
الْبُخَارِيُ]. والشَّرْطِ قول مُوسَى عليه السلام 7 6 0 

(۸) (ش) : فر فى الْبحرِ نقرة أو تفرتین: أي عمس مِنَْارَهُ في الْبَحْرِ مره أو مرَتيْن. 

(9) (ش): (نكْرًا): مُنگراہ وقیل :لكر شد ِى الأمر. 

(۱۰) (ش) : الال مُوَعَرزُو بی ويتار» وذ يت ذلك روَاَڈ امام خمد عن عفان بن خيبلة: «قَالٌ مُت 
عَمْرّو: : «وهَذه أَشَدٌ مِنَ الأولى». 


ا 
Gn‏ 


٠ «سورةالكيف‎ ۳ 


ری رخ ہہ ۶ وی یں کے ر و اس ر رم و 1 سر 
وهو اشد ين الأو ول . # فَالاِنسَاللك عن شیع بعد ها فلا حجن قد بت من لدف عَذرًا 4 
دمن جا ع ےو عل سم رس کے سے ي ولا سلس 07 7 


فَانْطَلَهَا حا نيا أهل ري استطعما هلها قَابَاأن بُصيعُوهُمَا فو جدا فَِاحدَاَايُريدُ أن 
ص مص مام م الحَضِ فَأَقَاءَ هبو اتقام . فَقَالَ مُوسَى: رم انام قَلّمْ يُطْعِمُوَاء 
ا EET‏ قال: #هتذافراق بين ويديك سأنيشا اویل تًا 
کی کو کا 54ء ول اللہ بو : :ا يَرْحَم | لله م ET‏ ا 
مص عَلَيْتَا مِنْ أَحْبَارِهِمَا » أخرجه الشيخان. 
تنبيه لا #القرطبية ٠‏ کرات الأَولاء اب على ما لث عليه لباز 
38 وَالاَبَاتٌ الْمُتَوَاتَرَةٌ ول ينكرها إلا المبتدع, الْجَاحد أو الْمَسِقٌ الْحَاتِدُ قاليات مَا 


2 


احبر اللہ الى في حَق َم ِن هور الْقَوَاِهِ شب يه في الي وَالصَّيْفِيَ في الشتاءِ 


اس رم 


وَمَاظَهرَعَلَىِيَِهَا حَيْتُ أَمَرتِ النّْلَة وَكَانَتْ يَابِسَة فَألَْرَتء وَهي لَيْسَتْ بيه عَلَى 
الْحَِاٍ. وَيَدُلٌ عَلَيَْامَا ظَهَرَ عَلَى يد الْخَضِر عَليه السام من حرق السَفِية وَكيل لام 
وَإِقَامَةِ الجدّار»9؟1.ه 

٠‏ قال الله تعالى: 

وکس زی ال فل اتاو لِك بن كرا راکادف لض و٤‏ 

نگ OS‏ مالعا حاب عن لس مارت تفي جوم 
فوما فلا یندا الین إا وی وإ ا ار وف نترب کر برد 7 
yT‏ َء ای وستقول لھ ین آمرنا مسرا )ا 
میم سب سیا © یداب مظع لشيس وا لم ع وم لرل e‏ 
و امو یں مآع ا حق ابع ادن وجد وب دونهما وما 
امو نو و اليد لين ا ا ندال تمل حم خا ا 

۴ مل ا و سد کال مامکی نیو رق حر أو طول يتك EOL‏ 
لدد ےی دا ساو بن لضفال نشوأ حو ذا عله نات َال ءون ازع می تناعا ات 


اسطدعوا أن م زرا کا شر له 
نے اموب سی ی اش رف کا( رت عم بد 


ا عبنم فی طاو عن وگری سید اه 


€ 


)١(‏ (ش): (وََذِهِ سد مِنْ الأولى) اي أوكَدُمِنْ الأول حَيْتُ راد َلِمَةَ (لك). 

(٢)(ش):‏ أَيْ مائل ۔ 

(۳) «القرطبي؛ 0١‏ (ش): تقدم أن الحافظ ابن كثير رجح أن الحَضِر عليه السلام كان نيا وقال: إن سياق 
الْقِصَّةٍ قد دل عَلَى بوبه مِنْ وُجُوو۔ 


*سورةالكهف ٭ 
7 2 أن بنَجدُوا بای ين موف أزياء إن اعد جم كفت را )فل هَل پیا بالشْضَرِنَ 
لا )ل سر مس ار 7ی ايك الذي ن كفروأ بات 
َيَهِم وله ہو تبك اعام مع ای ار 6 15 حر جا اكه وق 
ونصلی هرو ا ان ال ءامو یلوا سلح ت کات م جت الفردوس رلا ن حور فما ليو 
ھا جرا و وت لات ليد ليران نقد مت رق وو جنا مله مدد ) 
فل انما آنا مسر ل انا ا ا کہ لک نیڈ یکا ی لقا ریو ملعمل صللا ولا را 
E‏ 

المنَاسّبة: لما ذكر تعالى قصة الخضر أعقبها بقصة ذي القرنين ورحلاته الثلاث إلى 
المغرب والشرقء وإلى السَّدِينْء وبنائه للسدٌ في وجه «يأجوج ومأجوج» وهي القصة 
الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة» وجميعها ترتبط بالعقيدة والإيمان» وهو 
الهدف الأصيل للسورة الكريمة. 

اللغة: (ذو القرنين) هو الإسكندر المقدوني”" وهو ملك صالح أعطي العلم والحكمة» 
سمي بذي القرنين لأنه ملك مشارق الأرض ومغاربها وكان مسلم) عادلاً قال الشاعر: 


كد کان ذو الین بلي مُسْلمًا لكا علا فِي الأْض غَيْرَ مُمئدِ 
بلع الْمَمَارقَ وَالْمَعَارِبَ يَبتَفِي َسْبَاب مُلْكِمِن گرم سن 


تچ كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء سد 4 السدٌ : الحاجز والحائل بين الشيئين 
لر السد المنيع وهو أكبر من السد لأن الرّدم ما جعل بعضه على بعض حتى 
يصبح كالحجاب المنيع فالردم الحاجز الحصين المتين #زبرا دير قطع الحديد مفرده 
زبرۃ وهي القطعة فاصن4 جانبا الجبل قال أبو عبيدة : الصّدف كل بناء عظيم مرتفع 
«قِظرا4 القطر: النحاس المذاب ق4 خرقا وثقب] 4256 مدکوکا مسوّى بالأرض 
قال الأزهري : دككته أي دققته ڈیمو N‏ ہا و و ينان 

الذي فيه العنب وقال ثعلب : كل بستان ب يُحَوّط عليه فهو فردوس ۳ 
اماف سَبَّبٌ التزول :أ - قال قنادة: إن اليهود سألوا النبي يه عن ذي القرنين فأنزل الله 

« يكوك ص زی الکڑکن. کہ الآية0). 

ب - قال مجاهد: جاء رج ل إلى النبي بلا فقسال: يا رسول الله إني أتصدق» وأصلٌ 


)١(‏ الراجح أن ذا القرنين ملك مسلم من ملوك اليمن. 

(9) «التفسير الكبير» للرازي .١154/5١‏ (ش): الْمُفَنْد : الشيخ الذي كثر كلامُه من الكَرّفء ضعيففٌ الرّأي. 
(۳) «البحر المحيط» ٠١١ /٦‏ . 

(4) «أسباب النزول» ۱۷۲. (ش): ضعيف» رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 


٠ سورة الكهف‎ ٠ ٤ 


الرحم» ولا أصنع ذلك إلا لله تعالی؛ فيّذكر ذلك مني وأحمَد عليه فيسرني ذلك وأعجب 
به فسکت رسول الله كك ولم يقل شيئا فأنزل الله فی کان مو لفك ريه يملعملا صا 
ولايشر ك بعاد ريو لَمدا 04 . 

التفسير: #وَستَلُونكَ عن ذى الْقَرّييّنِ 4 أي يسألك اليهود يا محمد عن ذي القرنين ما 
شأنه؟ وما قصته؟ فل سأتلوا یکم مَنْهُ دِحكُرًا 4 أي قل لهم سأقص عليكم من نبئه 
وخرہ قرآنا ووی اکا لا الس ی اة مرك شیر ا أي بسرناله اباب الملك 
والسلطان والفتح والعمرانء وأعطيناه كل ما يحتاج إليه للوصول إلى غرضه من أسباب 
العلم والقدرة والتصرف قال المفسرون: ذو القرنين هو (الإسكندر اليوناني» ”ملك 
المشرق والمغرب فسمي ذا القرنين» وكان ملكا مؤمنا مكن الله له في الأرض فعدل في 
حكمه وأصلح» وكان في الفترة بین عیسی ومحمد صلوات الله عليهما روي أن الذین 
ملكوا الأرض أربعة: مؤمنان وكافران» أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين» وأما الكافران 
فنمرود وبُخْتتَصر9؟ اع َب 4 أي سلك طريقه الذي يسره الله له وسار جهة المغرب 
لاحَفَإِدَابََمَفَِألشَّيْس» أي وصل المغرب ودارب ف عي حنَّةٍ4 أي وجد 
الشمس تغرب في ماء وطين - حسب ما شاهد لا حسب الحقيقة - فإن الشمس أعظم من 
أن تدخل في عين من عيون الأرض قال «الرازي»: إن ذا القرنين لما بلغ أقصى المغرب ولم 
يبق بعدہ شيء من العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في عين وَهْدَةا؛) مظلمة وإن لم تكن 
كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأتها تغيب في البحر إذا لم یر الشط 
وهي في الحقيقة تغیب وراء البحر” ووَجَدَعِندَهَافَومًا# أي وجد عند تلك العين الحارة 
ذات الطين قوم] من الأقوام لقنا دا ایق إما أن تعدب وإما تند فم حًا أي قلنا له 
بطريق الإلهام: إما أن تقتلهم أو تدعوهم بالحسنى إلى الهداية والإيمان قال المفسرون: 
كانوا كفاراً فخيّره الله بين أن يعذبهم بالقتلء أو يدعوهم إلى الإسلام فيُحسن إليهم 
#دَالَأمَمَنظاءَ وف نريه € أي من أصرّ على الكفر فسوف نقتله لر برد إل ريو فيَعَذيه, 
عَدَبانُكرا 4 أي ثم يرجع إلى ربه فيعذبه عذابً منكراً فظيعا في نار جهنم وَْمَامَنْءَامَنَ 
َيل صَيِحَا هجر للْسَىَ € أي وأمًا من آمن بالله وأحسن العمل في الدنيا وقدم الصالحات 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۷۰/۱۱. (ش): ضعيف» رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 
(؟) (ش): تقدم ترجيح المؤلف أن ذا القرنين ملك مسلم من ملوك اليمن. 

(۳) «البحر المحيط» 5//ا6١.‏ 

(4) (ش): وَهُدَة: رص منخفضة هُوّة في الأرض. 


.155 /۲۱ «التفسير الكبير»‎ )٥( 


۳ ٠ سورة الکھف‎ ٠ 
عرو‎ 


فجزاؤه الجنة يتنم فيها وستقول ماسر € أي نيسر عليه في الدنيا فلا نكلفه ہما 
هو شاق بل بالسهل المیسّرء اختار الملك العدل دعوتهم بالحسنى فمن آمن فله الجنة» 
والمعاملة الطيبة» والمعونة والتيسير» ومن بقي على الكفر فله العذاب والنكال في الدنيا 
والآخرة ام سيا 4 أي سلك طريق] بجندہ : نحو المشرق 9# حَفَِدَاِلمَ مم سمي 4 
أي حتی وصل أقصى المعمورة من جهة الشرق حيث مطلع الشمس في عين الرائي 
رتا لسك ناز 4 أي وجد الشمس تشر على أقوا لیس 
لهم من اللباس والبناء ما يسترهم من حر الشمس فإذا طلعت الشمس دخلوافي اسراب 
تحت الأرض؛ وإذا غربت خرجوا لمكاسبهم قال قتادة: مضى ذو القرنين يفتح المدائن 
ويجمع الكنوز ويقتل الرجال إلا من آمن حتی أتى مطلع الشمس فأصاب قوم في أسراب 
عراة» ليس لهم طعام إلا ما أنضجته الشمس إذا طلعت» حتی إذا زالت عنهم الشمس 
00 أسرابہم في طلب معايشهمء وذُکر لنا نهم كانوا في مكان لا یثبت عليه بنیان ویقال 
هم الزنج”" درك وقد أحطتابما لدي حا“ أي كذلك فعل بأهل المشرق من آمن تركه 
ل وہ سو مو 
فأمرّه من العظمة وكثرة المال بحيث لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبیر تيم سيا * 
أي سلك طريقاً ثالث بين المشرق والمغرب يوصله جهة الشمال حيث الجبال الشاهقة 
لحَفََإدابَبيَألسَّينِ 4 أي حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين» بمنقطع أرض 
بلاد الترك مما يلي أرمينية وأذربيجان قال (الطبري) : والمٌےُ : الحاجز بين الشيئين وهما 
دج یکو و تو تس لي 
مادة غوائلھم وشرهم عنھم! اوج ين دونهما فومالا یکا دن هون قو 4 أ ي وجد من 
وراء السدين قوم متخلفين لا یکادون يعرفون لسانا غيرلسانهم إلا بمشقة وعسر قال 
المفسرون: إنما كانوا لا يفقهون القول لغرابة لغتهم» وبطء فهمهم» وبعدهم عن مخالطة 
غيرهمء وما فهم كلامهم إلا بواسطة ترج مان الايا لر ِا ومح مدو ف 
آلأرض أي قال القوم لذي القرنین: :إن يأجوج ومأجوج - قبيلتان من بني آدم في خلقهم 
تشويفٌ منهم مفرطٌ في الطولء ومنهم مفرط في القصر!” - قوم مفس دون بالقتل والسلب 
والنھب وسائر وجوه الشر قال المفسرون: كانوا من أكلة لحوم البشر» يخرجون في الربيع 
فلا یت رکون أخضر إلا أكلوه» ولا يايسا إلا احتملوه #فَهل ی أي هل نفرض 


.٠٤/١١ ۱۸۷ء واتفسير الطبري»‎ /٥ «زاد المسير»‎ )١( 
. ٠١/٠١ «تفسير الطيري»‎ )( 
روى ذلك عن علي وابن ن عباس.‎ )©( 
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کے سوس ہمہ ےک 


لك جز۔ً من أموالنا كضريبة وخراج لعأ ليسا 4 أي لتجعل سدًا يحمينا من 
شر يأجوج ومأجوج قال في البحر: هذا اسعدعاء منهج تقول :ها يذ لون على جه حسن 
الدب" َال ماس کی فيه يحبر أي ما بسطہ الله عليٌ من القدرة والمُلك خير مما تبذلونه 
لي من المال لفَأَعِينُونِي بِقُوَّة» أي لا حاجة لي إلى المال فأعينوني بالأيدي والرجال 
احمل بتک وسم ردا 4 أي أجعل بینکم وبينهم سدا منيعاء وحاجزاً حصيناًء وهذه 
شهامة منه حيث رفض قبول المال وتطوع ببناء السد واكتفى بعون الرجال اون زیر 
000 أي أعطوني قطع الحديد واجعلوها لي فی ذلك المکان ےت 
أي حتى إذا ساوى البناء بين جانبي الجبلین #قَال تفخو وأ أي انفخوا بالمنافیخ عليه حى 
إِذَاجَعَلَد تارا أي جعل ذلك الحديد المتراكم كالنار بشدة الإحماء قال ءَانوقٍ ف اذغ عه 
ےو سی کے E‏ : لما أتوه بقطع الحديد 
وضع بعضها على بعض حتی صارت بحيث تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع 
المنافخ عليها حتى إذا صارت کالنار صبٌ النحاس المذاب على الحديد المحمي فالتصق 
بعضه ببعض وصار جبلاً صلداً 9 هَمَاأسْطدعُوَا أن يظهَرُوهُ 4 أي فما استطاع المفسدون أن 
يعلوه ويتسوروه لعلوه وملاسته”" وما أسْتَطلعُوأ لتقا أي وما استطاعوا نقبه من أسفل 
لصلابته وثخانته» وبهذا السد المنيع أغلق ذو القرنين ¿ الطريق على يأجوج ومأجوج َل 
ما رین ريه أي قال ذو القرنين: :هذا اد تعمة من الله وريحمة على غبادة اذا جاء 
وَعَدّرَقِ € أي فإذا جاء وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج وذلك قرب قيام الساعة جع 
ده أي جعله الله مستوياً بالأرض وعاد متهدما كأن لم يكن بالأمس انوعد قحف » 
أي كان وعده تعالى بخراب السدٌ وقيام الساعة كائنا لا محالة. 

وهاهنا تنتهي قصة ذي القرنين» ثم يأتي الحديث عن أهوال الساعة وشدائد القيامة قال 
تعالى #وتركا بعصم بَومِذِيَمُوجُ فعض أي تركنا الناس يوم قيام الساعة يضطرب بعضهم 
ببعض - لكثرتهم - كاضطراب موج البحر وم فصو رِجَعنَهُمْ جما أي ونفخ في الصور 
ا ود ری یا ل تس 
ضا ھن ولا رن عضا 4 أي آبرزنا جهنم وأظهر ناها للكافرين يوم جمع الخلائق 
حتی شاهدوها بأهوالها عرض] مخیفا مفزع) لی کات اعنم فی طاو عن دکری 4 أي 
هم الذين كانوافي الدنیا می عن دلائل قدرة الله ووحدانيته فلا ينظرون ولا يتفكرون 
واا لَاسسْمَطِيِعْوسَتَمْعًا 4 أي لا يطيق ون أن یسمعوا كلام الله تعالى لظلمة قلوبهم قال 
)١(‏ «البحر المحيط» .1١54 /٦‏ 
)٢(‏ «التفسير الكبير» ١؟/‏ ۱۷۲ 
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«أبو السعود» : وهذا تمثيلل لإعراضهم عن الأدلة السمعية. وتعاميهم عن الآيات المشاهدة 
بالأبصار فکأنہم عمي ص #أمَحَيِ ب الین كَفَرُوا أ سدوا بای بن دوف ويه € الهمزة 
للإتكار والتوبيخ أي فظن الكافرون أن یتخذوا بعض عبادي آلهة يعبدونهم دون كالملائكة 
وعزير والمسيح ابن مريم» وأن ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم عذابي؟ قال «القرطبي»: جواب 
یں سو ارا ذلك م اوہ "© إا انتا ج حه جم کرت 
ا أي حيأنا جهنم وجعلناها ضيافة لهم كال لد للضیف''قال ؛الیضاوی ؟: وفيه 
تبكمٌ بهم وتنبيدٌ على أن لهم وراءها من العذاب ما تستحقر جهنم نم دونه ئل هلك 
اک نل أي قنز يا د ر کی هل لخيرى سے اکا ع 
الین صل سمالي لديا 4 أي بطل عملهم وضاع في هذه الحياة الدنيا لأن الكفر لا 
تنفع معه طاعة قال الضحاك: هم القسيسون والرهبان يتعبدون ويظنون أن عبادتہم تنفعهم 
وهي لا تقبل منهم فو سبو و نچ أي یظنون أہم محسنول بأفعالهم 
اتیک ال نكم بيت رَتَهع لقابو طت اغ 4 أي كفروا بالقرآن وبالبعث والنشور 
فبطلت أعمالهم ٭فلا 8 نق هم دوم الیم و وا ) أي ليس لهم عند الله قيمة ولا وزنء ولا قدرٌ 
ار رح و سو ل 
للك روجهم يماكفروأ َء ایق وسل هْرُوًا ‏ ا ي ذلك جزاؤهم وعقويتهم نار جهنم 
بسبب كفرهم واستهزائهم بآيات اللہ ورسله لإِنَّالِنَءَامْواوحمُِوا لصحت 4ا أي آمنوا بالله 
وعملوابمايرضيه کات هب جت الفردوس نر چ | أي لهم أعلى درجات الفردوس منزلاة 
ومستقرًا ديفا امون عَنا ًا أي ماکٹین فيها أبداً لا يطلبون عنها تحولاً قال ابن 
ل .ا ركه 2 27 ے ال ر رص رو سام 
رواحة: في جنان الفردوس ليس یخافون خروجاً عنها ولا تحويلا لإقللُوَكانَالَْحَرْوِدَادًا 
تِن هذا تمثيلٌ لسعة علم اللہ'“۔ E‏ 
به كلمات الله وحكمه وعجاتبه”" ید البحر قران نفد کات رق 4 أي لقَنيَ ماء البحر على 
)١(‏ «أبو السعود» ۳/ ۷٦٦۔‏ 
ایی ہہ ات 
(۳)(ضش): اڑل : مکان بَا للضّيف یأکل وینام فيه. 
)٤(‏ «البيضاوي» ۶۲ 
)٥(‏ ذكره الحافظ في (الفح؟ ۸۸. (ش): رواه ابن 7 حاتم فی اتفسيره»؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
وضعفه الألباني. وعَنْ أَبى هْرَيرَةَ و لَه عَنْ رَس ول الله اة قال : ونه ياتى الرَجُلُالْعَظِيمُ لوين يوم اة ل 
می سر شس ھی و سم دي 


صفة تة عن الأخرى» والعراد يكلمات اف كلما الحقیقة ای پا بخاق وبرزق ومع وم ویی' 
(۷) (ش): في الآية إثبات صفة الكلام لله -تعالى- حقيقةٌ كما يلِيقٌ بجلاله وكماله سبحانه۔ 
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كثرته وانتهى» وكلامٌ الله لا نفد لأنه غير مُتنَاِ''' كعلمه جل وعلا لوَلِوْجِتْنابِمِئْلو-مَدًَا 4 أي 
1 8 : میتی چم ره لس 

ولو أتينا بمثل ماء البحر وزدناہ به حتى یکثر فإن کلام الله لا يتناهى ۶ لإانما آنا رند 
وإ اسا لحم إل ويد أي قل لهم يا محمد: إنما أنا إنسان مثلكم أكرمني الله بالوحي» 
وأمرني أن أخبركم أنه واحدٌ أحد لا شريك له فن كان اَی 4 أي فمن كان ير جو 
شواب الله ويخاف عقابه لفَلْيَمْمَلْعَمَلا صَدلِحًا 4 أي فليخلص له العبادة #ولايشر ك بعاد ريو 
مدا أي لا يرائ بعمله ولا يبتغ ہما يعمل غير وجه اللہ فإن الله لا يقبل إلا ما کان خالص] 
لوجهه الكريم. 

البَلاعة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الطباق بين #مظيعَ .. معرب 

۲ - التشبيه البليغ ##جَعَلَه نرا 4 أي كالنار في الحرارة وشدة الاحمرار حذفت أداة 
التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغا. 

۴ - الاستعارة يمو فيعض شبّههم لکثرتہم وتداخل بعضهم في بعض بموج البحر 
المتلاطم واستعار لفظ يموج لذلك ففيه استعارة تبعية. 

٤‏ - الاستعارة أيض] لات يميم في طاو عن وَكْرِى 4 أي كانوا ينظ رون فلا يعتبرون 
0 8 لے 3 
وتعرض عليهم الایات الكونية فلا يؤمنون» ولم تكن أعينهم حقيقة في غطاء وحجاب 
وإنما هو طريق التمثيل. 

٥‏ - الجناس الناقص #عسبود حون 4 لتغير الشكل وبعض الحروف» ويسمى 
أيضاً جناس التصحيف. 

5 - الاستفهام الذي يراد به التوبيخ والتقريع «أفحيب ال نَكَفَروأ 4 ؟ 

۷ - المقابلة اللطيفة ٭ وَأمامن ءامن ويل صحاف جراء اسىق € مقابل 8آمامن ظامَ ضوف 
نول # الآية. 

لطبقة: كثيراً ما یرد في القرآن لفظ «حبط» وأصل الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة حين 
تأكل نوع سامًا من الكلأ ثم تَلْقَى حَتْمّهاء وهذا اللفظ أَنْسَبُ شيءٍ لوضف الأعمال فإنها 
تنتفخ وأصحاہہا یظنونہا صالحة ناجحة رابحة ثم تنتهي إلى البوار. 

تم بعونه تعالى تفسير سورة الكهف» 
ہو" 


(۱) (ش): لا ْقڈ: لا بنتهيء غيرٌ مُتَنَاِ: لا يُمكِنٌ أن تكون له نہایة. 


۲۹ 


مكية وآياتها ثمان وتسعون 


بين يدي السورة 

سورة مريم مكية» وغرضها تقرير التوحيد» وتنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به» وتثبيت 
عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء ومحور هذه السورة يدور حول التوحيد» والإيمان بوجود 
الله" ووحدانیته» وبيان منهج المهتدين» ومنهج الضالين. 

# عرضت السورة الكريمة لقصص بعض الأنبياء مبتدئة بقصة نبى الله «زكريا» وولده 
«يحبى» الذي وهبه على الكبر من امرأة عاقر لا تلدہ ولكن الله قادر على كل شيء یسمع 
دعاء المكروب» ويستجيب لنداء الملهوف» ولذلك استجاب الله دعاءه ورزقه الغلام 
النبيه. 

* وعرضت السورة لقصة أعجب وأغرب» تلك هي قصة «مريم العذراء» وإنجابها 
لطفل من غير أب» وقد شاءت الحكمة الإلهية أن تبرز تلك المعجزة الخارقة بميلاد 
عيسى من أم بلا أبء لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة أمام الأبصارء بعظمة الواحد القهار. 

٭ وتحدثت كذلك عن قصة إبراهيم مع أبيه» ثم ذکرت بالثناء والتبجيل رسل الله 
الكرام: (إسحاقء یعقوب» موسىء هارون» إسماعيل» إدريس. نوحًا) وقد استغرق 
الحديث عن هؤلاء الرسل الكرام حوالي ثلثي السورةء والهدف من ذلك إثبات «وحدة 
الرسالة» وأن الرسل جميعًا جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد الله» ونبذ الشرك والأوثان. 

# وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة» وعن أهوال ذلك اليوم الرهيب» حيث 
يجثو فيه الكفرة المجرمون حول جهنم ليقذفوا فيهاء ويكونوا وقودًا لها. 

٭ وختمت السورة الكريمة بتنزيه الله عن الولدء والشريكء. والنظير» وردت على 
ضلالات المشركين بأنصع بيان» وأقوى برهان. 

التسمية: سميت «سورة مریم) تخليدًا لتلك المعجزة الباهرة» في خلق إنسانٍ بلا أب» 
ثم إنطاق الله للوليد وهو طفل في المھد وما جرى من أحداث غريبة رافقت ميلاد عيسى 
عليه السلام. 


(1) (ش): توحيد الربوبية الذي منه الإقرار بوجود الله يُذكر في القرآن للاستدلال به على توحيد العبادة لا لأجل 
إثباته لأنهم بُقَرُون به» والشواهد على هذا كثيرة حتى إبلیس مُقرٌ بوجود الله. 


قال الله تعالى: 


2 يي و O ET‏ و ےہ قَالَّ 
َتِ ِق وهم الم بی اتم اس 7 کی ول اس بعك رت َي © وإ 
IT‏ فَهَبَلِ من دنک ولا (د) برو في وَبَرِثُ من 
ا ضِيًا ا يرَصكرِيا إِنَا يرك بعلي سمه هد ي كن ل مر رفن 


مھ ور 


قبل سا س اک رت أ کیٹ ‏ ملم يسكات انتا عور ول بث يوار 
تجا لھا قَالَكَدَلِلَكَ مَالَ بلك هو عل هين وقد حلفت من صل وکر تل شیا ) قَالَ 
رت أخْكل ل ءايه 07 کل انا سس کلت سال سوبا ا خر علطن 
اليخراب کاو الم أن م ا 3 و 2-2-1 قور کم 
صب کا وتان من أن ررك 8 ؟ كاك يب © ونا ادنو وکر یکی جیا - عَصِيًا 89 
وسم عد بوم لد موتوب عك حي 9© ودک رف التب مر ا 
مکاتا شرقیا ن ماحد ت ین دنهم چتَابافا 21000 HOS‏ 
نعود لسن منک إن کت نیا س قال نما ما ارول ریب لاحب لب سا سے 3 


کے ویو دس م 9 


بی ہچ ہر م ييا © َال کل قال ربل هو عل هَن 


ا اناس ةيا كانت نَا قيا 08 بے فَحَمَلنَّهُ ےت 


7 و کو a‏ 
ہے کا مت 


جنا ال )ایی واشری وی عتا فما تریں من ابر دا فقو لاني ن درت لاصوا فان 
عم ہے الا ریہ جضت شکار اعت 


مه 


هرون ا6ر اولك ارا شوو وما تا ت ےو کان نالسر 
ا تب وجل جحل با ا وجعلی مارکا أن ما گنت وَأَوَصق 


ِالصلوٰة وا لر رکو نے 5 انتا حملن جبارا عَقیا ) ولسم عل وم 
ولد ووم أمُومث ووم ابعث ا )5ر 0 شی ان رم َك الحَوَالدِى فد يلو © 
0999٦‏ 0ت مرا فشا یشول لد فیکوں ا وك الله رف ورک فَاعيِدُوۃٌ 


ممه سو کس 00 


عدا رت ۶ مستقیم () کاختلف الاحراب ین بینہم ويل للد دين دومن مہو یز عطي © اَم 
اا 2 ل فاه ما 
بوم واب روم انو کن لمو یون کل من ازرم أ ِى ‪09) 
سرحر ےی کے سے کے کرو لخر مه 


غفل وت نَا َن نَرت ا لاارض وَمَنْ علیہ وإ تايعون 
اللغة: لوه صمٌفٌء يقال وَهَن يهن فهو وَاهِنٌّ والوهُنٌ ضعفٗ القوة #واشتعل 4# 


* سورة مریم ٠‏ 3ت 


الاشتعال انتشار شعاع SS O‏ : النهاية 


إِنُمَاثْعْرَة رار ن گا في الا یبا 

2 حَنَانا» الحنان: الشفقة والرحمة والمحبة» وأصله من > حَنِينٍ الناقة على ولدها”» 
وحنائيك تريد رحمتك”" قال طرفة: 

ابا مُنْذِرِ أَفْتَیْتَ فَاسْتَبْقٍ بَعْضَنَا حَتَائيْكَ بَعْضٌ الشَّرَأَهوَنُمِنْبَعْض9) 

يدف ابتعدّت وتنحت لاسي 4 مستوي الخلقة لامكا 5 ص ک4 اشتداد وج 


الولادة والطَلّق سر ۹ ای : النهر والجدول” لأن الماء يسري فيه ريا 4 المَريّ: 


العظيمٌ من الأمر. 

التفسير: إ#كهيعص » حروفٌ مقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن"' وتقرأ: كاف 
هَاء ياء عَیْنْء صَاذ) ‏ ذ کر رمت ريك عَبَدَمْركَريًا # أي هذا ذكرٌ رحمة ربّك لعبده زكريا 
نقصّهعليكيا محمد اذ اداه َا 4 أي حین ناجى ربه ودعاہ بصوتٍ 
خفي لا يكاد يمع قال المفسرون: لأن الإخفاء في الدعاء أدخلٌ في الإخلاص وأبعڈ من 
الرياء 9 قال رَب ای وَمَنَلمَممقَ ۹ أي دعا في ضراعة فقال يا رب: لقد ضعف عظمي» 
وذهبث قوتي من الكبر #وآشتعل اراس سیا € أي انتشر الشيب في رأسي انتشار النار 
في الهشيم طط َلَم ڪن ِدْعَابِك رَبَِ قينا 4 أي لم تخيّب دعائي في وقت من الأوقات 
بل عوّدْتَني الإحسان والجميل فاستجب دعائي الآن كما كنت تستجيبه فيما مضى قال 


.۸۳/۱۱ «تفسير القرطبى»‎ )١( 
(ش): حَنّتِ الناقة: : مدت صوتھا شَوقًا إلى ولدها.‎ )0( 

(۳) (ش): الذي فيتفسير «القرطبي» (۱۱/ ۸۷) : وَالْعَرَبُ تَقُولُ: حَنَائَكَ يَا رب وَحَنَائَيْكَ یا رَبٌ بِمَعْنَى وَاجِدِء تَريدٌ 
ا ر 
(5) «البحر المحيط» /٦‏ 1۷۷. (ش): أبو المنذر هو الحارث بن عباد من بني بكر بن وائل. شهد حرب البسوس 
بين قوم بكر بن وائل وتغلب بن وائل» وكان قد اعتزلها بقومه وأهل بيته ومّن أطاعه من قبائل بكر حتى 
أسرف المهلهل في القتل وقتل ولده جبيرًا فلما علم بذلك ثارت به الحمية ونادى في قومه للحربء وقال 
قصيدة طويلة تزيد عن مائة بيت وجمع الحارث بن عباد قومه وبكر بن وائل لمواجهة تغلب. وحلف الحارث 
ألا يصالح بني تغلب حتى تُكلّمه الأرضء فلما کثرت وقائعه في تغلب ورأوا أنجم لا يستطيعون حرّبّه حفروا 

شري (آي لتقا :تنعت الأرضن وأدخلوا فيه زجلا وقالواله ل ا 


و و 1 و TE‏ 
حرب البسوس. 


رہ ی1 مر يق رھ اکر ا لئ 
)١(‏ انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة. 


8 دسویة میم“ 


(البیضاوي): هذا توسلٌ بما سلف له من الاستجابة» وأنه تعالى عوّدہ بالإجابة وأطمعه 
فيهاء ومن حل الكريم أن لا يخيّب من أطمعه”" لا وَإِنْ خفْت الْمويل من ورای 4 أي 
خفت بني العم والعشيرة من بعد موتي أن يضيّعوا الدين ولا يُحسنوا وراثة العلم والنبوة 
وكا تٍ مرق عَاقِرًا 4 أي لا تلد لكبر سنها أو لم تلذ قط قب لی يدنك و4 أي 
فارزقني من محض فضلك ولداً صالح] يتو لاني ٭ برثی ورمن َال يََقُوبَ 4 أي يرثني 
ويرث أجداده في العلم والنبوة قال «البيضاوي»: المراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء 
لا يورّثون المال”" #وَأَجَص لهرت َضِيًا4 أي اجعله يا رب مرضبًا عندك قال «الرازي»: 
قدَّم زكريا عليه السلام على طلب الولد أموراً ثلاثة: أحدها: كونه ضعيفاء والثاني: أن الله 
ما رد دعاءه البتة» والثالث: کون المطلوب بالدعاء سب للمنفعة في الدين ثم صرح بسؤال 
الولد وذلك مما يزيد الدعاء توكيداً لما فيه من الاعتماد على حول الله وقوته والتبوي 


عن الأسباب الظاهرة”" « يزرا إا سيرك مل اسم تی € أي نبشرك بواسطة 
الملائكة بغلام يسمى يحيى كما في آل عمران ‏ فاده الما که وهو فام صل في الراب 
ان الله برا پیم #[آل عمران: ۳۹] لالم َل لع ین قَلُ سینا 4 أي لم يسم اح قبله بیحیی 
فهو اسم فد غير مسبوق سمّاه تعالى به ولم يترك تسميته لوالديه وقال مجاهد: لیس له 
شبيه في الفضل والكمال ل قال رت اَن کوٹ لی عَم 4 أي كيف يكون لي غلام؟ وهو 
استفهام تعجب وسرور بالأمر العجيب #وَكائتٍ أَمْرَأْقٍ عق 4 أي والحال أن امرأتي 
كبيرة السن لم تلد في شباہہا فكيف وهي الآن عجوز! #ومد بَلَعْتُ مِنَالْحكَبَرِعِيِيًا 4 أي 
بلغت في الكبر والشيخوخة نہایة العمر قال المفسرون: كان قد بلغ مائة وعشرين سنة 
وامرأتةُ ثمان وتسعين سنة» فأراد أن یطمئنٌ ويعرف الوسيلة التي يرزقه بها هذا الغلام 
© قَال ذلك قال ريلك هْوَعَلَنَ مین“ أي قال الله لزكريا: هكذا الأمر أخلقه من شيخين 
كبيرين» وخلقه وإيجاده سهلٌ يسيرٌ علي لوَقَد لمك ينور َك َي € أي كما 
خلقتّك من العدم ولم تكُ شيئا مذكوراً فأنا قادر على خلق يحيى منكما قال المفسرون: 
لیس في الخلق هين وصعبٌ على اش فوسيلة الخلق للصغير والكبير» والجليل والحقير 
واحدةٌ لك کچھ وإنما هو أهونُ في اعتبار الناس» فإن القادر على الخلق من العدم 
قادرٌ على الخلق من شیخین هرمين لا قال رب أجل لَِءَايَةٌ 4 أي اجعل لي علامة 
تدل على حمل امرأتي قال يتك اَل کلم لاس تَلَدتَ لال سيا 4 أي علامتك ألا 
)١(‏ «البيضاوي» ٤/۲‏ 


.١4/7 «البيضاوي»‎ )٢( 
.181 /7١ «التفسير الكبير»‎ )۳( 


1 ٠ سور عریم‎ ٠ 
تستطيع تكليم الناس ثلائة أيام بلياليهن وأنت سوي الخلق لیس بك خرس ولا علة قال‎ 
ابن عباس: اعتقل لسانه من غير مرض وقال ابن زيد: حبس لسانه فكان لا يستطيع أن‎ 
يكلم أحداً وهو مع ذلك يسبح ویقراً التوراة لم یکن الإنجيل ظهر بعد لأن هذا قبل ولادة‎ 
4 عیسی عليه السلام فإذا أراد الناس لم يستطع أن یکلمف "لا رح عله دمن الیخراب‎ 
أي أشرف عليهم من المصلّی وهو بتلك الصفة اوح لوخ أن وة وَعَييًا 4 أي‎ 
أشار إلى قومه بأن سبّحوا الله في أوائل النهار وأواخره وكان كلامه مع الناس بالإشارة‎ 
لقوله تعالى في آل عمران طول ایک أَلَا نكل الاس َء كه أََّامِ إلَارَمَرًا € [آل عمران: ا4[‎ 
ییحی مُذِالْحكتَبَ بِقُرِّ4 فی الکلام حذفٌ والتقدير فلما ولد يحيى وكبر وبلغ السن‎ 
الذي يؤمر فيه قال الله له : يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد #وءَابنَه لَلَكُمَ صَبِينَا € أي‎ 
أعطيناه الحكمة ورجاحة العقل منذ الصغرء روي أن الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا نلعبٌ‎ 
فقال لهم الات مل رفا أعطي النبوة منذ الصغرء والأول أظهر قال «الطبري»:‎ 
المعنى أعطيناء الفهم لکتاب الله في حال صباہ قبل بلوغه سن الرجال”" وحَنَانامّن‎ 
تاور زه أي فعلنا ذلك رحمة منا بأبويه وعطفا عليه وتزكيةً له من الخصال الذميمة‎ 
و كيا أي عبداً صالح) متقيالل» لم يهم بمعصية قط قال ابن عباس : طاهراً لم‎ 
يعمل بذنب وبا بول ديه لو یکن جَبَارَاعَصِيًا 4 أي جعلناہ بارا بأبيه وأمه محستٗ إليهما‎ 
ولم یکن متکبراً عاصيا لربه وسم عله یوم ولد ويوم يموت وَبوم نْصَتُ حَينا 4 أي سلام‎ 
عليه من الله من حين مولده إلى حين مبعثه» في يوم ولادته وفی يوم موته ويوم يبعث من‎ 
قبره قال ابن عطية : حيّاه في المواطن التي يكون الإنسان فيها في غاية الضعف» والحاجة»‎ 
والافتقار إلى الله" 9وادَدُرْفالْكِنَي مرم 4 هذه هي القصة الثانية في هذه السورة وهي‎ 
أعجب من قصة امیلاد یحیی) لأنها ولادة عذراء من غير بعل» وهي أغرب من ولادة‎ 
عاقر من بعلها الکبیر في السن . والمعنى اذكريا محمد قصة مريم العجيبة الغريبة الدالة‎ 
على كمال قدرة الله لإ َِنتَبَدّتْينْ يها مَکاَاشرَقیا 4 أي حين تنكَّتْ واعتزلت أهلها‎ 
في مكان شرقيٌ بيت المقدس لتتفرغ لعبادة الله ادت ین دونه نا4 أي جعلت‎ 
بينها وبين قومها ستراً وحاجزاً #َأَرْسلْنَاِلتَهَارُوِحَمًا4 أي أرسلنا إليها جبريل عليه السلام‎ 
فَتمَدَلَ لَهَابِسَرَاسَوي 4 أي تصوّر لها في صورة البشر التام الخلقة قال ابن عباس : جاءها‎ 32 
في صورة شاب أبيض الو جه جِعْدٍ الشعر مستوى الخلقة قال المفسرون: إنما تمثل لها نی‎ 

(۱) «تفسير الطبري» /١57‏ 07. 


(؟) «تفسير الطبري» /١5‏ 06. 
(۳) «تفسير القرطبي» ۱ 


) سورة مريم*_ [ الجزء السادس عشر‎ ٠ ٤٤ 
صورة الإنسان لتسأنس بكلامه ولا تنفر عنه» ولو بدا لھا في الصورة الملكية لنفرت ولم‎ 
تقدر على السماع لکلامه» ودلَّ على عفافها وورعها أنها تعوذت بالله من تلك الصورة‎ 
الجميلة الفائقة في الحسن #دَاتْإِقَأعود اسمن ينك إِنَکُتَنَؾيًا 4 أي فلما رأته فزعت‎ 
وخشيت أن يكون إنما أرادها بسوء فقالت: إني أحتمي وألتجئ إلى الله منك» وجواب‎ 
الشرط محذوفٌ تقديره إن كنت تقیًا فاتركني ولا تؤذني 9 َالَإِسَمَ أَنَأرَسُولُرَيْكِ لاحب‎ 
علَعارَسيبً 4 أي قال لها جبریل مزيلا لما حصل عندھا من الخوف: ما أن إلا مَك‎ 
مرسلٌ من عند الله إليك ليهبّ لك غلاما طاهراً من الذنوب ٭ قالت أَنَّ كنإ ْم 4 أي‎ 
كيف يكون لي غلام؟ نر یور مو موہ‎ 
ًا 4 أي ولسثُ بذاتِ زوج حتى يأتيني ولد ولس بزانية طفَال كدلب قال ريك هُوَعقَ‎ 
هين 4 أي كذلك الأمر حكم ربّك بمجيء الغلام منك وإن لم يكن لك زوج فان ذلك‎ 
على الله سهل يسير ول لنجمله لجل ءاي هداس وَيَحمَدَمَنَا 4 أي وليكون مجيئه دلالة للناس‎ 
على قارا الحجة ورخمة لهس یت مشود بارش وات أن ی 4 أي‎ 
وكان وجودہ أمراً مفروغاً منه لا يتغير ولا يتبدل لأنه في سابق علم الله الأزلي #فَحَمَلَتَهُ‎ 
َنبَدَ تبه مَكَاَا قصِيًا 4 انتهى الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء قال المفسرون:‎ 
إن جبريل نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في جوفها فحملت به وتنحت إلى مكان‎ 
بعيد. ومعنى الآية أنها حملت بالجنين فاعتزلت - وهو في بطنها - مكانا بعيداً عن أهلها‎ 
خشية أن يعيروها بالولادة من غير زوج [ ا‎ 
0 ألم الاق وشدة الولادة إلى ساق نخلة يابسة لتعتمد عليه عند الولادة َال يجيت‎ 


7س بر وي 


هذَاوَكنتٌ يا مَنِسِيًا # أي قالت :بات كت ند رٹ قل هالو وکت هيت 


تافها لا يعرف ولا يُذكر قال ابن كثير : عرفت أتها ستبتلّى وت تمتحن بهذا المولود فتمنت 
الموت لأنها عرفت أن الناس لا يصدقونها في خبرهاء وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة 
تصبح عاهرة زانية ولذلك قالت ما قالت ادان ك ألا تحرف 4 أي فناداها الملّك 


2-227 


من تحت النخلة قائلاًلھا: لا تحزني لهذا الأمر”" لد جع ريك مك سيا 4 أي جعل 
لك جدولاً صغيراً يجري أمامك قال ابن عباس : ضرب جبريل برجله الأرض فظهرت 


)١(‏ (ش): الف المفشرون تی المرَاد لِك من هُو؟ فقيل: جبْرِيل» أي: ااا من أَسفَل الْوَادِيء وَكَمْ يتكلم 
عِسى حَتَى انت يه وما ھا وقيل: عِيسَى ابا . أي نَادَامَا الْمَْلُودُ من تَحْيَهَا الا تَحْرّني يا أمّة. َال سمي بن 
یر داوم تمع الله يَقُول: شارت لو 4 [کز يم ۴]۲۹)ء وَاخْمَارَم ابْنْ جرير «الطبري" ف في اتَفسِيرو)» 
وقال: وم تر إن اء الف لا وقذ عَلِمتْ آنه ناطق في الہ لك وَلِلَِّي کات ڦذ عَرَقٺ وٽ پو مه 
بِمُحَاطلييه إِيّاها بقَوْلِه لها : قد جمل رل ل سرا . 
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عين ماءِ عذب فجرى جد ولاً لوَهُرَىَإِليْكِ د نع اَلَو أي حركي جذع النخلة اليابسة 
«شقِط عَلَيِكِ رُطَبَاجَنِنَا ۹ أي يتساقط عليك الرُطب الشهيٌ الطري قال المفسرون: أمرها 

مز الجذع اليابس لتری آية أخرى في إحياء موات الجذع بعد رؤيتها عين الماء العذب 
الذي جرى جدولا:ؤذلك ليسكن أليها رتخد أن ذلك كرامة بين اھ لها فک ی 4 
أي كلي من هذا الرطب الشهي» واشربي من هذا الماء العذب السلسبيل وفَری عي )4 
أي طيبي نفس بهذا المولود ولا تحزن فما تن مِنَاَلِشَرِحدا € أي فإن ريت أحداً من 
الناس وسألك عن شأن المولود مولي مَدَرْتُ ليم صَوْما 4 أي نذرت السكوت 
والصمت له تعالى نموم إنيسيا 4 أي لن أكلّم أحداً من الناس. 

أيرت بالكفّ عن الكلام ليكفيها ولدها ذلك فتکون آية باهرة لقنت يه رها 


کو بعرو 


وھ مب وہ ہر تی ور ل ا 
لقَالويَمَرْيَمُ لَقَدِمْتِ سَِْسَافرِيًا 4 أي فلما رأوها وابنها أعظموا أمرها واستنكروه وقالوا 
لها: لقد جب جحت شين عظيم) نكر وکات رة كنبو كِآمْرَأسَوْء 4 أي يا شبيهة هارون 
في الصلاح والعبادة ما كان أبوك رجلا فاجراً وما كانت مك بيا أي وما كانت أمك زانية 
فكيف صدر هذا منك وأنت من بيت طاهر معروفي بالصلاح والعبادة؟ قال قتادة: كان 
هارون رجلا صالحاً في بني إسرائيل مشهوراً بالصلاح فشبهوها"" به ولیس بہارون أخي 
موسى لأن بينهما ما يزيد على ألف عام وقال السهيلي: هارون رجل من عباد بني إسرائيل 
المجتهدين كانت مریم تُشبّه به فی اجتهادها ولیس بہارون أخي موسى بن عمران فإن 
بينهما دھراً طويلا”" لمَأَمَارَت د 4 أي لم تُجِبْهم وأشارت إلى عيسى ليكلّموه ويسألوه 
الو صف كه سات فالْمَهد صَِيا4 أي قالوا متعجبين: كيف نكلم طفلاً رضيعً لا 
يزال في السرير يغتذي بلبان أمه؟ قال «الرازي»: روي أنه كان يرضع فلما سمع ذلك ترك 
الرضاع وأقبل عليهم بوجهه وكلمهم» ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغاً يتكلم فيه الصبيان" 
الإ عَبَداَسَّه 4 أي قال عيسى نی كلامه حين كلمهم: أنا عبد لله خلقني بقدرته من دون 
أب» ریہ یی رنہ و ہت رھ ات قَالكتب وجِعل یبا 4 أي 
قضى ربي أن يؤتيني الإنجيل ويجعلني نيبا وإنما جاء بلفظ الماضي لإفادته تحققه فإن 
ما حکم به الله أزلاً لا بد إلا أن يقع ٭ وجعلی مبار كا ين ماب 4 أي جعل في البركة 


( «تفسير الطيري» /١5‏ ۷۷. 
)٢(‏ (مختصر تفسير ابن كثير) ۲/ 5 56. 


(۳) (التفسیر الكبير» ۲۰۸/۲۱. 
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والخير والنفع للعباد حيثما كنت وأينما حللت لوَأوْصَن سارک مَادْمُتُ کیا # 
أي أوصاني بالمحافظة على الصلاة والزكاة مدة حياتي ورا ول 4 أي وجعلني بارا 
بوالدتی محسن) لھا لولم على جَبَارا سا4 أي ولم يجعلني متعظم] متکبراً على أحد 
شقيًا في حياتي # وَالصّلم علوم ود ووم موٿ ويو م اث حي 4 أي سلام الله علي في 
يوم ولادتيء وفی يوم مماتي» وني يوم خروجي حي من قبري» هذا ما نطق به المسيح عليه 
السلام وهو طفل رضيع في المهد وهكذا يعلن عيسى عبوديته لله» فليس هو إلها. ولا ابن 
إله» ولا ثالث ثلاثة كما يزعم النصارىء إنما عبدٌ ورسول» یحیا ويموت كسائر البشرء خلقه 

لله من أم دون أب ليكون آية على قدرة الله الباهرة» ولهذا جاء التعقیب المباشر ذلك 
سی اي میم ولس الى فبو يرون أي ذلك هو القول الح في عيسى بن مريم لاما 
يصفه النصارى من أنه ابن اللہ أو اليهود من أنه ابن زنى ويشكون في أمره ويمترون ماکان 
لان نِد مِنوَلرٍ € أي ما ینبغی لله ولا يجوز له أن یتخذ ولداً #سْبَحَتَه € أي تنرّه الله عن 
الولد والشريك شی مرا انمايقو لمش مين 4 أي إذا أراد شيعا وحكم به قال له کن 
فکانء ولا يحتاج إلى معاناةٍ أو تعب» ومن كان هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ قال 
المفسرون: وهذا كالدليل لما سبق كأنه قال :إن اتخاذ الولد شأن العاجز الضعیف المحتاج 
الذي لا يقدر على شيء» وأما القادر الغني الذي يقول للشيء قن فَيَكوْنُ 4 فلا يحتاج في 
اتخاذ الولد إلى إحبال الأشی وحيث أوجده بقوله لق ) لا يسمى ابن) له بل هو عبده» 
فهو تبكيتٌ وإلزام لهم بالحجج الباهرة إوَإنَأَهرَقَ ونك عدو هدا رط سيقي 4 أي 
وممّا أمرّبه عیسی قوقه وهو في المهد أن أخبرهم أن الله ربه وربهم فليفردوه بالعبادة هذا 
هو الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه 9 حتف الشَرَابُ يْبيَم 4 أي اختلفت الفِرَقْ من 
آهل الکتاب في أمر عیسی وصاروا أحزاب متفرقين» فمنهم من يزعم أنه ابن الله ومنهم 
من يزعم أنه ابن زنی ويلا كفي مَعْجَدِيَووعَظٍ 4 أي ويل لهم من المشهد الھائل 
ومن شهود هول الحساب والجزاء # س بوم وأبصربوم ًا 4 أي ما أسمعهم وأبصرهم 
في ذلك اليوم الرهيب نالو أي ن َر يبن أي لکن الظالمون في هذه الدنيا 
في بعد وغفلة عن الحق واضح جلي #وَنَذِرهِيرْمَ لسر 4 أي أنذر الخلائق وخوفهم يوم 
القيامة يوم یتحسر المسيء إذلم يُحسن» والمقصر إذ لم يزدد من الخير ْفى اتر ) 
أي فضي آم الله ني الناس» فريقٌ في الجنة وفریق في السعير لوهم ف عَم 4 أي وهم الیوم في 
غفلةٍ سادرون” ° ہلاون أي لا يصدقون بالبعث والنشور #آإِنَاحنُئرِتالْارْضَوَمَنْ 


)١(‏ (ش): ساورٌ: مُستَهتره لا یھت ہما صَنع ولا يُالِي. 


* سورة مریم * 7ت 
َي أي نحن الوارثون للأرض وما عليها من الكنوز والبشر لوَإَِابحم4 أي مرجع 
الخلائق ومصيرهم إلينا للحساب والجزاء. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الکنایة وَهَنَالْمْظمْمِق © كناية عن ذهاب القوة وضعف الجسم. 

- الاستعارة فا واشتعل الراس سیا # شبّه انتشار؛ الشيب وكثرته باشتعال النار في 
الحطب واستعير الاشتعال للانتشار واشتق منه اشتعل بمعنى انتشر ففيه استعارة تبعية. 

۳ - الطباق بين #وَلِدَ .. يَمَوتٌ *. 

.) ٤اد‎ .. جناس الاشتقاق تاد‎ - ٤ 

٥‏ - الكناية اللطيفة لولم يسني سر كناية عن المعاشرة الزوجية بالجماع. 

.4 صيغة التعجب أي . . وار‎ - ٦ 

۷- السجع لسرا ياء صا ٠ب‏ 4 وهو من المحسنات البديعية. 

تنبيه: في يوم القيامة تشتد الحسرات حتی لكأن الیوم ممحض للحسرة لا شيء فيه 
سواهاء وفي صحیح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول ية قال: «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين 
الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ فیشرئبون - أي يمدون أعناقهم - 
وينظرون ويقولون نعم هذا الموت ثم يقال» يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فیشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت فيؤمر به فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا 
موت» ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ #وَأَنَذِرَهرَيوْم َة ..) الآية. 

قال الله تعالى: 
2-7 ص79 َال يہ يتأت یلم تقد ما لام ولا يبر 
ولا ی عن سیا عبات لق قد ان م مرے الول مالم ايك فاع هدد رطا سو 3 
15 شد اط ان َ سيط نَكانَ للحن عَصِيًا بات إن لعاف أن سک دات تی 


لَه نکن مکی ولا( قال عب أت عَن الى برهم کو لين لر نه ارك 


وَأَهْجَرَقٍ ما © قال سم عك سأستخفرلك رق انث کا فى کھت کا راا 


ر سر و ر ر 


وما توب من ذون او وَأدعُوا رق عمی الا ا کون بدعا رق س ن َم عرشم وما 
ك ات وى تات 
لات صق علا اوذ کزف آلککی موسو إن کا صا كان رول EO‏ 
شالت ر © رہ ا کرد ال ري لكت نميل إِنَكانَ 


ادق الوغد وان رسو سال کان ام اهل رايت وت وال رة ۹ي‪ٛىیْ"یء۰ئ) 
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آلکٹ 8 درن SOL‏ 5 3 اعلا 2 ايک ا الَا اعم علوم ينين 


کے حر رر حر م ےک ضط سس ل ہپ 
دري ءام رن حملنامع نوج ومن درن برهم وإ نے بل وین هدعق ابت ال لمن 


مھ کے یک کے کے کر سر سی سرح ساح سر 


روا سد وک 8 ) چ خلف من بده حلم شاعو الصو واتبعواً الشہوٰتِ فسوف يفون 
عا( إلا من تاب وام وعمل صلیحا ولیک ذو َة لظو سیا ا جَتت عَدَنٍ 
ومو سم 7 بورہ۔ 4 


أن ود ہت کان وع مان )امود الوا الما وم رکم ہا بكر 
عشبا تنك اة الى رٹ من عباو تا م كان (02 مار ور ماب ایبنا 

وا کے E IE A OES‏ 
ند رو هل تعلو هرسا 

المنَاسَبّة : لما ذكر تعالى «قصة مريم» واختلاف النصارى في شأن عيسى حتى عبدوه 
من دون اش أعقبها بذكر «قصة إبراهيم» وتحطيمه الأصنام لتذكير الناس بما كان عليه 
خليل الرحمن من توحيد الربٌ الدیّانء وسواء في الضلال من عبد بشراً أو عبد حجرأ 
فالنصارى عبدوا المسيح» ومشركو العرب عبدوا الأوثان. 

اللغة: «صِدَّيمًا چ من أبنية المبالغة ومعناه كثير الصدق لإمَلِكًا 4 دهراً طويلاً من قولهم: 
أمليتٌ لفلان نی الأمر إذا أطَلْتُ له» قال الشاعر: 

مَتَصَدَعَدْتُمُ الْجِبَالِلِمَوْتِهٍ وَبَكَتْ عَلَيْهِ الْمُرْمَلَاتٌ مَل © 

حًا 4 الحفيٌ: المبالغ في البر واللطف به َل 4 الحَلّف : بسکون اللام الذي 
يخلف سلفه بالشرء وبفتحها الذي يخلفه بالخير» يقال: جعلك الله خير خلَفِ لخير 


سلف» وقال الشاعر: 
قت الذي كاش في اتا وَبَقِيثُ في خَلْفٍ كَجِلْدٍ الأجرّب ” 
#غَّا4: شرا وضلالاً قال أهل اللغة : کل شر عند العرب فهو غي» وكل خير فهو 
0 


متك أن 2070" ٹر کا روا فلت الاب نل کا ین مب ہت 


التفسير: ود في الكتب ابره هِمَ ٭ أي اذکر يا محمد في الكتاب العزیز خليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام لدان سو أي ملا زم للصدق مبالغا فيه. جامعا بين 


)١(‏ «البحر المحيط» /٦‏ ۱۹۰. (ش): د م الجبل ونحوٌہ: ارتفع أعلاه. أَرملَتُ المرأةٌ: مات زوجُها. 

() البیت للبید كذا في «الرازي» ۲/۲ . (ش): كنف: رعاية. يتحسر الشاعر لِقَقّد ذوي المروءة» والمصير 
إلى لئام لا خيرٌ فيهم. 

(۳) أخرجه البخاري. 


1 


الصديقية والنبوة والغرض تنبيه العرب إلى فضل إبراهيم الذي يزعمون الانتساب إليه 
شم يعبدون الأوثان مع أنه إمام الحنفاء وقد جاء بالتوحيد الصافي الذي دعاهم إليه خاتم 
المرسلین 8 قا لیو بام بدا م ولا بردلا غ عن سينا أي ناداه متلطفً 
بخطابه» مستميلاًله نحو الهداية والإیمان؛ يا أبتٍ لم تعبدُ حجراً لا يسمع ولايبصرء 
ولا يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرًا؟ انی ند جاءّن م مرت العم مَا لم أك * كرّر 
النصح باللطف ولم يصف أباه بالجهل الشنيع في عبادته للأصنام وإنما ترفق وتلطف في 
كلامه أي جاءني من العلم بالله ومعرفة صفاته القدسية ما لا تعلمه أنت نتم ما 
راسو 4 أي اقبل نصيحتي وأطعني ارك إلى طريق مستقيم فيه النجاة من المهالك 
وهو دين الله الذي لا عوج فيه يكبت لا سب ألشَيِطَنَ4 أي لا تع مر الشيطان في الكفر 
وعبادة الأوثان إإِنَآلشَيِطَنَكانَ لِليَتنِعَصِيًا 4 أي إن الشيطان عاص للرحمن: مستكيرٌ 
على عبادة ربه» فمن أطاعه أغواه» قال «القرطبي»: وإنما عبّر بالعبادة عن الطاعة لأن من 
أطاع شيئا في معصية الله فقد عبدہ''' لا یلت ت إن أَحَافُ أن يَسَسَّكَ عدا جن لرن تكن 
ليطن وَلِيّا # تحذيرٌ من سوء العاقبة. والمعنی أخاف أن تموت على كفرك فيحل بك 
عذاب الله الأليم وتكون قرين) للشيطان بالخلود في النيران قال الإمام الفخر: وإيراد الكلام 
بلفظ يتأت 4 نی كل خطاب دليل على شدة الحب والرغبة في صونه عن العقاب» 
وإرشاده إلى الصوابء وقد رنّب إبراهيم الكلام في غاية الحسن» » لأنه نبّهه أولاً إلى بطلان 
عبادة الأوثان» ثم أمره باتباعه في الاستدلال وترك التقليد الأعمى» ثم ذگرہ بأن طاعة 
الشيطان غير جائزة في العقول؛ ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام مع رعاية الأدب 
والرفق» وقوله لإ أف 4 دليل على شدة تعلق قلبه بمصالحه قضاءً لحق الأبدّة”© 
« قال اراب أت نهكهم م © أي قال له أبوه آزر: أتا تارك يا إبراهيم عبادة آلهتي 
ومنصرفٌ عنها؟ اهام فی مع المج ب والإنكار لإعراض من عبات لاران کا 
ترك عبادتها لا يَصْدّر عن عاقل”" قال «البيضاوي» : قابل أبوه استعطاقه ولُطفه في الإرشاد 
بالفظاظة وغلظة العنادہ فناداه باسمه ولم يقابل قوله یت 4 ب«يا ابني» وقذّم الخبر 
وصدره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة كأنها مما لايرغب عنها عاقل» ثم هدده بقوله لین 
رمه َه متك 4 أي لشن لم تترك شتم وعيب آلهني لأرجمنك بالحجارة وجرن 
مَلِنًا 4 أي اهجرني دهراً طويلاً قال السديٌ: أبداً. هذه الجهالة تلقى «آزْرٌ» الدعوة إلى 


(١)«تفسير‏ القرطبي» .١١١/1١‏ 
)٢(‏ (التفسیر الكبير» ١؟775/5.‏ 
(9) «البيضاوي» 1 


2 
الهدىء وہذہ القسوة قابل الموك المؤدّب المهزّب» وكذلك ETE‏ الإيمان» 
وشأن القلب الذي هذّبه الإيمان» والقلب الذي أفسده الطغيان 8 فالس ملك 
سَأسْتَْْ رلك رق ) أي قال إبراهيم في جوابه : ما آنا فلا ينالك مني أذى ولا مکروه» ولا 
أقول لك يندا يؤذنك لح الأترّة وساسال الله أن يدبك ويغفر لك :نياف . إِنَّهُم 
کات بی حًا 4 أي مبالغا في اللطف بي والاعتناء بشأني «اوأء 1 ارک ما عونت ين 
ذون أله 4آ ي أترككم وما تعبدون من الأوثان وا رتحل عن دیارکم فوأدغوا ر رق »أي 
وأعبد ربي وحده مخلصا له العبادة #عَمَوَ ألا أ كن بذعا رق شَقِبًا ۹ أي راجيا بسبب 
إخلاصي العبادة له ألا يجعلني شقيّاه وفيه تعريضٌ بشقاوتهم بدعاء آلهتم. وهكذا اعتزل 
إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم للأوثان» وهجر الأهل والأوطان» فلم يتركه الله وحيداً بل 
وهب له ذریة وعوّضه خیراً 3 فما أعتَرَضُم وماعد ومن دون اد وھبتا له: شق وَيَحَُوبَ 4 
قال المفسرون: لما هاجر إبراهيم إلى أرض الشامء واعتزل أباه وقومے في الله أبدله الله 
من هو خيرٌ منهم» فوهب له إسحاق ويعقوبُ أولادا أنبياء» فآنس الله بہما وحشته عن 
فراق قومه بأولئك الأو لاد الأطهار» ويعقوب ابن اسحاق» وهما شجرتا الأنبياء فقد جاء 
من نسلهما أنبياء بني إسرائيل قال ابن كثير: المعنى جعلنا له نسلاً وعقبا أنبياء أقر الله 
بہم عينه في حياته بالنبوة”" ولهذا قال متا يسا 4 أي كل واحدٍ منهما جعلناہ نیا 
#ووهبتا هم مّن يَحمِنا ۹ أي أعطينا الجمیع - إبراهيم وإسحاق ويعقوب - كل الخير 
الديني والدنيوي» من المال والولد والعلم والعمل #وَجَعَلنَاحَم لِسَانَ صِدْقٍ علا 4 أي 
جعلنا لهم ذكراً حسنا في الناسء لأن جميع أهل الملل والأديان يثنون عليهم لما لهم من 
الخصال المرضية» ويُصلون على إبراهيم وعلى آله إلى قيام الساعة قال «الطبري» ای 
رزقناهم الثناء الحسن: والذكر الجميل في الناس” "الک شی € أي اذكريا 
محمد لقومك في القرآن العظيم خبر موسى الکلیم نان لصا » أي استخلصه الله 
لنفسه؛ واصطفاه من بين الخلق لكلامه لوان رسلا يا أي من الرسل الكبارء والأنبياء 
الأطهار» جمع الله له بين الرصفين الجلیلین؛ إنما أعاد لفظ «كان» لتفخيم شأن النبي 
المذكور #وناديته مجان طورالايمنِ 4 أي نادينا موسى من جهة جبل الطور من ناحية 


)١(‏ (ش): قال الله تعالى: ماکاک يلي واي اموا ت عفرا نرڪون ور ڪا أؤلي فر ين بدا 
کے رہ لی ہہ 4[ ألو © اکا تک انتا هيم لاد الع ت مَوَعِدَوَ ۳ ٭فلما بین 


اث ات عدر ته تَا نہ اه لاہ ح4 [التوبة ۳۰ ]. 
)٢(‏ «المختصر» .٦٤٥٤ |٢‏ 
(۳) «تفسير الطبري» .۹۳/۱١‏ 


سورة مریم » 2 


سے ہو ر 


اليمين حين كلمناه بلا واسطة لنیچ أي ادنيضاء للمناجاة حين کلَمْضاہ قال ابن 
عباس : أدني موسى من الملکوت وژفعت له الخُجب حتى سمع صريف الأقلام”" قال 
الزمخشري: شبّهه بمن قرّبه بعض العظماء للمناجاة حيث كلمه بغیر واسطة ملك ووه 
لمِن‌رَحَیِناَحَامُهَرُو نیا 4 أي وهبنا له من نعمتنا عليه أخاه هارون فجعلنا ٭ بی إجابة لدعائه 
حين قال #وأجعل ل وزرا نمی( ) هرو أَخى 4 [طہ: ]٥٢-۲۹‏ جعلناہ له عضداً وناصراً ومعينا 
لإوَأدرْف لَك إنمَعِيلَ 4 أي اذکر يا محمد في القرآن العظيم خبر جدّك «إسماعيل» 
الذبیح ابن إبراهيم» وهو أبو العرب جمیع'إمَدکانَ صَادقَالوعد 4 أي كان صادقا في وعده» 
لا يعد بوعل إلا وف به قال المفسرون : وذُكر بصدق الوعد وإن کان موجوداً في غيره من 
الأنبياء تشريفا وإكراماء ولأنه عانى في الوفاء بالوعد ما لم يعانه غيره من الأنبياء» فمن 
مواعيده الصبر وتسلیم نفسه للذبح فلذلك أثنى الله عليه وان رابيا أي جمع الله له 
بين الرسالة والنبوة قال ابن كثير: وفي الآية دليل على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق 
لأنه إنما وُصف بالنبوة فقطء وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة"» ومن إسماعيل جاء 
خاتم المرسلين محمد اة « وك نَم ْله لصَلرةوَالرَكة € أي كان يحث أهله على 
طاعة اللہ وبخاصة الصلاة التي هي عماد الدين» والزكاة التي بها تتحقق سعادة المجتمع 
#وَكانَعِندَرَيْو ربا 4 أي نال رضى الله قال «الرازي» : وهذا نباية المدح لأن المرضيّ 
عند الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات'" # ودف الكت إ دري اَن صدا 
َي أي اذكر يا محمد في الكتاب الجليل خبر إدريس إنه كان ملازم للصدق في جميع 
أحواله. مُوحٌی إليه من الله قال المفسرون: إدريس هو جد نوح» وأول مرسل بعد بعد آدم؛ 
وأول من خط بالقلم ولبس المخيطء وكانوا من قبل يلبسون الجلودہ وقد أنزل الله عليه 
تلان ٹین صحيفة فإورفَمَنَهُمَکََاعِيًا 4 أي رفعنا ذكره وأعلينا قدره» بشرف النبوة والزلفى عند 
لله“ وچک اَنَأ نعم َه لم ینان 4 أي أولمك المذكورون هم أنبياء الله ورسله 
الكرام؛ الذين قصصنا عليك خبرهم في هذه السورة - وهم عشرة أولهم زكريا وآخرهم 
إدريس - وهم الذين أن نعم الله عليهم بشرف النبوة ةين نري ادم 4 أي من نسل آدم كإدريس 


]07 ۰(ش) : صريف الأقلام: صوثها .عن ابن عباس فلا : بنا تًا [مريم:‎ ١49/5 #البحر المحيط»‎ )١( 
َال : مع صَرِيف الْقَلم حِينَ كَنَبَ في اللَْح) [رواه الحاكم في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي].‎ 

(؟) «المختصر» .٦٥٤/٢‏ 

(۳) «الفخر الرازي» ۲۱/ ۲۳۲. 

)٤(‏ وقيل المراد رفعه إلى السماء الرابعة. (ش): قال ب في حديث الإسراء: نم عَرج بتا إَِى السّمَاء الرَابعة 
اشتفتځ جبْريل - علي الام - - قیل : مَنْمَذًا؟ قَالَ چبریلل . قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَد .قال: وَقَد بعت إِليْه؟ 
قَالَ : قد بعت إِلَيْه؟. . ق لن دا آنا إدْرِيسٌ فَرَحَبَ وَدَعَا لی بخَيٍْ [رواه البخاري ومسلم]. 


2 سورة مریم » 


جک ا و ا ا 0 کی 1 وپ ر سے 
ومن حَمَلَامُعَ وجه كإبر اهيم فإنه من ذریة سام بن نوح #ومن ندري هم 4 كإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب #وَإِسَرَيل € أي ومن ذرية إسرائيل وهو (یعقوب) كموسى وهارون 


ول دي و ور ہےر 


ارس التا ووحينا نمثل راداو يكن 4 أي إذا سمعوا کلام الله سجدوا 
وبكوا من خشیة الله مع ما لهم من علو الرتبة» وسمو النفسء والزلفى من الله تعالى» قال 
«القرطبي»: وني الآبة دلالة على أن لآيات الرحمن تأ ثیرا نی القلوب”“ ‏ غلف مِنْبمَرغ حل 
صَاعُوا اة نممو َوب 4 أي جاء من بعد هؤلاء الأتقياء قوم أشقياء؛ تركوا الصلوات 


وسلکوا طريق الشهوات هوف يلْقونَ ينا أي سوف يلقون كل شر وخسار ودمارء قال 


ابن عباس: غيٌّ واو ني جهنم» وإن أودية جهنم َس عي بالله ین رە للا من تاب یامن 
2 تل سيم ف ا إلا تو تابه ات وأصلح عمله َك .22 
أي فأولئك بُسعدون في الجنة ولا يُنتقصون من جزاء أعمالهم شیئا $ جتّتِ عذ ِل وَعَدَ 
التمازعباده بات آ ي هي جنات إقامة التي وعدهم بها ربهم فآمنوا بها بالغیب قبل أن 


دوو 


يروها تصدیقً بوعده تعالى ناميا أي إن وعدہ تعالى بالجنة انك وتخاصل 
لا يُخلف ل لَّايسْمَعُونََِالَْوَالَاسَلَمًا 4 أي لا یسمعون في الجنة شيئا من فضول الکلام؛ 
لكِنْ يسمعون تسلیم الملاتكة عليهم على وجه التحية والإكرام؛ والاستثناء منقطع''' 


لوم رزقھم فيا یکر ةو وع يا € أي ولهم ما یشتھون في الجنة من أنواع المطاعم والمشارب 
بدون كد ولا تعب» ولا تنخص ولا انقطاع ي َة ایرث بن عا واكان أي 
هذه الجنة التي وصفنا أحوال أهلها هي التي نورثها لعبادنا المتقين و وانرد لامر 


رف € هذا من كلام جبریل لرمسول الله و حين احتبس عنه فترةً من الزمن . والمعنى: ما 
نضرّل إلى الدنيا إلا بأمر الله وإذنه لإلَهُدمَابَ نايتا وَمَاخَلْفَنَاوَمَابتح ذلك 4 أي لله جل 
وعلا جميع الأمرء أمر الدنيا والآخرة» وهو المحيط بکل ث شىء لا يخفى عليه خافية» ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة» فكيف نقدم على فعل شيء ٠‏ إلا بامرہ وإذنه؟ ومان رك يا 4 


سر ضر 


اي لای نيت من اعمال ساد ورت الوت رار راا اع أي مورٹ 
العوالم علويها وسفليها فاعبدہ وحده طبر لديو € أي اصبر على تكاليف العبادة 
طعَلتََرلَنسَييً 4 أي هل تعلم له شبيها ونظيراً؟ 

.١١١ /١1١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 

.۱۲٥/۱١ «تفسير القرطبي»‎ )٢( 


(۳)(ش) : الاستثناء المُنْقَطِعٌّ :هو ما کان المُسَْْنَى لیس مِنْ نوع المُسْْنَى منه نحو: جَاء بول إلا ابنَ خالدا يعنى 
جاء بنوك لكر ابنّ خالد لم يأتٍ. 


r ٠ سورة مريع‎ * 


البَلاَعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


١‏ - الكناية اللطيفة لوَجَمَلَنَالَمَ لِسَانَ صِذْقٍ عَلِينَا 4 كنى عن الذكر الحسن والثناء 
الجميل باللسانء لأن الثناء يكون باللسان فلذلك قال ل٭لِسَانَ دق 4 كما يكنى عن 


العطاء باليد. 
- الاستعارة #وَرَفَعنْه مَكَنَاءَِنَ ۹ شبّه المكانة العظيمة والمنزلة السامية بالمكان 
۰ بطريق الاستعارة. 


۳- المبالغة طصِیَيفَاینَا 4 أي مبالغا فی الصدق. 
٤‏ - الإشارة بالبعيد لعلو المرتبة اَن 4 فما فيه من معنی البعد للإشادة 
بعلو رتبهم وعد متزلتهم ف الفضل: 
3 کت تر و تہ 
- الطباق ماب مالف 4 وبين #بكرة... وَعیِبًا4. 
اله الرصين لعَلِيسّاء حَفِیًا ؛ با 4. 
فائِدّة: في قول إبراهيم عليه السلام ايا أبتٍ' تلطففٌ واستدعاءء والتاء عو عن ياء 
الإضافة لأن أصله «يا أبي» ولهذا لا يُجمع بينهما. 
تنبيه: ذكر السيوطي في «التحبير» أن إبراهيم عليه السلام عاش من العمر مائة وخمسً 
وسبعين سنة» وبينه وبين آدم ألفا سنة» وبينه وبين نوح لف سنة» ومنه تفرعت شجرة 
الأنبياء. 
قال الله تعالى : 
وقول انس أ دا مَامِثٌ لَسَوَقَ شر ولايد ڪر ا لانن اتا فة من قبل وليك 
کا ورک لحش نم الطب رم حول ج ج © رع 
شك اماد دع ع © ر ROE‏ 
o EER‏ م یی الین أَتَقوأ وَنَدرا الي فہہا ِا ل2 وَإِدَا 
عم اکنا يست قال یں کيا نامرا ای الین خبر مقاما وآحسن ییا )وک 
أَهلكا هلكا قِلهُم َنِم 7« € لحسن اتا وريا ا قل من کان فی الض ال دا ال ا ادا 
را روما عدوم لداب 27 السَاعة علوت من هو کر اناو وَأَضعفٌ جُندا [9) وزد 
اش ارت هدوا هی القت الصَلِحَتُ خَبر عند ریک نابا مدا EO‏ 
کم ارتا وال آذ ونیک مالا وولا اط لیب ايد عند لرن عھدا((2) ا کلت 
سکب ما یقول وتمد لم من لداب مدا ا(2 وئرثھ مایقول وباییتا فردا ) وآشُدُواً من 


دوت أنه َالهَة كوا ألم عر ا ام کہ سیکفرون يدهم وب يوون عَلِمَ ضِدًَا كیا ار 


2 «سورةمريم * 


1 کک 7 سلا التي عل كوو 7 اسل عله تسا من عدا اب 
رامين إلى ان وَفدا نما توق المج جَهَمَ وزدا © لا يكن الع مع 
لا صن نال ع ل وقالوا آضد الرَخَن دا( لَعَدَ جت نّا ادا ڑکیا 
تحكاد ألسَّموَتُ 20 مه ونی ادر ور ابال هدا أن دَعَوَا لمن ونا 
وما یی لرن أ أن يَتَحِدَ ودا ١‏ ا إن كنمف لسوت وَالأرضٍ الها ان ان عبدا ) 
٦تت‏ یو عیب دزن إن ليت اما کیٹا 
الع تحت ےت عر ا کات الاک ات رد الو کے 
وَينَذْرَيهوْما لدا زا وم هلاهم من رن مَل شش ينهم ناسر ود تلم ركلا 

المناسّبّة: لما ذكر تعالی طائفةً من قصص الأنبياء للعظة والاعتبار» وكان الغرض 
الأساسي للسورة الكريمة إثبات قدرة الله على الإحياء والإفناء» وإثباتَ يوم المعاد ذكر 
تعالى هنا بعض شبهات المكذبين للبعث والنشور ورد عليها بالحجج القاطعةء والبراهين 
الساطعة» وختم السورة الكريمة ببيان مآل السعداء والأشقياء. 

اللعّة: #جثيًا 4 جمع جاث يقال: جنا إذا قعد على ركبتيه من شدة الهول وهى قعدة 
الخائف الذليلء قَال الْكَمَیْتُ: ۱ 

هُمْنَرَكُواسَرَتَهُوْحِيِيًا م دُونَ السَّرَاةٍ مُقَرَنِينَا © 

عیب 4 عصيان] وتمرداً عن الحق ۳ ۰ والنادي: الذي يجتمع فيه القوم 
للتحدث والمشورة قال الجوهري : التي مجلس القوم ومُتَحَدٌ تكد ٹھم'”وکذلك الندوة 
والنادي فإن تفرقوا فليس بِتَدِيٌ”" انا € الأثاث 5-7 € منظراً حسناً 
ورم الاز: التهييج والإغراء» قال أهل اللغة : الأرٌ والهزٌ والاستفزاز متقاربة ومعناها 
اھیع وشدة الإزعاج. ومنه أزيز المرجل وهو غليانه وحركته #وَقْدًا» جمع وافد وهو 
الذي يمد دم على سبيل التكرمة معزِّزاً مكرّما #وزدا ) مشاه ءطاشا قال «الرازي» : والورد 
اسم للعطاش لان مَن برد الماء ايده إلا للعطش*“ إا 4 منكراً عظيما قال الجوهري: 
الاد: ےھجت الصوت الخفي. 

سَبَبٌُ التزول: عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينا - أي حداداً - وكان لي على 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .١77/1١‏ (ش): سراۃ: جمع سَرِيٌ: شريف» كريم الحسب؛ صاحب مروءة وسخاء. 
(مُقرّن): مُكَل :ميد بالسلاسل والحبال» ونحوها. 

(1) (ش): مُتَحَدَتهم: مكان تَحَدَيهِم. 

(۳) «الصحاح» للجوهري. 

۔۲٥٢‎ /۲۱ «التفسير الكبير»‎ )٤( 


* سورة مریم * 2 
العاص بن وائل دير فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمده فقلت: لا 
والل ل١أكفر‏ بمحمد حتى تموت ثم تبعث - أي تموت الآن وتبعث أمامي وهذا من باب 
المستحيل - قال : فإني إذا مت ثم يعت جثتني ولي ثم مال فأعطيتك فأنزل الله مريت 
ير فر اتا وال لاوٹیرے مالا وود 274. 
النفسير: ٭ وقول إن دا مَامِتٌ لَسَوَفَ حرج ينا حا 4 أي یقول الکافر الذي لا يصدق 
TT‏ الات وا راتا ورناتا سيوف 
أخرج من القبر حیّا؟ E‏ چو سو سر مد کہ ہپس ھت 
للمبالغة في الإنکار وهو إنكار م: منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الأولىء ين كان؟ وكيف 
کان؟ ولو تذكّر لعلم أن الأمر آیسر مما يتصور ولايد ڪر آل نن آنا لقت نبل ور 
يك سَّيِنًا 4 أي أو لا يتذكر هذا المكذّب الجاحد أول خلقه فيستدل بالبداءة على الإعادة؟ 
يكلم أن الله الذي لف من المدع قاد على اید بد الامو تد ت تشتت الأجزاء؟ قال 
بعض العلماء ء: لو اجتمع كل الخلائق ق على إيراد حجة في البعث على هذا الاختصار لما 
قد روا عليهاء إذ لا شك أن الإعادة ثانيا هو من الإيجاد أو لأ" ونظيره قوله لأقل ييا 


ہو ہے بی 


اَی نش اها أل مم € (یس: ۷۹ (فوريك لَحَشْرَنهُمَ وسين 4 أي فوربك يا محمد 
تحشر هولاءالمكذين بالبعث مغ مزان الاين افر وهم قال ارون :حشر کل 
كافر مع شيطان في سلسلة لإثملبحِ َه حول جم ِا 4 أي نحضر هؤلاء المجرمين 
حول جهنم قعوداً على الرّگب من شدة الهول والفزع لا يطيقون القيام على أرجلهم لما 


اا ر 


يدهمهم من شدة الأمر # نازع مكل شیع شيعَةٍ # أي لنأخذن ولننتزعيً من كل فرقة 


ماعا ربط تھی وا مب أسَدُعلَألتَمنِعِي 4 أي من منهم أعصى لله وأشد تمرداً» 
ال ادف يوخل من هز ا المجرمين لعف و الام فا ي قال'ابن رد 
يدأ بالأكابر جرف لحن لم با ألما ص 4 أي نحن أعلم بسن هم أحق 
بدخول النار والاصطلاء بحرها وبمن یستحق تخ تضعیف العذاب فنبدأً مهم ٭ وَإِن يک 
إِلَاوَارِدهَا 4 أي ما منكم أحدٌ من بر أو فاجر إلا وسيرد على النارء المؤمن للعبور والكافر 


ا ار ر س ال 


للقرار كان عل رَيكَحَنْمَامَفْضِيًا 4 أي كان ذلك الوَرُود» قضاءً لازم لايمكن خلفه ¥ م م 


. ۱۷۳ البخاري ومسلم وانظر سبب النزول‎ )١( 

.٦٤٤ /٢ «المختصر»‎ )٢( 

(9) «الفخر الرازي» ۱.۔ 

)٤(‏ اختلف علماء السلف في معنى الورود فقال ابن عباس: الورود الدخولء لا يبقى بَرٌ ولا فاجر إلا دتحلها فتكون 
على المؤمن بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» وقال ابن مسعود وقتادة: الورود: المرور عليها حين اجتياز 
الصراط ولعل هذا أصح أجارنا الله من جهنم. 


۳ سورة ریم 


رمال ت و 


ليقو أي ننجي من جهنم المتقين بعد مرور الجميع عليها ودرا لظلويت بَا 
ثيا أي ونترك الظالمين في جهنم قعوداً على اركب قال «البيضاوي» : والآية دليل على 
أن المراد بالورود الج حوالَيّهاء وأن المؤمنين يفارقون الفجَرة إلى الجنة بعد نجاتهم”", 
ويبقى الفجرة فيها على هيئام ودا تل عله بيست أي وإذا قرئت على 
المشركين آيات القرآن المبين» واضحات الإعجازء بينات المعاني الال نكرل 
اممو أََُالْمريِقَنِحَرمَقَامَاوَأَحْسَنُيَي# أي قال الكفرة المترفون لفقراء المؤمنين أي 
الفريقين: - نحن أو أنتم - أحسنٌ مسكناء وأطيب عيشاء وأكرم منتدی ومجلس)؟ 
قال «البيضاوي»: إن المشركين لما سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتهاء 
أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنياء والاستدلال بزيادة حظهم فيها على فضلهم 
وحسن حالهم لقصور نظرھم”” فر الله عليهم بقوله واه الهم يَن‌فَريِهُمَلَحَسن 
ناوریا 4 أي وكثير من الأمم المكذبين بآياتنا أهلكناهم بكفرهم كانوا أكثر من هؤلاء 
گا رکیل کرو رمف ا اه اصابف املك الح وی موا 
لديهم من النعيم والمتاع # قل سكن فالسا لیم دد لهال مدا أي قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين الزاعمين أنهم على حق :من كان في الضلالة منا ومنكم فَليمهَله الرحمن فيما هو 
فيه ولْيَدَعْه في طغيانه» حتى يلقى ربه وينقضي أله قال «القرطبي» : وهذا غايةٌ في التهديد 
والوعيد” حى إا روأْمَاوعَدُونَ 4 أي حتى يروا ما يحل بهم من وعد الله اهداب 
وت عذاب الدنيا جو رح O‏ سید يوم القيامة 


اص صو 


حين تنكشف الحقائق ق أي الفريقين شل متزلة عند له وأقل فت وأنصاا مل هم الكفار 
أم المؤمنون؟ وهذا في مقابلة قولهم : لِحَيِرُمَقام وََحَس نبا4 3 ويرد اة رت أَهْنَدَأ 
هَدَى * أي ويزيد الله المؤمنين المهتدين» بصيرةً وإيماناً وهداية اث اليلحت 
ا الصالحة التي تبقى لصاحبها ذخمراً في الآخرة خير عند 
الله من كل ما يتباهى به أهل الأرض من حيث الأجر والشواب فوَحَيِرِتَردَا € أي وخير 
رجوعاً وعاقبة» فإن نعیم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق دائم قاری كمَرٌ ايتا 


)١(‏ (ش): الذي في تفسیر «البيضاوي»: بعد تجاثيهمْ. أي إن المؤمنين يفارقون الفجّرۃ بعد اشتراك المؤمنين في 
التجاثي عَلَى الرّكَبِ مع المُجرة. 

)٢(‏ «البيضاوي» ۲۔ 

(۳) «البيضاوي» ۲/ ۲۰. 

. ٠٤٤/١١ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


* سورة مریم ٠‏ 7 
قال وتيت مال ودا نزلت في العاص بن وائل"» والاستفهام للتعجب أي تعجّب . 
محمد من قصة هذا الکافر الذي جحد بآيات الله وزعم أن الله سيعطيه في الآخرة المال 


ا رٹ 


والبنین الب 4 أي هل اطلع على الغيب الذي تفرّد به علام الغیوب؟ تند 
ءه ا4 أي أم أعطاء ه الله عهداً بذلك فهر يتكلم عن ثقةٍ ثقةِ ویقین؟ #كلا یل كلا سک 
ماق € رذ علبه؛ ولفظة اکلا؛ لالردع والزجر أي ليرتدع ذلك الفاجر عن تلك المقالة 
الشنيعة فسنکتب ما يقول عليه "ون َمَدَلَهءمِنَالْمَدَابٍ مَذّا4 أي سنزید له في العذاب ونطيله 
عليه جزاء طغيانه واستهزائه» ونضاعف له مدد العذاب مكان الإمداد بالمال والولد 
تنه مار اا 4 أئ ر ارت رکا یخلف من المال والولد بعك إخلاعه: ران 
وحیداً لا مال معه ولا ولدہ ولا نصير له ولا سند فوأَهَدُوآمن دوت أ ا( لکا 
ّم عر 4 أي واتخذ المشركون أصنام] عبدوها من دون الله لينالوا بها العرٌ والشرف 
¥ لا سے کفروں ادم ِنَم ضِدًا 4 أي ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا فان الآلهة 
التي عبدوها ستبرأ من عبادتهم ويكونون له أعداء يوم القيامة ات أن اتا اَي 
َل لكف نَتوْرُهُمْأََا 4 أي ألم تر یا محمد أنّا سلّطنا الشياطين على الكافرين تُغريهم إغراء 
بالشرء وتهيجهم تبييج حنى يركبوا المعاصي قال «الرازي» : أي تغريهم على المعاصي 
وحتھم وتبيّجهم لها بالوساوس والتسويلات”" « لامجل ع اتا عَنَا © 
أي لا تتعجل يا محمد في طلب هلاكهم فإنه لم یق لهم إلا أيام وأنفاس نعدّها عليهم 
ا يصون الى غذات نود قال ان ا : نع أنفاسهم في الدنيا كما نعذٌ عليهم 
سنيّهم”" ليو ر لوين إلى ليحن ودا 4 أي يوم نحشر المتقين إلى ربهم معرّزين 
مکرمین: راکبین على النوق كما يفد الوفود على الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم 
$ انا أي ونسوق المجرمين كما تُساق البهائم مشاةً عطاش] 
ہم ایل عطاش تاق إلى الماء وف الحديث ايسْتَرٌ اناس عَلَى مث طَرَائة قّ: رَاغِيِينَ 
حم وَالَْاتِ عَلَ بير ولاه عَلَى بير E‏ یت 
تق بيهم إلى الَا قي َعَم عبت حت الوا نيت قَعَهُم يت اوا وبح مَعهُمْ َي 7 
دخ وَتُمْسِى مَعَهُمْ عَیثُ اَسَوٰا؛'''٭لَايمْلِکونَ الشَمَعَةَ 4 أي لا يشفعون ولا بُشفع 


ا 


E 


)١(‏ انظر سیب النزول المتقدم. 

(؟) «التفسیر الكبير» .۲٥٢ /7١‏ (ش): سول له الشرّ: أَغْرَاه به» حيّبه إليه وسهّله له. 

(۳) «تفسير القرطبي» /١١‏ 199. 

(5) أخرجه الشیخان ۰(ش) :لاٹ طراق) : ثلاآث فرق. . قال الْعْلَمَاء: وَهَدَالْحَثْرُ في آخر اليا فل ةيل 
الخ في الصو بدليل قَوْله لت وتشر بيهم ال تيت مَعَهُمْ قبل وصح وتُمْسي» وَعَذًا اجر أَشْرَاطٍ 
السَاعَةٍ كَمَا قال :نها لَنْ تَقُومَ حَتّی تَرَوْنَ بها عَشْرَ آيَّاتِ). َذَكَرَ الان وَالدّجَالَ وَالدَابَةَ وَطُنُوعَ - 


٠ 2‏ سورة مریم » 


لهم فلإلَامنِأعَرَعِندَاَليَمَنْعَهَنَا 4 الاستثناء» منقطع أي: لكِنْ من تحلَّى بالإيمان 
والعمل الصالح فإنه يملك الشفاعة قال ابن عباس : العهدٌ «شهادة أن لا إله إلا الله» 
« وَقَالوا تد ال وا 4 أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله #لَقَدُ 
ل رب سر ل 
#تحكاد لسوت د تقطن سر رت سور 0 
تک الہش وت الال مت 4 أي و: تنشقٌ كذلك الأرض وتندك الجبال وتُّهِدٌ هدًا 
استعظامً للكلمة الشنيعة #أن دَعَوَا سحن ودا أي ما يليق به سبحانه اتخاذ الولد لأن 
الولد يقتضي المجانسة ويكون عن حاجة؛ وهو المنزٌہ عن الشبيه والنظير والغني عن 
المعين والنصیر « إِن کر نف الوت وَالْار ض رل ليحن بدا چ أي ما من مخلوق 
في هذا العالم العلوي والسفلي إلا وهو عبدش ليل خاضع بین یدیەہ منقادٌ مطيع له 
كما يفعل العبيد لص وَعَدَهُم عدا 4 أي علم عددھم وأحاط علمه بهم فلا يخفى 
عليه شيء من أمورهم وهم انه الَْمََفَرها 4 أي وکل فرد يأتي يسوم القيامة 
وحيداً فريداً» بلا مال ولا نصیر ولا معین ولا خفير” لإإنَّ ارک اما وَعَملرا 
لصحت متاك لسار جا 4 لما ذكر أحوال المجرمين ذكر أحوال المؤمنين 

والح بيد دالو د كارت حاو سی ہی وت ' يحيهم ويحببهم 
إلى الناس #وَإِنَّمَاضَريهُ بلسایلک لست ر به ِو الست وسر یو وما ذا ۹ أي فإنما 
يسرنا یا محمد هذا القرآن بلسانك العربي تقرؤه؛ وجعلناہ سهلاً يسيراً لمن تدبره» لتبشّر به 
العؤمنين الین وتتخرّف به قرفا معاندين ديدي الخضومة والجدال 8 رَكَزَآَمْد 

َبلَهُممَنفَرَنِ € أي كم من الأمم الماضية أهلكناهم بتكذيبهم الرسل» و «كم» للتكثير 
الّمْسٍ يِن مَغْرِيهَا وَنُرُولَ عِيسَى ان مرم م وجوج اجو وَثَلاندَ حُشوفِ حسف بِالْمَشْرق وَحَسْفٌ 


ِالْمَغْربٍ وَحَسْفٌ بِجَزِيرََالعرب وَآجر ذلك ا خر من الیم تر الاس إلى مَحْكَرهِمْ ۰روا نلم 
(رَاغِيينَ وَرَاهِبِينٌَ) هي الطَرِيقةُ الأولّى. (وانتان عَلی پوب وََلائةعَلَى بعر َه لی بی وَعَشَرَه عَلَى 


تعبر) هي الطَریقَة الثاية وتشر بهم ار ..) مہ الطَرِيقة له (تقيل مَعَهُمْ مه ع حَیث قَالُوا َنيب مَعَهُمْ 
عبت بالود وضع عم حبك أضبتخواء وننیی مهم حت أن يه شاه إلى ملازعة الا لقم إلى آل 
يَصِنُو إلى مكان الْحَْر. 


(وانتان على بير وان علَى بر إلّخْ) بريد انم تبون ایر لاجد يركب بَْض وَيَنشِي بع ونما َم 
گر الْحَمْمَة وَالسنّه إلى الْعَسَرَةِ إيجَارًا ياء با در مِنَ َ الْأعْدَادِ والاعْيقَابُ ليس مَجْرُومًا به وَلَا مَانِمَ أن 
يَجْعَل الله في البَعبرِ ما يَقْوَى به عَلَى حَمْل الْعَشَرَةِ [انظر: : شرح النووي على مسلم (19/ 145- ۱۹۰) فتح 
الباري لابن حجر (۱۱/ (v4‏ 


* سورة مریم ٠‏ 2 


هَل هَل يس نهم ينح 4 أي هل ترى منهم أحدا؟ أو مع تَنْمَملَهُمْ كرا 4 أي أو تسمع 
صوتا خفيًا؟ والمعنى أنهم بادوا وهلكوا وخلت منهم الدیارء وأوحشت منھم المنازلء 
فكما أهلكنا أولئك نہلك هؤلاء. 
البَلآغة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 
١‏ - ذكر العام وإرادة الخاص لا وَيَقُولُلإننٌ 4 المراد به الكافر لأنه هو المنكر للبعث. 
۲ - الطباق بين يت . .حا 4 وبين لتشم .. ویر 4. 
۳ - الاستفهام للإنكار والتوبيخ «أولايدٌ حك لانن 4. 
٤‏ - المقابلة اللطيفة بين المتقين والمجرمين وبين حال الأبرار والأشرار لوم شس 
الْسَقَينَ SE‏ 8 وضو رَه وزدا 4. 
0 - الجناس غير التام #وَفْدًا. . وردا# لتغیر الحرف الثاني. 
١‏ - اللف والنشر المرتب في دضع ندا 4 حيث رجع الأول إلى لخي 
مَعَامًا* والثاني إلى #و وَلْحَسَنْ نيا كما يوجد بين #حَيرٌ. . ر4 طباق. 
۷- المجاز العقلي لاسَتَكُنْبٌ مَايَقُولُ 4 أي نأمر الملائكة بالكتابة فهو من إسناد 
ا 
۸ - السجع الرصين مثل #عبد 
َِة: أخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة أن رس ول اله لا قال: «إن انه تعالى 
إذا أحبٌ عبداً دعا جبريل فقال: إني أحبٌ فلانا فأحبّه فيحبّه جبریلء ثم ينادي في السماء: 
رو جو و نت 
«سَيَجسَل يمن 40 
تہ روي آن العأمون يز )ةل مو يل ع ا لم 52 رم 
جماعة من الفقهاء فيهم ابن السماك فأشار إليه المأمون أن يعظه فقال: إذا كانت الأنفاس 
a‏ کی وت 


سوج 


عَبّداء عدا » قروا » ودا وهو من المحسنات البديعية. 


انك تا تعد نعلا مَضَى تمل مِنْكَ الْتَقَضْتٌ به جُوْءًا 
اتم بعونه تعالى تفسير سورة مريم) 


2000 


مكية وآياتها خمس وثلاثون ومائة 
بين يدي السورة 

سورة طه مكية» وهي تبحث عن نفس الأهداف للسور المكية» وغرفُھا ترکیز أصول 
الدين «التوحيدء والنبوة» والبعث والنشور». 

٭ في هذه السورة الكريمة تظهر شخصية الرسول بيا في شد أزره» وتقوية روح 
حتى لا يتأثر بما يُلقى إليه من الكيد والعنادہ والاستهزاء والتکذیب: لإرشاده إلى وظيفته 
الأساسیة وهي التبليغ والتذكيرء والإنذار والتبشير» وليس عليه أن يجير الناس على 
الأيمان: 

# عرضت السورة لقصص الأنبياء» تسلية لرسول الله و وتطمینًا لقلبه الشسريف» 
فذكرت بالتفصيل قصة «موسى مع هارون» مع فرعون الطاغية الجبار ويكاد يكون معظم 
السورة فی الحديث عنها وبالأخص موقف المناجاة بين موسى وربه. وموقف تكليفه 
بالرسالة وموقف الجدال بين موسى وفرعون» وموقف المبارزة بينه وبين السحرة» 
وتتجلى في ثنايا تلك القصة رعاية الله لموسىء» نبيّه وكليمه» وإهلاك الله لأعدائه الكفرة 
المجرمين. 

* وعرضت السورة لقصة آدم بشكل سريع خاطف» برزت فيه رحمة الله لآدم بعد 
الخطيئة» وهدايته لذريته بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» ثم ترك الخيار لهم لاختيار 
طريق الخير أو الشر. 

٭ وفي ثنایا السورة الكريمة تبرز بعض مشاهد القيامة» في عبارات يرتجف لھا الکون 
وتهتز لھا القلوب عَلمًا وجزعًاء ويعتري الناس الذھول والسكون ففَمَنعت الاصوات 
لان لسسع لاسا 4. 

* وعرضت السورة ليوم الحشر الأكبر» حيث یتم الحساب العادل» ويعود الطائعون 
إلى الجنة» ويذهب العصاة إلى النارء تصديقًا لوعد الله الذي لا یتخلف: بإثابة المؤمنين 
وعقاب المجرمين. 

# وختمت ببعض التوجيهات الربانية للرس ول ية في الصبر وتحمل الأذى في سبيل 


الله حتى يأتي نصر الله. 


* سورة له » 


التسمية: سمت «سورة طه وهو اسم من أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام'''ء تطييبا 
لقلبه» وتسلية لفؤاده عما یلقاہ من صدود وعنادء ولهذا ابتدأت السورة بملاطفته بالنداء 


#طه ل مارلا عليك الْفْرَانَ ِتَمْمّح *. 
قال الله تعالى: 


مله لمکا کک الین ل تک ڪر لمن ئي ) زيل ممن ڪل ارش 
وا وت ال جن عل الم ش اَسمویٰ له ماف السملوت وما فی الاَرض وَمَاينيُمَاوَمَا 
ت لی ن و إن تَهَرَبالََ لان يلم ليرو خی )که آله إِلامْو َال ےا لی 

(2) وعل اتک حَدِیث موی © اد را تار َال هله أمَكْنوا ان ج انت ارا لع 2 


ابق اواد ع انار می )ما آنا ودی ينمُومق )رن آنا ریک ا عَليك إن 
یالواد الْمُقَدس طوى )وأا اريك فَأَسْتَیم SELECTS‏ إلا آنا ميدن 


وق الوه بكرت إن لاء 2 8 يَأ فيا لی کل نقیں بسا سی ا قلا 
شڈ نها ن لاب يها وَأ موده فَتَردى ا وما تنک ماک موی © قال هی 
عَصَاكَ الکو عا أ ع رج سی تبیہ سی )ا 
اعا ای د مت 6ل ماو عق ها برض الأول ارات 
یدک إل جاك ا ا O:‏ اک (2) م 
فرعو إن کی ) قال رب ا شخ لی صذری )ور فق أمرى (©) ولل عفد سان © 
يولي )ول وا من اع )ایج دی به آزری ل وَأَصْركه فأ وت روک 
یران وفك کا ۵ك شت بنا سینا قال قد وت مُولك د موی وقد 
ری ره ای )اذ وس ِلك ایک ماوع ن اض لوت اتون ر ام 


ردو وا رو سے ہے ہے لصم شع 


بالساحل يأخذه و وألقيث ملك ححبة تق وَلِْصنَمْ ع1 عیق © إذ شى الاک 


فقول هل ا 2 كله وامتكان ايدو E‏ ل هنا اك ود 
لی وك موت دين ف اَل من تم چنت عل قدر يوك 

اللقة: لبق القَبس : شعلةٌ من نار یں 4 المطهّر والمبارك وى 4 اسم 
للوادي رد 4 تبلك والردى: الهلاك هش 4 أخبط بها الشجر ليسقط الورق 
70 مارب 4 جمع مأربة وهي الحاجة جاك © الجناح : الجنب وجناحا الإنسان جنباہ 


لأن يدي الإنسان يشبهان جناحي الطائر #أزري) الأزر: القوة يقال: آزره أي قَوَّاه ومنه 


(١)(ش):‏ لم يذكر المؤلف دليلاً على ذلك مع أنه قال بعد ذلك في تفسيرها: إن الحروف المقطعة للتنبيه على 
إعجاز القرآنء فكيف يكون (طه) اسمًّا للرسول َيه ويكون حروفًا مقطعة. 


ل * سورة له٠‏ 
مت سحلل € [الفتح ۰ قال الشاعر: 

الس بوا اشم شد کت اڑتا وَأَوْصَى بنيه بالطَمَانِ َبالضرب ٢۷‏ 

لوک البحر ريا 4 تُسَرٌ بلقائك. 

التفسير: ##طه ل ) مارلا عك لقان ِتَمَيّحَ ۹ الحروف المقطعة للتنبيه إلى إعجاز 
القرآن وقال ابن عباس: معناها يا رجل» ومعنى الآية: ما أنزلنا عليك يا محمد القرآن“ 
لتشقى به إنما أنزلناه رحمة وسعادة» رُوي أن رسول الله اة لما نزل عليه القرآن صلی هو 
وأصحابه فأطال القيام فقالت قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى فنزلت 
هذه الآية" ابذك لمن سى € أي ما أنزلناه إلا عظة وتذكيراً لمن يخشى الله ويخاف 
عقابه» وهو المؤمنٌ المستنير بنور القرآن # تيلا مَمَن حَل اض وَالسموتٍ ألم € أي أنزله 
خالقٌ الأرضء ومبدعٌ الكون» ورافع السماوات الواسعة العالية» والآية إخبارٌ عن عظمته 
وجبروته وجلاله قال في البحر: ووصفُ السماوات بالعُلى دلیلل على عظمة قدرة من 
اخترعها] إذ لا يمكن وجود مثلها في علُوّها من غيره تعالی““ لاليَحَنْعلَالْمَرْ شٍ آستویٰ 4 
أي ذلك الربٌ الموصوف بصفات الكمال والجمال هو الرحمن الذي استوى على عرشه 
استواء يليق بجلاله من غير تجسیم'” ولا تشبيه» ولا تعطيل؛ ولا تمثيل كما هو مذهب 
السلف” ل رما اوت وماق ال رض وَمَاييْتبُمَاوَمَاحتٌ ای 4 أي له سبحانه مافي 
الوجود كلّه : السماوات السبعٌ» والأرضون وما بينهما من المخلوقات وما تحت التراب 
من معادن ومکنونات: الکل ملگه وتحت تصرفه وقهره وسلطانه 
2 إن كه رْ ْول ونه عَلْاليرَوَلَخْقَ » أي وإن تجهّرُ يا محمد بالقول أو د نَخْفِه نی نفسك 
فسواءٌ عند ربك فإنه يعلم السرٌ وما هو أخفى منه كالوسوسة والھاجس والخاطر””. 
والغرضٌ من الآية طمأنينة قلبه عليه السلام بأن ربه معه یسمعہء ولن يتركه وحیداً يواجه 
الكافرين بلا سند فإذا كان يدعوه جهراً فإنه يعلم السرٌ وما هو أخفى» والقلب حين یستشعر 
قرب الله منه» وعلمه بسره ونجواه يطمئن ويرضى ويأنس بهذا القرب الكريم 


.1917/١١ البيت لأبي طالب وانظر «القرطبي»‎ )١( 

(۲) انظر أول سورة البقرة. 

(*) هذا قول الضحاك. وانظر «زاد المسير» .۲٦۸/٥‏ (ش): ضعیف؛ رواہ الواحدي في ««أسباب النزول)». 

.772 /٦ «البحر المحيط»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): الجسم لم يرد تَْيّه ولا إثبائه في حق الله تعالى فيجب التوقف فيه. 

)٦(‏ انظر أقوال السلف الصالح في سورة الأعراف والرعد. 

(۷) (ش): خاطر: هاجس : ما يَعْرِض أو يرد على القلب من تدابير» أو ما يمر بالذّهن من الأمور والآراء كل ما 
يتصوره الفكر. الوسوسة: حدیثُ التفس» وما بلقيه الشّيطان في القلب. 


سورة لاء r‏ 


2 دا شی أي رکم حول لمطردبلرحدایق لا مس ودبحق 
چ ا جھتھ جج ھت 

مَنْ اَحْصَامَا دحل اجه 3 3 وکل اتک حدیث مو 4 الاستفهام للتقریر وغرضه 
ا ہے ےت ےت 
إِذْرَا نَارَامََالَ لعل ام كران امت ارا 4 أي حين رأى نار فقال لامرأته: أقيمى 
220 ھ۷ بارا قاد ۳ “00 
مصر وكان قد أخطأ الطريق وكانت ليلة مظلمة شاتية فجعل يقدح بالزناد" . فلا يخرج 
منها رر فبينما هو كذلك إِذ بصر بنارِ من على يسار الطريق» فلما رآها ظنها ناراً وكانت 
من نور الله ملعل لانیک نای € أي لعلي آنيكم بشعلة من النار تستدفنون با اواد 
عَلَ َارِمْدی 4 ي أجد هادي يدلني على الطريق مما انٹھا ری ينمُوسَ ل 
اك مأل علي يك 4 أي فلما أتى النار وجدھا ناراً بیضاء تقد في شجرة خضراء وناداه 
ره يایرسی : إني أنا ربك الذي أكلمك فاخلع النعلین من قدميك رعاية للأدب وأقبل 
لك يواد ألْمُمَدّس طوَّى 4 أي فإنك بالوادي المطھٗر المبارك المسمّى طوى 
لون خر سكي ليج 4 أي اصطفيتك للنبوة فاستمع لما أوحيه إليك قال «الرازي»: 
فيه نبايةٌ الهيبة والجلالة فكأنه قال : لقد جاءك أمر عظيم هائل فتأهبْ له واجعل كل عقلك 
وخاطرك مصروفاً IES O‏ لله إلا تابدن 4 أي آنا الله المستحق للعبادة لا 
إله غيري فأفرذني بالعبادة والتوحيد لوَأَقِ م اتوہ زكرت 4 أي أقم الصلاة لتذكرني 
فيها قال مجاهد: إذا صلَّى ذكر ربه لاشتمالها على الأذکار''“ وقال الصاوي: خصٌ الصلاة 
بالذكر وإن كانت داخلةً في جملة العبادات لعظم شأنهاء واحتوائها على الذكرء وشَعْلٍ 
القلب واللسان والجوارح» فهي أفضل أركان الدين بعد التوحيد” ٭ إِنَّ اَلَاعَةٌ َانِيَةٌ 
أََاهُلَعْفہًَا € أي إن الساعة قادمة وحاصلةٌ لا محالة أكاد أخفيها عن نفسي فكيف أطلعكم 
عليها؟” قال المبرّد: وهذا على عادة العرب فإنہم يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء: : 


("١)‏ أخرجه الترمذي. (ش) : رواه البخاري ومسلم. 

(۲) (ضش): (الزَنْد) اعود الْأَعْلَى الَذِي تقدح به الثّار والأسفل هو الد والجمع زناد وأزناد. .قح ار / قح 
النارّ من الزَّنْد: أخرجها منهء أشعلها بالاحتكاك. 

(۳) «الرازي» ۲ء۔ 

() «الرازي» ۲ ء۔ 

.٠١ /۳ «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )٥( 

)٦(‏ هذا حلاصة قول مجاهد وابن عباس واختاره «الطبري» وهو الأرجح في تفسير الآية. وهناك أقوال أخرى لا 
تخلو من ضعف وانظر «البحر المحيط» /٦‏ ۲۳۲. 


تی «سورة طه٠‏ 
کتمته حنى من نفسي أي لم أطلع عليه أحدا شرن کل تفہ يما نع 4 أي لتنال کل 
نفس جزاء ما عملت من خير أو شر قال المفسرون: والحكمة من إخفائها وإخفاء وقت 
الموت أن الله تعالى حكم بعدم قبول التوبة عند قيام الساعة وعند الاحتضار» فلو عرف الناس 
وقت الساعة أو وقت الموتء لاشتغلوا بالمعاصي ثم تابوا قبل ذلك» فیتخلصون من العقاب» 
لکن الله عمٌی الأمرء ليظل الناس على حذر دائم» وعلى استعداد دائم؛ من أن تبغتهم الساعة 
أو يفاجئهم الموت «اَلَايِصدَئكَ عَنهَا م ليما 4 أي لا يصرفنّك يا موسى عن التأهب 
للساعة والتصديق بها من لا یوقن بها #وَأتَبَمَ هَوبِنهُ # أي مال مع الهوى وأقبل على اللذائذ 
والشهوات ولم يحسب حسابا لآخرته لإفَترْدَئ € أي فتهلك فإن الغفلة عن الآخرة مستلزمة 
للهلاك ومالك سيك يوسن 4 أي وما هذه التي بيمينك يا موسى ؟ أليست عصا؟ 
والغرضٌ من الاستفهام التقريرٌ والإيقاظٌ والتنبية إلى ما سيبدو من عجائب صنع الله في الخشبة 
اليابسة بانقلابها إلى حية» لتظهر لموسى القدرة الباهرة» والمعجزة القاهرة قال ابن كثير: إنما 
قال له ذلك على وجه التقرير» أي أمَا هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها؟ فسترى ما نصنع 
ہا الآن؟”' َال هى سات أَنَوَحَو عدا 4 أي أعتمد عليها في حال المشي واش يال 
عَتہی 4 أي أهزٌ بها الشجرة وأضرب بها على الأغصان لیتساقط ورقها فترعاه غنمي وفيا 

مارب ك4 أي ولي فیھا مصالح ومنافع وحاجات أُكَر غير ذلك قال المفسرون 0 
أن يقول هي عاي ولكنهازاة في الجواب لآن المقام عباسظة وقد كان ريه يكلمه بلا واسطة» 
فأراد أن يزيد في الجواب ليزداد تلذذاً بالخطاب: وكلام الحبيب مريحٌ للنفس ومُذْهبٌ للعناء 
ال هموس مَ» أي اطرح هذه العصا التي بيدك يا موسى لترى من شأنها ما ترى! 
الها اى حَبَة تن ) أي فلما ألقاها صارت في الحال حية عظيمة تنتقل وتتحرك في 
غاية السرعة قال ابن عباس: انقلبت ثعبانا ذكراً يبتلع الصخر والشجرء فلما رآه يبتلع کل شيء 
خافه ونفر منه وولّی هارب”" قال المفسرون: لما رأى هذا الأمر العجيب الھائلء لحقه ما 
يلحق البشر عند رؤية الأهوال والمخاوف: لا سيما هذا الأمر الذي يذهب بالعقولء وإنما 
أظهر له هذه الآية وقت المناجاة تأنيسا له بہذہ المعجزة الهائلة حتى لا یفزع إذا ألقاها عند 
فرعون لأنه يكون قد تدرب وتعود قال داولا تف 4 أي قال له ربه : خذها یا موسی ولا 
تخف منها سے سَتُعِيدُهَا سيرَيَهًا الأول 4 أي سنعيدها إلى حالتها الأولى كما كانت عصا لا 
حيّة» فأمسكها فعادت عصا لوَأضْمُمْ يذ إل جاك حرج ياء مِنْ عَْرسُوو 4 أي أدخل يدك 
تحت إبطك ثم أخرجها تخرج نيّرة مضيئة كضوء الشمس والقمر من غير عيب ولا برص قال 


.٤۷١ /٢ «المختصر»‎ )١( 
«تفسير القرطبي» ۱۹۰/۱۱۔‎ )٢( 
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أبن كثير : كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلاًلا كأنها فلقة القمر من غير برص ولا 
أذى”" ءايه رى أي معجزة ثانية غير العصا لرك من ء ايتا الجر 4 أي لنريك بذلك 
بعض آیاتنا العظيمة. أراه الله معجز تی تين «العصاء والید) وهي بعض ما أيّده الله به من المعجزات 
الباهرة: ثم أمره أن يتوجه إلى فرعون رأ س الکفر والطغيان # ذب اگ فرعود نعط 4 أي 
اذهب ہما معك من الآيات إلى فرع ون إنه تكبّر وتجبّر وجاوز الحد نی الطغيان حتى ادَّعى 
الألوهية قال رتاش سل صَذْرك 4 أي وسّعه ونورہ بالإيمان وله وير لبر » أي سهّل 
عليّ القيام بما ّي من أعباء الرسالة والدعوة # وأحللعفدة ين لِسان )يفمهوأَرلي) أي 
حل هذه اللكنة الحاصلة في لساني حتى يفهموا كلامي قال المفسرون : عاش موسى في بيت 
فرعون فوضعه فرعون مرة في حجرو وهو صغير فجرٌ لحیة فرع ون بيده فهمٌ بقتله» فقالت له 
آسية: إنه لا يعقل وسأريك بيان ذلك» قدّمٌ إليه جمرتين ولؤلؤتين» فان أخذ اللؤلؤة عرفت أنه 
يعقلء وإن أخذ الجمرة عرفت أنه طفل لا يعقل» فقدُم إليه فأخذ الجمرة فجعلها في فيه فكان 
في لسانه حَبْسة”") ول لي وزبرام نهل )هرون نی أ أي اجعل لي معيناً يساعدني ويكون من 
أهلي وهو أخي هارون ہدید رك 4 أي لتقي به يا رب ظه ري لور ری أي 
أجعله شريكا لي في النبوة وتبليغ الرسالة کشم کیرا 6۷ ورك كما 4 أي كي نتعاون 
على تنزيهك عما لا يليق بك ونذكرك بالدعاء والنداء عليك نكت نابا 4 أي عالم) 
بأحوالنا لا يخفى عليك شيء من أ اانا طا مركي مو يزيد اه ا عند ود مار ينا 
يعلم منه من فصاحة اللسان'”ء وثبات الجنان» وأن يشركه معه في المهمة لما يعلم من طغيان 
فرعون وتكبره وجبروته قال كَدأُوتِتَ سوك ك يلموتئ ۹آ ي أُعطِيتَ ما سألْتَ وما طلبْتَ» ثم 
ذكره تعالى بالمنن العظام عليه ودای مر 4 أي أنعمنا عليك يا موسی بم 
أخرى غير هذه المنة #إإذّ ربكأك سيون أي ألهمناها ما يُلهم ما كان سيا في نجاتك 
1 نِد في الات فَأَمَذِفِهِف اليَرَ 4 أي ألهمناها أن لي هذا الطفل في الصندوق ثم اطرحيه في 

نہر النيل؛ ثم ماذا؟ ومن يتسلمه؟ نی آي ایل ذه دول وو € أي يلقيه النهر 


و 


على شاطته ويأخذه فرعون عدوي وعدوه قال في البحر : #فليلقه # أمرٌ معناه الخبر جاء بصيغة 


الأمر مبالغة د الأمر أقطع الأفعال وأوجبها اتيك تب نى 4 أي زرعتٌ في القلوب 


.٦۷٤ /۲ »رصتخملا«)١(‎ 

(؟) انظر «الطبري» ١۱۹۰/۱ء‏ وقيل: كان ذلك جِلْقَةَ فسأل الله تعالى إزالتَه 

۳) (ش): قال موسى عليه السلام: ٭ وی روث شو أَفْصَحٌ بی ےا را اله می ردا صرف 
يَكَزْوْيتِ » [القصص: .]۳٣‏ 

.711١/5 «البحر المحيط»‎ )٤( 


إن اناف أن 


۴ سورة له » 


ہر ین جو ھ شی سس ےو تا یئ 
إلى خلقه لوص عبن أي ولتُربى بعین الله بحفظي ورعايني” 8 إِذ ادك 
قول هل امک عل ميقل 4 أي حين تمشي أختك وتتبع أثرك فتقول لآل فرعون حين 
11 1 2121001011 
التقطه آل فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأة لأن الله حرم عليه المراضع وبقيت أمه بعد قذفه في 
اليم مغمومة فأمرت أخته أن تتبع خبرہہ فلما وصلت إلى بيت فرعون ورأته قالت: هل أدلكم 
على امرأة أمينة فاضلة تتعهد لكم رضاع هذا الطفل؟ فطلبوا منها إحضارها فأتت بأم موسى 
فلما أخرجت ثديها التقمه ففرحت زوجة فرعون فرح شدیدا وقالت لها: كوني معي في 
القصر فقالت: لا أستطيع أن أترك بيتي وأولادي ولكنْ آخذه معي وآتي لك به كل حين فقالت 
نعم وأحسنت إليها غاية الإحسان فذلك قوله تعالى می ل ای کیا قر عیا ولا عر # 
أي رددناك إلى أمك لكي تَسرٌ بلقائك وتطمئن بسلامتك ونجاتك» ولكيلا تحزن على فراقك 


وكات 7 مد هوم ص اوور 


َكلت فسا يتك ِنَ ْم 4 أي قتلت القبطي حين أصبحت شابًا فنجيناك من غمّ م القتل 


1 


* و قله لِمُؤْسَى لوَلِعْضنَمَ عَلَى عَيْي‎ ]١ (ش): في قَوْلُِتَعَالَى عَنْ سَفِيَْةِ زع طإتَجْري باعي [القَمَر:ة‎ )١( 
[طَہ:۳۹]. وقوله للنبي ب #وَاضير لِحْکُم رَبك نك بأَعْْنَا 4ہ [الطور : ۸ المَعْتى عَلَى ظاهر الکلام‎ 
وفقو كن ما اهر الکلام حبق ُا َل يقَالُ: إن طَاحِرَه َه الَهيئة َجرِي في َيْنٍ الله أو أن‎ 
مُوْسَى عَلَبِْ الصَّلَاة وَالسََامُيُربَى قَوقَ عَيْنِ الله تَعَالَى؟! أو يُقَالُ : إن ظَاهِرَه أن اة جي وَين الله رمَا‎ 
وَتَکْلَوَّاء وَكدَلِكَ بريه مُؤْسَى تَكُرْنُ عَلَى عَيْنٍ الله تعَالی يَرْعَاهُويَكْلوهُ اء وَلَارَيْبَ أن القوْلَ الأول بَاطِلٌء‎ 
1 ذلك مِنْ وَجْهَيْنِ:‎ 

-١‏ آنه لا ضيه اكلام بمُْصَى الخطاب العرَبِيٌ» وَالفُرْآنإنّمَا َر َة ارب ال امه تَعالی: إن انزلا آنا 
ریا لعلُّْ عون [يُؤشف: :۲ ول َعَذ يهم من َل القائل: : لان بير عي أن المغتى أنه سير ڈاجل 
عَيْيه ولا مِنْ قَوْلٍ الفَائل: : فلان تحرج عَلَى عبن أنَنَحَرْجَهُ كَانَوَهْرَرَاكِبٌ عَلَى عَبِْه ولو اذى مدع نهدا 
هو اهر اللي هَدَا خاب جك مه السَهَءُ فَفْلا عَن العْقلاء. وَمِدْلهُ َولُ: نك تَحْت عَييي) وَفُكَانٌ 

تَخَرّجَ من تَحتِ يَدِيء وَفُلَانيَدِي البُنَی و .. هما مَعتَاهُظَاهِرٌ مَفْهوْمٌ بالنّسَانِ العَرَبِيَ 

_- - أن هذا ممتي َي الاميتاعء وَل يمن لمن عرف اله ودره حى قرو أن يمه في حل اله تعَالى؛ أن الله 
تَعَلَى منت على عرش بَا من حلت لا َل فيه َنْء من مَخْلْوَْاتِ ولا ُو ڪال فی شَيْءِ مِنْ مَخْلوقَاته 
سُبَحَائَة وَتعَالی .قَإذا تين بط تي ن يون عار الکلام هو الول الٿاني؛ 
أذ الف يجي وبر اف غاا كلها وقذإك تزية مرس ود على عن ال برغاء يكوه بها وَهَذًا 
تی قول بَْض الحَلف بمزأی يني قد انه ای دا گان وبي آرم ِن َلك أنه راء وَوَجْةُ كَوْنٍ العَيْنِ 

هی الي تَرْعَاهُ ذُوْنَ الوَجْدِ أو الد أو...هُوَ لان العيْنَ تقد الاطلاع وَالمُرَاقبَةَوَالِحَاطَةَ ما باب الجِفظ. 
َال أَعلَمْ . وني هذه الآيات إثبات لصفة العينين لله تعالى ہما يليق به» دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته» سبحانه 
وبحمده» كما ثبت ذلك بالسنة وأجمع عليه سلف الأمةء فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله يبصر بعين» 
كما یعتقدون أن اله عر وجل له عينان تليقان به؛ لايس كوشو َي وَهُوَ يع البصِيرٌ» [الشورى:١١].‏ 

واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع (يَعَيَِا) فإنما هو للتعظيم. 


سورة طه » ۳ 
وصرفنا عنك شر فرعون وزبانيته» وفي صحيح مسلم: وکان قتله خطا"' وفك فو 4 أي 
ابتليناك ابتلاءً عظيما بأنواع من المحن #قَلِنتَ ب سنن هلمن 4 أي مکٹت سنین عدیدة 
عند شعيب في أرض مدين عم تح قد يمون 4 أي جه جئت على موعدٍ ووقت مقدر 
للرسالة والنبوة. 

البَلعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 التشويق والحث على الإصغاء « وَكَل أتلك حَدِيتٌ موس‎ - ١ 

- الإطناب َال هى عَصای نوكو لها وَأ ها على 4 وكان يكفي أن 
يقول: هي عصاي ولكنه توسّع في الجواب تلذذاً بالخطاب. 

۳ - الاستعارة التصريحية لوَأضْمُمْ يدل جاك € أصل الجناح للطائر ثم استعير 
لجنب الإنسان لأن كل جنب فی موضع الجناح للطائر فسميت الجهتان جناحين بطريق 
الاستعارة. 

- الاحتراس وهو عند علماء البيان أن يؤتى بشيء يرفع توهم غير المراد مثل قوله 
بصا من عيرسو 4 فلو اقتصر على قوله اة 4 لَأَوْمَم أن ذلك من برص أو ببق 
ولذلك احترس بقوله عبر سو . 

٥‏ - الاستعارة التمثيلية لوَلنْصَمَمَ عَلَعَيقَ € تمثيل لشدة ة الرعاية وفرط الحفظ والكلاءة 
ہر ل 0 لجالط للضي في الغالب يديم النظر إليه فل لذلك 
على عين الآخر 

- السجع الحسن الذي يزيد الكلام جمالاً وبهاءً في أواخر الآيات (فتشقى» يخشى» 
أخفى» تسعى) إلخ. 

فَائْدّة: قال العلماء: ما نفع أخ أخاه كما نفع موسى هارون فقد طلب له من ربه أن يجعله 
ل ل 

تنبيه: ذكر تعالی ر تعض الین على موسي وعدد متها سا 

المنة الأولى: إلهام أَمّه ُنْع الصندوق وإلقاءه في النیل ليْربّى في بيت فرعون فلإذ سينا 
(١)(ش):‏ قال پا : إا تل مُوسى الى قعل من آل فرْعَوْنَ طا َال الل عر وجل له: وَقَتَلْتَ نَفْسَا فَتَجَيْنَاكَ 

مِنَّ الْعَمٌ َناك فتُونَا». [ر وَاهُ مُسْلِج]. 
() (ش): في هذه الآية إثبات لصفة العينين لله تعالى ہما يليق به» دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته» سبحانه 
وبحمده» كما ثبت ذلك بالسنة؛ وأجمع عليه سلف الأمة» فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ اله يبصر بعين» 


كما يعتقدون أن الله عَرّ وجل له عینان تليقان به؛ فلَیْس كَمِثْلِهِ كٌي٭ وَهُوَ السَّمِيمٌ البَصِيرٌُ» [الشورى :]۔ 


٠ «سورةطه‎ - 


م 


الع أك مابوحى ن أن افيه ف الابوت ©. 


رس سر اسع سر کر 


الثانية: إلقاء المحبة عليه من الله تعالى بحيث لا یراہ أحد إلا أحبه اميت عك مب 


الثالئة: حفظ الله ورعايته له بالكلاءة والعناية ون لعن ). 


الرابعة: رده إلى أمه مع الإنعام والإكرام لمت ك إل يک تقر عيبا 4 

الخامسة: وویں یپ مو الى 

السادسة : تكليم الله له بعد عودته من أرض مدين وتكليفه بالرسالة شم جت ڪل قد 
4 

شا 

واصطتعتك لتفييى © اذهب ات وَأخواد کر ےت 
)فوا lS‏ کر نکی © قلا رما تناف أ يترا تاا يلق © 
SÎ‏ مع ورك (0) دايا فقول نا رسوا ریک AE‏ 
تدم جد كوف تہ Os‏ ا ا 
من گب وَل( قل ل فمن کا للشو 70111101111 مهد یا 
شال اک ت عازن کت لا زی 1329# 
م رض مهدا وس سك لَك فا سبلا وال من السّمَل تر ل 5 

کا رارع امک إن یك بت زی شی © و ن لفت بلقتم و ا 5 
ار لحري می ا ا می ان اا 
کر © ا E E‏ ا 0 


سی م 20 پیر لیے فاجعل بيننا بین موعدا لا ضلفه, نحن ولا انیت 


2 سس کے ےم خر پر پر ہر سے 522 
شی کا قال سے ہوم أَلريسَةٍ وآن تالاش ضح ا(2 فول فرعون فجمع ڪي دهشم أ 
ہے موصيو ہےر موعدم 


ہا مرون وتا اروا عل الو سذ با ‏ تا يعدب وقد خاب من آفتریٰ © 
فلتارعواً نرهم ينهم وَأَسرُوا انحوی الوا إن إن هن سجرن يردان أن راکم مارک 
سحرهما وذ هبا بطري تك اہ ل ناج كيدخ م اقتو صفا ود ألم اَم مَياستَعل 
2ز :ری اھ ریا تی آل ن لق ھا 1 ا کا وخ هم يل 
لہ ين سيخرهم اا ی )اوج فى َيِه REE ET E‏ 
والق ماف يك لقف ماص دای کر ولا بقع سار حث © انکر ی 
0 7 ی هرون وموس )ا قال ادم لَه دقن اذ کی دہ کیک ای عَلَسَك أ حر 

تَطِعَرى ادیک ولک بن خلت E‏ في جدوع وع الل وَلتَعَلمُنَ ينا اشد عذابا وبق 


سورةطه » 5 


الوا لن نورك عل ماجآء افر الات والَدِى فطرنا فافش ما أت قاض إا لی هزوا رة 


لديا ا إا ءامتا برہتا عفر لا خطيدتا وما أ راه لخر واه سوق )نه من يات 
َب ماع لے ھا لايموث ہا وکا ری 2 ومني ساعد للحت ایک لم 


ص 


لدَرَحتُ ال اتب عدن ری من کا لذن رین قہا ذلك جراء من قرگ 
المَاسبة: لما ذکر تعالی نعمته على موسى باستجابة دعائه وإعطائه سُؤْله ذكر هناما خصه 
به من الاصطفاء والاجتباءء وأمره بالذهاب إلى فرعون مع أخيه هارون لتبليغه دعوة اللہ ثم 
ذكر ما دار من الحوار بين موسى وفرعون وما كان من أمر السحرة وسجودهم لله رب العالمين. 
اللغة: 9وَأصَطتَعْتَكَ 4 اصطفيتك واخترتكك: وأصل الاصطناع: اتخاذ الصنيعة وهو 
الخیر تُسْديه إلى إنسان نَا € الو : الصعف والفتور قال العجّاج: 
تَا ری محمد مُذْأَن غَمَر لَهُالإِلَدُمَامَضَى وَمَاغَبَز9) 
يفرط 4 يتعجل ویبادر إلى عقوبتناء ومنه الفارط الذي يتقدم القوم إلى الماء 
«يسحت 4 يستأصلكم ويبيدكم وأصله استقصاء ء الحلق للشّعْر قال الفرزدق: 
وَعَض رَمَانِ با ابْنَ مَرّوَانَ لَمْ بَدَمْ مِنَ الْمَالٍ إلا مُسْحَتٌ آز حافت 
انيل و بی لو مت : المال الحرام و 


و التناجي وهو الإسرار بالخادم ووس أضمر واست و نفسه. 

التفسير: #وَأطْطَتَحتُكَ نی 4 أي اخترتك لرسالتي ووحيي 9 اذهب أت ولخو 
سو یہت وی سس چو SLT‏ 
بالآيات هنا اليد والعصا التي أيّد الله بها موسى فوَلَا ینا في دَكْرِى 4 أي لا تفترا وت تقصّرا في 
ذكر الله وتسبيحه قال ابن كثير: والمراد ألا يفترا عن ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة 
فرعون» ليكون ذکر الله عونا لهما عليه» وقوة لهما وسلطان) كاسرا له”" «أذْهاإِل وده 
طَق)» أي تجبّر وتكبّر وبلغ النهاية في العثو والطغیان ولام نّا 4 أي قولا لفرعون 
قولا لطيفا رفيقا لم4 أي لعله يتذكر عظمة الله أو يخاف عقابه فی تدع 
عن طغيانه ٭ فا لا ربنا إ سا خخاف أن يفرط علښسًاآوان یع“ أي قال موسى وهارون: يارينا إننا 
نخاف إن دعوناه إلى الإيمان أن یعجُّل علينا العقوبة» أو بجاوز الح في الإساءة إلينا 3 َال 


کس ہے 


لا تھا ائی سكم ممح ورک 4 أي لا تخافامن سطوته إنني معكما بالنصرة والعون 


ہے مھ سير مسد سے 


أسمع جوابه لكماء وأرى ما يفعل بكما # اه فقولا إِتَا رسُولا ري € أي إنا رس ولان 


)١(‏ «تفسير الطبري» 158/15. (ش): (مذ): ند (عَبر): می ذهب. 
(1) «تفسير القرطبي» .٠٠٠١ /٠١‏ (ش): المُسْحَتُ: المستأصّل. والمُجَلََُ: الذي بقيّتْ منه بقية. 
(۳) «المختصر» ۲/ 485. 


۳ سورة له » 


من عند ربك أرسلنا إليك» وتخصيصٌ الوْکُر''' بلفظ رک ) لإعلامه أنه مربوبٌ وعبد 
ملسو له إذ کان يدعي الربوبیة مَل ناب إن وعدي 4 أي أطلنی سراح بني 
إسرائيل ولا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال الشاقة قد تك َي من زَيِكَ * أي قد جثناك 
بمعجزة تدل على صدقنا لوَالَكَم لم بماد » أي والسلامة من عذاب الله لمن 
اهتدى وآمن قال المفسرون : لم يقصد به التحية لأنه ليس بابتداء الخطاب وإنما قصد به 
السلام من عذاب الله وسخطه 9 إنا د ىداب عل م كد ب وتو 4 أي قد 
أخيرنا الله فيما أوحاه إلينا أن العذاب الأليم على من كذب أنبياء الله وأعرض عن الإيمان 
٣‏ قال فمن رَيْكايَمُومَیٰ 4 أي قال فرعون: ومنْ هذا الربٌ الذي تدعوني إليه يا موسى؟ فإني 
ا :من ربي؟» لغاية عتوٌہ ونهاية طغيانه بل أضافه إلى موسی وهارون 
امن رکا 4 ۾ فال ريا ایت عط کل ميمه دى 4 آي ريّا هو الذي أبدع كل شيءٍ 
ت يدا لمافعه رم اس وهنا جرا ی فی اللات راان لاختصاره ودا 
على جميع الموجودات بأسرهاء فقد أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصارء والأَدّن 
الشکل الذي يوافق الاستماع» وكذلك اليد والرجل والأنف واللسان قال الزمخشري: 
ولله در هذا الجواب”" ما أخصّرّه وأجمَعَه وأبْنَه لمن ألقَى الذهن ونظر بعين الإنصاف 
با نال 4 أي ما حال من هلك من القرون الماضية؟ ليم َم يعوا ولم 
يُحاسبوا إن كان ما تقول حفاً؟ قال ابن كثير: لما أخبر موسى بأن ربه الذي أرسله هو 
الذي خلق ورزق» وقدّر فهدى» شرع فرعون یحتج بالقرون الأولی كأنه يقول رو 
إِذْ كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا یر لل ایند رن كت € آي 
قال موسى :عم أحوالها وأعمالها عند ربي مسطرٌ في اللوح و و کت 
يَنسَى 4 أي لا يخطۍ ربي ولا يغيب عن علمه شيء منها. 
ثم شرع موسى يبيّن له الدلائل على وجود الله وآثار قدرته الباهرة فقال اَی جَعَلَ 
مآ حمل شکلد تنهدو ها وترون مارحا ب 
سای كم فا سا4 أي جعل لكم طرق تسلكونها فيها لقضاء مصالحكم لوأل 


1 27" أي أنزل لكم من السحاب المطرٌ عذب] فراتا ٭فاخرحنا بود از جا من تبات 
سی 4 أي فأخرج بذلك الماء أُنواعً من النباتات المختلفة الطعم والشکل والرائحة 


ل 


)١(‏ (ش): الذِكْر: التذكير. ذگر فلانٌ الشَّىءَ لفلان: أغلّمه به وذكّره إيّاه. 
(٢)(ش):‏ لله در هذا الجواب: عبارة تعجّب ومدح. 

.٦۸٤ /۲ «المختصر»‎ )۴( 

(٤)(ش):‏ أي جعلها كالفراش ميسَّرةٌ للانتفاع بہا۔ 


سورة طه » 7 


٠١‏ مدت مار بے اا ناس اف ل و ا 
وارعوا أن مَكم4 أي كلوا من هذه النباتات والثسار واتركوا أنعامكم تسرح وترعی من 
الکلا الذي أخرجه اش والأمر للإباحة تذکیراً لهم بالتعم فی ذلك لت ذولي التق 4 
أي إن فيما ذُکر لعلامات واضحة لأصحاب العقول السليمة على وجود الله ووحدانیتہ 
انها حلفتكم وفا د نييم أي من الأرض خلقناكم أيها الناس وإليها تعودون بعد مماتكم 
فتصيسرون تراب ویتبَا محر 4 أي ومن الأرض نخرجكم مرة أخرى للبعث 
والحساب. . ثم أخبر تعالى عن عتوٌ فرعون وعناده فقال #8 وَلَْدأَرَيسَهُ ينا لها € أي 
والله لقد بصّرنًا فرعون بالمعجزات الدالة على نبوّة موسى من العصاء واليد» والطوفان» 
رر رنج کت 
ّى الإيمانَ والطاعة لعْيُوّه''» واستكباره ٭ قال َتنا رامن ارضتا خوك موی 4 
ال عون : اجتایاموسی بهذا السحر لتخرجنا من أرض مصر؟ اتاک بسر 
م4 فلنعارضتك بسحر مثل الذي جء جثت به ليظهر للناس أنك ساحر ولستٌ برسول 
7٤‏ امه قر و1 7 تسح مَكَناسوى 
أي لا نخلف ذلك الوعد لا من جهتنا ولا من جهتك ويكون بمكان معيّن ووقت معّين”” 
8 کال موعِدْكم وم اي بلاس ضح 4 أي قال موسی: موعدنا للاجتماع يوم العيد 
- يوم من أيام أعيادهم - وأن يجتمع الناس في ضحى ذلك النهار قال المفسرون: وإنما 
عين ذلك اليوم للمبارزة ليظهر الحق ويزهق الباطل على رءوس الأشهادء ويشيع ذلك في 
الأقطار بظهور معجزته للناس * فول فرعون فجمع کید تمق » أي انصرف فرعو 
فجمع السّحرة ثم 0 أتى الموعد ومعه السّسحرة وأدواتهم وما جمعه من كيد ليطفئ نور الله 
e‏ ٦ئ‏ ۰ "۰ 
لھم مُومیٰ ویک لاتفروا عل ا ڪذيافسڃك عاب 4 أي قال موسى للسحرة لما جاء 
مهم فرعون: : ويلكم لا تختلقوا على الله الكذب فيهلككم ويستأصلكم بعذاب هائل #وقد 
َابَم فر 4 أي خسر وهلك من کذب على الله قذم لهم النصح والإنذار لعلّهم يثوبون 
با سس ےج ا رس ہت 
ولذلك تنازعوا في أمره « زعوأ أمرهم بهم وَأَسروا ليجو © أي اختلفوا في أمر موسی 
فقال بعضهم: ما هذا بقول ساحر وأخفوا ذلك عن الناس وأخذوا يتناجون سرًا 9 فَالْوآ 


(۱) (ش) : عتا الظَالمُ: استكبر وتجبّر وجاوز الحدّ عصى وتمرّد. 
(۳) هذا ما اختاره ابن كثير في تفسير مكااسُوى € واختار «الطبري» أن المراد مكانًا تستوي مسافته على الفريقين 
(۳) «تفسير القرطبي» ٢١/١۲۱۔‏ 


۷ سورقط٠_[.‏ الجزء السادس عشر ) 
ن ہلان سجرن برِيدَانِ أن رام یَنْاز کم رهما 4 أي قالوا بعد التناظر والتشاور ما 
هذان إلا ساحران يريدان الاستیلاء على أرض مصر وإخراجكم منها بهذا السحر ویر هبًا 
بِطريِقَيَكُمالْمْئْلَ4 أي غرضّهما ! إفساد دينكم الذي أنتم عليه والذي هو أفضل المذاهب 
والأديان قال الزمخشري: والظاهر أنهم تشاوروافي السرّ وتجاذبوا أهداب القول ثم 
قالوا لإإنَ دن سجرن 4 فكانت نجواهم في تلفيق هذا الكلام. و 
موسى وهارون لهما وتثبيط) للناس من اتباعهما”" نَا ڪي د ٹم نيوأ صَمًا 4 أي 
أخكموا أمركم واعزموا عليه ولا تتنازعوا وارموا عن قوس واحدة. ثم اثتوا إلى الميدان 
مصطفين ليكون أَهَيّبَ" في صدور الناظرين وقد أفْلح الوم من تع 4 أي فاز اليوم 
من علا وغلب قال المفسرون: أرادوا بالفلاح پر تو ات یس مرو جج 
والهدايا الجزيلة مع التقریب والتكريم كما قال تعالى الوا رك كنا برا إن کتا َي 
[ لن 09 قال عم و لعن الْمَتي € [الأعراف: 1١5‏ - 114] ٭لقالو يمومه إِمَ أن تلق 
لاان وَل مالي 4 أي قال السحرة لموسى : إما أن تبدأ أُنتَ بالإلقاء أو نبدأ نحیٌ؟ 
خيّروه ثقةٌ منهم بالغلبة لموسی لأنہم كانوا یعتقدون أن أحداً لا يقاومهم في هذا الميدان 
٭فَلَب لاق 4 أي قال لهم موسى : بل ابدءوا أنتم بالإلقاء قال «أبو السعود» : قال ذلك 
مقابلاً للأدب يأحسنّ من أدييم حيث بت القول“ بإلقائهم أولاء وإظهاراً 2 المبالاة 


بسحرهم لیرزوا ما معهم» ويستفرغوا أقصى جهدهم. وقصارى وسعهم.ء ثم يُظهر الله 
سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه“ داهم ومهم مله ين خر أ 
َنم في الكلام حذفٌ دلّ عليه المعنى أي فألقوا فإذا تلك الحبال والعصيٌ التي ألقوها 
يتخيلها موسى ونظنها - من عظمة السحر - أنها حيات تتحرك وتسعى على بطونهاء والتعبيرٌ 
يوحي بعظمة السحر حتى إن موسى فزع منها واضطرب هفَاؤجس ف تقو فة موی 4 
أي أحسٌّ موسى الخوف في نفسه بمقتضى الطبيعة البشرية لأنه رأى شيع هائلا 3قُا لا 
تَحَفإِنََكَ أَتَالْأَعْل 4 أي قلنا لموسی: لا تف ممّا توهمت” فإنك أنت الغالب المنتصر 
سے ا ور مہوت سٹک 
السحر 'لإنماصنعواکید ستحر ‏ أي إن الذي اخترعوه وافتعلوه هو من باب الشعوذة والسحر 
ولام از ف د أي لا وعد الب احر حيث كان رلاڈ ور بمطلويه لان كاذب 
)١(‏ «الکشاف» ۳۔ 

0) (ش): أَهْيّبَ: أكثر هَيْبة أكثر مهابة. 

2 (ش): أي لم یتر دّد فيه. 

.۳۱٣۳/۳ «أبو السعود»‎ )٤( 

)٥(‏ أوحى الله تعالى له في تلك الساعة الراهنة بہذا القول. 


سورۃطہ ٠‏ 
مضلسل لئاسر االو امار هو وموس 4 أي فألقى موسى عصاہ فابتلعت ما 
صنعوافخرٌ السحرة حينئذ سج دا لله رب العالمین لمارأوامن الآية الباهرة قال ابن کثیر: لما 
ألقى موسى العصا صارت عبان عظيم) هائلاًء ذا قوائم وعنق ورأس وأضراس: فجعلت 
تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق شيك إلا ابتلعته» والناس ینظرون إلى ذلك عيانا نہاراء 
رو و زی ماخر على Sg‏ تو کہ 
27 ۶و العم وات تضح البرهان» ووقع 
الحق وبطل السحرء قال ابن عباس: كانوا أول التھار سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة“ 
لال ءا َنم له لا ولک أي قال فرعون للسحرة: آمنتم بموسى وصدقتموه ہما جاء 
نول ان ا الك ويل ا في؟ ته کک ِى عَلَمکم أليَخْرَ» أي إنه 
رئيسكم الذي علّمكم السحر فاتفقتم aT‏ تی بہت وإنما أراد فرعون 
بقوله أن يُلبئس على الناس حتى لا يتبعوهم فيؤمنرا كإيماتهم ' ثم توعّدهم وهددهم 
بالقتل والتعذیب فقال اع ادیک وأرجِل من حِلّضٍ # أي فواللہ لأقطعنٌ الأيدي 
والأرجل منکم مختلفات بقطع اليد اليمنى» والرجل الس ری أو بالمکس واس في 
جُدُوع التَمْل 4 أي لَأَلَْعُم على جذوع النخل وأقتلدكم شر له ند عدَا 
وق 4 أي ولتعلمُنَ أيها السحرة من هو أشدٌ منا عذابا اَم هل آنا أم رب موسى الذي 
صدقتم به وآمنشم 2 قاو ن توف عل مَاجَآءنَاءِ مَِالِْدَتِ € أي قال السحرة: لن نختارك 
سو على وت ونود الذي بجا سی وس وہ یت كان لي وو وو 
وی فطرًا © قَسَمٌ قَسَحٌ بالله أي مُقسمين بالله الذي خلقنا'' #مَافْضمَا أت قَاضٍ € أي فاصنع 
جات ا سس کک ا ا ا هاا و 
فابه زائلة ور اق التغيم الخالد كال عخرمه : لما سجدوا أراهم الله في سجودهم منازلهم 
في الجنة فلذلك قالوا ما قالوا''“ م إِنَاءَامَابِرَيَ لير نا خطيحا € أي آمنا باه ليغفر لنا الذنوب 
التي اقترفناها وما صدر منا من الكفر والمعاصي وا ما أكْرَمْسَنَاعَّهِنَألِنَخْرٍ أي ويغفر لنا 
السحر الذي عملنا ه لإطفاء نور الله ةرابح أي والله خيرٌ منك ڈ ٹوابا وأبقى عذاباًء 


مه 


وهذا جواتٌ قوله کاو غلم ایت اشد عذابا وبق # اش من یات ريد رمان ج هذا 


)١(‏ «المختصر» ؟/485. 

(؟) «تفسير القرطبي» .775/١١‏ 

(۳) (ش) : قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره؟ /٥(‏ 0 لوَالَذِي فَطَرنَا يُحتَمَل ان يَكُونَ َسَمّاء وَيُحْتَمَلُ أَنْ 
کون مَمْطُوقً عَلَى الْينَاتٍِ. . يَعْلُونَ: لا عارك عَلی قاطرت القت الي نْعَأْنا من اعدم المي حلفا من 
الطَينء فهو الْمستَحِقُ ِلْعَِادةِوَالخُضُوع لاأنْتَ. 

)٤(‏ «تفسير القرطبی» /١١‏ 6؟75. 
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من تتمة کلام السحرة عظة لفرعون أي من يَلْقّ ربه يوم القيامة وهو مجرمٌ باقترافه المعاصي 
وموته على الکفر فان له نار جهنم لالايمُوتُِها ولا بی 4 أي لا يموت في جهنم فینقضي 
عذابه» ولا يحيا حياة طيبة هنيئة” ومن ياي مساقد غل العِحتِ » أي ومن يلق ربه 
مؤمنا موخداً وقد عمل الطاعات وترك المنهيات أل لَمُالدَرحتُ آمل أي فأولئك 
المؤمنون العاملون للصالحات لهم المنازل الرفيعة عند الله لحنت عَدَنِ 4 بیان للدرجات 
العلى أي جناتٌ إقامة ذات الدرجات العاليات» والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات 
لمر ين تحب اکر أي تجري من تحت غرفها وسُرّرها أنهار الجنة من الخمرء والعسل» 
واللّبن» والماء لحَِيينَ فا أ 4 [النساء :۷] أي ماكثين في الجنة دوم لا یخرجون منها 
أبدا اولك جر من تر 4 آي وذلتك ثوات من تطو ريمن انس سی سو رن 

الحديث « ِن فی الْجَنّة َة رَجَةٍ أَعَدّها اه لِلمُجَاهِدِينَ فى بيلف گل کر جتین مَا بَيْتَهمَا 
كَمَابَيْنَ المّمَاءِ وَالأَرْضء وَالْفْرْدَوْسٌ أَعْلَاهَاء ِد ساتم الله فَسَلُوهُ کڑس 0 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ -الاستعارة #وأصطتعتك فى شبّه ما خوّله به من القرب والاصطفاء بحال 
من يراه الملك أهلاً للكرامة وقرب المنزلة لما فيه من الخلال الحميدة فيصطنعه لنفسه» 
وبختارہ لخلته؛ ويصطفيه لأموره الجليلة» واستعار لفظ (اصطنع) لذلك؛ ففيه استعارةٌ 

۲ - المقابلة اللطیفة ينها خلقتكم وفيا انید حيث قابل بين لوي ينها و «وفيهسا» 
06 ا 1 البديعية. 

- إیجاز حذف 2 اجام : أي فألقوا فإذا حبالھم؛ حذف لدلالة المعنى 

عليه ومع 9وت2 رو يجا بعد قوله ولق مَاق يك 4 حذف منه كلام طويل وهو 
ا ا من السحر فألقي السحرة سجداً» وإنما حسن 
الحذف لدلالة المعنى عليه ويسمى إيجاز حذف. 

٤‏ - الطباق بين يموت . ی € وبين نعید. وع 

و المقابلة ہین لله من يات هرما وبين اوَمَ أيه ماهد لصحت 4 إلخ 
والمقابلة هي أن يؤتى بمعنیین أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك. 

١‏ - السجع الحسن غير المتكلف في مثل شی ص٠‏ ارک ی ترک 4 إلخ. 


)١(‏ أنشد ابن الأنباري في هذا المعنى: 
ألامن لِنَفْس لاتَمُوتٌ نَيَنْتَضِي مَنَامَاوَلَائَحْيَاحَيَهَلَهَاطَعْمُ 
(7) رواه أحمد والترمذي . (ش) : ورواه البخاري. 
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١‏ - المؤكدات لإِنَكَأَنتَالْأعْلَ 4 كد الخبر بعدة مؤكدات وهي لم“ المفيدة 

للتأكيد» وتكرير الضمير #أَنتَ * وتعريف الخير #الْأَعَلَ * ولفظ العلو الدال على الغلبة» 
وصيغة التفضيل #أالْأَعَلَ» ولل در التنزيل ما أبلغه وأروعه؛ وهذا من خصائص علم 
المعان. 

تنبيه: لم تذكر الآيات الكريمة أن فرعون فعل بالسحرة ما هذّدھم به وقد ذكر 
المفسرون أنه أنفذ فيهم وعيده فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم فماتوا على الإيمان ولهذا 
قال ابن عباس: کانوا في أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء برّرة. 

قال الله تعالى: 

وقد أوْحيا إل موس آن نر يعبَاوى اضرب هم طقف الِحَر سا لاعف درك ولا تی 


© ھم عون دو شیہم تن ال ما ویم © واضل فون وم وما دی © يبن 
ات ایک تی عاو و يت الطو اليس وَترَلنا عم لمن والسلویلٰ )ا ملوأ من 
طت ما رمق ولا ظعو يد مل عل حصب ومن يِل لع سی قد َو © وف 
ِب وان وی سیکا م امت رس تا بالك عن فريك ينمو سی ) کال 

ہم ول علع آنری و ORS‏ اك قاقد ہت وآ 3 
() ف موی إل َزمو۔ اا َال يموي الم بی تا ےتا ال 
يڪم الْعهد آم أَرَددُ تم أن یل ليك عَصب من يك ملام زیی )6اا أ ما الفا 


ار 


رونا يلك ملا لا اہ رن رد اتی كد ها مكلف ای ای لنت لي - 
علا جَسدا لم حُوارُفَمَالواً هد آل هڪم وله مُوسیٰ فى لھا أقلا پرونَ ایا کے 


و وت ولقد قال هم هرون من 0 نما فم به وَإِنَّ دیک 
ليحن اعون وأ مر انریا َالو لن نیع عو ےہ ا یرون ما 


مک ا كلا © أل ميعن أفعصيت ای ر قال بت لا تالخد بلح و راض إن 


روہ ےم 


یس۶ ےیل ر َف نر (8) فل ّا فما خطبدک يب تسر ا 
َال رث یا لم صر یہ بصت قَتصصة من ار اسول دشا وک للک 
سو لين لا قال اذهب قت لك فی الْحَبَوةٍ أن تقول مِساس ون ك مَوْعِدًا لن 
ا ۳کی۷ عاو عا رنه ف نة دق الَو شما ڑکا 
کا مک آنه الیل که هو وع کلت ِم 

الماسّبّة: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن قصة موسى وفرعون» وتشیر الآيات هنا 
إلى عنازة قفا سرن روجام ززملا دري ود ر سر ا ای 
ومنته الكبرى على بني إسرائيل» وما وضاهم به من المحافظة على شكرها وتحذيرهم من 
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التعرض لغضب الله بكفرهاء ثم تذكر الآيات انتكاس بني إسرائيل بعبادتہم العجل» وقد 
طوى هنا ما فصّل في آيات أخر. 

اللعّة: د € لحاقا مصدر أدركه إذا لحقه #يَطْمَوا ۹ الطغيان: مجاوزة الحدٌّ إلى ما 
لاينبغي #هوئ 4 صار إلى الهاوية وهي قعر النار من هوى يهوي إذا سقط من علو إلى 
سفل لبِمَلْكَا 4 المَلّك : بفتح الميم وسكون اللام : الطاقةٌ والقدرة ومعناه بأمر كنا نملكه 
من جهتنا اورا 4 أثقالاً ومنه سمي الذنب وزرًا لأنه يثقل الإنسان ہار الحُوار: 
صوت اليقر 3 يتوم 4 أي يا ابن أمي واللفظة تدل على الاستعطاف سوت 4 حسّنت 


وزيّنت 8 


التفسير: وقد اويا إل موس أن اسر يعِبَادى 4 أي أوحينا إلى موسى بعد أن تمادى 


سے 


فرعون في الطغيان أنْ سز ببني إسرائيل ليلاً من أرض مصر وضرب هم عراف لحر 
ّا 4 أي اضرب البحر بعصاك ليصبح لهم طريق) بابس يمرون عليه لاف درك ولا 
ّى € أي لا تخاف لحاق] من فرعون وجنوده» ولا تخشی الغرق في البحر « أيهم 
عون وو مهم تن الج ما بم 1 أي فلحقهم فرغوت مع جنوده ليقتلهم فأصابهم من 
البحر ما أصابهم» وغشيهم من من الأهوال ما لا يعلم كُنهه إلا اللہ والتعبير يفيد التهويل 
لما دهاهم عند الفَرق 9 وَأصضَلَفعِوَومُومَامَدیٰ 4 أي أضلهم عن الرشد وما هداهم 
إلى خير ولا نجاةء وفيه تہکم بفرعون في قوله وا أَهَدبکإِلَا سی لَالرَماد © [غافر:۲۹] 
ل تبن لص کے بل قد اتن عدو 4 خطابٌ لبني إسرائيل بعد خروجهم من البحر وإغراق 
فرعون وجنوده :والتبى اکر وا يا بی اس رای سکی العظيية کم حين نیکم 
من فرعون وقومه الذين كانوا يسومونكم سوء العذاب رذن جاب الطو رالْايمَنَ 4 
أي وعدنا موسى للمناجاة وإنزال التوراة عليه جانب طور سيناء الأيمن» وإنما نسبت 
المواعدة إليهم لكون منفعتها راجعة إليهم إِذ في نزول التوراة صلاخ دينهم ودنياهم 
لورلا عم الم اَمَو 4 أي رزقناكم وأنتم في أرض التيه بالمنّ وهو يشبه العسلء 
والسلوى وهو من أجود الطيور لحم تفضلاً منا عليكم. . وفي هذا الترتيب غاية الحسن 
حيث بدأ بتذكيرهم بنعمة الإنجاءء ثم بالنعمة الدينية» ثم بالنعمة الدنيوية لون یت 


ےم سح سے 


اريتك 4 آي وقلنا لكم : كلوا من الحلال اللذيذ الذي أنعمتٌ به عليكم ولا تَطعوَأ فيه 
ِل لير 4 أي لا تحملنكم السعة والعافية على العصيان لأمري فينزل بكم عذابي 

وَمَن يلل عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَد موی4 أي ومن ينزل عليه غضبي وعقابي فقد هلك وشقي 
رن قار تاب امن وَل صا تدك € أي وإني لعظيم المغفر لمن تاب من الشرك 
وحسُن إيمانه وعمله ثم استقام على الهدى والإيمان» وفي الآية ترغيب لمن وقع في وهدة 


+« سورة طلاء 
العصيان ببيان المخرج كيلا ييأس وما اُجللک عن قَوْصِكٌ يَلمُوس اي أي شيء عجّل بك 
عن قومك يا موسى؟ قال الزمخشري: كان موسى قد مضى مع النقباء الذين اختارهم من 
قومه إلى الطور على الموعد المضروب ثم تقدمهم شوق إلى كلام ربه"“ 9 قال هُمْ ولك 
ری ) أي قومي قريبون مني لم أتقدمهم إلا بشيء یسیر وهم يأتون بعدي لوعت 
َكَرَت لى 4 أي وعجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمجيء إليه لتزداد رضىّ عني . 
أعتذر موسى أولاً ثم بِيّن السبب في إ سراعه قبل قومه وهو الشوق إلى مناجاة الله ابتغاءً 
لرضى الله قال فإنًا فد فتن ْمَك مِنْ بَحَدِكَ € أي ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك 
من بينهم لوَسَلَ متمق 4 أي وأوقعهم السامريٌ في الضلالة بسبب تزيينه لهم عبادة 
العجلء وكان السامري ساحراً منافقاً من قوم يعبدون البقر قال المفسرون: كان موسى 
حين جاء لمناجاة ربه قد استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون» وأمره أن يتعهدهم 
بالإقامة على طاعة اللہ وفي أثناء غيبة موسى جمع السامري الحلي ثم صنع منها عجلاً 
ودعاهم إلى عبادته فعكفوا عليه وكانت تلك الفتنة وقعت لهم بعد خروج موسى من عندهم 
بعشرين يوم قرحم موسق إل َمِج عَضبّنَ ايسا 4 أي رجع موسى من الطور بعدما 
استوفى الأربعين وأخذ التوراة عضبان شديد الحزن على ما صنع قومه من عبادة العجل”© 
َالیْقَوْه الم يَعِدَحُ ربكم وَعَدَاحَسَنًا 4 أي ألم يعذكم بإنزال التوراة فيها الهدى والنور؟ 
والاستفهام للتوبیخ لأْفَطَالَ يڪم الْمَهَدُ ام أردثُم أن یل کم صب ين ركم 
افم وی 4 أي هل طال عليكم الزمن حتى نسيتم العهد أم أردتم بصنيعكم هذا أن 
ينزل عليكم سخط الله وغضبه فأخلفتم وعدي؟ قال أبو حيان: وكانوا وعدوه بأن يتمسكوا 
بدين الله وسئّة موسى عليه السلامء ولا یخالفوا أمر الله ابد فأخلفوا موعده بعبادتہم 
العجل # قَالُوأ مآ أَخلفنًا مَوْعِدَكَ يِمَلَكن» أي ما أخلفنا العهد بطاقتنا وإرادتنا واختیارنا 
بل كنا مكرهين وكا حاورا من رة لموم فَعَدَْتَهًا 4 أي حملنا أثقالاً وأحمالاً من 
خُلؾ آل فرعون فطرحناها في النار بأمر السامري قال مجاهد: أوزاراً: أثقالاً وهي الحلى 
التي استعاروها من آل فرع ون مدرك َلَتَق 4 أي كذلك فعل السامري ألقى ما 
كان معه من حلي القوم في النار قال المفسرون: كان بنو إسرائيل قد استعاروا من القبط 
الْخُليَ قبل خروجهم من مصر فلما أبطأ موسى في العودة إليهم قال لهم السامري: إنما 
احتّبس عليكم لأجل ما عندكم من الحلي فجمعوه ودفعوه إلى السامري» فرمی به في النار 
)١(‏ «الكشاف» ۸۹/۳۴۳۔ 

۔۲٦۸‎ /٦ «البحر المحيط)‎ )٢( 
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وصاغ لهم منه عجلا» ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس جبريل عليه السلام فجعل يخور”") 
الا أَخْرَحَ لَهُمْ عسْلَاجَسَدًا هحار أي صاغ لهم السامري من تلك 
ہو ود مر ہد یس اس وبڈ 
وله مُومیٰ سى 4 أي هذا العجل إلهكم وإله موسى فنسي موسی إلهه هنا وذهب يطلبه 
في الطورہ قال قتادة: دسي موسى ربه عندكم» فعكفوا عليه یعبدونه» قال تعالى ردًا عليهم 
وبيانا لسخافة عقولهم في عبادة العجل ل فلا یرون الا رح لبهم کوک وآ یف طم ضرا و 
تَفْعًا4 أي أفلا يعلمون أن العجل الذي زعموا أنه إلههم لا یر لهم جوابًء ولا یقدر 
أن يدفع عنهم ضرًا آو يجلب لهم نفع فكيف يكون إِلھ؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع 
« وقد قال هم مَرُونُ من فقوم انث وہ 4 أي قال لهم هارون ناصح ومذكراً 
من قبل رجوع موسي إليهم: إ إنما ابت 1 تم وأضللتم بهذا العجل 0ون دی لرن مف 
مأك € أي ان ربكم المستحقٌ للعبادة هو الرحمن لا العجل» فاقت دوا بي فيما 
او دو ور ل م 
حَقَّيْمَ اموس 4 أي قالوا وب سی ہہ کیو ود يعر ابا بو 
فننظر في الأمر # ال هرون مامتعک ره صلوا أل تد تَيصَي 4 ؟ في الكلام ا 
فلما رجع موسی ووجدھم عاکفین على عبادة العجل الا غضبا لله وأخذ برأس أخيه 
هارون يجره إليه وقال له : أي شيء منعك حين رأيتهم کفروا بالله أن لا تتبعني في الغضب 


لله والإنكار عليهم والزجر لهم عن ذلك الضلال؟ أ فعصیت آمری 4 أي أخالفتني وتركت 
أمري ووصيتي؟ قال المفسرون کپ یں و ہریرہ 
مُومیٰ لگن هدروت القن في قوی وصح ولا ص يع سيل لدي 4 [الأعراف: ]١47‏ 


بۇ الى ارچ آي قال له ارون استعطاف وترقيق]: یا ابن أمي - أي 
يا أخي - لا تأخذ بلحيتي ولا بشعر رأسي قال ابن عباس : أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته 
بشماله من شدة غيظه وفرط غضبه لأن العَيْرة في الله كته" طإإقّ سَِيتُ أن تول َرَت 


27 


دو مہ ۰ و رت 
تقول لي : لقد أشعلت الفتنة بينهم ولم تر تر قب ول 4 أي لم تنتظز أمري فیھم ذ فمن أجل 
تلك ا اس تح برسم رو را ی فال بن ما رکال 


ات 


.7٠١ /١5 هذا خلاصة قول ابن عباس وقتادة ومجاهد كذا في «تفسير الطبري)‎ )١( 

)١(‏ قال «الرازي»: قيل إنه صار حًا وخار» وقيل: لم تحله الحياة وإنما جعل فيه منافذ تدخل فيه الريح فيخرج له 
صوت العجلء «الرازي» ٠١۳/۲۲‏ . 

(۳) (ش): أي إن العَيْرة في الله تمكسّت منه وسيطرت عليه. 
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هارون هائب مطيعً لے“ ## قال فما خطبلک و تیر 4 أي ما شأنك فيما صنعت؟ وما 
الذي حملك علب يا سامري؟ ق شرا روا ود 4 أي قال السامري: رأيتٌ 
ما لم يروه وهو أن جبریل جاءك على فرس الحياة فألقي في نفسي أن أقبض من أ ثره قبضة 
فما ألقيته على شيء إلا دبّت فيه الحيا ذ فقبضت قَنْصَصه من أَثّ رأَلوَسُول قَنَبَذْثْهَا 4 
أي قبضت شيئا من أثر فرس جبريل فطرحتها على العجل فكان له خوار ردك 
سوا لی سی » أي وكذلك حسَّنتٌ وزيّنث لي نفسي ط َال اذهب فَإِرىَ لك فى 
لْحَيَوِةَ أن تول لَامْسَاسَ * أي قال موسى للسامريّ: عقوبتك في الدنیا أل تمس أحداً ولا 
يمسّك أحد قال الحسن : جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يمسّوه عقوبة له في 
الدنيا وكأنَ الله عر وَجَل شدّد عليه المحنة ون لك موعدا لن فة ۰ أي وإ لك موعداً 
للعذاب في الآخرة لن يتخلّف وانظر إل ركه الى ظَلَح عله عاكتا 4 أي انظر إلى 
هذا العجل الذي أقمت ملازما على عبادته فالَْحَرَفَتَه كُرَلنَنسِفَتّهُفِ ألْيَرَ شَنْما» أي 
لنحرقنّه بالنار ثم لنطيرتّه رماداً في البحر لا يبقى منه عين ولا أثر إا له کہ أده الى ل 
لَهَإلَامٌْ4 أي يقول موسى لبني ! سرائيل: إنما معبودكم المستحق للعبادة هو الله الذي لا 
رب سواه وَييمَ ڪمن عا 4 أي وسع علمه کل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء. 
سو ات و رف 
١‏ - التھویل لف ۶ھ یم تال میم مو 
۲ - الطباق بين $ وَأَضل. کک 
۴ - الاستعارة #فقذهوى ) استعار لفظ الهوي وهو السقوط من علو إلى شفل 
للهلاك والدمار. 
٤‏ - صيغة المبالغة # وَإِ لَعَقَارٌ4 أي كثير المغفرة للذنوب. 
٥‏ - الطباق فص ولَانَفعًا 4. 
5 - الإيجاز بالحذف في مواطن عديدة بيناها في التفسير. 
۷- السجع الحسن غير المتكلف مثل #أمرى؛ قول سى 4 و لقعا ؛ عِلْمَاء مَنْمًا » 
الخ. 


تنبيه: إنما عبد بنو إسرائيل العجل بسبب فتنة السامريّ وقد كانت بذور الوثنية راسخة 


)١(‏ (ش): أي كان يعظّمه وبوقرہ ويله ويطيعه. وقد نصحهم هارون 6 من قبل رجوع موسى إليهم» »قال 
الله تعالى: ولذ قال لَهُمْ ارون من قبل يَاَوْم إِنمَا فم به ِن ربكُمْ الرّحْمَیْ فَاتبُِونِي وَأطِيعُوا أَمْرِي» 
[طه: ۹۰]۔ 


٠طةروسد‎ 7 


چیت و رپ ہر کر وت 

ما ص أي ها فرصم ےھ شع ہے ےکر رت کو 
ليعبدوه كما قال تعالى #وجوزا بجی سیل ارفا توأ عل قوم دی نون علا صتَابرلھم 
الوا موی ابعل لا لھا كالم ال لكي قرم وة 4 [الأعراف:1+8] فلا عجب إِذا 


أن يعكفوا على عبادة عجل من ذهب له خوار! 


قال الله تعالى: 
كاك لی فان اا ف و ی ل 0ن ک1 


اقيم وزم ن خرن مو وساء لم بر و الج © اب خف آلصور ور لمجي 
رڅ ر رورو IE‏ 


رذ ا ) کے بی ا لاق © 1 نعم يما ولون بقل امهم 
ضاران لسر الا یوما ل وموك عن لال قل ينارق 27 0 فيَدَرْهَاقَامَا صَفْصَنًا 


E‏ نود ییوت الما لا وج لد والس وات اسمن 
ر کک امتا © ود لا مم الشََمةلا می اول انی ری و (5) يعم ماب 
ایدیم وما حلمم ولا بطو تيو علا © 4 وعنت الوجو لل لقو ود خاک مَنْ حمل 
طلا لا ومن بعمَل ب الیب وو میٹ کد یناف عُللَا ولا حا ا ركدرك ارت 


کو دوو ب عي عه ہوے۔ قار 


ءانا ريا وصرَضاضِه من الوعید لعلهم يفون أو دت م وكا سل أنه الف ان وا 
نجل لقان بن مَل نیقی إل وة وقُل تب وذ عا ل وقد هنار دم 
سے ا گا له عرما لیا ادا ولذ تَا للمَ َّد سدوا دم فسجدوا إل 


رو ہس ص ولا ہے م ر س سح سر یی 
5 سے اھ © قلع ادم ن دا عدو لف ریوک کا زج من ائھ نتن رن 
جوع فيه ولا تعریٰ )و اتک لا ظا ہا ولا می © فوسو سے للب الجن 
ل عل اك عل سجر تقار يا لاق © سے ت ی فت سَوْ>تُھُما 
7 یوما ین ورت كلس 002 یه ريه قاب عه وھدیٰ 
BL‏ سر سے رھ رم صر یمم 


9 قاد اط منْهتا ا 
کی واش (ک) ہر ہیں 2310 لم ميشه نك وة 2٣00‏ 

عمیٰ )ا قال رپ لم حکرت يق حي دكت با 6 کرک اتک ميا مي ايك لِم 
0 و یت کٹ کل و تہ 31 کل ا فم ہے 
کم هلاهم من الهو شون ف سکیم نی ذلك لات لول اله و ولو که سَمقت 
من ریک لكان لزاما وا می © اص عَ َك تیوه وَس صن َك َل اع لني 
وکل غرويا ون أن الل یع ورا اقبار َك َك © مامد يك ِل مَا سنا يوت 
َو رركي ا وف ریک حير وأبقى ۳ وأمرا اهرك يألصاوة ضط ما 


لا شتلك ردكا نحن نرزفك والملقبة لللقویٰ ر وقالوا لولا أا ايت من ريه و وَل تام نة ما 


5 


۸۱ ٠ سورة طه‎ ٠ 


سس ل سے سے ہکےہ 


ف لصحن الاوك © راز ا مل ہنم بعذاب ين فلو اق الوارہتا گول أرسلْتَ نَا رہ شولا 
لوك ين برا ا 
رط رن تك 
سَبَة: لما ذكر تعالى قصة موسى بالتفصیلء أعقبها بذكر أن هذا القصص وح من 
الل نو وو تو وو حم 
إليهء وذلك من أكبر الدلائل والبرامین على صدق الرسالة. 
اللعّة: اعا القاع: الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا بناء #صّقْصَنًا 4 
المفطنت : المستوي من الأرض كأنه على صف واحد في استوائه سا 4 الأمت: 
المكان المرتفع کالنل والهضبة بسا صوتا خفيا لوت 4 ذلّت وخضعت قال أميّة: 
العزته تعنو نو الْوجُوهُ وَنَسْجُدُ» قال الجوهري : عنا يعنو خضع وذل وأعناه غيره ومنه الآية 
وعدے الْوجُوهَ 4 «(هضمًا € الهضم: النقص يقال: هضمه حقه إذا أنقصه والفرق بين 
الظلم والهضم أن الظلم المنع من الحق كله؛ والهضمٌ المنع من بعضه”" تش 4 
ضحی للشمس برز لها حتى يصيبه حرها قال ابن أبي ربيعة: 
رات رَجُلا يما إا السّمْسُ عَارَضَتْ خی و وََنَا بِالْعَيِيَ قَخْصد0' 
لص کا 4 الضَّمّك: : الضيق والشدة يقال نت تا شا 


ضيق] #سَوْءَ'تهَمَا ۹ عوراتہما فرصا اننظروا لالط آ ألسّوِيَ ٭ الطريق المستقيم. 


التفسير: #كَدَلِكَ مص ملك من َنبا مَا قد سَبَقَ € أي كما قصصنا عليك يا محمد خبر 
موسى مع فرعون وما فيه من الأنباء الغريبة كذلك نقص عليك أخبار الأمم المتقدمين 


ہےر ے 


ود اكك بن لَددَذِكَرًا 4 أي أعطيناك من عندنا قرآناً يتلى منطويًا على المعجزات 
الباهرة قال في البحر: امتن تعالى عليه بإتيانه الذكر المشتمل على القصص والأخبارء 
الدال على معجزات أوتيها عليه السلام” ل ناعرس عله ليم اَيَو 4 أي 
80ئی۷ ۶۷و 
وذنب] عظيما يثقله فی جهنم ا َّسا مي يمحا 4 أي مقیمین في ذلك 


العذاب بأوزارهم» وبئس ذلك الحمل الثقيل حملا لهم شي الوزژ بالحمل لثقله ب 
رر ےھ عع ڑھر > 


يضح ف الصور ومحشر المجرمان یو يزرا أي يوم ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية» 


.7 594/1١ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 

(1) «البحر المحيط» 711/5. (ش): أَيْمَا: أمّا. (عَارَصَتْ): ظهرت. (فَيَخْصَرٌ): الخّصّر: البرد الشديد. تنبيه: في المطبوع: 
فینحصر والتصحيح من تفسیر «القرطبي» و«القاموس المحيط» والسان العرب» و«مجمع الأمثال» للميداني. 

(۳) «البحر المحيط» ٦/۲۷۸۔‏ 


ا 


2 ٭سورۃطہ٠‏ 
ونحشر المجرمین إلى أرض المحشر ررق العيون سود الوجوہ قال «القرطبي»: تشو 
خلقتهم بزرقة العيون وسواد الوجوہ''' 8 کنر يت انل الا کر 4 أي أي 
يتهامسون بينهم ويسر بعضهم إلى بعض قائلین مویو ‏ اھ رہ 
السعود): استقصروا مدة لبثهم فيها لما عاینوا الشدائد والأهوال”" 8 تن اعم يمَايَفُولُونَ إذْ 
یں ْم ليما أي نحن أعلم بمايتناجون بينهم إذ يقول أعقلهم 
وأعدلهم قولا: مالیٹشم إلايوم] واحدا ولوك عن الال فقلينيمها ري تَْمَا 4 أي 
ويسألونك عن حال الجبال يوم القيامة ة فقل لهم: إن ربي يفشّها کالرمل ثم يرسل عليها 
الرياح فيطيّرها 3 َيَدَرْهَاقَاءَا صَقصَمًا € أي فيتركها أرضاً ملساء مستوية لا نبات فيها 
ولا بشاء فلا تر فماع رار متا ) أي لا تری فيها انخفاض) ولا ارتفاع) بوت 
بو الع لاعوج 4 أ أي في ذلك اليوم العصیب يتبع الناس داعي الله الذي 0 
NS‏ سرت و تا ات لان 4 
أي ذلت وسکنت أصوات الخلائق ق ھیبںة من الرحمن جل وعلا هلد لِلَامَسَا 4 أي 
لا تسمع إلا صوتًا خفيًا لا یکادیٔسمع وعن ابن ن عباس وہ جو 
السا 0 رد لا نفع فة لا من أله الع وزیی دوک € آ ي في ذلك اليوم 
یں سے ا م أحدا إن ليس لان لك ارک را مور لاج ام 
الشافع» وهو الذي كان في الدنيا من أهل لا إله إلا الله“ قاله ابن عباس # عام ماب يدس 
وَمَاحَلَفَهُمَ » ) أي يعلم أحوال الخلائق فلا تخفى عليه خافية من أمور الدنيا وأمور الآخرة 
ولا یطو تہ عِلْمَا 4 أي لا تحيط علومهم بمعلوماته جل وعلاا“' #وعتت الوبعوه لحي 
افو 4 أي ذلت وخضعتٌ وجوه الخلائق للواحد القهار جبار السماوات والأرض الذي 
لايموت قال الزمخشري: المراد بالوجوه وجوه العصاة وأمهم إذا عاينوا يوم القيامة الخبية 
والشقوة وسوءَ الحساب» صارث وجوههم عانیةً أي ذليلة خاضعة مثل وجوه العناة وهم 
الأسارى كقوله ييحت وجو ال كَمَرُوا 4 [الملك: "٢۲۷‏ لود خاک من ملظلا 4 


صر روج رص س ص ر و 42 


أي خسر من أشرك بالله. ولم ينجح ولاظفر بمطلوبه ومن يعمل من الصللحت وهو مؤيت 


)١(‏ «تفسير القرطبي» 44/١١‏ ؟. 

)أ بو السعودا ۳/ ٤‏ ۳۲. 

(۳) «تفسير الطبريی٭ .7١14/١57‏ 

(5) (ش): قوله: (لا تنفع الشفاعة أحدًا إلا لمن أذن له الرحمن أن يشفع له ورضي لأجله شفاعة الشافع)ء الجملتان 
في معنى واحدہ والصواب أن يقال في الثانية: ورضي قول المشفوع فيه وعمله بأن يكون من أهل لا إله إلا الله. 

(6) وقيل المراد لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. واختاره فی «التسهيل». 

)٦(‏ «الكشاف» ۳/ ۹۲۔ 


سورة له » r‏ 


أي من قدّم الأعمال الصالحة بشرط الإيمان ظمَلَايحَافُ ظاماولاهضمًا 4 أي فلا يخاف 
ظلماً بزيادة سيئاته» ولابخس] ونقص) لحسناته « وَكدَلِكَ رلته مانا عرَييًا 4 أي مثل 
إنزال الآيات المشتملة على القصص العجيبة أنزلنا هذا الكتاب عليك يا محمد بلغة 
العرب ليعرفوا أنه في الفصاحة والبلاغة خارجٌ عن طوق البشر #وَصَرَفْافِهِمِنَالوعِيِدٍ >4 أي 
كررنا فيه الإنذار والوعيد همتهم 4 أي كي يتقوا الكفر والمعاصي أو 
يحدث لهم موعظة في القلوب ينشأ عنها امتثال الأوامر واجتشاب النواهي #فَتعدل َه 
َلْمَِكُ آلْحَقٌ € أي جل الله وتقدّس الملك الحق الذي قهر سلطانه كل جبار عمّا يصفه به 
المضرکون من خلفه 9و َل اشن ين مَل انیقی َلك وي4 4 أي إذا أقرأه 
جبريل القرآن فلا تتعجل بالقراءة معه» بل استمع إليه واصبر حتى يفرعٌ من تلاوته وحینثل 
تقرؤه أنت قال ابن عباس: كان عليه السلام يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبریل من 
الوحى حرص على حفظ القرآن ومخافة النسيان فنهاه الله عن ذلك قال «القرطبى»: وهذا 
کقولہ تعالى لامرك ب اتك نَمَل وہ 4 [القبامة: )1١‏ لوقل رَّبَ ردن نّا 4 أي سل الله 
رول تاد العلم النافع قال «الطبري»: أمره بمسألتِه من فوائد العلم ما لا يعلى“ 


سرس رد 


۶ وقد هتالح ادم ينمل أي وصيناه أن لا يأكل من الشجرة من القديم فش ی ولم 


جذ لَه عَرّمًا) أي نسي أمرنا ولم نجد له حزما وصرر عمّا نہیناہ عنه ل ولذ ْنَا 


لیکو جد لم فَجَدوا إلا ابی أ4 يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه 
وما فضله به على كثير من الخلق أي واذکر یا محمد حين آمرنا الملائكة بالسجود لآدم 
سجود تحيةٍ وتكريم فامتثلوا الأمر إلا إبليس فإنه أبى السجود وعصى أمر ربه قال 
الصاوي: كررت هذه القصة في سبع سور من القرآن تعليم للعباد امتثال الأوامر واجتناب 
7 : 7 ا ے ہے موہ کے مر تم 
النواهي وتذكيرً لهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم ۳ < انعدو لك مرك 4 
أي ونبهنا آدم فقلنا له: إن إبليس شدید العداوة لك ولحواء #فلا حدم من الْجِنة فتشقع 4 
أي لا تطيعاه فیکون سببً لإخراجكما من الجنة فتشقيان» وإنما اقتصر على شقائه مراعاة 
للفواصل ولاستلزام شقائه لشقائها قال ابن كثير: المعنى إِيّاك أن تسعى في إخراجك من 
الجنة فتتعب وتشقى في طلب رزقك» فإنك هاهنا في عيش رغيد» بلا كلفة ولا مشقة9؟» 


ملک ألا ضوع فما مى 4 أي إن لك يا آدم ألا ينالك في الجنة الج وع ولا العري 


۔..۱(٦ تفسیر القرطبى»‎  )١( 

(؟) «تفسير الطبري» 17/ .۲۲١‏ (ش): أي أمرہ أن يطلب من الله أن يُعطيّه من فوائد العلم ما لا يعلم. 
(۳) «حاشية الصاوي على الجلالين» /٣‏ ٦٦۔.‏ 

.٦۹٦/٢ «المختصر»‎ )٤( 


۸ سورةطه » 


لآ لا تظموا ہا ولا تن 7 > أي ولك أيضً ألا ہصیبك العطش فيها ولا حر الشمس» 
لأن الجنة دار السرور والحبورء لا تعب فيها ولا نصب: ولا حر ولا ظماً بخلاف دار الدنيا 
٭ فوسوسے إِليْوآَلتَّمِطلنُ 4 أي حدّئه خفية بطريق الوسوسة 8قَالَ مادم هَل أدلَكَ 
سے سر ماص صعظح رود تک“ سوس 5 5 ا 
عل شجرۃ آ لخد وَمْكٍ لابب أي قال له إبليس اللعين: هل أدلك يا آدم على شجرة من 
أكل منها خُلّد ولم يمت أصلا ونال المُّلك الدائم الذي لا يزول أبداً؟ وهذه مكيدة 
ظاهرها النصيحة ومتی كان اللعين ناصح]؟ 9 ڪل یٹہا دت کا سو تھا 4 أي 
أكل آدم وحواء من الشجرة التي نہاھما الله عنها فظهرت لهما عوراتہما قال ابن عباس: 
عريا عن النور الذي كان الله تعالى قد ألبسهما إياه حتى بدت فروجھما!'' #وَطْفِقَا یمان 
لا ین ورَقِ لن“ أي شرعا يأخذان من أوراق الجنة ويغطيان بها عوراتهما ليستترا بها 
وعصق ادم ريه توك € أي خالف آدم أمر ربه بالأكل من الشجرة فضل عن المطلوب 
الذي هو الخلود في الجنة حيث اغتر بقول العدرٌ قال ابو السعود: وني وصفه بالعصيان 
والغواية - مع صغر زلته - تعظيمٌ لها وزجرٌ بليغ لأولاده عن أمثالها”” لم ابه ریہ 
فاب عَّهِ وَمَدَئ € أي ثم اصطفاه ربه فقرّبه إليه وقبل توبته وهداه إلى الثبات على التوبة 
والتمسك بأسباب الطاعة # قال ایا مها جما بعكم لض عَدُ € أي قال الله لآدم 
وحواء: انزلا من الجنة إلى الأرض مجتمعين بعص ذريتكما لبعض عدو بسبب الکسب 
والمعاش واختلاف الطبائع والرغبات قال الزمخشري: لما كان آدم وحواء أصلي البشر 
جُعلا كأنهما البشر في أنفسهما فخوطبا مخاطبتهه”" اما ایتک مق مُدی » أ 
0 5 6 ف عو 20 ری 7 رن رو * أي 
فإن جاءكم من جهتي الكتب والرسل لهدايتكم اإفمن ابع هدای فلا یغیسل ولايشقئ 4 أي 
فمن تمسّك بشريعتي واتبع رسلي فلا يضل في الدنيا ولا یشقی في الآخرة قال ابن عباس: 
ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنياء ولا يشقى نی الآخرة وتلا 
الآية”) # ومن عرض عن زکری ان له مَعيسَّةٌ ضَنكًا 4 أى ومن أعرض عن أمرى وما 
يه # ومن أعرض عن زکری فن لهء معدشة ي ومن اعرض عن امري و 
أنزلته على رسلي من الشرائع والأحكام فإن له في الدنيا معيشة قاسيةً شديدة وإن تنعّم 
ظاهره #وخشره: يوم الْقَدمَةٍأْعَمْ € أي ونحشره في الآخرة أعمى البصر قال ابن كثير: 
من أعرض عن أمر الله وتناساه فإن له حياة ضنكا في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح 
لصدره» بل صدره ضيِّقٌ حرج لضلاله وإن تنعّم ظاهره ولبس ما شاء» وأكل ماشاء 
)١(‏ (أبو السعود» ۳/ ۳۲۷. 
( «نفس المرجع السابق» والصفحة. 
(۳) «الكشاف» ۳/ ۹۳۔ 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» .۲٥۸/۱۱‏ 


* سورة طه » 7 


وسكن حيث شاى فان قلبه في قلق وحيرة وشك؛ وفيل : يُضِيّق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعة فيه # قال رپ لم حسم 0 َع دكت يبا 4 أي قال الکافر: يارب بأي ذنب 
عاقبتني بالعمى وقد كنت في الدنيا بصیرا؟ تال کیک آنک اشا تَا ودرك یوی 
أي قال الله تعالى له : لقد أتتك آیاتنا واضحة جلية فتعامیتَ عنها وتَرَكْتّهاء وكذلك ترك 
الیسوم في العذاب جزاء وفاقا ‏ درك بحرو سرف وم من ات تِرَيء * أي ومثل ذلك 
الجزاء الموافق للخيانة والتكذيب بآیات الله نعاقب من أسرف بالانهماك ني الشهوات» 


0# 


ولم يصدق بكلام ربه وآياته البينات وداب الکخرة ادوا 4 أ أي عذاب جهنم شد من 
عذاب الدنيا لأن عذاہا أَدوّم وتيت لأنه لا ینقطع ولاینقضي ألم یہد رھم کمانکا 


دهم الین 4 أي أفلم یتبیّن لکفار مكة الذين كذبوك کم أهلكنا قبلهم من الأمم الخالیة 
المكذبين لرسلهم لمشو شون و نمكم € أي يرون مساكن عاد وثمود ويعانون آثار هلاكهم 
أفلا يتعظون ويعتبرون؟ لف در لاو ال » أي إن في آثار هذه الأمم البائدة 
لدلالات وعبراً لذوي العقول السليمة «وَلرلومسبَقَتَ عن ريك کان لزاما واج مکی € أي 
لولا قضاءٌ الله بتأخير العذاب عنهم ووقتٌ مسمى لهلاكهم لكان العذاب واقعا بهم" قال 
الفراء في الآية تقديم وتأخيرٌ والمعنى : ولولا کلم وأجل مسمٌّى لكان لزا أي لكان 
العذاب لازم لهم وإنما آخرہ لتعتدل رءوس الآي 2 3 ابر عل مايقو نچ أي فاصبر 
یا محمد على ما يقول هؤ لاء المكذبون من قومك وسح بد رك مَل طفع المي ل 
رهوا أي صل وأنت حامدٌ لريك قبل طلوع الشمس صلا الصبح» وقبل غرويها صلا 
العصر ورن اتی ایل يح واطرافالتبا رپ أي وصّل لربك في ساعات الليل وفي أول 
النهار وآخره #لْحَلَكَ رض 4 أي لعلّك تُعطّی ما يرضيك قال «القرطبي» : أكثر المفسرين 
هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمس َل طلُوع ألمي * صلاة الصبح وق ل عريَا 
صلاة العصر ومن ءانآ اَل 4 صلاة العشاء لوَأطْرَافَ التہَار € صلاة المغرب 0 
لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول» وغروب الشمس آخر طرف النهار الأخير“ ولا 
مدن عيتِيَكَ ل مامتا بوه ماهم 4 أي لا تنظر إلى ما متعنا به أصناف) من الكفار من 


سے رک 


نعيم الدنيا وبَھُرّچھا!“ الخادع #رهرة سر کا أي زينة الحياة الدنيا اميم یہ » أي 


.٦۹٤ /۲ (المختصرا‎ )١( 

(۲)(ش): فالذي أخره عنهم كلمة ربك؛ المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم» لعلهم يُراجعون أمر اللہ فيتوب عليهم» 
ويرفع عنهم العقوبة. 

(۳) «زاد المسير» r/o‏ 

.۲٦٦/٦١ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): أي رَبّفها وزخرفها وزينتها الباطلة التافهة. 


2 سورة له ٠‏ 


ليقع وتخ رحج اا غیر سی پر چوا الغلاب كفرع ورف ر تم 


به أمته لأنه عليه السلام كان أزهد الناس في الدنيا وأ رغبة فيما عند الله ا مامت 


ِالصَلَوةوَسْطَررْ عا 4 أي وأشز يا محمد أهلّك وأمتّك بالصلاة واصبر على أدائها 
بخشوعها وآداها فلا نكلك نا رفك 4 أي لا نكلفك أن ترزق نفسك وأهلك بل 
نحن نتكمّل برزقك وإياهم لوَآلْبَة و4 أي العاقبة الحميدة لأهل التقوى قال ابن 
كثير : أي حسن العاقبة وهي الجنة لمن اتقى الله“ 3 وَكَالوالوَْاميسََايْ َيِه 4 أي قال 
المشركون هلا يأتينا بمعجزة تدل على صدقه؟ لولم اتمم نه مَافَلسُحُ فٍالأُول 4 أي 
أولم يكتفوا بالقرآن المعجزة الكبرى لمحمد عليه السلام المحتوي على أخبار الأمم 
الماضية؟ والاستفهام للتوبیخ والتقريع قال في البحر: اقترح المشركون ما يختارون على 
دیدنہم''' في التعنت فأجيبوا بأن هذا القرآن الذي سبق التبشير به في الكتت الإلهية السابقة 
أعظم الآبات في الإعجاز وهو الآية الباقیة إلى يوم القيامة”" لوهم ذا تن 
يہ 4 أي لو أنا أهلكنا كفار مكة من قبل نزول القرآن وبعثة محمد عليه السلام لقالا 
7 یسلت لا رش ۹ أي لقالوا:يا ربنا هلاً أرسلت إلينا رسولاً حتى نؤمن به 
وشعه اَم ايك قَبّلِ ان تَذِلَ رى 4 أي فنتمسك بآياتك من قبل أن نذل 
بالعذاب ونفتضح على رءوس الأشهاد قال المفسرون: ار یہت 
لأحد على الله بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب فلم يترك لهم حجة ولا عذراً ( ڪل 
تین 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين: كل منا ومنكم منتظر دوائر الزمان ولمن 
ید 1 أي فانتظروا العاقبة والنتيجة #فستعلمو ن من اصحلب 
تا شر روھال کت 
آنصم؟ ونت € أي اعصدی إلى الحق وسبيل الرشاد ومن بقي على الضلال قال 
«القرطبي» :وني هذا صرب “من الوعيد والتخويف والتهديد ختمت به السورة الكريمة". 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه الفصاحة والبيان والبديع ما يلي: 


١‏ - التشبيه دنَس عا ) وهو نشبيه مرسل مجمل. 


(1) المختصر؛ 7 

(۲)(ش): دیدن : عادَۃٌ 7 يقال:من دَيُدَنه أن يفعل كذا. 
(۳) «البحر المحيط» /٦‏ ۲۹۲. 

((ش): ضَربٌ: نوع. 

556/1 «تفسير القرطبي»‎ )٥( 


7 " سورۃطہ‎ ٠ 
جار وسا ل باوجلا * شبّه الوزر بالحمل الثقيل بطريق الاستعارة‎ 
الکنایة و( 5 ےس وی أمر الدنیا وأمر الآخرة.‎ - 
اك ف ا شسکھمستھد‎ 
لس‎ ۶ ۵ 
.۹ الوعيد والتهديد #فتريضوأ‎ - 
4 جناس الاشتقاق ارت ار شولا‎ - ۷ 
اھت 4 ركز اکن‎ E ہے نس لیت عد نے سر‎ 
. تَكْريا ؛ ترص ک4 الخ‎ 
لطیفة: قال الناصر: في الآية سر بديع من البلاغة یسمی قطع النظير عن النظرء وذلك‎ 
أنه قطع الظمأ عن الجوع» والضحو عن الكسوة مع ما بينهما من التناسب؛ الغرض من‎ 
ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفهاء ولو قرن كلا بشكله لتوهم أن المعدودات نعمة‎ 
واحدة» على أن في الآية سرا آخر وهو قصد تناسب الفواصل» ولوقرن الظمأ بالجوع‎ 
لانتثر سلك رءوس الآآي'".‎ 
َائِدَة: قال الشهاب: ليس المراد بحكاية قول من قال #عَقّرَا € أو یوما # أو‎ 
لإسساعَةَ € حقيقة اختلافهم في مدة اللبث» ولا الشك في تعيبنه» بل المراد أنه لسرعة زواله‎ 
عبر عن قلته بما ذكر» فتفنن في الحكاية وی في كل مقام بما يليق به!".‎ 


اتم بعونه تعالى تفسیر سورة طها 


نينت 


.۹٤ /۳ حاشية «الكشاف»‎ )١( 
حاشية الشهاب على «البيضاوي».‎ )١( 


| ا الا نان RNY‏ 


مكية وآياتها اثنتا عشرة ومائة 
بين يدي السورة 

هذه السورة مکیة وهي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية في ميادينها الكبيرة (الرسالة 
الوحدانية؛ البعث والجزاء» وتتحدث عن الساعة وشدائدهاء والقيامة وأهوالهاء وعن 
قصص الأنبياء والمرسلين. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن غفلة الناس عن الآخرة» وعن الحساب 
والجزاءء بينما القيامة تلوح لهم وهم في غفلة عن ذلك اليوم الرهيب» وقد شغلتهم 
مغريات الحياة عن الحساب المرقوب. 

# ثم انتقلت إلى الحديث عن المكذبين» وهم يشهدون مصارع الغابرين» ولكنهم لا 
یعتبرون ولا يتعظون» حتى إذا ما فاجأهم العذاب» رفعوا أصواتهم بالتضرع والاستغائة 
ولكن هيهات. 

٭ وتناولت السورة دلال القدرة في الأنفس والآفاق لتنبه على عظمة الخالق المدبر 
الحكيم» فيما خلق وآبدع» ولتربط بين وحدة الكون» ووحدة الإله الكبير. 

٭ وبعد عرض الأدلة والبراهين» الشاهدة على وحدانية رب العالمين» تذكر السورة 
حال المشركين وهم يتلقون الرسول عليه السلام بالاستهزاء والسخرية والتكذيب» 
وتعقب على بذلك بسنة الله الكونية في إهلاك الطغاة المجرمين. 

٭ ثم تناول السورة الكريمة قصص بعض الرسلء وتتحدث بالإسهاب عن قصة إبراهيم 
عليه السلام مع قومه الوثنيين» في سلوب مشوقء فيه من نصاعة البيان» وقوة الحجة والبرهان 
ما يجعل الخصم يقر بالهزيمة في خنوع واستسلامء وئی قصته عبر وعظات. 

٭ وتتابع السورة الحديث عن الرسل الکرام فتتحدث عن (إسحاق؛ ويعقوب» ولوط. 
ونوح» وداودء وسلیمان: وأيوب» وإسماعيل» وإدريسء وذي الكفل» وذي النون» 
وزكرياء وعیسی) بإيجاز مع بيان الأهوال والشدائد التي تعرضوا لهاء وتختم ببيان رسالة 
سيد المرسلين محمد بن عبد الله المرسل رحمة للعالمين. 

التسمية: سميت «سورة الأنبياء» لأن الله تعالى ذكر فيها جملة من الأنبياء الكرام في 
استعراض سريع» يطول أحيانًا ويقصر أحيانًاء وذكر جهادهم وصبرهم ونصيحتهم في 
سبيل اللہ وتفانيهم في تبليغ الدعوة لإسعاد البشرية. 


قال الله تعالى: 


اقرب لاس ابه وه في عة مُعسُونَ o:‏ يهم تن کر مَن رهم 
کټ ل لی وَل © لای مومهم وربا لجو ی اين ظلواعل هتار ر 
مُللکم ساوت الییخر واٹر یروت ل قال رف يعم العول فى السّمكِ ار وھو 
ایی میم ) بلالا ۴ ضْعَلث حلم بل افۃیندبل مو شاع فلاا بَا ڪ ما انل 


اولوت ماء امت بكم يَأ كنا أنه زيوت 0ا ر ارا کے الا الا 


م ہے ےر میم پیک رط ہر ےح صمح کا رآ وہ رم کر را ف ہ۔۔ 
وی لوم سلوا سے إن کشم لا کو یا ونا احاتم متهم کہ سن 
ا وا و کم مس iO‏ 


۴ سی کی 


سر صر ر سس کی سر چ 


0 عرد )تامف لان شر ای نال 200002 
رف فيه ومس کہ یکم ملك شت :0 قالوا نویا إا کا ظَللِمِينَ :)کم ر زات يلك مومع 


مال آ32 OE‏ ا وما EES‏ والس وما مھا بين © 7 ارتا 


أن يد وا اذَه من لدي تا إن کڪ ملین ل بل نَقَذِكُ بالا إا 


220 4 و ررر رر 


مر راون ول e‏ ا تقون ا۵ وهم :من 2 السشموتِ ي والاائض وَمَنْ ل 


مو م س رو سرو سر ار ف 
عاد ولا م ےت ا والہار لا يقرت ا آر آعدوا ءالهة من 
الس هم ينشروت ن لؤکان فييماً تاا اہ لسکا سبح أو َال تصلق کہ 
090 و FT‏ د A>‏ کر کی ئا کات جم 72 سو 0 
ھا بل يك يقب © أ کڈ ين رور لذ کل مائ کک دا لس کی 


ومن اج ليم ميو 
: ضحت نت 4 أخلاط جمع خث وهي الأھاویل'''التي براقا ياد و جات 
فَصَما © القضم :کسر الشيء الصلب يقال : قصمتٌ ظهره وانقصمت سنه إذا انكسرت 
2 00 العَدُوُ بشدّة"» والركض ضزب الدابة بالرّجْل حنًّا على العَدُو 
ےھ سی یس سر اپ تی چو کی‌سومر سی 
دمع مخ © دمَعَه: أصاب دماغه نحو كَبّده ورَأسّه أصاب کبدہ ور | E‏ رون € يَعْيَوّن 


(١)(ش):‏ الهؤل: الإفزاع والتخويف. والجمع أهوال:وجمع الج أهاويل . كَأقَاويل ‏ مع أفْوَال وأفوّال نع 
قول. قَالَ لات «إن الرؤْيَا ثَلاَثٌ: 0ٰ۳ رد بهَا نن ات وها ما هب لجل فى 
فته فَيرَاهُ فى مَنَامِهه وَمِدّْهَا جَرْءٌ مِنْ ست وَأَريَعِينَ جُرْءًا م من البو . (رواه ابن ماجه» وصححه الألباني). وقال 
المؤلف في تفسير سورة يوسف: لأأَضْمَدتٌ عل € أي أخلاط رؤيا كاذية لا حقيقة لها. 

)٢(‏ (ش): العَدُو: الجَري. 


٭ سورة الأنبياء ه 


مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب. 

لنفيسير: اقب ًا ساب 4 أي قرب ودنا وقت حساب الناس على أعمالهم 
وهم في عَفلَمَمُِسُونَ 4 أي وهم مستغرقون في الشهوات» غافلون عن ذلك اليوم 
الرهيب» لا يعملون للآخرة ولا يستعدون لها کقول القائل: 

العا فِوِعَنَلايِهِم وَرَحَاالمَيَيَة تَُطْحَن 0 

و0 راب أن كل ماه رآت قريب ماو مين وص رمدت 
لهم سج.٥‏ وم کے من 4 ای إل اکر الات سی تن اال ا 
كلما جد له الذکژ استمروا على الجهل”" اَي 4 أي ساهيةقلوهم عن کلام 
اللہ غافلة عن تدبر معناه وسرو وی لین عا أ أي تناجى المشركون فيما بينهم سرا 
مَل مََدَاإِلامتَر تسم 4 أي قالوا فيما بينهم خفيةً هل محمد الذي يدّعى الرسالة إلا 
شخص مثلکم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لمأتو تالحر وتر مروت 4 
أي أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ قال الألوسي: او ی يه د 
السلام من قبيل السحرء وذلك بناءً على ما ارتكز في اعتقادهم أن الرسول لا يكون إلا 

ملكا وأن کل ما جاء به من الخوارق من قبيل السحر وعنوا بالسحر القرآن!'' ٭ ل تق 
يعم الول ال رض 4 أي قال محمد :إن ربي لا یخفی عليه شيء مما يقال في 


ام ر 


السماء والأرض #وهوالسَمِيم الْعَلِيمٌ أي السميع ا الكم العليم بأخوا الكم» وني هذا 
تبديدٌ لهم ووعيد # لْكَالرْضْعدثُ 9 تاکر 4 هذا ضراب من جهته تعالى وانتقال إلى 
ماهو جر ےی دو مھ ہب ا 


یں 


)١(‏ البیت لأبي العتاهية كذا في ابن كثير 60/5 . (ش): الرّحَا:أداة يُطحَن بهاء وهي حَجّران مستديران يُوضع 
أحدهما على الآخر ويدار الأعلى على قُطب. المنّة : الموتء الوفاة. 

0 (ش): (مُخْذدث) في الأضل من (الححدوثِ) وهو گون النّيءِ بعد أنْ لم يكن والقرآن العَظيم حي كان ينل 
كان كُلّما نز منه شيءٌ کان جديداً على الناسء لم يكونوا عَلِمره ين َل » فهو مُحْدَتٌ بالنسبة إلى الناسء 
ألا تراه قال: ED‏ وأمرٌ الله: : قولهُ وكلامُك وهو غيرٌ مخلوق: مُحْدَتُ 
بالنْبّة إلى العياد» أ 1 : جديدٌ عليهم؛ ٠»‏ فليس المُحدّتُ هنا هو المخلوق» ولكنه الذي أنزل جديداء فإ الله كانَ 
يُنِْلُ القرآنَ شیٹا بعد شئْءء فالمنرل ألا هو قديمٌ بالنسبة إلى المُنْرَلٍ آخرآء وكل ما تقدّمَ على غيره فهو قديمٌ 
في َة العرّب. 

(۳) «تفسير القرطبي» .7554/١١‏ 

.۹/۱۷ الألوسي‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): الإضراب: الالْیقّال من معنى إلى معنى آخر هُوَ في الْمَلِبٍ أهم فِي تَقدِیر الهُرّاد. 


جك یہ كدي : حكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة ليظهر اضطراب 


رھ ج ر 


وبطلان أقوالهم فهم متحی رون لا يستقرون على شيء”" قلاا رایز کا 
رو E‏ 
وصالح بالناقة 3 مامت َنَم نة كته اَم بوك4 أي ما صدّق قبل مشر كي 
دیو ا روح س0 
اقترححوا على أنیاٹھم الآيات فلو أعطيناهم ما اقتر رس لكاتو انف اروف تعد 
عذاب الاستئصال ولكن الله تعالى حکم بإبقائهم لعلمه أنه سيخرج منهم مؤمنون''' 
وما رس اکال رجالا ىإ أي وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رسلا من 
ا سور ہے ہت : ما هذا إلا بشر مثلكم؟ 
ملوأ اهل لكر إن كر لا لمو € أي فاسألوا يا أهل مكة العلماء بالتوراة 
والانجيل هل كاذ ارس الین جام وم يشرام مالک إن كت ل تلصوت فلك؟ 
# ومَاجِعَلَنهم جسد دالا ڪون الطَعَام 4 أي ما جعلنا الأنبياء أجساداً لا يأكلون ولا 
يشربون کالملائکة بل هم کسائر البشر يأكلون ویشربونء وينامون ويموتون وما كانوأ 
حَللِينَ 4 أي ما کانوا ملین في الدنيا لا یموتسون ہش صدفتھم الوصد اينهم ومن 
4 أي ثم صدفنا حم به من نصرهم وإهلاك مكذبيهم وإنجائهم مع 
أتباعهم المؤمنين #وَأمْلكنَا ارذ 4 أي وأهلكنا المكذبين للرسل» المجاوزين الحد 
في الکفر والضلال» وهذا تخويفٌ لأهل مكة قد اراتا یکم مكتباذيه ا َك 4 اللام 
للقسم» أي: : والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر العرب كتاب عظیم مجيداً لا يمائله كتاب فيه 
شرفُكم وعزكم لأنه بلختكم فآ ملوك € أي أفلا تعقلون هذه النعمة فتؤمنون ہما 
جاءكم به محمد عليه السلام؟ وَكم قَصَّمْنًا قَصَّعْنًا من قري ةْكَنَتْ حلَاِلِمَةَ 4 أي وكثيراً أهلكنا 
من آهل القرى الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله #وأنشأنا بعدھا قَومَاء خریرے ے 4 أي 
وخلقنا أمة أخرى بعدهم ا فما أحسوأ بأسا دا هم ينها َو 4 أي ذ فلما رأواعذابنا بحاسة 
البصر وتيقنوا نزوله إذا هم يهربون فارين منهزمين قال أبو حیان : لما أدركتهم مقدمة 
جو وہہ رید می ل لل ما رم فيه 4 


.۲۳ /۳ «التسهیل»‎ )١( 
۲۹۸/٦ «البحر المحيط»‎ )٢( 


(۳) «البحر المحيط» /٦‏ ٣٣۳۰۔‏ 
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كت فن اس سی وليل نود ور ویک 4 أي رجلا إلى سی الطية 
فلکم ستو 4 أي لعلکم تُسألون عما جرى علیکم» وهذا كله من باب الاستهزاء والتوبيخ 

٭ الوا نويا ناكا ظَلِمِينَ € أي قالوا: يا هلاكنا ودمارنا إنا كنا ظالمين بالإشراك وتكذيب 
الرسلء اعترفوا وندموا حين لا ينفعهم الندم فما زالت يَلْك دَعَونهُمَ € أي فما زالت 
تلك الكلمات التي قالوها يكررونها ويردّدونها حى عَلََهُمْ حَصِيدًا حمر 4 أي حتى 
أهلكناهم بالعذاب وتركناهم مثل الحصيد موتى كالزرع المحصود بالمناجل # وما قتا 
السماء وَالْأرْص وَما بنا لعن 4 أي لم نخلق ذلك عبثا وباطلا وإنما خلقناهما دلالةً 
على و ينا رواج اجا الاين سو یت لسر سی کچھ سی اد 
8 و اردناآن تد هی قال ابن عباس :ھذاردعلی من قال : اتخذ الله ولداً. والمعنی لو 
ا ل یہ من ادنا 4 أي لاتخذناه من عندنا من 
الحور العين أو الملاتكة #إن کنا فلعلينَ ‏ أي لو أردنا فعل ذلك لاتخذنا من لدنا ولكنه 
حاف لک فل لو کیک لو ر مَعْكَ # أي بل نرمي بالحق المبين 
على الباطل المتزعزع فيقمعه ويبطله لقَإدًا ہُو راه أي هالك تالف « وم لويل 
ِد أي ولكم يا معشر الكفار العذاب والدمار ين وَضفِْكم الله تعالى بما لا يجوز من 
الزوجة والولد #وَلَهمَن في اوت وَالْدرّضٍ )4 أي وله جل وعلا جميع المخلوقات ملک 
وَخَلْقَا وتصرفاً فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبد ومخلوق له؟ ومن عنذه لاستکرون 
عَنْ بده ولا سْسَحسِرُونَ 4 أي والملائكة الذين عبدتموهم من دون الله لا يتكبرون عن 
عياف مر لهم زلا حون ولا يلوه ھت أل وَاَلتَارَلَاِيفْئرُونَ € أي هم في عبادة 
دائمة ينرّهون الله عما لا يليق به ویصلّون ويذكرون الله ليل نهار لا يضعفون ولا يسأمون 
« ا أله ين الِ هُمْ يرود لما ذكر الدلاشل على وحدانينه وأن من في 
السماوات والأرض ملّْكٌ له وأن الملائكة المقربین في طاعته وخدمته عاد إلى ما كان عليه 
من توبيخ المشركين وذمهم وتسفيه أحلامهم؛ و # أي منقطع بمعنى بل والهمزة فيها 
استفهام معناه التعجب والإنكار. والمعنى هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض 
درون فا ری كلا بلح نکر الو اذا لص تلاوط نی تی 
ليست بآلهة على الحقيقة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة ‏ لان فما 


آذآ[ آل 


ایک اک اکا > هذا برهان على وحدانيته تعالى أي لو كان ق الحرد الو اله 
لَفَسد نظام الكون كله لما يحدث بين الآلهة من الاختلاف والتنازع”" في الخلق والتدبير 


= قال المفسرون: في الآية دليل على التمانع الذي أورده الأصوليون وذلك أنا لو فرضنا إلهين فأراد أحدهما‎ )١( 
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وقصد المغالبة» ألا ترى أنه لا يوجد ملكان في مدينة واحدة» ولا رئیسان في دائرة واحدة؟ 

فيحن اک راعش عَمَا يِفو 4 أي نرہ الله الواحد الأحد خالق العرش العظيم عما 
يصفه به أهل الجهل من الشريك والزوجة والولد # لا یَلَع يفعل وهم سورت 4 أي 
لا یسل تعالى عمّا يفعل لأنه مالك كل شيء والمالك يفعل في ملكه ما یشاء ولأنه 
فأقعاله كلها جارية على الحكمة» وھمبُسالون عن أعماله لم عبيد ودين 
دونو اة 4 كرّر هذا الإنكار استعظام) للشرك ومبالغة في التوبيخ خ أي هل اتخذوا آلهة من 
دون لله تصلح للعبادة والتعظي ؟ الا ع 4 أي قل یا محمد لأولك المشركين 
اتتوني بالحجة والبرهان على ما تقولون هذا ذدر من مى ورمن قبي أي هذا الكتاب الذي 
معي والكتب التي من قبلي كالتوراة والإنجيل ليس فيها ما يقتضي الإشراك بالله» ففي أي 
كتاب نزل هذا؟ في القرآن أم في الكتب المنرّلة على سائر الأنبياء؟! فما زعمتموه من وجود 
الآلهة لا تقوم عليه حجة لا من جهة العقل ولا النقل» بل كتب الله السابقة شاهدة بتنزيهه 
عن الشركاء والأنداد بل كر لايعلمون الح فم مضو ۹ أي بل أكثر المشركين لا 
يعلمون التوحيد فهم معرضون عن النظر والتأمل في دلائل الإيمان. 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 التنکیر في #غفلة» للتعظیم والتفخيم وهم فی عَفْلَوَ‎ - ١ 

۲ سم سس ہہ 

- الإضراب الترقي ا بل قَالُواأضَعَدْتُ أَحَلم بل افترينه بل هو شَامِر> وهذا 

کر مر کو و ب 
فقولهم الثاني أفسد من الأولء والثالث أفسد من الثاني. 

٤‏ - الإنكار التوبیخی فلا تفلو 4 ؟ 

٥‏ - التشبيه البليغ احَمدا خيرت آي کر المعط رو وكالداز اا 
-٦‏ الاستعارة التمثيلية # بل ِف الي عل للد يَدْمَعْهَم € شُبّه الحق بشيء صلب 
والباطن بتع رجو ر اتيز لفظ لدف الا لو اع على الباطل صربق التمثيل 
فكأنه رمي بجرم صلب على رأس دماغ الباطل فشقه وفي هذا التعبير مبالغة بديعة في إزهاق 

الباطل. 
/ - طباق السلب # لا ستل عمايقعل وشم سسب 4. 


= شيئًا وأراد الآخر نقيضه» فإما أن تنفذ إرادة كل منهما وذلك محال لاستحالة اجتماع النقيضين» وإما أن تنفذ 
إرادة واحد منهما دون الآخر فيكون الأول الذي تنفذ إرادته هو الإلهء والثاني عاجرٌ فلا يصح أن يكون إلهًا. 


ل ا وک . 
فَائِدَّة: سئل كعب عن الملائكة كيف یسبّحون الليل والنهار لا يفترون؟ أما يشغلهم 
شأن» أما تشغلهم حاجة؟ فقال للسائل: يا ابن أحي جعل لهم التسبيح كما جعل لكم 
اشن ألست تأكل وتشرب: وتقوم وتجلس» وتجيء وتذهب وأنت تتنفس؟ فكذلك 
جُعل لهم التسبیح”. 
قال الله تعالى: 
وما اسنا من یدک من رہ ٹول لا ہت له أ آله 5 عدون © الوا اعد 


۴ 
ل ےت رفوت ان لاضيفونه. پالفوئے_ وهم مرو ی موی 
© بعل ما بن لوم وما علقم و شتت إلا لین ار وشم من سيوك مقون 


9ا # ومن بل منیب م إن له ن ونه فر زیو ا جَهَت مكرك ری اہی © 
7 سور بعر رعا ےر رر وم سر صيرخ ررس رک 


ور پر ال کفروا 21 ا الکن وا شض کانٹا رر 2 ا مت امام الماء کت 


رع سر کے عم صر سر ہیں تم ہے سن مد بجر ود 
حي أفلا ومون وحعلنا ف اتی رو أن تيد بهم وحملنا فہا سمل بلا َعَم 
20 2 سر کسر حسم مس سس ہم ہے ےط و دنا ہے سر ہے اص کت رج سے 
دود © وملا السا سفَما تحموظا وهم عن ايها تر قش لی حل 


لير واف ولق ی ای تشر © وَمَاجَعْلنا رين ۴ مت 
7 حر سر الور مح ہے ا زر سو سمس 

هم ليون 5 قن دای الَو و بوم اك وكير َة ونا 
ودا َال الین ڪ قروا إت يدوت إل هرادا اَی رڪ ie‏ ہے کو 


ا 


بكر لمن هم كروت © خلق لضن وت کت E‏ 
© وشرڑے ی هذا اوعد إِن ئز مدقت EEE EKS‏ 
موت عن روھ م آلا وکا عن ورو ا مم صروت ب بَلْ أيهم بَفْكَهٌ 
نھنم 5لا کیرک رما ولا مم ررد ©) ولد ایریا سل بن يلت کو کا 
الک سجروا ونیم کات وت (8) صل سن ماس واي و را 
هم عن ذڪر رَيَهِر مُعَرِضُوے © از هم 1ئ تمنعهم من دونتا لا ستطبعورے 
کے کے وا تشحو O<‏ بل ملعا ا کی بش عق ملعو اشع 
قلا برویے تا تق آل۸ ي۰ ين أطرافها أَقَهمُ قم لے يت ا کا رڪم 
بای ولا د مہ لے الا اما OF‏ 6 ھا وَلین ا من داب ريك 
يقو ریا إا حكن يبت © وَيَصَعُ ألم الط یور آلقيلمة فلا نكم نفس 


سيا ون ڪات ينمال مو كاد ين حول ايا ي بها وکی بنا سیت ل ولعد ءا ت 


(۱) «زاد المسیر» 6/ 5”146. 
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مومئ وهدرون اران ويا با وؤکرا لمق 0 اي 72 رهم هُم الیب وهم ين 
السَاعَة مم مفثوک © ودا کشر اه الہ رون 

المناشية: لماي تعالی أحوال المشر کین وأقام الأدلة والراهين على وخدایة اله 
وبطلان تعدد الالهة» ذكر هنا أن دعوة الرسل جميعاً إنما جاءت لبيان التوحيد ثم ذكر 
SS‏ 

اللغة: رما € الرتق ق: الضمٌ والالتحام وهو ضد الفتق يقال: رتقتٌ الشيء فارتق 
أي التأم ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج ميد € تتحرك وتضطرب ١‏ ْجَامجًا 4 جمع فج 
وهو المسلك والطريق الواسع # يُسَيَحُونَ # یجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء 
َم 4 تدهشهم وتحيرهم قال الجوهري : ممه بَھُتَا أخذه بغتة وقال الفراء: ته إذا 
واجهه بشيء یحیّرہ''' #يَكُلوْصكُم 4 يحرسكم ويحفظكم والكلاءة: الحراسة والحفظ. 

سَبَبٌ التزول: مر النبي ا على أبي سفيان وأبي جهل وهما یتحدثان: فلما رآه أبو 
جھل ضحك وقال لأبي سفيان: هذا نبي بني عبد مناف!! فخضب أبو سفيان وقال: ما تنكر 
أن يكون لبني عبد منافٍ نب ؟ ؟ فرجع رسول الله يك إلى أبي جهل وقال له : ما أراك مته 
حتى يصيبك ما أصاب عمّك الوليد بن المغيرة فنزلت ودا الك الزن كفَرُواً إن 
INES‏ ِلَاهُوًا4”" الآية. 

التفیسیر: وما رسلا من فک من رسُولٍ 4 أي وما بعثنا قبلك يا محمد رسولاً من 
الرسل الا یی الد ا لاملا آنا أي إلا أوحينا إليه أنه لاربٌ ولا معبود بحق سوى 
2 مآع عَبْدُونٍ € أي فاعبدوني وحدي وخصون بالعبادة ولا تشركوا معي أحداً ظ َال 

خد للحن و ّا أي قال المشركون اتخذ الله من الملائكة ولداً قال المفسرون: هم حيٌّ حي 

ہے : الملائكة بنات الله شن کہا درو لله کے سا فا 
بل عاد د تكرت 4 أي بل هم عبادٌ مبجّلون اصطفاهم الله فهم مكرمون عندہ في 

منازل عاليةء ومفاماتٍ سامية وهم في غاية الطاعة والخضوع < ل يموت اَل وم 
ِأمْرِوء يَسَحَلورت 4 أي لايقولون شيعا حتی يقوله شأنم شأن العبيد المؤدبين وهم بطاعته 
وأوامره يعملون لا یخالفون رہم في أمر من الوه باب حا أي 
علمه تعالى محيط . بهم لا یخفی عليه منهم خافية #وَلَا تحور یک إلا لمن ارصن € أي لا 
يشفعون يوم القيامة إلا لمن رضي اللُعَنْه وهم أهل الإيمان كما قال ابن عباس: هم أهل 


.۲۹۰/۱۱ «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) «روح المعاني» .٦۸/۱۷‏ (ش): ضعیف: ذكره السيوطي في ««الدر المنثور»» و«الباب النقول» ونسبه لابن 
أبى حاتم. 
ام 


٭ سورة الأنبياء ه 


شهادة لا إله إلا الله #وهم من حسم - مُشْفِفُونَ# أي وهم من خوف الله ورهبته خائفون 
حذرون لأنهم يعرفون عظمة الله قال الحسن : يرتعدون من خشیة الله #ومن یل مه 
إت اله من دون * أي يقل من الملائكة: إني إل ومعب ود مع الله مَدلِكَ ريو € 
أي فعقوبته جهنم قال المفسرون : هذا على وجه التهديد وعلى سبيل الفرض والتقدير 
لأن هذا شرط والشرط لايلزم وقوعه والملائكة معصومون كل کے ہی 


ا س21 


أي مشل ذلك الجزاء الشديد نجزي من ظلم وتعدى حدود اله اور يران وان 
السو ولا ڪات را لها 4 استفهام توبيخ لمن ادعى مع الله آلهة ورد 
على عبدة الأوثان» أي: أولم يعلم هؤلاء الجاحدون أن السماوات والأرض كانتا شيعا 
واحداً ملتصقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقرٌ الأرض كما هي؟ قال 
الحسن وقتادة: كانت السماوات والأرض ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء”2 وقال ابن 
عباس: كانت السماوات رتق] لاتمطر» وكانت الأرض رتقا لا تنبت ففتق هذه بالمطرء 
وهذه بالتبات”" وحَعَلْسَامِنَ الما 6 ل شَىَءِ حي # أي جعلنا الماء أصل كل الأحياء وسيب 
للحيا ة فلا يعيش بدونه إنسان ولا حيوان ولا نبات أف يوم 4 أي أفلا يصدّقون بقدرة 
اللہ وملا في الارضٍروسى أن تمید يِهمٌ 4 أي جعلنا في الأرض جبالَا ثوابت لثلا 
تتحرك وتضطرب فلا يستقر لهم عليها قرار #وَجَعَلْنا فا فِجَاجا سبلا مایا کے ا ون € 
أي وجعلن في هذه الجبال مسالك وطرقنا واسعة كي يهتدوا إلى مقاصدهم في الأسفار قال 
ابن كثير: جعل في الجبال تُغراً يسلكون فيها طرق من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» 
كماع بی 3 الأرض سے تو یتور الله ہہ 
ليسلك الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا“ # وَيَحَمَلََا اکم سَقَمًا تحَفُوْظًا » أي جعلنا 
7ا ل و 
من الشياطين وهم عَنْء ايها معْرضُونَ € أي والكفار عن الآيات الدالة على وجود الصانع 
وقدرته من الشمس والقمر والنجوم وسائر الأدلة والعبر معرضون!“ لا يتفكرون فيما 
أبدعَنّه يد القدرة من الخلق العجيب والتنظيم الفريد الدال على الحكمة البالغة والقدرة 


.۲۸۳ /۱۱ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

(؟) «زاد المسير» 0/ EA‏ 

(۳) (ش): تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصدينٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

.٥٠۷ /۲ «المختصر»‎ )٤( 

(٥)(ش):‏ هذا التعبير غير سليم» لأن الكفار يُقَرّون بو جود الله وإنما يشركون معه غيره في العبادة» فالآيات حجة 
عليهم في بطلان الشرك في العبادة» وهم مُعْرِضون عما تدل عليه من وجوب إفراد الله بالعبادة. 


٭ سورة الأنبياء ه 


الباهرة قال القرطبي: بین تعالى أن المشركين غفلوا عن النظر فی السماوات وآياتهاء 
من ليلها ونہارماء وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحهاء وما فيها من القدرة الباهرة 
إذ لو نظرواواعتروالعلموا أن لها صانعاً قادراً واحداً يستحيل أن يكون له شر يلك“ 
« وهو الى خلق اَل ولا ر والس وَلْفَر 4 أي وهو تعالى بقدرته نوع الحياة فجعل 
فيها ليلا ونهاراً هذا في ظلامه وسکونہ وهذا بضيائه وأنسه» يطول هذا تارة ثم يقصر 
أخرى وبالعکس» وخلق الشمس والقمر آیتین عظيمتين دالتين على وحدانيته كفي 
فلل سبحو 4 أي کل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار يجرون 
ويسيرون بسرعة کالسابح في الماء # وَمَاجَمَلنا يشر ین ل كَآلْخْلدَ 4 أي وما جعلنا لأحدٍ 
من البشر قبلك يا محمد البقاء الدائم والخلود في الدنيا #أَفَإيْن ت فَهُمْ الخالدون» أي 
فهل إذا مت يا محمد سيخلَّدون بعدك في هذه الحياة؟ لا سن يكون لهم ذلك بل کل إلى 
الفناء قال المفسرون : هذا ردٌ لقول المشركين سار تريس ب رَببَالْمَعونٍِ ‏ [الطور: ]٠۰‏ 
فأعْلّم تعالى بأن الأنبياء قبله ماتوا وتولى الله دينه بالنصر والحياطة» فهكذا تحفظ دينك 
وشرعك ا كت ليم ألَوتِ) أي كل مخلوقٍ إلى الفناء ولا يدوم إلا الح القيوم 
#وتبوكم شر وار َة 4 أي ونختبركم بالمصائب والنّعم لنرى الشاكرين من 
الکافر والصابر من القائط قال ابن عباس: نبتليكم بالشدة والرخاء ولاصحة والسقم 
والغنى والفقر» والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى والضلال" وقال ابن 
رو سرع جو ہے فا ابعر ار ری سی پوت 
لوليا رحَعُونَ 4 أي وإلينا مرجعکم فنجازيكم بأعمالكم #وَإِذًا ره ال الین کفروا 
إت يَتحِدُوئك إِلَا هُرْوًا چ أي إذا رآك كفار قريش كأبي جهل وأشياعه ما يتخذونك 
لمرو ءابه يقولون اتی بكر ءال كم 4 استفهام فيه إنكار وتعجيب 
أي هذا الذي یسب آلهتكم ويسفه أحلامكم؟ وشم بسک ر الم هم ڪ يرو رتح 4 
کے قبع کات رت شارت و وا ميرك اله سالا ای داز 
يعيبون مَن جحد إلهية أصنامهم وهم جاحدون لإلهية الرحمن» وهذاغاية الجهل ^ 
ا ْقَالْإِضْكنُ'نْعَببْلٍ 4 أي ركب الإنسان على العجلة فخُلق عجولاً يستعجل كثيراً 
من الأشياء وإن كانت مُضِرَّة قال ابن كثير: والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما 
)١(‏ اتفسير القرطبي» /١١‏ 780. 
)٢(‏ «المختصر» 7/ 604. 
(۳) «ابن الجوزي» ا 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» ۱۱/ ۲۸۸. 


دكر سور ما ےرہ یو اس شر ری رر تہ 

ولهذاقال سأ کی تنجو € أ أي سأوريكم انتقامي واقتداري على من 

عصان فلا تتعجلوا الأمر قبل أوانه # ویٹولورے می هذا اوعدن ڪر مدقي ې 

أي ويقول المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية: متى هذا العذاب الذي يعدنا به 

محمد إن کتتم يا معشر المؤمنين صادقين فيما أخبرتمونابه قال تعالى 9 وتال 
كَمَروا حي نكا كفو عن رهه م اکر وَلاعَن ظُهُورهَِ ٭ أي لو عرف الكافرون 
فظاعة العذاب حين لا يستطيعون دفع العذاب عن وجوههم وظهورهم لأنه محيط بهم 
من جميع جهاتهم لما استعجلوا الوعيد قال في البحر: وجواب ‏ لو محذوف لأنه أب 
في الوعيد وَأَهْيّبُ”" وقدّره الزمخشري بقوله: لَّمَا كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء 
والاستعجال ولكنّ جهلهم هو الذي هونه عندهم'" ولاهم صروت € أي لا ناصر 
لهم من عذاب اللہ بل ایم بق د تَبْهَمجَمْ 4 أي بل تأتيهم الساعة فجأة فتدهشهم 
ونحيرهم لطيو يت رَدَهَا ولا هم يظرُوَ 4 أي فلا يقدرون على صرفها عنهم ولا 
يُمهلون ويُؤخرون ين واعتذار # وَلِعَ ِأسْحهزع سل ين لک € تسلية لرسول اللہ كَل 
عن استهزاء المشركين أي والله لقد انستھزئ برس ل أولي شأن خطیر وذوي عدد كثير 
من قبلك يا محمد لمَحَاقَ يا َي سخروا نكم ا وروت ) أي فنزل وِحَل 
بالساخرين من الرسل العذابٌ الذي كانوا يستهزئون به قال أبو حيان : لاه تعالى بأن من 
تقدّمه من الرسل وقع من أممهم الاستهزاء بهم وأن ثمرة استهزائهم جنها هلاك وعقاب 
في الدنيا والآخرة فكذلك حال هؤلاء المستهزئين:“ * لس با اليل ولا ریت 

لمن 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المستھزئین: من يحفظكم من بأس الرحمن في أوقاتكم؟ 

ومن يدفع عتكم عذابه وانتقامه إن أراد إنزاله بكم؟ وهو سؤال تقريع وتنبيه كيلا یفتروا 

بمانالهم من نعم الله وبل هم عن ذڪر ربهر عضوت أي بل هؤلاء الظالمون 

معرضون عن كلام الله ومواعظه لا يتفكرون ولا يعتبرون رُم ءالهة مهم س 

شرا أي ألهم آلھة تمنعهم من العذاب غیرنا؟ 9لاس لیے سر مه 4 أي 

.۵۰۸/۲ «المختصر)‎ )١( 

(٢)(ش):‏ أي أشد في التحذير والتخويف. 

(۳) «البحر المحيط» .۳۱۳/٦‏ (ش): قال الزمخشري في «تفسيره» (۱۱۸/۳): «لو يعلمون الوقت الذي 
يستغلمون عنه بقولهم نی هاوعد وهو وقتٌ صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقذام» 
فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم» ولا يجدون ناصرًا ينصرهم» لَمَا كانوا بتلك الصفة من الكفر 
والاستهزاء والاستعجال» ولكن جهلهم به هو الذي هوّنه عندهم. 

.۳۱٣ /٦ «البحر المحيطا‎ )٤( 


لايقدرون على نصر أنفسهم » فكيف ينصرون عابديهم ؟ ولا هم يَنایصحبُور حور رت #أي 
لصح هده اليا متسل أن سور ما مق عدات الله لأا فى غاد المتر رات 
قال ابن وو ہو ارون ای لا رت أحد لأن المجير صاحب لجار“ 
لا بل ملعتا هوك ءابا هم حى طال عه لمر 4 أي متعنا هؤلاء المشركين وآباءهم 
یں ہور و و رو و ھا 
أن ذلك يدوم فاغتروا بذلك #إأقلا يروي اتاق الد تفص ها مِن أَطرَافهآ 4 أى 
أذلا یروث فیخبرون بنا نأي ارضھم فتقصها من أطراتا الح على اني وت ليطا 
المسلمین علیھا"'؟ لأَنَهُمْ نهم الع لُورے لعن يبوت € استفهام بمعنى التقریع والإنكار أي أفهم 
الاو وانحاةھذہأم المقلوبون؟بل هم المغلوبونالآحسر ون الاردلرن فا 
رڪم بلي 4 أي قل لهم يا محمد إنماأحَوٌفكم وأحذركم وام ےہ الضے الدعاء 
إِدَامَاسَدَرُوت 4 من الله لا من تلقاء نفسيء فأنا عن الله ما کت من العذاب 
والنكال ولا سمع الع آلدڪاءإداماندروت 4 أي ولکنکم أيها المشركون لشدة 
جھلکم ونادكم كلض لین لایس ممر ن الكلام والإنار فلا يتعظون ولا برجرون 
# ولین تھے فحة نداي ر أي ولشن أصابهم شيء خفیف مما أنذروا به من 
عذاب الله ولو كان يسيراً لقث بوتلا إا حكن ویر 4 أي ليعترفن بجريمتهم 
ويقولون:يا هلاكنا لقد كنا ظالمين لأنفسنا بتكذيبنا رسل الله # ونضم الْمَوزَِلْقسْط لِم 
لْقِيمَّةٍ 4 أي ونقيم الموازين العادلة التي توزن بها الأعمال في يوم القيامة إقلا نْظلَمْ 
سر تفس سما 4 أي فلا يُنتقص محسنٌ من ٳحسانه» ولا يُزاد مسيم ۶ على إساءته ون کات 
کال بے من حَرَوَلٍ اما ھا 4 أي وإن كان العمل الذي عملته زنة حبة من خردل جئا 
بها وأحضرناها قال «أبو السعودا: أي وإن كان في غاية القلة والحقارة» فإن حبة الخردل 
مغل في الصغر ”" وگ تَا يوأي كفى بربك أن يكون محصي] لأعمال العباد 
مجازيً عليها قال الخازن: والغرض منه التحذیر فإن المحاسب إذا كان في العلم بحيث 
ا ا ل و 
(۲) (ش) :ای :ان بعدة معان ینکا: : بِمَعْنى الْمَحِيء وَمِنْهَامَغْنى الأندَاِ وَمِنْهَا معن الْمُدَاهَمَة. َيُقَالُ: نے 
۱ كان بصم الْهَمرَة وگٹر ال أطل علو اعدو ونه َوَهمْ: دین مَأمَنه ياي الْکَیڑا. 
ما غتی الاب م ساق مرن َل َلَى اَن غل ذا لاق لیس من باب الصَفَاتِ كما في قَولهتعَالی: 2 
الله یتہر ت لواو € أَيْ هَدَمَهُ ٤‏ وَاقمَلَعَهُ من قوعي وَنَظِيرِ: فول تَعَالی: اتمم الین حت كيبا پ۷ 
أي أَحَدَهُمْ وَدَعَاهُمْ وَبَاغَتَّهُمْ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا .[انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ ۱۸)]. 
(۳) «أبو السعودا ۳/ 5 .1١7‏ 


٭ سورة الأنبياء ٭ 


كسح ےر مس و عه ہج ر بر ل 


على أشدٌ الخوف منه # ولقد ءاتیشا مومیٰ وهدروت الْفْروَانَ وَضِيا> ود 2 
ولقد أعطينا موسی وهارون التوراة الفارقة بي بين الحق والباطل والهدى والضلال نوراً 


ہے 
1 کر سرم سرے ہے 


وضياءً وتذكيراً للمؤمنين المتقين ٭ الہ ين کوت رهم الع © أي هم الذين يخافون 
الله ولم يرّؤْه لأنہم عرفوا بالنظر والاستد لال أن لهم ربا عظيماً قادرا يجازي على الأعمال 
فهم يخشونه وإن لم يرو" وش وب السّاعةمُشّفِقُوست ) أي وهم من أهوال يوم القيامة 
وشدائدها خائفون وجلون ٭ وه مدا كرب َه 4 أي وهذا القرآن العظيم كتاب عظيم 


کہ مم 


الشأن فيه ذكرٌ لمن تذكرء وعظة لمن اتعظ كثير الخير أنزلناه عليكم بكم انم 
لَهمِكرونَ ۹ أي أفأنتم يا معشر العرب منكرون له وهو في غاية الجلاء والظهور؟ قال 
الكرخي: الاستفهام للتوبیخ والخطابٌ لأهل مكة فإنہم من أهل اللسان یُدرکون مزايا 
الكلام ولظائقة»ويفهمون من بلاغة القرآن فا لايد ركه غبره مع أنافيه شر قم ويم 
پوادھیو نت نے 


ھا اضعا ا کرلک - 
سے ۲ - الاستفهام الذي معناہ التعجب والإنكار ٭ و مرا کفروا. 
۳ - الطباق بين الرتق والفتق في قوله كا كان را فَعلقت ما *. 


ہے صر رسد 


cT 
الالتفات من المتكلم إلى الغائب # وهو الى حا الل واتار بعد قوله‎ -٥ 


. ٠١١/۳ «حاشية الجمل»‎ )١( 
(؟) (ش): إن المؤمنين المتقين يخافون الله ربهم - مع أنهم لم یہ - لأم آمنوا به وبملائكته وكتبه ورسله‎ 
وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. إن معظم الناس عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربا عظيماً قادرا ومع‎ 
ذلك لم يؤمنوا بالله الإيمان الصحیح ولو كانوا يخشون رہم لآمَنوا . قال عن المشرکین: وين صَالَْهُمّنَ‎ 
حَلقَألسَّمْوتِ وَالْارْض لقث سََفهنَالْمَرِرٌ ليم € [الزخرف: ۹]. إن دلائل معرفة الله متنوعة: منها الفطرية»‎ 
والعقلية» والشرعية» والحسية.فوجود الله تعالى معروف بالعقل. وقد أمر الله تعالى بالتفكر في خلق السماء‎ 
ول بنظروا فی ملکْوت الوت وَالْرْضٍ وَمَاخَلَقَ أنه‎  : والأرض » وهذا التفكر إنما يتم بالعقل» قال تعالى‎ 
مِن سیو * [الأعراف:۱۸۵]ء وقال تعالى : وَل گرا ف اشم ما خلق الہ الوت وَالْدرْض وما یما ال‎ 
بلحي 4 [الروم:8] وكون الله تعالى موصوفا بكل كمال ومنزها عن كل نقص معروف أيضا بالعقل.ولکن‎ 
هذه المعرفة معرفة إجمالية » وأما المعرفة التفصيلية : فلا تتم إلا بالشرع؛ فبه تعرف أسماؤه تعالی الحسنى»‎ 
وصفاته العلی, إذ الإنسان لا يعرف ربه بأسمائه» وصفاته؛ وأفعاله» على و جه التفصيل إلا ہما جاءت به الرسل»‎ 

ونزلتٌ به الكتب. 
)٣(‏ انظر «البحر المحيط» 5/ ۳۱۲۔. (ش): صِيتٌ: سُمعة ذِكْرٌ حَسَنٌّ ينتشر في الناس . (فلو أنكره غيرهم لكان لهم 
مناصبته وعداؤٌه) : أي لو أن غيرٌ أهل مكة أنكره لكان اللائق بأهل مكة أن يعادوهم؛ لأن فيه شرقهم وصِيتّھم. 


٭ سورة الأنبياء ه 


پت الما 4 وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجليلة التي أنعم بها على العباد. 

- الطباق بین الشر والخیر تک ار وكير . 

١‏ ۷- المبالضة 3 اق كنبل جعل لفرط استعجاله كأنه مخلوق من نفس 
لت نی سرت لمن لازم اللعب: هو مِن لب وكوصف بعضهم قوم) بقوله 
3 لَب ورجالھم 1 

- الاستعارة ولا يس مع اك الدع » استعار الم للکفار لأنہم کالبھائم التي لا 
تسمع الدعاء ولا تفقه 0 


ہم سوم 


8 - الكناية #حبة من حَرَدْلٍ 4 كناية عن العمل ولو كان في غاية القلة والحقارة. 

٠‏ - السجع اللطيف دوه ؛ حون » يتصروت #إلخ. 

تنبيه: سكل ابن عباس: هل الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: أرأيتم إلى السماوات 
 -- 0‏ و" 0 

لطيقة: عن ابن عمر أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 
فقال له: إذهب إلى ذلك الشیخ فاسآله ثم تعال فأخبرني بما قال لك - يريد ابن عباس - 
فذهب إليه فسأله فقال ابن عباس “كانت السماوات ريق لا مط وكانت الأرض رتا لا 
تنبت» فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات» فرجع الرجل الى ابن 
عمر فآخبرہ فقال ابن عمر: قد كنت أقول: ما يعجبني جراءة ابن عباس في تفسير القرآن» 
فالآن علمت بأنه قد أو في القرآن عله" 

قال الله تعالی: 


ہے رو رمه 


وقد ایتا اسم رسد من ل تاھ علِمِينَ 2(۷ د َال لَه وقوه ما هزو لمال 
ای اٹ ها عن (ک) 6 - 27006 تر واا و 


پعمرے سے ار سم سے 2و 


صکل میدن ) َالو حتت ای ام أت من الین 2اا ال بل را َو ولا رض الى 
رر وانا کی دوين الم مر اق ا بعد أن ولا مین ھا 


تله د إل سر م لذ ل و © 6لا ل دي لهتتاإته. 

ا ہے سر ریرش ور“ کے ھر ے - 5 

لیت ا قالوأ يهنا فی بذکرشم قال لع ا هيم نع تالو او پو عل عل آعینِ لاس لَعَلَوٌ 
مھ 


ینہدورے ا قالوا ١آ‏ بے کیک کا 013 کا یا قال بل کت 
سر یم 


لوهم إن کاو بنطٹورے اکا رر إِل اش هم فقَالواً نک اما 


١ 
1١ 
٠ 


1 رن 


6 ٦/٦ ««مختصر تة تفسیر ابن كثير»؟‎ )١( 
نفس المرجع السابق والصفحة.‎ )( 


لے با بنطقوت ا قال افتعبدوے من دوب أله 

ا ELE‏ لہ ولا عیدوت من دون الہ اف کے 
دید ہک ھک بد سے توت © ہے یہ 
...2 يو دا فلوم الف ہے 7ج وه ووا إل لاض الق نرکا فا 
مل كليبس © رمال إن نے رت او و کا لم : لا اتهم اينه 
يدوت بارت وع َو او ولام الضَّلَوو ياء ركوو واا لا 
نين © ول اليه کا وھا بے فكو الى انك ممل ا رھ 
کاو قوم سوع فلسقان ا 2.07 ب کے ر ا كاد 
بل فأستجبنا لم مہ واا ہے الکرپ لمیر © ةرايس 

وأا م ہے مَاعرقتهم آمیین لع وداود شعن إذ ےکا ےمان في 
الم لذ فكت فيه عتم الوم وسكا یکی سويب © 290 ا کے 
20 کا اپ ا داد الچبال یسح ا کے مغر کک 
0 رم کم اسک َل صصح کم یت 
ااا ای 1 کیو علليیَ لاور ہے و 7 
ولوت لا دوج دلت کت : 

المنامّبَة: لما ذكر تعالی الدلائل على التوحید والنبوة والمعاد أتبع ذلك بذكر قصص 
الأنبياء» وما نال كثيراً منهم من الابتلاء تسلية للرسول الأعظم ا لیتأشی بهم في الصبر 
واحتمال الأذى في سبيل الله تعالیء وتوطين النفس على مجابهة المشرکین أعداء الله. 

اللغة: #رشده 4 مُدَاء إلى وجوه الصلاح اسای جمع تمثال وهو الصورة 
چو سی من مكلو عاك مو ا : مثلت الشيء بالشيء أي شبتهته 
به واسم ذلك الممثل تمثال لبد 4 قُتانا والجد: : الكَسر والقَطْعٍ قال الشاعر: 

بتو ْمُهَل جذ ش6 بِرَهُمْ مسوا رَمَادَا قلا أل ولا طَرَفُ ”© 

ظا 4 التَكْسٌ: قلب الشيء بحیث يصير أعلاه أسفل لتو 4 زيادة» ومنه النفل 
لأنه زيادة على فرض الله ويقال لولد الولد: نافلة لأنه زيادة على الولد 9#الَحكرّبٍ 4 الغم 
الشديد تَقَمَت € التّفش: الرعيئ بالليل بلا راع يقال: نفشت بالليل» وهملت بالنهار إذا 


E e‏ سي رو 


2 
4 


ينطفور 
7 
2 


التفيسير : #ولقد ءاسا رسيم ريشده: € أي والله لقد أعطينا إبراهيم هُداه وصلاحه إلى 


)١(‏ «البحر المحيط» 7/5 ۳۱۸۔ 


٭ سورة الأنبياء ٭ 


وجوه الخير في الدين والدنيا امن قَبّلُ 4 أي من صغره حيث وفقناه للنظر والاستدلال إلى 
وحدانية ذي الجلال لوَكُتَايو علوي 4 أي عالميأنه أهلٌ لما آنيناه من الفضل والنبوة 
< ال ده ووی مامز و السا لی اٹ ما عدون 4 هذا بان للرشد الذي أوتيه إبراهيم 
من مكل اي مہ سس وت ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على 
عبادتہا؟ وني وت لما هز و التََاقِلُ» ت تحقيرٌ لها وتصغيرٌ لشأنها وتجاهل بهامع علمه 


سر ضرم 


بتعظيمهم لها 8 قَالوا وجَدنً اا عيييك 4 أي نعبدها تقلیداً لأسلافنا قال ابن کٹیر: لم 
يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم ال لال 0ال لهذ شر أَسْر اؤ ڪُم في صَكلٍ 
و4 أي لقد كنتم وأسلافكم الذين عبدوا هذه الأصنام في خطإبيّن بعبادتكم إياها إذ هي 
جمادات لا تنفع ولا تضر ولا تسمع « الو اليم نت ملعب 4 أي هل أنت جادٌ 
فيما تقول أو لاعب؟ وهل قولك حقّ أم مزاح؟ استعظموا إنكاره عليهم» واستبعدوا أن 
سر سی عليه سمش در ال سے سے كأ ضير عن 
قولهم وأخبر أنه جاڈ فيما قال غير لاعب « قال بل ریو اوت وَالارضِ الى فرش 4 
أي ربكم الجدير بالعبادة هو رب السماوات والأرض الذي خلقهنٌ وأبدعهنٌ لاهذه 
الأصنام المزعومة رتا عل لکن لهرت » أي وأنا شاھد شه بالوحدانية بالبراهين 
القاطعة والحجج الساطعة كالشاهد الذي ُقَطّع به الدّعاوى « وا كيرد سمو 


مامت ۹ أي وأقسمٌ بالله لأمكرن بآلهتكم وأحتالنٌ في وصول الضر إليها بعد 
ذهابكم عنھا إلى عيدكم قال المفسرون: كان لهم عيد یخرجون إليه في كل سنة ويجتمعون 
فيه فقال آزر لإبراهيم: لو خرجت معنا إلى عيدنا افو ا کے سی را لا 
كان ببعض الطريق ألقی نفسه إلى الأرض وقال: إن ۔ سقيم أشتكى رجلي فتركوه ومضوا 
ثم نادى في آخرهم ٭ TET‏ 4 فسمعها جل فحفظھا!' 
#فجعلهم جد لهم جِنَدًا 4 أي كسّر الأصنام حتى جعلها فتاتا وخطام) لا كبا َم 4 أي إلا 
الصنم الكبير فإنه لم يكسره قال مجاهد : ترك الصنم الأکبر وعلق الفأس الذي کسر به 
الأصنام في عنقه ليحتجٌ ب به عليه" لله ِليهِ حور أي لعلهم يرجعون إلى 


ور ار عير پ اھور تين لهم عجره وتقوم الحجة عليهم 9 مَالوْمَن قَحَلَ 


اَن ليت 4 في الكلام محذوفٌ تقديره : فلما رجعوا من عيدهم ونظروا 
إلى آلهتهم ورأوًا ما فل بها قالواعلى جهة البحث والإنكار والتشنيع والتوبيخ خ: إن من 


(١)١المختصر»‏ ۲/ .١١١‏ 
() «تفسیر الخازن» .۲٤١٠/۳‏ 
() «تفسير القرطبي» ۲۹۸/۱۱. 


٭ سورة الأنبياء ٭ 


حطم هذه الآلهة لشديد الظلم عظيم الجر ٢‏ لجرا على الله الممستحقة لظي 
والتوقیر فاقوا سعتَاقی ڑگر EE‏ أي قال من سمع إبراهيم يقول ٭ تا 
ےت داص 4 سمعنا فتى يذكرهم بالذم ویسجهم ویعیبهم يسمى إبراهيم فلعله هو 
الذي حطّم الآلهة َالو يمكح لايس )أي قال نمرود وأشراف قومه : أحضروا 
إبراهيم بمرأی من الناس حتى یروہہ والغرضٌ أن تكون محاكمته على رءوس الأشهاد 
بحضرة الاس كلهم ليكون عقابه عبرة لمن يعت لَه مذو 4 أي لعلهم يحضر ون 
عقابه ویرون ما یصنع بے 8 فَالْوَا انت فعلت فع هلدا ِنَاطْيِمًا رهيم * أي هل أنت الذي 
حطّمت هذه الآلهة یا إبراھیےم؟ ابل کڪ ڪرشم نڌ ا ٭ أي قال: إبراهيم بل 
حطّمها الصنم الكبير لأنه غضب أن تعبدوا معه هذه الصغار فكسرهاء والغرض تبكيتهم 
وإقامة الحجة عليهم ولهذا قال لوهم إن كاو موي 4 أي اسألوا هذه الأصنام 
من كسرها؟ إن كانوا يقدرون على النطق قال القرطبي: والكلام حرج مخرج التعريض 
وذلك أ نهم كانوا یعبدونہم ويتخذونهم آلهة من دون الله كما قال إبراهيم لأبيه : لالم تبك ما 

لامع ولا بضر ولا يفي عن شيعا [مريم: ؟؛] فقال إبراهيم طبل فَصَلَهُ ڪب ر شم هدا » 
ليقولوا: إهم لا ينطقون ولا ينفعون ولا یضرون فيقول لهم فلم تعبدونہم؟ اي 
الحبة هنهم كما جود قرض الباطل مع الخ تی يريع إلى الحق من نلنيه قإنه اقرب 
في الحجة وأقطعٌ للشبهة”" و مََهوا لمهم #أي رجعوا إلى عقولهم وتفکروا 
نلرہم اک 4 أي أنتم الظالمون في عبادة ما لا ينطق ط پک 
عل رءوسهرٌ 4 أي انقلبوا من الإذعان إلى المكابرة 7 ٣م‏ ولا 
ينطفورت 4 أي قالوا في لجاجهم وعنادهم : لقد علمتَ يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا 

تتكلم ولا تجيب فكيف تأمرنا بسؤالها؟ وهذا إقرار منهم بعجز الآلهةء وحينئذٍ توجهت 
لإبراهيم الحجة فأخذ يوبخهم ویعتفهم ‏ قَالَأفسَبدُوت من دو لله مالا 
مم ادلا يشوم 4 أي آتعب دون جم ادات لاتضر ولا تنفع؟ ان لک ریم 
تَعبَدُوت ون ذُون آم 4 أي قبح لكم ونتنا لكم وللأصنام التي عبدتموها من دون الله 
اتارک ) آي أفلا تعقلون قبح صنيعكم؟ « الوا حرف وأنصرةا الھک € 
لڑھے ان وعجزوا عن الوابن عدثوا إلى الط الیل قارا اج رام 
بالشار اتقام لآلهتكم ونصرة لها لإإن ڪن تت » أي إن کنتے ناصريها حقا فا 
شاد كن بَا وَسَلمًاعلَإرهِيمَ € أي ذات بردٍ وسلامة وجاءت العبارةٌ هكذا للمبالغة قال 


.7”٠6٠ /١١ اتفسير القرطبى»‎ )٢( 


المفسرون: لما أرادوا إحراق إبراهيم جمعوا له حطب مدة شهر حتى كانت المرأة تمرض 
فتنذرإن عوفيت أن تحمل حطباً لحرق إبراهيم؛ ثم جعلوه في حفرة من الأرض وأضرموها 
ناراً فكان لها لهب عظيم حتى إن الطائر ليمرٌ من فوقها فيحترق من شدة وهجها وحرهاء 
ثم أوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في النار» فجاء إليه جبريل فقال: ألك حاجة؟ 
قال أمّا إليك فلاء فقال جبريل: فاسأل ربك» فقال: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» فقال 
اللہ : يا نار كوني برداً وسلاما على إبراهيم” ادوم تحرق التار مه بوي وثاقة وتال ابن 
عياس:لولميقل الله وکا 4 لآذى إبراهيم بردها”" #وأرادوا پو كيدا ب4 أي أرادوا 
تحريقه بالنار «فَجَملكَهم ال سرت 4 أي أخسر الناس وأخسر من كل خاسر حيث 
کادوا لنبِي الله فردً الله كيدهم في نحورهم ٭ وََْيََةٌ ينه وَوطا إلى اض الى برا فيا 
نكيم € أي ونجينا إبراهيم مع ابن أخيه لوط حيث هاجرا من العراق إلى الشام التي 
بارك الله فيها بالخصب وكثرة الأنبياء ووفرة الأخبار والأشجار قال «ابن الجوزي» : وبركتّها 
أن الله عرٌ وجل بعث أكثرٌ الأنبياء منها وأكثرٌ فيها الخصب والأبار”” ل وَوَمْبَنَالهه إسْحَقَ 
يموب اة 4 أي أعطينا إبراهيم - بعدما سأل ربے الولد - إسحاق وأعطيناه كذلك 
يعقوب نافلة أي زيادة وفضلاً من غير سؤال قال المفسرون : سأل إبراهيم ربه ولداً فأعطاه 
اله إسحاق وزاده يعقوب نافلة زيادة على ما سال لل ولد الولد كالولد وم جص 
تلا صلِحِيت 4 أي وكلاً من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلناء من أهل الخير والصلاح 
رتهم أيه َة بدو مرا * أي جعلناهم قدوةٌ ورؤساء لغيرهم يرشدون الناس 
پبو مت ا ي ارخ اع أن شعلوا الخيرات 
بين العلم والعمل هوَإِفَامَ الصَلَرٰۃ وَإسَآه الكو 4 أي وأمرناهم بطریق 

جج حي ب بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وإنما خصهما بالذكر لأن الصلاة أفضل العبادات 
البدنية» والزكاة أفضل العبادات المالية واا أ نَاعَدِينَ 4 أي موحدين مخلصین في 
العبادة # ولوطا ءانه كا ولا 4 أي وأعطينا لوطأ النبوة والعلم والمَهُم السديد قال 


ابن كثير: كان لوط قد آمن بإبراهيم عليه السلام واتّبعه وهاجر معه كما قال تعالی لقَعَامَنَ 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۳۰۳/۱۱. (ش): قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (۱/ :)۷٤‏ (حسبي من سؤالي 
علمه بحالي): الا أصل له. أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو من الإسرائيليات ولا 
أصل له في المرفوع» وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيرًا لضعفه فقال : ژُوِيَ عن كعب الأحبار: أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله جبریل. عَنِ ابن عباس د قَالَ: «كَانَ 
اجر َوْلِ راهيم ین ِى فی الثَارِ: احَسْبِىَ الله وَْحمَ الْوَكِيلٌ» . رواه البخاري. 

.0١5/7 «المختصر»‎ )٢( 

(۳) «زاد المسير» ۸۷۵. 


فو لن مهاج إل رق € (التکبرت:٢٢]‏ فآتاه الله حُكم) وعلم) وأوحى إليه وجعله 
نبا وبعثه إلى (اسدو ود ا سس و توم ع 


عم کک 2 


من کتابه العزی يز وو و مه مامز ال یکات تعمل ليت * أي خلصناہ من أهل 
ری سدوم الذی كا یلو الأعمال الخیة كالواط وقطع السيل رغر ذلك مز 
کا قَوْمَسَوْوَنْسِقِينَ 4 أي کانوا أشراراً خارجين عن طاعة الله أنه في ریا َه 


ع 


من الصيحيت 4 أي أدخلناه في أهل رحمتنا لأنه من عبادنا الصالحين”" ٭ ونوعًا لذ کادیٰ 
من کب أي واذكر قصة نوح حين دعا على قومه من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين؛ دعا 
بالهلاك حين بقوله: رت اندر عل اض من الكفرنَ ديار [نوح: ]٦٢‏ 
e‏ ستجتا له فة وأهَله یرے زكر الْعظيمِ 4 أي استجبنا دعاءه فأنقذناه ومن 
لد ھت ركاب حل الطوفاك رارق الذي كان كر وا ديا 
يكاد يأخذ بالأنفاس ا وتص ریہ من‌المو الم کہا بَا 4 أي منعناه من شر قومه 
المكذبين فنجيناه وأهلكناهم وك كنا تر فَأعرفَتَهم َمْعِن : أي كانوا 
منهمكين في الشرّ فأغر قناهم جمیعا ولم بق منهم أحداً لا وَدَا ود سكن إِذْ كان في 
لمث 4 أي واذكر قصة داود وسلیمان حين يحكمان في ش أن الزرع سمت فيو عنم 
لق 4 أي وقت رعت فيه غنم القوم ليلاً فأفسدته وکنا كنا نكمم وریت 4 أي كنا 
مطّلعين على حكم كل منهما عالمين به لإفقهمتها سين 4 أي علمنا وألهمنا سليمان 
الحكم في القضية #ورڪد € كلا َالِسَاحْكُمَاوَعِلْمًا 4 أي وكلاً من داود وسليمان أعطيناه 
ا ا و 2 ارون اقيم إلى د ارد رج دحات غم 
أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته فلم تُبق منه شيعاء فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع 
الغنم» فخرج الرجلان على سليمان وهو الباب فأخبراه بما حكم به أبوه فدخل عليه فقال: 
یا نی الله لو حكمتٌ بغير هذا كان أرفق للجمیع! قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم 
الأرض فیصلحھا ويبذرها حتى يعود زرعها كما كان» ويأخذ صاحب الزرع الغنم وينتفع 
بألبانہا وصوفها ونسلهاء فإذا حرج الزرع رُذّت الغنم إلى صاحبها والأرض إلى رہہا فقال 
لهداود :فقت يابُّنيّ وقضى بينهما بذلك فذلك قوله تعالى #فقهمتها سَلْيمَنَ 4 
0 سک لسن ع ع رض کک ود 


وسخرنامع داوود الجبَال سين ير 4 أي جعانا الجبال والطیر تسبح مع داود إذا 
سبح قال ابن كثير: وذلك لطيب صوته بتلاوة الزبور فکان إذا ترنّم مها تقف : تقف الطير في الهواء 
)١(‏ ١المختصر»‏ ۲/ 516. 


م2 (ش): قال الإمام الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ؟/اع): «يقول تعالى ذكره: وأدخلْنا لوطًا في رحمتنا بإنجائنا إياه 
مما أَحَدَّلْنا بقومه من العذاب والبلاء وإنقاذناه منه» إنه من الصالحين». 


٭ سورة الأنبياء ه 


شارت زد ا دو تس و یں 
وتسبيحها أعجبُ وأغربٌ وأَدَحَلُ في الإعجاز لأہا جماد لوكا مو فتعلیت € أي وکنا 
قادرين على فعل ذلك #وَعَلَسَهُ صَنْصَهَ لوس لحك 4 أي غل دود م التروع 
اة الحديد له قال قتادة : أول من صنع الدروع داود وكانت صفائح فهو أول من سَرَدها 
0ھ ْمَك بكم أي لتقيكم في القتال شر الأعداء لمهأ أت نتم شیکرونَ 4 
استفهامٌ يراد به الأمرء أي : اشكروا الله على ما أنعم به عليكم؛ ولما ذكر تعالى ما خص به 
بيه اود عله الام ذكر مااخصٌ به ابن ليما ققال $ ر 1 َلَعَف © أي وسخرنا 
لسليمان الريح عاصفة أي شديدة الهبوب تی پارو ای الأرض الى بلركنا ہا 4 أي تسير 
بمشيئته وإرادته إلى أرض الشام المباركة بكثرة الأشجار والأنهار والثمار وكانت 5 
ومقر ملكه وه ناكل ىللين 4 أي وکنا عالمين بجميع الأمور فما أعطيناء تلك 
المکانة إلا لما نعلمه من الحكمة لوم رے لطن من یغوض بے له أي وس خرنا 
لسليمان بعض الشياطين يغوص ون في الماء ويدخلون أعماق البحار ليستخرجواله 
الجواهر واللآلئ #وَيعَمَدُورت عَسَلادونَ دللك 4 أي ويعملون أعمالاً أخرى سوى 
الغوص كبناء المدن والقصور الشاهقة والأمور التي بعجز عنھا البشر ٭وَكأَلَهُمْ 
حفط ر ٭ أي نحفظهم عن الزيغ عن أمره أو الخروج عن طاعته. 

البلآعَة: تضمنت الآيات من وجوه الفصاحة والبديع مايلي: 

١‏ -الاستعارة اللطيفة 8 مم كسا عل وهم 4 شبه رجوعهم عن الحق إلى الباطل 
بانقلاب الشخص عش ی ا أعلاه بطريق الاستعارة. 

۲ - الطباق بين َو خر“ .يضرم . 
8 - المبالغة بر ) أطلق المصدر وأراد اسم الفاعل أي باردة أو ذات برد. 

٤‏ - عطف الخاص على العام #فِصلَالْخَيرت وَلِقَامَاَلصَنَوۃ ياء الَو » لأن 

الصلاة والزكاة من فعل الخيرات وإنما خصهما بالذكر تنبيها لعلو شأنهما وفضلهما. 


ره ر ور 


٥‏ - الاحتراس #وَحكلا َائسَاحَكما وما ۹ دفع لتوهم انتقاص مقام داود عليه 


السلام. 

.٣١٥ /٢ «المختصر»‎ )١( 

(9) اتفسير القرطبي» ۱۱/ ۳۲۰. (ش): قال الله تعالی: 8# وقد اداو اض اد یدچا لآو مش وا لير واا 
ايد () أن سيعت وَفَيْزَفاكَرو 4 [صَبَأ: .]1١ ٠١‏ 


أي: ولقد آتينا داود نبوة» وكتابًا وعلمّاء وقلنا للجبال والطير: سبّحي معه» وألنًا له الحديد» فكان كالعجين يتصرف 
فيه كيف يشاء. أن اعمل دروعا تامات واسعات وقدّر المسامير في حلّق الدروع» فلا تعمل الحلقة صغيرة 
َتَضْعُف» فلا تقوى الدروع على الدفاع» ولا تجعلها كبيرة فتثقّل على لابسها. 


٭ سورة الأنبياء ٭ 


٦‏ - المجاز المرسل #اوَأَدْسَلئَهُ في ِا » أي في الجنة لأنها مكان تنزل الرحمة 

فالعلاقة المحلیة!۶۔ 
۷- السجع غير المتکلف طاالْمييِبنَ ارين ألصصلييت* إلخ. 

تنبيه وصف تعالی الریح هاهنا بقوله اي 4 ووصفها في مکان آخر بقوله «إثئة4 
[ص: ٦‏ والعاصفة هي الشديدة» والرخاء هي اللّينة» ولا تعارض بین الوصفین لأن الريح 
كانت ليّنة طيبة وكانت تسرع في جريها كالعاصف فجمعت الوصفين فتدبر. 

قال الله تعالى: 

وو إذْنادئ ر أي م مالي وت ا SIO‏ 
يون ضر ايه كوكفم تَعَهُمْيَحَهمَنْعِنا وزکری للعَيِدِنَ )ويي 


کے سے ت- سے و ص سے 


٤ھ‏ ْ0“ OEE‏ ا واكم ف رمتا م تى اديت 
ود آلثون إذ دب کيا فان کر عد ادك ن المت أن لاله إلا انت 
مُبْكَتَلک إن كت ين القلییے 200 سينا 1 کک الف کے 


خ لموک © ےرا كن تھ یل کک کو رات کزائروے تا 

کک دی وی ا کے 

ق الگہرت ودر رشا ورا كا کا شی ٠‏ 7 ولق لس کک 

ےسا “سی © لدان 
و تا وہ مک ھر 


گر سے ا پر 
وجدة وأتأ رڪم ف عدوت از وط عو طعا أََرَهُم بهم کل ا جوت 
فمن تحمل م ر اکس ول كلا سف لیے ونا ۵ کوت ا( 


رص سر 3 کر یس سم 7 م 1 
رن تہ ا 4 لام حعوت ا 0-2 شم 
رب ہ۔ رت سح صر صا لل ضع جا 


ین کل حدس يني وت 2 لح قلا هص شخصة د ا بَصَررٌ الزن 


4 


ريا قد کنا فى غفل من هدا بل گنا لیے (80) کم وما مدو 
من دوي َم رح یت لكر يها ویڈو ا سے 3 عالهة رکا 

ڪل فیا کید لھم فیا زیم رشم فیا لامور رک یع داز سَبَقَت لْهُم 
RTE‏ ھک کے کے يها عم ف مشهت E ES‏ 
يدوه © لا رتهم الْفَرَمْ الڪ ڪر اقم اماڪ متا | کم َرّى 
س وت00 جل ل ِ ڪي كماد : او کان 


2 زر سو مم ماک اکا ہا کے یں 


نمید ودا عستا إا کا فتعإير 117 ود کت ١ا‏ فى آل E‏ ات الرس برٹھا 


)١(‏ (ش): الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين والجنة أثر من آثار رحمته سبحانه وتعالى. 


٭ سورة الأنبياء ٭ 


عِبَادِىَ اَلسََلِحُوبک ل اك ف هدا الور عیدب © وا رسس کر 
]لمت O‏ فل لما ری ڑے کے تما رکم ر وید کو ات شا ب © کن 
0000-7 ارت اک ارت تار چوس يَحْلَمَالْجَهَرَ 
مرب الول وی کم ماڪ وب ا ون ديك لعلو لَه روم میں 5 
امکریا لی ورپتا الرمان المستععان ل انيفو 
المنَاسَبَة: لما ذكر تعالی جملة من الأنبياء (إبراھیمء نوح» لوط داودہ سليمان» وما نال 
کثیرامٹھے من الابتلاء ذكر هنا قصة أيوب وابتلاء الله له بأنواع المحن ثم أعقبها بذكر 
محنة يونس وزكريا وعيسى وكل ذلك بقصد التسلية للرسول اة ليتأسى بهم. 
اللمّة: ل وَدَا الین #النون: الحوت وذا النون لقب ليونس بن متى لابتلاع النون له 
وت حَصنت 4 الإحصان: العفة یقال: رجل محصنٌ وامرأة محصنة؛ أي: عفيفة رک 
ها الرغب: الرجاء والرهب: الخوف #ككفْرَانَ 4الکفر والكفران: الجحود 
رامل الست لكا يسار نعم اله ويجحدها ع4 الدب :ماع من 
الأرض مأخوذ من حدبة الظهر قال عنترة: 
قَمَا رَعِشَثُ يَدَايَ وَلَا ازْدَهَانِي توانر شُم إِلَيَ مِنَ الْحِدَابِ ^ 
نلو € یسر عون يقال انسل الب سل نيلات آي سرع كث4 سمب 
ما توقد به النار کالحطب وغيره لزن د اصن ری و کيا اک 
الصوتٌ والحس والحركة الذي يُحَس به من حركة الأجرام اليل € الصحيفة لأن 
بها سجل المطلوب. 
سَبَبٌ التزول ھا ما نل ران تل سای نک ا تی 
ET‏ شق ذلك على كفار قريش وقالوا: شتم آلهتنا وأتوا ابن 
MM sS‏ کس مت 
TS‏ ا E‏ 
قريش من مقالته ورأوا أنَّ محمداً قد خصم فأنزل الله لا اب سبقت لَهَم يَتَا الحق 
ايک عتبا موب 74". 
التفسير : وأو إدْتادئ 4 أي واذکر قصة نب الله أيوب حين دعا ربّه بتضرع وخشوع 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ١‏ (ش): ازدهى الشّخْصٌُ : أعجب بنفسه.ازدهى الشّخصٌ: حمله على العجب. 
تََائْرُهُمْ: : تتابعهم» ومجيء بعضهم في إِتْرٍ بعض۔ 


)٢(‏ «تفسير القرطبي» ۱۱/ ۳۲۷. (ش): أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» وإسناده حسنء وأخرج نحو 
الحاكم في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي. 


٭ سورة الأنبياء ه 


أن سس اضر أي نالني البلاء والكرب والشدة قال المفسرون : كان أيوب نبا من 
الروم» وكان له أولاد ومال كثير» فأذهب الله ماله فصبرء ثم أهلك الأولاد فصبرء ثم سلّط 
البلاء والمرض على جسمه فصير فمر عليه ملا من قومه فقالوا: ما أصابه هذا إلا بذنب 
عظيم فعند ذلك تضرّع إلى الله فكشف عنه ضره وات أَرْكم يعبت 4 أي أكثرهم 
رحمة فارحمني» ولم يصرّح بالدعاء ولكنه وصف نفسے بالعجز والضعف» ووصف ربه 
بغاية الرحمة لير حمهء فكان فيه من حسن التلطف ما لیس في التصريح بالطلب #فَاسَسَجَبَمَا 
ك4 أي أجينا دعاءه وتضرعه لمَكََفْمَامَايسنِصر 4 أي آزلنا ما أصابه من ضر وبلاء 


ال ہر ےھ کے ےک و صقرم 


وءاتينله هله تلهم نَعَو )قال ابن مسعود: : مات أولاده وهم سبعة من الذکور 
وسبعة من الإناث فلما عوفی أحيوا له وولدت له امرأته سبعة بنين وسبع بنات ر . والمعنى 


ele 


أعطيناه سو بر رواو مس لوہ ھی رن ای 
عندتا) أي من أجل رحمتنا إِيَاه ٭وَز ری ميدي € أي وتذكرة لغيره من العابدين 
ليصبروا كما صبر قال القرطبي: أي وتذكيراً للعُبّاد لأنهم إذا ذکروا بلاء أيوب ومحنته 
وصبره ونوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيامثل ما فعل يوب وهو أفضل آهل 
00 ہے مہم مر سم چو سو رت 


ادوم کت و لامي لیت لحي م ا رعاش 0 سيل واي تا 


)١(‏ هذا الأثر عن ابن مسعود أن الله أحيا أولاده بعد موتهم فيه نظر, لأنه لا يرجع أحد إلى الدنيا بعد انتقاله منها إلا 
ما كان من معجزة المسيح عليه السلام والصحيح أن الله عوضه من زوجته أولادًا مثل من فقدهم. 

(؟) «تفسير القرطبي» ۱۱/ ۳۲۷۔ 

(۴) «النسفي» ۳/ ۸۷. (ش): عَنْ انس بن مالك 5 أَنَّرسُول اليك َالَ: «إنَّأيُوبَ تبي الله لب په بَلاَؤهُنمَانِ 
عَهْرَة سَنَةفَرفَضَۂ اقرب وَالْبَعِيدُ إِلَارَجْليْنِ مِنْ ِحُوَانہ گاتا مِنْ عص إِحْوَانہہ قد كَانَيَْدُوَانٍ إل وَيَرُوحَانَ 
قال أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ ذَّاتٌ يَْم: اَل افو لَفَّذ اذب أَيُوبُ دنا ما أذ أَحَدّ من الْعَالَمِينَ»» فَقَالَ لَه صَاحِبُةُ: 
<وَمَا ذَّاك؟) قَالَ: 2 0 
تی گر لَه ذلك َال له أَيُوبُ: الا آذری ما مول حيرأ اله يخم أي گنت ار بالرَّجُلَيْنِ يتَارَعَانِ يذْكُرَانِ 
اله ازجع إلى بنتي» افر نها رهی أن يذكرَ ال إا فی حٌَ» وكا برح لاي ذا قضَى عَاجَتة 
اکت اذَه يِه عتی َل فلم گان دات يم ابطا عب وى اله إِلّی أَيُوبَ في مَكَانِه أن ارْكُض بِرِجْلِكَ 
دا قعل بار كراب فاشتطانه لَه وال لبها قد َدْعَب الله ما پو من الْبََاءِ وَهُو اخس ما كانه لما 
رَأَنْهُ قَلَثْ: : أي بار اه فيك مَل رَآَيتَ بی الله» هَذَا الْمُبتَى؟ واف على ذلك کا رَأَنْثُ رَجُلَا أب به مِنكٌ إِذْ 
کان صَحِيحًا». قَال: قن آنا هره .گان لَه أْدَرَانِ: ند ممح ونر لي بعس ال سَحَابتیْن لما كانت 
أَحَدَهُمًا عَلَى آنذر و الْقَمح أفْرَعَتْ فيه الذَّمَبَ حَتَّى فاص وَأفْرَعْتِ الْأُْرَى في ندر الشَعِيرِاْوَرقَ حَتى قاض». 
[رواه ابن جين وَصّححه. وأبو يعلى فی (مسنده) وأبو نعيم في (الحلية) وصححه الألباني] ام مر بالرَ جُلَيْنٍ 
ارعان یڈگران اله ارجم إلى بني افر عَنْهُما كرَاهِيَة أن بُذکر انإ في حَنٌ) : ما كان مِنْهُ عليه السلام في = 


٭ سورة الأنبياء ٠‏ 


سر یر وی و د ل تسرك وہ 
ت6 ۶ E‏ ولنعيم" 9 و ال ے ای لاجم سن آمل 
سو وی جح و تج س وع 
لقومه إذ کان يدعوهم إلى الإيمان فیکفرون حتى أصابه ضجر منهم فخرج عنهم ولذلك 
قال الله تعالى ولا تک کس اب اوت © [القلم: 44] ولا يصح قول من قال: مغاضبًا لربه قال 
أبو حيان: وقول من قال مغاضب) لربه يجب طرحه إذ لا يناسب منصب النبوة" وقال 
الرازي: لا يجوز صرف المغاضبة إلى الله تعالى لآن ذلك صفة من يجهل كون الله مالك 
للأمر والنھيە والجاهل بالله لا یکون مؤمنا فضلاً عن أن يكون نبيّاء ومغاضبته لقومه 
كانت غضبا لله وأنفةً لدينه» وبغض] للکفر وأهله" لذي فظن أل تقر عه ملهچ أي ظنّ 


مر سے کر 


يونس أنْ لن نضيّق عليه بالعقوبة كقوله #وَم قُِرَعَكّهِ رده [الطلاق: 9] أي ضَيّق عليه فيه 
فهو من القَذر لا من القُذرة. قال الإمام الفخر: من ظنٌّ عجز الله فهو كافر» ولا خلاف أنه 
لا يجوز نسبة ذلك إلى آحاد المؤمنين فكيف إلى الأنبياء عليهم السلام! رُوي أنه دخل ابن 
عباس على معاوية فقال له معاوية: لقد ضربتنی ني أمواج القرآن البارحة فغرقتٌ فيها فلم 
أجذ لي خلاص) إلا بك فقال: وماهي؟ قال: يظنْ نينٌ الله يونس أن لن يقدر الله عليه؟ 
فقالابن عباس : هذا من القَّدْر لا من الشدرۃ' #قكتادئ ف ألمب 4أ ي نادى ربه في 
ظلمة الليل وهو في بطن الحوت قال ابن عباس: جمعت الظلمات لأا ظلمة الليل» 
وظلمةٌ البحر» وظلمة بطن الحوت أن لاله إِلَاأنَتَ 4 أي نادى بأن لا إله إلا أنت يارب 
٣‏ سکتلک یکنت ين لیر € أي تنرهت يا رب عن النقص والظلم» وقد 
كنت من الظالمین لنفسي وأنا الآن من التائبين النادمين فاكشفْ عني المحنة وفی الحديث 


= َلك كمَارَة عَْ يمن كَانتْ مِنْهُمَاء او م اھ وم اسر حالف يتن ےس 
ولا قب حن فيا وُو حي وَلكِنَه - وَالله أَعْلَمُ - كَمَارَةٌ عَنِ کلام الَِّي در الله فيه ِا لم كن يَْلْحُ أنْ 
پُذکو «الأتدّر): البَيْدَرٌ: الجزن: الموضع الذي يُدْرّس فيه القمح ونحوه وتجفف فيه الثمار. (الْوَرِقٌ): الفضة. 

(١)(ش):‏ الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين والجنة أثر من آثار رحمته تعالی سبحانه وتعالى. 

)٢(‏ «البحر المحيط» عضة 

(۳) «تفسير الفخر الرازي» 1١5/77‏ 

.716 /۲۲ «الفخر الرازي»‎ )٤( 


٭ سورة الأنبياء ه 


«ما من مکروب يدعو بہذا الدعاء إلا استجيب له“ قاستجستا له يدي الَو 4 
أي استجبنا لتضرعه واستغاثته ونجيناه من الضيق والكرب الذي ناله حين التقمه الحوت 
لک شح أَلْمُْمنِي 4 أي كما نجينا يونس من تلك المحنة ننجي المؤمنین من 
الشدائد والأهوال إذا استغائوا بنا وہ aS‏ أي اکر 
9سس بن متاق ٍٴهٔ 0 8ء" وت کا 2 
وی أي وأنت یا رب خير من يبقى بعد كل م بعرت قر ارس نز 
تعالى بالبقاء» » وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء» واستمطارٌ لسحائب لطفه عر وجل © 
لفَاستتًا تح له € أي أجبنا دعاءه #ووهيمًا هخی 4 أي رزقناه ولداً اسمه يحيى 
رو جو رت اص لت الم روج € أي جعلناها ولوداً بعد أن كانت عاقراً وقال ابن 
غا کات دين الخلق طزيلة اللمتان فا مهاف الي صلیا عه الي 
ا - أ مُترئوت سے7 ت۹ أي إنما استجبنا دعاء من ذُكر من الأنبياء لأنهم 
IES‏ ور 2ے إن ليع وراو کا کرت و مجارت 
«وكائوا لا حَسِعِيَ 4 أي كانوا متذللين خاضعين لله يخافونه في السر والعلن #وَآلّيَ 
حصت يك آي واذكر مریم تول" الت عت تفس ها عن افاحشة وعن الحلال 
والحرام كقوله ولم بسن مَصروَلم ابيا 4 [مريم: ٠‏ قال ابن كثير: ذكر تعالى قصة 
مريم وابنها عیسی مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى لأن تلك مربوطة بہذہ فإنها إيجاد ول 
من شيخ كبير قد طعن في السن وامرأة عجوز لم تكن تلد في حال شباہہاء وهذه أعجب فإنها 
)١(‏ أصل الحدیث في سنن أبي داود. (ش): قال ال نا مالا خیرم شه إا ترک وَجُل نکم گرب أو بلا 
ِن بايا لديا دعا به برج ع۴٠‏ فقيل له: لی فَقَالَ : دعا ذِي الُونٍ :لا له إلا انت سْبَحَائَكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ 
الظَالِمِينَ» (رواه الحاكم وصححه الألباني) . وا رول اللہ يك عة ِى لن عا وُو فى ن الحُوتِ 
لآإله إلا أت سُبْحَائَكَ إِنّى کُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ. فَإنَُّلَمْ یع با رَجُلٌ ملم فى َء قعل إلاً استَجَابَ الل آ. 
(رواہ الترمذي» وصححه الألباني). 
)٢(‏ «الرازي» ۲۲/ ۳۱۷. 
(؟) «روح المعاني» ۱۷/ ۸۷. 
)٤(‏ القول الأول قول قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين كذا في «تفسير القرطبي» 5 (ش): قال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره (0/ ۳۷۰) : 'وَالْأَظْهرٌ مِنَ السات الأول٠.‏ 
)٥(‏ (ش) : البتتول: : العذرای المُنقطعة عن الرّواج لعبادة الله. 


إيجاد ولد من أنشى بلا ذَكّر ولذلك ذكر قصة مريم بعدها" من افیه يرن 
رونا أي أمَرْنا جبريل فتفّخ في فتحة درعها - قميصها - فدخلت النفخة إلى جوفها 
فحملت بعيسى» وأضاف الروح إليه تعالى على جهة التشريف”" #وحَعلنها واتھےا 
ءا ل ایی € أي وجعلنا مريم مع ولدها عيسى علامة وأعجوبة للخلق تدل على 


پ6 


قدرتنا الباهرة لیعتبر بها الناس 9 إَهَذوء مَك أنَّةُوبَحِدَةٌ4 أي دينكم وملتکم التي 
يجب ان تكونوا عليها أيها الناس مله واحدة غير مختلفة وهي ملة الإسلامء والأنبياء كلهم 
جاءوا برسالة التوحيد قال ابن عباس: معناه دينكم دين واحد"" نارڪم 
اعدو 4 أي وأنا إلهكم لا رب سواي فأفردوني بالعبادة #ويقَطعْوا ََرَهُميتَهَُ» 
أي اختلفوافي الدين وأصبحوا فيه شيعا وأحزاباً فمن مُوّحَدء ومن يهودي» ونصراني 
ومجوسّي كل إِلَنَمَا جهوت 4 أي رجوعهم إلينا وحساہہم علینا قال الرازي: معنی 
الآية جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً كما تتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه تمثيلاً 
لاختلافهم في الدین وصيرورتهم فرق وأحزابا شتی فمن يعمل ی الصَللِحَدتِ وهو 
مُؤّْمنٌ» أي من يعمل شيا من الطاعات وأعمال ال والخير يشرط الإيمان ففَلاکفرانَ 
لِسَعِيوء € أي لا بُطلان لثواب عمله ولا يضيع شيء من جزائه ولا ل كيبوت 4 أي 
نكتب عمله في صحيفته والمراد أَمْرُ الملائكة بكتابة أعمال الخلق'“ ٭ وكرام عل فَرَييَةٍ 
هلها انم بجوت ۹4 فال ابن عباس: أي ممتنح على أهل قرية أهلكناهم أن 
یرجعوا بعد الهلاك إلى الدنیا مرة ثانية وفي رواية عنه سب > أي لا يتوبون 
قال ابن کثیر: والأول أظهر”" وقال في البحر: المعنی وممتنع على أهل قرية قدرنا إهلاكهم 
لكفرهم رجوعهم في الدنيا إلى الإيمان إلى أن تقوم الساعة فحينئذٍ يرجعون" ط حَمَّحإِدًا 


کر ےئ a‏ ارس سے 


وء ا ۶ ۶ موہ 
فدح تيأجوج ومأجوج ٭ أي حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج #وهم ین کل حدبِ 


. ٥۲١ /۲ «المختصرا‎ )١( 

(؟) (ش): كما قال الله تعالی: نما لييح عیسی اب مر رسو آل ویم انلها إل مرم وروح مَنْدُ * 
[النساء: ۱]۷۱] وروح يَنَهُ 4 أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. 

(۳) نفس المرجع السابق والصفحة. 

.۲۱۹/۲۲ «تفسير الرازي»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): قال الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱۸/ :)٢٥٥‏ «لوَنَاكم كيبوت ) يقول: ونحن نكتب 
أعماله الصالحة كلهاء فلا نترك منها شيا لنجزيه على صغير ذلك وكبيره وقليله وكثيره». وقال الحافظ ابن كثير 
فی اتفسيره» /٥(‏ ۳۷۲): الوَإنَاله كبرت 4 أيْ: يُكتب جميمٌ عَعَلهء فلا َضيع علي مه شي . 

.07١/؟ «المختصر»‎ )٦( 

(۷) «البحر المحيط» /٦‏ ۳۳۸. 


٭ سورة الأنبياء ٭ 


نيلو ۹ أي وهم لكثرتهم من کل مرتفع من الأرض ومن كل أكمة”' وناحية یسرعون 
النزول. والمرادٌ أن يأجوج ومأجوج لكثرتهم یخرجون من كل طريق للفساد في الأرض 
وافترب الود ألْحَنٌّ 4 أي اقترب وقت القيامة قال المفسرون : جعل الله خروج يأجوج 
ومأجوج علما على قرب الساعة قال ابن مسعود: الساعة من الناس بعد يأجوج ومأجو 
مايل لم لايدري أهلها متى تفْجؤمم بولدها ليل أو ہار“ لادا شسخِصَة 
يصن ال عفرو 4 الضمير للقصة للقصة والش أن أي فإذا شأن الكافرين أنَّ أبصا رهم شاخصة 
من هول ذلك اليو م لا تكاد تطرف من الحيرة وشدة الفزع بويا ڪڪ اف عفرن 
هدا أي ويقولون يا ويلنا أي يا حسرتنا وهلاكنا قد كنا في غفلة تامة عن هذا المصير 
المشنوم واليوم الرهيب بل كنا ظتيِيت 4 أضربوا عن القول السابق وأخبروا 
بالحقيقة المؤلمة والمعنى لم نكن في غفلةٍ حيث ذكَرَثنا الرسل وهنا الآيات بل كنا 
ظالمين لأنفسنا بالتكذيب وعدم الإيمان # انم اتور ین دوي الہ 4 أي 
إنكم أيها المشركون وما تعبدونه من الأوثان والأصنام #حَصَبٌ یت ٭ ف 
جهنم ووقودها قال أبوحيان: الخصب ما بحصب به أي يُرمى به في نار جهنم» وقبل أن 
يُرمى به لا يُطلق عليه حصب إلا مجازاا؟ «اتشركهاورئوست 4 أ أي أنتم داخلوها مع 
لأا ومع له کار ی سرد اراد تور ونح 
الآلهة التي عبدوها معهم في عذاب الجحيم # وكات مولا اله مَاوردوها 4 أي لو 
ات حمل سا الى کو esos‏ ڪل فيا ڪديو 4 أي 
العابدون والمعبدون كلهم في جهنم مخلّدون لفيا فيارف أي لهؤلاء الكفرة في النار 
زو مر سرت الف الذي رد مب فب المفحرم وخرب ای المحرون 
والمكلوم” لوهم في ها لامعو ) أي لا يسمعون في جهدم شيئا لنهم يُحشرون صمًا 
كما قال تعالى بورشم بم بمو عل بوهوم نیا وی م وم € [الإسراء: ۹۷] قال 
القرطبي : وسماعٌ الأشياء فيها روح و نس فمنع الله الكفار ذلك في النار" وقال 
ابن مسعود : إذا بقي من لد في نار جهنم مجعلوا في توابيت من نار» فيها مسامير من نار فلا 


(١(ش):‏ أَكَمَة: تلّ صغير» أو موضع يكون أكثر ارتفاعًا مما حوله. 

.۳۸۹/٥ «زاد المسير»‎ )٢( 

.۳٣٣ /٦ «البحر المحيط»‎ )٣( 

)٤(‏ (ش): المكلوم: المجروح» الجريح. 

(0) (ش): رَوْح: استراحةء راحة وطمأنينة. أنّس إلى فلان/ أنّس بفلان: سكن إليه وذهبت به وحشتہ؛ اَلقه وارتاح إليه. 
(") «تفسير القرطبی؛ /١١‏ 5460 


٭ سورة الأنبياء ٭ 


ص صرسرے ۶ 


يسمعون شيناء ولا یری أحد متهم أنه عدب في النار خيرء ٹم تلا الآية"" لبقت 
لَهُم يْتَاالْی 432 ای مقت لم الا واا ک تھا »أي هم ميق انار 
مبعدون لا يَصْلوْن حرّھا'' ولا يذوقون عذابها قال ابن عباس: أولئك أولياء الله يمرون 
على الصراط مرا أسرع من البرق ويبقى الکفار فيها جٹیا”' لا عو معورت حَسسِيسَهًا € أي 
لا یسمعون حس النار ولا حركة لهبها وصوتا وهم في مَاآشْتَهَتَ 02۵90۴) 
أي وهم في الجنة دائمون. لهم فيها تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ‏ لا حْرْنهم الف 
الأب أي لا تصيبهم أهوال يوم القيامة والبعث لأنهم في مأمن منها الهم 
لَه #أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة بھنٹونہم قائلين هدا بكم 
ای حر تُوَعَدُورے #أي هذا یو م الكرامة والنعيم الذي وعدكم الله به فأبشروا بالهناء 
والسرور #يَوْمَتطوى الما کی ول لَك 4 أي اذشر يوم علوي السا طب 
نشل طن الضحيفة على نایا فاللام بمعلى صلی کمابداتا اول ق مِيدُه. 4 أي 
رهم حفاة شراة غرلا علنی الصورة النى بدأنا علقم به اون الحدی یٹ كم 
مَحْشُورُونَ إِلَى الله حُمَاةً عُرَاء : :ل کات ل لو یڈہ نتا 64 
لیے 4٤‏ الا ون أوَلَ اسلاق يُكْسَى : يَومَ الْقِيَامَة ة إبْرَاشِيمٌ عليه السلام..)9) الحديث 
قاع 4 أي وعدا مؤکدا لايُخلف ولا ییڈل لازم علينا إنجازه والوفاء به 63ک 
یلیر 4 أي قادرين على ما نشاء “» وهو تأكيد لوقوع البعث # وَلَفَد کت تافی 
انی أي سلا وسطرنانی الزبور المُتَرّل على داود لین بعد الد ۷ أي من بعد ما 
سطزنا في الوح المحفوظ آزلا أ لھا وی الک یخررے > أي إن الجنة 
يرثها المؤمنون الصالحون” قال ابن كثير: أخبر سبحانه فی التوراة والزبور وسابق علمه 
قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد ي4" الأرض ويُدخلهم الجنة 
وهم الصالحون وقال القرطبي: أحسن ما قيل فيها أنه يراد به أرض الجنة لأن الأرض في 
ہمہ یہ وہل سی سیر و ہے عباس سو ويل عليه ر ا ی 
الو الد یھر الى صَد کا وعدم ورا ال4 [الزمر: 4/] وأكثر المفسرين على أن 


., ۱ «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(٢)(ش):‏ (لا يَضْلَّون حرّھا): لا يذوقون حدّها. 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیرا ٥۲۳/۲‏ . 

(4) رواه مسلم عن ابن عباس. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

# (ش): الصواب أن يُقال: قادرين على كل شيء كما قال الله: لوَمْوَعَلكل مَنَوقيرا.‎ )٥( 
. ٥۲٤/۲ (مختصر ابن كثير»‎ )٦( 

(۷) «تفسير القرطبي» STAN‏ 


٭ سورة الأنبياء ه 


لح رايا علص ھت وقال مجاهد: الزبور: الكَثّب المنزلة» والذكرٌ أمُ 
الكتاب عند الله" ل وف هدا لبَلعالتور عبرت بک 4 أي إن في هذا المذكور فی هذه 


السورة من الأخبار والوعد والوعيد البالغة لكفاية لقوم خاضعين متذللين لله جل وعلاء 
المؤثرين لطاعة الله على طاعة الشيطان # وما أ تلت كلامم َحلِي» أي وما 
أرسلناك يا محمد إلا رحمة للخلق أجمعين وفي الحديث (إِنَّمَا انار حم مهدا فمن 

قبل هذه الرک وشكر امن لیا 2000 
لمکم لله 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إنما أوحى إِليّ ربي أن إلهكم 
المستحق للعبادة إله واحد أحد قد صمد لقَهَلْ اَم لمو € استفهام ومعناه الأمر 
أي فأسلموا له وانقادوا لحكمه وأمره بتكن 4 أي فان أعرضوا عن الإسلام 
لکل اد شس مع سوآو) أي فل لهم أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام لم 


ر 


أخصٌ أحداً دون أحد لان در اقرب ابع نا ؤوْمدُوت #أي وما أدري متى يكون 
9 ؟ ولا متى يكون أجل الساعة؟ فهو واقم لا محالة ولك لا علم لي بقربه ولا 


بیعمدہ نيعم لجرت افو وي كم تشحو 4 أي الله هو العلام الذي لا 
-- عليه شيء؛ یعلم الظواهر والضمائرہ ویعلم لسر وأخفى» وسيجازي كلاً بعمله 
ہے 29 


وین درل تة ا أي وما أدري لعل هذا الإمهال وتأخير عقوبتكم امتحان 
اکر ری سی لاود عِ ین أي ولعل هذا التأخير لتستمتعوا إلى زمنٍ معين 
ثم يأتيكم عذاب الله الأليم #قلّر ناسل 4 أي احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين 


سے ےد 7 


وافصل بيننا بالحق #وربنا الم المسعَعانعَ ‏ مَاتصِفُونَ € أي أستعين بالله على الصبر على 
تصفونه من الكفر والتكذيب. ختم السورة الكريمة بأمر النبي اة بنفويض الأمر إليه 
وتوقع الفرج من عنده» فهو نعم الناصر ونعم المعين. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 


)١(‏ اختار هذا القول ابن جرير الطبري وهو قريب مما ذكرناه. 

(۲) أخرجه الحافظ ابن عساكر. (ش): رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. (مُهُدَاةٌ): من الهَدِيَة وهي 
ما يَف به أي إن الله نَحَف البشر ببعثته لیدلھم على خير الدارين. 

(*) لم يقل الله تعالى : رحمة للمؤمنين وإنما قال  :‏ وما َلك إلا ةلْصَلَيَ» فان الله سبحانه وتعالى رحم 
اللن بزوسال سيد اللمروساين 27 وہ و بالتعادة سی رس سر شور تو وت 
الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولىء وعَلّمهِم بعد الجھالة وهداهم بعد الضلالة فكان رحمة للعالمین: حتى 
الکفار رُحموا به حيث أخر عقوبتهم ولم يستأصلهم بالعذاب كالمّسخ والخَسف والغرّق. (ش): مس الله: 
حوّل صورته إلى أخرّى أقبح منھا؛ شوه صورته» أفقّدہ طبيعتّه الخاصة. خسف الل بهم الأرض: غيّهم فيها. 


سرن ااا 


١‏ - التعرض للرحمة بطريق التلطف وات أن اکا لوت ٭ ولم يقل: ارحمني. 
۲ - جناس الاشتقاق اسه يكم اریت ). 
۳ - الجناس الناقص وید . کلت 4. 


ےس 


٤‏ - الطباق بین #رعب).. ور ے٤‏ وبين اا . .يده 4 وبين اقب َم بَصِيدُ4. 
٥‏ - التشریف ٍ9 9 .000 
التشريف كقوله 'نَافَة الو 4. 


5 - الاستعارة التمثيلية #وقط عا امھ مَرَهُمِيدْتَهُمْ 4 مل اختلافهم في الدين وتفرقهم 
فيه إلى شيع وأحزاب بالجماعة تتوزع 0 ء لهذا نصيبء ولهذا نصيبء وهذا من لطيف 
الاستعارة. 

/ - الإيجاز بالحذف ##يويلنا € أي ويقولون يا ويلناء ومثله قوله « وَبَتَلَقَ هم 
ايك مَدَا يک 4 أي تقول لهم الملائكة : هذا يومكم الذي كنتم توعدون. 

۸ التشبيه المرسل المفصل #تطوى السا كي الل ڪت 4 أي طيًا مثل 
طيّ الصحيفة على ما کتب فيها. 

٩‏ - الاستفهام الذي یراد به الأمر #فهلٌ ام مت € آی: أسلموا: 

٠‏ -السجع عدون ؛ كيبوت ؛ دجعوت € إلخ وهو من المحسنات 
البليعية. 


24 مھ 


ر 


«انتهى تفسير سورة الأنبياء» 


ان 


۳۸ 


مدنية وآياتها ثمان وسبعون 
بين يدي السورة 

سورة الحج مدنية وهي تتناول جوانب التشریعء شأنها شأن سائر السور المدنية التي 
تعنى بأمور التشريع» ومع أن السورة مدنية إلا أنه يغلب عليها جو السور المکیة فموضوع 
الإيمان» والتوحيد. والإنذارء والتخويف» وموضوع البعث والجزاء» ومشاهد القيامة 
وأهوالهاء هو البارز فی السورة الكريمة» حتى لیکاد يُخْیّل للقارئ أنها من السور المكية 
هذا إلى جانب الموضوعات التشريعية من الإذن بالقتال» وأحكام الحج والهدىء والأمر 
بالجھاد في سبيل الله» وغير ذلك من المواضيع يع التي هي من خصائص السور المدنية» حتی 
لقد عدّھا بعض العلماء من السور المشتركة بين المدني والمكي. 

# ابصدأت السورة الكريمة بمطلع عنيف مخيف» ترتجف له القلوبٌُ» وتطيش لهوله 
العقولء ذلك هو الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعةء ويزيد في الهول على خيال 
الإنسان. لأنه لايدك الدور والقصور فحسب» بل يصل هوله إلى المرضعات الذاهلات 
عن أطفالهن» والحوامل المسقطات حملھن: والناس الذين يترنحون كأنهم سكرى من 
الخمر» وما بہم شيء می ہج ری سی روج 
القلوب تاها الاس اَنَٹوا ریکم ' لک رة آلساعة شَی عَظيے 4 الآيات. 

٭ ومن أهوال الساعة إلى دلة البعث والنشور تنتقل السورة لتقیم الآدلة والبراهين 
على البعث بعد الفناءء ثم الانتقال إلى دار الجزاءء لينال الإنسان جزاءه إن خيرًا فخيرء وإن 
شرا فشر. وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القیامق حيث يكون الأبرار في دار النعيم» 
والفجار في دار الجحيم. 

# ثم انتقلت للحديث عن الحكمة من الإذن بقتال الکفار وتناولت الحديث عن 
القرى المدمرة بسبب ظلمها وطغيانهاء وذلك لبيان سن الله في الدعوات» وتطميئًا 
للمسلمین بالعاقبة التي تنتظر الصابرين. 

# وفي ختام السورة ضربت مثلا لعبادة المشركين للأصنامء وبیّنت أن هذه المعبودات 
أعجز وأحقر من أن تخلق ذبابة فضلا عن أن تخلق إنسانًا سميعًا بصیرّاء ودعت إلى اتباع 
ملة الخليل إبراهيم كهف الإيمان» وركن التوحيد. 

التسمية : سميت اسورة الحج» تخليدًا لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام؛ حين انتهى من 


بناء البيت العتيق ونادى الناس لحج بيت اللہ الحرام» فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء 
الأرض» وأسمع نداؤہ من في الأصلاب والأرحام وأجابوا النداء «لبيك اللهم لبيك». 
قال الله تعالى: 


5 


جمس لے ___ے 


كلها اَم وا گا كا > تار الام کی * عظب © يهم رها تدْمَل 
ووه 5 تا سے سر ا مر مر سے ور 5 کا 
ڪل مر عة ا رست وع کل دات حل نلھ اوی الاس سْكرَئ وع شم 


۶ 77 


پشکتریٰ وآ ت ن عذاب الله شییڈ وی الا من برل في الله یغبر علو و 
سَيْطلن َر 80ھ کن ولاه انف ولك سرت کر ا 2 

1 سس رج اک وم ہے ای ګر ر 
اش ان رر اث لقم ثاب شم یں قوم سر مر 


2ج م ہے ر کے ملا 
لق وغير مخلقة لع ون 1 م ونقر ف الْأيّحَامٍ ما ناء هال س م مرکم طفل 
2و للعو اشد و 000 شر لس ۶0 کے جج 

حم ونم من يو وی ETE‏ 


سے ر یہ و ا ہے سے یھو مره ےمم 


7 من بعد بعد عم یکا ويَرَى أ مخضت عاي فَإِدَا ارلا كه الما اهتزت وت وانيتت 
رس ےم © ر علط روصو وه ہے ریو رے 
سے و اہ هو لمق وأ نه ڪي الموق وأنه. علق کي شىء وخیبز ات) ون 


سے 71 5 م سير کے سے سر ۔ وپ قرزا 
المَاعة 7201 لاریب فہاوارکے رک الله ّت من ف اور ا 
ہب ے مھ ھر سر پر سر 


واھ دی ولا كنب مر ا تا عفد نسل ا ا ود 24 


رت 


SOO‏ کسی يطل يمد )ا وا مد لعل 
سر عل سح سه 2 پور ع كس ہم کی تی رر 

عرو کو أسابك کے لار کو اساب تة انقلب عل وهه خير ادنيا اة ذلك ھی 
خرن الم عو ون دوت آلو ما لاي روما آم دلا ل هو الصلل البَعِيدٌ 


ہو کے ا کی عك لن الموی سر ھر 


يڌو لس صر قر ین وف ليس امول ينس العش اين أ ذل ارين اموأ 


ام قال المحافط ابن حجر ليا اسع الباري» (۳/ ١9‏ 5): «َالَ ابن عَبدِ الب ا جَمَاعَة ِن أغل الولم: 


مغتى التَييّة إٍجَابة عْوَة راهيم جين اذ في الس بِالْحَج اى ۔ وعدا خرچ عبد بن حمید واین جریر وابن 
أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عاس وَمُجاهڍ وَعَطاءِ وَعکرمة وتاه يواح لاان لهم 
ويه َه وَأَْوَى مَا فيه عَنٍ ابن ن عباس ما َرَج أَْمَدُ بن مني في مُندہ وابن اہی من طرق ارسي أن يي 
ان عَْ أيه عَنْهقال وت رر نٹ «أَذْنْ في الاس بِالْحَجٌ» . :ر 
وما يلع صَوْتِي ؟" قَال: ددن وَعَلَيَ الْبَاعٌ» . قَالَ: َتَادَى إِبْرَا هيم: ها الاس جیب حلم خی لي 
الْعَِيق» عا يق لاء لازضی آ ردا اناس ارڈ یئ التی ازم ترد . وَمِنْ طَرِيقٍ ابن 
جريج عن عَطاء عَن ابن عباس َفیه: جاو اللي في أضلاب الرّجَالِ وَأَرْحَامٍ السَاءِ وول من أَجَابَۂ به أَهْلُ 


کا 


الْيَمَنِ . فَلَيْسَ حَاجٌ بح مِنْ يَوْمئِذِ إِلی أَنْتَقُومَ السَّاعَه إلا مَنْ گا نآ جاب إِبْرَاهِيمَ يَوْمِئِذا . 


« سورة الحح ٠‏ الجزء السابع عشر 
م 0 ی وگ ے می د ےو ر ر س سے ۹ 0 
یلوا ال لت جات ری من تحنها الاھدر ان اللہ یقعل مابرید © کا يِظن أن أن 
بنضرہ اللہ في لديا لجرو ند ات نميل لطر عيذ يذه كيده ماگل 
AO)‏ 27 أبنت بيت ی وَأ 


عم سح و 5 


وَالصَِّينَ کے مت وألذين 


لله ری م من 090 9 لذن 7 ا الین هادوأ 


7 ا بش ک ماق مت سے کے مو ےک 


ا آله یل م2 ية اللہ ع 


عر 
أ 


رس اکا ا من ےو 21 5 و 
ہے جرا رو 8ی +2 8 0026 رر رھ رر و ص 
ال را جر والدوات کے2 س 6 كبر حى عليه العذاب نی اک له ین 
ےس 3 77ھ ورس 7 

الله يفعل مايشاء 


eS‏ ل 
صرت و رازن سوا رت و مہا 
ذهل عن الشيء ء اشتغل عنه بشاغل من هم أو وجع أو غیرہ «مم مضع € المضغة: اللحمة 
الصغيرة قدر مايُمضغ غَلقَةٍ 4 تامة الخِلقة هيج 4 حسن سار للناظر عند » 
العطف: الجانب» ومنه قولهم: فلان ينظر فی أعطافه أي في جوانبه ویسمی الرداء العطاف 
والمعطف لأنه يوضع على الجانبين #الْعثِيِرٌ * الصاحب والخليل. 
التفيير: ليها لتاس انوا رم 4 خطاب لجميع البشرء أي: خافوا عذاب الله 
وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وجماع القول في التقوى هو: طاعة الله واجتناب 
محارمه ولهذا قال بعض العلماء: التقوى أن لايراك حيث نهاك» وأن لا يفقدك حيث 
أمرك لت رَرلَدَاََكََاعَةِ شَىْ ٤عَظيم‏ € تعليلٌ للأمر بالتقوى أي إن الزلزال الذي يكون 
بين يدي السباعة أم رعظيع و خطب جيم لا يكاد يتصوز لهوله « يوم روما © أي في 
ذلك اليوم العصیب الذي تشاهدون فيه تلك الزلزلة وترون هول مطلعھا لتَدهَلُ اتل 
سے 2 رصحت € أي تغفل وتذهل - مع الدهشة وشدة الفزع - كل أنثى مرضعة 
عن رضيعهاء إذ تنزع ثديها من فم طفلها وتنشغل - لهول ماتری - عن أحب الناس 
إليها وهو طفلها الرضيع #ويرى الاس سُكرَئ € أي تراهم کأنہم سكارى يترنحون 
تر السكران من هوك ما يدركهم من الخرف ولا وكام شک 4 أي وما هم 
على الحقيقة بسكارى من الخمر #وَلككنَّ عذاب الله سََدِيدٌ #استدراك لما دهاهم أي 
ليسوا بسكارى ولکن أهوال الساعة وشدائدها أطارت عقولهم وسلبت أفكارهم فهم 
من خوف عذاب الله مشفقون # ون الا من ملف أله عير عل € أي وبعضٌ من 
الناس من يخاصم وينازع في قدرة الله وصفاته بغير دليل ولا برهان ويقول: ما لا خير 
فيه من الأباطيل قال المفسرون: نزلت في النضر بن الحارث وكان جدلاً يقول الملائكة 


بناتٌ الله والقرآن أساطير الأولين» ولا بعث بعد الموت قال «أبو السعود»: والآية عامة 
له ولأضرابه من العُتَاة المتمردين و س ڪل ضط رب )أي يطبع ويقتدي بكل 
عات متمرد كرؤساء الکفر الصادّين عن الحى فكب لب يندم ولا 4 أي حكم الله 
وقضى أنه من تولی الشيطان واتخذہ ولي اة وا تن إل عَدَاب أَلتَعِيرٍ #أي فأن 
الشيطان يغويه ويسوقه إلى عذاب جهنم المستعرة» وعبر بلفظ وريه # على سبيل 
التهكم» ولما ذکر تعالى المجادلين في قدرة الله» المنكرين للبعث والنشور ذكر دليلين 
واضحين على إمكان البعث أحدهما في الإنسان» والثان فی النبانت فقال ل ايها الاش 
لن تم يريب ون البعثِ نا لق تک من ناي € أي إن شککتم في قدرتنا على إحيائكم بعد 
موتكم فانظروا في أصل خلقکم لیزول رَيُبكم فقد خلقنا أصلكم «آدم» من التراب» ومن 
قدر علی خلقكم أول مره ة قادر على أن یعیدکم ثاني مرة» والذي ار على ارج النبات 
من الأرض بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم لثمن تلم أي ثم جعلنا 


و ٘ہے 


نسله من المني الذي ينطف من صلب الرجل قال القرطبي :التطفف: الْقَطر'''. سمي نُطفَةُ 


9 َة 


GER‏ 4 وهو لد الجامد الذي يشب الملقة التي تظھر حول الأحواض 
الا ر وة اي ہے نن ت مقدا رما عت وو لكو > 
أي مستبينة الخلق مصورة وغير مصوة قال ابن زيد: المخلقة التي خلق الله فيها الرأس 

واليدين والرجلين» وغير مخلقة التي لم يخلق فيها شيء بين لهم 4 أي خلقناكم 
على هذا النموذج البديع لنبين لكم أسرار قدرتنا وحكمتنا قال الزمخشري: أي لنبين لكم 
بهذا التدريج قدرتناء وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولاء ثم من نطفة ثانيا» ولا 
تناسب بين التراب والماء» وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباین ظاهر ثم يجعل 
العلقة مضغة والمضغة عظاماء قادر على إعادة ما بدأه» بل هذا أَدْحَلٌ في القدرة وأهون في 


القیساس“' لور ف ليما مَاتَصاء € أي ونثبت من الحمل في أرحام الأمهات من أردنا 
أن تُقَرَّه فيها حنى يتكامل خلقه الع أجل می ٭ أي إلى زمن معين هو وقت الوضع 


)١(‏ «إرشاد العقل السليم» .۳/٤‏ (ش): ذکرہ «أبو السعود؛ في تفسيره ««إرشاد العقل السليم إلى مزايا الکتاب 
الكريم» /٦(‏ ۹۲) بدون إسناد. وعن مجاهد قال: «أنزلّت في النضر ب بن الحارث». (ضعیف: ذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» ونسبه لابن أبي ي حاتم). (ضَرْب): :نوع وصنف والجمع أضراب. ٠‏ عَتى: : عات» جبّار أو متكبّر. 


نوک 


() (ش): : أي المَنِيَ: قال القرطبي في «تفسيره؛ (11/ ٦‏ ہی رہ ہت 
مِنَ الْمّاك). 


. 1/١١ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


YY‏ ٭ سورة الحج ٠‏ الجزء السابع عشر 


e‏ مرح ِف 4 أي ثم نخرج هاذ الجنين طفلاً ضعيف) في بدنه وسمعه وبصره 
ا ة شيعا فشیئا ثم لعا شد ُمْ 4 أي كمال قوتکم وعقلكم 
«وينحكُم من بو »أي ومنكم من يموت في ريعان شبابه وي كم ميرد ِلك رل 
ا ہو والهرم وضعف القوة والخرف 

لِحكيْلايَعْلَم مِنْبَعَد علي شیا € أي ليعود إلى ما كان عليه في أوان الطفولة من ضعف 
ہس ہت ؛ فينسى ما علمه وینکر ما عرفه ویعجز عما قدر عليه 


كما قال تعالى ¥ وَمَن تسم َس فا لق 4 [یس: 1٨۸‏ #ويرى ارس هَاوِدَةٌ 4 هذه 
هي الحجة الثانية على إمكان البعث أي وترى أيها المخاطب أو أيها المجادل الأرض 
ا فك لا نبات فيها هذا رتا يهالم هرت ورت € أي فإذا أنزلنا عليها المطر 
تحرکت بالنبات وانتفخت وزادت وحَيِيَتٌ بعد موتا لوَأبَيت من گل زوج تھیچ * 
أي وأخرجت من كل صن عجیب ما يسر الناظر ببهائه ورونقه #دَلِك ان أله هو اَل » 
أي ذلك المذكور من خلق الإنسان والنبات لتعلموا أن الله هو الخالق المدبر وأن ما نی 
الكون من آثار قدرته وشاهد بأن الله هو الحق وان لوق 4 أي وبأنه القادر على 
إحياء الموتى كما أحيا الأرض الميتة بالنبات وانةل ل تَىَِهَريِرٌ #أي وبأنه قادر على 
نے و ا شس أن الساعة كائنة لا شك فيها ولا مرية 
ارک کے الله يبعت من ف القبور # أي يحبي الأموات ويعيدهم بعدما صاروا رمماء ويبعثهم 
ألجيآء ا موقف الحساب ط مالاس من میلف آله بحر عرولا هکی وکا كني مر » أي 
يجادل في شأنه تعالى من غير تمسك بعلم صحيح يهدي إلى المعرفة ولا كتاب نير بيّن 
الحجة بل بمجرد الرأي والهوى قال ابن عطية : كرر هذه على وجه التوبيخ فكأنه يقول: 
هذه الأمشال في غاية الوضوح والبیان ومن الناس مع ذلك من یجادل في الله بغیر كليل ولا 
برھان'' ‏ تَاَعِظَفِهِء 4 أي معرض] عن الحق لاو عنقه کفراً قال ابن عباس: مستکبراً 
عن الحق إذا عي إليه قال الزمخشري: تی العف عبارة عن الكبر والخيلاء ء فهو 
كتصعير الخد“ «الضِلَعَنسَي لاك 4 أ أي ليد الناس عن دين الله وشرعه «إلهفي لديا 
ری € أي له هوان وذل في الحياة الدنيا لوقه يوم اقيم عَذَابَ للق € أي ونذيقه في 


الآخرة النار المحرقة ل لك یسا قدمت يداد ۹ آي ذلك الخزي والعذاب بسبب ما اقترفته 
من الكفر والضلال *3وأن ملظل ليد 4 أي وأن الله عادل لا يظلم أحداً من خلقه“ 
)١(‏ «الكشاف» 147/7. 


.76 4 /٦ «البحر المحيط»‎ )٢( 
.1١55 /۳ «الكشاف»‎ )۳( 


یا می الع رض € أي ومن الناس من يعبد الله على جانب وطرفي من الدين» 
وهذا تمشل للمدبدذين الذين لا يعبدون الله عن ثقة ثقة ويقين بل عن قلق واضطراب كالذي 
يكون على طرف من الجيش فإن أحس بظفر أو غنيمة استقر وإلا فر قال الحسن: هو 
المنافق یعبدہ بلسانه دون قلبه وقال ابن عباس: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته 
غلامً وأنتجت خيله قال : هذا دين صالح؛ وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خليه قال : هذا دين 
سوء ان سبد لمأنو 4 أي فان ناله خير في حياته من صحة ورخاء أقام على دينه 


ہے اھ مس سد ر 


ْلَب ل وهو 4 أي وان ناله شي ءيفتتن بهمن مكروه وبلاءارتد فرجع إلى 

ماکان عليه من الكفر ٭خیر اَلدنیا وَالْآحْرَةَ 4 أي أضاع دنياه وآخرته فشقي الشقاوة الأبدية 

ذلك هو السْمَانآلْمَيِينُ 4 أي ذلك هو الخسران الواضح الذي لا خسران مثله 
عي ور ہے 


% ا أي يعبد الصنم الذي لا ينفع ولابضر 
لاک هو صل لُالبَصِيدُ 4 أي ذلك هو نہایة الضلال الذي لا ضلال بعده» شبه حالهم 


سر ھر رع 


بحال من أَبعِدَ في اليه" ضالاً عن الطريق # يدعو نره أرب من نوہ 4 أي يعبد 
وت أو صنم ا ضره في الدنيا بالخزي والذل أسرع من نفعه الذي يتوقعه بعبادته وهو 
الشفاعة له يوم القيامة» وقيل: الآية على الفرض والتقدير: أي لو سلمنا نفعه أو ضره 
لكان ضره أكثر من نفعه! " والآية سيقت تسفيه] وتجهيلا لمن يعتقد أنه ينتفع بعبادة 


مه سر 


غير الله حين يستشفع بها لس الول ورس امير 4أي بئس الناصر وبئس القريب 
والصاحب لن الله يڏل الین -امنوا وعملوا سحت جلت تجُری م من تنبا 
فا یا ی سان لف کی وا مساق سی ذكر سال ا ی 
الآخرة . والمعنى: إن الله یدخل المؤمنين الصادقین جنات تجري من تحت قصورها 
وغرفها أنهار اللبن والخمر والعسل وهم في روضات الجنات يح يُحْبَرٌ ون" لن اه قعل 
مارد 4 أي يثيب من يشاء ويعذب من يشاء لا معقب لحكمه yT‏ 
وللكافرين النار بعدله من کات رظن أن لن بنضرہ الہ في الْدنيا والأتخرق 4 أي من كان يظن 


سم ري عر 7م 


أن لن ينصر الله رسوله لا في الدنيا والآخرة" يدد سپ ل اللہ ثم َع 4 


)١(‏ «تفسير القرطبی) ۱۲/ ۱۷۔ 

)٢(‏ (ش): (التية): الصحراء لا عَلامَة فيهًا يُهتدى بہا. 

(۳) «البحر المحيط» /٦‏ ٣٢٣٥۳۔.‏ 

)٤(‏ (ش): (یْخْبَژُون) يُكَدّمون وبُسَرُون وينَعّمون. 

)٥(‏ للمفسرين في معنى الآية قولان: الأول: أن الضمير في «ينصره» للرسول پل والمعنى على هذا: من كان من 
الكفار يظن أن لن ينصر الله محمدًا فليختنق بحبل فإن الله ناصِرَّه لابد وهذا ما رجحه ابن كثير» والثاني: أن 
الضمیر يعود على الإنسان نفسه والمعنی: من ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق 
ولیمت بغيظهء وهذا ما رجحه صاحب «التسهيل». 


أي فليمدد بحبل إلى السقف ثم ليقطع عنقه وليختنق به #فلينظر كل يذهب كيد 
مايغيظ € أي فلينظر هل يش في ذلك ما يجد في صدره من الغيظ؟ قال ابن كثير: وهذا 
القول قول ابن عباس وهو أظهر في المعنى وأبلغ في التهكم؛ فإن المعنى: من كان يظنْ 
أن الله بناصر محمد وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسے إن كان ذلك غاتظه فإن الله ليس 
ناصره لا محالة ردك أله ميت بت 4 أي ومثل ذلك الإنزال البديع المنطوي 
على الحكم البالغة أنزلنا القرآن الكريم كله آيات واضحات الدلالة على معانيها الرائقة 
وان الد دی من يردي وأن الله هو الهادي لا هادي سواه يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم 9 إِنَّالدِنَ ءامنا أي صَدَّقوا الله ورسوله” وهم أتباع محمد 
عليه السلام ورين مَادُوا4 أي اليه ود وهم المنتسبون إلى موسى عليه السلام 
لوَاَلصَددِينَ 4 هم قوم يعبدون النجوم «وألصرق » هم المتسہون إلى ملة عيسى عليه 
السلام #وَاَلْمَجُوسَ 4 هم عبدة النيران وَين ُشرسگوا 4 هم العرب عبدة الأوثان 


2 


فک الہ يفل بيهم یَومالِقي ة4 أي يقضي بين المؤمنین وبين الفرق الخمسة الضالة 


۵ 


. یر س رڑھ ےس ت ٤‏ ۶ 
فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار إن اللہ عل كل وميد 4 أي شاهد على أعمال 
1 سے وک 


خلقه عالم بکل ما يعملون ھا ألر تر أت اله يسجد لمن ف لسوت ومن فى الْارّضٍ * أي 


وسائر المخلوقات في العالم الأرضي # والس والقمر ولجم وبال وإلشجر الوب ۹ 
أي وهذه الأجرام العظمى مع سائر الجبال والأشجار والحيوانات تسجد لعظمته سجود 
انقياد وخضوع» قال ابن كثير: وخص الشمس والقمر والنجوم بالذكر لأنها قد عبدّت من 
دون الله» فبيّن أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مُسَخْرة2". 

والغرض من الآية: بيان عظمته تعالی وانفراده بألوهيته وربوبيته بانقياد هذه العوالم 
العظمى له وجَرْيُها على وفق أمره وتدبيره و ڪُر من َا 4 أي ويسجد له كثير 
من الناس سجود طاعة وعبادة وكير حَقَّ علي هألْحَدَابُ 4 أي وكثير من الناس وجب 
له العذاب بكفره واستعصائه ومن يرن أّهَُمَال ين کرم أي من أهانه الله بالشقاء 
والكفر فلا يقدر أحد على دفع الهوان عنه إن اف يمعل مَايَاُ € أي يعذب ويرحمء ويعز 


ويذل» ويُغنى ويُفقرء ولا اعتراض لأحد عليه. 


)1١(‏ (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصدينٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 
(۲) (مختصر ابن كثير) ۲/ .٥۳٤‏ 


البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التشبيه البليغ المؤكد #وترى الاس سُکٹریٰ € أي كالسكارى من شدة الهولء 
حذفت أداة التشبيه والشبه. 

۲ - الاستعارة لشَیْطدن مرب # استعار لفظ الشيطان لكل طاغية متمرد على أمر الله. 

۳- الطباق بين ليل .. وریہ 4. 

.* أسلوب التهكم # ديد إل عذاپ سير‎ - ٤ 

.) طباق السلب فة وَعبر  َل‎ - ٥ 

٦‏ - الاستعارة اللطيفة قدا ارلنا عليْھاالَماء همرت وَرَيتَ € شبه الأرض بنائم لا 
حركة له ثم يتحرك وینتعش وتدب فيه الحياة بنزول المطر عليه ففيها استعارة تبعية. 

۷- الكناية # تان عطفهء كناية عن التكبر والخيلاء. 

۸ - المجاز المرسل #بماقَدَّمَتَيْرَاكَ € علاقته السببية لأن اليد هى التى تفعل الخير 
أو الشر. 0 

4 - الاستعارة التمثيلية #منيعبد الع حرفي 4 مشل للمنافقين وما هم فيه من قلق 
واضطراب في دينهم بمن يقف على شفا الهاوية يريد العبادة والصلاة» ويا له من تمثيل 

٠‏ - المقابلة البديعة بين لقن أصابه, حير اطمان پوہ.. ون أصابئه فنة انقلب عل 
هد 4. 

.4 الطباق بين فيض.. ينفَعْهُ. € وبين لابين .. هَمَالَهُه ین گرم‎ - ١ 

۲ - السجع اللطيف بين كثير من الآيات. 

قَائِدّة: المُرضع التي شأنها أن ترضع» والمرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها 

لطفلها ولهذا قال لتَدْمَلُ کلم“ ولم یقل: مرضع ليكون ذلك أعظم في 
الذهول إذ تنزع ثديها من فم الصبي - أحب الناس إليها - وذلك غاية في شدة الهول 
والفزع. 

تنبيه: روى ابن أبي حاتم أنه قيل لعلي: (إن هاهنا رجلا يتكلم في المشيئة فاستدعاه 
فقال له» يا عبد الله: خلقك كما يشاء أو كما تشاء؟ قال: بل كما شاءء قال: فيمرضك إذا 
شاء أو إذا شئت» قل: بل إذا شاء قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء 
قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث يشاء» قال: والله لو قلت غير ذلك 


۲٦‏ سورة ا e‏ الجزء السابع عشر 
لضربت الذي بين عينيك بالسيف»'. 


قال الله تعالى: 
سول داوم 2 رسج بوه برعو ل 2 عسي ع 
مدان حصان أختصموا في ريم الذي ڪفروا قطعت لمم ياب من تار صب يمن هوق 
2 مر عر وھ رو کو ےط ر ہے ےہ 
وم الیم يصهر ہوء ما فی بطوم والجلود Ko:‏ ملوع من حير ع كلما 


رادو أن 2 رجو 52 2 َع يفا وفوا عراب رون اک الیک انوا 
ويا الصلِحلتِ ب جت ری ین ھا الائھنر سك فا من ناورم 5 ذهب 
و ولاش مارد © )وھ دا إلى الطب مب العول مدال يرط کر 
2 ات کشا وس دو عن سیل آئہ ا ی ان لتاس سواء وء الْعَدَكٌ 
فيو وَألِاو ومن يرد فی مبلا بظثر ينعاي اير ك HOF‏ بوتا اتب مكارت 
اليب أن لا شر ی سیا لو انت سے نے ان زی 


000 


وَاوْن ف الَا بل یا و رک اوت گر سا ربأ بک نچ یی © شهدا 


سرر ہہ لل مک سج 0 کے ا 5 ظ۴ ہے کور 
متهم لهم وڪيا اسم + اف اباو لوت ي لی ما رَرَفَّهُم مَنْ بهيمة الاعسم 
سس سا 0 وبي ەل دم سر سے س 5 


رص و ص 2 رم 01 :. 

فكلوأيتها الا التق © ثد لِمَسُواهََهُمْ هم و وفوا نذورهم وليطوفوا 

ابت یی 480 كلك رس ملاع حرست ائھ كو کر ل نة ريي أف 
م الاتعدم 0 م س يڪم فاخ سس يشب ص لاون وَحْسَنْوأ 


کے 7ھ سر له کیہ وج 7 ہے يوم + ب سی سرس صصح 

لیر أو تھی به آرم و د تكو سيو ھا يت بی شا کک اق ای کی 
مد فرظ بے 2ہ إع ےہ سير مر گر رصم 5 عام 
التلوب ڑکا لک فا متخ لل أجل می ٹم لها ل ایت ایق © وَلِكُلٍ 
5 رہ ےا سم مرک م6 کر 16 ا کٹ ہہ EST‏ 1ے اله اح 
عو اڈ سم الله عق رزقهم من بَهِيمَةَ شر فإلهم ا 2 


م مض ہ۔ ہے مهو د ہم 


0 2 کر الح © ال إا کہ آل وات فوع دوو عل ما‎ AE 
اڈ تی ین شر َه لکر ذہا‎ )8( +7 
ڪر فا 0 0 الان ولمعا م کر‎ 
ما ولک کرو © لن یتال الله وھا ولا دماؤھا ولیک ناله اللقریٰ ینک‎ 
كَدِكَ سا لک کی لهل ما دیک ور يزيت‎ 

المنّاسَبَة: لما ذكر تعالى أهل السعادة وأهل الشقاوة» ذكر هنا ما دار بينهم من الخصومة 
في دينه وعبادته؛ ثم ذكر عظم حرمة البيت العتيق وبناء الخليل له» وعظم كفر هؤلاء 
المشركين الذين يصدون الناس عن سبيل الله والمسجد الحرام. 


0 «(مختصر تفسير ابن کثیرا‎ )١( 


۳۳۷ 
اللقة: #إيَصّهَرٌ # الصهر: الإذابة صهرت الشيء فانصهر أي أذبته فذاب لتقم ا 
المقامع:٠‏ لسياط جمع مقمعة سميت بذلك لأ تمع الفاجر الگ المقي الملازم 
#واباد » القادم من البادية بيصا * نزلنا وهيأنا وأرشدنا ط(یکالا)4جم راجل وهو 
الماشي على قدميه 'ضإِمرٍ € الضامر : البعیر المهزول الذي أتعبه السفر #تَنَكَهُمْ 4 

التفث في اللغة: ار والقذر قال الشاعر": 5 
حَفوا رُؤُوسَهُمْ لَمْ يَحْلِقُوا تا ولم يسلوا لَهُمْ ملا وَصِنْبانا"" 

قال الثعلبي: أصل التفث في اللغة الوسخ» تقول العرب للرجل تستقذره: ما أتفنك» 
أي: ما أوسخك وأقذرك”" لالْمْحْمِدِينَ ب4 المخبت: المتواضع الخاشع لله. 

التفسير: هان حَصّمَانِ 4 أي هذان فريقان مختصمان فريق المؤمنین المتقين» وفريق 
الكفرة المجر مين 9احنصموا و لختصمواف ريم 4 أ ي اختلفوا وتنازعوا من أجل الله ودينه قالمجاهد: هم 
المؤمنون والکافرون؛ فالمؤمنون يريدون نصرة دين الله» والکافرون يريدون إطفاء نور الله 
ادن مرو لاعت طخ بات نار € أي فصلت لهم ثيابٌ من نار على قدر أجسادهم 
ليلبسوها إذا صاروا إلى النار قال القرطبي: شبهت النار بالثياب لأنها لياس لهم كالثياب 
ومعنی 'قلْعتٌ 4 خبطت وسويت» وذكربلفظ الماضي لأنالموعودمنه كالواقع المحقق2) 

يصب صن قوق لوهم يم اا 
ری روما في طونم موود 4 أي يذاب به مافي بطونہم من الأمعاء والأحشاء مع 
ری يال ابن عباس :لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها وفي الحديث (إنَّ 
الْحَمِمَلبُصَبٌ عَلَى رُ ووم ند ويم تی حلص إَِى جوف يست َافی جوف حَتَى 
رو مرق مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرٌ نم بَا كَمَا گَان؛'“' قال الإمام الفخر: والغرض أن الحميم إذا 
صب على رءوسهم کان تأثيره في الباطن مثل تائہ في الظاهر فیذیب أمعاءهم وأحشاءهم 
اوہ ھا اب جيم نشل اکر رر [محمد: 16] 

لوطم مَقَيع بن د عیبر أي ولهم مطارق وسياط من الحديد يُضرَبون بها ويُدقَعون 


.0٠/١5 البيت لأمية بن أبي الصلت كذا في «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(0) (ش): : َف شعزہ أو رات : أبعد عَھدہ بالدهن فشعث من عدم الادّهان» أي تغيّر وتليّد لقلّة تعهّده ورعايته 
باللّمشيط والتّنظيف. صِعَبَانَ: بيض القمل. 

(۳) (تفسیر القرطبی) ٥١/۱۲‏ . 

(4) «تفسير القرطبي» ۸۷۲ . 

)٥(‏ أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. (ش): ضعفه الألباني. 

٢٦٢ /۲۴ «تفسير الرازي»‎ )٦( 


وو سارہ میں سس وا پا بے سس ا 
« كت ازورال ا این کر ایا ما اي كلما ارد ئل نز تر سن 
النار من شدة غمھا ردوا إلى أماكنهم فيها قال الحسن: إن النار تضربهم بلهّبها فترة 

حتی إذا كانوافي أعلاها ضربوا بالمقامع فھووا فيها سبعين خریفا''' «وَذوفوأ عذَاب 
لري )أي ویقال لهم : ذوقواعذاب جهنم المحرق الذي كنتم به تكذبون» ولما ذکر 
و ا کیو وچ تد د 
00 ك اللہ يُدْحَلُ الريك اموا وعیاوا للحت ب جس تی من نها الأتهدز نرہ أي 
يدخل المؤمنين بن الصا لمحن في ا عة جنات تتعرئ من تبعت فارعا تضر رفا لاجر 
العظيمة المتنوعة ےا ہر ہر رت 
الأساور الذهبية كحلية وزينة يتزينون بها وأو أي ويحلون باللؤلؤ كذلك إ إكرامً من 
الله لهم اسهم فيا حَرِكٌ 4 أي ولباسهم في الجنة الحريرء ولكنه أعلى وأرفع ممافي 
الدنیا یں 7 إلى اليب م مرب الَْوَلِ € أي ایلوا إلى الکلام الطيب والقول النافع 
إذ ليس في الجنة لخر ولا کذب #وهدُوا إل ابل 11 لد أي إلى صراط الله وهو الجنة دار 
المتقين» ثم عده تعالى بن جر م المشركين فقال نَأ كفي أ هو َن سیل 
ا َمَّولْسسْحِ ارام ۹ أي جحدوا بما جاء به محمد عليه السلام ويمنعون المؤمنين عن 
إتیان المسجد الحرا م لأداء المناسك فيه قال القرطبي : وذلك حين صدوارسول الله کا 
عن المسجد الحرام عام الحديبية”» وإنما قال #وَيَصُدُوَ 4 بصيغة المضارع ليدل على 
الاستمرار فكأن المعنى: إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن سبيل الله ونظيره قوله 
« ادبن امنأ وط مین فلوبهم یکر الہ 4 [الرعد: ۲۸] ای جَعَلَْهُ للكاس سر الف 
فيه واا أي الذي جعلناء E‏ ہہ سيدا بير بیو رو 
والذي يأتيه من خارج البلاد ومن یرہ ١‏ فمبالکاع بظ لو )أي ومن يُرد فيه سوءا أو 
مسالا عن الف اریہ تسم ری ناي ار أئا نلقه ان لوا الات 
الموجع قال ابن مسعود: لو أن رجلا بعدَنَ هم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذابا 
لیم وقال مجاهد: تضاعف السيئات فيه كما تضاعف الحسنات” وَل وکا لاتڑھیے 


)١(‏ أخرجه أحمد. (ش): ولفظه: لو أن نما مِْ دیو وضع في الأْضيء فَاجتمع له الان ما كلوه ي 
الْأَرْض» ورواه الحاكم في«المستدرك» وصححه» وسكت عليه الذهبي» وضعفه الألباني والأرنؤوط. (مَا 
كلوه : ما رَفُعوه. 

.۲۲ /۲۳ «تفسير الرازي»‎ )٢( 

(۳) «تفسير القرطبی» ۳۱/۱۲۔. 

(4) «تفسیر الرازي» ٢٢/٥٥۔‏ 


محا ت لیت € أي واذكر حين أرشدنا إبراهيم وألهمناه مكان البيت أن الى 
جو کی جو و ہرک أي ابنه على اسمي وحدي 
وير بسي إلطا پنے والقبييت والح لسجُوو 4 أي طهر بيتي من الأوثان 
رااختار لمن يعد لله فيه الطرات والصلاة قال الترطبى ا والقائمون هسم المصلزت 
ذكر تعالی من أركان الصلاة أعظمها وهو القیام والركوع والسجود”" َون لتايس 
اه 4 أي وناد فی الناس داعياً لهم لحج بيت الله العتيق قال ابن عباس: لما فرغ إبراهيم 
من بناء البيت قيل لە: أذن في الناس بالحج» قال يا رب: وما يبلغ صوتي؟”" قال: أذن وعلي 
الإبلاغ فصعد إبراهيم على جبل أبي قبیس وصاح: يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج 
هذا البيت ليثيبكم به الجنة» ويجيركم من عذاب النار فحجواء فأجابه من كان في أصلاب 
الرجال» وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك یاو رکال و ڪلام أي يأتوك 
ا على أقدامهم أو ركان على جر هريل فد أنه راک بمة السا ارک نک 
َي يت € أي تأتي الإبل الضامرة من كل طريق بعيد قال القرطبي: ورد الضمير إلى الإبل 
يأر ) تكرمة لها لقصدها الحج ل 
جل الجهاء نكري لواحن سمت ل مس و لِسْهِدُواْمتفعَ لَهُمْ 4 أي ليحضروا 
منافع لهم كثيرة دينية ودنيوية قال «الفخر الرازي»: E‏ لأنه أراد منافع 
E RN‏ ك 


نو في ايام ملو لت عَل مَاَرَقَهُم ين به ية انكو € أي ويذكروا عند ذبح الهدايا 
(١)١المختصر)‏ ۲/ ۳۹ه. 


() اتفسیر القرطبي» ۱۲/ ۳۷. 
(۳) الرازي ۳۲/ ۲۷. (ش): :“قال التعافظ ابن عير افع رو 8 َال ابن عي الْبرٌ: قال جَمَاعَةٌ 
مِن ال العلم: مَْتى التي جاب وة َراهيم جين أن في الاس بالْحَجٌ انى . رمَا أخْرَجَهُعَبْذُ بن حميد 
وا حجري وان ن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم ڪن ابن عباس وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءِ وَعِکرِمَة واد وَغَيْرِوَاحِدِ 
وَالْأَسَانيدُ إَِْهمْ وید قوی ما فيه عن ابن عباس ما أَعْرَجَة أَْمَدُ بْنُ َي في مُشنده وابن بي حاتم مِنْ 
طريق فَابُوس بن ابي يان عَنْ اید عَنهُ قَلَ: الما قر راهيم عَليْه السام ِن اء الت قیل له ١أذ‏ في 
لاس بالْحَجٌ». قَالَّ: درَبٌ َمَا یل صَرتی؟؛ قَال: «أَذْنْ وَعَلَی ابلاغ قال: قَنَادَى إِبْرَاهِيمُ: لیا ابا الاس 
كيب عَليكُمُ الْسَجْ إلى ات الي . فَسَوِعَة مَنْ ب تن السَمَاِ وَالّأرضي ألا رود أن لاس بَجیُونَ يِن فى 
رت . ورمن طریی ابن جريج عن عَطاء عن ابن عباس وَفيه: َأَجَابره بالََِة في ضلا الرَجَالِ 
وَأرحَام النّسَاءِوَأَوَّل مَنْ أجَابَه أل الْيَمَنِ . فيس حَاجٌ يَحُجُ مِنْ يَومَيذِ إِلَى أَنْ تقوم المَاعَةإِلَا مَنْ كان أبجَابَ 
إبْرَاهِيمَ يَوْمِئِ». 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» ۱۲/ ۳۹. 
)٥(‏ «تفسير الرازي» ۲۳/ ۲۹. 


والضحايا اسم الله في أيام النحر شكراً لله على نعمائه وعلى ما رزقهم وملكهم من الأنعام 
وهي: الإبل والبقر والغنم والمعز قال الرازي: وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي ذكر اسمه 
تعالى عبد لاس وأ يخالب ر ری ا رار ان 
طمَحُقويتہا 4 أي كلوا من لحوم الأضاحي 9وَاَطْعِمُوااْآيس ألم 4 أي أطعموا منها 
البائس الذي أصابه بؤس وشدة» والفقيرالذي أضعفه الإعسار قال ابن عباس: البائس الذي 
ظهر بؤسه في ثيابه وني وجههء والفقير الذي لا يكون كذلك. ثيابه نقية ووجهه وجه غني 
¥ مر ليِقَضُوأ دتوس بے رم رتو 
بالحلق والتقصیر وإزالة الشعث وقص الشارب والأظافر وَليُوضْوأئدورَهُمَ # أي ما 
أوجبوه على أنفسهم بالنذر طاعة لله #وليطوفوأيالسَيْتٍ الْعَقِيقٍ 4 أي ليطوفوا حول 
البيت العتيق طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة الذي به تمام التحلل» والعتيق: القديم 
كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني ثم إذا أراد الخرض في معنى آخر قال: 
هذا وقد كان کذا''' #وَمنيِعَظِمْ حُرُمل تأ 4 أي من يعظم ما شرعه الله من أحكام الدين 
ویجتنب المعاصي والمحارم فوح عند َي 4 أي ذلك التعظيم خير له ثوابا 
في الآخرة الت لم الم للا مایت ّم 4 أي أحلّلنالكم جميع 
الأنعام إلا ما استثني ثني في الكتاب المجيد كالميتة والمنخنقة وما ذبح لغیر الله وغير ذلك”". 
اجک نو اال اون 4 أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان كما تجتنب 
الأنجاس» وهو غاية المبالخة في النهي عن عبادتها وتعظيمها ومک یا ولت الژور ‏ 
أي واجتنبوا شهادة الزور #حتقاء لو عير مُتْرِكِينَ بو أي مائلين إلى الحق مسلمين لله 
غير مش ركين به أحدا ومن شرك پال مكنا حر یں السّماء فَسَخْطفُهُ لطر 4 تمئیسل 
للمشرك في ضلاله وهلاكه أي ومن أشرك بالله فكأنما سقط من السماء فتخطفه الطير 
وتمزقه كل ممزق أو تَهُوى به رح في مَكَانٍ س6 أي أو عصفت به الریح حتى هوت 
به في بعض المهالك البعيدة # ذلك ومن يعم سكير أنه 4 أي ذلك ما وضحه الله لكم 
من الأحكام والأمثال» ومن يعظم أمور الدين ومنها أعمالُ الحج والأضاحي والهدايا 
لها بن تی الْمُلُوبٍ ک۹ أي فإن تعظيمها من أفعال المتقين لله قال القرطبي: أضاف 
(۱) الرازي ۲۹/۲۳. 

)٢(‏ «الکشاف» ۳۔ 

(۳) (ش): أضافت السُنة إلى المُحَرّم أكله في القرآن تحريمٌ أل كل ذي مخلب من الطیر؛ وكل ذي ناب من 

السباع» وأكل لحوم الحمر الأهلية. 


ات ری إلی القلوب لان نتوی في القلب وف الحديث الى کا مت . وشار إلى 
صَدْرِه تلات مَرٌاتِ" 8 لكر فیا مع لع َل تسم € أي لكم في الهدايا بات خر 
سا " والنسل والركوب إلى وقت نحرها لث عله ِلَ لبي الین 4 أي ثم 
مكان ذبحها في الحرم بمكة أو منى» وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم كقوله تعالى 
هَدَيا بلغ لْكَعْبَوٍ © [المائدة: :ظط اکنا جعلتا کا مَنْسَكا 4 أي شرعنا لكل أمة من 
الأمم السابقة من عهد إبراهيم مكان) للذبح تقربا لله قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه لم يزل 
ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروع في جميع الملل يدك اسم لله 4 
أي أمرناهم عند الذبح أن يذكروا اسم الله وأن يذبحوا لوجهه تعالى عل ما ررَفَهُم يَنْ 
َهيمَةَ اَی 4 أي شکرآللہ على ما أنعم به عليهم من بہیمة الأنعام من الإبل والبقر 
والغنم پ تماق التعيجت أن يعرة البح لو عه يقالي رس سی شرم الخال 
الرازق لا کما کان المشركون يذبحون للأوثان له إل جد د أي فربكم أيها الناس 
ومعبودكم إله واحد لا شريك له قله كه أَمْلِمُواً» أي فأخلصواله العبدة واستسلموا 
لحكمه وطاعته #وشرِالْمُخِيِينَ 4 أي بذ بشر المطيعين المتواضعين الخاشعين بجنات 
الف ثم وصف تعالى المخبتین بأربع صضات فقال « اك هيلت اوم 1 
أي إذا ذكر الله خافت وارتعشت لذكره قلوبهم لإشراق أشعة ة جلاله عليها فكأنهم بين يديه 
واقفون» ولجلاله وعظمته مشاهدون «وَالصَدرنَ عل مآ صاب > أي ترون في السراء 
والضراء على الأمراض والعمضائت والمحن وسائر المكاره #والْمَقيوى اصَّلَووَ 4 أي 
الذين یؤدونہا نی أوقاتها مستقيمة كاملة مع الخشوع والخضوع رتهم نْفِهُونَ 4 2 
ومن بعض الذي رزقناهم من فضلنا ینفقون في وجوه الخيرات # لت جَعَلکھا کر 
من سعتير الو ٭ أي والإبل السمينة - سميت بدن لبدانتھا وضخامة أجسامها - جعلناها 
من أعلام الشريعة التي شرعها الله لعباده قال ابن كثير : وكوتها من شعائر الدين أنها تهدى 
إلى بيته الحرام بل ھی أفضل ما يهدى”" للك ها حير قال ابن عباس: نفعٌ في الدنيا 
وأجدٌ في الآخرة #فاذكروا أسم اعا صَوََتَ 4 أي اذكروا عند ذبحها اسم الله الجليل 
عليها حال كونها صواف أي : قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهم لهذا وت نوها 4 
ای اغوغ على الأر فی يعد مھا وهر کا عن ارت ا نا یا 


مر 1 مم 


لقانم والمُعرَ أي كلوا من هذه الهدايا وأطعموا القانع» أي: المتعفف» والمعتر أي: 


)١(‏ (تفسیر القرطبي» ٦٣٦/۱٢‏ . (ش): (رَوَاه مُسْلِمُ). 
(؟) (ش): الدر: الین 
(۳) «المختصر» .٥٤٤/۲‏ 


السائل قاله ابن عباس "“» وقال الرازي : الأقرب أن القانع هو الراضي بما يدفع إليه من 
غیر سؤال وإلحاحء والمعتر هو الذي يتعرض ويطلب ويعتريهم حالاً بعد حال" كر 
سٹرتھال کر لعل مرن ل وہ 
أجسامها لكي تشكروا الله على إنعامه « لن تال الله مها ولا ماوعا » أي لن یصل إليه 
تعالى شيء من لحومها ولا دمائها لیکن اله الى نک € أي ولكن يصل إليه 
لتقوی منكم بامتثالكم أوامرہ وطلبكم رضوانه درك سَحَرهَا کک شک روا اق علی ما 
هدن وُر» أي کررہ للتأكيد أي كذلك ذللها لكم وجعلها منقادة لرغبتكم لتكبروا الله على 
ما أرشدكم إليه من أحكام دينه وبر المحُسينيت 4 أي بشر المحسنين في أعمالهم 
بالسعادة والفوز بدار النعيم. 

البتلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

و ویج رس ا ات 

۲ - الاستعارة ٭ قطعت َم ثاب ينار استعارة عن إحاطة النار هم كما يحيط 

الثوب بلابسه. 

۳ - الطباق بين #الْعَدَكفٌ .. وألا 4 لأن العاكف المقيم في المدينة والباد القدم من 
البادية. 

٤‏ - التأكي د بإعادة الفصل ق كينب لبنس لون 
المي بدأ كل سخلا سی ق عم ابيع الاي 

٥‏ - التشبيه التمثيلي ومن شر پائ فَکانما خر يس السَمَءِ طف ألظَيْرٌ 4 لأن 
كوه 

- الجناس ھی 4 


o‏ َألْمعَتَر 4 لأن القائع المتعفف والمعتر السائل۔ 
۸ - اع اللطيف مشل لیت سڃق» لْعضِيقٍ 4 ومشل الین 


سیوا سوا قوفت الزور 4 


تنبيه :لم يؤاخذ الله تعالی أحداً من خلقه على الهم بالمعصية إِلا نی المسجد الحرام 
ومن برد فمیإلَکاج لوقه ديِنْعَذَاب ار 4 لان المكان المقدس الذي يجب أن 
يكون فيه الإنسان نقي القلب» TT‏ » صافي السريرة» خالصً بكليته لله» فمن ينتهك 
حرمة الملك في حماه جدير بالجحيم والعذاب الأليم. 


)١(‏ وهو قول قتادة والنخعي ومجاهد وكثير من السلف. 
)٢(‏ الرازي .۳٦/۲۳‏ 


قال اق 
ارک الم عن انی عاموأع لہ کا بث کی حو ن کور )ادن لین کے 
221 م مء فى ہےر سي رور 


2 02ھ084 
ته موا وإن لله عل ةلقد © آلب اروا ین وکرم بر حَق إل أت يفوا 
اھ ر سو و عه تر ہو و رو بس سر طض وو رم ره و اسم 
ربا اد وو تد ع اس يهم ينيد فرت سك ين و ات وستجد يزحكر فا 


سم او ڪيا صر کے الله من ينص منصرةة رک اھ کنو عي © يديد تكد 
ار وط ظط ۶ 0 کک ا مجو سے نے ہے سے 
2 اقام ألصلوة اكوأ ألرَكرة وَأَمَرُوا الْمَعروفٍ وَتھوا عن ألم و ويله علقبة 


ر وإن كبو سس 

وٹ ا با وق ان ااه و كان کر 
9 كاي ير اکتا و طَلِمَة TT‏ م مك و شر 
وَفَصَر مَشِيدٍ 5 آنا بان آل کو لم ا فلو عقوت يبا أو ادان سمعون چا 
7722 رو٥‏ کی کس ای و شیر (5) ويستعجلوتك بِالْعَدَابٍ ون 
عخلف أنه کل 5 کت ريك کال تة سک نا ندرک (8) يكاين مت 


بب ہم ور مہو 


َنَت ما وف ظَالِة 5 ا الب (۵)) قل يكأمبا E EE‏ 


ظط 
2 


© تيت موا | وکیا لصحت لم تعفر ورف ریم HO)‏ موا ف ايا 
میں أك أشحب سن ست ی ) وما الما من َلك من رسو ل ولا تی ا0ا کی التی 


لسن ف انید يخ اما بی الکن دہ خسم ای و جو کے 
© سر نی کک فا لے د کے کت ناس رای رك الین 

یمور لي وتوأ لیر أنه لْحَنُ ین رلک مووا وہ مسقت 
1 له وم ون َه لهاد الین اموا إِل مسر © 9 یرال الدب كوا ف ميق 


ج گے ھر فر سر ھر سرع سرک سے سر رو تفع ہے حم عو 


نه حق از کلک ای لب کر سے ولف" رميز لو ححكم 
تم كالديت اموا ياوا لصحت فى نت الي (5) ولا A‏ 
اتا ولك لَه عات د هيت )ا لے ا في سیل اھ ےر لوا و 


ےد ا 2 ره کہ سرح ع سے ای کی ھر 
مساتوا رتهم اه ل 21 رارک الله لهو حير الرّزقيت لگا ليَدْحِاتَهُم 
ہہ کس کے سر rd‏ © 
ملد کر رت ٭ للت وَمَنْ عاب ہمقل ما عوقبَ يوه 
yT‏ رم مہ پوت یڑ سے ت رہہ جو ہے عر ا 2 


شم بی عاو لی َه الد اک آله لفو فور © دللک بات امه ویم آل ن 
2 ہے سے ر 3 ر وا مم ہج أ 
كار ربع هسار ای تا أله سميع بص رر © دلت بات الله هو الحق وک ما 


4 
کے ہے وھ 


لور من دونو ف هو البتطِل وبحت 2 الله هو الاڪ ير 
المنّاسَبّة: لما بیّن تعالى مناسسك الحج وما فيه من منافع الدنیا والآخرة» وذكر أن 


الكفار صدوا المؤمنين عن دين الله وعن دخول مكةء بین هنا أنه يدافع عن المؤمنين 
وذكر الحكمة من مشروعية القتال ومنها الدفاع عن المقدسات» وحماية المستضعفين» 
وتمكين المؤمنین من عبادة الله تعالى. 

اللعّة: #صَومِعٌ 4 جمع صومعة وهي البناء المرتفع وهي مختصة بالرهبان ٭ ويح 4 
جمع بيعة وهي كنيسة النصارى لوَصَلوت 4 كنائس اليهود وقال الزجاج: وهي بالعبرانية 
صَلُونا «تكير 4 مصدر بمعنى الإنكار قال الجوهري: التكيرٌ والإنكارٌ تغيير المنكر 
تٍ4 متروكةء وتعطيل الشيء إبطال منافعه كشي صل 4 مرفوع البنيان. 

التفسير: لت آنه ع عن لين اموا أي ب ينصر المؤمنين ويدفع م 
بأس المشركينء وهذه بشارة للمؤمنين بإعلائهم على الكفار وكفٌ كيدهم عنهم 
ن اللہ کیٹ کی مات ۹ أي إنه تعالى يبغض كل خائنٍ ن للأمانة جاحد نعمة الله 
,2.20 نَهُمَ ظَلِمُوا4 فيه محذوف تقديره : أذن لهم في القتال بسبب أنہم 
ظلمواقال ابن عباس هد ار در عق ا :هم أصحاب رسول اللہ ا 
كان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديداً وكانوا يأتون رسول الله َة بين مضروب ومسجوح 
ويتظلمون إليه فيقول لهم : اصبروا فإني لم أو مر بقتالهم حتى هاج روا فأنزلت هذه 
الآببة وهي أو لآب أذن فيها بالقحال یعدما نبي عنه في أكثر من سبعین آية وَل ل 

رهد لَقَدِيرٌ 4 أي هو تعالى قادر علی نصرعباده من غير قتال ولكنه يريد منهم أن 

لوا جهدهم في طاعته لينالوا أجر الشهداء # الذِينَ ار نر تار حي 4 أي 
أخرجوا من أوطانهم ظلماً وعدوان) بغیر سبب موجب للإخراج قال ابن عباس: 5 
بطد وأصحانه خر جرا من کک إلى السا بدي تسق و و اا رت ا أي 
ماکان لهم إساءة ولا ذنب إلا أنهم وحدوا اله ولم يشركوا به أحدا *#ولولا دقع او الاس 
بعصم عض # أي لولا ما شرعه الله من الجهاد وقتال الأعداء لاستولى أهل الشرك على 
أهل الأديان وتعطلت الشعائر ولكنه تعالى دفع شرهم بأن أمر بقتالهم مت صَوَمِعٌ 
ويم وَصَلوت 4 أي لتهدمت معابد الرهبان وکنائس النصارى و#أوَصَلَوتٌ € أي کنائس 
اليهود # ومسلجد يزكر فا اسم أو ڪيا أي ومساجد المسلمين التي يعبد فيها 
الله بكرة وأصيلاً» ومعنى نی الآية أنه لو لا كمه تعالى المشركين بالمسنئمين» وإذنه بمجاهدة 
المسلمين للكافرين لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمانهم فهدموا 
موضع عباداهم» ولم يتركوا للنصارى بيعء ولا لرهبانهم صوامع» ولا لليهود کنائس» ولا 
للمسلمين مساجد» ولغلب المشركون أهل الأديان» وإنما حص المساجد ذا الوصف 


«يكر فيا اسم الو" تعظيم) لها وتشريفا لأنها أماكن العبادة الحقة # ولسنصرر 
الله من بتصرور قم آي وللہ سینصر اله من ينصر دنہ ورسولہ 3| بك لله قوی عر 4 
أي إنه تعالی قادر لا يعجزه شيء. عزیڑ لا يُقهر ولا یغلب قال ابن كثير: وصف نفسه 
بالقرة والعزة» فبقوته خلق کل شيء» وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب''' 9 لن 
إن إن َنَم في الْدرْضِ كام اسر اننا لكر € قال ابن عباس: هم المهاجرون 
والأنصار والتابعون بإحسان» والمعنى: هؤلاء الذین يستحقون نصرة الله هم الذين 
إن جعلنا لهم سلطانً في الأرض وتملکا واستعلاء عبدوا الله وحافظوا على الصلاة 
وأداء الزكاة ل( مرا الْمَعرُوضٍ وَتَهَوأعَن ألْممَكرٍ € أي دَعَوْا إلى الخير ونوا عن الشر 
وول ر علقبة امور 4 أي ترجع الاو إلى تک سال وتقديره # ون كربو فد 
کت قله قوع نوج وعاد ونود ۹ تسلية للرسول اة ووعيد للمشركينء أي: إن كذبك 
بے ع ا کہ 
إلى أن أهلك الله المکڈبین: فافق بهم واصبز < وق زرم قحب کے ) 

أي وكذب قوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب لوب موی 4 أي وكذب موسى أيض) 
مع وضوح آياته وعظُم معجزاته فما ظنك بخيرء؟ ات كفي َا أَحَدْتْهُم » أي 
أمهلتهم ثم أخذتهم بالعقوبة ل«فَكيِتَ ميد تن 
إنكاري عليهم بالعذاب ألم يكن أليمًا؟ ألم أبدلهم بالنعمة نقمةء وبالكثرة ة قلة» وبالعمارة 
خرابے؟ فكذلك أفعل بالمكذبين من أهل مكة « کان ين َة لها 4 أي كم 
مرك أماكنا اهلها مس سی سیت ظَالِمَةٌ 4 أي وهي مشركة كافرة ھی 
حَاوِيَةٌ ع عروشها) أي خرت سقوفها على الأرض ثم تہدمت حیطانہا فسقطت فوق 
الس مره کت 
منها لهلاك أهلها لوقَصر كيا € أي وكم من قصر مرفوع البنيان أصبح خالا بلا 
ساکن: أليس في ذلك عبرة للمعتبر؟ « آفلز یمرن ف الْأَرضٍ فَتَكُونَ طح لوت عقون يب » 
أي أفلم يسافر أهل مكة ليشاهدوا مصارع الكفار فيعتيروا ہما حل بهم من النکال والدمار! 
رقا عقر ميجحت ال سن امان رارت لاو 6ن ی و > ایر 
تكون لهم آَذان یسمعون بها المواعظ والزواجر الا مآلا بصن وللكن تح الْقُوبُ 
و دی ل ا 
فمن كان أعمی القلب لا يعْتَبر ولا يتدبرء وذكرٌ الصدور للتأكيد ونفي توهم المجاز 


.٥٤۸/۲ «المختصر»‎ )١( 


ل سح سو اص ير سه لله ہے بره ے‫ 


#ويستعجلوتك بالْعذَابٍ ولن لف الله وَعَدَهُء ‏ أي ويستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون 
Sk‏ ا ل ل 0 
یخلف الميعاد #وإري یوما عند ری ك کلف سدق ضما تعدو يت € أي هو تعالی حليم لا 
يعجل فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عندہ بالنسبة إلى حلمه فلم إذا يستبعدونه 
ویستعجلون العذاب؟''' ولهذا قال بعدذلك ےکن َي مب ها وح 
ظَالِمَةٌ * أي وكثير من آهل قرية أخرت إهلاكهم وأمهلتهم مع استمرارهم على الظلم 


اه 


فاغتروا بذلك التأخير لثم اذا ولل امير 4 أي ثم أخذنہم بالعذاب ذكر الآية تنبيه 
على أن الناقين مهلا ثم أهلكوا وأن قريشا وإن أملی تعالی لهم کت 
عذابهم فلا يفرحوا بتأخير العذاب عنھے!' ط فل یتاج الاس إِکما انا کک ذو میں 

را سی لے سس می للعذاث سے 
إنذاراً بینا من غير أن يكون لي دخلٗ في تعجيل العذاب أو تأخيره اریت امت وولا 


اَلضَلِحَدتِ هم مَغْفِرة ورذ ف كَريم € أي فالمؤمنون الصادقون الذين جمعوا بين الإيمان 
E‏ :معام ور ہہ اساي ل سس ل 
ين سبحانه أن من جمّع بينهما فالله تعالی يجمع له بين المغفرة والرزق الكريم و 5 


ر 


القرطبي: إذا سمعت الله تعالى يقول ورد ف ری 0 
ماتا علج 4 أي كذبوا بآیاتنا وسعوا في إبطالها مغالبین مشاقين يريدون إطفاء نور الله 
ویک اَسْحَث عم سحب الحم » أي فأولئك هم أصحاب النار الحارة الموجعةء الشديد عذاہا 
وتكالهاء بهي من حيث الذوام الاح قال الراري : فإن قيل : إنه عليه السلام بشر 

المؤمنين أولاً وأنذر الكافرين ¿ ثانيئ في هذه الآية فكان القیاس أن يقال #إنما آنا لكم 
بشیر ونذير# والجواب أن الكلام مسوق إلى المشركين وهم الذين استعجلوا العذاب 


(۱) (ش): ورد في سورة الحج قوله تعالى رپ رکال سک 7-7-1 وقي سورة السجدة ىر 
يع بر من ودار الف انمد * وفي سورة المعارج 7 الما ڪه مارو له ف يو كان مداه 
نال سَةٍ4» وقد كثرت أقوال أهل التفسير في تحديد هذه الأيام. وأحسن ما يقال فيها أن الیوم الذي ذُكر 
في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند اللہ وأن آية السجدة ة هي في نزول الملائكة بالأمر وعروجهم 
به في الدنياء وأن آية المعارج هي فی يوم القيامة قال رَسُولُ الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: امَا مِنْ صَاجب 
َب ولا لا ُي منھا مها اذا گان وم ايام سُفَحَتْ لَهْصَفَائِحُ من تار َي لها في ار َه 
يوی بها جنه وجيب طهر كُلّمَا رد عدت لَه في زم گان مداه نين الف سه حنّى يُفْضَى بَیْنَ 
الْعِبَادِ یری سَبِيلَة إِمّا إَِى الْجَنَّة وما إلى الثَارِه رو مُسْلِم). 

۔۳۷۹/٦ «البحر المحيط»‎ )٢( 

. ٤۷ /۳۲ «الرازي»‎ )۳( 


.66٠/؟ «المختصر»‎ )٤( 


ہے کال ےر 
و #يتاءبا الا ٭ ندال لهمء وإنماذكر المؤمنين وثواہہم زيادة لغيظهم وإيذائهم"" وما 
امن َك من رسُولٍولَاتٍ 4 أي وما أرسلنا قبلك یا محمد رسولاً ولا نیا 5إا 
می أي إلا إذا أحبٌّ شيئا وهَوينه نفْسْه ال َلنَّيِطَنُ نمَو أي ألقى الشيطان 
فيما يشتهيه وہتمناہ ر بعض الوساوس التي توجب اشتغاله بالدنيا كما قال عليه السلام :ل 
يان على لی وی لأسف لله فی ارم مات مرو" 
قال الفراء: تمنى إذا حدّث نفسه. وف البخاري: قال ابن عباس: «إلا إذا تمنی ألقى 
الشيطان في أمنيته» إلا إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم 
الله آياته» وبقال: أمنيته: قراءته" قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية وأجله» 
مز ری ور شف 
مخالفة لأمر الرمسول وكأ الآية تسلبة للرسول إلا تة تقول له ا 
ر 08 32 
معاداة قومك لك فهذه سنة المرسلين“ فسخ أله اله ما قى الشَّتِطَنُ 4 أي يزيل ويبطل 
الله ما يلقيه الشيطان من الوساوس والأوهام لثم يڪم أله ايء 4 أي یثبت في نفس 
)١(‏ «الرازي» ۳۲/ .٤۷‏ 
(۲) (ش) : روا ملع العَيْ: ما يی اقب والمرَاد بین رات عن الذَكر الي كانه ب ان بَاوم عَليه 
قا تر عَنه لأر اعد ذلك دبا فَاستغْفَرَعَنْهُ وقیل : هو ي٤‏ يغتري الْقَلْبَ مِمَابََمُ ِن حڍيث الس وَقِيلَ 
هُو اكيت التي غك فلب وَالاسْيغْفار لإظهار الْعُبُودِيّةِ لله وَالشكر لِماأَوْلَاه وَقیل : هي عَالَةُ حَشْيةِ وإعظام 
وَالاسْتَعْفَارُ شُکرھَاء[انظر: شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۲۳۴ -٤٢)ء‏ فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ١‏ ۰) 
زی انظر صحيح البخاري كتاب التفسير. 
1010 اسع ناكل یک رہہ ھا ہے سو و اد و ا وس 
بعض المفسرين فهي باطلة مردودة» وهي أن الرسول عليه السلام قرأ سورة: ولجم إِدَاھَویٰ # بمحضر من 
المشرکین والمسلمين فلما بلغ: امي الت ولم ا( َوه الَاَة ارج ) ألقى الشيطان على لسانه 
«تلك الغرانيق العلی وإن شفاعتهن لترتجي» ففرح بذلك المشرکون ولما انتھی من السورة سجد وسجد معه 
المشرکون... إلخ. قال ابن العربي: إن جميع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له. وقال ابن إسحاق: هي من 
وضع الزنادقة. وقال البيهقي: رُواتہا مطعون فيهم. وقال ابن كثير: ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي 
روايات مرسلات ومنقطعات لا تصح: وقال القاضي عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
رواه أحد بسند متصل سليم» وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون» المولعون بکل غريب المتلقفون 
من الصحف کل صحيح وسقيم. أقول: مما يدل على بطلان القصة قوله تعالى في نفس السورة: ھ مايق عن 
او (2) إن هو اىي € فكيف نطق المعصوم بمثل هذا الذي يزعمونه! سبحانك هذا بہتان عظيم وانظر 
الرد القاطع في «تفسير فخر الرازي». (ش): الصحيح في معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول - من 
رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته الوساوس والشبهات؛ لیصدٌ الناس عن اتباع ما 
يقرؤه وبتلوه» لکن الله يبطل كيد الشيطان» فيزيل وساوسه» ويثبت آياته الواضحات. والله عليم بما كان ويكون. 
لا تخفى عليه خافية» حكيم في تقديره وأمره. 


وله ميم حَكدِمٌ 4 أي مبالعٌ في العلم حكيم 


الرسول آياته الدالة على الوحدانية والرسالة ٭ و 
يضع الأشياء في مواضعها قال «أبو السعود» : وني الآية دلالة على جواز السهو من الأنبياء 
عليهم السلام» وتطرق الوسوسة إليهم ْمَل لطن أي ليجعل تلك الشبه 
والوساوس التي يلقيها الشيطان ةلات في کہم َي 4 أي فتنة للمنافقین الذین 
في قلوہم شك وارتیاب #والقاسیة قلود بهم 4 أي وفتنة لكلافرين الذين لا تلين رمع 
yT‏ کے ایی ھی 
شِمَاقٍ بَصِيِدٍ € أي وإن هؤلاء المذكورين من المنافقين والمشركين لفي عداوة شديدة لله 
ولرسوله» ووصف الشقاق بلفظ لبَعِيدِ» لأنه نی غاية الضلال والبعد عن الخير ولعم 
أي ووأ الا أَنَّهُألَحَنُ ين روک » أي وليعلم أهل العلم أن القرآن هو الحق 
الال من عند ال تعن دی ميو 4 أي يؤمنوا بهذا القرآن مسحت له فلوم 4 أي 
تخشع وتسكن له قلوبہم بخلاف من في قلبه مرض 9وَإنَ ل لاد لذن >امََْاِلَ رط 
مسقي 4 أي مرشد المؤمنين إلى الصراط المستقيم ومنقذهم من الضلالة والغواية 
« وَلَابرَال ال كرأ ف َة € أي ولا یزال هؤلاء المشرکون في شك وريب من 
هذا القرآن عقي لسَّاعَةُبَْتَةَ 4 أي حتى تأتيهم الساعة فجأة دون أن يشعروا قال 
قتادة :ما أخذ اله قوم قعل لاعند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بال إنه لايغتر 
بالله؛ إلا القوم الفاسقون أو أيهم عَدَاب يور ء عَقَييٍ € أي أو يأتيهم عذاب يوم القيمة 
وسمي عقيم) لأنه لايوم بعده قال «أبو السعود»: كأن كل يوم يلد ما بعده من الأيام» فما لا 
يوم بعده يكون عقيماًء والمراد به الساعة أيض) كأ نه قيل: أو يأتيهم عذايهاء ووضع ذلك 
توص ای مع ای أي الماك بوم رہ 
منازع له فيه ولا مدافع فحصم بهم 4 أي يفصل بين عباده بالعدل؛ فبُذحِل المؤمنين 

الجنة والکافرین النار ولهذا قال لاک از 2 ام منوا ولوا الصلحتِ فى جن حت ابو 1 
أي فالذين صدقوا الله ورسوله”" وفعلوا صالح الأعمال لهم النعيم المقيم في جنات الخلد 
« واد نكفروا وك وا ايتا وكيك لَه عَدَابُ نويٿ » أي والذين جحدوا بآيات 


الله وكذبوا رسله لهم العذاب المخزي مع الإهانة والتحقير في دار الجحيم لواب 


۔۱۸/٤ «أبو السعود»‎ )١( 

.۱۹/٤ «أبو السعود»‎ )٢( 

(۳)(ش) : تفسير الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 


جوا في سبل ال € أي تركوا الأوطان والدیار ابتغاء مرضاة الله وجاهدوا لإعلاء 
ل یور ا ریت 
1 الله راعسا 4 أي ليعطينهم نعيما خالداً لا ينقطع أبداً وهو نعيم الجنة #وإركت 
لَه کو ود یر جو ا کک 
مل َ4 4 أي ليدخلنه م مكانا يرضونه وهو الجنة التي فيها ما لا عيرٌ رأت» 
ولا ذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر ونال بم حلم 4 أي علیم بدرجات 
العاملين حليم عن عقاہم 9 ذللت وه مَنْعَاقب بول ما عَوقِبٌ به 4 أي جازى الظالم بمثل 
ما ظلمه 59 تمض عاے 1 1. لَه أي ثم اعتدى الظالم عليه ثانيا لينصرن الله ذلك 
ادو کا مایا ر ا 
NES‏ جو رت و وا یئ 
ذل للت يأرك آله م َه بولج اليل ف التهار وولج اهار فی ايل > أ ي ذلك النصر 
بسبب أن انه قادرء وين آباتٍ قدرتہ إيلاج الیل في التهار أي إنه بذجل كلا منهما في الآخر 
بأن ينقص من الليل فيزيد في النهار وبالعكس وهذا مُشَاهَدٌ ملموس في الصيف والشتاء 
EE‏ سممیع به بَصِير 4 أي حت بر ےی عدر ہا ہہ 
لیا سے ا 4 أى و أي ذلك بأن الله هو الإله الحق واک مَا یغور من 
وني م وَاَطِلُ 4 أي وأن الذي يدعوة المشركون من الأصنام والأوثان هو الباطل 
الذي لا يقدر على شيء لوأك اه موَ ملكي رٌ 4 أي هو العالي على كل شيء 
ذو العظمة والکبریاء فلا أعلى منه ولا أكبر. 
الْبلآغَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
امس جھ روا رت 
- الحذف لدلالة السياق عليه اون لِلَدِينَ كلو € أي أذن بالقعال للذين 
۰ 
۳ کا رو رڈ ٭ أي لا ذنب لهم إلا ھذا۔ 
٤‏ - المقابلة اللطيفة بین ظفل ء اما وتوأ ليحت مره ورن گر * 
وبين لسعو ليام يک سحب لفحم ». 
٥‏ - جناس الاشتقاق 9 وماآره اسنا ك 


. الطباق بين فش .نر‎ - ١ 


١‏ - الاستعارة البديعة #أو ياي َو i‏ من أحسن الاستعارات 


لدم 


لأن العقيم المرأة التي لا تلدء فكأنه سبحانه وصف ذلك اليوم بأنه لا ليل بعده ولا نهار 
لأن الزمان قد مضىء والتكليف قد انقضى» فجعلت الأيام بمنزلة الولدان لليالي» وجعل 
ذلك اليوم من بينها عقيماً على طريق الاستعارة. 

قال الله تعالى: ۱ 

الم سر ارک اَنَل مر الک ا مه متي الا لمارا ت 
ماف الوت وما ف الذرض داك آله لهو الگ الد ات الله کر 
کر ماف آلذرض وَالْدلَكَ تجری فى البخر بأمروء و و : ٍ 


سے مد و شر رت م وك 


اا ۹ مم ایت لياه فم يفك تم 8 


سے 
سے ات 
2 7 
م 


لک یور لکفور لکل امَو جَعَلتا من که هم تار ڪوه فلا زعت فى الام د ل ريك 
وی سم ہر کر 7 


ا الہ ديهم كلاق و قل یکم 


7 و اي فا کشم فيه و لفوت 09 عم کے کل م کم ما فی الا وَالْأرضٍ إِنَّ 
لل فى کت ن لك عل اله یر ) وبعی وت ون ذو الو ما لر رل ہو۔ سلطا وما لس 


2 
ع عم سے رمح و 0 


ال یہ ین یمر رات بوم ا تلت تعر تمرف ف وجوم ارس کرو 

الك هه بت ينوت پالپیدے لوت 7 - 0 
ا کا وشن الو اکا تھا الاش ضرت مكل اا 
لس عور ون دون 00ھ" ابا ابا ول و امعو له ون يلبهم الاب کیا لا 
کو ا تنك الوك لے 87 ناكرأ ا ی كسد ردان أله 
عر اع ال ی م ين اة رسلا ورت مب التایں لک الله می بحي © 
یا ماب بحا ماب يديهم وما لمهم وإ ای الہ ل يتأيها ال ءاصتوأً أرحكهوأ 
واسج ڈو واعبذوا رکم وافسلوا نكر اس خوت 8 ا جوا في الله 
حق ھاو ہو تنک وما جک عق از ون حرج عل یک هيع مو سکم 
و ك 
واوا رکو وای ول مو موک َال مرا 

المتاسّة ا 05 
والمعاد وختم السورة بدعوة المؤمنين إلى عبادة الله الواحد الأحد. 

اللغة: #سلطسًا) حجة وبرهانا #يَسُطوت» یبطشونء والسطوة: القهر وشدة البطش 
يقال: سطا يسطو إذا بطش ہ به يسم 4 سلب الشيء : اختطفه بسرعة #قَدَروأ * عظموا 
ليصف يجتبي ويختار لإحَرَج * ضيق يِه 4 الملة : الدين. 


كك 


التفيسير: «أَلْرَكَرَ ارک ال ار ور الک ےل مء 4 استفهام تقريري» أي: ألم تعلم 


أيها السامع أن الله بقدرته أنزل من السحاب المطر؟ 9فتصیح الازض تحص 4 أي 
فأصبحت الأرض منتعشة خضراء بعد بها ومُخُولِھا ٢‏ وجاء بصيغة المضارع 
ضیح » لاستحضار الصورة وإفادة بقائها كذلك مذة من الزمن «إرك اله لطِيفٌ 
يبد # قال ابن عباس: لطيف بأرزاق عباده خبير بمافي قلوبهم من القنوطء والغرض 
من الآية إقامة الدليل على كمال قدرته وعلى البعث والنشور فمن قدر على هذا قدر على 
9 رور 72ک کہ he‏ ت ہک قشم ۔ 
إعادة الحياة بعد الموت ولهذا قال # وهو الت أا ڪم ئم نکم ییک 
مل مان اموت وَالْأرضِ ) أي جميع ماني الكون ملكه جل وعلاء خلقا وملكاً وتصرفاء 
والكل محتاج إلى تدبيره وإتقانه و اک الله لهو أل الْحمِيدٌ 4 أي هو تعالى غني 
۹ 5 کے سے 2 ر سر پر رص یی 
عن الأشياء كلها لا يحتاج لأحدہ وهو المحمود في كل حال #ألزترأن هسر كرما 
e‏ 1 03 عااءع ع 
الْأرضٍ 4 تذكير بنعمة أخرى أي ألم تر أيها العاقل أن الله سخر لعباده جميع ما يحتاجون 
إليه من الحيوانات والأشجار والأنہار والمعادن #وَالْمَكَ جر في البحْر بِأَمْرِو © أي وسخر 
السفن العظيمة المثقلة بالأحمال والرجال تسير في البحر لمصالحكم بقدرته ومشيئته 
سوم گا رر >4 ار سر م کے ع ع 
#ويمسك السسماء أن تمّع على الأرضٍ € أي ويمسك بقدرته السماء كي لا تفع على الأرض 
فيهلك من فيها لإلابإذوء) أي إلا إذا شاء وذلك عند قيام الساعة”" دال يالا 
وف تح 4 أي وذلك من لطفه بكم ورحمته لكم حيث هيأ لكم أسباب المعاش 
۰ 7 سس ۴ک _ كوم دم رع ۶ 7 سس اھ 2 
کو 0 يڪم أي أحياكم بعد أن کتم عدما لثم یکم » 
تکم عند انتهاء آجا ٹر مس أى بعد موتكم للحساب والثواب والعقاب 
وت پور یہ جو تی 
لن لان لك مور 4 أي مبالغ في الجحود لنعم الله قال ابن عباس: المراد بالإنسان 
الكافر والغرض من الآيات توبيخ المشركين كأنه يقول: كيف تجعلون لله أندادأ وتعبدون 
1 5 پر ہپ 50 5 سرد د ہے .رص ص لسر 0 
معه غيره وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف! لكل أَصَةَْجَمَلْمَامَنسکگًا # أي لكل 
نبي من الأنبياء وأمة من الأمم السابقين وضعنا لهم شريعة ومتعبدا ومهاجً" كقوله 
ررس ہہ برھ٭ےے۔ وک و + ع8 3 
لکل جعلنا مد رَه وَينَهَجًا 4 [المائدة: 1:۸ هم ناییکوه 4 أي هم عاملون: به أي: 
بذلك الشرع فِفَلَاىَرْعَنَاكَ لمر 4 أي لا ينازعك أحدٌ من المشركين فيما شرعتٌ لك 
)١(‏ (ش): ينْسٌ: بيس الشَّيءٌ يسا ويبوسة: جف بعد رُطوبة. المُحُول: انقطاع المطر وبيس الأرض من النّبات» 
قحطء جذْب» جفاف. محل المكان: محّلء مَحُلَ؛ أجدب ولم ينبت. 
(؟) (ش): مِمّن قال بأن ذلك يكون عند قيام الساعة: الشوكاني في «فتح القدير» (7/ 001)» و«البيضاوي» نی 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5/ ۷۸)ء وابنٌ عطية في «(المحرر الوجيز فی تفسير الكتاب العزيز» -۱۳١ /٤(‏ 
سنتف 


(۳) قال ابن عباس: المنْسك: الشريعة والمنهاج» قال الرازي: وهو الأقرب هنا. 


0 3 ؟سورةالحج٠‏ [ الجزءالسابععشر | 
ولأمتك فقد كانت الشرائع في كل عصر وزمان» وهو نمي يراد به النفيء أي: لا ينبغي 
منازعة النبي يك لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه لودع رك € أي ادع الناس 
إلى عبادة ربك وإلى شريعته السمحة المطهرة انك لمل هد مُستَقیم € أي فإنك على 
طريق واضح مستقيم» موصل إلى جنات النعیم إن دلو قل امار 4 
أي وإن خاصموك بعد ظهور الحق وقيام الحجة عليه م فقل لهم : الله أعلم بأعمالكم 
القبیحة وبما تستحقون عليها من الجزاء وهذا وعيد وإنذار أك كم يسكع بی 
لِم فَا كت فيه تمو € أي الله يفصل في الآخرة بين المؤمنين والكافرين فيما 
كانوافيهييختلفون من أمر الدین؛ فيعر فون حيتي الحق من الباطل لک ارک لَك 
مَاف الما َالْذرْضِ € الاستفهام تقريري أي لقد علمت يا محمد أنَّ الله أحاط عِلْمُہ بما في 
السماء والأرض فلا تخفى عليه أعمالهم #إنَّ لني كت 4 أي إن ذلك كله مسطر في 
وی ےوک إن حصر المخلوقات تحت علمه وإحاطته 
سهل عليه يسيرٌ لديه؛ ثم بن سبحانه ما يقدم عليه الکفار مع عظيم نعمه» ووضوح دلائله 
فقال # ویب دود من دوي الو 4 أي ويعبد كفار قريش غير الله تعالى أصناماً لا تنفع ولا 
تسمع ما زيار يِوءسُلْطَلنًا 4 أي ما لم یرد به حجة ولا برهان من جهة الوحي والشرع 
وما لس لم بو و لم4 أي وما ليس عندهم ب بعلم من و فو رو یی اة 
الأعمى للآباء وم تمن َير € أي ليس لهم ناصر يدفع عنهم عذاب الله لوَا 
نشی لبهم يل يست 4 أي وإذا تليت على هؤلاء المشركين آيات القرآن الواضحة 
الساطعة ۳ الح القاطعة على وحدانية الله ترف ف وجو و اذم كهَروأ 
لسر 4أ أي ترى في وجوه الكفار الإنكار بالعبوس والكراهة #يكادوت يسَطورت 
ار يوت عَلتهم مات 4 أي يكادون بیطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم القرآن 
طول اشک بكر دل ار أي قل لهم: : هل أخبركم بما هو أسوأ أو أشنع من 
تخويفكم للمؤمنين وبطشکم بهم؟ إنه نار جهنم وعذابها ونکالھا #وعدمَا الد اليرت 
قروا أي وعدها الله للكافرين المكذبين بآياته وين سَالْمَصِيرَ # أي بئس الموضع الذي 
یصیرون إليه ايها الاش صرب مكل فَأَسْحَمِعُوأ لہ ۹ أي يا معشر المشركين ضرب الله 
كاك لما می سد ازم اتوہ سر ےہ نا يقال كم 
وک لس يدوك من ذون أله أن عقوا ذب اباو و مغو مھا أل أي إن هذه الأصنام 
التي عبدتموها من دون الله لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها وإن اجتمعت على ذلك 
فكيف يليق بالعاقل جَمْلّھا آلهة وعبادتہا من دون الله قال القرطبي: وخص الذباب لأربعة 


أمور: لمهانته» وضعفه ولاستقذاره؛ وكثرته» فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان 
وأحقره «لايقدر من عبدوهم من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته» فقكيف يجوز أن 
يكونوا آلهة معبودين» وأرباب مطاعين؟ وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان”" ون 
َم لجاب َا لَايستَئِدُوهنَةُ 4 أي لو اختطف الذباب وسلب شيئ من الطيب 
الذي كانوا يضمخون به الأصنام لما استطاعت تلك الآلهة استرجاعه منه رغم ضعفه 
وحقارته لضعم الطاب وا وَالْمَظنُوبٌ 4 أي ضعف العابد الذي يطلب الخير من الصنم؛ 
والمطلوب الذي هو الصنم میمت أ لَه حَقٌّ قد رو » 
أي ما عظموه حق تعظيمه حيث جعلوا الأصنام - على حقارتها - شركاء للقوي العزيز 
ولهذا قال لاه لوی عَريرٌ * أي هو تعالى قادر لا يعجزه شيء» غالب لايغلب» 
فكيف يُسَوُون بين القوي العزيز والعاجز الحقير؟! ٭ أله يض فی یرے َة رسلا 
ور الَا أي الله يختار رسلا من الملائكة لیکونوا وسطاء لتبليغ الوحي إلى أنبيائه» 
ویختار رسلا من البشر لتبليغ شرائع الدين لعباده» والآية رذ على من أنكر أن يكون 
مویہ انويع بی 4 أي يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون يعار 
و مامه أي يعلم ما قدمواوما آخروا من الأفعال والأقوال والأعمال 
ا میں شر € أي إليه وحده جل وعلا نرد أمور العباد فيجازيهم عليها ليكأَيُهًا 
زيب احا نكما ا دا 4 أي صلوا لربكم خاشعينء وإنما عبر عن الصلاة 
بالركوع والسجود د لأہما أشرف أركان الصلاة واعیدوا رہ كه أي أفردوه بالعبادة ولا 
تعبدوا غيره #وَافْعلُواً ہی م اي ده 
كصلة الأرحام ومواساة الأيتام» والصلاة باللیل والناس نيام «لْعَلَّصَكُمْ شرت » 
أي لتفوزوا وتظفروا بنعيم الآخرة وله دوأ في ألو حى جهحادو. 4 أي جاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم لإعلاء كلمة الله حى الجهاد باستفراغ الوسع والطاقة هو بسكم * أي هو 
اختارکم من بين الأمم لنصرة دينه» وخصكم بأكمل شرع وأكرم رسول لو مادک 
ایِد حرج 4 أي وما جعل عليكم في هذا الدين من ضبق ولا مشقة ولا كلفكم مالا 
تطيقون بل هي | لحنيفية السمحة ولهذا قال ةيكم هيم € أي دينكم الذي لا حرج 
فيه هو دين ابراهيم فالزموه لأنه الدین القيم کقوله وة َل هيم نيما © [الأنعام: 111] 


.۹۷ /۱۲ «تفسیر القرطبی)‎ )١( 
قال ابن عباس: الطالب الصنم» والمطلوبٌ الذباب» وقال السديٌ: الطالب العابد» والمطلوب الصنم نفسه»‎ )( 
وهذاهو الراجح وهو الذي اخترناه.‎ 


لهْوَسَسَْكُم آلمْلِمِنَ من قبل وفي هلدا € أي الله سماكم المسلمين في الكتب المتقدمة 
وفي هذا القرآنء ورضي لكم الإسلام دين قال الإمام الفخر: المعنی أنه سبحانه في سائر 
ا مہ مہ و اد یو سو ہت 
الشهادة المذكورة» فلما خصكم بہذہ الکرامة فاعبدوه ولا دوا تكاليفه کون اَل 
7 شهدا عَكْْوتووشهدَآء عل الاس أي ليشهد عليكم الرسول بتبليغه الرسالة لكم 
وتشهدوا أنتم على الخلائق أن رسلهم قد بلَعَنْهم اويم الصَلَوة وَمَاثوا ك4 أي وإذ 
قد اختاركم الله لهذه المرتبة الجليلة فاشكروا الله على نعمته بأداء الصلاة ودفع الزكاة 
وت بات ۹ أي استمسكوا بحبله المتين ووا واستعينوا بالله في جميع أموركم 
و ََعمَالمول ونع لسر 4 أي نعم هو تعالی والمعين. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الامتنان بتَعْداد النعم اتآ الله سر لک ماني الْرَضٍ وَالْشْلكٌ مجر ...€ إلخ 
بسك کت 
١‏ - الطباق اشک فريك 
SS ۳‏ ۹ أي مبالغ في الجحود. 
٤‏ - النهي الذي یراد منه الشيء #فلا سَرِعْنَك4 أي لا ينبغي لهم منازعتك فقد ظھر 
الحق وبان. 
ه -الاستعارة اللطيفة رف ف وجو ولد كفو اال لمنحكرٌ 4 أي تستدل من 
ےو رسن وإرادة الفعل القبيح مثل قولهم: عرفت في وجه فلان الشر. 
- التمثيل الرائع ارک الب بدعورے ین دون الله أن بلقا دب ایا 4 أي مثل الكفار 
ا ل ا 5 
سمیت القصة الرائقة المتلقاة بالاستحسان مثلاً تشبيهاً لها ببعض الأمثال. 
- المجاز المرسل #أَرْحَعُوأ وَج دوأ 4 من إطلاق الجزء على الكلء أي: 
0ي a‏ 
4 - ذكر العام بعد الخاص شی رب ہپ تید الخاص #أرحكهوا 
واس ج دوا واعبدوا ریک وأفصسلوا لكر 4 بدأ بخاص ڈ ثم بعام» د ثم بأعم. 
تم بعونه تفسير سورة الحج۷ 
لتك 


(1) هذا قول ابن عباس ومجاهد وهو الظاهر» وقال الحسن: الضمير يعود على إبراهيم؛ وهذا قول مرجوح والله أعلم. 


شور شور نوف ون 


مكية وآياتها ثماني عشرة ومائة 
بين يدي السورة 

٭ سورة «المؤمنون» من السور المكية التي تعالج أصول الدين من «التوحيد والرسالة» 
والبعث» سميت بهذا الاسم الجليل (المؤمنون) تخليدًا لهم وإشادةً بمآئرهم وفضائلهم 
الكريمة التي استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في جنات النعيم. 

* عرضت السورة الكريمة لدلائل القدرة والوحدانية مصورة في هذا الكون العجیب؛ في 
الإنسان: والحيوان» والنبات: ثم في خلق السماوات البديعة ذات الطرائقن وني الآيات الكونية 
المنبثة فيما يشاهده الناس في العالم المنظور من أنواع النخيل والأعناب» والزیتون والرمان» 
والفواكه والثمار» والسفن الكبيرة التى تمخر عباب البحرہ وغير ذلك من الآيات الكونية الدالة 
على وجود الله جلا وعلا. 1 

# وقد عرضت السورة لقصص بعض الأنبياء تسلية لرسول الله اة عما یلقاہ من أذى 
المشركين» فذكرت قصة نوح» ثم قصة هود» ثم قصة موسىء ثم قصة مريم البتول وولدها 
عیسی؛ ثم عرضت لكفار مكة وعنادهم ومکابرتہم للحق بعدما سطع سطوع الشمس ف رابعة 
النهار» وأقامت الحجج والبراهين على البعث والنشورء وهو المحور الذي تدور عليه السورة» 
وأهم ما يجادل فيه المبطلون» فقصمت ببيانها الساطع ظهر الباطل. 

٭ وتحدشت السورة عن الأهوال والشدائد التي يلقاها الكفار وقت الاحتضار وهم في 
سکرات الموت: وقد تمنوا العودة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتہم من صالح العمل» ولكن 
هيهات فقد انتهى الأجل» وضاع الأمل. 

٭ وختمت السورة بالحديث عن يوم القيامة حيث ينقسم الناس إلى فريقين: سعداء 
وأشقياء» وينقطع الحسب والنسب فلا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح» وسجلت المحاورة 
بين الملك الجبار وبين أهل النار وهم يصطرخون فيها فلا يغاثون ولا يجابون!. 

قال الله تعالى: 

اتر اورا 
دقح اممو 0 ين ہم صَلَاتهِمْ شعن 56 © م عن الغو مروت 0 
َأِْنَ هم لرگ يلون ن وَالْذينَ ہم روجهم حَفِظُونَ 2 لاع وهم 7 2 
کت یت عار موه ہے (2) سن اتی ور درک موتك هم مائو © اي لیم 
وَعَهَدِهِمْ کا وهر ع لصاوتم فقو 0 وک هم اور ٹچ آلزیے د يرو 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


الْفِردَوْسَ هم فيا حَيِدوَ ل ولعد خلا لاضن مِن سكا يهطل 9 جلت مدق قار 
TOS‏ كلك نة طا كوي 
لظم متنا ر اسان عَلفَاءاخر بار ال کر د2 کد یک ليو © 
ور نیقی تم کے © رکد لقن 56 فو 72 89-2 عي لاق رو 
اتان الاو ماه بقدر هاش كه ف الارض وإ 20 قانماتا 7 بف جت 
كلف مَك يونا ایل ہےر ہے مت دت اهن وصغ وڈ 
2 ئا لکرق الاکمیم لی تيفك حا بطونا ول کر ما مع کٹ رر 211118 
ال فك عملونَ 
اللغة: وسر 4 الشّلالة: الخلاصة مشتقة من السُل وهو استخراج الشيء من الشيء 
تقول: سللت الشّعر من العجين» والسف من الغمد قال أمية: 
خَلََالْبَرِبَة ٤ن‏ سَلالَۃ تین وَإِلَى المُلالۂ لها سَتَحُوهُ0) 
ويقال : الولد مسلالة أبيه لأنه انسل من ظهر أبيه لكين ا مھ فی 
مكين أي متمكن في الثبوت والرسوخ #طرايِقَ ) جمع طريقة والمراد بالطرائق السماوات 
السبع؛ شمیت ميت بذلك لكون بعضها فوق بعض» ومنه قولھم: طارّق النعل إذا جعل إحداهما 
على الأخرى متخ 4 الصبغ : الإدام وأصله الصباغ وهو الذي بون به الثوب قال الهروي: 
کل إدام یتدم به فهو صبغ ٩‏ رس الحيوانات المأكولة «الإبل» والبقرء والغنم». 
التفيسير: 92 4 أي فاز وسعد وحصل على البغية والمطلوب المؤمنون 
المتصفون بہذہ الأوصاف الجليلة؛ و 4# للتأكيد والتحقيق فكأنه يقول لقد تحقق 
ہو ا ھت ریو كك »ثم عدّد تعالى مناقبهم فقال طالینَ 
هم في صخشو * قال ابن عباس: خاشعون: خائفون ساکنون أي هم خائفون 
لاروں مامت لجال فرع اناد الهيية على فلوم وو يهم ع نالو 
مُعْرضُوت 4 أي عن الكذب والشتم والهزل قال ابن كثير كثير: اللغو: الباطل وهو يشمل 
الشرك والمعاصيء وما لا فائدة فيه من الأقوال والأنسال' ‏ لَه لرگ وأو 4 
ہس وھ وت 
لفروجهم حَفِظونَ 4 هذا هو الوصف الرابع أي عَهُوا عن الحرام وصانوا فروجهم عمّا لا يحل 
من لزنا اللواط وكشف العورات لوا أ مَامَكَكتْ يمم * أي : هم حافظون 
)١(‏ «البحر المحيط» /٦‏ ۳۹۳. 
(9) (ش): الإدام: ما يُؤكل بالخبزء أو ما يُخلّط معه لتطييبه. 
(۳) «ابن كثير المختصر) ٥٥۹/۲‏ . 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


لفروجهم في جمیع الأحوال إلا من زو جاعم وإمائهم المملوكات نم ميوت ) 
أي فإنہم غير مؤاخذين ففمن بت وره ذلك ان قر للد سرت ال كات 
$ وك هم اعادو لی نے المحدون التجاوزوة الخد البغي وماد وأ هر 
امتهم و وَعَهُدِهِمْ عون € أي قائمون عليها بحفظها وإصلاحهاء لا یخونون إذا موا 
ينقضون عهدهم إذا عاهدوا قال أبو حيان : والظاهر عموم الأمانات فيدخل فيها ما ائتمن 

7 پ ور و سر ارد رابا نات«‎ E 
هرل لصاوتم فظو 4 ها هو الوصف السادس أي: یواظبون على الصلوات الخمس‎ 
ویؤدونہا في أوقاتها قال في التسهيل: فان قيل كيف كرّر ذكر الصلوات أولاً وآخراً؟ فالجواب‎ 
أنه ليس بتكرارء لأنه قد ذكر أولاً الخشوع فيهاء وذكر هنا المحافظة علبها فهما مختلفان”"‎ 
وک هم ارڈ € أي أولشك الجامعون لهذه الأوصاف الجليلة هم الجديرون بوراثة‎ < 
جنة النعيم أ لزت رن واروس دو یکر ا وو سر‎ 
الجنة وفی الحديث « إا سام الله فأو الْفِرْدَوْسَ لاوط الجََةِوَأَعْلَى الْجَنَ وَه وَمِنْهُ‎ 
ا اجنو وهم یی کین € أي هم دائ ئمون فيها لا یخرجون منها أبداًء ولا‎ 2 
يبغون عنها حولاً.. ثم ذكر تعالى الأدلة والبراهين على قدرته ووحدانيته فقال # وَلَقَدْ عَلتتَا‎ 
لان مِن سمُلَلَویّن من طیبِ طين # اللام جواب قسم أي: : والله لقد خلقنا جنس الإنسان من صفوة‎ 
۴ وخلاصة استلت من الطين قال ابن عباس: هو آدم لأنه انسل من الطين ف مه مه‎ 
أي ثم جعلشا ذرية آدم وبنيه مني ينطف من ال ادير ٭ أي في مستقر‎ 
- متمكن هو الرحم « لقا اللْمَة عَلقَهٌ تو یس - وهي الماء الدافق‎ 
دما جامداً يشبه العلقة #فَحَلْقنًا العلقَة م مُضمَحةٌ € أي جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة‎ 
أي: قطعة لحم لاشكل فيها ولا تخطيط #هَكَلَقَمَاالْمضْعَةَ ًا 4 أي صيّرنا قطعة‎ 
اللحم عظام] صلبة لتكون عموداً للبدن نکیا اليظم لظم لما 4 أي سترنا تلك العظام‎ 
باللحم وجعلناء کالکسوۃ لها #ثءَأَنسَأَنَهُ خاضاءاخر 4 أي ثم بعد تلك الأطوار نفخنا فيه‎ 
الروح فصيرناه خلق] آخر في أحسن تقويم قال الرازي: أي جعلناه خلقا مباينا للخلق‎ 
الأول حيث صار إنسان) وكان جمادا وناطق] وكان أبكم» وسميعاً وكان أصم» وبصيراً‎ 
وكان أكمه» وأودع كل عضو من أعضائه عجائب فطرة» وغرائب ئب حكمة لايحيط ہا‎ 


.۳۹۷ /٦ «البحر المحيط»‎ )١( 
.۹ 7 «التسهيل»‎ (٢) 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


وصف الواصفين"" «فتبارك الہ أَحْسَ اق € أي فتعالى الله في قدرته وحكمته أحسن 
الصانعين صن ) ”3 تدم بعد ذلك لمتِونَ بعد لِك لصون € أي ثم إنكم أيها الناس بعد 
تلك النشأة والحياة لصائرون إلى الموت « رلك بوم اَمَو موت 4 أي تبعثون من 
قبوركم للحساب والمجازاة» ولما ذكر تعالی الأطوار في خلق الإنسان وبدايته ونہایته ذكر 
خلق السماوات والأرض وكلها أدلة ساطعة على وجود الله" فقال « وكقد خلا وفك 
سبع طرايقَ € أي والله لقد خلقنا فوقكم سبع سماوات» سميت طرائق لأن بعضها فوق 
بعض لوَمَاكاعَنِلَلْلَوِعَفِينَ 4 أي وما كنا مھملین أمر الخلق بل نحفظهم وندبر أمرهم 
فإوأرلَاِ امو ما قد 4 أي أنزلنا من السحاب القطر والمطر بحسب الحاجةء لا كثيراً 
فيفسد الأرض» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والشمار لدَآسَكتَهُ ف رض 4 أي جعلناه ثابتا 
مستقراً في الأرض لتنتفعوا به وقت الحاجة وإ تاع داب به قرو € وعيدٌ وتہدیدڈ أي ونحن 
قادرون على إذهابه بالتخویر في الأرض فتهلكون عطش) أنتم ومواشيكم قال ابن کثیر: لو شئنا 
لجعلشاہ إذا نزل يغور في الأرض إلى مدى لا تصلون إليه ولا تتتفعون به لفعلناء ولكن بلطفه 
تعالی ورحمته ينزل عليكم المطر من السحاب عذب) فراتء فيسكنه في الأرض» ويسلكه بنابیع 
فا يمتح العيون والأنبار» ويسقى الزروع والثمار. فتشربون منه أنتم ودوابكم وأنعامک!'' 
انشاتا لكبو حت ین لوعن € أي فأخرجنا لكم بذلك الماء حدائق وبساتين فيها 


(1) الفخر الرازي 7”/ 46. 

() (ش): عن مجاهد: #فتبارك أله أَحَسَ للقن 4 قال: «يصنعون ویصنع اش والله خير الصانعين». 
والعرب تمي كل صانع خالقاء ومنه قول زهير بن أبي سلمی یمدح رجلا: 

وََأْتَتَفْريماخَلَفْتَوَبِئف ضَالقوْميِخْئٌَُئمَلايَفْرِي 
یقول: أنت إذا قدرت أمرًّا قطعته وأمضيته وغيرك يقدر ما لا يقطعه. لأنه ليس بماضي العزم وأنت مضاء على 
ماعزمت عليه. والخلق: التقدير» يقال: خلق الأديم يخلقه خلقًا: قذّرہ لما يريد قبل القطعء وقاسه لیقطع منه 
مزادة أو قربة أو خفا. ولذلك سمت العرب كل صانع کالنجار والخياط ونحوهما خالقًاء لأنه يقيس الخشب 
ويقَدّره على ما يريده له. والمَرَيٌ: القطع بعد التقدير» وقد يكون قبله» بأن يقطع قطعة من جلد أو ثوب قطعًا 
مقاربًّاء ثم يصلحها ويسويها بالحساب والتقدير» على ما يريده ولذلك جاءت رواية أخرى في البیت: 

ولألت تخْلیٌ مائَرَبِتَوَبَئفْ ص القَوْم بِخْلُقٌَنْمَلايَفْرِي 
[انظر: تفسير الطبري» بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر (۱۹/ ۱۹)]. 

(۳) (ش): الصواب أن يقال: «وكلها أدلة ساطعة على وجوب إفراد الله بالعبادة»» لأنها سِيقَتُ لأجل هذاء أما 
وجود الله فالمخاطبون مُقِرّون به كما في آخر السورة. # قل لِم الارش ومن فیک إن کنر تلوت نا 
سیقولون يوك آفلا روت () فل من رب لکوت التصبع ورب المسزش العظم )ا سقواورت ونه لأفلا 
کوک لاف ماد مث ڪل خی و وهر بر وا کار اه لیب کشر تام 27ا سیشو لوت کل 
أن تسر € [المؤمنون: ۸٤‏ - ۸۹]. 

.۵٥٥ /۲ مختصر تفسير ابن كثير‎ )٤( 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


النخیل والأعناب لكا كه كیَ4 أي لكم في هذه البساتين أنواع الفواكه والثمار 
تتفكهون بها ويها تَا ون 4 أي ومن ثمر الجنات تأكلون صيفا وشتاءً كالرطب والعنب 
والتمر والزبيب» وإنما خصّ النخيل والأعناب بالذکر لكثرة منافعهما فإنهما يقومان مقام 
الطعامء ومقام الإدام؛ ومقام الفواكه رطب ويابس] وهما أكثر فواكه العرب وشجرہ تحرج ون 
طورستتا ۹ أي وما أنشأنا لكم بالماء أيضا شجرة الزيتون التي تخرج حول جبل الطور وهو 
الجبل الذي کلم لله عليه موسى تيان € أي تنبت الدهنء أي ہو یت 
عظيمة صخ لكين 4 أي وإدام للكلين سمي صبغا لأنه يلون الخبزإذا عمس في" جمع 
8897 بين الأدم والدهن؛ وی الحديث ك ١‏ كُلُوا اريت وَادَهنُوا بو قَإنةمِنْ مجَرَ 
م مارک « ونأك الام ليم 4 أي ورن لكم ھا اناس فيما خلق لکم ربكم من انما 
وهي «الإبل والبقر والغنم» لَعَظَةٌ بالغة تعتبر ون بها لعاف وا > أي نسقيكم من 
ألبانا من بين فرثٍ ودم لبت خالص] سائغا للشارہین « ولک فامع بر يه 4 أي ولكم في هذه 
منافع عديدة: تشربون من ألبانهاء وتلبسون من أصوافهاء وتركبون ظهورهاء وتحملون عليها 
الأحمال الثقال لوَيْهَائا كر 4 أي وتأكلون لحومها كذلك # وعلها وَل ادك نملو ۹ 
أي وتحملون على الإبل في البر كما تحملون على الس فن في البحرہ فلن الإبل سفائن البر كما 
أن الفلك سفائن البحر. 
البَلاَفۃ ہیں زور رو و میں 


١‏ - الإخبار بصيغة الماضي لإفادة الثبوت والتحقق طتَدَأقلمَالْمُؤْمبُنَ 4 كما أنَّ 
ل 4 لإفادة التحقق أيضا. 
١‏ - التفصيل بعد الإجمال ط أل هُم في صلا اشن )ولي مم عن اللو 
صو . .ا إلخ. 
ہک تہ بعد دك نون * الناس لا ینکرون الموت 


0 قاف ل ,0)0 يعدّان من علامات الإنكار ولذلك 
نزلوا منزلة المنكرين وألقي الخبر مُؤكداً بمؤكدين 'إنّ واللام». 


(۱)(ش) : الإدام: ما يُؤكل بالخبزہ أو ما يُخلّط معه لتطيييه. 

)٢(‏ أخرجه أحمد. (ش): ورواه الترمذدي؛ وابن ماجه» وصححه الألباني. (مُنُوا الرَيْتَ) أي مع الخبْزِوَاجعَلُوُ 
ِدَامًا. (وَادَهُِوا به مر مِنْ الادّمَان بشید الذّالِ ۳ إِسْتِعْمَالُ الهْنِ. يقال ادَّمَنَ رأسّه: أي طلاہ بالدمن 
وتولی ذلك بسع ولا يخلى أنه لا بض پالراش ولا بضفرط التولي :اش لوه أي الت يَحْصل (ين 
بابركة لكر مافها الع أل الام بها ذا قیل. ار ويا يت في الأرض ابی ارك له فيه 
للْعَالِمِينَ. وَيلْرَمُ مِْ برك هذ الشّجَرَة برك رتا وهي الرَيْعُونُ ويرگ ما يَخْرُجُ مِنها وهو الزَّيْتُ. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


ا 


- الاستعارة اللطيفة سبع طرايق 4 شبهت السماوات السبع بطرائق النعل التي يجعل 

بعضها فوق بعض بطريق الاستعارة. 

.# 2000 التهديد‎ - ٥ 

یو را ير شعو ؛ حل فظرنَ؛ الْعَادونّ € وكذلك #طين» مک 

اللوي 4 وهو من المحسنات البديعية. 

تنبيه: ذكر تعالی في هذه الآيات من قوله # وقد حَلقسَ لاضن 4 إلى قوله ول فلي 
ملو 4 أربعة أنواع من دلائل قدرته تعالى» الأول: تقلب الإنسان في أطوار الخلق وهي 
تسعة آخرها البعث بعد الموت» الثاني: خلق السماوات السبع» الثالث: إنزال الماء من السماء 
الرابع: منافع الحيوانات وذكر منها أربعة أنواع «الانتفاع بالألبان» وبالصوف: وباللحوم» 
وبالرکوب)۔ 

فَائِدَة: : روى الإمام أحمد عن عُمرَبن الطاب رضي ال عَنه قال: : گان إِذَا تزَلَ عَلَى رَسْو 
اف اہ لوحي بعد بن زجي دیق دوي افر ار لزنا تخت ماع انل 


اة وهم يد وَل الهم زا ول سنہ راکرد ولا وأا رمام ئز 
ول تزثز عَأََاء آرت از عن ». کم َال كل قد أَنِلَ علض ءَ ڪشر آيَاتٍِ مَنْ أَقَامَهُن دحل 
اة ».ثم تر الع المؤدئون 4 حَنَى عَتم لعف ابات 

قال الله تعالى: 

وقد آرسلتا وسا إل و ویو قال قوم ایدو اک ا کر من كو ب داكن © َال ال 
كوا تمد ما مال بت نت و ا ن بتفضل رڪم ولو کاء الله لل ملیکة اسشا 


ہے 2 عن الاسم جو 0 ےھ ہے ہب و ه سے 
پہلذا و ف ٭َابَاینا لان OE‏ ا جنة ةَ فَتريصوأ يو حو جنر ©) قال ریت اضق يا 
ا 6 وھک صر حم ص رص 2 رل 


نمو © ازج لول اصع لك 0 22 ء 


وس وعو ّح 


فان كل زوجان انين راما إلا من سی فيطلاي 
موی 50 آستویت أت ومن مَحَكَ عل افك لامد ىتالوو یٰ2 

آرنی مکوت لمي © ان کرک کیت یں کا لبن © نان بعد َعَدِهر تا 77 
© تساف روک ِا مالک من لع حارم د نون ا( وقال لمان قوم الذي کھوا 
دوأ بلقاہ الخر وره في اَلَو الاما ما لا بکر منک با ہل راا ون مه وقرف ر 
تن 50 رکش بد بد 201 ام ور وکر رابا وَحِظَمًا انگ 


سے حر حر حر ص ل ا سكل جو و کے ہے سے ھھ عم 


ضریثوت 0 ((1) # هات هات یمان عون © ان ہی إلا کان الا نموت ت وكيا وما نحن بمبعوؤين 


زفق أخر جه أحمد والترمذي والنسائي. (ش): ورواه الحاكم» وصححه» وردّہ الذهبئيٌ» وضعفه الألباني 
والأرنؤوط. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


۳ا لن هو إلا رل افر ي عل أده حكزبا وما تحن له ديؤت © تپ صرف ياك © 


لعا قیل ضیح دين )حدم ہم الصَبِحَةُ يالى بعلت عُکاء فبعَدا لِلقَوم اللي 
€ ( یئ اریت ۰4 کیل ا تي 9خ 28 
تال ماج أنه رسوا كدو امتا سم تَا ماهر احاویث معدا فو لا يوت © م 
آرسلتا موی واه هرون ایا وشلطن مین ا لل دعوت كَمَلايْوء فاستکروا واا قوما 
لن © الوا أن لرن منیا روما تا یشو © مکش کاو ے المهلين © 
وقد ءانا عرض اک دوه وتان ۴ وة واو واا اا ع گرا 
ونون 53 الرسل کو الطیباتِ واعملواً ديا إِفِ پماشملوں لم (ع) ون هزو اکر 
اد و و نا رڪم انقو 

المنّاسّسبّة: لما ذكر تعالى دلائل التوحيد في خلق الإنسان؛ والحيوان» والنبات» وفي خلق 
السماوات والأرض» وعدّد نعمة على عبادہ ذكر هنا أمثالاً لكفار مكة من المكذبين من الأمم 
السابقة وما نالهم من العذاب» فابتدأ بقصة نوح» ثم بقصة موسى وفرعون» ثم بقصة عيسى ابن 
مريم؛ وكلها عبر وعظات للمكذبين بالرسل والآيات. 

اللعّة: 3 € بكسر الجيم أي جنون ربصا € فانتظروا والتربص: الانتظار 
« ملين : مُختیرین لمات ) اسم فعل ماض بمعنى بعد قال الشاعر: 

تَدَّكَّرْتٌ أا فر م الق وَعَيْهَاتَ هَيْهَانًا إِلَبْكَ رُجُو غه 20 

و : العشب إِذاییس؛ وعُشاء السیل : ما يحمله من الحشيش والقصب 
اليابس ونحوه يعدا 4 هلاكا قال الرازي : بعداً وحقاً ودماراً ونحوها مصادر 
ترضوية باع اقثالها قال توي وهى را ا 0 مل اللهارها ومس 
دا 4 بعدوا بعد أي هلکوا" لوو 4 أن 53 4 ابع ین بعضه م إثر بعض 
ایت ) جمْع أحدوثة كأعجوبة وهي مابُتَحَدّث به عجبا وتساية نَم ماء جار ظاهر 
للعيون ي4 الربوة: المكان المرتفع من الأرض. 

التفيير: وقد ارسلنا وکال عمف € أي والله لقد أرسلنا رسولنا نوح] إلى قومه 
داعي لهم إلى الله قال المفسرون : هذه تعزية لرسول الله اة بذكر هذا الرسولء ليتأسى 
به في صبره ولیعلم آن الرمسل قبله قد کذبسوا اَيَو يوالم لين لوعي » أي 
اعبدوه وحده فليس لكم رب سواہ #أفلا نون € زجرٌ ووعيد. أي: أفلا تخافون عقوبته 


سے مر رر 11 


بعبادنکم غيره؟ # فقال الملا اذه 011 ¢ أي فقال أشراف قومه ورؤساؤهم 


اكد 


١57/17 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(؟) «التفسير الكبير» ۲۳/ ۹۹۔‎ 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


المُمْعِنُونَ في الكفر والضلال ''٭ ماہلا لا شر نل ہپس أي ماهذا 
الذي يريك أن يظلب الرياسة َال رف عك بدذعيواه التبوة لتكوتوال ‏ تباعا. . واعجبْ 
بضلال هؤلاء استبعدوا أن تكون النبوة لبش وأثبتوا الربوبية لحجر #ولر شاءاللہلگرل 
ية 4 أي لو أراد ال له أن يبعث رسولاً لبعث ملكا ولم يكن بشراً سعدا 


سم سی حر سی 


ءاباپناالاولین »آي ما سمعنابمٹل هذا الكلام في الأمم الماضية» والدهور الخالية 
ولا تب حِنَّة4 أي ماهو إلا رجل به جنون لفت ريصوأيو حَق ین أي انتظروا 
واصبرواعلیه مدة حنی يموت 9 اشيا ڪان ) أي قال نوح بعد مايش 

سر : رب انصرنی عليهم بإهلاكهم عامة بسبب تكذيبهم إياي ط تال 
أن اص الثل ك4 أي فأوحينا إليه عند ذلك أن اصنع السفينة بمرأى منا وحفظ © 


آنا 


27 # أي بأمرنا وتعلیمنا لیا جساء ام تا 4 أي فإذا جاء أمرنا بإنزال العذاب 
>۶ 


وضار الکتور 4 أي فار الماء في التنور الذي يُحْبَرْ فيه" قال المفسرون : جعل الله ذلك 


(۱) (ش): أمعن النّظرّ في الأمر/ أمعن في الأمر: جد وبالغ في استقصائه وأطال التفكيرٌ فيه. 

في هذه الآبة وفي قله تَالی عَن فة رح رى أي 4 [القمر: 4 ]١‏ وله سى اولضت 
عَلعَیََ € [طه:۳۹]. وقوله للنبي پا وَآءَ ضير لحر ريك نك ْنَا 4 [الطور : 48] المَعْتى عَلَى ظَاهِرٍ الکلام 
وخی کین نا ایر لكلا وحن 904 مل قل 1 إن ظاهِرَه وَحِِقَه ن اة ري في عَيْنٍ اللو 58 


مُوْسَى عَلَيهالصّلاهوَالَِلام ری قوق عبن الله قَعَالی؟!! آز بقَالُ: إل ظَاهِره أن السَفبتة َجَرِي وَعَبْنٌ اله تراما 
ووا ولك تریب مؤسى تون على ین اله قعالی زعا یاه اء لا َبَ ن الق الال بال 


ولك من وَجْهَيْنِ: -١‏ آنه لا ضيه يفضيو الکلام ٍ مُقَتَتَ تی الخطاب العربي وَالفرآن إا ل بعد الربء قال اة 
تعالى: وار عر تعقوت 4 ايوم سُف: 1 وَلا أَحَديَفهَُ مِنْ قول القَائلِ: : لان یی بعبنى أَنَّ 
المَعتى أن يَسیْڑ دَاخْلَ عَيْنِه وَلا مِنْ ول اقال: لان توج على بي أ ترجه کا وهو رت ڪي ڪي 


ول ای مدع أ ّا ُوَظَاِرٌ الي ذا الطاب لَضَحِكَ ِنْهُالشمَهاءُ اَن النقلاِ . وَينلهقَوْل: نك 
تحت عَيِيء ولان تَحَرَع من تحت يِي» ولان يي انی و جن گا مناه ظَاهِرٌ فهرم اسان العريي. 
5 - أن هذًا ممتي َا الانيتاع ولا يِن لِمَیْ عرف الله وَكَدَرَه حل ذه أن َفهمَهُ في حن افو تعَالّی؛ ؛ لان الله 
تَعَالَى تو عَلَى عرو بان ِن خَلقه لا يحل ف شَيْءٌ من مَخْوْقاز ولا ہُو حال في شَيْءِ يِن مَخْلوَْات 
سبحا وَتعَالق قلا ن ادن ذا ِن الم لمكو تعن أن َون ظَاوژ الكلام هو اقل الذاني؛ 
أن اة تجرِي وَعَيْنُ انه ترعَامَا وَتَكْلَؤْهاء وَكَذَِكَ ريه مؤْسَى کون على عبن اله برعا وَيكلَؤُهُبهَاء وَهَذَا 
مع َمّی گول بَْض اسلف زی ّي قن له الى إا کان يلوه عه رم مِنْ ذلك لها َوه کت العَيْنٍ 
هي الي ترعَاهُ ذوْنَ الوَجْه أو اليد و. ... هُوَ لن العيْنَ تید الاطّلاعَ وَالمُرَاقبَة وَالإحَاطة ما يناب الحفظ. 
و واه أعْلَمُ . وفي هذه الآيات إثبات لصفة العينين لله تعالى ہما يليق به» دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته سبحانه 
زیم ات سیا رای من لت ای لی ر يدون ا عوسی 
كما يعتقدون أن الله عَرٌ وجل له عينان تليقان به؛ ایس لوہ ی وهو ميال 4 [الشورى ۰. 
واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع )نما هو للتعظيم. 
(۳) (ش): التنور: فزن يُخبز فيه. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


وه وعو موم 


علامة لنوح على هلاك قومه لاس نہایں ڪل رون انی 4 أي فأدخل في السفينة 
من كل صنب من الحيوان زوجين «ذكر وأنۂ نشی للا يتقطع نسل نسل ذلك الحيوان طوَأَمْللک 
إل من حبق عو الهم € أي واحمل أهلك أيض] إلا من سبق عليه القول بالهلاك 
ممن لم يؤمن كزوجده وابده وآ عطي في ان لمو يم مروت € أي ولا تسألني 
الشفاعة للظالمين عند مشاهدة هلاكهم فقد قضیت أنهم مغرقون محكوم عليهم بالغرق 
هدا سويت أت ومن كعك عل الك 4 أي فإذا علوت أنت ومن معك من المؤمنين على السفينة 
لد به الى بام َالت لين € أي احمدوا الله على تخليصه إياكم من الغرق وإنما قال 
ّل 4 ولم يقل (فقولوا) لأن نوحا کان نا لهم وإمام فخطابه خطابٌ لهم ل وو يبأل 
ملام 4 أي أنزلني إنزالاً مباركاً يحفظني من كل سوء وشر قال ابن عباس: هذا حين 
خرج من السفينة اوت كبر مزلي ۹ أي أنت يارب خير المنزلين لأوليائك والحافظين 
لعبادك إِنَف د کلک لیت 4 أي إن نيما جرى على أمة نوح دلاشل وعبرا يستدل بها أولو 
الأبصار عون كلتل € أي وإِنْ الحال والشأن كنا مختبرین للعباد بإرسال المرسلين 
راتا نهر لحرن 4 أي ڈ ثم أوجدنا من بعد قوم نوح قوم آخرين یخلفونہم وهم 
قوم عاد تنا روا أي آرم لتا لبهم رس ولا من عش يرهم هو هود عليه السلام 
واگ * أي اعبدوہ وحده ولا تشركوا به أحداً الأنه لیس لكم رب سواه 
اف تفن 4 أي أفلا تخافون عذابه وانتقامه إن كفر تم؟ ل وقال الملا ین وه الزن کرو وکدوا 
َال 4 أي قال أشراف قومه الكفرة المكذبون بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب 
فهر فلز ڈیا 4 أي ومن عليهم نعم الدنيا حتى بطروا ونعمناهم في هذه الحياة 
فماھندالاٹر نلگ 4 أي قالوا لأتباعهم مضلين لهم: ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا 
إنسان مثلكم لیا مات ون نہ وب مسار 4 أي يأكل مثلكم ويشرب مثلكم فلا 
u WE‏ « وین عتم بکرا يدل ! ES‏ 
۹ أي ولشن أطعتموه وصدقتموه فإنكم لخاسرون حقا حيث أذللتم أنفسكم باتباعه قال أبو 
السعود سو ا ا رہ 
عبادة الأصنام التي لا خسران وراءها؟ قاتلهم الله أنّى يؤفكون” ط لك كك لاوم وريا 
وَعِظسًا اتنا على وج لازا لاد أي أحدمبالحبة بعد لمت أل ميحر 
رفاتا وعظاما بالية؟ لأَنَوْ يرحت € أي أنكم ستخرجون أحياء من قبوركم وكرّر لفظ 
اَن 4 تأكيداً لأنه لمّا طال الكلام حسن التكرار كات هات لماوعو € أي بعد بعد 
هذا الذي توعدونه من الإخراج من القبورء وغرضهم بهذا الاستبعاد انه لا یکون أبداً إن 


.۳۱/٤ إرشاد العقل السليم‎ )١( 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


ل م اد رم کا 


اا ۹ أي لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا لإتَموتٌ ويا يا 4 أي يموت بعضنا وُو لد 


بعضنا إلى انقراض العصر لإوَمَائحوْمَبعُوئينَ 4 أي لا بعث ولا نشور ٭ ان هر زد راقعل 
أله كذزنا دج وو رہ و سس وس سوہ حر ںہ 
بالمَعَاد''' #ومَا نحن همونت 4 أي ولسنا له بمصدقين”" فيما يقوله « قال رپ اصرف ما 
کون وت ان نهم من نما إيماغسم ورأى إصرارهم على الكفر دعا عليهم بالهلاك والمعنى 
رب انصرني عليهم بسبب تكذيبهم إباي « َلعَمَاقلِ لِيضِحْنََدِيينَ 4 أي قريب من الزمان 
سیصیرون نادمين على کفرهم از e‏ € أي أخذتهم صیحة العذاب المدمر 
عدلامن الله لاطلما ا کاب ۹ أي هَلْكَى كَعْئاء السََيْلء قال المفسرون: صاح بهم 
جبريل صيحة رجفت لها الأرض من تحتهم فصاروا لشدتها غثاءً كغثاء السيل وهو الشيء 
التافه الحقير الذي لا ينتفع منه بشيء لإمبَا ْو اطي أن نينت رگا لوي 
7 تو ا یں ا : بعداً لهم من رحمة الله وهلاكا ودمارا لهم « ثرَّ 

تابد 7ي ۹ أي تنا من بعد هلاك هؤلاء سے وخلاق أخرين كقوم 
دو E‏ :هم بنو إسرائیل؛ وفي الكلام حذف تقديره: 
فكذبوا أنبياءهم فأهلكناهم دل عليه قوله ما کسی مْأمة أجهاومايش كنز € أي ما تتقدم أمة 

من الأ الملكة عن لون اللي من لہادھم ولا ام عت ملاتا »أي 
بعثا الرسل متتالين واحداً بعد واحد قال ابن عباس: : يتبع بعضهم بعضا لاک ماجاہ امه رفا 
کو TT‏ 
المكذبين ولهذا قال لاحن مهم ينص ) أي ألحقنا بعضهم في إثر بعض بالهلاك والدمار 
#وحعلتهرٌ اهادي 4 أي أخبارا ثروى وأحاديث نذكرء يتحدث الناس ہما جرى عليهم تعجب) 
وتسلية لقع اَم لا يمي € أي فھلاکا ودماراً لقوم لا يصدّقون الله ورسله © 

# مم ریسا مو واه هرو ايتا أي أرساناهما بآياتنا البینات قال ابن عباس: 
e‏ کو را الخ #وساعن تین € أي وحجة واضحة ملزمة 
للخصم 9 إل فعوت وَمَلَاِيْو € أي أرسلناهما إلى فرعون الطاغية وأشراف قومه 
المتكبرين لفَاسْتَكْرواً 4 أي عن الإيمان بالله وعبادته واوا وما عَاِينَ 4 أي متكبرين 


سس" 


(1) (ش): المَعاد: الآخرة. دار البقاء. 

(۲)(ش) : تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإیمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۳)(ش) : تفسيرٌ الإيمان بالتصدیق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح۔ 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


ہے رھ لم و ہے 


متمردين» بالظلم 9 تمالا ان کین ما4 أي أنصدق رجلين مثلنا وشّعهما؟ 
۰ وت ھو سو اس دن 
« مَكَدَبوهُمَا کاو س الْمُهَدَوِنَ * أي فكذبوا رسولَیتَا فكانوا من المغرقين في البحر 
۶9 تب لله دون 4 أي أعطبنا موسى التوراة بعد غرق فرعون 
ومَلَئِه ليهتدي بها بنو إسرائيل # عتا َم َه اي # أي وجعلنا قصة مريم وابنها 
عيسى معجزةً عظيمة تدل على كمال قدرتنا #وءاوسهما ا رو € أي وجعلنا منزلهما 
ومأواهما إلى مكانٍ مرتفع من أرض بيت المقدس قال ابن عباس: الربوة المكان المرتفع 
من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات #إذاتٍ قرار ومن € أي مستوية يستقر عليها 
وماءِ جار ظاهر للعیون قال الرازي: القرار: المستقر کل أرض مستوية مبسوطةء والمعين: 
الماء الظاهر الجاري على وجه الارض؛ وعن قتادة: ذات ثمار وماء يعني أنه لأجل الثمار 
يستقر فيها ساكنوهاا“ # ينأيها الرسل كوأ من لطبت وَأعمَلوا لكا € أي قلنا: يا أيها الرسل 
كلرا ل ےت 
كل رسول إرشاداً لأمته كما تقول تخاطب تاجراً از انف تقوا الربا إن سامون عل 4 
وعيدٌ وتحذیر أي : إني عالم بما تعملون لا يخفى علي شيء من أمركمء قال القرطبي میں 
الكل فی الوعيد وإذا كان هذا مع الرسل والأنبياء» فما ظن كل الناس بأنفسهم؟”" ون ع هافو 
ا ا م وحن | 4 أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحدء وملتكم ملة واحدة وهي دين الإسلام 

ونا كمون 4 أي وأنا ربكم لا شريك لي فخافوا عذابي وعقابي. 

البَلاَعَۃ ید شر سر سی 

١‏ - الاستعارة البديعة سج ال اك یلا 4 عبر عن المبالغة في الحفظ والرعاية بالصنع 
على الأعين؛ لأن الحافظ للشيء ا يديم مراعاته بعينه؛ فلذلك جاء بذكر الأعين بدلاً 
من ذكر الحفظ والحراسة على طريق الاستعارة". 

۲ - الكناية وا رََلتَّمُوْرٌ € كناية عن الشدة كقولهم: حمي الوطيس*) وأطلق بعض 


.٠١۳/۲۳ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبی ۱۲۸/۱۲ . 

(۳) (ش): في هذه الآية إثبات لصفة العينين لله تعالى ہما يليق به» دون تشبیه بخلقه أو تكييف لذاته» سبحانه 
وبحمده» كما ثبت ذلك بالسنة وأجمع عليه سلف الأمة فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله صر بعين» 
كما يعتقدون أن الله عَرٌ وجل له عينان تليقان به؛ لَيْسَ كَوِثْلِهِ می٥‏ وَهُو السَّمِيمُ البَصِيرٌ [الشورى:١١].واللفظ‏ 
ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيم. 

)٤(‏ (ش): حميت الشمس والئَارُ والحديدةٌ وغيرُها: سخنت واشتد حرّها. والوّطيس: الور وما أشبهه؛ حُفَيرَة 
يُختبز فيها ويُشرّى. والوطيس: المعركة. قال ص يَوم حُتيْنٍ : « هَذَاحِينَ حَوِىَ الوَطِيس» روم . ويقال: 

حمِي الوطيسٌ: أي اشتدّت الحربٌ أو اضطرم الأمرٌ. وَيَضْرَبُ ما لِشِدَة الْحَرْب الي يُْبهُ حَوُهَا حر التتور. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


العلماء التنور على وجه الأرض مجازاا''. 
5 ۳ حور م 2 لي 
۳ - جناس الاشتقاق أَرِلَیَءُ مو یہ 
٤‏ - الطباق بين تمو وشیا 4 وكذلك بين تق .. تحر ). 
٥‏ - الجناس الناقص اتاسنا سلتا © لتغییر بعض الحروف مع الشكل. 
ی 2 07۰90 
الشبه وأداة التشبيه فصار بليغا. 
۷- أسلوب الإطناب ایت ئروا وكذوا بلقا اليو رتهم في وة لد 
ہیی رہ 00 00 7 
۸- السجع اللطيف مشل تقون ؛ كرون ؛ محرت ۹ ومشل فلعَالینَ؛ ألْمهْلَيِنَ قرار 
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ا( ذم 


رص صرح م صر تر 


فَائدَة: ہم ےرس ور وت فمن إطلاقه على الواحد 'فتمٹل لَهَابسَرا 
سو € [مريم: ۱۷] اومن شر نكا ؟ ومن إطلاقه على الجمع لما تریں من الس ندا 4 
[مريم: ٦‏ وما | وی کرک [المش: ١‏ أفاده صاحب الكشاف. 

قال الله تعالى: 

کے تر وہ نر و وو مر کی عه 

فتقطعوا أمرهر بینہم کہ يما لدوم فرحو (5) هَدَرَهرٌ في عير حن ین 2 


1 ہت نَل ويد (2) تارم في ار کت حَيَةِ 
KO‏ وی ی 


نفو (2) َل رات رهم مون ن وا هرب هم لا شرت KO‏ 
e‏ ميب بطر اوک شش E‏ سنبفون ا ولا تک 
2727.27 8 سے سھ سی 8ھ ب و مہ وا ےہ و 
سال وَسعھا وباب نلق لی وف لا لین 2 بل لوبهم في تر ن هلدا وی لن دون 
لت کی إا غد مرف الپ إا جوف ا یت 
ار 8 2 مس سيط و سس 5 0 4 2 و 
نْصَرُونَ (2) e)‏ دكت ایی تل لی کم فشر ل ايک صو 0 مس کر بد سلما تَھَجرون 
© کک اتر ر جم کرات ءابا هم الاوین ا کر یعرفا سوم فهْم له سکوب 2) 
7 7 ےر ر وات ع يس م ر مار ا ہر ار 
اہ عون بوه کب جََهُم بالق وحم + لحن كرهون 2 وو اد تبع الحق أهواء هم لَسدتِ 


ر عر کر سه ا 


الوت ورش وین فيڪ بل اتهم بز ڪرهم کشخ عن و رگم نے )از كل 
)١(‏ (ش): قال المؤلف في تفسير الآية: #وكاد الور 4 أي فار الماء في التنور الذي يُخْبّر فيه» وفی تفسير سورة 
«هود» نقل عن ابن كثير أن التنور وجه الأرض» أي: صارت الأرض عيوناً تفور» حتى فار الماء من التنانير التي 
هي مكان النار صارت تفور ماءًّ وأن هذا قول جمھور السلف والخلف . ثم قال في الهامش ش: بعد أن ذكر الإمام 
الطبري أقوال السلف في المراد بالتنور» قال: وأولى هذه الأقوال عندنا قول من قال: «هو التنور الذي یخبز 
فيه» لأن ذلك هو المعروف من کلام العرب وكلام الله يحمل على الأغلب الأشهر. انظر «الطبري» ٠/17‏ 4. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


سے ھی ف وم 


حا راع زینک حر وهر حا ا( وک آ وش إل رط مسق اون الین لا ونو 
ار عي أرط کوت 

المتَاسبة: لما ذكر تعالی قصص الأنبياء والمرسلين» أتبعه بذكر أخبار الكفرة المتمردين 

من أقوامهم واختلافهم وتفرقهم في الدين حتى أصبحوا فرق وأحزابء ليجتنب الإنسان طرق 
أهل الضلال. 

اللعة: زر را 4 قطع] جمع زبور وهي القطعة من الفضة أو الحديد مر متهم € الغمرة: 
الحيرة والضلالة وأصله في اللغة: الغا الى يكير اا ل فوت پت مرن و نون 
وأصل الجؤار رفع الصوت بالتضرع كما يفعل الشور نكو 4 التكوص: الرجوع إلى 
الوراء لكبو 4 نكب عن الطريق تكوب إذا عدل عنه ومال إلى غيره. 

التفيير: ط مظعا أده بينم زا 4 أي تفرقت الأمم في أمر دينهم فرق عديدة 
وأديانا مختلفة هذا مجوسيء وهذا يهودي» وهذا نصراني بعدما ایروا بالاجتماع 
کل حر یا توم و 4 أي كل تی متهم رط با اتخذهديت) انت جب یہ 
يئ أنه المنيق الرابح؛ وأن ره المبطل الخاسر فمَدَرَهر ق عفرو € الخطاب للرسول 
اة والضمير لكفار مكة أي اترڈ يا محمد هؤلاء المشركين في غفلتهم وجهلهم وضلالهم 
طحق مین »© أي إلى جين موصعم وهذا تسلية لرسول الله ا ووعيدٌ للمشركين 
* واناد تام يدس ملب 4 أي أيظن هؤلاء الكفار أنَّ الذي نعطيهم في الدنيا 
من الأموال والأولاد ثا ار هم في َب ۹ أي هو تعجیل ومسارعة لهم في الإحسان؟ 
ےو وو ہو سی ہیں لما 
ابا نون € أي بل هم أشباه البهائم؛ لا فطنة لهم ولا شعور حتی يتفكروا في الأمرء أهو 
ار أم مسارعة في الخير؟ والآية رد على المشركين فی زعمهم أن أموالهم وأولادهم 
دلیل رضى اله عنهم كما حكى الله عنهم لوالو ڪن اکن رامولا وأولدا وما بمعدَينَ 4 
اسیا : ] وني الحديث ١‏ إِنَّ الله عر وَجَلَّيُعْطِي اذیا مَنْ بحب وَمَنْ لا ثحب وَلا يُمْطِي الین 
ام لاحب ولا ذم المشركين وتوعدهم عقّب ذلك بدح المؤمنين وذكرهم بأبلغ 
صفاءهم فقال 9ه أيهم حوره مین أي هم من جلال الله وعظمته خائفون» 
ومن خوف عذابه حذرون # وا 7 902 € أي يصدّقون بآيات الله القرآنية» 
وآياته الكونية وهي والبراهين الدالة على وجودہ سبحانه 

رک كل شو ولةائة چا RE‏ كد ھا 


)١(‏ جزء من حديث أخر جه الإمام أحمد. (ش): ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وضعقه الألباني» 
وأحمد شاکرء والأرنؤوط؛ وحسّنه حسين سليم أسد في تحقيقه ل ١مَجْمَعُ‏ الزَوَائِدِ وبع القَوَائِده. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


« ون خر یم اشرت # أي لا يعبدون معه غيره» بل يوحدونه ويخلصون العمل 
لوجهه قال الإمام الفخر: وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد ونفي الشريك لله فإن ذلك داخل 
و ماد رو یو و و 
لرضوانه' "١‏ وی بن ماءائی وو ويل # هذه هي الصفة الرابعة من أوصاف المؤمنين 
يعطون العطاء من زكاةٍ وصدقةء ويتقربون بأنواع القربات من أفعال الخير والبر وهم 1 
ألا تقبل منهم أعمالهم قال الحسن: إن المؤمن جمع إحسان] وشفقة» وإن المنافق جمع إساءةٌ 
وأمنا اتهم إل رهم مون € أي لخوفهم أن یکونوا قد قصّروا في القيام بشروط الطاعات 
والأعمال الصالحة ولاعتقادهم أنهم سيرجعون إلى رہم للحساب؛ روي أن عائشة ئشة سألت 
رسول الله لعن الآية الكريمة فقالت وی بن توووم مل 4 أَمُوَلرَجُلٌ الى 
نی وَيَسْرِقُ وَيْرَبُ ب الْحمْرَوَهُوَ حاف الله عزوجل؟ فقال لها : انت الصدّيي وکت 
الَّذِي بُصَلّي وَيَصُوم وَيتَصَدَّقُ وهو حاف الل عر وجل“ طاَزلَيكَ رعو يللت » أي 
أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة هم الذين يسابقون في الطاعات لنيل أعلى الدرجات 
لا أولئك الكفرة المجرمون وهم ها سيفو € أي هم الجديرون بها والسابقون إليه قال الإمام 
الفخر: واعلم أن ترتيب هذه الصفات في نہایة الحسنء فالصفة الأولى دلت على حصول 
الخوف الشديد» الموجب للاحتراز عما لا ينبغى» والثانية: دلت على التصديق بوحدانية الله 
والثالثة: دلت على ترك الرياء في الطاعات» والرابعة: دلت على أن المستجمع لتلك الصفات 
الثلاثة ثة يأتي بالطاعات مع الوجل والخوف من التقصيرء وذلك هو نهاية مقامات الصذیقین 
رزقنا الله الوصول إليها”" 9 وَلانْكَلْلُتفْسَا ِلَاوْسَعَهَا 4 أي لا نكلف أحداً من العباد ما لا يطيق 
تفضلا منا ولطفً . أتى بہذہ الآية عقب أوصاف المؤمنين إشارة إلى أن أولئك المخلصين لم 
يُكلفوا ہما لیس في قدرتهم وأن جمیع التكاليف في طاقة الإنسان م ولد تا تب بی بلي 1 
أي وعندنا صحائف أعمال العباد التي سر فیھا ما عملوا من خير أو شر نجازيهم في 
الآخرة عليها ولهذا قال وهر لظم 4 أي لا يُظْلَمون من أعمالهم شيعا بنقص الثواب 


)١(‏ (التفسیر الكبير» ۲۴/ ۱۰۷۔ 

0( الحديث أخرجه الإمام أحمد. (ش): رواه الإمام أحمد بہذا اللفظء وضعفه الأرنؤوط. ورواہ أيضًا بلفظ: 
رو الا سو سار وروا الترمذي عن اة ززج ال وات 
E TT‏ جقائرت أن بل 
نْهُمْ أُولَيكَ الَِّينَ يسَارِعُونَ فی الْحَبرَاتِ وَهُمْ لھا سَابِقُونَ ». (وصححه الألباني). 

(۳) «التفسير الكبير» ۲۴/ ۱۰۷۔ 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


ہم ک4 روء 


أو زيادة العقاب قال القرطبي: والآية تهديد وتأمين من الحيف والظلےم''' ٭ بل قلوبهم في 
رن هذا € أي بل قلوب الكفرة المجرمين في غطاءٍ وغفلةٍ وعماية عن هذا القرآن 
عملي دندرك ) أي ولهم أعمال سيئة كثيرة غير الكفر والإشراك اهُمْ لاعت ۹ 
أي سيعملونها في المستقبل نحق عليهم الشقاوة فقد جمعوا؛ بين الکفر وسوء الأعمال فحقت 
عليهم كلمة العذاب ٭ حوٌّإِدًَ انمؤم لداب 4 أي حتى إذا أخذنا أغنياءهم وكبراءهم 
المتنعمين في هذه الحياة بالعذاب العاجل كالجوع والقتل والأسر طإِدَاهُمْ جروت 4 أي إذا 
وپ تی م : هو الجوع الذي عذبوا به سبع 
سنين لا لالوم 4 أي لا تستغيثوا الیوم من العذاب طإِنكَوَّتَالَاتصَرُونَ € أي لا تمنعون 
من عذابنا فلا نفعکم صراخ ولا استغائة کات ءاي نیکم € أي لقد كنتم تسمعون 
آیات الف رآن تق رأعليكم کت مل اعقب سو € أي کنتم تنفرون عن تلك الآيات 
كما يذهب الناكص على عقبيه بالرجوع إلى ورائه» وهذا تمثيلٌ لإعراضهم عن الحق بالراجع 

إلى الخلف 3« مُسْتَکِيِك به 4 أي مستكبرين بسبب القرآن عن الإيمان قال ابن كثير: الضمير 
للقرآن کانوا یسمرون ويذكرون القرآن بالهجُر من الكلام يقولون إنه سحرء شعرء كهانة إلى 
غير ذلك من الأقوال الباطلة'''وقال ابن الجوزي: الضمیر عائد إلى البيت الحرام وهي كناية 
عن غير مذكور لشهرة الأمر والمعنی: إنكم تستکبرون وتفتخرون بالبيت والحرم لأمنكم فيه 
مع خوف سائر الناس في مواطنهم» تقولون: نحن أهل الحرم فلا نخاف أحدأء ونحن أهل بيت 
الله وولاته» هذا مذهب ابن عباس وغيره”" #ملمرا تھجرون € أي متحدئين ليلا تسمرون 
تقولون في سمركم الھجر وهو القول الفاحش من الطعن في القرآنء وسبّ النبي عليه السلام 


وجو 


٭ فلم يرا الول جوروں ہو تر ہیں مر و 


أنه كلام الله فیصدقوا به ؟ ا جا‌ہرمالريات ءابَكَهم الاو # أي أم جاء هم من اللہ 
بشيء مبتدع لم يأت مثله في آبائهم السابقين؟ قال أبو السعود: :يعني أن مجيء الكتب 
من جهته تعالى إلى الرسل سنة قديمة لا يكاد يتسنى إنكاره؛ وأن مجيء القرآن على 
طریقشہ فسن أيسن يدكرونه؟ ار همرت 4 توبیخ آخر لهم أي أم لم 
يعرفوا محمد ية ونسبه وصدقه وأمانته ورابع] اتہامھم له بالجنون وقد علموا أنه عليه 
السلام أرجحهم عقلاً وأثقبهم ذهنا ولهذا قال بعده ٭ أم يوو ہو۔ جن 4 أي أم يقولون 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ٠۳٤/۱۲‏ . 

.059 /۲ المختصر تفسير ابن كثير)‎ )٢( 

(؟) «زاد المسير» .٦۸٤ /٥‏ 

(5) ابو السعودا .۳۸/٤‏ 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


ا مو تس ھت رھ سی 
بل جاءهم بلي 4 بل ) للإضراب أي لیس الأمر كما زعموا بل جاءهم محمد بالحقٌّ 
الساطع الذي لا مدخل فيه للباطل بوجه من الوجوهء وبالقرآن المشتمل على التوحيد وشرائع 
الإسلام واكم كرود 4 أي ومع وضوح الدعوة فإن أكثر المشركين يكرهون الحق 
لمافي قلوبہم من الزيغ والانحراف 9 ووأتَبم اح أَموَاءهُمْ 4 أي لو كان ما كرهوه من 
الحق - الذي هو التوحيد والعدل - موافق]ً لأهوائهم الفاسدة؛ ومتمشياً مع رغباتهم الزائغة 
لدت اَلسلوات والارش ومن فيهرك 4 أي لفسد نظام العالم أجممٌ عُلْويُه وس فْلِيه» وفسد 
من فيه من المخلوقات لفساد أهوائهم واختلافهم قال ابن کثیر: وفي هذا كله تبيين عجز العباد» 
واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه تعالى هو الکامل في جميع صفاته وأفعاله وتدبيره لخلقه”) 
ل اتک زڪرم € أي بل أتيناهم بما فيه فخرهم وشرفهم» وهو هذا القرآن العظيم 
الذي أكرمهم اله تعالى به لهم عَن رهم تُعُورک 4 أي فهم مُعرضون عن هذا القرآن 
العظيم وكان اللائق بهم الانقياد له وتعظيمه لأنه شرفهم وعزهم» وأعاد لفظ «الذكر» تعظيما 
للقرآن ار كله کر حا € أي أم تسألهم يا محمد أجراً على تبليغ الرسالة فلأجل ذلك لا 
ہیں هلا تند سمش سو متهم جر سا 
ويعادونه؟ خر رَيِكَ حبر 4 أي رزق الله وعطاؤه خيرٌ لك يا محمد وهو حبر 4 أي 
هو تعالى أفضل من أعطى ورزق لالہ يعطي لا لحاجة» وغیرہ يعطي لحاجة وك تدرش إل 
عم مير أي وإنك يا محمد لَتَدْعُوهِم إلى الطريق المستقيم وهو الإسلام الموصل إلى 
جنات النعيم #وَإنّ این لاور اضر عن اي رط لكبو #أي وإِن الذين لا يصدقون 
بالبعث والثواب والعقاب لعادلون عن الطريق المستقيم منحرفون عنه. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البلاغة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة اللطيفة ‏ دَرَهُرٌ ف طَْرَتهِمَ € أصل الغمرة الماء الذي يغمر القامة شبّه ماهم 
فيه من الجهالة والضلالة بالماء الذي يغمر الإنسان من فَرْقِهِ إلى قَدِمِه على سبیل الاستعارة. 

۲ - الاستفهام الإنكاري ٭ سيون انمائیڈھر 4. 

۳ - حذف الرابط في « تاي كم في ليرت ) حذف «به؛ أي نسارع لهم به في الخيرات» 

وحسن حذفه تک رت 
٤‏ - الطباق بين ونون . 20 


27 بر 


٥‏ - الاستعارة البديعة #ولدياكتث نے ۹ النطق لا یکون إلا ممن يتكلم بلسانه» 


)١(‏ امختصر تفسير ابن كثير؟ ۲/ .٦۷٥‏ (ش): قَرق: فاصلٌ بین صَفَين من شعر الرأس. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


والكتاب ليس له لسانء فوصف سبحانه الكتاب بالنطق مبالغة في وصفه بإظهار البيان وإعلان 
البرهان؛ وتشبيها باللسان الناطق بطريق الاستعارة. 1 1 

7 - جناس الاشتقاق يوون مآءَاتوأ 4 انل .. هم لهسَاعيِلُونَ 4. 

۷-الاستعارة الفائقة ا فْکٹرء PEO‏ # شبّه إعراضهم عن الحق بالراجع 

القهقرى إلى الخلف وهو من قبيل الاستعارة التمثيلية. 

۸ - السجع الرصين لمُشْفِقُونَ ؛ ون ؛ روب ' سقو #إلخ. 

قال الله تعالى: 

7 ْنا ما بهم ين صر للحا في طعَيلِنهم يَعْمَهُونَ ٥ی‏ وقد أخذتهم يالعداي 


ی رص ل ا 5 9 


ہے كوا ہے دہ ہے کے کی کیرک یرت کا 


4 


4 


0 ای انتا ل سن ولا بر افيد ليلا ما ادك( لا وهر ای در کر في لض وله 


تشون ل مي وبییث وله حف الل والتهار أف تلوت ام بل الوأ هنر 
7 بے ا قالواً ادا مشا وکنا راب روما اہ ونا لبعوثون ا لقد وعدت عن سوبا 
ا کا تال سط الأرارے © قل لم ارش ومن فیا إن كر موت 
لم سبقولون ينو قل أفلا تدکرود یک ا فل من رب الوت الک معنت ارش اس 
سیڈڈ یک ول كلق © ا ايه ملک سكل تنو یھر مر ولا سار 
FEES‏ ص٣‏ ۹0 مم 
© ما ین ور وکا ڪات ممه بن له لذا لحب کل لم یکا علق لم هم عل ب 
/ 


سے CE‏ سسرمر سر ا 


سبلن الو عَمًا يصِفُوت 7 عللم الیب هدو فع عَمًا کوت )ا فل رب نَا 
هه پر ل 04 5 
یق یشوت 1 رت کک ين ف الو الین © ول عل أ ريد ما یدھم 
درون EEO‏ هّ تسح اتک مآ یما يصِفْور قل رد 2 وت 
ص ار ہے سے لمرو عم کل رس لو ا 7 
الشَّملطِين ل واعود بك رپ آن رون ا حق دا جاه أحدهم اموت قال رب ارجعون 
رس ب کو و سی ہے ا ر سم رع مر ع ہر رھ ر سے بر سض مر 
لعل أعمل عمل صلِحَافِِمًا Es‏ م هر مياه ومن ورام یح لک ر ست 0 فإذا شخ 
صرصرسم و ہے ەو حبص ر م سک سر وو و ع 
في السُورِ قَلآ اَنْسَابَ بهم نوز ولابساءلوت تحت موزینه, وليك م 2-71 
٣ب‏ ا ہر کا لے ادب 22 ہت 5 رر ره 060 و 022 
ومن خفت موازيئة, فَأوْلتيٍ پک ڈو E‏ في جهنم دوت جا لق و : وجوههم الا 
مم نا یحو آل تكن بت تل ی کشر چا مكزبوت ی قال رتا عبت لدعا 
قفا وک ی سيك © ايها کن تاک وت ا قال خسوا ہا وڈ 
ل اکا مارکا وار رات خر الہ © 
ہر ےم وروی اه 7 7 2 ا5 و ر رو 6 


ہے سے 


ناوات ES‏ 2 کی و ہے کر در نز اتاد 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


ر8 فر إن سد إلا قلیلا لو اکم کر ملو 9 احبر نم نما حلفم عا وَأنَکم يننا 


7 ا کا بی مسر کر ری اع نظ ر تر م م ہم ا 
ل یحو 0 مع الہ لمك احق لال دامر اش اڪ رر € نوا 
لها حر لا برهن لک پلیہ فإنما ابد عند ریو نه لايح الْكَبْرونَ رن 7 رټ أغفر وأنحم 


ہے ےلج 


المتاسبة: لما ذكر تعالى إعراض المشركين عن دعوة الإيمان» ذکر هنا سيب الإعراض 
وهو العناد والطغيانء ثم أردفه بإقامة الأدلة على التوحيدء ثم ذكر أحوال الآخرة والقجنام 
الناس إلى سعداء وأشقیاء وختم تم السورة ببیان الحكمة من حشر الناس إلى دار الجزاء وأنه 
لولا القيامة لما تميز المطيع من العاصي ولا البر من الفاجر. 

اللمّة: ملسن 4 يائسون متحيرون» والإبلاس: اليأس من كل خير بجي © يمنع 
ويحمي من استغاث به يقال : أجرت فلانا على فلان إذا أغثته ومنعته منه لهمت 4 
عت یر ہے لی ںہ سیت وو شش را و الخبطام: 
كيده بالوسوسة لع 4 حاجز ومانع قال الجوهري : البرزخ: الحاجز بين الشیئین''' 
#كبلحوت 4 الكلوح: أن تتقلّص الشفتان وتتباعد الأسنان, وذلك نہایة القبح لوجه الإنسان. 

سب التزول : عن ابن عباس قال : نزلت في قصة اثمامة بن أثال؛ لما أسرته السرية وأسلم 
وخلى رسول الله بَا سبيله» حال بين مكة وبين الميرة وقال : والله لا يأتيكم من اليمامة حبّة 
حنطة حتى يأذن رسول الله با وأخذ الله قريشاً بالقحط والجوع حتى أكلوا الميتة والکلاب 
والعلهز قيل وما العلهز؟ قال : كانوا يأخذون الصوف والوبر فيبلونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه 
فقال أبو سفيان: أنشدك الله والرّحمء أليس تزعم أن الله بعثك رحمة للعالمين؟ قال: بلى» قال 
رر ہے سم سو منهج 


وس 2ء ”۶ھ 


وکشفتا ماهم ين صر لَلجوأ في طغيلنهم يَعَمَهُونَ 4" الآيات. 


.١6٠/١7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) البحر المحيط .4١5 /٦‏ (ش): عَن ابن عباس -رضي اللہ عنه- قَالَ: جَاء أَبُو سْفْيَانَ إلى رول اللہ ف ولا قَال: 
يا مُحَمَدُ لُك الل وَالرّحمَ لقَد كلا الْعِلْهرٌ - يعني الْوَرَِالدّم - رل الله تَعَالی: وقد َحَذْتَهُم يلْمَدَابِ م 
نيمي (رواء ابن جریر الطبري في تفسيره» والبيهقي في «الدلائل» وإسنادہ جید. وَقَالَ ابْنُ 
عَيّاٍ: َم آتی تُمَامة ب تال حتفي إلى ر شولِ الله اة سم وَهُو ير َخلّی يلك » قلق بالْيمَامَةِ قَحَالَ 

نَأل مَك وين الميرة من بمامة وَأَحَد اى قربا بيني الْجَدْبٍ حى اكوا الله جَاء ابو سياد إلى 
ال اة قل : نشد اله وَالرّحِمَ ليس تَزعُمْ أك بُو وَحْمَة للْعَالَمِينَ؟ قال: «بَلَى». فَقَالَ: قد قَتَلْتَ الْآبَاءً 
بلس الا باْجُوعء قار اله الى هذه الكية . (رواہ ابن جرير الطبري في تفسيره» والبيهقي في «الدلائل؛ 
وإسنادہ جيد. الہ سو 0 ون عبد اللو ن قشعو رضي الله عن 0 0 


سے ہہ 


A 


زوا کیٹ کے O‏ مت میں اد 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 
التفييير: ولو ومتهم وَكْمْتا ما بهم ين ضر ر ٭ أي لو رحمنا هؤلاء المشركين الذين كذبوك 


80 0ھ ف طُعْيديهمْ 
يعْمَهُونَ 4 أي لاس کم روا وتماذواي جلالتهم وتجاوزهم الح یتردّدون ويتخبطون حيارى 
رد : َد أَحَذْتَهُم يألْعداپ 8 أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد وبالقحط والجوع ##فما استکائو 
لر ل اها عقت ا0 ولا اضر الجلاله ون کن € أي ومادعوارہم لكشف 
د امس ا مال لسكا ررش ہحمل مهه ترا وس اه 
في الماضي. ولا التجاءٌ إلى الله في المستقبل لشدة جبروتهم وطغیانہم ‏ حى إا فتحتا عم ابا 

اع شيو وا سی ذا يناي فر ال الأخرة راناهع نطاب اناه لم و اسر 
«إذاهم فيه لسو ) أي إذا هم آیسون من كل خير قال أبو السعود: المراد بالعذاب عذاب 
الآخرة كما ينبى عنه التهويل والوصف بالشدة. والمعنى: أَنامَحَناھم''' بكل محنة من القتل» 
دو لا و وو وو ما او ہت 
الآخرة فحينئل يبلسون وتخضع رقابهم “ثم ذگرھم تعالى بنعمه ودلائل وحدانيته فقال 8 وهو 
آل الا الاير ولايد کا خی لك هذ ری ارا ويخبروا ته ل 
وفيه توبيحٌ للمشركين حيث لم يصرفوا النعم في مصارفهاء لأن السمع خلق لیسمع به ما 
يرشده» والبصر ليشاهد به الآيات على كمال أوصاف الله؛ والعقل ليتأمل به في مصنوعات الله 
وباهر قدرته فمن لم يصرف تلك النعم في مصارفها فهو بمنزلة عادمها كما قال تعالى فا 
اق عَم سمَعْهُم ولا بوهم ولا فد مم ون شن € [الأحقاف: 5؟] وخص هذه الثلاثة بالذكر 
لعظم المنافع التي فيها یلا مَاتتکرون 4 أي قليلاً تشكرون ربكم و لإمّا4 لتأكيد القلة أي 


ور م 


ما أقل شك ركم لله على كثرة إفضاله وإنعامه عليكم! ٭ وهو الى درا ف نأض 4 أي خلقكم 


= الرَجُلُ ما بين السّماءِ والأزض كَمَيٍَ الان ین الجَهْدٍ والجوع. فجاءَهُ ابو سيان فقال: «يا مُحَنَّدُ! نك تم 
طَاعةٍ اش وَبصِلَةِ ارحب وإ قومَكَ قذ مَلکوا؛ فاذع الله أن يكف عَنْهُمه فدعَاء ثم قال: تعدو خد هذاه 
فقرّأ (قازتقب يوم تابي السّمَاء دخان مين ۔ ی الاس هَذَا عَذَابٌأَلِيمٌ)» فدَعَوْا: رتا اكْشِفْ عا الْعَلَابَ 
إا مۇمنودً. آئی لهُمالکری وَقَدْ جَاتمُمْ رَسُولُ مُبينٌ. م ولوا عله وقالوا محل مَجْنُون. نَا كَاشِفُو الْعَنَاب 
یلا إِنُكُمْ عَائدُونَ). اتی ال ص رَجُل فَقَال: «يَا رَسُولَ اش اسْتَسْقٍ الله لِمْضَرٍَ نها قد هَلْكَْتُ). قَالَ: 
«لِمْضَرَ؟! إِنَكَ لَجَریء!؛ ۔ فَاسْسَسْقَىء فَسُقُوا الْمَيْتَ وَأطقَت عَلَيْهمْ سبع ومک الس کر العطر انل لله 
عَروَجَل :ون افو الاب قَإِیاَإِنكُمْعَادو۵) كف عَنهُم ادوا إلى كُفرهم» اَم اف ِنَم َم بذر. 
(وَفِي روَاية: َمُطِرُوا لها أَصَابَئْهُمُ اراي عَادُوا إلى ما كَانُوا عليه َأحَدَهُمْ ام يوم بذر؛ ذلك وله مال 
وم تبط اة الْحُبرَى إلا مُقمُونَ). درَوَهُ الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمُ). (بسَبْعِ كَسَبْع یُوشف): : أي سم ينين 
كيني ر يُوسْفَ فِي الْقَحْطِ وَالْمِحْنَة وَالْبََاءِ. (السَنَة) هي القخط والجذب . أَحَطّث): اسْتَأْصَلَتُ. 

(۱) (ش) : أي ابتليّناهم وامتحتاهم. 

.5٠ /٤دوعسلا أبو‎ )۲( 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


وبثكم في الأرض بطريق التناسل وله حشري € أي وإليه وحده تجمعون للجزاء والحساب 
ط وم ای مني بيت 4 أي يحي الرّمم”" ويميت الخلائق والأمم َلَعَف أل 
وَألتّهمَارٍ 4 أي إن اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان بفعله سبحانه وحده ليقيم الدليل 
على وجودہ وقدرته لأفلا تقو 4 أي أفليس لكم عقول تدركون بها دلائل قدرتہ وآثار 
قهره فتعلمون أن من قدر على ذلك ابتداءًٌء قادرٌ على إعادة الخلق بعد الفناء؟ 
ل بل الال مَافَالَلْاولوت » لا بل 4 للإضراب أي ليس لهم عقل ولانظر في هذه 
الآيات والعبر» بل قال هؤلاء المشركون - من كفار مكة - مثل ما قال الأمم المتقدمون 
# الوا عدا شتا وت رابا وعظما اوتا موو 4 ؟ أي يدا ليا وصرنا ذراتٍ ناعمة» وعظامً 
نخرة" ایتا لمَخلوقون ثانية؟ هذا لا يُتصوّر ولا يكون 8 قد وعدا ن واوا هَندَا ین ن 4 


٠‏ عاسم کس ےر وم 


أي لقد وعدنا بهذا نحن ومن سبقنا فلم تر له حقيقة إن هذَاإلَا أسنطِير الأوليت 4 أي ما هذا 
إلا أكاذيب وأباطيل المتقدّمين. ولمًا أنکروا البعث والنشور أمر تعالى رسوله أن يفحمهم 
بالحجة الدامغة التي تقصم ظهر الباطل فقال # فل امن رض ومّن فیا 4 ؟ أي قل يا محمد 
جواب] لهم عما قالوہ: لمن الأرض ومن فيها من المخلوقات؟ ومن مالکھا والمتصرف فيها 
بالإيجاد والإفناء؟ إن كسم موت € أي إن كان عندكم علمٌ فأخبروني بذلك» وفيه 
استهانة بهم وتقريرٌ لجهلهم قال القرطبي: يخبر تعالى في الآية بربوبيته ووحدانيته» وملكه الذي 
لايزول» وقدرته التي لا تحولء ودلت هذه الآيات - وما بعدها - على جواز جدال الكفار 
وإقامة الحجة عليهم؛ ونبّهت على أن من ابتدأ بالخلق والإيجاد والإبداع» هو المستحق 
للألوهية والعبادة” ‏ سَيقوو و4 أي فسيقولون الله خالقها وموجدها ولا بد لهم من 
الاعتراف بذلك لفل أفلاتدگرویک 4 ؟ أي أفلا تعتبرون فتعلمون أن من ابتدأ ذلك قادر على 
إعادته؟ وق من رب اموت الع ورب اش الم 4 ؟ أي من هو خالق السماوات 
الطباق بما فيها الشموس والكواكب والأقمار» ومن خالق العرش الكبير الذي تحمله 
الملائكة الأطهار؟ « سيَقُوبُورس پل ۹ أي سيقولون: الله خالقه وهو لله قل فلا لست 4 
أي أفلا تخافون من عذابه فتوحّدونه وتتركون عبادة غيره من الأوثان والأصنام ۶ فليو 


م 


ت 
E‏ 


مَلَکرثُ َل كؿ 4 الملكوت من صفات المبالغة أي من بيده الملك الواسع التام؟ ومن 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالی: لأكَالَ من يبي ألم ری یر #؟. 

(۲) (ش): عظاما نخرة: عظامًا بالية. 

() تفسیر القرطبي. 

)٤(‏ (ش): لم رد في القرآن ذِكُر الشمس والقمر إلا مفردیٔن والباقي سماہ نجومًّا وكواكب» قال تعالی: ولمس 


رھ ےر عم یم ہر رر 


مر والس کن يأرو 4. وقال تعالى: ارا ألما لار آلكركي 4 [الصافات: .]٦‏ 


سورة المؤمنون ٠‏ ۳ 
بيده خزائن كل شيء؟ ومن هو المتصرف في هذه الأكوان بالخلق والإيجاد والتدبير؟ 
ویڈو جب ولا جار یه OS‏ يا 
لإ كر مک 4 أي إن کنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك لآ سيفو ت لله نو 4 أي سیقولون: 
الملك كله والتدبير لله جل وعلا فل فان سحرور کی یک 4 أي قل لهم: ہت 
عن طاعته وتوحيده مع اعترافكم وعلمكم بأنه وحده المنصرف المالك؟ قال أبو حيان: 
والسحر هنا مستعار وهو تشبيه لما يقع منهم من التخليط» ووضع الأفعال والأقوال غير 
مواضعها بما د يقع للمسحور من التخبط والتخلسط''' رتب هذه التوييخات الثلاثة بالتدريج 
سال اروام گے € قال اني لأَفَلالتُت 4 ؟ وذلك أبلغ لأن فيه زيادة 
تخورف ثم قال ثالش هل دن حرو 4 وفيه من التوبيسخ ما ليس في غي ره بل أَيكهُم 
ِألحَيْ € أي بل جئناهم بالقول الصدق في أمر التوحيد والبعث والجزاء تهر لكو 4 
أي كاذبون فيما ينسبون لله من الشركاء والأولاد. لما بالغ في الحجاج عليه بالآيات السابقة 
أعقبها بہذہ الآية كالوعيد والتهديدء ثم بين بطلان الشريك والولد بالبرهان القاطع فقال ما 
اشد انه نور أي ما اتخذ الله ولداً مطلق) لا من الملائكة ولا من البشر لإوماحكانتمعة 
ِنَإِلهٍ 4 أي وليس معه من يشاركه في الألوهية والربوبية ًا دعب ل احق * أي لو 
كان معه إله - كما زعم عَبَدَهُ الأوثان - لانفرد كل إله بخلقه الذي خلق واستبدً به» وتميّر ملك 


رت وہ ل ا یت 
الدنياقال ابن كثير: المعنى لو کُر تعدةٌ الآلهة لانفرة كل ہما خلق» ثم لكان كل منهم يطلب 
قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض وما كان ينتظم الوجودہ والمشاهد أن الوجود 
منتظمٌ مسق غاية الکمال فدل على تنزه الله عن الولد والشريك”" ولهذا قال سح ألو عَمّا 
يفوت 4 أي تنرّه الله وتقڈس عما يصفه به الظالمون # عللم اليب وَالمَهند و أي هو تعالى 
الخالع بها غات عن الاظتا رما رک الأبضان لا تی غليه خافن من شود اع 
#فتعدق عم بشرمكورت € أي تقدّس وتنزّه عن الشريك والولد ¥ قل ما تق ما 
متك 4 أي قل ياربٌ إن كان ولا بد من أن ثُريي ما تعدهم من العذاب في الدنيا 3 َڀ 
عنصل ف التور اللي ) هذا جواب الشرط لما وكرّر قوله رب * مبالغةً في الدعاء 
والتضر ع أي ربٌ فلا تجعاني في جملة الظالمین فأهلّكَ بہلاکھم قال أبو حیان : ومعلوم أنه 
عليه السلام معصومٌ مما يكون سبب) لجعله مع الظالمين ولكنه أمر أن يدعو بذلك إظهاراً 


.518/5 البحر المحیط‎ )١( 
.٤٥/٣ نقلعن التسهيل‎ )٢( 
.۵۷۳ مختصر تفسير ابن كثير ؟/‎ )۳( 


للعبودية وتواضعا لله" # و وَلَعلعأن نيك ما یدهم مرو 4 أي ونحن قادرون على أن 
نريك العذاب الذي وعدناهم به ولكن نؤخره لحكمة ادع بى هيآ حَمَنْأَلَدنَةَ 4 أي ادفع 
إساءتهم بالصفح عنهم وتجمّل بمكارم الأخلاق قال ابن كثير: أرشده إلى الترياق النافع في 
مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسيء إليه لیستجلب خاطره» فتعود عداوته صداقةٌ 
وبغضه محبة!'' لغ الم یما بے مود ہو يت 4 أي نحن أعلم بحا 0 
والاستهزاء وسنجازيهم عليه لفل رب لَعوديكَ من مسرت اليلولين ۹ أي سس رو 
نزغات الشياطين ووساوسهم المغرية على الباطل والمعاصي 7 وأعود يك رب أن عضرو ن »# 
یرد ود رہ او ہتس وی 
للمبالغة والاعتناء بشأن الاستعاذة « يادا جا حَدَهُم لت 4 عاد الكلام عن المشرکین؛ 
أي ا ا ا ا 
على ما فرط منه: SS‏ عَلَعْمَلُ صلِحَانِِمَابَكْتُ 4 
أي لكي أعمل صالحا فيما ضیّعت من عمري ملا إا مةه قينا 4 56 4 كلم ردع 
وزجرہ أي: وی بی سی مہ یکر کم مویہ ھت 
منه وهو ذاهبٌ أدراج الریاح فا وین ورابيهم رخ ِل بو ٹون ۹ أي وأمامهم حاجڙ يمنعهم عن 
الرجوع إلى الدنيا برعم فرع - الذي يحول بينهم وبين الرجعة يلبشون فيه إلى يوم 
القيامة قال مجاهد :البرزخ : الحاجز ما بين الدنيا والآخرة 9 ذا شحف سور € أي فإذا نفخ 
في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشور فلا اَنساب يندَهُ م مز 4 أي فلا قرابة ولا 
ب ميم يزه مر ی و ا ی سر ہے سد بحي يار وت 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لاتوت 4 أي لا يسأل بعضهم بعضا عن شأنه 


ہے سے رص خر مه 


سرت واحد سو تنا بينها وبين 0 رب تو با (اطررز [re‏ 


کو ی سسجت عدن على درا را وک لت شري 4 
أي نو اين ارو فيو م امار اس فتن عل ترجا > أي زادت 
سيئاته على حسناته مويك از حيرو واا 7 نفسَهم 4 آي فهم الأشقياء الذين خسروا سعادتهم 
الأبدية بتضييع أنفسهم وتدنيسها الک والمعاصی طف جك كلو > أي هم مقيمون في 
جهنم لا یخرجون منھا أبداً ( لفح تدم اناپ أي تحرقها بشدة حرّهاء وتخصيص الوجوه 
بالذكر لأنها أشرف الأعضاء لوهم فِكئلِحُوَيَ 4 أي وهم في جهنم عابسون مشوّهو المنظر 


. ٤٠١/١ البحر المحيط‎ )١( 
.٥۷٤ /۲ ابن كثير المختصر‎ )1( 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 
قال ابن مسعود: قد بدت أسناه نم وتقلّصت شفاههم كالرأس المُشْيّط بالنار» وفي الحديث 


٣و‏ ك ر 


وب التار فاص کن ته الْعليّا > حَنَى يبل سط رأ شتی سف السُفْلّى تى تضرِبَ 
۰ سره الم مکی ای يكت تل عك أي يقال لهم تعنيف] وتوبيخ): ألم تکن آیات القرآن 
الساطم : تقر عليكوفي الدنا؟ کشر اشک 4 لي فكتم لام قرت جا مع وضوحها 
٣‏ الو ارا علبت عتا فوا 4 أي غلبت علينا شقاوتنا و کت رما صَآليرت 4 أي وكا 


رسیم 


ضالين عن الهدى بسبب اتباعنا للملذّات والأهواء ‏ ربا رخًا نها € أي أخرجنا من النار 
وردنا إلى الدنيا لاَنَعُذْا إن وت 4 أي فإن رجعنا إلى الكفر والمعاصي بعد ذلك نکون 
قد تجاوزنا الحدَّ في الظلم العدوان .قروا ولا بالإجرام ثم تدرجوامن الإقرار إلى الرغبة 
والتفشرع فجاء ارات بالتيئيس والزجر لا فَال وفيا َلَاتُكلمُونِ 4 أي ذلوافي النار 
وانزجروا كما تزجر الكلاب ولاتكلموني في رفع العذاب قال في التسهيل : اخسکوا: كلمة 


سے تس 


تستعمل في زجر الکلاب ففيها إهانة وإبعاد”” ل ند کان هر ون عباوی قولوت 28 


رم AE‏ سرا 


عفر لاور تاوت حير لمن 4 قال مجاهد عب هلالد N‏ فور مهن 


ہم سی مھ و ہر 


ضعفاء المسلمين كان أبو جه ل وأصحابه يهزءون بهم' $ فاخ تموم و 3 سِخْريًا 4 أي فسخرتم 


منهم واستهزأنم بهم لاح نو ری ۹ أي حتى نسيتم بتشاغلكم بهم واستهزائكم عليهم 
عن طاعتي وعبادنِ لوش مم سے 4 أي وكنتم تتضحکون عليه م في الدنيا لای 
رم ای يمَاصروأ RTT‏ أَنھم م 
ِرون أي إنہم هم الفائزون بالنعیم المقيم ٭ لم هر في الْأرْضٍ عد سنن 220 
تعالى للكفار على سبیل التبكيت والتوبیخ: : كم مكنم في الدنيا وعمّرتم فيها من السنین؟ 
# قَالوا لا وما وص بس 4 أي مكثنا يوما أو أقل من يوم لهس لمن 4 أي الحاسبين المتمكنين 


0 ط2 


0 8+80" ,أنساهم ما كانوا فيه من العذاب المدة التي لبثوها « كني ِا 
یلا 4 أي ما أقمتم حم في الدنيا إلا قليلا قال الرازي : كأنه قيل لهم ا صدة قتم مالبثتم فيها إلا 
قليلاً فقد انقضت ومضت. والغرضٌ تعريفهم قلة أيام الدنيا في مقابلة أيام الآخرۃ“' لو کے 
كت تَلَمرٰكَ 4 أي لو كان لكم علمٌ وفهم عرفتم حقارة الدنيا ومتاعها الزائل '“. # أفْحَِبَشْمَ 
)١(‏ أخرجه الترمذي وقال: : حسن غريب. (ش) : ضعفه الألباني. ( تشویه) أي تح الكَافر. (مَعَلسُ ) : فلص : 
ِحَذْفٍ إِخدَى اين أي تَنْقِض بلع ) أي تل (وَتسترجي ) أي ريل (حَنَى تَضْرِبَ سُرَنَة) أ تفرب 


کے مم و 
شفته سرتة. 


.١٦۷ /۳ «التسهيل»‎ )٢( 

. ٠١٤/۱۲ «تفسير القرطبى»‎ )٣( 

)٤(‏ ڈالتفسیر الکبیر) ۲۳/ ۱۲۷۔ 

= (ش): قال الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۸۳): ما لبشتم في الأرض إلا قليلا يسيراء #إلو أنكم‎ )٥( 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


ہمت 


نما تكم عَبَمًا 4 أي أظنتے - أيها الناس - أنما خلقناكم باطلاً وهملا بلا ثواب ولا 
عقاب كما خلقت البھائم ( كنا لا عون أي وأنه لا رجوع لكم إلينا للجزاء؟ لا لیس 
الأمر كما تظنون وإنما خلقناكم للتكليف والعبادة ثم الرجوع إلى دار الجزاء 3 تعد ال 4 
أي فتنرّه وتقدّس اله الكبير الجليل السك الح € أي صاحب السلطان: المتصرف في ملكه 
بالإيجاد والإعدام» والإحياء والإفناء» تنزه عن العبث والنقائض وعن أن يخلق شيئ) سفهاً 
لان حكيم الله 4 أي لا رب سواہ ولا خالق غیرد ره الس الكو 4 أي 
الاکرمین ٭ بنع حقو ها ےورس ےا ےس کے 
لديو 4 أي لا حجة له به ولا دليل *[فإنماجسابه ندري ۹ أي جزاؤه وعقابه عند الله ده 
0 كور ہی ری سر و دو ری 
تا اتی € وختمها بقوله #إِنَّهُ لالحا رك 4 ليظهر التفاوت بين الفریقین 
تا بای اید ولخار 
TE‏ نت ور 
الراحمین؛ اللهم آمين. 

البلآعَة ا ا روصي 

4 الامتنان 3 وهی ایا ارات وا ابر اديه‎ -١ 

؟ - التفٹن فا الاسر > أفرد السمع وجمع الأبصار تفن 
۳ - التنکیر للتقليل یلا ماكو مھ 000 

و ہیمست 

٤ 3‏ - الاستفهام الذي غرضه الإنكار والتوبيخ لاقوت € ؟ افلا بد كروت 4 
فلا تقوب 4 ؟ 

ه - الطباق بين ىء وَيِْيتٌ 4. / 

١‏ - حذف جواب الشرط ثقةٌ بدلالة اللفظ عليه لإ تكم صمو 4 أي إن كنتم تعلمون 
ت كنتم تعلمون» «قدر کم فيها" . وقال الحافظ ابن كثير تفسيره :)0٠00 /٥(‏ ا فََلَإِدلَنْْر إل پل 4 أَيْ: 
مده یره عَلَى کل تقیبر #لو اکم کشم تلور 4 أيْ: ما آرم لقني عَلی البَاقی وما صرف لَك 
هذا الصف الس وَل اشتحققتم ين اللہ شخطة في يلك الم يبرق وَلز نكم صَبرتُمْ عَلی اة الله 
وَعبَاديه - كُمَا فَعَل الْمُؤْمُِونَ -لَفُرْتُمْ كما قَارُوا. 7 
(۱) (ش): قال المؤلف في تفسير قوله تعالی: ولک ھک إكهونية لا إلَهَِلَاخْرَايَعْمَ انیٹ 4 [البقرة: +15]: أي 
لا معبود بحق إلا هو جل وعلا. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ ۳۹ 
ذلك فأخيروني عنه. 
۷ - طباق السلب #وهو یبر ولا اڑ 4# 
۸ - تأكيد الكلام بذكر حرف الجر الزاشد « ماين رر أي ما اتخذ ولداً وكذلك 
وما ڪات ممه مني 4 ذکر من 4 في الجملتين تأکیداً تثیتً للنفي. 
4 - الطباق في < عدم الضيب اسهد ۶ 
٠‏ - التأكيد بإن إن واللام «وَإِنَاعكأن ثيك انيدم ميرو 4 لإنكار المخاطبين لذلك. 
١‏ - الطباق المعنوي ادع َال هَّأحْسَ ننه 4 لأنه المعنى ادفع بالحسنة السيئة فهو 
طباق بالمعنى لا بالفظ. 
١‏ - واو الجمع للتعظيم فور امو عون # ولم يقل ارجعني تعظيما لله جل وعلا. 
١‏ - المجاز المرسل #لإنهاكمة هو َلْهَا € أطلق الكلمة على الجملة وهو من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل. 
٤‏ - المقابلة اللطيفة بين فمن تقلت وه € وبين ل وحمت ميت .. 4 الآيتان. 
1٥‏ - القصر اتهم دی هم الفإروة 4. 
٦‏ - جا الاشتطاق ا وان وت عر لبي 4 
۷- السجع الموزون الخالي من التکلف وهو كثير مشهور. 


(انتھی تفسیر سورة الحج» 


1 
E 


مدنیة وآياتها أربع وستون 
بين يدي السورة 

سورة النور من السور المدنیة التي تتناول الأحكام التشريعية» وتعتى بأمور التشريع» 
والتوجيه والأخلاق» وتہتم تم بالقضايا العامة والخاصة التي ينبغي أن يُربّى عليها المسلمون 
أفرادًا وجماعات» وقد اشتملت هذه السورة على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق 
بالأسرة» التي هي النواة الأولى لبناء المجتمع الأكبر. 

٭ وضّحت السورة الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون في حیاتہم 
الخاصة والعامة» كالاستئذان عند دخول البيوت» وغض الأبصارء وحفظ الفروج» 
وحرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجنبیات: وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة 
و«البيت المسلم) من العَفاف والسترء والنزاهة والطهرء والاستقامة على شريعة الله» 
صيانة لحرمتهاء وحفاظًا عليها من عوامل التفكك الداخلي» والا+یار الخلقي» الذي 
يهدم الأمم والشعوب. 

٭ وقد ذكرت في هذه السورة الكريمة بعض الحدود الشرعية التى فرضها الله كحد 
الزنی وحد لقف" وحَد اللعان9 وكل هذه الحدود إنما شرعت تطهيرًا للمجتمع 
من الفساد والفوضی؛ واختلاط الأنساب» والانحلال الخلقي» وحفاظًا للأمة من عوامل 
التردي في بؤرة الإباحية والفساد التي تسبب ضياع الأنساب» وذهاب العرض والشرف 
#وباختصار فإن هذه السورة الكريمة عالجت ناحية من أخطر النوا حي الاجتماعية هي 


)١(‏ (ش) : ما وَرَدَ مَقُصُورًا وَمَمْدُودًا بلكَتينِ: كَانْحَلْوَى وَالْحَلُواء وَالزَنَى وَالزَّناء يصح أذ يُكْتَبَ : الْحَلْوَاء وَالزنَا 
بل . [انظر: قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون (ص -٠٣‏ -81)]. 

)٢(‏ (ش): قدَّف المحصنة: رماها بالڑّنی وانّهمّها به. 

(۳) (ش): اللعان شهادات مؤكدات بالأيُمان» مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة» قائمة 
مقام حدّ القذف في حق الزوج» ومقام حد الزنى في حق الزوجة. وسمّي اللعان بذلك؛ لقول الرجل في الخامسة: 
و مو رسس ا مرن ری دنر شی . فإذا رأى الرجل امرأته 
تزني ولم يمْكنه إقامة البينةء أو قذفها بالزنى ولم تقر هي بذلكہ وحتی لا يلحقه العار بزناها ويفسد فراشہ أو 

يلحقه ولد غيره» شرع الله عز وجل اللعان حلا لمشكلته وإزالة للحرج عنه» ويستحب وعْظھما وتخويفهما 
بالله قبل اللعان. وأيْمانُ اللعان لا تعتبر إلا بحضرة قاض أو نائبه» أو رجل متصفي بشروط القضاء ء يتفق الزوجان 
على تحكيمه بينهما. وإذا تراج جع الزوج وامتنع عن الأيمان فعليه حد القدّف ثمانين جلدة» وإذا امتنعت الزوجة 
وأقرت بالزنى أقيم عليها حد الزنا وهو الرجم. 


ل ل ارد 
«مسألة الأسرة» وما يحفها من مخاطر وما یعترض طريقها من عقبات ومشاكل؛ تؤدي 
بها إلى الانہیار ثم الدمار» هذا عدا عما فيها من آداب سامية» وحكم عالية» وتوجيهات 
رشيدة» إلى أسس الحياة الفاضلة الكريمة» ولهذا كتب أمير المؤمنین عمر بن الخطاب 
إلى أهل الكوفة يقول لهم: علّموا نساءكم سورة النور. 

التسمية: شميت سورة النور لما فيها من إشاعات النور الرباني؛ بتشريع الأحكام والآداب» 
والفضائل الإنسانية التي هي قبس من نور الله على عباده» وفيض من فيوضات رحمته وَجُودہ 
لاه ور سورض #اللهم نَوّر قلوبنا بنور كتابك المبين يارب العالمين. 

قال الله تعالى: 

سورة ره تھا وفَضْتھا اتا با کان 0ب سان زور ُو ل و 
یتما مائة جلدة دوو تدم ييا َأ رأفة في دين الہ کے ِن کم 0( 7م 
لی © ان لا بک الا رة أو غر ای کک وا قر و بت 
ََ ل الین 0 وان برو الیمصمنت کم لے ياوا پازیمد شيت فاماد ور دين جاده ولا نوا 2 
شبد 2 کا لهك هم الوق OEE EIS‏ 
رو از وکر یکی ل ہا لا طلم سهد ريغ مہات وو | تپ ليقت © 
وَلدَئمِسَة 9 لَعَنَتَ الله عله نان ناکوت 0 ودروا 1 الْعَذَابَ 9 تشہد ہد أرب شہلات ت أنه 
نه من لذبي ار۸)ا وا فة آن غصب الہ عا E‏ المَِوِنَ 0 ولا فضل اللہ عر 
اون سڪ © زی جاو جال اک E‏ م 
لک لکل اری ہم ما سب بالات والیک تو کر من شک داب مور ہہ 
ظن الو وا رزیت أشي عا رامت وق وة زک جار کل ا ا 
مب تس و ےت 
مک فی مآ افر فيه عاب عظمم )لہ تلقوتہ لكك وامولونَ یادوا کرت لس لکم ہو وار 
وحسبوند هينا وهو عند اللہ عَظِهمُ ا ا و کب ال با مك 
هلدا بن عَظیم 0 یيظکم لَه أن تعدوأ لوه لد ان مؤت وین اللہ اَی 
وال ع TERE‏ قجتان لبس انناف علد ليد ا 
77 يغام واش تمو (0) وکوا مضل لله بكم ور مته وان الله رمو ج 

اللغة: 95 رة 4 السورة في اللغة کو ےر لٹ و رہ وہ 


اسر كر اَن الله لله أَغطَاكٌ وره ری کل ملك د ات 


سورة التورء 

وسميت المجموعة من الآيات لها بدءٌ ونهاية سورة لشرفها وارتفاعها كما يسمى 
السور للمرتفع من الجدار #أَلزان4 الزنى: الوطء المحرم ويسمى الفاحشة لتناهي قبحه 
وهو قور وقد باعل لثة اهل نيد قال الرناء قال الفرزدق: 

آیا حَاضِر”" مَنْ يَرْنِ يُعْرَفْ رِنَاؤَّهُ وَمَنْ يشرب الْخُرْطُوم يُبح مُسَكَرَا 

جا ا کور ل تر 
ليباه الع سے الله عم اجا معت میا انی رہ الین ا 
ENES‏ وأ يدفع والدرء : الدفع لتَيِيعَ 4 شاع الأمر شيوعنا إذا فشا وظهر 
وانتشر #عْصبيّةٌ #العصبة: الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض. 

سَبَبُ التزول: أ- روي أن امرأةٌ تدعى «أم مهزول» كانت من البغایا فکانت تسافح الرجل 
رر ہو نے سر وو و 
فأنزل الله والزاتية لايتكحها إلا زان أو م مشر 4 الآية. 

ب - عن ابن عباس أن «هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي ل «شريك بن سحماء» 
فقال النبي يا «البينة أو حا في ظهرك» فقال: يا رسول اللہ إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا 
ينطلق يلتمس البينة؟ والذي بعثك بالحق إني لصادقٌ» ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد 
فنزلت « وشن ارجم ...74" الآية. 

التفیسیر: شر رلت 4 أي هذه سورة عظيمة الان من جوامع سور القرآن أوسا 
بها إليك يا محمد فوفَسْتَھا 4 أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاب] قطعيًا ط ارا فبا 
يلت یتب € أي أنزلنا فيها آياتٍ تشريعية واضحات الدلالة على أحكامهاء لتكون لكم 

- أيها المؤمنون - قبس ونبراساء وتكريرٌ لفظ الإنزال لإبراز كمال العناية بشأنها فكأنه 
يقول: ما أنزلتها عليكم لمجرد التلاوة وإنما أنزلتها للعمل والتطبيق لعل كروك أي 
لكي تعتبروا وتتعظوا بہذہ الأحكام وتعملوا بموجبهاء ڈ يي تعالى بذكر الأحكام وبدأ 


ہے ق 


بحد الزنى فقال 9 لن ولا أجل دوا کل يمامأ ئة جلد أي فيما شرعت لكم وفرضت 


() (ش): في الأصل: با طاهر» والتصويب من تفسيرّي «القرطبي» و«البحر المحيط»وكتب اللغة . الخرطوم: 
الْخَمْرٌ السَّريعَةٌ الإشكار وَقِيلَ :هُوَ اول مَا ينزل من الخمر قبل أن يداس عِنَبّها . والمْسَكدُ: الْمَحْمورٌ. 

)١(‏ رواه أحمد والنسائي. (ش): أخرجه النسائي في «التفسير»» وأحمد في «مسنده» وابن جرير الطبري في «تفسيره» 

والحاكم في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي والألبان.ٍ 

وعَنْ زو بن آی مرلو انون ل تو تس : عاق وَكَانَتْ صَدِيقَتَهة- 
قَالَ: جِنْتٌ إلى الى بك فَقْلْتُ: «يَا رَسُولٌ الله نك عَنَاقا». فَسَكَتَ عَنَى رلت وة لبتكنها لادان أز 
مشر € فَدَعَانَى فَقَرَأمَا عَلََ وَقال: «لاتَنْكِحْهَا» ۔ (رواه أبوداود والترمذي والنسائي» وصححه الألباني). 

(۴) رواه البخاري. وانظر تتمة القصة في كتابنا «روائع البيان» ۲/ ۸۰. 


ص2 Ga‏ 
عليكم أن تجلدوا كل واحدٍ من الزانيين - غير المحصنين - مائة ضربة بالسوط عقوبة لهما 
على هذه الجريمة الشنيعة ولا تخد برا مهف دب اه 4 أي لا تأخذكم بہمارقة ورحمة 
في حکم الله تعالى فتحففوا الضرب أو تنقصوا العدد بل أوجعوهما ضرب قال مجاهد: 
لا تعطلوا حدود الله ولا تتركوا إقامتها شفقة ورحمة''' لان شع ومون باو واليو رٍالآخر )4 
هذا من باب الإلهاب والتھییج أي إن كنتم مؤمنین حقا تصدقون باه وباليوم الآخر» فلا 
ہو لور سو شود تو مں كزين سا دہ 
تدفع إلى الرحمة #وليشهدعدابهماطايفة لومي 4 أي ولیحضر عقوبة الزانيين جماعة 
من المؤمنين» ليون أبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعھماء إن لفضيحة قد تنكل أكثر مما 

ينكل التعذيب ٭الرِن لا ینہ لا رةو مقر ِكَهَ 4 أي الزاني لا يليق به أن يتزوج العفيفة 
الشريفةء إنما ينكح مثله أو أخس منه كالبغتٍ الفاجرء أو المشركة الوثنية ثنية إوالرَايَة لايتكحهاً 
لااو أوْسشْرلِكٌ 4 أي والزانية لا يليق أن يتزوج بها المؤمن العفيف» إنما یتزوجھا من هو 
مثلها أو أخسَّ منها ؛ كالزاني الخبيث أو المشرك الكافر» فإن النفوس الطاهرة تأبي الزواج 
بالفواجر الفاسقاتء قال الإمام الفخر: (من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية: أن الفاسنّ 
الخبیث - الذي من شأنه الزنى والفسق - لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء وإنما 
يرغب في فاسقة خبيثة مثله أو في مشر كة» والفاسقة الخبيثة لا یرغب في نكاحها الصلحاء 
من الرجال وينفرون عنهاء وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة والمشركين» 
وهذا على الأعم الأغلب كما يقال: لايفعل الخير إلا الرجل التقي؛ وقد يفعل , بعض الخير 
من ليس بتقيّ فكذا هنا“ موحرم لِك علَالمؤْمنِينَ 4 أي وحرم الزنی على المؤمنين 
اا ریہ اک کاج الزواق على المومين لما نيدن اضر اليب ي 
شرع تعالى في بيان حد القذف فقال ٭ ول رسو نَلْمُحَصَمتِ € أي يقذفون بالزنى العفيفات 
الشریفات نم ریا زیم شهدا أي ثم لم یأتواعلی دعواهم بأربعة شهود عدول يشهدون 
عليهم بما نسبوا إليهم من الفاحشة جلد وهر تين دة أي اضربوا کل واحدٍ من الرامين 
ثمانين ضربةً بالسوط ونحوه لأنہم كذبة يتهمون البريتات» ويخوضون في أعراض الناس 
کت6 آي وزدوا لیم نی عق امدار کر انم اة فلا قل 
شهادة أي واحدٍ منهم مادام مصراً على كذبه وبہتانە الهم مٌ فقو ٭ أي هم 
ل الت مت سرت 


.١48 7/97 (التفسیر الكبير»‎ )١( 
. ٠٠١/۲۳ «التفسير الكبير» للرازي‎ )۲( 
قولان للمفسرين اختار الأول «صاحب التسهيل» واختار الثاني «أبو السعود» والقرطبي.‎ )۳( 


د سور النورء 
أوجب تعالى على القاذف إذا لم يُقم الببنة على صحة ما قال ثلائة أحكام: أحدها: أن 
يجلد ثمانين جلدة الثاني: أن ترد شهادته أبدا الثالث: أن يكون فاسقا لیس بعدل لا عند الله 


مه 


ولا عند الناس”" إلا الذينَتَابوْسنْيحَر ذلك € أي إلا الذين تابوا وأنابوا وندموا على ما فعلوا 
من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم #وَأْصَكَمُا4 أي أصلحوا أعمالهم فلم يعودوا إلى 
قذف المحصنات قال ابن عباس: أي أظهروا التوبة أوَإنَللمَعَفور تيد أي فاعفوا عنهم 
واصفحوا وردُوا إليهم اعتبارهم بقبول شهادتہمء فإن الله غفور رحيم يقبل توبة عبده إذا 
تاب وأناب وأصلح سيرته وحاله. 

ثم ذکر تعالى حكم من قذف زوجته وهو المعروف باللعان فقال ٭ وََ تر 
روجهم أي يقذفون زوجاتهم بالزنى وَل رثكآ لا اع“ أي وليس لهم شهود 
يشهدون ہما رموهنٌ به من الزنى سوى شهادة أنفسهم #فَشَهدةٌ أحر م زيم مدن إل 4 
أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حذٌ القذف أربع شهادات بالله تقوم مقام الشهداء الأربعة 
لَه الوب أي إنه صادقٌ فيما رمى به زوجته من الزنى وه أَنَّلحَمَتَ أله 
َيِه 4 أي وعليه أيضاً أن يحلف في المرة الخامسة بأن لعنة الله عليه مإإنكان مِنَالْكذِيينَ 4 
أي إن كان كاذب في قذفه لها بالزنى # وَِْرَوعنهَاالْعَدَابَ 4 أي ويدفع عن الزوجة المقذوفة 
حذ الزنى الذي ثبت بشهادة الزوج أن ديبع سهدت يهلم نَالكزيت 4 أي أن 
تحلف أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنى ل م2ن غب اق َلآ 
نكا يِنَألصَّدِقِينَ 4 أي وتحلف في المرة الخامسة بأنْ غضب الله وسخطه عليها إن كان 
زوجها صادقا في اتبامه لها بالزنی وولا هلاه رتنه أي ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته بكم بالستر في ذلك» وجوابٌ وولا 4 محذوف لتهويل الأمر تقدیرہ: 
لهلكتم أو لفضحكم أو عاجلكم بالعقوبةء ورب مسكوتٍ عنه أبلغ من المنطوق هوأَنَ 
الله تو حَحكيمٌ € أي وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة» حكيم في ما شرع من الأحكام 
ومن جملتها حكم اللعان. قال «أبو السعود»: وجواب «لولا» محذوف لتهويله كأنه قيل: 
ولولا تفضله تعالی عليكم ورحمته بكم لكان ما كان ممّا لا یحیط به نطاق البيان ومن 
سو مور لولم ہس ليع ذلك لوح ور پت وو 
لاشتراكه في الفضيحةء ولو جعل شهاداته موجبة لحد الزنى عليها لفات النظر لهاء ولو 
جعل شهاداتها موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له» فسبحانه ما أعظم شأنه» وأوسع 


.٥۸۳ «المختصر» ؟/‎ )١( 


رح وای شك !ال قمر 38 ین تعالى «قصة الإفك”" التي اتہمت فيها العفيفة البريئة 
الطاهرة أم المؤمنين عائشة 7 بالکذب والبھتان فقال اي مائو لك > أي جاءوا 
بأسوأ الكذب وأشنع صور البهتان وهو قذف عائشة ئشة بالفاحشة قال الإمام الفخر: الإفك 
أبلغ ما يكون من الكذب والافتراءء وقد أجمع المسلمون على أن المراد ما فك به على 
عائشة - زوجة الرسول المعصوم”" اعصبة ینکر أي جماعة منكم أيها المؤمنون 
وعلى رأسهم (ابن سلول» راس النفاق!'' للا بوه سبو شرا الگ 4 أي لا تظنوا هذا القذف 
رح ا تی اہ N‏ 
الوسی برا آم موی وعذاغاية اقیرت والفضل قال الس رہ وا و ذلك 
من خمسة أوجه : تبرئة أم المؤمنیسن: وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأهاء والأجر 
الجزيل لها في الفرية عليهاء وموعظة المؤمنين» والانتقام من المفترين © لكل می ينم 
اا4 اي لكل قرو شن الشصبة الكذية جزاء سا اجرح من الذنے على كا 
خوضه فيه #واليى رل کر نَم“ أي والذي تولى معظمه وأشاع هذا البهتان وهو «ابن 
سلول»رأ وی سو 4 اي رھ سوہ نار جهتم 3 
دْسيعْمُه4 أي هلا حين سمعتم يا معشر المؤمنين هذا الافتراء وقذف الصديقة عائشة 

لاظنٌَالْمؤمن وَالمومتَثُ اشيم حا * أي هلا ظنوا الخير ولم يسرعوا إلى التهمة فيمن 
عرفوا فيها النزاهة والطهارة؟ فإن مقتضى الإيمان ألا يصدق مؤمنٌ على أخيه قولة عائب 
ولاطاعن قال ابن کثیر: هذا تأديبٌ من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة حين أفاض 
بعضهم في ذلك الكلام السَّوءء وهلا قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فان كان لا يليق بهم 
فام المؤمنین أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرىء وري أن امرأة «أبي أيوب» قالت 
له: أما تسمع مايقول الناسٌ في عائشة! قال: نعم وذلك الکذب؛ أكنت فاعلة ذلك يا ام 
أيوب؟ قالت: لا والله قال فعائشة والله خير منك » وَقَالْوا هلدا إِفكُ مين 4 أي قالوا في 
ذلك الحين : هذا كذبٌ ظاهر مبین فلا جا علي اريو ثہَداء 4 أي هلا جاء أولئك 
المفترون بأربعة شهود يشهدون على ما قالوا قاذ لمأت مدآ 4 أي فإن عجزوا ولم 
يأتواعلى دعواهم بالشهود كهك عند وهم كنيد 4 أي فأولئك هم المفسدون 


. «إرشاد العقل السليم»‎ )١( 

() انظر القصة مفصلة في كتابنا «روائع البيان» ۲/ ۱۱۷. 

(۳) «التفسير الكبير» ۲۳/ ۱۷۲۔ 

(٤)(ش):‏ رَوَاهُ اْبْخَارِيٌ. 

.٦٦ /۳ «التسهيل في علوم التنزيل»‎ )٥( 

)٦(‏ «مختصر تفسير ابن كثير») ۲/ .641١‏ (ش): رواہ الطبري واب بن أبي حاتم في تفسيرَيُهما. 


٭ سورة النور ٠‏ 


الكاذبون في حكم الله وشرعه» وفيه توبيحٌ وتعنيف للذين سمعوا الإفك ولم ينكروه 
أول وهلة # واولافضل ال عكر وه في الدنا وة 4 أي لولافضله تعالى عليكم 
- أيها الخائضون في شأن عائشة - ورحمته بكم في الدنيا والآخرة حيث أمهلكم ولم 
يعاجلكم بالعقوبة الم في مأ ْم فيه € أي لأصابكم ونالكم بسبب ما خضتم فيه 
من حديث الإفك عاب عَظِيمُ 4 أي عذاب شدید هائل يُستحقر دونه الجلد والتعنيف 
قال القرطبي :هذا عتابٌ من الله بلغ لمن خاضوا في الإفك؛ ولكنه برحمته ستر عليكم 
في الدنياء ويرحم في الآخرة من أتاه تائ" لد تََْوَُْ تيك 4 أي وذلك حين تتلقونه 
جو کہ ا و جو وت 
هذا سمعته من فلانء وقال فلان کذاا' ا وتَقوأو بأفوا و کر ما س کم يد ل4 أي تقولو 
ماليس له حقيقة EET‏ ل ل 0 
ذنب] صغیرا لا يلحقكم فيه إثم #وَهْرٌعِندَللَ عَم 4 أي والحال أنه عند الله من أعظم 
الموبقات والجرائم لأنه وقوع في أعراض المسلمين قال في «التسهيل»: عاتبهم تعالى على 
ثلاثة أشياء: الأول: تلقيه بالألسنة أي السؤال عنه والثاني: التكلم به والثالث: استصغاره 
حيث حسبوه هين وهو عند الله عظيم» وفائدة قوله «بألستتكم وبأفواهكم» الإشارة إلى 
أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب لأنهم لم يعلموا حقيقته بقلوہم” لوللا 


ار و ہے سے کے 


سن كرما كوب أنا أن تكلم دا عتابٌ لجميع المؤمنين أي كان ينبغي عليكم 
لتم ورا ل افق لبر تقولوا لاينبغي لنا أن نتفوه بهذا الکلام ولا ذكره لأحد 
#سبحائكَ هلدا بہت عظية # أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسول الله 
الطاعره ا بهذا الآقراء کت راف و كال الرمغشري ا 
ما رڈ سو ھی سای بس سوہ 

“3 بعكم أله أن د تعدا 4 أي يذك رکم الله ويعظكم بالمواعظ الشافیة لكي لا 
تعودوا إلى مثل هذا العمل أبداً إِدِكُم زمرت 4 أي إن كنتم حقًا مؤمنين فإن الإيمان 
وازع عن مثل البهتان» وفيه حت لهم على الاتعاظ وتییسج وبي نال لک ليت 4 أي 
ويوضح لكم الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب» لتتعظوا وتتأدبوا بها #والنّه 


(۱) «تفسیر القرطبى» 57/١117‏ 7. 

(۲ «المختصر» ۲/ 041. 

(؟) «التسهيل نی علوم التنزيل» ۳/ 1١‏ . 

)٤(‏ «الكشاف» ۳/ .۲۲٢‏ (ش): دلت عدة أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي يق كان يفول عند 
التَعَجِّبٍ والأمر السَّارٌ : «سُبّحَانَ الله!» أو یقول: «الله أكبر». 


٠‏ سورة التورء 
ِم كيم 4 أي عالم ہما یصلح العباد حكيم في تدبيره وتشریعہ ‏ ات ألمب أن 
َِيمَالِْحِنَةٌ 4 أي يريدون أن ینتشر ا 
وغير ذلك من المتكرات #ف لد سح َامَنُوْ ‏ أي في المؤمنین الأطهار له عَدَابُ لف 
لديا رة أي لهم عذاب موجع مؤلم في الدنيا بإقامة الحذّ وفي الآخرة بعذاب جهنم 
قال الحسن: عنى بهذا الوعيد واللعن المنافقين فإ نهم أحبوا وقصدوا إذاية الرسول َك 
وذلك كفرٌ وملعون اح ماما وخر لامكو * أي هو تعالى ع 
والنوايا وأن نتم لا تعلمون ذلك قال الإمام الفخر: وهذه الجملة فيها حسنٌ الموقع بهذا 
الموضعء لأن محبة القلب كامنةٌ ونحن لا نعلمها إلا بالأمارات أما الله سبحانه فهو لا 
يخفى عليه شىء» فصار هذا الذكر نہایة في الزجر» لآن من أحبٌّ إشاعة الفاحشة وإن 
بالغ في إخفاء تلك المحبة فهو عل أن الله تعالى يعلم ذلك منه ويعلم قدر الجزاء عليه“ 
« وولا فصل الو یکم ور مته وان اله روف َم 4 جواب ط ورلا محذوف 
لتهويل الأمر أي لولا فضله تعالى على عباده ورحمته بهم لأهلكهم وعدم » وكان ما کان 
مما لا يكاد يتصوره الإنسان لأنه فوق الوصف والبيان. 


البَلآكَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه) من البیان والبديع نوجزها فيما يلي: 
سپ رر وہ سس ها ل 
۲ - الإطناب بتکریر لفظ ورت 4 في قوله لوأَرنا بات بت © لإبراز كمال العناية 
بشأنهاء وهو من باب ذكر الخاص بعد العام للعناية والاهتمام. 
- الاستعارة رمن الْمُحْصَئتِ»# أصل الرمي القذفٌ بالحجارة أو بشيء صلب ثم 
استعير للقذف باللسان لأنه يشبه الأذى الحسّي ففيه استعارة لطيفة. 
٤‏ - التهييج والإلهاب #إدكم مزه منت € كقولهم: : إن كنت رجلا فاقدم. 
۵ - صيغة المبالغة ع عور تم و تراث سڪ € فان «فعول» وفعّالء وفعيل» من 
صيغ المبالغة وكلها تفيد بلوغ غ النهاية في هذه الصفات. 
-٦‏ الطباق بين #ألصَِدِوِينَ 4 و #الكذييت». 
۷- حذف جواب وولا ) للٹھویسل في ولو مض لاق وره وذلك حتی 
يلغت الوك وس مدعت کو نم في البیان وأبعد في التهويل والزجر. 
۸ - الطباق فلا سٹو شرا لکہ بل ہو خبر لک 4 وكذلك فوخ ون ميا ور ند ای 


. ٤۳۹ /٦ «البحر المحيط»‎ )١( 
«التفسیر الكبير» ۲۴/ ۱۸۴۔‎ )۲( 


٠ سورة النور‎ ٠ 


عَظِيمُ 4 فقد طابق بين الشر والخير» وبين الهيّن والعظيم. 

4 - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ہل ولا إذ شوه امو توب و الأصل أن يقال: 
ظننتم وإنما عدل عنه مبالغة في التوبيخ وإشعاراً بأن الإيمان يقتضي ظنٌ الخير بالمؤمنين. 

۰- التحضيض لوا جاو عليه بأريعَة شُہََآء 4 أي هلاً جاءوا وغرضّه التوبیخ 
واللوم. 

١‏ - التعجب لامُمَحَلنك هذا بسن عَظِيمٌ 4 ففيه تعجب ممن يقول ذلك والأصل في 
ذكر هذه الكلمة سبك € أن يُسبح الله تعالى عند رؤية العجيب من صنائعه» تنزيها له 
من أن یخرج مثله عن قدرته ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه(". 

فَائِدّة: لماذا بدأ الله في الزنى بالمرأة» وفي السرقة بالرجل؟ والجواب أن الزنى من المرأة 
أقبح» وجرمه أشنع فبدأ بہاء وأما السرقة فالرجل عليها أجرأ وهو عليها أقدر ولذلك بدا به 
# وَالسَارِفٌ وَأَلمَارِفَة فأفط عوا أَيدِيَهُمَا ۹. 

تنبيه: في التعبیر بالإحصان ‏ اَی مُوْنَلْمُحَصَْتٍ» إشارة دقيقة إلى أنَّ قذف العفيف 
من الرجال أو النساء موجب لحدٌ القذف: وأما إذا كان الشخص معروفاً بفجوره أو اشتهر 
بالاستهتار والمجون فلا حدٌ على قاذفهء لأنه لا كرامة للفاسق الماجن. فتدبر السر الدقيق. 

لطيقّة: لماذا عدل عن قوله واب يحم 4 إلى قوله توي حَحكيمٌ 4 مع أن الرحمة 
تناسب التوبة؟ والجواب أن الله عَرَ وجل أراد الستر على العباد بتشريع اللعان بين 
الزوجين» فلو لم يكن اللعان مشروعاً لوجب على الزوج حذ القذف مع أن الظاهر 
صدقه» ولو اكتفى بلعانه لوجب على الزوجة حذ الزنى» فكان من الحكمة وحسن النظر 
لهما جميعًا أن شرع هذا الحكم» ودرأ عنهما العذاب بتلك الشهادات» فسبحانه ما أوسع 
رحمته» وأجل حکمته"!. 

قال الله تعالى: 


لين موا رو ات و ت 


چ سے ر یکو ج۶ محم م ےنم 
خطوات الشَیطن فإنه, باس بالفحشاء 
ےجو ہے 6 ہے عدو و صے رصق لل و وو مر صےہ 0 ور ہے 2 سك رماع 
والمنکر ولولا فضل اللہ ع ورحنة, ما زی منکر ماحد أبدا ولک الله يري من اء وله “یم 
7 ےس 7 e‏ 27 ہم ياس >> وہس اث وور رر ہرم 
ليم ) ولا ياتل آولوا الفضل ون ہز ولس أن يووا أؤلي ار والس کن وَالْمَهاجِرتَ فى 


سضر 54 رةه ص 

ت 27س سس ا م عراس ور ری ل 21-7 مو سے اص 7ھ 2 4ه کے مک > مرو 

سیل الله وليعقوا ولصفحوا ألا تبون أن يغفر الله کو واه عقو تجم ن الین روت 
موادت رمج سم کوم ار 


الشتصكت القت التؤمكت شغ أى لديا وید م عك طلم © بم کڈ ع 


.۳ «حاشية شيخ زاده على «البيضاوي»»‎ )١( 
.۲٢ (؟) انظر الحكمة التشريعية في الحدود الإسلامية بالتفصيل في كتابنا «تفسير آيات الأحكام» ؟/‎ 


الجزء الثامن عشر ٭ سورة النور ٠‏ 
یکلام وروم یل كفا رتخا تا یکن ل ته الک تيل خنع 
20110101011910 


سج سے 57 وو ارو سس ر د زو + دع ووس 


رجف و اقول ا کا ا ءامو اذو بيوتا 
عار بیو کم کی داسو لوا عق اما در 3 ر الک کرو ن ل 


ہم وھ 


جدوا ھا أحدا قلا ند TT‏ کک 
يه تنما خر © لس کک ماخ أن ليوا عر یبا مك لک واک بنا 


فا ملع 7 


ما نو وما تَكْتمُويت فل ج تج وحمَظوأ هم دل 
سے کو 2 اه ج‫ عو و سے ساسع سح ل و ر 1 
ارک هم إِن الله خير با بصت O‏ ضط من أَبصرِهن وحفظن وجه 


ولا TT‏ ت او ل ويل ير زیت إل ل 

لبعو تھے أو ءابآپھرک أو ءا بعولتھرک أو ات اپھرک او سآ بعولتھرک او اِحْوَيْهنٌ 

او بي إہُوٗٹھرک أو بي أَحوْتِهِنَ EEE‏ ملكت أَیمنمهنَ و ار کی کت عم ولي 

رة یع كلجال اظفل لدي تر يظهووا عل عوباتِ الا ليوف يأر لیام ما 

فن من توس ونوك آنه جیا أيه لویوت ما ر فلخو ا وأتكحوا اليس 

نک طاح ا ا للا قل نع قا کشر ئو صر 
روس ےم 7011 


َلَيستعؤفِ الین لا عدون ْكَاا حی بشنيهم الله ین 7 صلی وان يمون كدب مِنَا مَلَكَتْ 


م 


اشک نشم إن لشم ضوح حرا انوم تین مال أ لدی ات" کہ ولاٹکرڈرا أكَيْكيَيْ علی 


ايل إن آردن تہ ابع یو ادنيا ومن مكْرهوُن فان أله ين بعد | دوہ تق تید 
قد ارا کک اکس مینک ومک وای کاوین لک ورک ای 
المتاسبة: لما ذکر تعالى حادثة الإفك. أتبعها بالتحذير من سلوك طريق الشيطان 
المتربص بالإنسان الذي يدعو إلى السوء والشر والفسادء ثم ذكر تعالی آداب الاستئذان 
والزيارة لأن أهل الإفك إنما وجدوا السبيل إلى بہتانہم من حيث اتفقت تفقت الخلوة فصارت 
طريق] للتهمة فأوجب تعالى ألا يدخل إنسان بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام ثم 


)١(‏ (ش): في قصة الإفك التي رواها البخاري ومسلم في اصحيحبهما» أن أم المؤمنين عائشة سی كانت قد 
خرجت مع رسول اله ية إلى غزوة بني المصطلق وذلك بعدما شرع الله الحجاب للنساء وفي طريق العودة» 
عندما اقترب المسلمون من المدینة نزلت من هودج البعير لبعض شأنهاء فلما عادت افتقدت عقداً لهاء فر جعت 
تبحث عنه فحمل الرجال هودجها فوضعوه على البعير وهم يحسبونها فيه - إذ كانت صغيرة خفيفة - ومضى 
المسلمون إلى المدينة وتركوها في البيداء وقد وجدت عقدها وفقدت الركب» فمكثت في مکانہا تنتظر أن 
يعرفوا بخبرها ويعودوا إليهاء فمر بها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وهو من خيرة الصحابة فحملها 
على بعيره وانطلق بها إلى المدينةء فوصل إليها بعد دخول الرسول مء وقد استغل المنافقون هذا الحادث 
ونسجوا حوله» فاتهمّت عائشة أم المؤمنين بالإفك. 


٭ سورة النور ٭ 


أتبعها بآیات غص البصر. 
اللمّة: يأل 4 يحلف والأليّةٌ: اليمين ومنه ولوين ييهمَ 4 [البقرة: ٦٢٢‏ أي: 
ہرم شی ہا یش السريفات الطاهيرات جمع ہیں وهي ہی 
مرو € منزهون والبراءة: النزاهة مما نسب للإنسان من تہمة #تَسَحَأَنِسُوا4 تستأذنوا 
وأصله في اللغة: طلبٌ الأنس بالشيء قال الشاعر: 


عوى الذئب فاستأنستٌ للذئب إِذ عرى وصوّت إنسان فكدت أطير 
بن سوا غ بصرہ: 20 و 
0 7 فعض الطرف إنك من نمير فلا کعبابلغت ولا كلابا 


ر م ہس رو روج تا 
ط ہی يو جمع جيب وهو الصدر'' ال4 الحاجة إلى النساء. 

2 کت ارول أ- كان أبو بكر الصديق ينفق على «مسطح بن أثاثة» لمسکنتہ وقرابته» 
وو رس SS‏ 


5 < رص سے 


أبداً فأنزل الله # وَلَايَأتلٍ ولو لْفَضْلٍ رَوالسَّعَةٍ ..€ الآية فقال أبو بکر: والله إني لأحبٌ أن 
بر اله ل قر جع إلى مسق النفقة التي كان يشت عليه زقال: راف لا أنزعها منه أبداً". 

ب - عن علي کرم الله وجهه'” قال: مر رجل على عهد رس ول الله َك في طريق من 
طرقات المدينة» فنظر إلى امرأةٍ ونظرت إليه» فوسوس لهما الشیطان أنه لم ينظر أحدهما 
إلى الآخر إلا إعجاباً به فبينما الرجل يمشي إلى جاتب حائط ينظر إليها إذ استقبله 
الحائط «أي صدمه الحائط» فش أنفه فقال : والله لا أغسل الدم حتی آي رسو ل الله پل 
فأعلمه أمريء فأتاه فقصّ عليه قصته فقال النبي كله : «هذاعقوبة ذنبك» فأنزل الله قل 
زین مسوا ِن اترم .. 4 0" الآيات . 


کے رواوہ 


التفيسير: ياعا لذبن امَو لا لبعو حطوبي شيط € أي يا من صدّقتم بالله ورسوله لا 
تتبعوا الآثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه بإشاعة الفاحشة» والإصغاء إلى الإفك والقول 


)١(‏ (ش): جَيْب القميص ونحوه: ما يُدخل منه الرس عند لَبِيِه. 

(؟) «تفسير القرطبى» ۱۲/ ۲۰۷. 

(*) (ش): سيل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن تخصیص علي رضي الله عنه بلفظ عليه السلام فقال: «لا ينبغي 
تخصيص علي - رضي الله عنه - بهذا اللفظ بل المشروع أن يقال في حقه وحق غيره من الصحابة رضي الله 
عنه أو رحمه الله لعدم الدليل علّى تخصيصه بذلك» وهكذا قول بعضهم: «كرم الله وجهه» فإن ذلك لا دليل 
عليه ولا وجه لتخصيصه بذلك» والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يخص بشيء دونہم من 
الألفاظ التي لا دليل عليها». (مجموع الفتاوى .)٤٥٥ /٦‏ 

)٤(‏ «الدر المنثور» للسيوطي .4٠ /٥‏ (ش): ذكره السيوطي في «الدر المنثور» بدون إسنادء ونسّبه لابن مَرَدَوَيْه. 


سورة التورء 2 


به ومن س وت القَيِطن 4 أي ومن يتبع سيرة الشيطان وطريقته نه العا 4 
أي فإن الشيطان يضل الإنسان ويغويه لأنه يأمر بالفحشاء وهي ما أفرط قبحه» والمنكر 
وهو ماينكره الشرع وتنفر منه العقول الس ليمة #ولولاهضل آنه عك ورح ت4 أي لولا 
فصل اس أيه ا ا ا وی للترية ما وپ وشوج الجدوة الک 
للخطايا لموک كينا أي ما تطهر أحدٌ منکم من الأوزار أبد الدهر ركه 
يز من سء € أي ولكن الله بفضله ورحمته يطهر من يشاء بتوفيقه للتوبة النصوح وقبولها 
منه قال القرطبي : والغرض أن تزكيته لکم» وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالکم ٩‏ 
رنیم 4 أي سميع لأقوالکم عليم بنياتكم وضمائركم « وَلايَألٍ مضل 
مِكرَوَلتَمَةِ 4 أي لا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب الغنى واليسار أن يُوْيُوا ولي 
قري لكين ومجرت ف سبل آله 4 أي أن لا يؤتوا أقاربهم من الفقراء والمهاجرين 
0 009 إِيّاه من الإحسان لذنب فعلوه #وَلبِعَمُوا صمحو 4 أي وليعفواعمًا كان 
نهم من جرم وليصةتحوا عما بدر منهج من إساءةة وليغودوا إلى ما كانوا عليه من الينام 
والإحسان الا عبن أن يعِْرَ آنه لَكْرْ» أي ألا تحبون أيها المؤمنون أن يغفر الله لكم على 
عفوكم وصفحكم وإحسائكم إلى من أساء إليكم؟ روي أن أب بكر لما سمع الآية قال: 
بلى أحب أن يغفر الله لي وأعاد النفقة إلى مسطح وكفر عن يمينه وقال : والله لا أنزعها منه 
أبدً0"!! قال المفسرون : والآية دالة على فضل أبي بكر فإن الله تعالى امتدحه بقوله ‏ ولا 
يأتلٍ أوْْوأْمَضْلٍ 4 وكفى به دليلاً على فضل الصدّيق رضي الله عَنْه وأرضاه واه عَدُورٌ 
نحم 4 أي مبالغ في المغفرة والرحمة كمال قدرته على العقابء ثم توعد تعالى الذين 
يرمون العفائف الطاهرات فقال إن الزن رمو الْمْحْصَتتِ الَْفِلّت* أي يقذفون بالزنى 
العفیفات: السليمات الصدور النقيات القلوب عن كل سوء وفاحشة #المُرمتت »أي 
المتصفات بالإيمان مع طهارة القلب طلِْمْوا فِالدوَالآَخْرَةِ# أي طردوا وأبعدوا من 
رحمة الله في الدنيا والآخرة قال ابن عباس: هذا اللعن فیمن قذف زوجات النبي كَل إذ 
ليس له توبة"» ومن قذف مؤمنة جعل الله له توبة وقال أبو حمزة: نزلت في مشر كي مک 
كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها وقالوا: : حرجت لتفجر ”)لول عراب _ 
عَفمٌ 4 أي ولهم مع اللعنة عذاب هائل لا يكاد يوصف بسبب ما ارتكبوا من إثم وجريمة 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۲/ ۲۷. 
(9) (ش): (رَوَاهُ اْسُخَارِيٌ). 
(۳) «حاشية شيخ زاده على «البيضاوي»» 47٠/8‏ . 
)٤(‏ «البحر المحيط» ٤٤١/١‏ . 


٠ سورة النور‎ ٠ 


يوم تقد عتمم ألْسلتهح وديم وهم یماکاوا بد يَعَمَلُونَ * أي وذلك العذاب الشديد في ذلك 
اليوم الرهيب - يوم القيامة - حين تشهد على الإنسان جوارحه فتنطق الألسنة والأيدي 
والأرجل بما اقترف من سيئ الأعمال #ايَومِذ يفم أله ديتهُمُلْحَيَّ 4 أي يوم القيامة 
ينالهم حساہہم وجزاؤهم العادل من أحكم الحاكمين لوبعَلَمُوبَ نال هُوَالْحَقَالْيِينُ € أي 
ويعلمون حينئذٍ أن الله هو العادل الذي لا يظلم أحداء الظاهر عدله في تشريعه وحكمه. 
ثم ذكر تعالی بالدلیل القاطع» والبرهان الساطع براءة عائشة ونزاهتهاء فهي زوجة 
رسول الله الطيب الطاهر وقد جرت سن الله أن يسوق الجنس إلى جنسه» فلو لم تكن 
عائشة طيبة لما كانت زوجة لأفضل الخلق ا وهذا قال لا رينت لحن وَالَحِیٹویک 
شب لطبت تین لتوب لیت ۹ أي الخبیشات من النساء للخبيثين من 
الرجالء والخبيثون من الرجال للخبیثات من النساءء وكذلك الطيبات من النساء للطيبين 
من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء”"» ولهذا كالدليل على براءة عائشة 
لأمازوجة اشرف ورل وأكرم مخلوق على الله ونا كان الله ليجعلها زوج لاحب 
عباده لولم تكن عفيفة طاهرة شريفة لول ك كَ رماوأو 4 أي أولئك الفضلاء 
منزهون مما تقرّله أهل الإفك في حقهم من الكذب والبهتان لالَهُممَغْفرَةوررْقكَرِيةٌ 4 
أي لهم على نالهم من الأذى مغفرة لذنوبهم ورزقٌ كريم في جنات النعيم قال ابن كثير: 
وفيه وعد بأن تكون زوجة رمسول الله گا في الجدة 9 كيبا الس مامتا لا شا خْنُوأ يرك 
يوضم 4 لما حدر تعالى من قذف المحصنات وشدد العقاب فيه» وكان طريق 
هذا الاتہام مخالطة الرجال للنساء ودخولهم عليهم في أوقات الخلوات أرشد تعالى 
إلى الآداب الشرعية في دخول البيوت فأمر بالاستئذان قبل الدخول وبالتسليم بعده 
«حَقٌ تس وأ لعل أْلِهًا4 أي لا تدخلوا بیوت الغير حتى تستأذنوا وتسلموا 
على آهل المنزل ھدَلِكم ءَ بلحم 4 أي ذلك الاستئذان والتسليم خير لكم من الدخول بختة 
ملک دروب € أي لتنعظوا وتعملوا بموجب هذه الآداب الرشيدة قال القرطبي: 
المعنى: إن الاستئذان والتسليم خير لكم من الهجوم بغير إذن ومن الدخول على الناس 
بغتة أو من تحية الجاهلية فقد كان الرجل منهم إذا دخل بيتنا غير بيته قال: حيّيتم صباحاء 
وحييتم مساءً ودخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحافٍ» وروي أن رجلا قال للنبي كَل 
أأستأذن على أمي؟ قال: نعم» قال: ليس لها خادمٌ غيري» أأستأذن عليها كلما دخلتٌ؟ 
)١(‏ هذا قول ابن زيد وهو الأظهر. وقال مجاهد: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال وبالعكسء ومراده أن كل 
کلام إنما يحسن في حق أهله فس الكلام إنما يليق بالأشرار والفجار إلخ. وما ذكرناه أوضح بيانّاء وأقرب منالا. 


قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا قال: فاستأذن علیھا''' نار يدوأ فِا اعدا » 
أي فإن لم تجدوافي البيوت أحداً يأذن لكم بالدخول إليها لإقلا ند خلوماحق ودب لہر » 
أي فاصبروا ولا تدخلوها حتى يسمح لكم بالدخول» لأن للبيوت حرمة ولا یحل دخولها 
إلا بإذن اصحابہا ران قلخ أن ِجِعُوأ فأَنْحِعوأ 4 أي وإن لم یؤذن لكم وطلب منکم 
الرجوع فارجعوا ولا تلخُوا# هورگ لَكُمْ4 أي الرجوع أطهر وأكرم لنغوسکم وهو 
خير لكم من اللجاج والانتظار على الأبواب وله يما تَعمَلوب عَلِيٌ 4 أي هو تعالى 
عالم بالخفايا والنوایا وہجمیع أعمالكم فيجازيكم عليها قال القرطبي: وفيه توعد لأهل 
التجسس على البیوت: ثم إنه تعالى لما ذكر حكم الدور المسكونة ذكر بعده حكم الدور 
غير الممسكونة فقال 9 كرجا ْنَع أي ليس عليكم إثمٌ وحرج إن تَدَخْلويوًا عير 
مَسَكْونَةٍ #4 أي أن تدخلوا بغير استئذان بیوتا لا تختص بسكنى أحد کالرباطات والفنادق 
والخانات قال مجاهد : هي الفنادق التي نی طرق السابلة لا يسكنها أحد بل هي موقوفة 
ليأوي إليها كل ابن سبيل”" #إفبًا امك لمر أي فيها منفعة لكم أو حاجة من الحاجات 
كالاستظلال من الحرء وإيواء الأمتعة والرحال اوا بعل ما دوك وما کشر * أي 
يعلم ما تظهرون وما تُسرون في نفوسكم فيجازيكم عليه قال ابو السعود: وهذا وعيدٌ لمن 
يدخل مدخلا لفسادٍ أو اطلاع على عورات”"» ثم أرشد تعالى إلى الآداب الرفيعة من 
غض البصرء وحفظ الفروج فقال قل لِلْمُؤْمِد يَحْضُوأ ِن أَبْصرِهِمْ € أي قل يا محمد 
لأتباعك المؤمنين: يكفوا أبصارهم عن النظر إلى الأجنبيات من غير المحارم» فإن النظرة 
تزرع في القلب الشهوة» ورّبٌ شهوة أورئت حزن طويلا يل 
نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السّهام بلا قَوْسٍ ولا وتر 

جہ ا فر جه َم 4 أي يصونوا فروجهم عن الزنى وعن الإبداء والكشف 5٢‏ تل 

ا ہو ہجو موی وأحفظ من الوقوع في 


)١(‏ «البيضاوي! ۲ . (ش): رواه مالك في الموطأء وإسناده ضعيف. ومعناه صحیح؛ ؛ فعن عَطَاءِ َال: سات 
ابن باس فَقلْت: اَسَتاؤِن عَلَى ابی بي؟ كَل الَعمْ». فاعدث فقلتُ: فی ريه دل | نيمء واف 
عَلَيْهِمَاه ساون عَلَيْهِمَا؟ قال: امع حب ب أنْ تَرَاهُمَا عُرْيَاتيْنِ؟! م َر آ: ‏ راو بک موا تی ان 
ملک ایس .. إلى: للف رک 4 [النور: ۸] قَال: فلم ٹر مَوْلاءِ بالإذنِ إلا في هَذِهٍ الْعَوْرَاتِ 
الثَّلاثِ». قَالَ: ونام لاقل كمالحا * [النور: ۹٥]ء‏ قَالَ ابْنُ عَبّاس: «فالإذن واجب» [على الناس 
كلهم]» . رواه البخاري في (الأدب المفرد)ء وقال الألباني: «(صحيح الإسناد». . (موّن ابئّه): أنفق عليه وزوّده بما 
يحتاجه من مأكل وملبس وغيرهماء احتمل موه وقام بكفايته. 

)٢(‏ «تفسير القرطبي» ۲۲۱/۱۲. (ش): (الخان): الفندق والمتجر. السابلّة: المارُون على الطريق. 

(۳( ۷ ابو السعودا 7 مه : 


٠ سورة النور‎ ٠ 


الفجور لَه حر يعَايَستَعونَ 4 أي هو تعالى رقيبٌ عليهم» مطلعٌ على أعمالهم؛ لا 
تخفى عليه خافية من أحوالهم؛ فعليهم أن يتقوا الله في السر والعلن قال الإمام الفخر: 
فإنقيل : فلم قدم غص الأبصار على حفظ الفروج؟ قلنا: : لأن النظر بريد الزنى» ورائد 
n‏ نت يفطن 
برهن ويحَفَظنَ ووْجَهُنَ 4 أي وقل أيضا للمؤمنات اكتف اش 
کت > ویحفظن فروجهن عن الزنى وعن کشف العورات: قال 
المفسرون: أكد تعالی الأمر للمؤمنات بغض البصر وحفظ الفروج» وزادهن في التكليف 
على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إلا للمحارم والأقرباء فقال ولا يي رهن 
ِلَامَاظَهَرَِنَهًا» أي ولا يكشفن زينتهن للأجان ب إلا ما ظھر منها بدون قصل ولا نية 
سيئة قال ابن كثير : أي لا يظهرن شيع من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه؛ كما 
قال ابن مسعود: الزیدة زينتان: فزينة لايراها إلا الزوج: الخاتم والسوارء وزينة يراها 
الأجانب وهي الظاهر من الثياب”» وقيل: المراد به الوجه والكفان فإنهما ليسا بعورة 
قال «البيضاوي»: والأظهر أن هذا في الصلاة لا نی النظرء فإن کل بدن الحرة عورة لا 
يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة“ 
#ولْصْرِين بن عل جو 4 أي وليلقين الخمار وهوغطاء الرأس على صدورهن 8 
يبدو شيء من النحر والصدر» وفي لفظ «الضر» بمبالغة في الصيانة والتسترء عن عائشة 
للا نہا قالت: يرحم الله النساء الما خر ات الأول ینا انول ال #وَلِضْرِنَ رهن عل 
جهن # شققن مروطهن فاختمرن بها" قال المفسرون: كانت المرأة في الجاهلية - كما 
E Sa‏ 


((ضش): : أي أن النظر يوصل إلى الزنى ويقود إلى الفجور (الْبَريد): أصله الدَابة اي تحمل الرسائلء وَالرٌسُول. 

رائدٌ القوم: :من يقودهم ويتقدمهم. 

() «التفسير الكبير» ۲۳۲. 

(۳) (مختصر تفسير ابن كثير) ۲/ .٠٦٦‏ 

. 0۸ /۲ «البيضاوي»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري . عن عَائَِةَ - رضى الله عنها - قَالَتُ: کا رلت هذه الآيّة A E‏ ْنل یه 
أََدْنَ زم مها ِن بل الْحَوَاشِى فَاتَمَرْدَ بها . لرَوَاهُ الْبُخَارِيُ]. ورَوَاهُ ابو دَاوْدَ بلفظ: يَرْحَمْ الله نِسَاءَ 
الُْهَاجِرَاتِ الأول لہا نر الله مل وأیضرین مهن عل خو مَقَفْنَ كت - قال ابْنُ غ صَالِح كتف - مُروطِهِنَ 
َاخْتَمَرْنَ بهَا . [وصححه الألباني] . (مروط): جمع مرط وهو الکساء من صوف وغيره. 

(٦()(ش)‏ : هذه الكلمة لا تخلو من مبالغة نی وصف واقع المسلمين العصر الحديث» فو جود الدَّين الإسلامي في هذا 
العصر» وإن كان قد دخل فيه ما ليس منهء يمنعٌنا من القول بأن هذا العصر يمثل جاهلية كالجاهلية الأولى . فإن 
إطلاق الجاهلية على العصر الحديث قد يُوهِم الناس بأن الإسلام كله قد انحرف عن التوحيد وعن الإخلاص = 


8 

الذراعين» وربما أظهرت مفاتن جسمها وذوائب وشعرها" لتغري الرجالء وكنّ بسدلن 
و 3 04 

الخمر من ورائهن فتبقی صدورهن مكشوفة عارية» فأمرت المؤمنات بأن يلقينها من 


= في عبادة الله عز وجل انحرافا كليّاه فصار هذا الزمان كزمان الجاهلية الذي بُعِتٌّ رسول الله بك إلى إخراجه من 
الظلمات إلى النور حينئذ. يُطلق لفظ «الجاهلية» ویٔراد به فترة ما قبل بعثة النبي كلد لأن الناس كانوا فيها على 
جهل عظيم؛ فجهلهم شامل للجهل في حقوق اه وحقوق عباده. وقد أرسل الله تعالى نبي محمّدا وك بالھدی 
ودين الحق» فأنار الله تعالى به الكون» وأخرجهم من الظلمات إلى النورء فبدد الله به ظلمات الجهل والکفر 
وانتهى ببعثته بي عهد الجاهلية» ولكن هل رُفعت الجاهلية عن الأمكنة كلهاء وفي جميع الأزمنة؟! بالطبع لا 
ولذا فإنه لا يجوز وصف جميع المجتمعات بالجاهلية بعد بعثته بيا ولا نزعها عن جميع المجتمعات أيضاء 
فما تزال بعض المجتمعات تعيش في مستنقعات الجاعلیة فلا يُرفع عنها هذا الوصفء وأما من استنار بنور 
الإسلام من المجتمعات فلا يجوز وصفها بهذا اللفظء ولو حصل تقصير في بعض جوانب الإسلام منها فهذا 
لا يبيح وصفها بالجاهلية» وعلى هذا التفصيل اتفقت كلمة العلماء المحققين. فالناس قبل مبعث الرسول بيا 
کانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل» فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل» وإنما 
يفعله جاهل. وكذلك کل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية» ونصرانية: فھی جاهليةء وتلك كانت 
الجاهلية العامة» فأما بعد مبعث الرسول ية فقد تكون في بلد دون بلد - كما هي في دار الكفار -» وقد تكون 
في شخص دون شخصء كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق: 
فلا جاهلية بعد مبعث محمد جل فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجالة 
المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وفي کثیر من الأشخاص المسلمين كما قَالَ له: أي فی ایی من 
أمر الْجَاهِلِيّة لأَيتركُونَهُنَ : الْمَخْرٌ فى الأَحْسَاب» َال فى الأنْسَابٍء وَالاسْتسْقَاء بجوم وَالنَْاحَم ٠‏ لرَوَاةٌ 
نلا . وعن أبي ذر د قال: گان بی وَين رَجُل م ین إِخْوانی كلم کات آم اعجو یر بأ َشكَانى 
إلى ال اة لیت التي ب مَل : یا آیا در إِنَكَ "نژو فيك جَاهِلِيّةُ». [رَوَاء اْبْخَارِيٌّ وَمُسْلِمٌ]. إن الجاهلية 
الأولى» إن كان المعنيٍ يها العرب فقط فهم كانوا وثنيين وكانوا في ضلال مبين» وإن كان المعني بها ما كان حول 
العرب من أديان كاليهودية والنصرانية فهي أديانٌ مُحرّفة فلم يبق في ذلك الزمان دين خالص منرّه عن التغيير 
والتبدیلء فلاشك في أن وَضْفَ الجاهلية على ذلك العهد وصفٌ صحيح. ولیس الأمر كذلك في هذا العصر 
ما دام أن الله تبارك وتعالى قد منّ على العرب أولاًء ثم على سائر الناس ثانياء بأن أرسل إلبهم محمداً - پا 
یں دم ارس یی ار اس جا ب ل ال تو 
وجل: $ ]الد نا وط4 ونبيه ا قد أخبر أن الأمة الإسلامية وإن كان سيصيبها شيء من 
الانحراف الذي أصاب الأمم من قبلھم ويقلدون الیھود والنصارى في ذلك الانحراف: فإنه كل في الوقت 
نفسه قد بشر آتباعه بان ينهم من سيبقون على خطه الذي رسمه لهم» وأكد ذلك يك في قوله : لازال طَائِفَةٌ صِنْ 
ای اھر على الكل لا مش رخ عن غا ى يان ا ر الله وَھُمْ كَذَّيِكَ (رَوَاۂ البْخَارِي وَمُسْلِمُ). فلا 
تزال في هذه الأمة جماعة مباركة طيبة قائمة على هدي الكتاب والسنة» فھی أبعد ما تكون عن الجاهلية القديمة 
أو الحديثة. [انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم «لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ۷۸ء 
۹ء معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظء للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص ۲۰۹- ۲۱۲). عن كتاب 
«حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء ء عليه» لمحمد إبراهيم الشيباني /١‏ ۳۹۱ - ٣۳۹۔‏ 

: (ش): التّخر: أعلّى الصدر» وموضع القلادة منه. . بادية النحر: أي إِنَّ نخْرّها مکشوفٌ۔ حاسرة الذراعين‎ )١( 
مكشوفة الذراعین (الذؤابة): شعر مُقَدّم الرس‎ 


قدامهن حتى يخطينها ويدفعن عنهن شر الأشرار ولات زه الا بعولتهرى 4 
أي ولا يظهرن زينتهن الخفية التي حرم الله كشفها إلا لأزواجهن #أو ابآيهرى أو ءابا 
بعولتهرى € أي أو لآبائهن أو آباء أزواجهن وهو العم بو الزوج فإنهما من المحارم فإن 
یو نہر غ رين انق سے ہیر وو و تی یر ا ری 
لاو اپوت أو اک بوتوی أو وهی اَوَتَی إِخْونْهرك أو نويه 4 فذكر 
تال انا رانا الأزؤاج» ر الإ رة رابا لاخ در انا الاحرات وی س ااه 
الذين يحرم الزواج بهم لما جبل الله في الطباع من النفرة من مماسة القريبات ونكاحهن 
#أَو اين » أ أي المسلمات وخرج بذلك النساء الكافرات قال مجاهد: المراد نساؤهن 
المسلمات: لیس المشركات من نسائهن» وليس يحل للمرأة المسلمة أن تنكشف بين 
يدي مشركة وقال ابن عباس: هن المسلمات ولا تبدي زینتھا أمام يهودية أو نصرانية“ 
طأوْمَامَلَكتْ أَيْسَتُهنَ 4 أي من الإماء المشركات قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين 
فيجوز لھا أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأا أمتها أو ابيع عبر أل الْإرية 4 
أي الخدام غير أولي الميل والشهوة والحاجة إلى النساء كالبلهِ والحمقى والمغفلین الذين 
لا یدرکون من أمور الجنس شيئا قال مجاهد : هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء 
ولا يهمه إلا بطنے ٭اي لفل الک لر يظهرُوا على عوباتِ الہ 4 أي الأطفال الصغار 
الذين لم يبلغوا حدّ الشهوة» ولا يعرفون أمور الجماع لصغرهم فلا حرج أن تظهر المرأة 
زینتھا أمامهم ولا صر ارهن ليَِلَمَمَا یفن ِن زِينَتِهنٌ 4 أي ولا يضربن ن بأرجلهن 
الأرض للا یسمع الرجال صوت الخلخال''' فیطمع الذي في قلبه مرض قال ابن عباس: 
سس سج یح 
ذلك لأنه من عمل الشيطان #وثويو إل اللہ جیسا مه المومٹوہے لک لحور 
ہج ا کو ھک 
رضاه وتفوزوا بسعادة الدارین انحو الى يسك € أي زوجوا أيها المؤمنون من لا 
زوج له من الرجال والنساء من أحرار رجالكم ونسائكم قال الطبري : الأيامي جمع أي تم 
يوصف به الذكر والأنثى يقال : رجل ايم وامرأة أيمة إذا لم يكن لها زوج" «والصَلِحِينَمِنْ 
عبار ومام 4 أي وأنكحوا كذلك أهل التقی والصلاح من عبيدكم وجواريكم قال 
)١(‏ «مختصر ابن كثير» ٠٠١ /١‏ وهذا قول أكثر السلف أن المراد بالنساء المؤمنات. قال «الفخر الرازي»: وقيل: 
المراد بالنساء جميع النساء فإنهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعضء وقول السلف محمول على الاستحباب. 


)٢(‏ (ش): عَلْخَال: جلية من فِضَّة كالسّوار تحلّي المرأة بها رِجُلیھاء تلبس حول الكعب. 
(۳) «تفسير الطبري» ۹۸/۱۸. 


٭ سورة النور ٠‏ ۳ 
«البيضاوي»: وتخصيص الصالحين لآن إحضان ديهم والاهتمام يكبا يعي ہم أهم”" وفيه 
إشارة إلى مكانة التقى والصلاح في الإنسان نی کونوا فقراء سو 20 أي إن 
يكن هؤلاء الذين تزوجونہم أهل فاقةٍ وفقر فلا يمنعكم فقرهم من إنكاحهم» ففي فضل 
الله ما يخنيهم وال وع علي 4 أي واسع الفضلء جواد كريم» يعطي الرزق من يشاء 
وهو عليم بمصالح العباد قال القرطبي: وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب لرضى الله 
واعتصانا من سای وقال اح محر بی الك فى کر تو ہا 
الحديث انَلاكَةٌ حى عَلَى اللو عونم النكِٔٔ الى يُرِيدُ الْعَقَافَء وَالْمُكَاتَبُ يريد لادا 
وَالْعَازِى فی سَبيل الوا © وعفن الین لا یکا 4 أي وليجتهد في العفة وقمع 
الهو الاين لا تيسر لهم سبل الزواج لااسباب مادية عق تر یشنم اللہ ين فَضْلِو. ‏ أي حتى 
یوسع الله عليهم ويسهل لهم أمر الزواج فان العبد إذا اتة ا ا و 
ومخرج #وَالدينَ عون التب ًا مَلَكْتْ أَْسَنکُم € أي والذين يريدون أن يتحرروا 
من رق العبودية بمكاتبة أمسیادھم من العبیسد والارقاء كاتشم إن لتشم فو حا 4 أي 
فكاتبوهم على قدر من المال إن عرفتم منهم الأمانة والرشد لیصیروا أحراراً طوَاهُم 
ين تال اہ الى 431 م أي أعطوهم مما أعطاكم الله من الرزق ليكون لهم عون على 
فكاك أنفسهم ولا تكرهوا فيك عل لعل ۹ أي لا تجبروا إماءكم على الزنی لن ردن 
کس 4 أي إن أردن التعفف عن مقارفة الفاحشةء وليس هذا للقيد أو الشرط وإنما هو 
لبيان فظاعة الأمر وشناعته» فالأصل في المملوكة أن يُحصنها سيدها أمّا أن يأمرها بالزنی 
وتمتنع وتريد العفة فذلك منتهى الخسة والدناءة منه قال المفسرون: نزلت في «عبد الله 
بن سلول» المنافق كان له جاريتان إحداهما تسمى «مُسَيْكة) والثانية تسمی «أميمة» 
فكان يأمرهما بالرنى للكسسب ویش ہما على ذلك نشكتا ذلك إلى رول الله ا فتلت 
الآية تاب دو ا عرص الو ول رتپ س نه احا الزائلء وتحصلوا 
على المال بطريق الفاحشة والرذيلة #ومن يُكْرِههنَ وا الین تد امون خو ر 
أي ومن يجبرهن على الزنى فإن الله غفور ا لا يؤاخذهن بالزنی لاأ 


(۱) ««البيضاوي»» ۷۲ .. 

(؟) «تفسير القرطبی» 51/117 7. 

(۳) أخرجه أحمد والترمذي. (ش): ورواہ ابن ماجهء وحسنه الألباني. الكتابة والمكاتبة: هي إعتاق العبد نفسه من 
سيده بمال يكون في ذمته يُؤدّى مؤجلً.فالمكائّب -بفتح التاء-: هو العبد الذي علق عتقه بمال يدفعه لسيده» 
0 کم 

)٤(‏ (ش): (رَوَاهُ مُسْلِع). 


سورة اور » 


أكرهن عليه وسينتقم ممن أكرههن شر انتقام ©[ ( رد را کک سي ميس 4 آي ران 
لقد أنزلنا إليكم أيها المؤمنون آيات واضحات وأحكام) مفصلات 9 وما لين 
لک 4 وضربنا لكم الأمثال بمن سبقكم من الأمم لتتعظوا وتعتبر وا فإومَوَعِطَةِلمَقِنَ 4 

س نیو وج ود وجوه ا ات یئ 

١‏ - الاستعارة اللطيفة لا تيعو خُطوَيتٍ ليطن 4 شبّه سلوك طريق الشيطان والسير 
في ركابه بمن يتتبع خطوات الآخر خطوة ة خطوة بطريق الاستعارة. 

- الإيجاز بالحذف گان يوه تا 4“ أي أن لا يؤتوا حذفت منه «لا» لدلالة المعنى 
وهو كثير في اللغة. 

٣‏ - صيغة الجمع للتعظيم هأَلا حم أن يَمْفِرَ أنه لكر والمراد به أبو بكر الصدّيق. 

#4 7 ہے الجناس الناقص بين ٭یعلمُو 9 4 ولیعلمو‎ ٤ 


حر ساب ھ۔ ع ر ل 


.* المقابلة اللطيفة بين # يكت للحن .. والطيْبات للطيبين‎ - ٥ 
الطباق بين #دُورت. . موی ٭‎ - ١ 
TT الإيجاز بالحذف #يِعْصُوأ من أب‎ - 

عن كل شيء فحذف ذلك اکتفاء بفھم المخاطبين. 

۸ المجاز المرسل ولا برت يح زِيِنَتَهُنَ € المراد مواقع الزينة وهو من باب إطلاق 
اسم الحالّ على المحل قال الزمخشري : وذكرٌ الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر 
بالتستر والتصون. 

فَائْدّة: قال بعض المحققين: إن يوسف لما رُمي بالفاحشة برأہ الله على لسان صبى في 
المهدء وإن مريم لما رُميت بالفاحشة برأها الله على لسان ابنها عيسى عليه السلام» وإن 
عائشة لما رُميت بالفاحشة برأها الله في كتابه العزيزء فما رضي الله لها ببراءة صب ولا نبي 

حتی برّأها الله في القرآن من القذف والبهتان". 

(۱) (ش): في قوله تعالى: ۶ ایال ران ةينول التق وسكي وال يجرت سي ل لله 
اومحرا الا أن يمر اھ کرو € [النور: .]۲٢‏ 

(1) «تفسير القرطبي» .7١1/١7‏ (ش): فائدة: سبح الله سبحانه وتعالى نفسه في تنزيه عائشة صا كما سبح نفسه 
لنفسه في تنزيهه سبحانه وتعالى: قال أبو الخطاب ابن دحية:«إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون 
سبح لنفسه قال الله تعالى: 9 وَكَانوا شحف ألم ولد ا سح € [الأنبياء:” 7] والله تعالى ذَّكّر عائشة سا 
فقال: وواد س مشش ما یکن کنا تكلم وا سبحت مدان بے * [النور:7١]»‏ فِسَبحَ نفسه نی 
تنزيه عائشة كما سبح نفسه لنفسه في تنزيهه» . [الإجابة فيما استدركته عائشة ص على الصحابة للزركشي 
(ص ”5 )].فائدة: من قذف عائشة رضي الله عنه فهو بمنزلة اليهود الذين قذفوا مريم عليها السلام- 
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تنبيه : السرٌفي تقدیم غص البصر على حفظ الفروج يشو این رمع محْفَظوأ 


وو وو 


جَهُمٌ 4 هو أن النظر بريد الزنى ورائد الفجورء وهو مقدمة للوقوع في الخطر كما 


اشاس 
تہ عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


لطيفة:ذكر أن قسّيسا أراد أنينال من المسلمین بالطعن فی أ مالمؤمنین السید ةعائشة تا 
فقال: إن الناس رموها بالإفك ولا ندري أهي بريئة أم متهمة؟ فأجابه بعض الحاضرين 
بقوله: إسمع يا هذاء هناك امرأتان اتهمتا بالزنى وقد برأهما القرآن الكريم» إحداهما لیس 
لها زوج وقد جاءت بولد» والأخرى لها زوج ولم یأتہا ولد - يقصد مريم وعائشة - 
فأيتهما أحرى بالتهمة؟ فخرس القسيس. 

قال الله تعالى: 

ئا دوز الوت تل مكل ور و کر وا صاع الا سباع في و ایاج کا 


11 


ہو ود اورم راس کی سے می ہے 2 
کوک دری ١‏ بوڈ ون سَجَروَ مركو ربوب لا شرقیا ولا عرد کو و ۴ك و تمسسه 


عرية د 
وع ہے برع لم 2 ا کے 6 
5 ور عل ور ری آ الله نوريو من 36 ورت للهلا الله یکل ى مر 


0 کی کو شر س٠‏ سر عر رج ارم سأري سک 


فی سوب أذْن الله أن ترم ود ڪر فيا اسم سمه ضيح له فا المد وال سال )رال لا تلهم 
سر سف ہوا ہ۔ 


1 ارتا 6 مج < 11 ر 
6 ولا من وق آلو وام الو رر ا الکو يخاو بویا تاب فيه اقلوب وا لان 


ہم وو م ٤و‏ عد و مو روو ل ۔ہسو ہم م 2 
الج ٌَ لد آحسر سر مہوت برق من وَکَاء بغار حساب ا ولذ 

00 اود شَكَدَ سے سح سس رو بی وص سے چم ھر کی دلو ا ہے ےس سے ےا 
كرا افا کا ی بق شيعة حسبة سے2 الظمَعان حی إا اء 21 سا ووجد اللہ عدم 


عم یہ 9 0ں 7 نر بت وج مو من 
ره کاڈ راک ها لساب اد جا نے وی کہ اف یی 
لاسي یہ r‏ ر و رر ے ہے ر 2 رم 
ويه I e‏ بض إا خر E ES‏ و 2 ورا قما لهم 
0" و رس سے سس سے 3 و ےم بے ر سے مھ 7 
.ہہ سیخ لم من فی لسوت َالارض والطير مقت EE‏ 
راق ل پاق جک 0یک۱ ایی سا 
دے 2 22 0-7 مر کے رہ أ 5 رودو 27 سے2 
و : کن ا راما فتری الودفے يحرم رخ ن لاد وبر ِنَأ آ ین يجبا ل فها وس ريصيب 
= قَالَيَمَالَ: : ما ہم 2 کم مته وكفرهم بات الہ لهم الا یا برح و وله فوا مآ لب لع اہ علیہ 
کت رهم تلام مو إلا میک © بكتري وغَمْ کی ریہ بک عون ©) [النساء:ه66١165-1].‏ هك 
وَصَفَ طَعْن اليَهُود نی تزیم باه يهان عَظِيسٌ ووضفت طمن المَُافِقين في عَائشَة با بهْتَانٌ عَظِيمٌ کی حيث قال: 
رر تابطم 4 (النور:١١]؛‏ دل ذلك على أن الروَاؤقی الین طون في اة بملرلة الهو 
الَّذِين يَطْعَنُون في مَرْيم عليها السلام. [اللباب في علوم الكتاب لسراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنيلي 
۷۸))]. 


2 «سورة لود 


ےا ھن کک 
ےہ اف ر رر رو و 
ره ڈول اکر نا لعل ون کاو ینم کن نی عل بيه یہہ منم گن نشی عل لان 


ل جو ے سه ےتا عمش ےو ر ےو وہہ مر سر 
ونم نيعلل أ بج علق الہ ما يم اء إن آنه عل کل یت ایت کت ميس 
سی لسر سردم کی ہ مھ 2 مکح 
سد امطظیر ويقولوت ءامنا يالله وَیالسولِ 7 تم سوك فريف 
3 


م هئ مس 


ر رن ند كلك وما ارک رازم لگا داد دوا لالہ وولو لیک بهم اتا ف م 
عضو ا را یک ا ETI TO‏ 


يو سے ظز . ر ص ہس صے سے لاہ 
الله عَلمىم ورسولة سوھ بل وك هم يئر حا تمان وا ذا دعوا ِل الله ورسوله- لكر 
سير ہے 7 7 7 ِ۔ ےر روص 2ی 2 
بم أن ا بتارم مہ الہ لمْمْلحونَ ڑھ)ا ومن دطم الله ورسوله, ویخش الله وقد 
َأوليكَ هم لارو 


المتاسبة :لما وصف تعالى نفسه بأنه أنزل آياتٍ مبينات» وأقام دلائل واضحات على 
وحدانيته؛ واختصاصه بتشريع الأحكام التي بها سعادة المجتمع؛ عقبه بذکر مثلین: 
أحدهما في بيان أن دلائل والوحدانية والإيمان في غاية الظه ور والثاني: : في بيان أن أديان 
الكفرة في نہایة الظلمة والخفاء وبالمقارنة , بين المثلين يتضح الصبح لذي عينين. 

اللعّة: #كيفْكَوْو € المشكاة ل ا 
الشيء ذر4 متلألى وقاد يشبه الدر في صفائه ولمعانه «سَرّ راب السرابٌ: مايتراءى 
لین وط النهازعند اشد اد الحز يشعبه الما الخاري وليس ہمام می رابا لأنة 
يسرب أي يجري كالماء قال الشاعر: 

فلما كففتا الحربٌ كانت عھودکم كلمع سراب بالقَلامُتألُق”" 

«قِيعَة) قال الفراء هو جمع قاع مثل جار وجيرة؛ والقاعٌ المنبسط المستوي من 
الأرض وقال الزمخشري: القيعةٌ بمعنى القاع ولیس جمع”"» وھکذا قال أبو عبيدة 
لي 4 اللُجیٔ: الذي لا يدرك قعره لعمقه واللّجةُ معظم الماء والجمع نُجَج» والتج 
البحر: تلاطمت أمواجه ين 4 الإزجاء تسو ف الو برفق وسهولة ما 4 مجتمعاً 
يركب بعضه بعضاً الوذ € : المطر قال الليث: الودق المطر كله شديده وهيئه©» 
سا : السنا الضوء واللمعان قال الشماخ: 


(1) (ش): كُوّة: فتحة أو نافذة. الشْكاة: نجويف أو فتحة في الحائط غير نافذة يُوضع عليها مصباح. 
(١؟)‏ «تفسیر القرطبی؛ ۲۸۲/۱۲۔ 

(۳) «الفخر الرازي» /۲٤‏ ۷. 

(5) «زاد المسير» /٥‏ ؟55. 


وما كادت إذا رفعثتٌ سناها لييصر ضوءها إلا البصي“ 
مُدْعِِينَ 4 خاضعين منقادين» أذعن للأمر خضع له 29ے ک4 يجور ويظلم. 
التفیسیر: ا زان وت وض € أي الله جل وعلاۂ مُنور السماوات والأرض!'' 
أنار السماواتِ بالكواكب ام رف ا لاک و زس العام قن 
الطبري: أي هادي آهل السماوات والأرض فهم بنورہ إلى الحق يهتدون» وبهداه من حيرة 
الضلالة یعتصمون'' وقال القرطبي: النور عند العرب: الضوء المدرك بالبصر واستعمل 


.۲۹۰ /۱۲ «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(١(ش):‏ قال المؤلف في تفسير قوله تعالى: ¥ وَأَشْرَكّتِ الْارضٌ يور ديب ووضع الكت وَوات٤‏ لين وَالشجَدَاء 
وى نتم بلحي وَهُمْ لا یلم 4 [الزمر: 14]: أي وأضاءت أرض المحشر بنور الله يوم القيامة» حين 
تجلى الباري جل وعلا لفصل القضاء بين العباد» اه. إن من الاعتقاد الصحيح الموافق لعقيدة أهل السنة 
والجماعة الاعتقاد بأن الله تعالى نور وأن النور اسم من أسمائه الحسنى وصفة من صفاته تعالی العلياء وهي 
صفدذاتٍ لازمةٌ له تعالى على ما يليق به» فلم يزل ولا یزال سبحانه وتعالى مُتّصِفا بها. وقد جاء عن بعض 
السلف تفسير قوله تعالى: اله وو لسوت وَالَايضٍ € بأنه هادي أهل السموات والأرض وفسر أيضا بأنه 
مَُوّر السموات والأرضء وهذا لا يتناف أبداً مع كونه تعالى نوراً. فان من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا 
بعض صفات المفسّر من الأسماء أو بعض أنواعه» ولا ینافی ذلك ثبوثٌ بقية الصفات للمسمّى؛ اوقد كراد 
متلازمَيّن ولا دخول لبقية الأنواع فيه.فمن قال مُنوّر السموات والأرض لا يناف أنه نورٌ فهما متلازمان.فالله 
نور السَّمَاوَاتٍِ وّالأزض الحِسّي والمعنوي» وذلك أنه تعالى بذاته نورٌء وحجابه نور وبه استنار العرش» 
والكرسيء والشمس والقمر؛ والنور» وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله فكتابه نور» 
وشرعه نورء والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى؛ لتراكمت الظلمات. 
وقول من قال الله نور السموات والأرض: أي: هادي أهل السموات والأرض كلام صحيح» فان من معاني 
كونه نور السموات والأرذ ض أن يكون هادي لهم؛ وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بضور ريهاء قال 
الله تعالی: تو او ےرت 
لو( وہ ت0 لب رہأىء ليبن وَأَلُبَدَء وی بل نتم بلحي وهم لا يظلمون 
O)‏ یت کل يس کا عملت وهو آعم ايعو [الزمر: ۸۔ ۷۰[ فإذا كانت تشرق من نوره فكيف لا يكون 
غوتوراً . فالله تعالى نورٌ بذاته» وهذا النور الذي هو اسمه وصفته تعالى لا يشبه نور المخلوقين وإنما هو نورٌ 
يليق بعظمته وكبريائه وجلاله تعالى ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وهو القائل جل وعلا: : يعار ماب رم 
وما لهم لاطو يلما 4 [طه ۰۰. قال ص: «اللَّهُلَكَ الْحَنْدُ أك تُوژ الحَعَوَاتِ وَالأَزضِ وَمَنْ 
هن [رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ وَمْسَلِمٌ] . وقائی كلد عع سو لَوْكَمَفَهُ لأخر رقت سات وَجْهِهِمَا 
التّهَى إِلبْهَصَرهُ مِنْ خَلَقْهہ [رَوَاهُ ملع . قال النبي عليه الصلاة والسلام (حِجَابة ُه) يعني حجاب الله (الُوُ» 
(لَوْ کَتَفَه لأَحْرَقَْ قت سُبْحَاتُ وجه ما انى إِلْهبَصَرٌهمِنْخَلَقَوا يعني لو کشف هذا الحجاب والحجب أيضا 
من نور لکنھا نور دون نور الله عز وجل . لو کشف الله هذا النور (لأَخْرَقَتْ سشبْحَاتُ وَجْهوِ) .أي وره وَجْلالَهُ 
وَبَهَاؤُهُ وعظمته» (مَا هى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ حَلَقه) وبصره ينتهي إلى كل شيء ۔ والمعنى لو كشفه لأحرق هذا 
النور كل شيء. 


(۳) «تفسير الطبري» ۱۸/ ١٢۱۰ء‏ وهذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره الطبري. 


مجازاً في المعاني فيقال: كلامٌ له نور قال الشاعر: 

تسب كان عَلَيِْ مِنْ شَّمْسٍ الضّحَا نورا ومن لق الصاح عَمُودا 

وقال جرير «وَأَنْتَ لتا ُور وَعْْث وَعِضْمّة)”" والناس يقولون: فلان نور البلدء وشمسش 
العصر وقمره» فيجوز أن يقال: الله نور على جهة المدح لأن جميع الأشياء منه ابتداؤهاء 
وعنه صدورهاء وبقدرته استقامت أمورها”("» وقال ابن عطاء الله: «الكون كله ظلمة أناره 
ظهور الحق فيه» إذ لولا وجود الله ما وجد شيء من العالم»”" وفی الحديث «اللَهُمَلّكَ 
الْحَمْدُ انت تور السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ»” وقال ابن مسعود: اليس عند ربكم ليل 
ولا نہار نور السماوات والأرض نور وجهه» وقال ابن القيم: سمى الله سبحانه نفسه 
نور وجعل كتابه نورأء ورسوله نوراًء واحتجب عن خلقه بالنور» وقد فسرت الآية بأنه 
منور السماوات والأرض» وهادي أهل السماوات والأرض» وما قاله ابن مسعود أقرب 
إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض وأما من فسرها 
بأنه منور السماوات والأرض فلا تنانی بينه وبين قول ابن مسعود”" مل نوہ * أي مثل 
نور الله سبحانه في قلب عبده المؤمن #كيشكوة یپا مصاع 4 أي ككوة في الحائط لا منفذ 
لها ليكون أجمع للضوء وضع فيها سراج ثاقب ساطع قال في «التسهيل»: المعنى صفة نور 
الله في وضوحه كصفة مشكاةٍ فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة 
والإنارة» وإنما شبه بالمشكاة - وإن كان نور الله أعظم - لأن ذلك هو ما يدركه الناس من 
الأنوار ضرب لهم به المشل'”' لالْيصَبَاحُ في َُاجةٍ 4 أي في قنديل من الزجاج الصافي 
لاج انها كرك دري € أي تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها قد ین سجر 
رو 4 أي يشعل ذلك المصباح من زیت شجرة مباركة زیر 4 أي هي من شجر 
الزيتون الذي خصه الله بمنافع عديدة روي لَاعَرَييَّةَ 4 أي ليست في جهة الشرق ولا 
في جهة الغرب» وإنما هي في صحراء منکشفة تصيبها الشمس طول النهار لتكون ثمرتہا أن 
أنضج» وزيتّها أصفى قال ابن عباس: هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجرہ ولا جبلٌ؛ ولا 


)١(‏ (ش): (غَيْث): أي مُغيث» أغائه: أعانه ونصره» قدم له المساعدةً. (عِصْمَة): مَنَعَة: عرَّة وقوّة وحصانة 
ووجاهة. 

(۲) «تفسیر القرطبى» .۲٥٢/٢٢‏ 

(۳ «الحكم» لابن عطاء الله السكندري. 

)٤(‏ (ش): (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ). 

)٥(‏ نقلاً عن «محاسن التأويل». 


.٦۷ /۳ «التسهيل»‎ )٦( 


كهف. ولا يواريها شيء وهو أجود لزیتھا'' فو یکاہ رَبهَايضِىَءُوَلْوَلَرْتَسََسَهُ نار مبالغة 
في وصف صفاء الزيت وحسنه وجودته أي يكاد زیت هذه الزيتونة يضيء من صفاته 
وحسن ضيائه ولو لم تمسّه نارء فكيف إذا مسته النار؟ انور عل ثور € أي نور فوق نور فقد 
اجتمع نور السراج» وحسن الزجاجة؛ وصفاء الزيت» فاكتمل النور الممثل به دی اله 
لور من ياء 4 أي يوفق اللہ لاتباع نوره - وهو القرآن - من يشاء من عباده #وتضْرِي ب اله 
الل أي يبين لهم الأمثال تقريبً لأفهامهم ليعتبروا ويتعظوا ہما فيها من الأسرار 
والحكم وة كل َْءِ عم 4 أي هو سبحانه واسع العلم لا يخفى عليه شيء من أمر 
الخلقء وفيه وعد ووعيد قال الطبري: ذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به 
فقال: مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد مثل كوة في الحائط لا منفذ لها فيها 
مصباح أي سراج» وجعل السراج مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البينات ثم 
قال الصاح ِنَج 4 وذلك مث للق رآن في قلب المؤمن الذي أنار الله صدره فخلص 
من الكفر والشكء ثم قال الزجاجة کان كرك در € أي كأن الزجاجة في صفائها وضيائها 
كوكب يشبه الدر فی الصفاء والضياء والحسن يود من شج روم رة زم او لا شرفي ول 
عَرَِيَةَ 4 أي تَوَقَد هذا المصباح من دهن شجرة مباركة هي شجرة الزيتون» ليست شرقية 
تطلع عليها الشمس بالعشي دون الغداة» ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب فيكون زيتها 
اخ رای راف 6 0 شنو وز 1 کے ا اي ہکا ریت هله الريتونة 
يضيء من صفائه وحسن ضيائه وعنى بها أن حجج الله على خلقه تکاد من بيانها ووضوحها 
تضيء لمن فكر فيها ونظر ولو لم يزدها الله بيان ووضوحاً بنزول هذا القرآن» فكيف وقد 
نبههم به وذكرهم بآياته فزادهم به حجة! وذلك بیانّ من الله ونور على البيان”".ثم لما ذكر 
تعالى هدايته لمن يشاء من عباده» ذكر مواطن هذه العبادة وهي المساجد أحب البقاع إلى 
الله فقال 9 ف بوت ود له أتْرْهَم »أي أمر تعالى أن تبنى وتشاد على اسمه خاصة وأن 
تعظّم ويرفع شأنها لتكون مناراتٍ للهدى ومراكز للإشعاع الروحي قال ابن عباس: 
المساجد بيوت الله في الأرض؛ تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض “ 
یْيَکرَفہَا سمه أي يعبد فيها الله بتوحيده» وذكره» وتلاوة آياته سح له.فبا 
ادو َّال 4 أي يصلي لله تعالى في هذه المساجد في الصباح والمساء المؤمنون قال 
)١(‏ الامختصر تفسير ابن کثیرا 1/۲ ٦١‏ . 


(؟) «تفسير الطبري» ۱۸/ ١١١‏ بشيء من الاختصار. 
(۳) «التفسیر الكبير» 5 ”/ ۳۔ 


٠ ۴‏ سورة التورء 
ابن عباس: كل تسبيح فی القرآن فهو صلاة"“ رال لا همم ر ولد ج عن در آل أي 
لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها عن ذكر رمهمء ولا يلهيهم البيع والشراء عن طاعة الله 
قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق من الصحابة رضوان الله عليهم» كانوا إذا 
سمعوا النداء تركوا كل شغل وبادروا لطاعة الله لوقا ِالصَلوة بالكو 4 أي ولا 
تشغلهم الدنيا عن إقامة الصلاة في أوقاتهاء ودفع الزكاة للفقراء والمستحقين بحدودھا 
وشروطھا لصاون يما لَب ي لومب والْأَبْصدرٌ € أي يخافون يوم رهيب تضطرب 
من شدة هوله وفزعه قلوب الناس وأبصارهم فلِجَرَتَمالهلَمَسَمَ مَاعلُوا 4 أي لیکافٹھم 
على أعمالهم في الدنيا بأحسن الجزاء» ويجزيهم على الإحسان إحساناء وعلى الإساءة 
عفواً وغفرانا #وَبَريدَهُم ينلد # أي يتفضل عليهم فوق ذلك الجزاء بما لاعينٌ رأت» 
ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشر وله برف من يََآ َير ساب 4 أي يعطي من 
شاء من خلقه عطاءً واسعاً بدون حدٌ ولاعدٌ يقال: فلان ينفق بغير حساب أي يوسع كأنه 
لا یحسب ما ينفقه قال الإمام الفخر: نبه به على كمال قدرته» وكمال جوده» وسعة إحسانه» 
فإنه سبحانه يعطيهم الثواب العظيم على طاعاتهم؛ ويزيدهم الفضل الذي لا حد له في 
مقابلة خوفھےم!"' ولما ذكر تعالى حال المؤمن وسعادتہ ذكر حال الكافر وخسارتہ 
وضرب لذلك مثلين: الأول لعمله؛ والثاني لاعتقاده وتخبطه في الظلمات فقال ٭ وَل 
کفروا كما ِبقِيعَةٍ 4 أي إن أعمال الكفار التي عملوها في الدنيا وظنوها أعمالاً 
صالحة نافعة لهم في الآخرة كالسراب الذي يرى في القيعان وهو ما يرى في القّلوات!'' من 
ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض يسه الان 
مآ 4 أي يظنه العطشان من بعيد ماءً جار فلاحقح داباهم * أي حتی إذا وصل إليه 
طز یذ شیا 4 أي لم ير ماءً ولا شراب وإنما رأى سرابا فعظمت حسرته 98 ووجد الله 
عند قوفل سابل * أي و جد الله له بالمرصاد فوفًاه جزاء عملهء فكذلك الکافر يحسب 
أن عمله ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد شيعا من الأعمال لأتها ذهبت هباءً 
منثو را لوأل سربيع اساي 4 أي يعجل الحساب لأنه لا يشغله محاسبة واحد عن آخر 
ای 1 بجر لي 4 هذا المثل الثاني لضلال الكفار. والمعنی أو مثلهم كظلماتٍ 
متكائفة في بحر عميق لا يدرك قعره يفْشَه مو ين فَوْقِدِ موچ 4 أي يغطي ذلك البحر 
)١(‏ «تفسير الطبري» ۱۱۳/۱۸۔ 

(٢)(ش):‏ ضعیف: رواہ ابن جرير الطبري في "تفسيره». 


(۳) «التفسیر الكبير» 5 5/7. 
(5) (ش): قلاة: أرض واسعة مُمَفِرَة خالية من الماء والعْشّب والتاس. 


ويعلوه موجٌ متلاطمٌ بعضه فوق بعض لين قوق حاب € أي من فوق ذلك الموج الثاني 
سحاب كثيف #إظلمت بعصا وق عض 4 أي هي ظلمات متكائفة متراكمة بعضها فوق 
بعض قال قتادة: الكافر يتقلب في خمس من الظلم: فكلامه ظلمةء وعمله ظلمةء ومدخله 
ظلمة» ومخرجه ظلمةء ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار''' دآ لعج هرر 
يدها 4 هذا من تتمة التمثيل؛ أي: إذا أخرج ذلك الإنسان الواقع في هذه الظلمات يده 
لم يقارب رؤيتها فإن ظلمة البحرہ وظلمة الموج؛ وظلمة السحاب قد تكاثفت حتى 
حجبت عنه رؤية أقرب شيء إليه من شدة الظلمة فكذلك شأن الکافر يتخبط في ظلمات 
الكفر والضلال ومنل عل انه ورا فما ندر أي ومن لم يهده الله للإيمان وينور قلبه 
بنور الإسلام لم يهتد أبد الدھر ذكر تعالى لعمل الکافر مثالين: الأول لعمله الصالح 
ومثل له بالسراب الخادع» والثاني لاعتقادہ السيئ ومثل له بالظلمات المتراكم بعضها فوق 
بعض ثم ختم الآية الكريمة ذلك الختام الراشع وين لعل اكه ورا تمان ر4 مقابل 
قوله في المؤمن ور عل ور € فكان هذا التمثيل والبيان فی غاية الحسن والجمالء فلله ما 
أروع تعبير القرآن! ولمااوصف سبحانه أنوار قلوب المؤمنين وظلمات قلوب الجاهلين 
أتبع ذلك بدلائل التوحيد فقال ا ارت سخ لهم فى لوت لاض 4 أي ألم تعلم 
يا محمد علما يقينا أن الله العظيم الكبير يسبح له كل من في الكون من ملك وإنس» 
ا ر 


وجن ينزهه ويقدسه ساکنوھا؟ #وَالظير صقت 4 أي والطير باسطاتٍ أجنحتهن حال 
ي 9 


ص سے سے سے ےر 


ومسلكه في عبادة اللہ وما كلف به من الصلاة والتسبيح واه عل يمايفعلوت € أي لا 
تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم ل وتوم كالسوٍوألأَرّضِ € أي هو المالك والمتصرف 
في الكون» وجميعٌ المخلوقات تحت ملكه يتصرف فيهم تصرف القاهر الغالب ولل او 
لسر * أي وإليه مرجع الخلائق فيجازيهم على أعمالهم وهو تذكير يتضمن الوعید ثم 
أشار تعالی إلى ظاهرة کونیة تدل على قدرته ووحدانيته فقال لَه یز ابا أي 
يسوق بقدرته السحاب إلى حيث يشاء لم بل ينه أي يجمعه بعد تفرقه نم جحل 


اما 4 أي يجعله كثيف) متراكمًا بعضه فوق بعض فی اوک رح كلد 4 أي 
لوده ہے برسم 


فترى المطر يخرج من بين السحاب الكثيف # وبال بن اسما ِن بال بان بر أي وینزل 
من السحاب الذي هو كأمثال الجبال برد ِب ناء أي فيصيب بذلك البرد من 


. ۱٠١/۱۸ «تفسير الطبري»‎ )١( 


شاء من العباد فيضره في زرعه وثمرته وماشيته لوَيَصَرِفه عن من ينه 4 أي ويدفعه عمن 
يشاء فلا يضره قال الصاوي: كما ينزل المطر من السماء وهو نفع للعباد كذلك ينزل منها 
البرد وهو ضرر للعباد» فسبحان من جعل السماء منشأ للخير والشر ليكاد سَنَابَرْقوء #أي 
يقرب ضوء برق السحاب 8يَدْهبُِالأَبّمدِرِ € أي يخطف أبصار الناظرين من شدة إضاءته 
وقوة لمعانه ليلب مهال وَلنَهَارَ4 أي يتصرف فيهما بالطول والقصرء والظلمة والنورء 
والحر والبرد ّف ذلك ليب أي إن فيما تقدم ذكره لدلالة واضحةء وعظة بليغة على 
وجود الصانع المبدع" لازي الأبِصَّر» أي لذوي البصائر المستنيرة» وخصهم بالذكر 
لأ ہم المنتفعون حيث يتأملون فيجدون الماء والبرد» والظلمة والنور تخرج من شيء 
واحدء فسبحان القادر على كل شيء وال خلی کل و بين باو استدل على وحدانيته 
بتسبيح أهل السماء 0 تضرف السحاب وإنزال المطر ثم بأحوال الحيوانات 
قال ابن كثير: يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على 
اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسکناتہا من ماء واحد”" 'فَینہُممن يَمْشِى عل بطو 4 
أي فمنهم من يزحف على بطنه كالحية والزواحف لويم ينين عل تين 4 كالإنسان 
والطير ‏ وينم شى ع ريج 4 كالأنعام وسائر الدواب قال أبو حيان: قدم ما هو أظهر فی 
القدرة وأعجب وهو الماشي بغير آلة من رجل وقوائم» ثم الماشي على رجلين» ثم 
الماشي على آربع °“ كْلْقُأنَهُمَايَمَآهُ4 أي يخلق تعالى بقدرته مايشاء من المخلوقات 
انه لحكل تَىَقَدِيرٌ 4 و هو قادر على مایشاء لا يمنعه مانع» ولا يدفعه دافع قال 
الفخر: واعلم أن العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على الكمالء 
والاستدلال بها على الصانع ظاهرٌء لأنه لو كان الأمر بتركيب الطبائع الأربع لكان في الكل 
على السويّة» فاختصاص کل واحدٍ من هذه الحيوانات بأعضائها وأعمارها ومقادير أبدانها 
لا بد وأن يكون بتدبير قاهر حكيم» سبحانه وتعالى عما يقول الجاحدون”” ل قد ارا 
ءاميت 4 أي لقد أنزلنا إليكم أيها الناس آياتٍ واضحاتٍ: دالات على طريق الحق 
والرشاد وله دى مَنْبَسَاءإِلَصرَْطمُسْتَقِيِوٍ ) أي يرشد من يشاء من خلقه إلى الدین 
)١(‏ «الصاوي على الجلالين» 4/7 1. 

(7) (ش): ليس المراد من سياق الآيات مجرد الاستدلال على وجوده سبحانه لأن المخاطبين مُقِرّون بذلك» 

وإنما المراد الاستدلال على وجو ب إفراده بالعبادة وهو الذي يخالف فيه المخاطيون. 


(۳) «المختصر» ۲/ ٦٦٦۔.‏ 
(5) «البحر المحيط» ٤٦11/١‏ . 


)٥(‏ «التفسیر الكبير» 5 ۱۹/۲۔ 


ETE‏ ولما ذكر دلائل التوحيد حدر من النضاق والمنافقين فقال 
3 يعوو امايأ ولول وَأََعا 4 أي يقول المنافقون: صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا 
اله ورسوله تول َنَم 4 أي ثم يعرض جماعة منهم عن قبول حكمه يبد 
ذَلِكَ* أي من بعدما صدر منهم ما صدر من دعوى الويمان و لهك زی > أي 
وليس أولئك الذين يدعون الإيمان والطاعة بمؤمنين على الحقیقة قال الحسن: نزلت هذه 
الآية في المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر # وإذادعوأللى اله ورسولو 
لمم 4 أي وإذا دعوا إلى حكم حكم الله أو حكم رسوله ا أي 
استنكفوا وأعرضوا عن الحضور إلى مجلس الرسول وان یک فم لیا وله مدع 4 
أي وإن كان الح بجانبهم جاءوا إلى رسول الله طائعين منقادين لعلمهم أنه عليه السلام 
يحكم بالحقٌ قال الفخر: نبّه تعالى على أنهم إنما يُعرضون متى عَرفوا أن الحق لغيرهم؛ 
آسا إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن الإعراض وأذعنوا ببذل الرضا ”ا قروم ا 
رابا € أي اني قلوبہم نفاقٌ؟ أم شكوا في نبوته عليه السلام؟ ام اک ا ےکآ کیم 
وسو € أي أم یخافون أن يظلمهم رسول الله في الحکم والاستفهام للمبالغة في التوبيخ 
والذ كقول یٹ 

یں بے الَذِبنَ تَعَامَدُوا لى الوم وَالَْحضَاء في الف الذَخرٍ 

بل وی هه هميتي 4 أي بل هم الکاملون في الظلّم والعناد لإعراضهم عن حكم 
رسول الله ماکان قول الَمومیی دا دعو أ إل الله ورسولو. ليحك يتم أن یقولواْسمعتا طعا أي : 
كان الواجب عليهم عندما يُدعون إلى رسول الله للفصل بينهم وبين خصومهم أن یسرعوا 
ويقولوا : سمع وطاعةء فلو كان هؤلاء مؤمنين لفعلوا ذلك قال الطبري : ولم يقصد به 
الخبر ولكنه تأنيبٌ من الله للمنافقين وتأديب منه لآخری ين" لوأولتِيك هم لمل 4 أي 
وأولئك المسارعون إلى مرضاة الله هم الفائزون بسعادة الدارین ٭ وَمَن بح لله رسود 4 
أي ومن يطع أمر الله وأمررسوله في کل فعل وعمل فوع الو وَيتَفَوِ4 أي ويخف الله 
تعالى لما فرط منه الذنوب؛ ويمتثل أوامره ویجتنب زواجرہ دولك حم الا » أي 
هم السعداء الناجون من عذاب الله الفائزون برضوانه. ذكر أن بعض بطارقة الروم سمع 
هذه الآية فأسلم وقال: إنہا جمعت کل مافي التوراة والإنجيل. 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 


.7 31/7 5 (التفسیر الكبير»‎ )١( 
. ٠٠١ اتفسیر الطبري»۱۸/‎ )٢( 


ذه 


١‏ - إطلاق المصدر على اسم الفاعل للمبالغة اله ور ألسَمْوتِ وَالْيْضِ € بمعنى 
منوّر لكل بحيث كأنه عين نوره قال الشريف الرضي: وفي الآية استعارة - على تفسير 
بعض العلماء - والمراد عندهم أنه هادي أهل السماوات والأرض بصوادع برهانه» 
ونواصع بيانه كما يهتدى بالأنوار الثاقبة والشهب اللامعة. 

۲ - التشبيه التمثیلي مل ورو کیش کو ہا مِصَبَاحُ © شبّه نور الله الذي وضعه في قلب 
عبده المؤمن بالمصباح الوهاج في كوة داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في الصفاء 
والحسن إلخ سمي تمثيليًا لأن وجه الشبه منتزع من متعدد وهو من روائع التشبيه. 

- الإطناب بذكر الخاص بعد العام تنويه] بشأنه عن وک اَل وَِقَاواَلصَنَر 4 لأن 
الصلاة من ذكر الله. 

.4 جناس الاشتقاق ملب فيو الثاورے والأبتصد‎ - ٤ 

٥‏ - التشبيه التمثيلي الرائع ا ادن کفروا أله عَمَلهُمسرن » إلخ وكذلك في قوله 
لكب فيز بي » وهذا من روائع التشبيه 0 

> الات بن سن سی 

- الاستعارة اللطيفة بقل آنه آل وَالتَهَارَ 4 إذليس المراد التقليب المادي للأشياء 
الذاتية وإنما استعیر لتعاقب الليل والنهار. 

8 - الجناس التام ليَدْعَبْالابْصَدرِ > نال الککر € المراد بالأولى العيون وبالثانية 
الألباب۔ 

لطیفّة: سمع بعض علماء الطبيعة من غير المسلمين هذه الآية كلمت ف بر لی 
شه مو .4 الآية فسأل هل ركب محمد البحر؟ فقالوا: لا فقال أشهد أنه رسول الله 
قالوا: وكيف عرفت؟ فقال: :إن هذا الوصف للبحر لا يعزفه إلا من عاش عمرہ في البخارء 
ورأى الأهوال والأخطارء فلما أخبرت أنه لم يركب البحر عرفت أنه كلام الله تعالى. 

قال الله تعالى: 


ےج ع 1 عه م 2 


سمو پان هد يسوم كين ا مع تيحن فل لا هوا ا لاع موق نآ خببر يما 
سم رار م بيقر وه ج 0704 ر 2 0 
تَعَمَلُون 9 یشاک یزار کیب لات کس 5 ہہ 
طیعو تھندُواً دو وماع الول إلا ابع ارگ ا وعد ادا اموا نکر ولو لحنت 
ت ج و م رص تھے سر سے سم ہے 227 3 #2 
تار وال کات کے قله را 2 نه م أله تن كم 
0ي ابد كفو آنا یمید وت لایشر؟ و د کیا رین سک ہن كلك َك م 


22 لاسن 


عون (ئ) وافیموأ وة واوا الرکوٰہ يعوا الرسول آملکم ترحوب © لا غحبن الین 


د 


زین م1 2 5 و کے ےکر سر 4 ا ر 5 ےم رح ص پر ا صو 
7 و یڈ می 2 ا E‏ 
72 ہے 1 2 ب 5 ا 
وت کک رای اک لے رس ہن طوہورت 


عد تحت کہ عل بعض کدالك بین اه ISE‏ كد ول يذ کیہ 4 ۶32 


ES‏ 2ئ کا 1 ين لھ رکدللت مآ آله ل ءا يليه وله 
َي ڪيم ي ولقود م لآ التی لا جو یکا نب تيرب جع أن 
سے ارك عر سرحت رو وآن بمتعففرے خر تھرے ل کییغ عليمٌ تا 


کے ا سل ول ع 0 م3 سے پک مر مم کے حر لجا اڈ ا 
ھک ہمد ےب م حم وہ 
ہے e‏ ہے 
ماصكتر تاا او سیف ت يڪم جتان تا ڪاو جي ماو أا اق 4 
فإذا د حلشم بوتا و اشک ية ن ر یج ڪڪ ية كَدّيلك 


527 


پاٹ اللہ نہ يڪم تعقوت 2 اٹوٹ الین امثوأ پک ورسول 
رلا ڪاو مت عل أي جاع لَرَيدْمَبوا E‏ إِنَّ الین 1 وليك ان وک 
أله وَرَسُولِيٌ َا ادو میں كأنهم ل لس شك ء تی مهم افر هم ال لے لک 
1 کٹ کے 2 © لا جَعلواد کا الول سم داه 7ت ام 
ليت سوت یکم لوا فَلَِحْتر الَذنَ نَ خاش عَنْ آئروہ أن تمم ا ا 

عَذَابُ ايك © تان اصن الا مدل ما اش عه ووو اشک 
که ھم یماعیلوا ول يک لی علا 

المنّاصبّة رت بات TO‏ 
انطوت عليه نفوسهم من المكر والإحتيال والحلف الكاذب بأغلظ الأيمان» وختم 
السورة الكريمة بالتحذير من سلوك طريق المنافقين. 

اللمّة: ألم : الاحتلام في المنام قال في «القاموس»: الحلم: الرؤيا جمعه 
أحلام والحُلم والاحتلام: الجماع في النوم''' وقال الراغب: هو زمان البلوغ سمي به 
لكون صاحبه جديراً بالحلم أي الأناة وضبط النفس''' موا 4 جمع قاعد بغير تاء 
لأنه حاص بالنساء كحائض وطامث وهي المرأة التي قعدت عن الزواج وعن الولد 


١)‏ 1 «القاموس المحيط». 
)٢(‏ «المفردات» للراغب الأصفهاني. 


٠ سورة النور‎ ٠ 


لفن 4 متفرقین جمع شت وهو الافتراق» والشتات: الفرقة # يسلو رت ٭ التسلل: 
الخروج خفية يقال : انسل وتسلل إذا خرج مستتراً بطريق الخفية إلِوادًا4 اللواذ: أن يستتر 
بشيء مخافة من يراه. 

سَبَبٌ التزرول: روي أن رسول الله يك بعث غلاما من الأنصار يقال له : مُدلج إلى عمر 

بن الخطاب وقت الظهيرة ة ليدعوه فوجدہ نائماء فد عليه الغلام الباب ودخل» فاس تيقظ 
عمر وجلس فانکشف منه شيء فقال : وددت أن الله هى أبناءنا ونسا ءنا وخدمنا عن 
الدخول فی هذه الساعات إلا بإذنء ثم انطلق إلى رسول الله بالا فرجد الآية قد أنزلت 
« يتأبها لزت مز عترم ينملكت انتا .» فخٌ ساجداً شكراً لله تعالى ©. 

التفيير: واقس واه جَهدَ ات 4 أي حتف الا ن ا الات المحاظة 
لكين نري غ4 أي لشن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد لیخرجن معك قال مقاتل: لما 
بيّن الله إعراض المنافقین وامتناعهم عن قبول حكمه عليه السلام أتوه فقالوا: لو أمرتنا أن 
تحرس و لو وكات رو و وی E‏ 

موا أي لا تحلفوا فإن أيمانكم كاذبة #طَاعَةمَعَوُوفَةٌ 4 أي طاعتكم لله ورسوله 

معروفة فإنها باللسان دون القلب» وبالقول دون العمل" نا 8 حَبييِمَاتحَمَلُونَ * أي 
بصير لا يخفى عليه شيء من خفایاکم ونواياكم لايعو أله وأطِيعوا أل 


وأطِيعوا الرسُولَ * أي أطيعوا 
الله بإخلاص النية وترك النفاق» وأطيعوا الرسول بالاستجابة لأمره والتمسّك ديه 
لاٹ وَأ 4 أي فإن تتولَوٴا وتعرضوا عن طاعته #فإتماعَيَوِمَا َل € أي على الرسول ما 
کلف به من تبليغ الرسالة يسک تَا تم أي وعليكم ما كلفتم به من السمع 
والطاعة واتباع أمره عليه السلام #وَإن تلم َهْمَدُوا 4 أي وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم 
إلى طریق السعادة والفلاح وماع اَل اع الیک € أي لیس عليه إلا التبليغ 
اراي سوا وٹ مت سس ہدوت 


ا الین امم مَْوأينکوََثوااَضلِحَنتِ 4 أي وعد الله المؤمنين المخلصین الذين جمعوا بين 


)١(‏ «تفسير الألوسي» ۲۰۹/۱۸. (ش): موضوع. رواہ ايْنْ مَنْدّهِ في معرفة الصحابة» بإسناد فيه كذابون» ورواه 
الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 

(۲) «حاشية شيخ زاده على «البيضاوي»» ٣‏ 0 

(۳) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» :)۷٦ /٦(‏ وَقَوْلَهُ لطاع مَمْيُوَةٌ * قیل: متاه طَاعََكُمْ طَاعَةٌ 
مَعْرُوفَةٌ أَيْ: قَذ عُلمت طَاعَتْكُمْ نماي فول لا فغ مَعَهُ وَکُلمَا حلفت کم .. وَقیل: الْمَعْنَى في قَوْلِه: 
«طاعة عة 4 أَيْ: لیکن مركم طَاعَة عرو أَيْ: بِالْمَْرُوفٍ مِنْ عير حلف وَلَا إفسام كَمَا بيع الله 
وَرَسُولَهُ الْمُؤْمنُونَ بير حلفي فَكُونُوا اَم لهم 


® » سورة النور‎ ٠ 
الإيمان والعمل الصالح هلِسَتَخْلِمَتَهَم في الأرض ما اس خف لیے ین لهم € أي‎ 
وعدهم بميراث الأرض وأن 2 فيها خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في‎ 
ممالكهم» كما استخلف المؤمنين قبلهم فملكهم ديار الكفار قال المفسرون: لما قدم‎ 
رسول الله َة وأصحابه المدينة رمتهم العرب عن قوس واحدة: فكانوا لا يبتون إلا في‎ 
السلاح» ولا یصبحون إِلآفي لأمتهم - أي سلاحهم - فقالوا : أترون آنا نعيش حتی نبيت‎ 
آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله عر وَج لٌ! فنزلت الآية"2؛ وهذا وعد ظهر صدله بفتح‎ 
مشارق اض ناریا لهذم الآمة وق ,الحدية با اك ققد قال کا (إِنْ الله زَّوَى‎ 
لِىَالأرض قَرَأَنِتُ مَك ارقا وَمَغَارِتَهَا ود ایی میلع ملْكُهَامَارُوِيَ لی مها“‎ 

وکن کم وی ایک ارت تم 4 أي وليجعلن دينهم - الإسلام - الذي ارتضاه لهم 
عزيزأمكينا عالي على کل الأديان # ولب تن بعد بَتَدِحَوْفِهِمْ سنا ) أي ولیغیرن حالهم 
الین كانوا لان الخرف والفرع إلى الأمن والاستقرار قول ورام مَنْخوفي 4 
[قريش: ]٤‏ یع ید وتن لا بت رکو رت بی شا اسعنافٌ بطريق الثناء عليهم كالتعليل 
للاستخلاف في الأرض أي يوحدونني ويلصون لي العبادة» لا يعبدون إِلھا غيري ومن 
فر بَحْدَدِلَك € أي فمن جحد شکر النعم اولك شم لنش 4 هم الخارجون عن 
طاعة اش العاصون أمر الله قال أبو العالية: أي من كفر بہذہ النعمة وليس يعني الكفرٌ بالله 
قال الطبري: وهو أشبه بتأويل الآية لأن الله له وعد الإنعام على هذه الأمة ہما أخر في هذه 
ا وو ہے سو ہو رو 
لتوب 4 #وَأْقِيمُوالصَلرء واوا اكه أي أقيموا أيها المؤمنون الصلاة وأدوا الزكاة 
000+" يُرضي الله رر او همون 4 أي أطيعوا الرسول 
في سائر ما أمر کم به رجاء الرحمة # لا حسئ الین كوأ سج یر ف الْأرْضٍ» تسلية للنبي 
يكن ووعد له بالتصرة أي ا یا محف لوس لئے دشر کرک عة 
في هذه الحياة بل الله قادرٌ عليهم في كل حبن وآن 9ومَأوبهمَْرُ4 أي مر جعهم نار جهنم 
لويس آلمَصِيرٌ 4 أي بئس المرجع والمآل الذي يصيرون إليه ٭ تاها يها لذبت اموا 


)١(‏ «زاد المسير» /٦‏ 0۷. (ش): روا العا ف المستدرك وخ وراقدالا عي 

)٢(‏ رواه مسلم. (ش): (رَوَاُ مُسْلمُ). (رُويَ): : جمع. ع. وَهَدَا الحَدِيتُ فيه إَِارَة إلى اَن مُلكَ مَذو الک ة کون 
مُعظَم اناده في هی الْمَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ هذا وَقع. َأَمّا في هتي الْجَنُوبٍ وَالشَمَالِ قَقَِيل بالنبَةٍ إلى 
الْمَشْرِقِ وَالْمَغرِبٍ: وصَّلَوَاتُ اللو وسلامه على رسوله الصادق الذى لاينطق عن الھوی إن هو الإو حي يُوحَى. 
[انظر: شرح التووي على مسلم (۱۸/ (Or‏ 

(۳) «تفسير الطبري» ٠٤١٩/۱۸‏ . 
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بستنم لين ملك اسن #أي يا أيها المؤمنون الذين صدّقوا الله ورسوله وأیقنوا بشريعة 
الإسلام نظام وحكماً ومنهاج”" ليستأذنكم في الدخول عليكم العبيدٌ والإماء الذين 
تملكو نهم ملك اليمين ودين يلوا للم كر #أي والأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ 
الرجال الأحرار ليستأذنوا أيض) للك مر أي في ثلائة أوقات َّلَج 4 أي في 
الليل وقت نومكم وخلودكم إلى الراحة لون تضمو يبك ينَالطويرة » أي وقت الظهر 
حين تخلعون ثيابكم للقيلولة وَين بد صَلَزوَالَيمَاء 4 أي ووقت إرادتكم النوم 
واستعدادكم له تلت عور لَك € أي هي ثلاثة أوقات يختل فيها تستركم» العوراتٌ فيها 
بادية والتكشف فيها غالب» فعلموا عبيدكم وخدمكم وصبياتكم ألا يدخلوا عليكم في 
هذه الأوقات إلا بعد الاستكذان فلس ملك ولا يهم نا بحَدَهُنَ4 أي ليس عليكم 
ولا على المماليك والصبيان حرج في الدخول عليكم بغير استئذان بعد هذه الأوقات 
الثلاثة لط ہت مك بعكم على بقض € أي لأنهم خدمكم يطوفون عليكم للخدمة 
وغير ذلك قال أبو حيان: أي يمضون ويجيئون ويدخلون عليكم في المنازل غدوۃً وعشية 


ھب مر کو IY‏ 


بغير إذن إلا فی تلك الأوقات''' كذ لك بين ال لكم الأينتٍ 4 أي مشل ذلك التوضيح 


والبيان ين لله لكم الأحكام الشرعية لتتأدبوا يها 9وا لمكي 4 أي عالمٌ بأمور 
خلقه» حكيمٌ في تدبيره لهم #وَدَابلعَ الْأَطَْلُ نكم الْحُرْ 4 أي وإذا بلغ هؤلاء الأطفال 
الصغار مبلغ الرجال وأصبحوافي سن التكليف سوا كما سند نارين 
مله € أي فعلموهم الأدب السامي أن يستأذنوا في كل الأوقات كما يستأذن الرجال 
البالغون ہلک لاک بن أنه لَحكُمْ يدو 4 أي یفضل لكم أمور الشريعة والدين لوه 
علي حي € أي عليم بخلقه حكيم في تشريعه قال (البیضاوي): كرره تأكيداً ومبالغة 
في الأمر بالاستئذان”" ٭ وَالْمَوعِدْمِنَ النساٍ 4 أي والنساء العجائز اللواتي قعدن عن 
التصرف وطلب الزواج لكبر سنهن للق روتنكلا # أي لا يطمعن في الزواج ولا 
يرغبن فيه لانعدام دوافع الشهوة فيهن فس مھ جْنَحٌ أن سى ژیابَرک »* 
أي لا حرج ولا إثم عليهنٌ فی أن يضعن بعض ثياءهم كالرداء والجلباب”» ويظهرن أمام 


)١(‏ (ش): الإيمان ليس هو مجرد التصديق والرضا بالشريعة نظامًا ومنھاجّاء وإنما هو قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح» هكذا عرّفه هل السنة والجماعة ويدخل في ذلك ما ذكره المؤلف. 

(؟) «البحر المحيط» .٦۷٤ /٦‏ 

(۳) ««البيضاوي»» 1/۲ 

)٤(‏ (ش): الذي يكون فوق الثياب. ومن أوضح الأدلة على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وكفيها عند 
الرجال الأجانب: الرخصة للقواعد من لنساء بوضع الحجاب وأن يستعففن خير لهن؛ فقد رخص الله سبحانه = 
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الرجال بملابسهن المعتادة التي لا تلفت انتباهاًء ولا تثير شهوة عار سرحت وة # 
أي غير متظاهرات بالزينةلينظر إليهن قال أبو حيان: وحقيقة التبرج إظهار ما يجب إخفاؤٌه 
تو ل سو ا اپستعففرے خر 
جرح »* أي وأن يستترن بارتداء الجلباب ولبس الثياب كما تليسه الشابات من النساء» 
مبالغة في التستر والتعفف خير هن وأكرم» وأزكى عند الله وأطهر ول یی معي * أي 
يعلم خفايا النفوس ویجازی كل إنسان بعملہ وفبه وعڈ وتحذیر ْنكل حزن 
ول على الأضرح حرج وَلَاعكَالْمَرِيضٍ سرج 4 أي ليس على أهل الأعذار «الأعمى» والأعرج» 


00 


والمريض» حرج ولا إئم في القعودعن الغزو لضعفهم وعجزهه”" * ولا لع نیکم أن 
تا وا ورم 5 

مِنْبْيُوتِحكُمْ 4 أي ولیس عليكم أيها الناس إثم أن تأکلوامن بيوت أزواجكم 
بے : فيدخل فيها بیسوت الأولاد لأن بيت الولد كبيته لقوله عليه 
السلام : إن من ایب ما اکل الرّجْل مِنْ کسه وَوَلَدُهُ مِنْ گن طاز ہیوت ءَاىایکم 


= للقواعد من النساء أي: العجائزء اللائي تقدم بهن السنّء فقعدن عن الحيض والحمل وَييِسْنَ من الولد أن 
يضعن ياين الظاهرة من الجلباب والخمار» التي ذكرها الله سبحانه في آیات ضرب الحجاب على نساء 
المؤمنين» فيكشفن عن الوجه والكفين» ورفع تعالى الإثم والجناح عنهن في ذلك بشرطين: الشرط الأول: 
أن يَكُنّ من اللاتي لم يبق فيهن زینة ولا هن محل للشهوة» وهن اللائي لا يرجون نكاحاء فلا يَطْمَعْنَ فيه 
ولا يُطْمَع فيهن أن يُكحن؛ لأنمن ن عجائز لا يَشنّهِين ولا يُشَْهَيْنه أما من بقیت فيها بقية من جمال ومحل 
للشهوة» فلا يجوز لها ذلك. الشرط الثاني: أن يكر غير متبرجات بزينة» وهذا يتكون من أمرين: أحدهما: 
أن يَكُنّ غير قاصدات بوضع الثياب التبرجء ولكن التخفيف إذا احتجن إليه. وثانيهما: أن يكن غير متبرجات 
بزینة من حلي وكحل وأصباغ وتجمل بثياب ظاهرة» إلى غير ذلك من الزينة التي يفتن بها . فلتحذر المؤمنة 
التعسف في استعمال هذه الرخصة بأن تدعي بأنها من القواعد وليست کذلك: أو تبرز متزینة بأيّ من أنواع 
الزينة. ثم قال رہنا جل وعلا: وآ يسْتَمْفِفْنَ رلم وهذا تحريض للقواعد على الاستعفاف وأنه 
خير لهن وأفضلء وإن لم يحصل تبرج منهن بزينة. فدلّت هذه الآية على فرض الحجاب على نساء المؤمنین 
لوجوههن وسائر أبدانبن وزينتهن؛ لأن هذه الرخصة للقواعدء اللاتي رفع الإثم والجناح عنهن» إذ التهمة في 
حقهن مرتفعة» وقد بلغن هذا المبلغ من السن والإياس» والرخصة لا تكون إلا من عزيمة» والعزيمة فرض 
الحجاب في الآيات السابقة. وبدلالة أن استعفاف القواعد خير لهن من الترخص بوضع الثياب عن الوجه 
والكفين» فوجب ذلك في حق من لم تبلغ سن القواعد من نساء المؤمنين» وهو أولی في حقهن. وابعَدُ لهن 
عن أسباب الفتنة والوقوع في الفاحشة» وإن فعلن فالإثم والحرج والجناح. ولذا فإن هذه الآية من قوى الأدلة 
على فرض الحجاب للوجه والكفين وسائر البدن, والزينة بالجلیاب والخمار. [ انظر: الاختلاط بين الرجال 
والنساء (۱/ ٥‏ -۷۷) للمؤلف» عن حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص ٥٤‏ -01)]. 

. ٤۷۳ /٦ «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟)هذاقول الحسن وابن زيد وهو الظاهر واختاره صاحب «البحر» و««الكشاف»». وقيل: المراد ذ نفي الحرج عن 
آهل یی اریت سو نی الطرري والرازي: 

(۳) «البيضاوي» ۲/ ٦٦۔‏ (ش): (رَوَاُ ابو داو والنْسَائُِ وابْنُ مَاجَهء وصحّححه الألباني). 


© سورة التورء 
اروت اگ کاو سبوب مرکم او بيُوتِ وڪم ووت آع رڪم و ہبوت 
یٹم اوبوت أَخو لك أو بُيُوتِ كم 4 أي لا حرج في الأكل من بيوت 
هؤلاء الأقارب قال الرازي: والظاهر أن إباحة الأكل لا تتوقف على الاستئذان لأن العادة 
أن هؤلاء القوم تطيب أنفسهم بأكل الأقارب” أرما مكبر ماج4 أي البيوت 
التي توكّلون عليه وتملكون مفاتيحها في غياب أهلها قالت عائشة: کان المسلمون يذهبون 
مع رسول الله في الغزو ويدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون: قد أحللنا لكم الأكل 
منها فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل» إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم وإنما نحن 
أمناء فأنزل اللہ" از کا ڪئم ما47 لأرّْصَرِبِقَِكُمَْ 4 أي أو بيوت 
أصدقائكم وأصحابكم قال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه 
ووب یھ رت ا) أي ليس عليكم إثم أو حرج أن 
تأكلوا مجتمعين أو متفرقين قال المفسرون : نزلت في حي من كنانة كان الرجل منهم لا 
کل وحده؛ يمككث يومه قإن لم يجد من يؤاكله لم بأكل شين : وريما كان معه الوبل 
الحَفْل فلا يشرب من ألبانہا حتى يجد من يشاربه فأخبرهم تعالی بأن الرجل إذا أكل وحده 
فلا حرج عليه فا دحلت بیوتا َلْمُوأ سو أي ]ناد حلت يونا مسكونة فسلموا 
على من هنا من الشانن ۹ھ "۳ َة چ أي حيُوهم بتحية 
الإسلام «السلام عليكم» وهي لن خیة الما رکۃ الط التي شرع الله لعبادہ المؤمنين قال 
القرطبى: وصفها بالبركة لأنه فيها الدعاء واستجلاب المودة» ووصفها بالطيب لأن 
سامعها يستطيبها"" کڪ در بے اَل کم الین لمکم نیاو ٭ قال 
ابن کثیر: لما ذکر تعالی في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحکمة: والشرائع المُبرمةء 
نبّه عباده على أنه ييين لهم الآيات بيان شافي ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون!" 


.۳٠/۲٤ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(۲) (ش): صحیح: رواہ البزار في «مسنده» وابن ابي حاتم في «تفسيره». 

(۳) (مختصر تفسير ابن کثیرا .٦٦۹/۲‏ 

(4) (ش): ضعيفه رواه ابن جریر الطبري في «تفسيره». (الحْقّل) : جَمْعُ حافلء وھچ الي امتلا ضَرْعُهَاكبنا. 

)٥(‏ (ش): قال الشيخ السعدي: فد کو4 نكرة في سياق الشرطء يشمل بيت الإنسان وبیت غیرہ؛ سواء 
كان في البيت ساكن أم لا فإذا دخلها الإنسان لمَسَلّمُوا على ميك أي: فلیسلم بعضكم على بعضء لأن 
المسلمين كأنهم شخص واحد من تواددهم. وتراحمهم وتعاطفهم» فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت» 
من غير فرق بين بيت وبيت. 

.۴۱۹/۱۲ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 

(۷) اامختصر تفسير ابن كثير) ۲/ ٦۲١‏ . 


تما المؤمئوب> الین اموا ياه ولیہ 4 أي إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان الذين 
صدقوا الله ورسوله تصديقا جازم لا يخالجه شك ولا کاو مہ ع انم جایج 4 أي 
وإذا كانوا مع الرسول في مر هام فيه مصلحة للمسلمين فلز يدْهَبُوا حى بعد 4 أي لم 
يتركوا مجلسه حتى يستأذنوه فيأذن لهم قال المفسرون: نزلت هذه الآية في وقت حفر 
الخندق» فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة» وكان المنافقون 
يعون بغر ان فتزلي املاع الزن حالم و يندم الان 
لن ای موتك اوت الین بے با ورَسُولوء ) هذا توكيدٌ لما تقدم ذكره 
تفخيم] وتعظيماً لشأن الرسول بيا أي: :إن الذين يستأذنونك يا محمد أولٹك هم 
المؤمنون حقًا قال «البيضاوي» : أعاده مؤکداً على أسلوب أبلغ فإن جعل المستاً ذنين هم 
المؤمنين عكس الأسلوب الأول وفيه تأكيد للأول بذكر لفظ الله ورسوله فيكون مصداقا 


e‏ یا ا سم 


ودليلاً على صحة الإيمان”" ٭فَإذَا استعذ ول اك يعض كَأَنِهمْ 4 أي E‏ 


ازمر سض مرا ان ولك ِنَهُمْ 4 أي فاسمح لمن أحببت 
تی بس 00000 


والمغفرة فإن الاستئذان ولو لعذر قصورٌ لأنه تقدیم لأمر الدنيا على أمر الدين لاک 

بم 4 أي عظيم العفو واسع الرحمة لاج ERIE‏ 

شدا کاو روما وچ سیت ورور :يا 
نبي الله ويا رسول الله تفخيما لمقامه وتعظيم] لشأنه قال أبو حيان : لما كان التداعي 


970 +0“ 0 0 ؟؟"ِ'ه" يا 
رسول اللہ يا نبي الله» ألا ترى إلى بعض جفاةٍ من ك :یا محمد فنھواعن 


ذلك قال قتادة : أمرهم تعالى أن يفخموه ويشرّفوه 3د بعلم الہ نه الیک کے 
کہ ًا أي قد علم الله الذين ينس لون قليلاً ويخرجون من الجماعة في خفية يستار 
بعضهم ببعض قال الطبري: واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضهم ببعض» يستتر هذا بهذا وهذا 
بهذ" يدر لذبن يحالُِنَعَنَ آئروہ 4 أي فليخف الذين یخالفون أمر الرسول ويتركون 


)١(‏ (ش): ضعيفء رَوَاهُ ابن اسحاق في «المغازي» والبيهقي في «الدلائل». 

۔٥٤٤‎ /" حاشية زاده على البيضاوي‎ )٢( 

(9) كال ابنعباس: إن عمر استأذن النبي يك في العمرة فأذن له ثم قال: ہیا أبا حفص لا تنسنا من صالح دعائك». 
(ش): عن عَمَرٌ - رضى الله عنه - قَالَ: اسْتَأدنتُ ال بك فى الْْهْرَةِ فَأؤَْ لی وَقَالَ: ١لا‏ َنْسَنَا يَا حون بن 
دُعَاتَكَ» . َقَالَ كَلِمَةُمَايَسرنِى أنَّ لى بها الّنَيا (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجہ: وضعفه الألباني). 

.4175/5 «البحر المحيط»‎ )٤( 

. ٠١ /١8 «تفسير الطبري»‎ )٥( 


روہ e,‏ اگ 


سبيله ومنهجه وسنته لان تُصِيبهُمْ و EEE:‏ عَذَابٌ ليم € أي تنزل بهم محنة عظيمة 
في الدنيا أو ينالهم عذاب شديد في الآخرة ط ألا كروما اموت وَالأَرضٍ 4 أي له جل 
وعلامافی الکون ملكا وخلق] وعبيدا قد يعلم مآ أ ما ٹر َيه أي قدعلم مانی 
نفوسكم من الإيمان أو النفاق» والإخلاص أو الرساء رر يثري إل ا با 
علو 4 أي ويوم القيامة يرجعون | ليه فيخبرهم بما فعلوا في لدينا من صغير وكبيرء وجليل 
وحقیر ويجازي كل بعمله ولل تن وَل أي لا يخفى عليه خافية لأن الكل خلقه 
وملكه. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة اللطيفة لَه دَأَمَِمَ 4 شبّه الأيمان التي يحلف بها المنافقون بالغين 
فيها أقصى المراتب في الشدة والتوكيد بمن يجهد نفسه في أمر شاق لا يستطيعه ويبذل 
أقصى وسعه وطاقته بطريق الاستعارة. 

۲ - المشاكلة لعل ما جل وڪم ما جر 4 أي عليه أمرٌ التبليغ وعليكم وزر 
التكذيب. 

۳ - الطباق بين الخوف والأمن من بعد بَتَد حَوَفِهِمٌ أَمنّا 4 وكذلك بين الجميع والأشتات 
ہیی کا أ را 4 لاك اق تسس وت سن 

٤‏ - الإطناب بتكرير لفظ الحرج لترسيخ الحکم في الأذهان ‏ لعل الام حرج وا 
عَلَ افج حرج وا وَلَاعَلَالْمَرِيضٍ حرج 4. 

6 - صیفة المبالغة توي َه 4: 

قَائِدّة: قال بعض السلف: من أئٌر الشْنََ على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن أمَّر 
الهوى على نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة لقوله تعالى #وإن تَطِيعُوه تَهتَدُوأ 4 . 

لطيفّة: قيل لبعضهم: من أحبٌ إليك أخوك أم صديقك؟ فقال: لا أحب أخي إذا لم 
يكن صديقي. وفال ابن عباس: (الصدیق أوكد من القریب ألا ترى استغاثة الجهنميين 
حیسن قالوا مل اکنا ین فی )اردب َي € [الشعراء: ٠‏ -١١٠]ولمن‏ یستغیٹوا بالآباء 
والأمهات)2. 


)١(‏ «زاد المسير» /٦‏ لاه. 

(؟) «البحر المحيط» 5/ .٦۷٤‏ 
(ش): الْجَهَنَّمِيُونَ: جمع جَهَنّمِيَ نسبة إلى جهنم. ولم أجد كلام ابن عباس مف إلا في بعض كتب التفسير 
بدون إسناد. وسياق الآيات يدل على أن من يقولون هذا القول مخلدون في النار لعدم إیمانہم. قال الله تعالى: = 


تنبيه: كان بعض العرب یری أحدهم أن عاراً وخزيا عليه أن يأكل وحدہ ويبقى جائعًا 
سای زرا كله رر ر سا دكن يفول 

إذا ما صنعتٍ الزاد فالتمسي له أكيلاًفإني لست آكله وحدي 

وهذا من مآثر العرب ومفاخرهم, فقد اشتهروا بالجود والكرم» وقرى الضيف”". 


«انتهى تفسير سورة النور ) 


نينت 


= ولف بن لی ت الحم لاون )یل کان ما کر تعدو امن دون أله هل ب تو نون 
3 کیو فا هم فاو (آن وحنو إبليس سر کاو وم وبا > لصو ا تا َه انا ا لی صل تین OES‏ 
OFS]‏ لی © تاتا ہی کدی © ميق کم © ہر لک کر می 8 
لومي # [الشعراء: ۹۰ - .]٠٠١‏ أن الجَهتِيُون الذين يعذَّبِون في النار ثم بخرجون منها ویدخلون الجنة فهم 
من عصاة المسلمین وقد جاء ذكَرُهم في الأحاديث الصحيحة» قال ُا : يخر قوم من التار بنَفَاعَة مُحَتَيٍ 
اة يلون الْجَنَك يُسَمَوْنَ الجَهَنوبين» رواه البخاري. وفي حدیث الشفاعة الطويل: قي مول لهم اهل الْجَنَِ: 
هَؤُلَاءِ الْجَهَتَميُونَ. فيَقُولُ الْجَبَادُ: ل هَولاءِ عُتقَاءُ ابره . أخرجه أحمد والدارمي وابن خزيمة في التوحيده 
وقال الألباني: «وسندهم صحیح على شرط الشيخين؛ . قال پا : رج ال تاسام اومن من الَاَِْدًا 
يأحذ قم مه قَال: ما أَدْحَلَهُمُ اف اللَار مَعَ الْمُشْرِكِينَ قال الْمُمْرِكُونَ : أ كم تزعمُون في الدب اكم 
ڑچ تت َم تا فی الا ذا عع اه لك ن ان في الاق َم لهُم اللاك وَالييُونَ حي 
e‏ :ا لتا كن ملم درک لاع قرح من ال ديك قول اه جل 

علا: و ريما يوداي دروا وك ييي 4الحجر: ٢]ء‏ قَالَ: قَيُسَمَوْنَ في الْجَنَّةِ الْجَهَنَمينَ مِنْ أجل 
9س ا ربا اذهب عتا هَذَا الام قَالَ: امه کرای ری الك فرعت 
ذَلِكَ مِنْهُمْ) (رواه ابن حبان وصححه الألباني). 


)١(‏ (ش): قَرَى الضيف قرّی وقَرْيَا: أضافه وأكرمه. أحسن إليه. 


شو الارن 
7 5 


مكية وآياتها سبع وسبعون 
بين يدي السورة 

سورة الفرقان مكية وهي تعنی بشئون العقيدة» وتعالج شبهات المشركين حول رسالة 
محمد پا وحول القرآن العظيم» ومحور السورة يدور حول إثبات صدق القرآن» وصحة 
الرسالة المحمدية؛ وحول عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء» وفيها بعض القصص للعظة 
والاعتبار. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن الذي تفتن المشركون بالطعن فيهء 
والتكذيب بآياته» فتارة زعموا أنه أساطير الأولين» وأخرى زعموا أنه من اختلاق محمد 
أعانه عليه بعض أهل الكتاب» وثالثة زعموا أنه سحرٌ مبين» فردً الله تعالى عليهم هذه 
المزاعم الكاذبةء والأوهام الباطلةء وأقام الآدلة والبراهين على أنه تنزيل رب العالمين» 
ثم تحدثت عن موضوع الرسالة التي طالما خاض فيها المشركون المعاندون» واقترحوا 
أن يكون الرسول ملکا لا بشرّاء وأن تكون الرسالة -على فرض تسليم الرسول من البشر- 
SS‏ جا جئ 

شبهتهم بالبرهان القاطع» والحجة الدامغة التي تقصم ظھر الباطل. 

٭ ثم ذكرت الآيات فريقًا من المشركين عرفوا الحق وأقروا به» ثم انتکسوا إلى جحيم 
الضلال» وذكرت منهم «عقبة بن أبي معيط» الذي أسلم ثم ارتد عن الدين بسبب صديقه 
الشقي «أبي بن خلف» وقد سماه القرآن الكريم بالظالم # ووم يحص آل الم عل يدَيْهِ #الآية 
وسمى صديقه بالشیطان”۶. 


(١)(ش):‏ قصة إسلام عقبة موضوعة أخرجها أبو نعيم في «دلائل النبوة» بإسناد فيه كذابون. 
و ضيح | ا و ا ور الله عن اف قله تقال ل ویش لالم عل بی 
قوذت يول € [المْرکان: ۷ قَالَ: رلت في عَقيَةبْنِ ابی معط گان يَجْلِسٌ م مع لبن پا 
بتك لان ركاذ رعلا خلينا وتان ينا فيش إذا را لي تیزعت 
عَنه السام فقَالَتْ فیس : «صبا ابن أبِي مُعَبْط». َم َي ِن اام لبان فقا لامرأنه. هما قعل محمد ا 
کان عَلَيه؟»» فَقَالَتْ: «أَسَدَّ ما كان أمرَاهء فَقَالَ: «ما فَعَل حَلِيلِي ابن بي مُعيْطٍ؟». قَقَالَتْ: «صَبَأ». بات بلب 
وو یہ سس وہ «ما لَك لا ترد عي تحت ؟» قل 
دکيْف ارد عَليِكَ تينك ود صَبَوْتَ؟) قَال: اک اد ہہ[ عَمْاء قَالَ: فما رئ صُدُورَهُمْ 
إن آنا فعَل۱۶ء قَالَ: انيه في مَجْلِسِهء برق في وَجُهي وَتَسُْمه با ما َعَم من الشنم؛. مَمَعَلَء فَلُمْ يرذ 


و و 


لني اة أن تلع وَجْهَهُ ون الْبْرَاقِء كم الت إِليْهِققَال: «إنْ وَجَدْنّكَ ارجا مِنْ جِبَالٍ مَك اضرب عُنْقَكَ - 


٭ سورة الفرقان ٭ 


* وني ثنايا السورة الكريمة جاء ذكر بعض الأنبياء إجمالا وجاء الحدیث عن أقوامهم 
المكذبين» وما حل بهم من النكال والدمار نتيجة لطغیانہم وتكذيبهم لرسل الله كقوم 
نوحء وعاد وثمود» وأصحاب الرس وقوم لوط وغيرهم من الكافرين ن الجاحدين» كما 
تحدثت السورة عن دلائل قدرة الله ووحدانيته» وعن عجائب صنعه وآثار خلقه في هذا 
الكون البديع» الذي هو أثر من آثار قدرة الله وشاهد من شواهد العظمة والجلال. 

وختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمن» وما أكرمهم الله به من الأخلاق الحميدة 
التي استحقوا بها الأجر العظيم في جنات النعيم. 

التسمية: سمیت السورة الكريمة اسورة الفرقان» لأن الله تعالى ذكر فيها هذا الكتاب 
المجيد الذي أنزله على عبده محمد يك وكان النعمة الكبرى على الإنسانية لأنه النور 
الساطع والضياء المبين» الذي فرق الله به بيسن الحق والباطل» والنور والظلام والکفر 


والإيمان» ولهذا كان جديرًا بأن ي يسمى الفرقان. 
قال الله تعالى: 
تار دَ الى 7۳ ا ت تید 50 عيب بی ا الى لہ مأك لسوت رارض 


: یلَخِدٌ وَلَذا لیگ کین التي کی مطل کیرک ا 
وار نچ دوو سر ہروںہ دم ہر ہے سی صو ۔ اع سک سی کے ان 
ءالھَة لا حلتورت سیا وشم لفون ولا یعلکورت نش صا ولا نلعا ایکون موی 
حیوٰۃ ولا نشوہا © وکال الین کفروأإن هَنذاإلا إفك افارینۃ وآعانة عه قوع ءاخرورت 00 
Gk‏ َقالواً أَسَطب الڈرّلیے ليرت اَگْتمت ہا هى شل عله بُکر واي ار 


2001 


رای يكم اي رف موت الا ِنَم ڪات مورا يها 0 لوال هلدا ارول 


= ضرا فلا گان وم بذ وَحَرَجَ أضْحَائكُ أبى أن رج قال له أضحَابةُ : «اخوج متا قال : وعدي هدا 


ع 


الرَجُلُ ن وَجَدنی حَارِجًا من جال مَك أن َضْرِبَ عنقي صَبْراء فقَانُوا : ك جَمَل اَحْمَر لا يدرك فََوْكَانَتِ 


ےت . فَخَرَجَ مَعَهُمْ لما رم اله الْمُمْرِكِينَ وَحَل به مله ي جُدو من | لأزض, اذَه 
سول الف يلق سیا في جين من فی فام په الرَسُولُ يل أن يقتل» قَقَال: (يَا محمد من بين هَوَلاءِ 
- قَال: :دی . فقَال: ویو ال :ہما بر قت فِي وَجْهِي». قَالَ: «فَمَنْ لِلصَّبيّة؟» قال :داز َم عن 
بن أبي طالب رضي الله عنه فَضَرَبَ 70+0 تَعَالَى: ل ووم عص الظالم عل يديه 2 ھول بيس اذب 
1 مع اٹول سیا © وبلق یی کر 1ئ َد اسي مال ڪر د دسق رات التَيْطنُ 
لتکو کد لاد ۷[ َه ابو ميم في دال البو بسن صحح الألباني» وروی بعضه بو داودی 
وصححه الألباني». اضرب عُنْقَكَ صَبْرا: گل من فيل في عر مغرو وَلا ڪوب ولا حَطل َه قول صَبرا۔ 
َل پو تل جهن لزي : الوَعَل/ الْوَحُل: الطَينُ الرقِينُ» (وَچل) :أي وم في الوَحْل. (الجدَة): 


تا اسْتوَى من لاض 


اا ل يي ف الوا یلو کک کک ويله 


E 2‏ سے ا سے 0ئ بلمورت. کے لايعلا نخر 
© قد ےت کنا لك لال کا تک عرسي © رھ الس 


رر م کس 1 2 ہم ہر ا ا کے 9 رک 2 عر م ص ے رط 
اء جعل لك حبرا مّن ذلك ب 2 جت تجری من قت ھ ادنهر وجل لك قصورا ا بل دبا پالساة 
انی تک اع سَعِيرًا ۱ دا رَأَتَهُم ن کان بويد بويد تيعو ها يا قيطا فِا © وَإِدا 


شر 7 کسی رو سر مر 


لہا مکاتا سیق مرن دعوا هلك )لمعو ریت سرت سیت 
092-202 الشنِائی ےک ان رتيا © کن فا 


میاو اک کے يك وعدا مسولا ا ونی يحشرم وای دوک من دون 
لہ کل اش اڑا 2 ساوت کک اخ کا سا رت ماک 
یک د ود ين دولك ين وبا وکن 0 مَتَعْتَهُمْ و اباء هم حَقّ و ا وكاو ا وا ب 1 


ے‫ 
کا یا سے اس ا یج 2 2207 


یما نف نتولوے فما سَُتَطِيعُوريت لا نصرا ومن یه 1 کم 
ا کہا کا O)‏ أَرسلتا لک م یڑ الس 0 نم لا لو الام 
جع کے رق ے ور مب مم ہر خر بس ے ر سر 


ومشو کے :2 الأسواق وچھلتا کیو ية ارت وكان ريك ت بصا 
اللعّة: بار 4 من البركة وهي كثرة الخير وزيادته ویأتی بمعنى التمجيد والتعظيم 


0 
تَبَارَكْتَ لا ئُعْطِ لِشَيٰء مَتَعَتَة س لِمَا أَعْطَيْتَ یا ر و 
لی € النذیر وت 8ؾ" ين 4 
ہے ہت مم ریس 1 
تَبُوا بالتمَاب وَبِالسَبَايًا وَأبتَا بانئنودِ مُتَرَ رت۴ 


ل 


با 4 هلاكا ودمارًا لبوا 4 مأخوذ من البوار وهو الهلاك» قال ابو عبيدة: يقال 

رجلٌ بور ورجال بور ومعناه هالك» والبوار الهلاك©. 1 

النفيسير: تار الى بزل لمران عل عَبّیوہ 4 أي تمجّد وتعظم کت یئ 
نرّل القرآن العظيم الفارق بين الحق والباطل على عب ده محمد اة اك نعلي لا 

ُا 4 أي ليكون محمد نّا للخلق ہہ وت 
لْسَّموتٍ وَالْارَضٍ 4 آ أي هو تعالى الع ماني السماوات والأرض خلقا وملكا 
وعبيدا يكذ وَلَنا أي ولیس له ولد كما زعم اليهود والنصارى طول تی ل ريك 
)١(‏ البيت للطرماح وانظر (البحر المحيط» .٦۸۰ /٦‏ 


(9) «تفسير القرطبي» ۸/۱۳. (ش): آبَ: رجع وعاد. التَّهَاب: جمع تَهُب؛ وهو المنھوب؛ أي ما يؤخذ قهرًا. 
(۳) «التفسير الكبير» 5 ۲/ "17". 


و 1 7 کلت ہے ضسھ کے 


فيالْمرْكِ4 أي وليس معه إله كما قال عبدة الأوثان #وخلق ڪل شیو فدره ةر نیہ أي 


أوجد كل شيء بقدرته مع الإتقان والإحكام قال في «التسهيل»: الخلق عبارة عن الإيجاد 
بعد العدم والتقدير عبارةٌ عن إتقان الصنعة وتخصيص کل مخلوق بمقداره» وصنعته» 
وزمانه ومکانه» ومصلحته وأجله وغير ذلك" وقال الرازي: وصف سبحانه ذاته بأربعة 
أنواع من صفات الكبرياء: الأول: أنه المالك للسماوات والأرض وهذا كالتنبيه على 
وجودہ والثشاني: أنه هو المعبود أبداً والثالث: أنه المنفرد بالألوهية. والرابع: أنه الخالق 
لجميع الأشياء مع الحكمة والتديير” " لوا دوأ من دونه ءَإلِهَدٌ 4 أي عبد المشرکون غير 
الله من الأوثان والأصنام لا يلقو سيا همو أي لا يقدرون على خلق شيء 
أصلاً بل هم مصنوعون بالنحت والتصوير فكيف یکو نون آلهة مع الله؟ ينلكت 


ہے 


ےم صا رَلَا ما4 أي لا یستطیعون دفع ضر عنهم ولا جلب نفع لهم يکد 


رس کر 


موْتَاوَلَاحیوٰہ ولانٹورا >۹ أي لا تملك أن تميت أحداء ولا أن تُحبي أحدًا ولا أن تبعث أحداً 
من الأموات قال الزمخشري: المعنی أنهم آثْروا على عبادة الله عبادة آلهة لا يقدرون 
على شيء:وإذا عجزوا عن دقع الضزر و جات القع الذي يقد ر عليه الاد كانوا عن 
الموت والحياة والنشور الذي لا يقدر عليها إلا الله أعجز”" ٭ وقال الد کفروأن هدار 
اُ۹ أي وقال کفار قريش: ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد من تلقاء تفه 


مہو سر سمس بر 


وأعانه ,عد قوم ءَاحَروی € أي وساعدہ على الاختلاق قومٌ من أهل الکتاب هْقَدٌ 
جاو ظُلْمكوُوا4 أي جاءوا بالظلم والبهتان حيث جعلوا العربي یتلقَنٌ من العجمي كلام) 
عرييًا أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب فكان كلامهم فيه محض الكذب والزور 
« َالو أطي را اوت أَكْنَتَبَهًا أي وقالوانی حق القرآن ایض : إنه خرافات الأمم 
السابقين أمر أن تکتب له می تق بكر اوسيل 4 أي فهي تلقی وثقرأ عليه 
ليحفظها صباح ومساءً قال ابن عباس : والقائل هو «النضر بن الحارث» وأتباعه . والإفكٌ 
آسوأ الكذب© 8 ل زی يعَلَم يف ا لکوت وََلَْضض 4 هذا ردٌّعليهم في تلك 
المزاعم أي قل لهم يا محمد: أنزله الله العليم القدير الذي لا يخفى عليه شيء في السماوات 
والأرض 8إإِنَّه حكاعَفورايّا 4 أي إنه تعالى لم يعجّل لكم العقوبة بل أمهلكم رحمة 
بكم لأنه واسع المغفرة رحيم بالعباد ‏ رامال هنذا السو ل يأ ڪل الس وینبی ف 
)١(‏ «التسهيل» .¥t/r‏ 


۔٦٤‎ /٢ ٢١ «التفسير الكبير»‎ )٢( 
. ١٠١ /۳ «الكشاف»‎ )۳( 


.48١ /5 «البحر المحيط»‎ )٤( 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


لوق پچ أي وقال المشركون: ما لهذا الذي يزعم الرسالة يأكل الطعام كما نأكل» ويمشي 
في الأسواق لطلب المعاش كما نمشي؟ إنه ليس بِمَلّك ولا مَلِكء لأن الملائكة لا تأكلء 
والملوك لا تتبذّل في الأسواق» وفی قولهم مال هلدا ارول 4 مع إنكارهم لرسالته تبكم 
واستهزاء لو أل نومك ف يكو معزب 4 أي هلا بعث الله معه ملكا ليكون 
له شاهداً على صدق ما يدعيه ‏ أَوْ دُلْهَلتَهِ كر € أي يأتيه کنڙ من السماء فيستعين 
به ویسعغنی عن طلب المساش اکلہ جک بآم وا 4 أي يكون له بستان 
يأكل من ثماره وال لاد لوان تک ہویب إلا رجا سحا 4 أي وقال الکافرون ما 
تتبعون أيها المؤمنون إلا إنسان) صحر فغلب على عقله فهو يزعم أنه رسول الله أنظر 
كيف صَرَبْوا لک اذمل مَسَلوا 4 أي انظر كيف قالوافي حقك يا محمد تلك الأقاويل 
العجيبة» الجارية لغرابتها مجرى الأمثال وكيف اخترعوا تلك الصفات والأحوال الشاذة 
فضلُوا بذلك عن الهدى! #قلا يَسَتَطِيعُونَ سياد € أي فلا يجدون طريقً إلى الحق بعد 
أن ضلواعنه بتكذيبك وإنكار رسالتكء ذکروا له عَلَيِْ الصلاة ة وَالسّلام خمس صفات 
روعیزا ابال رسال زعم موم أنَّ فضيلة الرسول على غيره تكون بأمور جسمانیة 
وهي غاية الجهالة والسفاهة فرد الله عليهم بأمرين: الأول: تعجيب الرسول لا من 
تناقضهم فتارة يقولون عنه شاعر» وتارة ساحر» وأخرى يقولون إنه مجنون حتى أصبحت 
تلك الأقوال الغريبة الشاذة» والأمور العجيبة جارية مجرى الأمثال والثاني: أن الله تعالى 
لو أراد لأعطى نبيّه خيراً مما اقترحوا وأفضل مما يتصورون وهو المراد بقوله تار 
اک ناء جَعَلَ لك حَيْرا مین دك 4 أي تمدّد وتعظّم الله الكبير الجليل الذي لو أراد لجعل 
لك خیرامنذلك الذي ذکروہ من نعيم الدنیا رى نيهر 4 أي لو شاء 
لأعطاك بساتین وحدائق تسير فيها الأنہار لا جنةً واحدة كما قالوا ٭إويَمَل اك فصوا 4 أي 
ويجعل لك مع الحدائق القصور الرفيعة المشيدة كما هو حال الملوك قال الضحاك: لما 
و المشتركون ہر اش ہش رب ہہ ہت 
وجبریل يتحدثان إذ فتح باب من السماء فقال جبریل : أَبشر یا محمد هذا رضوان خازن 
الجنة قد أتاك بالرضى من ربك فسلّم عليه وقال : ربك يخيّرك بين أن تكون نبا ملک 
وبين أن تكون نبا عبداً - ومعه سفط من نور يلالا - ثم قال: هذه مفاتيح خزائن الأرض 
فنظر رسول الله وك إلى جبريل كالمستشير فأوماً بيده أن تواضع فقال رسول الله وك 
«بل نبي] عبداً» فكان عليه السلام بعد ذلك لا يأكل متكأ حتى فارق الدنيا" ا بلكدبرا 


= (ش): رواه الواحدي «في اساب الترٌول»» بإسناد ضعيف جدًا.‎ . ٦٤٤/٣ حاشية زاده على البيضاوي‎ )١( 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


کا ہی 


أَلمَاءَةٍ 4 أي سل كذيبوا بالقيامة #وَأْعْمَدَئالِسَ ڪدب ِالکَاَة سما 4 أي وهيأنا لمن 
کلپ بالآخرة تارا شديدة الاستعار قال الطرى : المعنى ما كذب هؤلاء المشركون باللہ 
یں اهاسع يدور مر لور انك تاكل الطعام ہیں وھ 
أجل أ: نهم لا یوقنون بالمعاد تكذيب] منهم بالقيامة وأعددنا لمن كب بالبعث ناراً تُسعّر 

عليهم وتتّقد"» ِذَارََنْهُم ین مَكَانِ بعد 4 أي إذا رأت جهنم هؤلاء المشركين من مسافة 
بعيدة وهي خمسمائة عام“ تيعو طَاتَديْظورَقِيرا 4 أي سمعوا صوت لهيبها وغليانها 
كالخ إن و تو مو ور ہہ 
عباس: «إن الرجُل ليُجَرُ إلى الَارء شق لَه انار د شهُوقٌ الَْعْلَةِ إلى الشعیر وَتَزْقَر زَفْرَةً 
ہی يمى أَحَدٌإِلّاتَافَ»”" وتفييد الرؤية بالبعد لي كابير فيه مزيد تہویل لأمرها 
EE‏ ناسَا 4 أي وإذا لسر في جهدم في مكان ضيّق قال ابن عباس : :تضیق 
عليهم ضيق لزج في المح © - الرْجّ : الحديدة التي في أسفل الرّمْح “٥‏ - وَمَتَرَینَ 4 
ل ا ل كدر 
ذلك المكان على أنفسهم بالويل والهلاك يقولون: يا هلاكناء نادوه نداء المتمني للهلاك 
كلمو فماعو اد افر : أشدٌ من الموت ما يمى معه الموت لدعو ال 
تُجورا وبحدا وأَدعوأثُبُورًا كديرا 4 أي يقال لهم: لا تدعوا اليوم بالهلاك على أنفسكم مرةٌ 
واحدة بل ادعوا مراتٍ ومراتء فإن ما أنتم فيه من العذاب الشديد يستوجب تكرير الدعاء 
في كل حين وآنء وفيه إقناطً لهم من استجابة الدعاء وتخفيف العذاب 9 لَك حير 


ہے دجو و مه ر مدويير 


َر جَنَّهُالْحْاْر ال وود الْمَتَقَوت 4 ؟ أي قل لهم يا محمد على سیل التقريع والتهكم: 


ورواه الطبراني» والبيهقي» بنحوہ وضعفه الألباني . وعَنْ أبِي هُرَيْرَة فَالَ : جَلْسَ چبْریل إلى ال کف تظرَإِلَی 
کو ا وش وھ رجہ تہ یت 


-۰ 


ذو محمد في مدو صححه الألباني وأحمد شاكروالارنزوط). رما بان رر وت 
قال : کا ری رول اللہ اا اکل من قَطّه [رواه أبو داود وابن ماجه» وصححه الألباني]. 

. ٠٤٠١ /۱۸ «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲)(ش): لم أجد نضًا ثابتا يدل على ذلك. 

(۳) «مختصر تفسير ابن كثير» 577/7. (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» وصحح إسناده الحافظ ابن 
كثير. 

. 5/86 /٦ «البحر المحيط»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): أي إنہا تضيق عليهم كالضيق الذي بين الج والرّمْح والذي يحدث بسبب تركيب الج في أسفل 
الرمح. 


ذلك السعير خير أم جنة الخلود التي وعدها المتقون؟ قال ابن كثير: يقول الله تعالى يا 
محمد: هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين تتلقاهم جهنم بوجو عبوس وتغیظ 
وزفير» ويلقون في أماكنها الضيقة مقرّنين لا يستطيعون حراكاً ولا فكاكا مما هم فيه» أهذا 
خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عبادہ'''قال الإمام الفخر: فإن قیل كيف 
يقال: العذاب خير أم جنة الخلد؟ وهل يجوز أن يقول العاقل: السّكر أحلى أم الصبر؟ 
قلنا: هذا يحسن في معرض التقریع كما إذا أعطى السيد عبده مالاً فتمرّد وأبى واستکبر 
فيضربه ضربا وجيع] ويقول على سبيل التوبيخ: أهذا أطيب أم ذاك؟”" لات شم جرا 
وَمَصِيرا 4 أي كانت لهم ثواب] ومرجع) لا کم فيها ايک اوت 4 أي لهم في الجنة ما 
يشاءون من النعيم فخَِ ن4 أي ماكثين فيها أبداً سرمداً بلا زوال ولا انقضاء کات عل 
ريك وَعَدَا معو 4 أي كان ذلك الجزاء وعداً على ذي الجلال حقيقا بأن يُسأل ویُطلب 
لكونه مما يتنافس فيه المتنافسونء وهو وعد واجب ا وتوم یخشرهم ومایع ب ڈوک من 
دون أنه # أي واذكر ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - حين يجمع الله الكفار والأصنام 
وكل من عبد من دون الله كالملائكة والمسيح قال مجاهد: هو عيسى وعزير والملائكة 
يفول :از ُسْللم ادى هتا > أي فيقول تعالى للمعبودين تقريعا لعَبَدَتَهم: 
أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم؟ لآم هم صلوأ اسيل 4 أي أم هم ضلوا الطريق 
فعبدوكم من تلقاء أنفسهم؟ ١‏ مَالوْسبَحَدَكَ 4 أي قال المعبودون تعجباً مما قيل لھم: 
تنزّهت يا الله عن الأنداد ما انی کنا أن تسد بن دو نلك مِنأَوِياء 4 أي ما يحق لنا ولا 
لأحدٍ من الخلق أن يعبد غيرك» ولا أن يشرك معك سواك #وللكن مَتَحتَهُمَوَءَابَآءَهُمْ 
حَقٌّ سَُواأارْصكرٌ € أي ولكن أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعمة - وكان يجب عليهم 
شكرها والإيمان بما جاءت به الرسل - فكان ذلك سبباً للإعراض عن ذكرك وشكرك 
لوان فو با 4 أي وکانوا قوم هالكين. قال تعالى توبيخ) للكفرة ( فقَذڏڪ دبوم 
يما قولوت € أي فقد كذبكم هؤلاء المعبودون في قولكم: إنهم آلهة هما سيمت 
صَرْهًا انضرا * أي فما تستطيعون أيها الكفار دفع] للعذاب عنكم ولا نصراً لأنفسكم من 
هذا البلاء ومن يلم یکم نِفْهُ عَدَبِسَاكَييرًا 4 أي ومن يشرك منكم بالله فيظلم 
نفسه نذقه عذاب) شديدا في الآحرة ورسلا ماک من الم سیا پل انم ا وب 
الام رشوب ف الْأَسْوَاقِ 4 أي وما أرسلنا قبلك يا محمد أحداً من الرسل إلا وهم 
)١(‏ 9مختصر تفسير ابن كثير) 5717/7. 


.61/ «التفسیر الكبير» 5 ؟/‎ )٢( 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


يأكلون ویشربون ويتجولون فی الأسواق للتكسب والتجارة» فتلك هي سنة المرسلین 
من قبلك فلم ينكرون ذلك عليك؟ وهو جواب عن قوله م فمال هادا لوليأ سكل 
لع 4 ؟ اماتا عض فة أتصيرُورت € أي جعلنا بعض الناس بلاءً 
لبعض ومحنة. ابتلى الله الغنيٌ بالفقير» والشريف بالوضيع» والصحيح بالمريض لیختبر 
صبركم وإیمانکم أتشكرون أم تكفرون؟ قال الحسن: يقول الأعمى لو شاء الله لجعلني 
بصيراً مثل فلان» ويقول الفقير : لو شاء اللہ لجعلني غنيًا مثل فلان» ويقول السقيم : لو شاء 
الله لجعلني صحیحاً مثل فلان!') #وكان ربك ب بصي € أي عالما بمن يصبر أو يجزع» 
وبمن يشكر أو يكفر. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الإضافة للتشريف عل عَبَوء € ولم يذكره باسمه تشريفاً له وتكريما. 
- الاكتفاء بأحد الوصفين ليك ِلْمََلِيت تَا 4 أي ليكون بشيراً ونذیراً واكتفى 
بالإنذار لمناسبته للكفار. 
* - الجناس الناقص #يخلقون.. سے جو سس جس 
٤‏ - الطباق بين صر . ...نم4 وبين متا حَية». 
٥‏ - الاستفهام للتهكم والتحقير مال هلدا وبأل کل أظَمَامَ» ؟ 
- الاستعارة التمثيلية لسعو ما ميا وَرَفِيرا 4 شبّه صوت غلیانہا بصوت المغتاظ 
وزفيره وهو صوت يسمع من جوفه وهو تمثيل وصف النار بالاهتياج والاضطرام على 
عدة المغيظ والغضبان. 
۷ - جناس الاشتقاق اراتا سلنا.. المرسلیرے ). 
۸ - الجناس غير التام اتص رو .. بصي © لتقدیم بعض الحروف وتأخير البعض. 
لطيمّة: ته تعالى بقوله لین اه جَعَلَ ك حيرا مّن َلك على أنه تعالى یعطي العباد 
على حسب المصالح ؛ فيفتح على واحد أبواب المعارف والعلوم ويسد عليه أبواب 
الدنياء ویفتح على آخر أبواب الرزق ويحرمه لذة الفهم والعلمء ولا اعتراض عليه لأنه 
فعال لمايريده. 
قال الله تعالى: 
وقال الین لاجو لقان لوكا نر عا لمعو َو ری ہنا ع مكيروا ف اسوم 
عو عنوا کبیا © بو رون أْمكيكة لا ری ود ُجرمین وولو ججرا جوا ا 


سر مر صر حم و مہم sf‏ سس رك 


0ٹٹ تو مک نورا ا( أَصِحَبُ حب الج ةے بوم خير مستقرا 


و ہے 


1 


.١54 14/١8 «تفسير الطبري»‎ )١( 


٭ سورة الفرقان ٭ 


لسن مقيلا ا ووم فی ألا افم وگه تاز 1 لا ع لمك يول لح ليحن 
TT‏ َس آل الم عل دي 39 کل يتن ادت مح الول 
ول اتی 2-7 720 ر ڪر بعد دجن و ڪات 

27 لضن حَدُولا © کال 20 فی أحَدُوا أ دا اماو مھ جوا © 
ذلك جا جا کل تی عدوا ن المجرمين وک بر رک کاک وی © وکال اَی کموا ار 
رل علید لان نة ية دلق 01 اک وواه رتلا لا 7ع ولا يبك کل 
الا جاک لحي وحم ًا ھا گے ی وُجُوحِهِمَ إل جهنم ات ر کا 
اتا 6ال سيلا © وقد “ایتا موی التب ماتا مل عا روت وزيا © 
07 َا امتهم کر دم ج ن ک ڏوا یسل 
اضر تام وَحَعَلَكهُمْ لاس ءَايَة ودنا دمح عَدَابا ليما کت 
الرس وفرونا بین يلك ہما ) کت ا مسحل مین مٹیا لگا رَد ایا 
لال مرت 100ص نت ا 

المئاسبة ۷ھ ہو سو ٹا 
أعقبه بذکر بعض جرائمهم الأخری» ث ثم ذكر قصص بعض الأنبياء وما حل بأقوامهم 
المكذبين تسلية لرسول اله عليه الصّاة والکلام۔ 9 

اللغة: #حِجّرا 4 بكسر الحاء حرام من ححجره إذا منعه قال الشاعر: «ألَا أَصْبَّحَتْ 
اجا را محر ما أى عر اا مر 


لهك قال أبو عبيدة: الهباء ء مشل الغبار يدخل من الكرَّة(" مع ضوء الشمس 

مَنَقُورًا 4 المنشور: المتفرق مقي * المقيل: : زمان القيلولة وهي الاستراحة نصف 
النهار إذا اشعد الحر”" َا التتبير: التدمير والتكسير قال الزجاج: كل شيء كسّرته 
وفتته فقد تبرته. 

سیب التزول: روي أن (عقبة بن أبي معيط» وكان صديق] لی بن خلف صنع وليمة 
غا إلا قري ودعا وموك لله کل نَا لوم الطعام قال رمو ان لله گلا : اما أنا بآكل 


طعامك حتى تشهد أني رسول الله» ففعل فأكل رسول الله من طعامه فلما بلغ «أُبي بن 
خلف» ذلك قال لصديقه عقبة: صبأت. قال: لا ولكن دخل على رجل عظيم فأبّى أن يأكل 


((ش): 

ألا أَفْبَحَت أشمَۂ حِجْرًا مُحَرَّمًا وَأَفْبَحْتُ مِنْ أَوَى حُمُوَّتهَاحَمًا. 
هذا البيت قاله رجل كانت له امرأة فطلقها وتزوجّھا أحُوہہ أَيْ أصبحتٌ أخا رَوْجِهَا بَعْدَ مَا كُنْتُ رَّوْجَهًا. 
(۲) (ش): كَوَّة/ كُوَّة: فتحة أو نافذة للتھویة والإضاءة ونحوهما. 
(۳) (ش): مَقیل: موضع القيلولة» مكان الراحة وقت القيلولة. وقد قال المؤلف ذلك في تفسير الآية. 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


طعامي حتى أشهد له بالرسالة فقال له أب : وجهي من وجهك حرام إن رأيت محمداً حتى 
تبزق في وجهه وتطأ على عنقه وتقول كيت وکیت: ففعل عدو الله ما أمره به خليله فأنزل 
الله 3 ووم عص الط الم عل يديه .ل الآية0, 

التفيسير : فوقَال ال لامج لمانا أي قال المشركون الذين لا يرجون لقاء الل 
ولا يخشون عقابہ لتكذيبهم بالبعث والنشور: لول أل عستا ألتلتيكَةٌ 4 أي هلا نزلت 
الملائكة علينا فأخبرونا بصدق محمد # أو رَئ رَينَا 4 أي أو نرى الله عيانا فیخبرنا أنك 
کچل ابر كيان وها كله على سيل وہ وإلافما جاءهم به من المعجزات كاف 
لو فقوا(" #لقد اس کرو ف أن هم۹ أي تكبروا في شأن أنفسهم حين تفوهوا بمثل هذه 
العظيمة ا وطلواما لاييني وور کو 4 أي تجاوزوا الحدٌ في الظلم والطغيان» 
حتی بلغوا أقصى العتو وغاية الاستکبار # يوم ون الم شر بوم للْمْجرمِينَ ‏ 


أي يوم يرى المشركون الملائكة حين تنزل لقبض أرواحهم وقت الاحتضار لن يكون 


)١(‏ «التفسير الكبير» .۷١ /۲٢‏ (ش) (ش): قصة إسلاععقية موضوعة» آخ رجھا اب و نعي يااذلائل التبوةة بإسناد 


فيه كذابون. ولكن صح أن الآية نزلت فيه فعَنْ ابن عباس رضي الله عنه أنه قا في قله تَعَلَى: ف ووم يعض 
الع َو 2 ولي ایی اذ تم ارول (الْْرَفَانِ: ]٢۷‏ . قَال : َل في عقب بن رت 
مع لبي کل َة لا ؤي واد رَجُلّا حَلِيماء واد بق رش إا جَلَسُوا معة مَعَة آذ وَكَانَ لعفب بْنِ 


حط ایل ایب ع بالا تقاٹ فرشل : «صَبا ان أبي مُعيِط". کیم ةن اام با قل ا 


5 وس ا 


ما قعل مُحَنّدُ ِا كَانَ علي فقا :کد ما گان راء كَقالّ: الما قعل خليلي ابن بي مُعَيْط؟1 َقَالَت: 
«صَبَأ) . قات بب شوءء لكا ضح آته ابن أبي مُعبْط فَحيّاُ فلم يرد َل لحي قَال: :مالك لا تر 2 
تَحِمتِي ؟»: فَقَال: 20 رذ عَلَيْكَ تيك وَقَد صَبَوْتَ؟» قَالَ :اوذ انها فرش ش۶٤‏ قَالَ: تعن ئل سم 
ری صُدُورَهُمْ إن أن فَعلنة؟:ء قَالَ: «تأتيه في مَجْلِسِد ۽ ر في وَجهو وَتَنْتُنہ ميث ما تلم ِن الششم» 


سے 


ففعل) لم يرذ الي َك ان مضع وَجْهَُ ِي الباق كم م الَقَتَ لبه مَقَالَ: حدق تارا ین چنال مك 
اضرب عك صَبَراه» فلم گاد بوم بذ وَعَرَج أَ حا أبى ان راضحاب و 
تَرَعَدَنِي مَذا الرَجُل إن وَجَدَنِي ارجا ِن جبَالٍ مَك أنْيَضْرِب عقي صَبراء الوا :لك جَمَلُ أَحمَرٌ حمر لا يُدْرَك 


کسر ےپ 2010000 


َل كَانتِ الَْزِيمَكُ طِرْتَ عَلَيْه) مكح هي ٹا زا اکٹ وت وحل ب جع في حون الأرضء 


سے مو 


حه رسو اف 4ة ايرا في سيين من قش فار بو السو كن أن يفل فقا : لیا محمد ہد مُحَمَّدُ: مِنْ بين هَؤلاءِ 
قل ؟» قال: : انعَمْ. فَقَال: حم تال بم رقت في وَجُهي» قَال: «قَمَنْ للصَّببّة؟»ء قَالَ: «الَّارُه قَهَا علي 


بن أ ردي الله عنه فَصَرَّبَ عقف َال اللہ تَعَالَى: وم الط الم عل يديه ية ص2121 
مع ا ول سیل( َوتلق اند راید کے یت کر ريكاب اتیک 
رحد لئزکان: 1٥۷‏ (رواء اوم في لال اله بسندٍ صححہ الألباي» وروی بعضه أبو داود 
وصححه الألباني) . أَضْرِبُ عُنْقَكَ صَبْرا : ل من فيل في عبر مغرو وَلا عزب و حط اله قُول صَبْرا. 
(وَحَل یه جَمَلَهُ في جُدَدِ من اَْرْض): الْوَخْلٌ/ الْوَخْلٌ: الطّينٌ الرَّقَیى: (وَحِلَ): أي وَقَ في الْوّحَل . (الجِدَّةٌ): 
ما اتی مِنّ الْأَرْض. 

(۲) «البحر المحيط» .591١/5‏ 


٣ 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


للمجرمين يومئذٍ بشارة تسرهم بل لهم الخيبة والخسران ومون حجر عجرا 4 أي تقول 
الملائكة لهم: حرام ومحرم عليكم الجنة والبُشرى والغفران قال ابن کثیر: وذلك يصدق 
على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» فتقول للكافر عند خروج روحه: 
أخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث» أخرجي إلى سموم وحمیم وظل من 
يحموم فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه بمقامع الحدید ببخلاف المؤمنين حال 
احتضارهم فلم يد شر ون بالخيرات وحصول المسرات ألا كتافو ولا کرو وروا 
أَلْحَةَالَىَ کشم ودوت € [فصلت: ۰ وَقَدمَآإِلَ مَاعَمثوأ بن عَمَلٍ # أي عمدنا إلى 
انان الكفار الى رعرع اكزظهام الما تين رم الأرحام ويظيون ]ما گرم إلى 
الله #قجعلتة كا مَنثورا € أي جعلناه مشل الغبار المنثور في الجوء لأنه لا يعتمد على 
أساس ولا یستند على إيمان قال الطبري: أي جعلناه باطلا لأنهم لم يعملوه لله» وإنما 
عملوه للشیطانء والهباء هو الذي يُرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة"ء 
ود سو و ور : إن الله أحبط أعمالهم بسبب الكفر حتى صارت 
بمنزلة الهباء المشور # أَسْحَبُ ال َّرَم 4 لما بيّن تعالی حال الکفار 

ونم فيخس ران اکلی والخية لا شوح وصف أهل الج مم فلي سرو 
والحبورہ تنبيهًا على أن السعادة كل السعادة في طاعة الله عر وَجَلُء ومعنى الآية : أصحاتٌ 
الجنة يوم القيامة خيرٌ من الكفار مستقرًا ومنز ل ومأوى” #وَلْحْسَنُمَقِيلَا 4 أي وأحسنْ 
منهم مكان) للتمتع وقت القيلولة وهي الاستراحة نصف النهار, فالمؤمنون في الآخرة في 
الفردوس والنعيم المقيم» والكفار في دركات الجحيم قال ابن مسعود: «لا ینتصف النهار 
من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار»“ # وَبَوم تَتَفَی التو 
َل 4 أي واذكر ذلك اليوم الرهيب يوم تتشقق السماء وتنفطر عن الغمام الذي يُسود 
الجو ويُظلمه وَيَخْمْ ْم القلوب مَرْآه”"" لكثرته وشدة ظلمته #وَيلَألْكهِكَةتَِيًا 4 أي ونزلت 
الملائكة فأحاطت بالخلائق في المحشر 9# الْملك يوم ن الح لبن أي الملك في ذلك 


. 1۲۸/۲ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) (ش): کَوَ/ كُوَّة: فتحة أو نافذة للتهوية والإضاءة ونحوهما. 

(۳) (تفسیر الطبري» /١9‏ ". 

(4) «تفسير القرطبی) ۱۳/ ۲۲. 

)٥(‏ كلمة «خير» ليست على باہا للمفاضلة وإنما هي لبیان حال أهل الجنة وأنهم في أحسن حال وخير مكانء ولا 
ضرورة للتأويل بأنهم خير من الكافرين المترفين في الدنيا. 

0ش ع2 : رواہ ابن أبي حاتم وابن جریر الطبري في «تفسيرَيُهما». 

(۷) (ش): أي إن منظره َعَم القلوبت. 


اليوم لله الواحد القهارء الذي تخضع له الملوكء وتعنو له الوجوه» وتذل له الجبابرة» لا 


< و معاي سو ع صلم 


مالك يومئذٍ سواه كقوله لمن الملك الوم لوا لوی د مهار #[غافر: ]1١‏ و ڪان وماع 
لْككَفْرِنَ عَسِيرا 4 أي وكان ذلك اليوم صعب شديداً على الکفار قال أبوحيان: ودل قوله 
عل كفي 4 على تيسيره على المؤمنين ففي الحديث (إنه يهون حتی يكون على 
المؤمن أخف عليه من صلاةٍ مكتوبة صلاها في الدنيا»” #9 ووم يعض آلظ الم عل يَدَيْهِ # 
أي واذکر يوم يندم ویتحسر الظالم على نفسه لما فرّط في جنب الله» وعضٌ اليدين كناية 
عن الندم والحسرة؛ والمراد بالظالم «عقبة بن أبي معيط» كما في سبب النزول» وهي 
تعمٌ کل ظالم قال ابن كثير: يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول كَل 
وسلك سبيلاً غير سبيل الرسول: فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندمء وعض 
على يديه حسرةً وأسفاء وسواءٌ كان نزولها في «عقبة بن معيط» أو غيره من الأشقياء 
فإنها عامڈنی كل ظالم”" يفول ي دكين ادت مم رسلا 4 أي يقول الظالم يا ليتني 
اتبعثُ الرسول فاتخذت معه طريق) إلى الهدى ینجینی من العذاب #ا یوی ِل أذ 
ًاليل 4 أي يا هلاكي وحسرت يا ليتني لم أصاحب فلانا وأجعله صدیقً لي» ولفظ 
فلاا كناية عن الشخص الذي أضله وهو «أبي بن خلف» قال القرطبي: وكنى عنه ولم 
يصرّح باسمه ليتناول جميع من فعل مشل فعله”" « قداص ايم الیک مد إِذ ن4 
أي لقد أضلني عن الهدى والإيمان بعد أن اهتديت وآمنت: ثم قال تعالی #وحكّات 
كاي ا و سے و ۶ 2 1 ا 2 1 

الشيطدن تنغو أي پا ور ثم ينيرا منه.وقت البلا فلا ینا ولا ينضيره 
# وکال الرس ول يرين فوی اضدوا هنذا الْمَرَانَ مَهَجُورَا 4 لما أكثر المشركون الطعن في 
القرآن ضاق صدر الرسول بيا وشكاهم إلى الله والمعنى: قال محمد يا رب إن قريشً 
كذبت بالقرآن ولم تؤمن به وجعلته وراء ظهورها متروکاً وأعرضواعن استماعه قال 
منها تعظيم شكايته؛ وتخويف قومه» لان الأنبياء إذا التجأوا إلى الله وشكوا قومهم حل بهم 

کے س روت رات ام ہو ہے وه 2 ۶ 2 

العذاب ولم يمهلوا“ #وَكدلِكجَعلنا لکل تي عڈوا ون الْمَجرِمِينَ 4 أي كما جعلنا لك أعداء 
من مشركي قومك جعلنا لكل نبي عدوًا من كفار قومه» والمراد تسلية النبي إلا بالتأسي 


)١(‏ «البحر المحيط» ٦/٤٥۹٦ء‏ والحديث أخرجه أحمد بلفظ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن» 
الحديث. (ش): ضعفه ابن كثير والألباني والأرنؤوط. 

. ٦۳۰ /۲ (مختصر تفسير ابن كثير»‎ )٢( 

(۳) «تفسیر القرطبى» .۲٦/٦٢‏ 

(4) نقلاً عن حاشية زاده على البيضاوي .٥٥٤/٣‏ 


بغيره من الأنبياء وکین برتلک هَادِيَاوَيصرًا 4 أي وكفى أن يكون ربك يا محمد هادي 
لك وناصراًلك على أعدائك فلا تال بمن عاداك ٭ وتالا كَفْروأ #أي وقال كفار 
مكة: طلَول نل علد لقان جمْلَدوِرَةُ 4 أي هلا نزل هذا القرآن على محمد دفعة واحدة 
كما نزلت التوراة والإنجيل؟ قال تعالى ردا على شبهتهم التافهة «كَدَلِكَ نيبو 
واد € أي كذلك أنزلناه مفرقا لنْقَرّي قلبك على تَحَمُّله فتحفظه وتعمل بمقتضى ما 
فيه وله رتلا € أي فصَّلّْناه تفصيلا بديعًا قال قتادة: أي يتاه وقال الرازي: الترتيل 
في الكلام أن يأتي بعضه على إثر بعض على تَرَدَة مهل" وأصل الترتيل في الأسنان 
وهو تفلجها”" وقال الطبري: الترتيل في القراءة الترسّلٌ والتثبتٌ يقول: علمناكه شيا بعد 
شيء حتى تحفظه”" و اياك مكل إِلَاحِتْتَدک وَألْحَق 4 أي ولا يأتيك هؤلاء الكفار 
بحجةٍ أو شبهةٍ للقدح فيك أو في القرآن إلا أتيناك یا محمد بالحق الواضح والنور الساطع 
دون ال النا زی کٹ يكام ايسأ ريد 4 ع ارالك 
ويجرون إلى النار على وجوههم #أوْليكَ کسر مَكَانا واصل سيلا 4 أي هم شر منزلاً 
و مصيراًء وأخطأدين] وطريقا وفي الحديث قيل: يا رسول الله كَيْف بحس ر الْكَافِرٌ عَلَى 
2 ا کے عق رہ ا و ی ھی مياه ا ور رت جه 
وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ) قال «أَلَيْسَ الذى أمْشَاه على الرَّجُلْيْنِ فى الدنيًا قادرا على أن يُمْشِيَةُ 
عَلَى وَجُهو يَوْمَ الِْيَامَةِ 2 ثم ذكر تعالى قصص الأنبياء تسلية لرسول الله اة وإرهاب 
للمکذبین فقال # وقد ءانا موس التب 4 أي والله لقد أعطينا موسى التوراة لَععَلَتَا 
مه أَحَاه ہنرو وزرا 4 أي وأعنّاه بأخيه هارون فجعلناه وزیراٗله يناصره ويؤازره 
« فقأنا دبال العو الب كذوأ بعَابََا 4 أي اذهبا إلى فرعون وقومه بالآيات 
الباهرات» والمعجزات الساطعات ديهم ديا € أي فأهلكناهم إهلاكا لما كذبوا 
ا ما +2 ےکر رو ے ق 7 ر 93 000000 
رسلنا #وقومنوج لما ڪديو الرسل أَغَرِفتَهُمْ متهم لكا اة # أي وأغرقنا قوم 
نوح بالطوفان لما كذبوانوح] وحدہ لأن تكذبيه تكذيبٌ للجميع لاتفاقهم على التوحيد 
والإسلام" وعد ليت عَدَابًا اليا € أي وأعددنا لهم في الآخرة عذابا شدیداً 
مؤلما سوى ماحل بهم في الدنيا #وَحَاداوبَمُودوَأصْصب الرس 4 أي وأهلكنا عاداً وثمود 
)١(‏ (ش): المٌوّدَة: الرزانة والتَأنّي والتَمَهّل. 
() «التفسير الكبير» 5 ۲/ ۹۷. 
(۳) «تفسير الطيري» ۸/۱۹. 
)٤(‏ أخرجه أصحاب السنن. (ش): ورواه البخاري ومسلم. 
)٥(‏ «آبو السعود» .۹/٤‏ 


وأصحاب البشر الذين انارت بهم قال «البيضاوي»: وأصحابٌ الرس قومٌ كانوا يعبدون 
الأصنام فبعث الله إليهم شعيباً فكذبوه فبينما هم حول الرَّسٌّ - وهي الیئر غير المَطْوِيّة 
- انہارت فخسفت ہم وبديارهه'" #وفرونابي دیل کہا 4 أي وأمم وخلائق كثيرين 
لا یعلمھے إلا اله بيسن أولشك المکذبین أهلكناهم أيض) « وَکَا لکل 4 أي 
وكلًا من هؤلاء بنا لهم الحججء ووضحنا لهم الأدلة إعذاراً وإنذاراً وكا ترا 

تنا 4 أي أهلكناء إهلاكاء ودمرناه تدمي را لما لم تنجع فيهم المواعظ * وقد نأك 
َال مرت مر الَو 4 أي ولقد مرت قريش مراراً في متاجر هم إلى الشام على 
تلك القرية التي أهلكت بالحجارة من السماء وهي فرية «سدوم؛ عُظمى قرى قوم لوط 
واک يووا ير رها کا 4 ؟ توبيحٌ لهم على تركهم الاتعاظ والاعتبار أي أفلم يكونوا 
في أسفارهم يروما فیعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم لرسولهم 
ومخالفتهتم لأوامر الله؟ قال ابن عباس كانت قریش في تجارما إلى الشام تمر بعدائن 
قوم لوط كق وله تعالی ٭ل انکر دروي علوم مُصبِحِينَ € [الصافات: ۲۱۲۷ بل ڪاو لا يرجت 
شور € أي إإنہم لا يعتبرون لأ: نہم لا يرجون معاداً يوم القيامة. 

البلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البلاغة والبدیع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - ال رجي نولل عستا ألمكتيكةٌ4 لان لولا بمعنى هَل للترجي. 

۲ - جناس الاشتقاق #وعَتَو .. مُت 4 وو . جوا . 

۳ - المبالغة بنفي الجنس #«الاتشرئ بوم َلْمُجرِمِنَ # ومعناها لا یبشر يومئذٍ المجرمون 
وإنما عدل عنه للمبالغة. 

٤‏ - التشبيه البليغ #فَجِعَلْتد ها مَْثُورا € أي كالغبار المنثور في الجو في حقارته وعدم 
نفعه» حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليعًا. 

٥‏ - الكناية اللطيفة 9 ويو يعض ألطَإلِمْعَل يدَيْهِ 4 كناية عن الندم والحسرة» كما أن 
لفظه لاتا كناية عن الصديق الذي أضله. 

- الإسناد المجازي تسر َكَاننا 4 لأن الضلال لا ينسب إلى المكان ولكن إلى 
أهله. 

لطيقّة: قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: هجر القرآن أنواع:أحدها: هجر سماعه والإيمان 
به. والشان: هجر العمل به وإن قرأه وآمن به. والٹالٹ: هجر تحكيمه والتحاكم 


)١(‏ «البيضاوي» .٦۸/۲‏ (ش): الرَس: بئر قديمة متهدّمة الجوانب. البثر المَطُويّة: مَيْييّه الجوانب» يقال. طْوَيْتَ 
الیٹر إذا بَيْنها بالحجارة. 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


إليه . والرابع : هجر تدبره وتفهم معانيه . والخامس: عجر الاستتفاء والتداوي به قجميع 
أمراض القلوب وکل هذا داخل في قوله تعالى ووی أَتَمَدُوا هنذا لمران مورا 4 وإن 
كان بعض الهِجْر أهون من بعض”". 

قال الله تعالى : 

لدا رارك إن يدوت إلا هُرُوًا أهدًا انی بسك اللہ رسوا ارہ إن كا كاد سنا 1 


عَنْ َالِهَقِنَا تر 3 کت ترك ةك بق ساس سي © 
یر ےر سے 2 کے ے7 رص 6 7 بھی سو لس سو بر 


و وی ان کلت بات o‏ ا تر رک یں دا بک کا 
للد اكائ ےسا الس كو لد د تلاایا (ع) هری جَعَل 
5و اسا لوم سَبَائًا وَجَمَل افہار قور اوهو ای یسل الین بشرا بے بی 
می الام لسم ر یہ الى و بات رشو یھ تَا حلفا أمنما وأناِیٌ 


ر ص رم س و سے 


کیا © وقد صرف ب لد کرو ا كر الا إِلا حكُفورًا © وَآز ناتتا 
رم م _- 207 
فى كل یز ترا ) قلا لع الکن رهھ به هادا كيا (0) 8 وهر 
لِك مر لحرن هلدا ذب رات - با ا ول کٹا راس کون رهزا 7 7 
2 25 اک س صرصر ل ارک ا ا ا ا کی ۶2 ا٥ا‏ یسید 71 4 


ا وکن ریک قربا عون ون وت الما لان ولا 
ضرم 6 الکن ری کر شا ات بلط 7 0 
20ھ 0 ور ڪل عل الي الى لا يمو 0ت س 2 
وسکقیٰ 7 1 / ر لدی حَلَقَ السملوت وال ل وما ما بیتھمافی مسن تد بام 5 
اوی عل امرش اَليَحْمَنُ سكل يو حب ) ودا قیل لهم أَسَجَدُوا من الوأ وما لرن 
اڈ ا رامت ٥‏ 

SE‏ کان ENE‏ تسا اس 
الدامغة والبراهين القاطعة ذكر هنا طرف من استهزائهم وسخريتهم بالرسول فلم 
يقتصرواعلى تكذيبه بل زادوا عليه بالاستهزاء والاحتقار د ثم ذكر الأدلة على وحدانيته 
تعالى وقدرته. 

اللغة: #سَبّانَا © السّبات: الراحة جعل النوم بات لأنه م للأبدان وأصل السبت: 
القطع» ومنه السبت لليهود لانقطاعهم فيه عن الأعمال شور را ٭ النشور: الانتشار 
والحركة:؛ والنهار سببٌ للانتشار من أجل طلب المعاش #وأْنَابيَ 4 جمع إنسي مثل 


.٥۷١ /۱۲ نقلاً عن تفسیر ٭محاسن التأويل»‎ )١( 


كراسي وكرسي قال الفراء: الإنسي والأناسي اسم للبشر وأصله انسان ثم أبدلت من النون 
ياء فصار إنسي لمر 4 خلى وأرسل وخلط يقال: مرجته إذا خلطته وفأَمْ تیج © [ق:0] 
أي مضطرب مختلط هَت 4 شديد العذوبة جاح 4 شديد الملوحة مأبَرا4 حاجزاً. 
التفيسير : 9# دارأو إِنِيتَحِدُوتك إِلَاهُرُوًا 4 أي وإذا رآك المشركون یا محمد ما 
يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية هدا أ بے لَه رسلا 4 أي قائلين بطريق 
التهكم والاستهزاء: أهذا الذي بعثه الله إلينا رسولاً؟ ط ن ڪا ديا عَنَ ءَالِهَیِا و 
أن مرها علدا 4 أي إن كان ليصرفنا عن عبادة آلهتنا لولا أن ثبتنا عليها واستمسكنا 
بعبادتہا قال تعالی ردا عليهم َو يعمو ووت برو اماب مالسا 4 وعيد 
وعجديذ أى سوف يَعَلمون ف الآخرة عند مش اهدة العذات من لطأ طرية) وأضل دين 
أَهُمْ أم محمد؟ « اَرَيَْمَي اده هوبدة ‏ تعجيبٌ من ضلال المشركين أي أرأيت 
من جعل هواه إلهم كيف يكون حاله؟ قال ابن عباس: كان الرجل من المشرکین يعبد 
سس رآ ناذا را ق کور سين مه وهاه واج ةقاي فد اا و عزنو وسكي 4 
أي حافظ) تحفظه من اتباع هواه؟ ليس الأمر لك قال أبو حيان: وهذا تيئيسٌ من إيمانهم» 
وإشارةٌ للر سول عليه السلام ألا يتأسف عليهم» وإعلامٌ أنهم في الجهل بالمنافع وقلة النظر 
في العواقب مثل البهائم”" ام سب أن ڪهم موت اَوَبمْقاک © ؟ أي أنظن أن 
هؤلاء المشركين يسمعون ما تقول لهم سماع قبول؟ أو يعقلون ما تورده عليهم من الحجج 
والبراهين الدالة على الوحدانية فتهتم بشأنہم وتطمع في إیمانہم؟ إن هم إل لانم بل هُم 
ال سيلا ٭ أي ماهم إلا كالبهائم بل هم أبشع حالاًء وأسوأً مآلآمن الأنعام السارحة» 
لأن البهائم تبتدي لمراعيهاء وتنقاد لأرباءها وتعرف من يحسن إليهاء وهؤلاء لا ينقادون 
لرہم ولا يعرفون إحسانه إليهم» ثم ذكر تعالى أنواعا من الدلائل الدالة على وحدانيته 
وكمال قدرته فقال #أَلْمْتَرَإِكَ ريك كف مَدَالِظِلَ #أي ألم تنظر إلى بديع صنع الله وقدرته 
كيف بسط تعالى الظلّ لأحرقت الشمس الإنسان وكدّرت حياته ولو شام لجع سكا 4 
أي لو أراد سبحانه لجعله دائماً ثابتا في مكانٍ لا يزول ولا يتحول عنه» ولكنه بقدرته ينقله 
من مكان إلى مكان» ومن جهة إلى جھة: فتارة يكون جهة المشرقء وتارة جهة المغرب» 


وآخری من أمام أو خلف نر جعلتا ألشَّمْس علو دليلد أي جعلنا طلوع الشمس دليلاً 


على وجود الظل ومدّه وقت النهار حتى يستروح الإنسان بظل الأشياء من حرارة الشمس 
المتوهجة؟ إذا لولا الظل» فلولا وقوع ضوئها على الأجرام لما عرف أن للظل وجوداًء 


.601/15 «البحر المحيط»‎ )١( 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


ولما ظهرت آثار هذه النعمة الجليلة للعباد» والأشياء إنما تُعرف بأضدادها فلولا الظلمة ما 
عُرف النورء ولولا الشمسٌ ما عرف الظل «وبضدها تميز الأشياء» ط َتنا 
ما 4 أي أزلنا هذا الظل شيت فشيئاء وقلیلاً قليلاً لا دفعة واحدة لثلا تختل المصالح 
قال اهيا الظل من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس” قال المفسرون: 
الظل هو الأمر الوط بين الف الخالص والظلمة الخالصة» وهو يحدث على وجه 
الأرض منبسط فيما بين ظهور الفجر إلى طلوع الشمس,» ثم إن الشمس تنسخه وتزيله 
شيئا فشيئاء إلى الزوال» ثم هو ينسخ ضوء الشمس من وقت الزوال إلى الغروب ويسمى 
ياء ووجه الاستدلال به على وجود الصانع الحكيم أن وجوده بعد العدم» وعدمه بعد 
الوجودء وتغير أحواله بالزيادة والنقصان» والانبساط والتقلصء على الوجه النافع للعباد 
لا بد له من صانع قادرہ مدبر حکیمء يقدر على تحريك الأجرام العلويةء وتدبير الأجسام 
الفلكية وترتیبھا على الوصف الأحسنء والترتيب الأكمل وما هو إلا الله رب العالمين”". 
: ثم أشار تعالی إلى آثار قدرته» وجايل نعمته الفائضة على الخلق فقال 9 وَمُ وى 
رلک ا اسا 4 أي هو سبحانہ الذي جعل لكم اللیل کاللباس يستركم بظلامہ كما 
يستركم اللباس بزيتته قال الطبري : وصف الليل باللباس تشبيها من حيث يستر الأشياء 
فصار لهم ستراً يستترون به كما يستترون بالثياب التي یکس ونا" ولم سبَانًا © أي 
وجعل النوم راحة الأدانكم بانقطاعكم عن أعمالكم فهرو 4 أي رتت 
لانتشار الناس E‏ ۲ تكاس وأسباب رزقهم ورای ارس الح قل 
بے يَدَىْ يَحْمَيِوء 4 أي أرسل الرياح مُبَسَرة بنزول العَیْث والمطر راون الک او مآ 
طهورا © أي أنزلنا من السحاب الذي ساقته الرياح ماءً طاهرًا مطهرًا تشربون وتتطهرون به 
ہیی سے می وو بر ہپس رس ہے 
لم یر متا 4 أي لنحيي بهذا المطر أرض] ميته لا زرع فیھا ولا نبات لوقي 


عر کچ مر 


مِتَاخَلَفْنآأنْمََما وأنَاييَ كديرا 4 أي وليشرب منه الحيوان والإنسان لان اماه حياة كل 
حيء والناس محتاجون إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وسقي مواشيهم قال الإمام 
الفخر: وتنكير الأنعام والأناسي لأن حياة البشر بحياة أرضهم وأنعامهم» وأكثر الناس 


)١(‏ «تفسير الطبري» /٠۹‏ ١٠ء‏ وهذا القول منقول عن مجاهد وإليه ذهب كثير من المفسرين» وقالوا: إنه أطيب 
الأحوال ولذلك وصف به الجنة: #وَظِلٍتدُور» وما أثبتناه هو الراجح لأنه الظل المعروف ولفظ الشمس 
وریہ العلا بى السعود. 

(۲) انظر ت تفسير الرازي» ۸۸/۲٢‏ ففيه كلام جيد نفيس. 

(۳) «تفسير الطبري» ٠٤/۱۹‏ . 

(4) «تفسير القرطبي» ۳۹/۱۳. 


يجتمعون في البلاد القريبة من الأودية والأنمارء فهم في غنية عن شرب مياه المطرہ وكثيرٌ 
نهم نازاون في ابوادي فلا يجدون لمیاہ للش رب إلا عند نزول المطر ولہذا قال اك 
ونای كديرا 4 أي بشرآ كثيرين لأن «فعيل» یراد به الکثرة وآ صرفته يني دروا 4 
يناثل ف هذا اران" لاس وباي الحجي وان كرد بر 
أ كر الاس إلا فر 4 أي أبى الکثیر من البشر إلا الجحود والتكذيب # وو 
نََالعتای كل وی € أي لو أردنا لخففنا عك أعباء انبوة فبعثنا في کل أهل 
قرية نبي ينذرهم» ولكنا خصصناك بالبعثة إلى جميع يع آهل الأرض إجلالاً لك» وتعظيم 
سا سر ی ر سر اس و 
المكتفريس وَحَنهِدَهُم بو حِهَاا كيد 4 أي لا تطع الكفار فيما يدعونك إليه من 
الكف عن آلهتهم» وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً بالغ نهایته لا يصاحبه فتور وهو الى 
تالح 4 أي مو تعالى يمدرتة خلى وارسل المخرين متجاورین منلاصقين بیت ل« 
يتمازجان لهَدَاعَذْبٌ فرت 4 أي شديد العذوبة قاطع للعطش من فرط عذوبته دامع 
جاح € أي بليغ الملوحة:؛ م شديد المرارة وحمل ہا برا4 أي جعل بينهما حاجزاً 
من قدرته لا يغلب أحدهما على الآخر وجرا تَحَجْورًا * وهذا اختیار ابن جرير" وقال 
الرازي: ووجه الاستدلال هاهنا بين لأن الحلاوة والملوحة إن كانت يسبب طبيعة الأرض 
وو و رت چو EG‏ 
0 أي خلق من النطفة إنسان] سميع] بصيراً 
2 َبَاوْصضِهرًا # أي قسمهم من نطفة واحدة قسمين : ذوي نسب أي ذكوراً ينسب 
إليهم لان اب إلى الآباء كما قال الشاعر: / 
و لت هات النَّاسِ أَرَعكَة مُسْنَوْدَمَاتٌ رللابء أبتَاء 
وإناثا يُصاهر بہن؛ فبالتسب يتعارفون ویتواصلون: وبالمصاهرة تكون المحبة 
والمودة واجتماع الغريب بالقريب وان ريك يرا 4 أي مبالغا في القدرة حيث خلق من 
النطفة الواحدة ذکراً وأنثى . ولما شرح دلائل التوحيد عاد إلى تہجین سيرة المشركين 
في عبادة الأوثان فقال ہا وَيَحبُدُوتَ من دوي الما لاينقعهم ولايضرهم € أي يعبدون الأصنام 


.41 /7 5 «التفسیر الكبير»‎ )١( 

)٢(‏ الضمير في ٢صرَة‏ نهُ ) عائد على القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر ويؤيده قوله : وھد ھم پو چھادا 
کیا € وقیل: إنه عائد على المطر وهو - كما قال في التسھیل) - بعيد. 

(۳) «مختصر تفسير ابن کثیرا 7/ .٦٦٥٦‏ 

(5) «التفسير الكبير» 5 ۲/ .١١١‏ 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


و ہے 


التي لا تنفع ولا تضر لأہا جمادات لا تحس ولا تبصر ولا تعقل ہوا الٰکافر عل ریو 
لها ۹ أي معينا للشیطان على معصية الرحمنء لأنَّ عبادته للأصنام معونة للشيطان 
قال مجاهد: يظاهر الشيطان على معصية الله ويُعينه”" ##وما أ زس إلا مت ويا 4 أي 
مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم» ومنذراً للكافرين بعذاب الجحيم « فلا اڪ عليه 
مِنْأَجَرٍ 4 أي قل لهم يا يمحمد: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا کر کان ی 
ريسا 4 أي لکن من شاء أن يتخذ طريقا يقربه إلى الله بالإيمان والعمل الصالح 
فليفعل كأنه يقول : لا أسألكم مالاًولاآ جراً وإنما أسألكم الإيمان بالله وطاعته وأجري 
على الله 3 َكَراَبَت 4 أي اعتمد ني جميع أمورك على الواحد الأحد 
الدائم الباقي الذي لا يموت أہدا فإنه كافيك وناصرٌك ومُظْهرٌ ديتك على سائر الأديان 
لوَبسَيَحَ يّدو أي نرّه اله تعالى عمّا يصفه هؤلاء الكفار مما لا يليق به من الشركاء 
والأولاد #وكق به 1 ھھ] را € أي حسبك أن الله مطّلع على أعمال العباد 
لا يخفى عليه شيء منها قال الإمام الفخر : وهذه الكلمة يراد بها المبالغة كقولهم: كفى 
بالعلم جمالاّء وكفى بالأدب مالأء وهي بمعنى حسبك» أي: اتنا عه إلى غير لت 
تحير َو الهم قادر على مجازاتہم و ذلك وعیڈ شديد”" « لی خلق اوت الرس 
ما همان نَا 4 أي هذا الإله العظيم الذي ينبغي أن تتوكل عليه هو القادر على كل 
شيء» الذي خلق السماوات السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين في کثافتھا وامتدادها 
في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا قال ابن جبير: الله قادر على أن يخلقها في لحظة ولكن 
علّم خلقه الرفق والتثبت”" لثم اْستویٰ عَلَالمَرّشٍ 4 استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه 
ولا تعطيل لليَحَمَنُ لن # أي هو الرحمن ذو الجود والإحسان سكل بء حط € أى 
فسَل عنه من هو خبيرٌ عارف بجلاله ورحمته» وقیسل : الضمير يعود إلى الله أي فاسأل 
الله الخبیر بالأشیاء العالم بحقائقها يُطّلعْك على جلي ة الم “© وَإِدَاقِلَ لهم اسجدوا 
يمن # أي وإذا قيل للمشركين: اسجدوا لربكم الرحمن الذي وسعت رحمته الأكوان 
الوم أليّمنُ4 ؟ أي من هو الرحمن؟ استفهموا عنه استفهام من يجهله وهم عالمون 
به لآَنَتَمّد لما اَم 4 أي أنسجد لما تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرفه؟ 9وَدَامَهُم ونا 4 
أي وزادهم هذا القول بعداً عن الدين ونفوراً منه. 

)١(‏ «تفسير الطيري» ۱۹/ ۱۷۔ 

)٢(‏ «التفسير الكبير» 5 ۲/ ۱۰۴۔. 


(۳) «التفسير الكبير» 4/75 ٠١‏ 
(4) القول الأول أظهرء والثاني روى عن مجاهد. (ش): جَلِيَةُ الأمر: حقیقلہ. 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الاستفهام للتهكم والاستهزاء #أهددًا آلزی بسك اله سرلا 4 ؟ 


؟ - التعجيب #8 أَرمَيْتَمِنِأحَدَِلهَهُئهوَنهُ 4 وفيه تقديم المفعول الثاني على الأول 
اعتناءً بالأمر المُتَعَجَّب منه والأصل ( اتخذ هواه إله] له». 

-٣‏ التشبيه البليغ #جَمَلَلَكُم اَل ِيَاسَا 4 أي كاللباس الذي يغطي البدن ویسترہ 
حذف منه الأداة ووجه الشبه فأصبح بليغاً. ج- 


ات 7 ۔ھ ص مسح 00000 
5 - المقابلة اللطيفة بين الليل والنهار والنوم والانتشار #جعل لكم اتل لباساوالوم 
سباتا وَجَعَلَ الٹہار شور 4. 
٥‏ - الاستعارة البديعة بت يدَى رَحْمََدء 4 استعار اليدين لما يكون أمام الشيء 
وقدامه كما تقول: بين يدي الموضوع أو السورة. 
٦‏ - الالتفات من الغيبة إلى التكلم للتعظيم #وَأرَلَاينَلسَمَلِ 4 بعد قوله ارس 


ليح 4. 

- المقابلة اللطيفة داعب راث » وَهَدَا ع جاح 4 أي نہایة في الحلاوة ونہایة في 
لق 

تنبيه: الفرق بين لمت 4 بالتخفيف و لمت ب4 بالتشديد أن الأول لمن مات حقيقة 


رو ےے سی تہ نی رح نے 
أيَا سَائِلی تَفْسِيرَ مَيْتِ وَمَيْْتِ فَدونكَ'"' قد سرت ما عَنهُ تَسْأل 
فُمَا كَانَ دا رُوح قَذَِّكَ مَيّتٌ ُا الْمَيِتٌإِلَامَنْ إلى الْمبْرِيُحْمَلُ9؟ 
قال الله تعالى: 
ارک ری جسن امك برا وم فیا یا وق میم © وخر ایی جم ال 
وَالتَصَارَ حلم لمن آراد أن یکر آزآراد شُگووا © واد اليم ارت بشو عا لاض 
هرا امم الجھٹوت قالوا سا © لیس شرت ريهز دا ووا © 
الت برو ربا اضرف عتا عَدَابَ جَهَمٌ ی عََابها ٥ات‏ غََامَا © ِکھا سات 
مسقا وَمْقَامًا © ولیت ا اموم رفا وم قا کان بے للك قرائ © 
ین لا یلغودے مع الله کا ءاخی ولایتملوں الس الی حرع الم لا لْحَنَ ولا بزٹورے ومن 


صصح موہ سے“ حر مہ ہرم مومه رھ ر اعرسم رھ 2 سے صا 
ِفعَل دَلِكَ یلق ناما ا یصلعف لہ الاب یق امن ول فی ماتا © إلا من تاب 


(١)(ش):‏ ذُونَكَ: اسم فعل أمر بمعنى (خذ» منقول عن الظرف (دون) وكاف الخطاب المتصرّفة بحسب أحوال 
المخاطب «دونكٌ الكتابّ- دونكم الكتابّ». 
(؟) «حاشية الصاوي على الجلالین۳۲/ 1۱ 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


سے 4 7 210 ره رم م2 2 
وےامر ے وعمل عملا حسملا صلحا الاک دل آل له اتهم حلي وك ون الله عورا جیا 


کب 


وسن اک مرکا فا ورك ]إل ا ما ا(2 ولرک لا س هدوت > الزور وَِدَا موا 
ھ2 O)‏ تر ينها ونيا 3 
27 قورت راهب اس ون رزوی ودْرِيكينًا َة اغ واج تالق ! ما رق 
وكيك جروت الٹرے ماما بترت فا قب رسا © كيرت فیھا 
حسلت مما ومُشاما لا فل ما سوا کا رر تقولا ازس بد 2:44 کی فسوي بحكون 
لرا 
اللغة: ٭٭برو۔ جا € البروج: منازل الكواكب السيارة سميت بالبروج لأنہا تشبه القصور 
العالية وهي للكواكب کالمنازل للسكان وقيل: هي الكواكب العظيمة #عَرَامَا» لازم 
دائماً غير مفارق ومنه الغريم ” لملازمته #الْمْرَضََهَ* الدرجة الرفيعة في الجنة وهي في 
اللغة: اليه" وکل بناءِ عالِ فهو غرفة ليصَبَوًا € يبالي وهنم قال أبو عبيدة: ما أعبأ به أي 
وجوڈہ وعدمه عندي سواء؛ والعبء في اللغة الثقل ل 4 ملازم) لكم. 
التفسير: *9 بارا كَ ای جص[ الما ب ا سر کت 
تلك الكواكب العظام المنيرة!" وج فہا رجا وَكَمَرَا مُقِيرا 4 أي وجعل فيها الشمس 
المتوهجة في النهار؛ والقمر المضيء بالليل * EES‏ وَألتَّهَارَ خِلْفَةَ ‏ أي 
کی ور ا جوا E‏ 
ر4 أي لمن أراد أن یتذگر آلاء الله ويتفكر في بدائع صنعه طاَرَأََادَتُگوڑا 4 أي أراد 
کرس ا اك ا 
الآخرء فمن فاته شيء من الليل أدركه بالنهار» ومن فاته شيء من النهار أدركه بالليل9) 
¥ واد د ألمي لريب یمشون )رسوا * الإضافة للتشريف أي العباد الذين يحبهم 
الله وهم جديرون بالانتساب إليه هم الذين يمشون على الأرض في لين وسكينة ووقارء لا 
يضربون بأقدامهم أقٌسرا ولا بطرآء ولا یتبَخترون في مشیته م وَإدَاحَاطبَهُم الجدهلون 
(۱)(ش): العَريمٌ: الدائن. 
(۲) (ش): الْعَلِيهُ: بيت مرتفع عن الأرض. 
(۳) قال مجاهد والحسن: البروج هي الكراكب العظام. وقال ابن عباس وعلي: هي منازل الکواکب» قال ابن 
كثير: والقول الأول أظهر. 
(4) «تفسير الطبري» .7١ /١9‏ 
(٥)(ش):‏ أَشِرَ الشخصٌء راء فهو أَشِرٌ: بطر واستكبر ومرح ونشط. بط السَّخْصٌء بَطراء فهو بَطِرٌ: طعّى وغالى 
في هرجه وزهُوه 00 جاوز الحذ كِرًا. بطر اللعمة: استخقها وکفرھا ولم يَشْكُرها. بطر الح ونحوّه: 
أنكره ولم يقبله تكبرًا وطّغيانًا . تبختر الشّخْصٌ: تكب واختال. تبختر الشَّخْصُ : تمايل وتثتى معجبًا بنفسه. 
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اسسا 4 أي وإذا خاطبهم السفهاء ء بغلظةٍ وجفاء قالوا قولاً یسسلمون فيه من الإثم قال 
الحسن: لا يجهلون على أحد وإن جُهل عليهم عَلُموا ٭ لی شوت لري وسا 


2 


وما # أي یُحیون الليل بالصلاة ساجدين لله على جباههم» أو قائمين على أقدامهم 
كقوله کا نآلل اجر مو 4 [الذاريات: ۱۷] قال الرازي: لما ذكر سیرتہم في النهار 
من وجهين: : ترك الإيذاء» وتحمل الأذى بيّن هنا سيرتهم في الليالي وهو اشتغالھم بخدمة 
الخالق ”" ل وای فو ورتا صرف عَنَا عَدَابٌ بهم 4 أي يدعون ربهم أن ينجيهم من 
عذاب النار» ويبتهلون إليه أن يدفع عنهم عذابها ارک عَذَابَهَا كن غَرَامَ4 أي لازي 
دائما غير مفارق ل إِنَّهَاسَآءَتَ مُسَتَقَرَاوَمْقَامًا 4 أي بئست جهنم منزلاً ومكان إقامة قال 
القرطبي : المعنى بئس المستقر وبئس المقام؛ فهم مع طاعتهم مشفقون خائفون من عذاب 
الله" وقال الحسن : خشعوا بالتهار وتعبوا بالليل فرق من عذاب جهنم واي كا 
أنققوألم رفوا ولم قروا ۹ هذا هو الوصف الخامس من أوصاف عباد الرحمن والمعنى: 
ليسوا مبذرين في إنفاقهم في المطاعم والمشارب والملابس» ولا مقصّرين ومضيقين 
بحيث یصبحون بخلاء #وحكان برب للك لك قوسا 4 أي وكان إنفاقهم وسطا معتدلاً 
بين الإسراف والتقتير كقوله تعالى # ولا بجحل يدك معلولَۃً 1 انيل » 
[الإسراء: ۲۹] الآية وقال مجاهد: «لو أنفقتٌ مثل جبل أبي بيس ذهب في طاعة الله ما كان 


س(َناا' وین انعو م آنه ها ءاخر 4 أي لايعبدون معه تعالى إلها آخر» بل 
عدو مخلصين له الدين yy‏ لا یقتلون النفس 
رہم ےی تا وا 
وم وَمَنَيَفْعَلْ ذلك يَلْوَآَامًا € أي ومن يقترف تلك الموبقات العظيمة من الشرك والقتل 
والزنى یجد في الآخرة النكال والعقوبة ثم فسّرها بقوله فلألاب َة 4 
أي يُضاعف عقابه ويُخلْظ بسبب الشرك وبسبب المعاصي طوَكَلْدوِوئهة > أي يُخلد 
في ذلك العذاب حقيراً ذليلاً “أبد الآبدين ظ لاس ابوا وَعَملَ حملا سسا أي إلا 
من تاب في الدنها التوبة النصوح وأحسن عمله دولك بل ميته همْ حَستَديٍ 4 أي 
يكرمهم الله في الآخرة فيجعل مكان السيئات حسنات» وی الحديث ای لأَعْلَمُ خر أل 
)١(‏ «التفسير الكبير» ٢۱۰۸/۲۔.‏ 
(؟) «تفسير القرطبي» /١7‏ ۷۲. 
(*) «تفسير الطبري» ۱۹/ ۲۳ء وهذا على قول من فسر الإسراف بأنه الإنفاق في معصية اش وإليه ذهب بعض 
المفسرين وهو منقول عن ابن عباس أيضًا والقول الأول أظهر. 
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ص 


الجن محولا انه وَآجر أل ار خرُوجًا ما جل وی بي العامة فيال : اعَرِضُوا 
عَلَيْهِ صِعَارَ نوبو وَارََعُوا عَنّهُكِبَارَهَا رض عليه ځار دنوه . ال : عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا 
وَكَذًا كَذَاوَكَدَاوَعَوِلْتَيَوْمَ كذَاوَكَذَاَدَاوَكَدَل تیٹول: :لع م. ليستَطِيع ان نکر مو 
مُشْفِقٌ مِنْ کار ذُوبه أن تعْرَضَ عَلَيْه. تال لَه إن لَك مَكَانَ کل سیت حَسَنَةُ حَسَنَ. يفول َب 
قَدْ عَمِلْتٌ أَشْ۰َاءَ لا أَرَامَا مَا هُنَاا . فَلَقَدْ رابت رَسُولَ الله پل ضَحِكٌ خَتّی بدت بواج“ 
لا أنه هراتحم 4 أي واسع المغفرة كثير الرحمة ٭ وتاک وَعَیل صِلِحَا َال 
کی بار 4 أي ومن تاب عن المعاصی وأصلح سيرت إن اله قبل توجہ ویکون 
مرضيًا عند الله تعالى #وَالد رح لاش هدوت اور 4 هذا هو الوصف السابع من أوصاف 
عباد الرحمن أي لا يشهدون الشهادة الباطلة - شهادة الزور - التي فيها تضييع لحقوق 
الاس لأوَإدَاما الَو موأ صر 4 أي وإ ذا مروا بمجالس اللغو - وهي الأماكن التي 
يكون فيها العمل القبيح كمجالس اللهوء والسينماء والقمارء والغناء المحرّم - مروا 
معرضین مکرمین أنفسهم عن أمثال تلك المجالس قال الطبري : واللغوٌ كل كلام أو فعل 
باطل وکل ما يُستقبّح كسب الإنسان» وذكر النکاح باسمه في بعض الأماكن» وسماع الغناء 
مما هو قبیح؛ كل ذلك يدخل في معنى الغو الذي يجب أن يجتبه المؤمن'' ویک 
ِا رابات رَيّهۃ أي إذا وُعظوا بآيات القرآن وخوّفوا بها للم يخِرَْعلتهَاصُمًا 
مان 4 أي لم ُعرضواعنھا بل سمعوها بآذانٍ واعية وقلوب وجلة اليو بک رتا 

مبلا ین ريصا وديا فة عي 4 أي اجعل لنا في الأزواج والبنين مسر؟ وفرح) 
بالتمسك بطاعتكء والعمل بمرضاتك واج تالق ماما * أي اجعلنا قُدوۃ يقتدي 
ہی ےرا دشر قال ابر ویو الي انمه كدق ياف لخر 
« وليك شرب الشركة بعاصبرا 4 أي أولئك المتصفون بالأوصاف الجليلة 
السامية ينالون الدرجات العاليقه بصبرهم على أمر الله وطاعتهم له سبحانه لور 
اة سنا 4 أي لفن بالتحية والسلام من الملائكة الكرام كقوله تعالى 
ولم کیک دحلو کہم نکل باپ 4 [الرعد: ۲۴] الآية ل لري فيا أي مقيمين في 
2 یی "و" قح ر * 


)١(‏ آخر جه مسلم. 

(۲) «تفسیر الطيري» ۱۹/ ۳۲. 

(۳) (ش): قال الله تعالى: ٭ والیین سوا اي وجه رم واقامو الصو او کا دهم رة ودروت اة 
ایالچ هن وَادَر> [الرعد: ۲۲ .]۲٤-‏ 


لے ر ۹و 00۰9 


أي ما أحسنها مقرًا وأطيبها منزلاً لمن اتقی الله # فل ماع بوا پک رَیلولا دڪاؤ ڪڪ >4 أي 
قل لهم یا محمد: لايكترث ولا يحفل بكم ربي لولا تضرعكم إليه واستغائتكم إِیّاہ في 
الشدائد لفَمَ د كَدَسرٌ سَسَوَقَ بود راا 4 أي فقد كذبتم أيها الكافرون بالرسول والقرآن 
فسوف يكون العذاب ملازمً لكم في الآخرة. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 الإضافة للتشريف والتكريم # وَعِبَاد اسمن‎ - ١ 

۲ - الطباق بين السجود والقيام #سّجّدًا ويم 4 وكذلك بین الإسراف والتقتير 
ط لقاع مسرا ميقا ». 

4 المقابلة اللطيفة بين نعيم أهل الجنة وعذاب آهل النار #حَسْنَتْ مُسْتَفَرَاوَمُقَاما‎ - ٣ 
.* مقابل قوله عن أهل النار #سَدَتٌ مُسَمَفَرَاوْمْقَامًا‎ 

٤‏ - الاستعارة البديعة لم يخ عليه صمَاوَصْميانا 4 أي لم یتغافلوا عن قوارع النذر 
حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع ولا يبصر وهذا من أحسن الاستعارات. 

٥‏ - الكناية فر اع 4 كناية عن الفرحة والمسرّة كما أن فآلْمرَء ۹ كناية عن 
الدرجات العالية في الجنة. 

تنبيه: قال القرطبي: وصف تعالى «عباد الرحمن» بإحدى عشرة خصلة هي أوصافهم 
الحميدة من التحلي» والتخلي وهي «التواضع» والحلم» والتهجدء والخوف» وترك 
الإسراف والإقتارء والبعد عن الشرك والنزاهة عن الزنى والقتل» والتوبة» وتجنب 
الکذب: وقبول المواعظ, والابتهال إلى اله ثم بسن جزاءهم الكريم وهو نيل الغرفة أي 
الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا. 


انم بعونه تعالى تفسیر سورة الفرقان») 


نينت 


۲ 


مكية وآياتها سبع وعشرون ومائتان 
بين يدي السورة 

سورة الشعراء مكية وقد عالجت أصول الدين من «التوحيد والرسالةء والبعث) شأنها 
شأن سائر السور المکیة؛ التي تبتم بجانب العقيدة وأصول الإيمان. 

* ابتدأت السورة الكريمة بموضوع القرآن العظيم الذي أنزله الله هداية للخلق» 
وبلْسمًا شافيًا لأمراض الإنسانية» وذكرت موقف المشركين منهء فقد كذبوا به مع وضوح 
آیاتە وسطوع براهینه» وطلبوا معجزة أخرى غير القرآن الكريم عنادًا واستكبارًا. 

٭ ثم تحدثت السورة عن طائفة من الرسل الكرام» الذين بعثهم الله لهداية البشرية» 
فبدأت بقصة الكليم «موسى» مع فرعون الطاغية الجبار» وما جرى من المحاورة 
والمداورة بينهما في شأن الإله جل وعلاء وما أيد الله به موسى من الحجة الدامغة التی 
تقصم ظهر الباطلء وقد ذكرت في القصة حلقات جديدة انتھت ببيان العظة والعبرة من 
الفارق الهائل» بين الإيمان والطغيان. 

# ثم تناولت قصة الخليل إبراهيم عليه السلامء وموقفه من قومه وأبيه في عبادتہم 
للأوثان والأصنام» وقد أظهر لهم بقوة حجته» ونصاعة بيانه» بطلان ماهم عليه من عبادة 
ما لا یسمع ولا ينفعء وأقام لهم الأدلة القاطعة على وحدانية رب العالمين» الذي بيده 
النفع والضرء والإحياء والإماتة. 

* ثم تحدثت السورة عن المتقين والغاوين» والسعداء والأشقياء» ومصير كل من 
الفريقين يوم الدين. 

٭ وبعد أن تابعت السورة في ذكر قصص الأنبياء «نوح» وهودء وصالح» ولوطء 
وشعيب» عليهم الصلاة والسلام» وبیّنت سن الله في معاملة المكذبين لرسله» عادت 
للتنويه بشأن الكتاب العزيز» تفخيمًا لشأنه» وبيانًا لمصدره ولل كيل ري اللي (ك) 
ت ایالم © کل تک كك لزيد © ساو رورش ». 

# ثم ختمت السورة بالرد على افتراء المشركين» في زعمهم أن القرآن من تنزيل 
الشیطانء ليتناسق البدء مع الختام في أروع تناسق والتئام! 

التسمية: سميت «سورة الشعراء) لأن الله تعالى ذكر فيها أخبار الشعراء» وذلك للرد 
على المشركين في زعمهم أن محمدًا كان شاعراء وأن ما جاء به من قبيل الشعرء فرد الله 


٠ سویۃ لشعرا‎ ٠ 
عليهم ذلك الكذب والبهتان بقوله: لمر يهم الاو (ی) ار رانم فك‎ 
واِيَهيعوكَ ل رَأَنہم یٹولورے ما علوت 4؟ وبذلك ظهر الحق وبان.‎ 

قال الله تعالى: 

طح 0 تلك ٤ات‏ الکتپ 07 نشك آلا یکا کر ہت 0 


٣ے‏ ر ہے۔ اللي مہ یب لرل 


علوم من اش ا قت تشیم نا یی © ایی تن بكر من لن مث لكاو عة 
مُعَرضِينَ فَمَدكَدَوأ ایر نبوأ ماکانواہو۔ سٹہز 528 29 0 اض كر اتتا فبا من 
رن کی 2 دن ذف لآ اكد متهم مؤي © ررك له الم ایز وذ 
نادیٰ ريك مومه آنا ت اتی ایی © تن يود ألا قوی ل قال رب ! 2 کال کد 
اڑا وق صَذری وا بطق حا كرس لإ مد © وع د دب حاف أن يشون 
:)ا الک اذا اا ِا معکم یمو 2 ایا وو فَفُولا | 5 تا رسول رت الین 
أن ارسق ا ب ر متا قال ار تی 90 8ت" 
ا ای قنك و عت OLS <I‏ وا من الان ا رث ینک 
لا حَنشک قوعب لی رق حك ولو الزن تلك يمه ماعل أن عبدت ب إن تيل 5 
قَالَ عون مارب اليب © قال رب الس ت وَالارْض رما تھا نم ترون ) َالَلِمَنَ 
حولدۃ آلا یعون ) قال رد کر وریب اباي از © تاو روک الع ایل اکن جه نہ 
ل رث المشرق والمذرب رااان ا یل © لی ان اکم لَك یه 
انحوی ما اوو جِنْتّكَ یقن و مین (ع) قا أت ہد إن کت بے الصدفی © ای 
عَصَاه فا لئ کا وو 91 77-7 
علي ن رکم يْنَ نے برو سا دَاتَأمُوُوت 0 قَالوَأ رة وخاء و وابعث 
کک تی اک ری کت بر شتام © 
ص4 - 0000م ا ا جا 
رون ین نا را گا تين © قل رق 5 7ط 
فام مون (00) الو ام وهم َقَالوا بعر ورمون إا لحن الوه ن 27 
موس ع م ا ھی تلقف ما يأ کون (2) کالب الس س TT‏ 
رب موس وترون 07 ان لہ ان .2 لی مَك ایر خر فلس وق 
تقو لم ِب و1 رن لق لاص مورت و ےہاہر 


ا إا نطمع ان یغفر فا ربا حَطدِتا أن کنا اَل لمن 
اللعّة: مأبَنجْمٌ # مهلك وقال وأصل البخع: أن يبلغ بالمذبوح البخاع وهو الخرم النافذ 


ہکھے 


٠ سورة الشمراء‎ ٤ 


ثقب الفقرات وهو أقصى حد الذبح لمعَلَاف 4 المَعْلة بفتح الفاء المرة من الفعل 
َف تبتلع بوك4 من الإفك وهو الكذب لالَاسَيْرٌ4 لا ضرر والضرٌ والضير 


وہ ضارَه يَضُورٌه ضَيْراء أي صَرَّه قال الشاعر: 


َك لايَضُورَكَ بَمْدَ حر ول أَطَبِيَ كَانَ أك آَم جما 

قلود 4 راجعون ين كني أي يخالف بين الأعضاء فیقطع اليد الیمنی والرجل 
الیسری۔ 

التفیسیر: طس ٭ إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم وأنه مركب من أمثال هذه الحروف 
الهجائية”" ا َلك ايت كنس ألْمينِ # أي هذه آيات القرآن الواذ ضح الجلي» الظاهر إعجازه 
لمن تأمله « عدج ابا زی 4 أي لعلك یا محمد موللكٌ تشك لعدم ایمان 
هؤلاء الكفار» فيه تسلية للرسول عليه السلام حتى لا يحزن ولا يتأثر على عدم إيمانهم 
إن قفأ نَل عَم من اما َه أي لو شئنا لأنزلنا آية من السماء تضطرهم إلى الإيمان 
قهراً لمَطْلْامْسَفُهُمْ َا عون ۹ أي فتظل أعناقهم منقادةً خاضعة للإيمان قسراً وقھرا 
ولكنْ لا نفعل لأنا نرید أن يكون الإيمان اختیاراً لا اضطراراً قال الصاوي: المعنى لا تحزن 
على عدم إیمانہم فلو شئنا إیمانہم لأنزلنا معجزة تأخذ بقلويهم فیؤمنون قهراً عليهم» ولكنْ 
سبق في علمنا شقاؤهم فأرح نفسك من التعب”" ٭ ايهم تن وَكْرِمِنَ تمن 4 أي ما يأتي 
هؤلاء الكفار شيء من القرآن أو الوحي منزل من عند الرحمن عدر جدید في النزول!, 


طئلنٹ 


نے و کی ترس ا لن رعسب إليه سپ سور ہت (ش): ضَارَء الْأمْرُ يَضْورُه 
ونضيره ضَرر ا ویر افھری اش لا ثبال بعد قيامك بنفسك واستغنائك عن أبوّيك مَن انتسبتٌ إليه من 
شریف أو وضيع» وضرب المثل بالظبي أو الحمار. 

(1) انظر ما کتبناہ في أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة ففيه الغْنْيّة والكفاية. 

(۳) «حاشية الصاوي على الجلالين“۳/ .٠١۷‏ 

)٤(‏ معنى «محدث» أي محدث في نزوله وإلا فكلام الله قديم لا يوصف بالحدوث كما لا يوصف بأنه مخلوق. 
(ش) TT‏ سو لور 
كان كُلّما نر مه شيء كان ججدیداً على الناسء لم يكونوا علمره ين قبل فهو مُخْدَتٌ بالنسبة إلى الناسە الا 
تراه قال: اوہ 4؟ فھر محدث إليهم حین بای وأمرٌ رٌ الله عز وجل: قول وکلامة» وهو غيرٌ مخلوق» 
محدّث ت بالنشية إلى العبادء أ ی: : جديدٌ عليهم؛ » فليس المُحدَثٌُ هنا هو المخلوق» ولكنه الذي أنزلّ جديداء فإنّ 
الله كان بِْلُالقرآنَ شيعا بعد شن مل ولا هو قديم بالنسبة إلى المّلِ آخرآء وکل ما تدم على غير فهو 
قديجٌ في عة العرّب .ومن الخطأ وضْففٌُ كلام الله بأنه قدیم مطلقاء فأهل السنة والجماعة یقولون: إن كلام الله لا 
قديم النرع حادث الآحادء لأن الله يتكلم متى شاء فيعتقد أهل السُنّ والجماعة أن الله عَزّ وجل يتكلم ويقول 
ويتحدث وینادي» وآن كلامه بصوت وحرف. وأن القرآن کلام نز غير مخلوق» وكلام الله من صفاته 
القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته» فكلام الله صفة ذاتية فعلية (ذاتية باعتبار أصله وفعلية باعتبار آحاده). - 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


یسزل وقن) بعد وقت الا من مين 4 أي الأ كذبوا به واستهزءوا ولم يتأملوا ہما فيه 
من المواعظ والعبّر ا فَمَذْكَدَُوأْ َنِم أو مَاكاهوبه.يََْبْرِمُونَ * أي فقد بلغوا النهاية في 
الإعراض والتكذيب فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا واستهزءوا به ثم نبّه تعالى على عظمة 
سلطانه» وجلاله قدره في مخلوقاته ومصنوعاتهہ الدالة على وحدانيته وكمال قدرته فقال 
٭ الع يروا إل الْار ضكر اننا فها بن لوكي 4 أي أولم ينظروا إلى عجائب الأرض كم 
أخرجنا فيها من كل صنفِ حسن محمود كثير الخير والمنفعة؟ والاستفهام للتوبيخ على 
تركهم الاعتبار إِنَن ذلك لدي 4 أي إن في ذلك الإنبات لآيةٌ باهرة تدل على وحدانية الله 
وقدرته #وَمَاكانَ أكْرهُم ممن 4 أي وما كان أكثرهم يؤمن في علم الله تعالیء فمع ظهور 
بی سور ا ا ل ون ا 
الغالب القاهرء القادر على الانتقام ممن عصاء» الرحيم بخلقه حيث أمهلهم ولم يعجّل 
لهم العقوبة مع قدرته عليهم قال أبو العالية: العزيز في نقمته ممن خالف أمره وعبّد غيره» 
الرحيم بمن تاب إليه وأناب وقال «الفخر الرازي»: إنما قدم ذكر ارز 4 على 
الم 4 لأنه ربما قيل: إنه رحيم لعجزه عن عقوبتهم» فأزال هذا الوهم بذكر العزيز وهو 
الغالب القاهرء ومع ذلك فإنه رحيم بعباده» فإن الرحمة إذا كانت مع المقدرة الكاملة كانت 
أعظم وقع”" ٭ وَإِدْتَادى رَيكَ مسح 4 أي واذكر يا محمد لأولئك المعرضين المكذبين من 
قومك حين نادى ربك نبيّه موسى من جانب الطور الأیمن آمراً له أن يذهب إلى فرعون 
وملئه أ ن أت مالين 4 أي بأن ائت هؤلاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
والمعاصي» واستعباد الضعفاء من بني إسرائيل # فَوم فِرَعَوْنَ 4 أي هم قوم فرعون» وهو 
عطف بيان كأن القوم الظالمين وقوم فرعون شيء واحد فلا ينو 4 ؟ أي ألا يخافون 
عقاب الله؟ وفيه تعجيب من غلوهم في الظلم وإفراطهم في العدوان # قل ربإ َحَافُان 
يبون 4 أي قال موسى: يا ربّ إني أخاف أن يكذبوني في أمر الرسالة لأ وَِيقُ صَدْرِى 4 
أي ويضيق صدري من تكذيبهم إياي ولا ينطَلِقٌ ساني € أي ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة 
على الوجه الکامل لِك هدرو ۹ فأرسل إلى هارون ليعينني على تبليغ رسالتك قال 
المفسرون: التمس موسى العذر بطلب المعين بثلاثة أعذار كل واحد منها مرتب على ما 
= فصفات الله عَرٌ وجل يمكن تقسيمها من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله إلی:أ - صفات ذَنِيّة: وهي التي لم 
يزل ولا يزال الله متصفا بها؛ كالعلم» والقدرۃ والحياة» والسمعء والبصرہ والوجه؛ واليدين. .. ونحو ذلك. 
ب- صفات فعليّة : وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرتهء إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها؛ كالمجيء. 
والُرُول» والغضبء والفرح» والضحك. .. ونحو ذلك؛ وتسمى (الصفات الاختيارية). 
)١(‏ «التفسیر الكبير» .١7١ /۲٢‏ 


٠ 2‏ سورة الشعراء ٠‏ 
قبله وهي: خوف التكذيب» وضيق الصدر وعدم انطلاق اللسان: فالتكذيبٌ سببٌ لضیق 
القلبء وضيقٌ القلب سببٌ لتعسر الکلام وبالأحص على من كان في لسانه حُبْسة كما في 
قوله ود دہ سان )يفقهواولي € [طه: ۷ -28] ثم زاد اعتذاراً آخر بقوله $ و 
عل دم حاف أ أن بَقَمُنُونِ € أي ولفرعون وقومه عليّ دعوى ذنب وهو أني قتلت منهم 
قبطا فأخاف أن يقتلوني به قَالكَلَا چ4 أي قال الله تعالى له: كلا لن يقتلوك قال القرطبی: 
وهو ردعٌ وزجر عن هذا الظنء وأمرٌ بالثقة بالله تعالى أي ثقُ بالله وانزجر عن خوفك منهم 
فإنهم لا يقدرون على قتلك”" لدَدهبَ ايا € أي اذهب أنت وهارون بالبراھین 
والمعجزات الباهرة لإا مه كم مُسْتمعُونَ 4 أي فأنا معكما بالعون والنصرة أسمع ما تقولان 
وما يجيبكما به؛ وصيغةٌ الجمع «معكم» أريد به التثنية فكأنهما لشرفهما عند الله عامَلھما في 
الخطاب معاملة الجمع ت تشريف] لهما وتعظيم”" ٭ ااذ موت قفو انا رول رَب لمل 4 
أي فأتيا فرعون الطاغیة وقولا له : إنا مرسلان من عند رب العالمين إليك لندعوك إلى 
الهدى فا آن ازل معنا ب إسْرِّيلَ* أي أطلقٌ بني 0 إسارك واستعبادك وَخل 
سبيلهم حتی يذهبوا معنا إلى الشام ل الريك کے یو یں 
الم مر : فأنياه فبلّغاہ الرسالة فقال فرعوت لموسى عندظ: ألم رَبك في منازلنا صبيًا 
صغيراً؟ قصد فرعون بهذا الكلام المنٌ على موسى والاحتقار له كأنه يقول: ألست أنت 
الذي ربيناك صغیراً وأحسنًا إليك فمتى كان هذا الأمر الذي تدّعيه؟ وليشت فنَامِن غ 
سِنِينَ # أي ومكثت بين ظهرانينا سنين عديدة نحسن إليك ونرعاك؟ قال مقاتل: ثلاثين سنة 
وَفَعَلْتَ مَعَلتلک أل مَعَلَتَ € أي فجازیتنا على أن ربيناك أن كفرت نعمتنا وقتلتٌ منا 
نفس]؟ والتعبيرٌ بالفعلة لتهويل الواقعة وتعظيم الأمرء ومرادہ قعل القبطي #وَأنتَ يرت 
الكفريت 4 أي وأنت من الجاحدين لإنعامنا الكافرين بإحساننا قال ابن عباس: من 
الكافرين لنعمتي إذ لم يكن فرعون يعلم ما الكفر”” َا نلآا ونام اَي 4 أي قال 
موسى: فعلتٌ تلك الفعلة وأنا من المخطئین لأنني لم أتعمد قتله ولكنْ أردت تأديبه» ولم 
يقصد عليه السلام الضلال عن الهدى لأنه معصوم منذ الصغر وقال ابن عباس: رامن 
آلصَّآلِنَ 4 أي الجاهلين لافَرَرْتُ نكم لما خِفْدّكُمْ4 أي فهربت إلى أرض مدين حين خفت 
على نفسي أن تقتلوني وتؤاخذوني بما لا أستحقه ط فوَعَبَ ‏ ی رق حا 4 أي فأعطاني الله 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ۹۲/۱۳. 
(1) هذا ما خرج به سيبويه رحمه الله الآية نقلاً عن «البحر المحيط» ۸/۷۔ (ش): وقیل: إن الاثنين أقل الجمع. أو 
إن المراد موسى وهارون عليهما السلام ومن أرسلا إليّه. 
(۳) وقال الحسن: يريد أنك من الكافرين بألوهيتي. ورجح الطبري قول ابن عباس وهو الأظهر. 


سورة الشعراء ٠‏ 
النبوة والحكمة #وَجَعَلقٍمِنَألْمُرْسَِنَ 4 أي واختارني رسولاً إليك. فإن آمنتَ سلمت» وإن 
جحدت هلكت ولك م ال أن يدبو إن ےیل 4 أي كيف تمن علي بإحسانك إل 
وقد استعيدتٌ قومي؟”" فما تعدّه نعمة ما هو إلا نقمة قال ابن كثير: المعنى ما أحسنت إليّ 
وربيْتني مقابل ما اأسأتَ إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبیداً وخدماء أفيفي إحسانك إلى رجل 
واحد منهم ما أسأت إلى مجموعهم؟” وقال الطبري ي: أي أتمن عليّ أن اتخذت بني 
إسرائیل عبيداً؟”' # قال وَحَونُوَمَارَبُ العلميت) أي قال فرعون متعالياً متكيراً: من هو هذا 
الذي تزعم أنه ربٌ العالمین؟ هل هناك إل غيري؟ لأنه كان يجحد الصانع ويقول لقومه: 
لما مث کم ين لو مرف 4 [القصص: 108 فا لی خلق السموت وَالْارْصَ وما نا)4 
أي قال موسى: هو خالق السماوات والأرضء والمتصرف فيهما بالإحياء والإعدام» وهو 
الذي خلق الأشياء كلها من بحار وقفار وجبالٍ وأشجارء ونباتٍ وثمار وغير ذلك من 
المخلوقات البديعة إن ك موف أي إن كانت لكم قلوب موقنةء وأبصارٌ نافذة» فھذا 
أمر ظاهر جلي قال لمن حول ألا شَمَعُونَ ۹ أي قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه على 
سبيل التهكم والاستهزاء E‏ ہہ ےھ شوہ و وت 
فيجيبني عن صفاته» فأجاب موسى وزاد في البيان والحجة لإ قال رک ورب ءابا الاو 4 
أي هو خالقكم وخالق آبائكم الذين كانوا قبلكم؛ فوجودكم دليل على وجود القادر 
الحكيم» عدلٌ عن التعريف العام إلي التعريف الخاص لأنٌ الأنفس أقرب من دليل الآفاق» 
وأوضح عند التامل ٭وق اشک آفاد یرو صِرَونَ # [الذاريات: ]1١‏ فعند ذلك غضب فرعون 
ونسب موسى إلى الجنون 9 َلَإِنَرسُولكُم ال آل لَك لجو € سمّاه رسولاً استهزاءً 
وأضافه إلى المخاطبين استنكافً من نسبته له أي إن هذا الرسول لمجنون لا عقل له؛ أسأله 
عن شيء فيجيبني عن شيء فلم يحفل موسى بسخرية فرعون وعاد إلى تأكيد الحجة 
بتعرياف ثالث أوضح من الثاني قال رب المشرقِ وَالْمعْربٍ ومابینہما إن كم تعقوت 4 أي هو 
تعالى الذي يطلع الشمس ين الیشری ويجغلها بغرت هن المرب وهذا بشاهد کل يوم 
یبصرہ العاقل والجاهل ولهذا قال إنكُمتََ أي إن كان لكم عقول أدركتم أن هذا لا 
يدر عليه إلا رب العالمين» وهذا من أبلغ الحجج التي تقصم ظهر الباطل كقول إبراهيم 

في مناظرة الُمرُوذ : قل بحم ہک ال یاز یں ضرق أت ها الطرب مهت 
لِك كمَرَ € [البقرة: ]۲٥۸‏ ولما انقطع فرعون اشن الحا رخ إلى الاستعلاء متوعداً 
)١(‏ هذا معنى ما قاله مقاتل. 


. ٦٤٥ /۲ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )٢( 
.47 /١9 «تفسير الطبري»‎ )۳( 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


بالبطش لول تخت إلا مَك ملك لونک € أي لشن اتخذت ربا غيري 
تق خياب الجن قال المفسروت : وكان سجنه شديداً يحبس الشخص في مكان 
تحت الأرض وحدہ لا يبصر ولا يسمع فيه أحداً حتى يموت ولهذالم يقل يقل «لأسجنّك» 
وإنما قال لأجعلنك من المسجونين؛ لأن سجنه كان أشدٌ من القتل قال في «التسهيل»: لما 

أظهر فرع ون الجهل بالله فقال #وَمَارَثٌالْعلّبِيتَ» أجابه موسى بقوله رب لسرت 
وَالْأرْضِ 4 فقال #أَلَاتََيَمنَ 4 ؟ تعجب] من جوابےء فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله 
رہز ورت ءابآ يك الو € لأن وجود الإنسان وآبائه أظهرٌ الأدلة عند العقلاءء وأعظم 
البراهين» فإن أنفسهم أقرب الأشیاء إليهم فيستدلون بها وجود خالقهم» فلما ظهرت هذه 
جو مسر یرس مہ ر 
قوله نروم اَمِل لسم ۹ فزاد موسى فی إقامة الحجة بقوله ہلال رب 
لْسّذرق وَألْمغْب 4 لأن طلوع الشمس وغروہا آیة ظاهرة لايُمْكِنُ أحداً” جخْڈھا ولا أن 
يذَّعِيها لغير الله فلما انقطع فرعون بالحجة رجع در تب جب 
فأقام موسی عليه الحجة بالمعجزة وذكرها له بتلطف طمعا في إيمانه”" مَالَوَلَوَ سنك 

نّم أي انسجنتي ولو جئتك بأمر ظاهر» وبرهان قاطع تعرف به صدفى؟ 8ل کات 
به إن كنت ب رألصَّدِقِينَ € أي فا ئت ہما تقول إن كنت صادقا في دعواك ‏ أل عصَاهُة 


ر وه 


هر دیسی س ناح ةمق خا شرم قات 


وم A A‏ ےر سے 


قوائم وفم كبير وشكل هائل مزعج وع بدا هی يسا للنَظرِينَ ‏ أي وأخرج يده من 

ا و ی ا کک و اک 
لمالا حول ا اع ا : إن هذا 
لساحرٌ عظيم بارع في فِنٌ السحر. رادان ن يُعمّى على قومه تلك المعجزة برميه بالسحر 
خشیة أن يتأثروا ہما رأوا رد أن يخ 7 ا ) 
على بلادكم بسحره المظيم اناوت 4 أئ فاي شي + نامرون ويها تشيرون خلى أن 
أصنع به؟ لما رأى فرعون تلك الآيات الباهرة حاف على قومه أن يتبعوه» فتنزل إلى 
مشاورتهم بعد بعد أن كان مستبدًا بالرأي والتدبير # قَالْوَا َرَج َه واه 4 أي أخر أمرهما وبصت 


سس یی 


)١(‏ (ش): العَيِهَبٌ: الظّلمة. 

0 (ضش) : أي لا يكن لأحدء «أحداً؛ منصوبة على نزع الخافض» أي: بتقدير حرف جر تزع من مكانه وحُذِف» 
قنْصِبٌ الاسم المجرور بعده - مفعولا به - ليكون نصّبّه بغير عامل نصب دليلا على المحذوف» وهي كقول 
المؤلف في تفسير قوله تعالی: ۶ واتار مو وسوی يجلا 4 أي اختار موسی من قومه سبعين رجلا. 

(۳) «مختصر تفسير ابن کثیرا .1٤1/۲‏ 


E ٠ سورة الشعراء‎ ٠ 
ف الْدَّنِ حشري أي وأرسل في أطراف مملكتك من يجمع لك السحرة من کل مكان‎ 
مآ کل سَكَارِعِليِوٍ 4 أي يجيئوك بکل ساحر ماهر عليم بضروب السحر قال‎ 
ابن كثير: وكان هذا من تخیر الله تعالى ليجتمع الناس في صعید واحدہ وتظهر آيات اللہ‎ 
و سوچچہ ورای الباق فی النهار جهرة” ٭ فجي مجع ال رة ليقت يوم تَعَلُوم 4 أي‎ 
فاجتمع السحرة للموعد المحدّد وهو وقت الضحى من يوم الزینةق وهو الوقت الذي‎ 
حدّده موسىء ليظهر الحق ويزهق الباطل على رءوس الأشهاد كما قال تعالى #قَالَ‎ 
موعد کم وم تة وآن رالاس سک » [طه: وه] ” وقي ِا هل أَنمم يمو لعل‎ 
نَم ألسّحرةِ إن كا هُمْ اللي 4 أي قيل للناس: بادروا إلى الإجتماع لكي نتبع السحرة ف‎ 
e 
4 غلبنا بسحرنا موسى فهل تكرمنا بالمال والأجر الجزیل؟  قل تَحَمْ وم إا لين رين‎ 
أي قال لهم فرعون : نعم أعطيكم ما تريدون وأجعلكم من المقربين عندي ومن خاصة‎ 
قال حم م لتق في الكلام إيجاز دل عليه السياق تقديره : فقالوا‎  يئاسلج‎ 
لموسى عند ذلك إِمَا أن لقي و ویو تو یو کو‎ 
موسى بقوله ألا امام تلق أي ابدءوا بإلقاء ما ما تریدون فأنا لا أخشاکم قاله ثقة‎ 
4َ الله له وتوسلاً لإظهار الحق « فَألقَوأ اهم وَعصِيّهُمْ وَقَالوأ بعر فرعن نا نال‎ 
أي فألقوا ما بأيديهم من الحبال والعصي وقالوا عند الإلقاء: نقسم بعظمة فرعون وسلطانه‎ 
نا الغالبون لموسى 9 الق موی عَصَاهُ نَا هى لقف ما أكون أي فألقى موسى العصى‎ 
فانقلبت حية عظيمة فإذا هي تبتلع وتزدَردٌ”" الحبال والعصي التي اختلقوها باسے السحر‎ 
پروی رر سی سر ری‎ 
دن سلجي * أي سجدوا لله رب العالمين» بعدما شاهدوا البرهان الساطع» والمعجزة الباهرة‎ 
ابوت میرن )رب موی وَهَرُونَ € أي وقالوا عند سجودهم: آمنا بالله العزيز الكبير‎ 7 
الذي يدعونا اله موی وهارزون قال الطيري : لما تين للسحرة أن الذي جاءهم موسى‎ 
حقٌّ لاسحرء وأنه مما لايقدر عليه غير الله الذي فطر السماوات والأرض» خروا لوجوههم‎ 
سجد الله مذعنين له بالطاعة قائلین : آمنا برب العالمين الذي دعانا موسى لعبادته» دون‎ 
فرعون وملئه”؟ فَالءَامت لَك من ءَادنَ لَکُمْ 4 أي قال فرعون للسحرة: آمنتم لموسى‎ 
.٦٦/١۹ «تفسير الطبري»‎ )١( 
۸۲ «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )٢( 
(ش): ازْدَرَدَ اللقمة: التَهَمَھاء ابتلعها بسرعة.‎ )۳( 
.٦٦/ ١۹ «تفسير الطبري»‎ )4( 


٠ *سورة الشعراء‎ GE 
قبل أن تستأذنوني؟ إن لیر الى ل ود لسر ایح رہ أي إنه رئيسكم الذي تعلمتم منه‎ 
الجر وتواطاتم محة ليظهن اب أراد قرعو جنا الكلام ا على فر ا يسدر‎ 
أن السحرة آمنواعن بصيرة وظهور حق قال ابن كثير: وهذه مكابرة يعلم كل أحدٍ بطلانہاء‎ 
فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة‎ 
ٴ +۶ ي سوف تعلمون عند‎ 11 ۰٢ السعر؟‎ 
عقابي وَبالٌ ما صنعتّم من الإيمان به" ف( ال دوكر ین خض 4 أي لأقطعنٌ يد‎ 
كل واحد منکم اليمنى ورجله اليسرى 98 اسک تيد 4 آي ولأصلبیٌ کل واحد‎ 
منكم على جذع شجرة وأتركه حتى الموت 9 قاو ضير َال ريا مُمَبنَ 4 أي لا ضرر‎ 
علينا في وقوع ما أوعدتنا به» ولا نبالي به لأننا نرجع إلى ربنا مؤملين غفرانه #إنَا مم أن‎ 
يعفر تارا خلت 4 أي إنا نرجو أن يغفر لنا الله ذنوبنا التي مسلفت منا قبل إيماننا به فلا‎ 
يعاقبنا بها لکنا اَل الُم 4 أي بسبب أن بادرنا قومنا إلى الإيمان وکنا أول من آمن‎ 
. بموسى‎ 
سو اا وخر ما د وھد سج یں‎ 
الكناية اللطیفة #مَطَلَْأَعْنَقُهُمْ كَا حَضِعِنَ 4 كنى به عن الذل والهوان الذي يلحقهم‎ - ١ 
وم وت‎ 
.۹ الوعيد والتهديد سیم وا ما اواد هزون‎ - 
ميرو إلى رض € الاستفهام للتوبيخ على تركهم النظر بعين ين الاعتبار.‎ e 
.# المقابلة اللطيفة بين ل وق صَدْرى 4 ولا تَطلقٌ لسّانی‎ - ٤ 
.4 جناس الاشتقاق #رسول.. انیل‎ - ٥ 
الجناس الناقص ل٭وفعلت معلتلف € فقد اتفقت الحروف بین (فعلتٌ وبين فغلة)‎ - 5 
e 
الإيجاز بالحذف # قال ألرَثركفِتاوليدًا 4 دلّ على هذا الحذف السياق تقديره‎ - 
فأتيا فرعون فقالا له ذلك فقال لموسى فاََرَثَيكَ 4 وكذلك هناك إيجاز في رزیل‎ 
هرون € قال الزمخشري: أصلّه أرسل جبریل إلى هارون واجعله تبي وآزرني به واشدد به‎ 
عضدي فأحسن في الاختصار غاية اللإحسان”.‎ 


)١(‏ «الکشاف» ۳/ ۲۳۸. (ش): الصواب: تفسير ابن كثير (۳/ 57 4)! فالقائل ابن كثير وليس الزمخشري. 
(۲) (ش): الوبال: سُوء العاقبة. 
(۳) (الکشاف) ۳/ ۲۳۸۔ 


6 ٠ سورة الشعراء‎ ٠ 
.4 صيغة التعجيب لأألَاَيَعُونَ‎ - ۸ 
4 التأكيد 3 واللام لأن السامع متشكك ومتردد | نسوک الى رسد إل کک لمجو‎ - 
نل ة في بدء المناظرة #إنَا لَحَنْالْمَلوَنَ 4 وهذا من خصائص علم البيان.‎ ۰ 
-الطباق بين #الْمَشْرِقٍ . أربي 4 ثم توافق الفواصل وهو من السجع البديع.‎ ٠ 
لطيفة إن قیل كيف قال موسی في بدء مناظرته لفرعون وقومه نَمَو ثم قال‎ 
مسا ا و رصي‎ 
منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله لإ ن كم قلونَ 4 وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون‎ 


ہو ررر .- 

إن رسولكم .. مجنو © فسلك موسى طريق الحكمة. 

قال الله تعالى: 

واوا إل موم أن اسر بصاوق کک مع ب د تک 


لشرومة قليلون اتا 0 لد ا کی زود رتهم من جت ووو ل 
وکو مقا کریر )ا ذلك اورا 2 تھا بي ات STON‏ شر ._ فيح فسا ا الْجَنْعان 
۷ئ موق 220 )ا قال ما اک تی رق وی 2 کے إلی موس أن أضرب 
صا الخ ماق کان کل وز لوم التطي راق َم لكين ا وت موي ریس 
مع عي ہا مر أَغْرَقْمَا ا1 سرن © لن فی ذلك 6 وماکان HOES‏ ان ريك 
O‏ باب ا إذ قَل 9 ہی تمدو ل ال ی 
ان مز اک ر 6ن مل نر تفہ ا کک انت تا اين 
ودنا ابابا كلك يفْعَلُونَ )ا قال آض شر ما ٹر تعبدوق © نز سه الاس ا 
ا عو 0رت کی الى لقن ھر ین وی هو عم سین وَل 
مرت فهو شفیت 7 والیی بیش ثد تین © 7- حط بوم 


7ھ رب هن ل حك ها اتی المت ا ولجعل لى لسان صدق ف الارن 


یا وَلَجعلنى یمن وة تال( اغف ر لا کن حالصا( ولاح يمعو بل 
ا بن © OOF‏ وأزلقي اة للقن ورت الم عاو 
TEENS)‏ لان مو يشو وا تیر © تمكنافام ولاو 
€ َه (یس ل © 5نا منج ھا شتی شی © تاو ہک لی َكل يبن (©) إذ 
ویک بوت الَعلبینَ (00) وَمَآأَصَلا إِلا الس تو ٥ا‏ تَا تا و ا 9 
کک لومت ا ردن دز ک لب واكام کرد خی ارک کر ای اتی 
المتاسَّبّة: ذکر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سبع قصص: أولها قصة موسى 


لا 
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٠ 5‏ سورة الشعراء + 
وهارونء وثانيها قصة إبراهيم» وثالٹھا قصة نوح» ورابعها قصة هودء وخامس ها قصة 
صالح وسادسها قصة لوط وسابعها قصة شعيب» وكل تلك القصص لتسلية الرسول يا 
عما يلقاه من المشركين» ولا تزال الآيات تتحدث عن قصة موسى عليه السلام. 

اللغة: لس € من الإسراء وهو السير ليلا فلا يقال لمن سار نہاراً أسرى وإنما هو خاص 
باللیل الَِرَدِمَةٌ 4 الشرذمة: الجمع القليل الحقير والجمع شراذم قال الجوهري: الشرذمة 
الطائفة من الناس» والقطعةٌ من الشيء» وثوبٌ شراذم أي قطع”" أرقت 4 قرّبنا ومنه 
3 لم4 أي ربت قال الشاعر: 

وکل يَوْم مَضَى أو ليله سَلَقَتْ فبا الوس إلى الآجال تَرْدَلِف ^ 

« فہک ہچ كَبِكَبَ الشيء: قلبَ بعضه على بعض قال ابن عطية: وهو مضاعف من 
كب وهو قول الجمهور مثل صرّء وصَّرْصّرء وقال الزمخشري: الكبكبة: تكرير لكب 
جُعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى كأنه إذا ألقي في جهنم ينكبٌ مرة 
مره حت مشترق ففرها'" وج 4 الجمييع : الصديق الخالص الذي يهمه ما أهمّك 
€ الكرة ا 

النفيسير: #وأوحتا إل موس أن اسر ببَادق € أي أمَرْنا موسى بطريق الوحي أن يسير ليلاً 
إلى جهة البحر ببني إسرائيل قال القرطبي: أمر الله موسى أن یخرج ببني إسرائيل ليلا 
وسمّاهم عبادہ لأنهم آمنوا بمو سی نمم 4 أي يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم 
إلى أرض مصر ويقتلوكم 9 فَارْسَلَ ِرَعِوَنُ في لن حشري # أي أرسل فرعون في طلبهم 
حين أخبر بمسيرهم وأمر أن يُجمع له الجيش من کل المُدّن قائلاً لهم ط إ٤‏ رة 

يوه € أي طائفة قليلة قال الطبري: كان بنو إسرائيل ستمائة وسبعين آلف ولكنه 
قللهم بالنسبة إلى كثرة جيشه 9 وإ َب لتا لاطو € أي وإنہم يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق 
لم E‏ 
واستعمالُ الحزم فی الأمور قال الزمخشري و وت 
به مایکسر من قهره وسلطانه”» قال تعالى #8 ف٥َأَحَْعتَهُممّن‏ جت وَعُبُونٍ # أي أخر جنا 


(۱) «تفسير القرطبی» .١١1/17‏ 

.٠٤١ /٢ 5 «التفسیر الكبير»‎ )٢( 

(؟) «الكشاف» ۳/ .۲١٠٢‏ 

٠٠١/۱۳ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 

)٥(‏ «تفسير الطبري» ۱۹/ .٤٦‏ (ش): رواه ابن جرير الطبري عَنْ أبِي عُبَيْدَةَ عامر بن عبد الله بن مسعودہ وعامر بينه 
وبين موسى عليه السلام مئات أو آلاف السئين. 1 

۔۲١۸‎ /۳ «الكشاف»‎ )٦( 


سورة الشمراء ٠‏ 5 


فرعون وقومه من بساتين كانت لهم وأنہار جارية # وکو وما وکریر 4 أي وأخرجناهم 
من الأموال التي كنزوها من الذهب والفضة ومن المنازل الحسنة والمجالس البهية 
# كلك ودنا بے لس بل € أي مشل ذلك الإخراج الذي وضعناہ فعلنا بهم» وأورثنا بني 
إسرائيل ديارهم وأموالهم بعد إغراق فرعون وقومه * اوشم مُشْرِوت 4 أي فلحقوهم 
وقت شروق الشمس لما َر آلْجَمْعَانِ 4 أي فلما رأى کل منهما اللآخرء والمراد جمعٌ 
موسى وجمع فرع ون َل أصَحَنبُ موق إِنَالَُدرَدْنَ € أي: مُلحقون يلحقنا فرعون 
وجنودہ فیقتلونناء قالوا ذلك حين رأوا فرعون الجبار وجنوده وراءهم» والبحر أمامهم» 
وساءت ظَنُونُهِم 7 4565 أي قال موسى كلا لن يدركوكم فارتدعوا عن مثل هذا الكلام 
وانزجروا ل مى َي سَبَهينِ ۹ إن ربي معي بالحفظ والنصرة» وسيهديني إلى طريق 
النجاة والخلاص قال الرازي: قوّى نفوسهم بأمرين: أحدهما أن ربه معه وهذا دلالة 
النصرة والتكفل بالمعونةء والثاني قولے سرن % أي إلأی طريق النجاة والخلاص» 
وإذادله على طريق نجاته وهلاك أعدائه فقد بلغ النهاية في النصرة”" < أوسا إل 


موم أن اضرِبِيَعَصَاھ لر 4 أي أمرنا موسی بطريق الوحي أن يضرب البحر بعصاه 


مَانفَآَقَ 4 أي فضربه فانشق وانفلق #فکان کل نز قالطو اَلمَظِيم ‏ أي فكان کل جزء منه 
كالجبل الشامخ الثابت قال ابن عباس: صار فيه اثنا عشر طريق) لكل سبط منھم طريق"“ 
#وأزلفتا تَمَالْآحَرِينَ 4 أي وقربنا هناك فرعون وجماعته حتى دخلوا البحر على إثر دخول 
بني إسرائيل $ وأا موی وس تَعَهہ لمعي 4 أي أنجينا موسى والمؤمنين معه جميعا 
مم أَخْرقنَا الآحَرِينَ ۹ أي أغرقنا فرعون وقومه قال المفسرون: لما انفلق البحر جعله 
الله ينس لموسى وقومه؛ وصار فيه اثنا عشر طريقا ووقف الماء بينها كالطود العظیمء 
فلما خرج أصحاب موسى وتكامل دخول أصحاب فرعون أمر الله البحر أن يطبق عليهم 
فغرقوا فيه؛ فقال بعض أصحاب موسى: ما غرق فرعون! فنبذ على ساحل البحر حتى 
نظروا إليه ل إِنَّن ذلك َيه 4 أي إِنَّ في إغراق فرعون وقومه لعبرة عظيمة على إنجاء الله 
لأوليائه» وإهلاكه لأعدائہ وما ان أَكْرهْممُوْميِينَ ب4 أي ومع مشاهدة هذه الآية العظمی 
لم يؤمن أكثر البشرہ وفيه تسلية للنبي وَل ووعيدٌ لمن عصاہ ل وَل ريك َالِ 4 
أي المنتقے من أعدائه الرحيم بأولیائه وال عَلَِهحْبََاإنرحِيمَ 4 هذه بداية قصة إبراهيم 


۔۱۳۸/۲٢ «التفسیر الكبير»‎ )١( 
. 1٤۹ /۲ اامختصر تفسير ابن کثیرا‎ )٢( 


٠ سورة الشمرء‎ GE 
أي اقصص عليهم يا محمد خبر إبرا هيم الهام وشأنه العظي م إذ فَالَ لاد وَفوَيدِء مَا‎ 
تَعْبَدُونَ 4 أي حين قال لأبيه وعشيرته :أي شيءٍ تعبدون؟ سألهم مع علمه بأنهم يعيدون‎ 
الأصنا م ليبيّن لهم سفاهة عقولهم في عبادة ما لا ينفع؛ ويقيم عليهم الحجة # تَالْوأْتَيْدُ‎ 
ری مھت ھتہ جوا‎ 
على سيل الجاع و عو سو ہدیا : نعبد الأصنام ولكنهم زادوا في‎ 
الوصف كالمفتخر ہما یصنع # اَهَل موک تهون 4 أي قال لهم إبراهيم على سبيل‎ 
EKS التبكيت والتوبیخ :هل يسمعون دعاء عكم حين تلجأون إليهم بالدعاء؟ أو شعو‎ 
صروت € أي وهل يبذلون لكم منفعة» أو يدفعون عنکم مضرة؟ # الوأ بل ويد ءابا تاكدلك‎ 
عون 4 أي وجدنا آباءنا يعبدونهم ففعلنا مثلهم قال «أبو السعود) : اعترفوا بأنها لا تنفع‎ 
ولا تضير بال و اروا إلى [ظهار الحقيقة وه أنه لاس لهل ستوى القید “© وهذا‎ 
4 من علامات انقطاع الحجة # قال آفر بھ ما کٹ تعبدون ا(ت) أنشر وء ابا ؤكم لبون‎ 
أي قال إبراهيم : أفرأيتم هذه الأصنام التي عبدتموها من دون اللہ أنتم وآباؤكم الأولون؟‎ 
مم عو لَإِلَارَبَ العَلِيِينَ» أي فإن هذه الأصنام أعداء لي لا أعبدمم ولكن أعبد‎ 
سرف دانير ات‎ E و دس سے اھ راس‎ 
في النصيحة من التصريح «الرّى لقن فهر دن أي الله الذي خلقني هو الذي يهديني‎ 
إلى طریق الرشاد لا هذه الأصنام لا وى هو بوم ون4 أي هو تعالی الذي يرزقني‎ 
الطعام والشراب فهو الخالق الرازق الذي ساق المُرن» وأنزل المطرء وأخرج به أنواع‎ 
الثمرات رزقا للعباد # وَإِذا مضت فَهُو فيي ٭ أي وإذا أصاب: بني المرض فإنه لا يقدر‎ 
على شفائى أحدٌ غيره» وإنما أسند المرة ض إلى نفسه مَرِضتٌ 4 وأسند الشفاء إلى الله‎ 
عابي لأدبه ول المرض والشفاء من اله جل وعلا فاستعمل في کلامہ حسن الأب‎ 
ط وی بیت بین 08 وت‎ 
سواہ يميتني إذا شاء ثم يحيبني إذا أراد بعد مماتي # وَلَىَ اطم أن يعفر لي خطیکق بوم‎ 
آلب € أي أرجو من واسع رحمته أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب والجزاء حيث يُجازى‎ 
العباد بأعمالهم» وفيه تعليم للأمة أن يستغفروا من ذنوبهم ویقرُوا بخطاياهم ٭ رَتٍ هَبَ‎ 
قال «الفخر الرازي»: ذكر تعالی في أول السورة حزن النبي ا بسبب كفر قومه؛ ثم ذكر قصة موسى ليعرف‎ )١( 
محمد أن مثل تلك المحنة كانت حاصلة لموسی ؛ ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم ليعرف محمد أيضًا أن حزن‎ 
إبراهيم بهذا السبب کان أشد من حزنهء لأن من عظيم المحنة على إبراهيم أن يرى أباه وقومه في النار وهو لا‎ 
.٠٤١ /7 4 يتمكن من إنقاذهم إلا بالدعاء والتنبيه. «التفسير الکبیر»‎ 
2١١9/4 (؟) ابو السعودا‎ 
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لي ححكمًا الى الصتيدِيت 4 أي هب لي الفهم والعلم وألحقني في زمرة عبادك 
الصالحين #ولجعل سادق € أي اجعل لي ذكراً حسنا وَثنَاءٌ ء عاطراً طف الأ € أي 
فيمن يأتي بعدي إلى يوم القیامة أُذگر به وقد قَتَدَى بي(" قال ابن عباس: هو اجتماعٌ الأمم 
عليه تکل اب مسك به رکش 9وی روا اتی 6 أي من السعداء في الآخرة 
الذين يستحقون ميراث جنات الخُلد فلأي )أي اصفح عنه واهده إلى الإيمان 
ل إِلهكَاَیَاَلضَالِنَ >4 أي ممن ضل عن سبيل الهدى قال الصاوي: وقد أجابه الله تعالى 
في جميع دعواته سوى الدعاء بالغفران لأبيه'" وقال القرطبي : كان أبوه وعده أن يؤمن به 
فلذلك استغفر له» فلما بان له أنه لا ي تب رأ منه" لوَلَاحِفِيمِيسَنُونَ 4 أي لا تذلني ولا 
ني يوم تبعثُ الخلائق للحساب» وهذا تواضعٌ منه أمام عظمة الله وجلاله وإلافقد أٹنی 
لله عليه بقوله « إِنَّ هی کات أَمَّةٌ 4 [النحل: ا آي 
ذلك اليوم العصيب لا ينفع أحداً فيه مال ولا ولد ل إِلَامنْأَنَ أي : إلامن جاء ربّه في الآخرة 
اا آي بعلا نئاهر تلدع من البرك رالغاي والخخيت واا واي 
هنا تنتھي دعوات الخليل إبراهيم ثم قال تعالى و مل كيين 4 أي قرّبت الجنة 
للمتقين لربهم ليد خلوها قال الطبري : وهم الذين اتقوا عقابّ الله بطاعتهم إيّاه في الدنيا9» 
نت الم لاوید أى وا ت العا تجرف الال سی راوها بارزة أمامهم 
مكشوفة للعيان» فالمؤمنون یرون الجنة فتحصل لهم البهجة والسرور: والغاوونيرون جهنم 
فتحصل لهم المساءة والأحزان لاوَقِيلَهُم 4 أي قيل للمجرمين على سبیل التقریع والتوبيخ 
$ أن ما E:‏ حم نبو كين ذو لو أي أين آلهتكم الذين عبدتموهم من 0 والأنداد؟ 
5 هل بنصرون کا کاو نے 2 يترون # أي هل ينقذونكم من عذاب اش أو یستطیعون أن يدفعوه عن 
أنفسهم ؟ وهذاكله توبيخ $ جوف 4 أي أُلفُواعلی رُءُوسهم نی جهنم قال مجاهد :'لڈھُورُوا 


)١(‏ قال بعض العلماء: في الآية دلیل على استحباب كسب الذكر الجمیل إذ هو الحياة الثانية وأنشدوا: «قَدُ مَاتَ 
َو وَهُمْ في الس أَحْيَاء». 

() «حاشية الصاوي على الجلالين»7/ ٠١١‏ . 

(۳) «تفسير القرطبي» 1/ .1١4‏ (ش): الذي في ««تفسير القرطبي»»: «. نر رام لايو حون لد 
نما جَرَى لِأنُّ طن آنه َم فلا بان لَه نلم یلم يرا م اه. وقد رد أبو حيان الأندلسي على من قال 
إن آزر قد وعد إبراهيم عليه السلام أن يؤمن به فقال في ««البحر المحيط» في التفسير» (۷/ ۲۷٢‏ : وقول مَنْ 
ال نما تقر له أل وعَدة يوين متلا بقَرْلہ لاعن موم كما إا فَجَعَل الَْاعِدَآرَرَوَالمَوْعُوَ 
راهيم عَليه السام لیس بجَير؛ لاغتقابو في هَذِهِ الاي ة الْوَعْدَ بالاسَفْفَارِ بَعْدَ ذلك الْقَوْلِ الجانی في قَوْلِهِ 
٠#‏ لين لر َه © الآية. فَكَيْفتَ کون وَعْدُة بالإيمَان؟ وَلِأَنَّالوَاعِدَ مُوَإِيرَاهِيمُ. 

(4) «تفسير الطبري» ۱۹/ .٠١‏ 
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في جهنم»7". وقال الطبري: رمي بعضّهم على بعض» وطرح بعضّهم على بعض مُنکجّین 
على وجوههم'" لهم وَلعَاوْنَ 4 أي الأصنامٌ والمشركون والعابدون والمعبودون كقوله: 
« رکم وماتع دوت ین دوب الو حصب جه 4 للایاء: 1۹۸ 3 ونودنیس معو 4 
أي وأتباغٌ إبليس قاطبة من الإنس والجن 8 وهم فايصم 4 أي قال العابدون 
لمعبوديهم وهم في الجحيم يتنازعون ويتخاصمون ١‏ الإ ننا كلمن 4 أي نقسم 
بالله لقد كنا في ضلالٍ واضح وبعدٍ عن الحق ظاهر #إِذ سويكم الْعْليِينَ 4 أي حين 
عبدناكم مع رب العالمین وجعلناكم مثله في استحقاق العبادة ‏ وَمَ أَصَلَا إلَاالمَجِتونَ 
أي وما أضلنا عن الهدى إلا الرؤساء والکبراء الذين زينوا لنا الكفر والمعاصي اتا 
ين َفيك أي ليس لنا من يشفع لنا من هول هذا اليوم #وَلَاصَرِبجَ م أي ولاصديقٍ 
خالص الود ينقذنا من عذاب الله فلو أَنَلَاكرَه» أي لو أن لنا رجعة إلى الدنيا لمكن 
لومب 4 أي فنؤمن بالله ونحسن عملنا ونطيع ربنا نف دَلِكَلَآيه 4 أي إن فيما ذكر 
من نبأ إبراهيم وقومه لعبرةً يعتبر بها أولو الأبصار #وماكان کرشم موم 4 أي: وما كان 
أكثر هؤلاء المشركين الذين تدعوهم إلى الإسلام بمؤمنين ود ريك كو امور أي 4 
أي المنتقم من أعدائه» الرحيم بأوليائه. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوها من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الإيجاز بالحذفِ لفَأنقَلقَ 4 أي فضرب البحر فانفلق. 

؟ - التشبيه المرسل المجمل #َألطَوْ دِآلْمَظِيِوٍ 4 أي کالجبل في رسوخه وثباته ذكرت 
أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. 

.4 الطباق بين #أوبنقعوكم أَويَصُرُوتَ ۹ وكذلك بين بين ثم ضبن‎ - ٣ 


ر م 


٤‏ - مراعاة الأدب ‏ وَإِدَامَِضّتٌ فَهُوَيشْفِينِ 4 لم يقل: وإذا أمرضني بل أسند 
المرض لنفسه تأدب مع الله لأن الشرّ لا یسب إليه تعالى أدباء وإن كان المرض والشفاء 
كلاهما من الله. 

٥‏ - الاستعارة اللطيفة #وَاجّعل لي لِسَانَ صِدَّقٍ # استعار اللسان للذكر الجميل والثناء 
الحسن وهو من ألطف الاستعارات. 

-٦‏ المقابلة البديعة «وبر تِلبَسِم لَِْاوينَ» مقابل قوله عن السعداء ٭ وأزلقت لله 
ی 

(1) (ش): دَهْوَرَ السَّيءَ: جمّعه وقذف به من أعلى إلى أسفل. 
)٢(‏ «تفسير الطبري» ٥٩ /١9‏ . 


- مراعاة الفواصل في أواخر الآيات مشل مين لِْمَاوبنَ صَكلٍ مين 4 وهو من 


د دي ا ای ا ا م لی وه ره بره فقول لَه 


رھ + بو 


كس مره به 


لا کک 2 بم فر لت جك ارتا کر 
بويع مم المباع ہج ار ري 
قال الله تعالى: 


کت نامرد © )ا ذ قال فج اخوھر رخ تقو بایان لك رسول میں )ا فاقوا اق 
وأطيعون انا وما اسک يه من اجر إن جي إل عل رت الْعَليِينَ 5 اموا اه وََطِيعُون © 
ہر سو ۲ کے ضر 


ای زین لک وأتَبعك الارن ا وما على ہما انوا باو ے کان سا لاط 


سے س 


ری لو تشعرونَ OE‏ تا بار المرْمیِین :ا إن آنا ر میں و قالو 272222 


بن المیٹرییے © تال رت یکدی © قاع بين وهم فا ونی ومن سى من اومن 
)ا فاته ومن َع في الفللف المشحون و م غرفت ا بدالا )و ف دك رمات 
أ كرهم ومین ون ریک E A‏ انت مسل )ذال هم لوم هود ألا 
59 کن کان لک رول 2 9 افوا أ يعون یا وما اسک م من جر إن ری ال 
عل ري الْعلِمِينَ © تبون یکل رموءايَة رة دون مصحاذ ایم لم ناد عدون 
وَل فشر لقث ز کارت © كل که ایرو شا ا لى اک بات 6ڑ 
بانسو ود و نت وَعْبون 7( إن أَحَافُ عَلیْکم راک يوم عظی و 9 الوا سوا؟ 5 
1ت کل یع اليك ان جن لا حلی الول ال وما ن بمعدیین ا دوه 
کل ين کل کی یکاخ ورای کو ر اید گت كر 
سے تلم اوشم صلی آلا تقو SEKO‏ رول ای اشا آنه اعون 
مك وما ملک علیہ من آجر إن رع مت ای ان ما نهنا ءاسک ا 
في جتّت وَعَیونرٍ وتدقع وَل طلمها هَضِيمٌ ي وتجتون پرے لجال موت تا رِهِينَ 0 
انان وأطبعون اه ا ولا موا أ می الص رف ر 0ا ام نون و الصا يش کا کت 
تأت ين لسرن € ما ا ت لا بشر ونا 07ت کک 
قفا شرب ولکر شرب پور تعلوم 7 ولاتستوعاہمیو یدک عذاب بوم عَظيِوٍ ۵7 تعقروہ 


کردا ل 


أعبَحْ كيين © کا لکن کے لیڈ بنا کے کاش تز © 0 (2ك) رك 
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رک لَه ال زا دت وم وط ارس اذ کل کم مم وط ألا نتن () إن کہ 
َمل یں © تاكول واط یشون © وما الک عو من اج ان آجری لاع رت یوک 
مان انکر رن لين © ودروت ما لق نکر رک ین از یکم بل آم ع ارک © 
کا ين مد بوط کنن الخو 507ل إن ملک من الال تارب تی ألما 
تا © تک رلك میڈ © رک مخ ن اليد © ۵ مک اکر © را عم 
مط ا طز ادرت ا إن فى دیک کیہ وا كنأ رم نرم ا ون ریک الم أل 
اوا الله واطیمون © وما اسک عن جر إن آجری إلا عل رب الْعَلبينَ ر لاوش الک 
اكوا ن خيرم ۵ وز راوطا لتق )وآ خسو الاس هافر ولعتو 


مم کے 


ف الارض میدن )انهو الى علقم واليجلة الاواین © الوا إا أت نالسر 
اسیو ا قال آعم یما نصملوں اس فك دهم عَذَابُ بوم الل لكان عَذَابَيومر 
عو اف دیک ی وان ا رمم تی © ود ر کو الم زی 

المتاسّبة: لما قصّ تعالى على نبيه محمد بي خبر موسى وإبراهيم أتبعه بذكر قصة 
نوح؛ وهود» وصالح» ولوط وشعيب» وكل ذلك تسليةٌ لرسول الله يك فيما يلقاه من 
قومه» بيان لسنة في الله عقاب المكذبين. 

اللغة: #المشخون) المملوء يقال: شحنّ السفينة أي ملأها بالناس والدواب والطعام 
#ريع #الرّيع: ما ارتفع من الأرضں والرّيعٌ: الطريق #مَصَانعَ € المراد بها الحصون 
المشيّدة وهو قول ابن عباس؛ قال الشاعر: 

تَرَكْنَانَِارَمُمْمِنْهُمْقِمَارَا ‏ وَمَدَمْتَاالْمَصَانِمَ اروج 

يبَر € البطش: السطوةٌ والأخذ بالعنف يقال: بطش يبطش إذا أخذه بشدة وعنف 
وة 4 الخليقة قال الهروي: الجبلّة والجبلُ: الجمع ذو العدد الكثير من الناس ومنه 
قوله ٭ ومد اص نکر بلا کوب 4 [بس: ٦٢‏ أي ناسا كثيرين ويقال: جُبل فلانٌ على كذا 

النفيسير: #كذبتفرم الْمْرْسَِنَ 4 أي كذّب قوم نوح رسولهم نوحاء وإنما قال: 
#الْمرْسَلِنَ 4 لأن من كذب رسولاً فقد كذب الرسل #8 لذا هم اشح 4 أي أخوهم 
في النسب لا نی الدين لأنه كان منهم قال الزمخشري: وهذا من قول العرب: يا أخا بني 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۳/ ٠۲۳‏ . (ش): تَرَكًْا دِيَارَهُمْ مِنْهُمْ ِمَارًا: ترَكْنَا دِيَارَهُمْ خالية مِنْهُمْ. بُرُوج: حصون. 
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جين يدهم 


سرد تج جا سے ھی : الا يشون أَحَاهُمْ < 
ال قو € أي ألا تخافون عقاب الله في عبادة الأصنام؟ ؟ نل سول اين € أي إني 
لکم ناصح مین في نصحی لا آخون ولا أكذب ط اتا وا ون ٭ أي خافوا عذاب 
الله وأطيعوا أمري # وم أَسْفَد يياج أي لا أطلب منکم جزاء على نصحي لكم 
لن ای اع ري لمم يي 4 أي ما أطلب ثوابي وأجري إلا من الله تعالى 9 اَمَو 
ويون )4 کررہ تأكيداً وتنبيهآ على أهمية الأمر الذي دعاهم إليه فقاو ْنُك » 
أي أنصدّقك يا نوح فيما تقول #وَاتَبَعَكَ لدو 4 أي و الحال أن أتباعك هم السفلة 
والفقراء والضعفاء؟ قال «البيضاوي»: وهذا من سخافة عقلهم» وقصور رأيهم فقد قصروا 
الأمر على حطام الدنیا حتی جعلوا اتباع الفقراء له مانعا عن اتباعهم وإیمانہم بدعوة 
نوح”" َال وما على يمَكَنو يموت € أي ليس علي أن أبحث عن خفايا ضمائرهم» وأن 
قب عن أعمالهم هل اتبعوني إخلاص أو طمع]؟ قال القرطبي : کأنہم قالوا: إنما اتبعك 

هنؤلاء طمعا في العزة والسال فقال ف جزاء ہہے: إني لم أقف على باطن أمرهم وإنما إليّ 
ظاهرهم" فان تب لارنم آي ما حساہہم وجزاؤهم إلا على لل فإن 
المطّلع على السرائر والضمائر لو تعلمون ذلك « وما أنأْبِطَر د مون € أي لست بمبعد 
هؤلاء المؤمنين الضعفاء عني» ولا بطاردهم عن مجلسي قال أبو حيان: وهذا مشعرٌ بأنهم 
طلبوا منه ذلك كما طلب رؤساء قريش من رسول الله َك أن يطرد من آمن من الضعفاء؟» 
لإ نانا رسي أي ما أنا إلا نذير لكم من عذاب اللہ أخوفكم بأسه وسطوته فمن 
أطاعني نجا سواءٌ كان شريفا أو وضيع)» أو جلي لا أو حقیراً « َالو لين لَرتَنم بش 
3 مودت € أي لثن لم تنته عن دعوى الرسالة وتقبيح ما نحن عليه لتكونن من 
المرجومين بالحجارة» حَوّفوه بالقتل بالحجارة فعند ذلك حصل اليأس لنوح من فلاحهم 
فدعا عليهم ارين قوی كذ أي قال نوح: ياربٌ إن قومي کڏبوني ولم يؤمنوا بي 
3 اف يبن َيه مما 4 أي فاحكم بيني وبينهم بما تشاء» واقض بینتا بحكمك العادل 
E‏ . (ش): 

لا يَسْأَلُونَ أَحَاهُمْ جين بْلبهُم في النَائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرهَانًا. 

نائّة: عضيل شد ية »ما يكل الم من الكوارث والحوادث المؤلمة. أي لا يسألون صاحبهم دلیلّا على 

ما قاله حين يناديهم برقم صوته في المصائب الشديدة. 
() «البيضاوي» ٢/٦۷۔‏ 


() «تفسير القرطبي» ٠۲١/۱۳‏ . 
(5) «البحر المحيط» ۷/ ۳۲. 


٠ ®‏ سورة الشعراء ٠‏ 
ونی ون بن الْمؤْمِينَ € أي أنقذني والمؤمنين معي من مكرهم وكيدهم « َه 
ومن مَعَهُ فى الفلك الْمَشْحُونٍ» أي فأنجينا نوحاً ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة 
بالرجال والنساء والحيوان لآ عرفا دلاق 4 أي أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه 
إن ف ذلك َيه 4 أي لعبرة عظيمة لمن تفکر وتدبّر ڪات کرم ومين # أي وما 
أكثر الناس بمؤمنین #وَإِنَّريكَ له وَاْمررْليَحِيمُ 4 أي وإن ربك يا محمد لهو الغالب الذي 
لا يقهرء الرحيم بالعباد حيث لا يعاجلهم بالعقوبة» ثم شرع تعالى في ذكر قصة «هود» 
فقال كَدَتَعَاد الرس 4 أي كذبت قبيلة عاد رسولهم هود ومن كدب رسولاً فقد 
كذب جميع المرسلين بانچ وهم هود أَلَانتَفْنَ 4 أي ألا تخافون عذاب الله ا 
رادغ ارد نی لک لان 4 أي أمينٌ على الوحي ناصح لكم في الدين « الا 
ا فخاندوا عذات اشوا أمري # وَمَآأُسَعَدُ هك 
عل رت كيين 4 أي لا أطلب منكم على تبليغ الدعو ة شيع من المال إنما أطلب أجري 
من اللہ كررت الآيات للتنيه إلى أن دعوة الرمسل واحدة أبنو يكل رم يه مب 4؟ 
استفهامٌ إنكاري أي أتبنون بكل موضع مرتفع من الطریق بناءً شامخا كالعَلَم لمجرد 
اللھو والعبث؟ قال ابن كثير: الريع المكان المرتفع کانوا يبنون عند الطرق المشهرة بنيانا 
محكماً هائلاً باهرا لمجرد اللهو واللعب وإظهار القوة» ولهذا أنكر عليهم نبیُھم عليه 
السلام ذلك لأنه تضيبع م للزمان» وإتعابٌ للأبدان» واشتغال بما لا يُجدي في الدنيا ولا 
في الآخ رھ وت دوه صان َم عدون 4 أي وتتخذون قصرراً مشيّدة محكمة 
ترجون الخلود في الدنیا كأنكم لا تموتون؟ ولا مُت بَلَشْتُمٌ جار 4 أي وإذا اعتديتم 
على أحد فعلتم فعل الجبارين من البطش دون رأفةٍ أو رحمة» وإنما أنكر عليهم ذلك 
لأنه صادر عن ظلم عادة الجبابرة المتسلطين”" قال الفخر: وصمّهم بثلائة أمور: اتخاذ 
الأبنية العالية وهو يدل على السرف وحب العلوء واتخاذ المصانع - القصور المشيّدة 
والحصون - وهو يدل على حب البقاء والخلودء والجَبّارية وهي تدل على حب التفرد 
بالعلو وكا اولك سے على ان اه فا تی عليه ييه اھ تاب سی 
ر جوا عن خد العبودية» وحائوااجول ادعاء الربوبية وبحت الا راس كل خطيية”© 
فاقوا أله وأا يمون 4 أي خافوا الله واتركوا هذه الأفعال وأطيعوا أمري» ثم شرع يُذّكّرهم 
)١(‏ «مختصر تفسير ابن كثير» ۲/ ٦٥۳‏ . 
(1) (ش): لعل الصواب: وإنما أنكر عليهم ذلك لأنه صادر عن ظلم وهو عادةٌ الجبابرة المتسلطین. 
(۳) «التفسير الكبير» بشيء من الاختصار ٠١۷/۲١‏ . 


5 ٠ سورۃ الشمراء‎ ٠ 


جو اَم يمان 4 أي أنعم عليكم بأنواع النعم والخيرات 

« مه اس و ونت و وَعُبُونٍ € أي أعطاكم أصول الخيرات من المواشي 
والبنين» والبساتين» والنهار» وأغدق عليكم النعم فهو الذي يجب اود تَا 
يُكفر إن حاف كح عدا بوم َي 4 أي أخشى عليكم إن لم تشكروا هذه النعم 
واشركتم وكفرتم عذاب يوم هائل تشيب لهوله الولدان. 

دعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب» وبلغ في دعائهم بالوعظ والتخويف يف النهاية القصوى 
في البيان فكان جوامهم #كَالْوأ سوا علا أوعظت ام لر تك ون لظي #أي يستوي عندنا 
تذكيرك لنا وعذمهہ فلا نبالي بما تقولء ولا زعوي عمّا نحن عليه "قال أبو حيان: جعلوا 
قولهوغظ] على سبيل الاستخفاف وعدم المبالاة بما خوّفهم به إذلم يعتقدوا صحة ما 
جاء به» وأنه كاذبٌ فيما ادٌعاہ''' ظإن هذا إِلَاحاق الَْوَلِنَ € أي ما هذا الذي جتتنا به إلا 
كذبُ وخرافاتٌ الأولين ‏ ومان بمَْدَينَ 4 أي لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولاعذاب 
«مَكَدَبَآْلحَهُم4 أي فكذبوا رسولهم هوداً فأهلكناهم بریح صرصر عاتية قال ابن 
:کسر وو دی لس دع ویر لا OC‏ 
العاتية» وكان سبب إهلاكهم من جنسهم. فر ہم لو بت موس ھت 
ماهو أعتى منهم وأشدء فحصبت الريح كل شيء حتى كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه» 
0 ليود ل ا - - ا ا و ر ا 
إن في إھلاکھے لَعِظَة وع رہ وما انا كارهر ميو 4 أي وما آمن أكشر الناس مع رؤيتهم 


و“ 


للآيات الباهرة ريك هو العز ر احم يم ٭ أي وإن ربك يا محمد لهو العزيرٌ في انتقامه 


ع 


من أعدائه الرحيم بعباده ا تعالى في ذكر قصة «صالح» فقال 583 
مل 4 أي كذبت قبيلة ثمود نبيّهم «صالح]» ومن كذّب رسولاً ققد كذب جميع 
المرمسلین ف لفحم میم الا نون 4 ؟ ألا تخافون عذاب الله وانتقامه في عبادتكم 
غيره! * لی کم سول مين ۸0 لک مالک علیہ من آجر إن اج ےا لعل 
رب الْمَلَِينَ 4 كررت الآيات للتنبيه على أن دعوة الرسل واحدة» فكل رسول یذگر قومه 
بالغاية من بعثته ورسالته» وأنها لصالح البشر « نونف ما هلآ ءاميت 4 أي أيترككم 
ربكم في هذه الدنيا آمنين» مخلدین في النعیم؛ كأنكم باقون في الدنيا بلا موت؟ قال ابن 


عباس : كانوا معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم» قال القرطبي :ودل على هذا قوله تعالٰ 
)١(‏ (ش): ارعوی الشّخْصٌ عن غيّه: كفب عنه وارتدّع. 

(1) «البحر المحيط» ۷/ ۳۳. 

(۳) «مختصر تفسير ابن كثير) ٥٥٦/٦‏ بشيء من الإيجاز 


٠ 5‏ سورة الشعراء ٠‏ 
لوَاسْتَعْمرَقٌ فبا © [هرد: ٦٦ا‏ فقرّعهم صالح ووبّخهم وب اعرسم باقون في الدنيا 
بلا موت فجت وَعْيُونٍ # أي في بساتين وأغمار جاريات # ور وزع تل طَلْمُهَا 
هيم أي وسهول فسيحة فيها من أنواع الزروع والنخيل الرطب ال أتتركون في 
كل ذلك النعيم دون حساب ولا جزاء قال المفسرون: كانت أرض ثمود كثيرة البساتين 
والماء والنخل فذكرهم صالخ بنعم الله الجليلة من إنبات البساتين والجنات» وتفجير 
العيون الجاريات» وإخراج الزروع والثمرات» ومعنى «الهضيم» اللطيف الدقيق وهو قول 
عكرمة» وقال ابن عباس معناه: اليانع النضيج”" نى لجال يوا رهي 4 أي 
وتبنون بیوت في الجبال أشِرِين بطرين”" من غير حاجةٍ لسكناها قال الرازي : وظاهر هذه 
الآيات يدل على أنَّ الغالب على قوم «هود» هو اللذاتٌ الخیالیة وهي الاستعلاء والبقاء 
والتجير» والغالب على قوم «صالح» هو اللذاتٌ الحسية وهي طلب المأكول» والمشروب» 
سے لو جر ہی :كانت ی طويلة بب ا كانت 
تبلى قبل فناء أعمارهم» لأن الواحد منهم كان يعيش ثلاثمائة سنة إلى ألف”* ٭ انوا ال 
وشن € أي فاتق وا عقاب اللہ وأطبعوني في نصيحعي لكم ( اشيش أ لري 4 أي 
ولا تطيعوا أمر الكبراء المجرمين # يفيو فلار ضٍوَلَايْضيِحُونَ ب4 أي الذين عادتهم 
اناو ا الإضلاع كال الگ یو البعط السريعة الاين وس الله رھ 
# وكا ف لدی رھط یق دوت ف الْأرضٍ وَلَا لہ ورک 4" 1 سمل ٠۸:‏ ٭ فالالا 
لسرن 4 أي من المسحورين سحِرْتَ حتى عُلبَ على عقلك. قال المفسرون: 
والمُسَكّر مبالغةٌ من المسحور # وا إلا بتر مَنْأت 4 أي لست يا صالح إلا رجلا مثلناء 
فكيف تزعم أنك رسول الله تة نكت يى ألصَّندِويت 4 أي فأتنا بمعجزة تدل 
على صدقك لا قَالَمَذِومنَاقَهّ4 أي هذه معجزتي إليكم وهي الناقة التي تخرج من الصخر 
الأصم بقدرة الله قال المفسرون: روي أنهم اقترحوا عليه ناقة عشراء - حامل - تخرج من 
() سے القرطي: ۱۲۷/1۳ 0000 


(؟) حكى القرطبي في معنى «الهضيم'ٍاثني ي عشر قولاً كذا في «تفسیره» ۱۲۸/۱۳ . (ش): ی ينع الشّمرُ: نضجء طاب 
وحان قطافه. نضیح: ناض جیّد ال 

(۳) (ش): أ شر الشخصي أكرّاء ة فهو اش از رظ .بطر الشّخْصُء بطر فهو بَطرٌ: طعّى وغالى 
في ترجہ وزَهْوه واستخفافه» جاوز الحدّ كِيْرًا. بطر التعمة: استخفّھا وكمّرها ولم يَشْكّرها . بطر الحقّ ونحوّه: 
أنكره ولم يقبله تكبرًا وطّغيانًا. 

.٠١۹/۲٤ «التفسیر الكبير»‎ )٤( 

.11/94 «حاشية الصاوي على الجلالين»7/‎ )٥( 

. 1۳ /۱۹ «تفسير الطبري»‎ )٦( 


tor 
صخرة معينة وتلد أمامهم» فعد صالح عليه السلام يتفكر فجاءه جبريل فقال: صل ركعتين‎ 
وسل ربك الناقة ففعل» فخرجت الناقة وولدت أمامهم وبركت بين أيديهم فقال لهم هذه‎ 
ناقة یا قوم فا شرب ولگ شرب يو ْم 4 أي تشرب ماءكم يوماء ويوما تشربون أنتم‎ 
الماء قال قتادة: إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله» وشرَبُهم في اليوم الذي لاتشرب‎ 
هي فيه" وتلك آیڈ أخرى 9 وَلَاسسُومَاسْوَه أي لا تنالوها بأيّ ضرر بالعقر أو بالضرب‎ 
ماد عَدَا بيرم میم 4 أي فيصيبكم عذاب من الله هائل لايكاديوصف قال ابن‎ « 
كثير: حذّرهم نقمة الله إن أصابوها بسوءء فمکشت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهرء‎ 
تَرِدُ الماء وتأكل الورق والمرعى» وينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم شرب وريّاء‎ 
فلما طال عليهم الأمد وحضر أشقاهم تمالئوا على قتلها وعقرها”" ٭ فعقروما فاص بخوا‎ 
ددمي € أي فقتلوها رمیا بالسهام» رماها أشقاهم - قدار بن سالف - بأمرهم ورضاهم‎ 
فأصبحوا نادمين على قتلها خوف العذاب قال الفخر: لم يكن ندمهم ندم التائبين» لكن ندم‎ 
الخائفين من العذاب العاجل” 8 فََحَدَهمْألْحَرَابُ 4 أي العذاب الموعود وكان صیحةً‎ 
خمدت لها أبدانهم» وانشقت لها قلوہم ورُلزلت الأرض تحتهم زلزالاً شديداًء وصّبّت‎ 
عليهم حجارة من السماء فماتوا عن آخرهم ّف ذلك لَيَهَ 4 أي لعظة وعبرة لمن عقل‎ 
وتدبر #ومَاكان رهم مُؤْمِينَ ن ورك لهو ایالم 4 تقدم تفسيرها فيما‎ 
سبق؛ ثم شرع تعالى في ذكر قصة «لوط؛ فقال #كَدَتْ قوم ويل الْمرَسَِينَ 4 أي كذبوا رسولهم‎ 
لوط ٢اذ َل لم مهم وط ألا م4 أي ألا تخافون عقاب الله وانتقامه في عبادتكم غيره!‎ 
ط ای کم ول أبن 9 ماقو أله واطیمرو © وما اسک عه مِن أَجر ن اجَری إلا ع رت‎ 
آلعلّييت 4 نفس الکلمات والألفاظ التي قالها من قبل صالحٌ» وهود ونوح مما يؤكد أن‎ 
دعوة الرسل واحدة» وغايتها واحدة» وأن منشأها هو الوحي السماويء ثم قال لهم لوط‎ 
نان الکن مِنَّالْمَلَِينَ 4 استفهامُ إنكار وتوبيخ وتقريع أي تكح ون الذكور في‎ 
أدبارهم» وتنفردون بهذا الفعل الشنيع من بين سائر الخلق؟ ٭ ودروت ماخلق لکر ریہممن‎ 
روسكم * قال لمجاهد: تركتم فروج النساء إلى أدبار الرجال!“ بل اسم فی عادوت »أي‎ 
بل أنتم قوم مجاوزون الحدٌ فی الإجرام والفسادہ وبّخهم على إتیانہم الذکورہ ثم أضرب‎ 


.٤۷۷ /۳ انظر حاشية زاده على البيضاوي‎ )١( 

(1) (ش): أي ويشربوا هم في اليوم الذي لا تشرب هي فيه. 

(۳) المختصر تفسير ابن كثير» .٥٦/٢‏ (ش): تَمَالَا الْقَوْم على کَذًا: اجْتَممُوا وتعاونوا عَلَيِْ. 
)٤(‏ «تفسير الرازي» .٠٦ /۲٢‏ 

.٠٤١ /5 «زاد المسير»‎ )٥( 


7 اله 90 ل 
عنه إلى ما هو أبلغ في التوبيخ كأنه يقول: خرجتم عن حدود الإنسانية إلى مرتبة البهيمية 
بعدوانکم وارتكابكم هذه الجريمة الشنيعق فالذكر من الحيوان يأنف عن إتيان الذكرء 
eS‏ يوط پش لے رت 
و و سو مت 
غاية البغض وأنا بريء منكم رب بی وَأَهيل مِتَايحمَلوْنَ 4 ينجي من العذاب الذي 
يستحقونه بعملهم القبيح أنا وأهلي. قال تعالى ا فته واه مین 7 إلَاعَجُورا فى 
آلب € أي سوج و ہجو ع م قال 
قومها حين أمره الل أن يسري بأهله إلا امرأنه" < ماع 4 أي أهلكناهم شد 
إهلاكِ وأفظعه بالف والحَصٔب''' لاوآمْطرَاء موا 4 أي أمطرنا عليهم حجارة من 


ورمعو م ا ہہ 


السماء كالمطر الزاخر لفسا مَطرَأَلْسَدَنَ# أي بئس هذا المطر مطر القوم المُنذرين 
الذين أنذرهم نبيهم فكذبوه إل فلك ية € أي إِنَّ في ذلك لعبرة وعظة لأولي البصائر 
##وما کان ا کرم 0ھ و الم 4 تقدم تفسیرہہ ثم شرع تعالى في ذكر 
قصة (شعیب) فقال :کب قث لكر اشير 4 ائ كدب ایب مدين نبيهم 
شعيباً قال الطبري: : والأيكة : الشجرٌ الملتف وهم أهل مدين”” لذ لهم شيب آلا 
تقون )ای لک رسول أن (00) اتقو هيو © را اتک هین لَجر إن ري إل 


ص 1 


عل رب الْعَلمِينَ 4 سبق تفسيره أو لكيْلَ 4 أي أوفوا الناس حقوقهم في الكيل والوزن 


. 2۷/۲ مختصر ته بے این کین‎ )١( 

(۲) (ش): الخّشف: الْحَسْفُ: أن تَنْهَارَ لأر بِالشَّيْءِء خسف الله بهم الأرضّ: غيَبهم فيها. الحَضب: أن 
يُمُطرهم الله بحجارة من السماء فتقتلهم. والقول بأن عذاب قوم لوط كان بالخَّمْف والحَصٔب قاله الشوكاني 
في (فتح القدير» /٤(‏ ۲ ۲۳۳). وذكره البغوي فی «تفسیره» (0/ )۷۲٢‏ رس 
تعالى: معلا ديدي ا تر مر تی حَسفتا به 
الأرَصض وَھنھُم من أعْرَقَأوَمَا كات اله طهر وکن ڪان اسه يشوت » 20217 6[ 
جات ہپ ھوں سرت سنھ کہ وت 
وكانت عقوبته بما يناسبه لقَينهُم مَنْأرَسَلْناعَليَهِ حَاصِبًا» أي ريحا عاصفة مدمرة فيها حصباء «حجارة» 
كقوم لوط طوَِنَهُم تَنْ أَمَدَئْهُ ألصَيِحَةٌ 4 أي ومنهم من أخذته صيحة العذاب مع الرجفة كثمود ويهر 
کت حسفا ب والاصت * أي خسفنا به وبأملاكه الأرض حتى غاب فيها كقارون وأصحابه #وَمِنْهُم مَنْ 
أرقا € أي أهلكناه بالغرق كقوم نوح وفرعون وجنده. 

. 1١ /١9 «تفسير الطبري»‎ )۳( 


سورة الشمرء ٠‏ © 
اكوأ سير 4 أي من المُنقِصين المُطففين في المكيال والميزان لوَزيوا 
ِالْقِسَطاس لتقم € أي زنوا بالميزان العدل السويّ ولا سو الاس أَسْيَآءَهْرٌ 4 أي لا 
تنقصوا حقوق الناس بأي طریق كان بالهضم أو الغبن أو الغصب ونحو ذلك!'' ول 
نوأ فا مُفِْنَ 4 أي ولا تفس دوا في الأرض بأنواع الفساد من قطع الطريق» والغارة» 
والسلب والتهب فوَتَشوا الى كم وَالِْلَه الأوَِينَ 4 أي خافوا الله الذي خلقكم وخلق 
وو 


الخليقة المتقدمین قال مجاهد: الچبلة: الخليقة ويعني بها الأمم السابقين”" ‏ قَالوإنٌ] 
أَنَسَمِنَالْسَْكَرِينَ € أي ما أنت إلا من المسحورين» حجرت كثيراً حتى غلب على عقلك 


کی وو ہے کے رح سر ر 


وما إلا بر مَقلَا ۹ أي أنت إنسان مثلنا ولست برسول #وإن تٌظْنْك لی اَلْكَذِينَ 4 
أي ما نظنك يا شعیب إلا كاذباء تكذب علینا فتقول: أنا رسول الله # فَأَسَوَ كسما 
ین ألتَمَآهِ 4 أي أنزل علینا العذاب قطعاً من السماء» وهو مبالغة في التكذيب «إإن كنت 
مِنَألصَّددِِينَ 4 أي إن كنت صادقا فيما تقول قال الرازي: وإنما طلبوا ذلك لاستبعادهم 
وقوعه» فظنوا أنه إذا لم يقع ظهرٌ كذبه” فعندها أجابهم شعيب #9 قال رق عم يِمَانسملونَ 4% 
أي الله أعلم بأعمالكم؛ فإن کنتم تستحقون ذلك جازاكم به وهو غير ظالم لکم» وإن کنتم 
تستحقون عقابًا آخر فإليه الحكم والمشيئة» قال تعالى # فكذوهقاخذهم عدا بَوم الظلَة » 
أي فكذبوا شعيبً فأخذهم ذلك العذاب الرھیب عذاب يوم الظلة وهي السحابة التي 
أظلتهم» قال المفسرون: بعث الله عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم» فخرجوا من الببوت 
هربا إلى البّريّة؟»» فبعث الله عليهم سحابة أظلتّهم من الشمسء فوجدوا لها برداً ونادى 
بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً فاحترقوا جميعاء وكان ذلك 
من أعظم العذاب ولهذا قال إِنَهَمكانَعَدَابَيَوَرِعَظِيرٍ © أي كان عذاب يوم هائل» عظيم 
في الشدة و الول ای دک لی وماکان أ هرهم من ا ول رمک هو انعرز اليم 4 وإلى 
هنا ينتهي آخر القصص السبع التي أوحيت لرسول الله اة لصرفه عن الحرص على إسلام 
قومه» وقطع رجائه ودفع تحسره عليهم كما قال في أول السورة: # تركب سسكأ يكرتا 
مُؤِِْينَ 4 ففيها تسلية لرسول الله وتخفيفٌ عن أحزانه وآلامه» وإنما كرر في نهاية كل قصة 


(1) (ش): هضّم فلانًا: ظلمه» قهره. هضّمه حقّه: نقصه. غبّنه في البيع والشّراء: غلّبه ونقّصه وخدعه. غبّن شخصًا: 
حرّمه بعض حقّه. غصّبه مالّه: أخذه منه قهرًا وظلمًا وعنوةٌ. 

(؟) «تفسير الطيري» 7/19 55. 

(۳) «التفسير الكبير» 5 7/ ١٦۱۔‏ 

(٤)(ش):‏ الْبَرِيّة: الصّحرّاءء البادية. 


٠ 5‏ سورة الشعراء « 
قوله 3 إن درك ية ا6آ کاش مم © ورك مارُي 4 ليكون ذلك أبلغ 
في الاعتبار وأشد تنبيها لذوي القلوب والأبصار. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - إطلاق الكل وإرادة البعض # كدت كوم نو الْمرْسَِنَ € أراد بالمرسلين نوح] 
وإنما ذكره بصيعة الجمع تعظيماً له وتنبيها على أن من کذب رس ولا فقد کذب جميع 
المرسلين. 

۲ - الاستفهام الإنكاري أبن لک وََتبعَك الْْرْدَلُونَ 4 ؟ 

۳- الاستعارة اللطيفة ‏ فافج بین وهم فشا € أي احكم بيننا وبينهم بحكمك العادل» 
استعار الفتاح للحاكم والفتح للحكم لأنه يفتح المنغلق من الأمر فيه استعارة تبعية. 

.4 الطباق ليقي دود .. وَلَايِضْلِحُونَ‎ - ٤ 

٥‏ - الجناس غير التام قال .. لمال € الأول من القول والثاني من قلى إذا أبغض. 

٦‏ - الإطناب وف الكل ولاتَكونوأ مِنَ مسري 4 لأن وفاء الکیل هو في نفسه هى عن 
الحهر ان وقاتدتة رياد ادير من العداؤات: 

/ - المبالغة إإِنَمآأتَ من الْمسَكَرينَ 4 والمسکر مبالغة عن المسحور. 

۸ توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل شی دوت یصلحورے رداون 4. 

قال الله تعالى: 
عرو مین )ا ون فى زیر لد وین ل اول يكل طم ای أن یعامد عمتا بی سے بل لم ولو دنه 
اتیک © لے یو۔ حبرو التب الیم © ماهم ب وم نے 839 
واه لحن مظرون © اعاتا عجو © امین ھر سين (83) ف جاءهم 
اک اوت © اق ع اکا تسوس © رما َمْلَكا ین تَر لاا مز @) 


وگری وما نا ییوت © وما رت به الین © وَمَا یی هم وَمَا مضتطيغوتک © 
ر معام ےھ ير سس مم 29 7 سر ل مع عرسا سل ہے جے 6 22 
تمعن المع لمعرولونَ ) فلا ع مانو ءاخر کون المعذَيَ ) وانذز عَيِيريكَ 


الات 0 فض جتاحك لمن أك یں المومنے © إن عصولد مل انرم ا نموه 
وت کو رر وور 0 يرك ابرا عن راص کر عمصر رظ م 7 55 

© وتوگ عل الع ليحو © ای یریک جين نوع جا ونیک في الس یں © إن ہو 

مو عم ص مر كرد ع عماس ع م يدس a‏ ریو ہے سال پیم 4 7 800 

لت الخ کا هل شک علق من ترذ طون © تر کل دا ایر © بلق لسع 


چ یق ہے رص ہس رس سر پیا ہو -- چ e‏ ل O E‏ 
رکز )واش مهم الاو ) ار َنَم ف ڪل وَادِيَهِيمُونَ © 


7 ٠ سورۃالشعراء‎ 


َم یفرلورے ما علوت (©) إلا نامثو وعیلوا لصحت ووکروا الله کہا وانتص روا 

المنَاصَبَة: لما ذكر تعالی قصص الأنبياء لرسوله ا أتبعه بذكر ما يدل على نبوته من 
تنزيل هذا القرآن المعجز على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين. 

اللقة: ر € الزي: التب جمع بور كرسول وژشل المج 4 جمع أعجمي 
وهو الذي لا يُحسن العربية» يقال: رجل أعجمي إذا كان غير فصيح وإن كان عرییًء 
ورجلٌ عجمي أي غير عربي وإن كان فصيح اللسان َة فجأة سرو 4 مُخرون 
ومُمْهلون يقال: أنظرہ أي أمْهّله أل 4 كذاب ٭مُفٍَ 4 مصير. 

التفیسیر: ول نزي ر الَعَلِينَ € أي وإن هذا القرآن المعجز لتنزيلٌ رب الأرباب 

لأر ألمي 4 أي نزل بے أمين السماء جبريل عليه السلام # عل ليك كردن 
آلْمَذِيِتَ * أي أنزله على قلبك یا محمد لتحفظه وتنذر بآياته المكذبين يلِسَانِعَروْثِينِ 4 
أي بلسانٍ عربي فصيح هو لسان قريشء لكلا يبقى لهم عذر فیقولوا: ما فائدة كلام لا نفهمه؟ 
قال ابن كثير: أنزلناه باللسان العربي الفصيح» الكامل الشاملء ليكون بيا واضحاًء قاطعً 
للعذر مقيماً للحجة» دليلاً إلى المحجة”" ونه فى ري رِالْأوَلينَ4*أي وإن ذكر القرآن 
وخبره لموجوةٌ في كتب الأنبياء السابقين لوطهل 4 الاستفهام للتوبيخ والتقريع» 
أي: أولم يكن لكفار مكة علامة على صحة القرآن أن يع امه رطمأ بى إنمة يل € أي أن يعلم 
ذلك علماء بني إسرائيل الذين يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم كعبد الله بن سلام وأمثاله 
* وو تلع بی الْمْجَنَ 4 أي لو نزلنا هذا القرآن بنظمه الرائق المعجز على بعض 
الأعجمين الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية ففرا عه م تا وا بو میک € أي 
فق رأه على كفار مكة قراءة صحيحة فصيحة» وانضم إعجاز القرآن إلى إعجاز المقروء 
ما آمنوا بالق رآن لفرط عنادهم واستكبارهم”" كرك سکف فوب ایی € أي 
كذلك أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين» فسمعوا به وفهموه» وعرفوا فصاحته وبلاغته» 
وتحققوا من إعجازه ثم لم يؤمنوا به وجحدوه ل لابڑمثور یہہ 4 أي لا يصدّقون بالقرآن 


مع ظهور إعجازه #حَقٌبَرَوا الاي 4 أي حتی يشاهدوا عذاب الله المؤلم فيؤمنوا 


53-0 


حيث لا ينفع الإيمان ‏ أيهم َة 4 أي فيأتيهم عذاب الله فجأة وهم ليشت »* 


. 1٥۹/۲ (مختصر تفسير ابن کثیرا‎ )١( 
قال في «التسهيل» ومعنى الآية: أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم» ثم قرأه عليهم لم يؤمنوا لفرط عنادهم»‎ )( 
.۹۰ /۳ ففي ذلك تسلية للنبي َة على كفرهم به مع وضوح برهانه. اه. (التسھیل)‎ 


٤۸‏ « سورة الشعراء ٠‏ الجزء التاسع عشر 
لے بے Jor‏ 


أي وهم لا یعلمون بمجيئه ولا یدرون ٭ فیقولواهل غص منظرونَ ) أي فیقولوا حین ما 
العذاب - تحسرا على ما فاتہم من الويمان وتمنيئا للإمهال -: هل نحن مؤخرون لنؤمن 
ونصدق ا أْفِعَدَإسَايسْتَعْجِلُونَ € إنكارٌ وتوبيخ» أي: كيف يستعجل العذاب هؤلاء 
المشركون ويقولون انتا يداب ایم € الأنفال: ]۴٢‏ وحالّهم عند نزول العذاب أُنہم 
يطلبون الإمهال والتَِرة”"؟ ٭ وَين متهم سِدنَ ‏ أي أخبرني يا محمد إن متعناهم 
سنين طویلةء مع وفور الصحة ورغد العيش ہل تم جاه هم ما انوأ عدوت 4 أي ثم جاءهم 
العذاب الذي وُعدوا به لما اغى عنهم ما كَانوا ينعو 4 ؟ أي ماذا ينفعهم حينئزٍ ما مضى 
من طول أعمارهم» وطيب معاشهم؟ هل ينفعهم ذلك النعيم في تخفيف الحزن» أو 
دفع العذاب؟ ٭ وما أَمْلَكتَامِكَريَةٍ 4 أي وما أهلكنا أهل قرية من القرىء ولا أمةَ من 
الأمم طإلَّاهٌَ مُوْرُونَ ٭ أي إلآ بعدما ألزمناهم الحجة بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين 
لوكين 4 أي ليكون إهلاكهم تذكرةً وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مشل عصيانهم وما 
ناويك 4 أي وما كنا ظالمين في تعذیبھمء لأننا أقمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم. 
ثم إنه تعالى بعد أن نبّه على إعجاز القرآن وصدق نبوة محمد عليه السلام رد على قول 
من زعم من الكفار أن القرآن من إلقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكهنة فقال 
#وَمانيرتَ بدالشَّسلِينُ 4 أي وما تنرّلت بهذا القرآن الشياطين» بل نزل به الروح الأمين 
« وما یی طح وَمَاَسْتَطِيعُوَ ) أي وما يصح ولا یستقیم أن يتنزل بہذا القرآن الشياطين» 
ولا يستطيعون ذلك أصلاً نرعن اَلسَمْع لَمَعْرُولُويَ 4 أي إنہم منعوا من استراق السمع 
منذ بعث محمد عليه السلام» وحيل بينهم وبين السمع بالملائكة والشهب» فكيف 
يستطيعون أن يتنزلوا به؟ قال ابن كثير: ذکر تعالى أنه يمتنع ذلك عليهم من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه ما ينبغي لهم لأن سجاياهم الفساد» وإضلال العباد وهذا فيه نورٌ وهدى 
وبرهان عظيم. الشانی: أنه لو انبغى لهم لما استطاعوا ذلكء وهذا من حفظ الله لكتابه 
وتأييده لشرعه الثالث: أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك 
لأنهم بمعزل عن استماع القرآن» لأن السماء مُلئت حرس شديداً وشهبا» فلم يخلص 
أحد من الشياطين لاستماع حرفي واحد منه لثلا يشتبه الأمر”" ہل فلا لم أنه ءاخر )4 
الخطاب للرس ول ب والمراد غيره أي لا تعبد یا محمد مع الله معبوداً آخر رين 
لْمعَذَنَ € أي فيعذبك الله بنار جهنم قال ابن عباس: يُحذر به غيره يقول: أنتَ أكرمٌُ الخلق 
1 (ش): التظرة: الإنظار: الإمهال: أنظرَ الشَّيءَ: أتحره أَجَلَه وأمهله. النظرة: الانعظارء التمهّل والتأني والتأخير. 
)٢(‏ اامختصر تفسير ابن كثير) ۲/ ٦٦٠١‏ . 


ه سورةالشعراء ٠‏ 5 


علي ولو اتخذت من دوني إلها لعذبتك” »ثم أمر تعالى رسوله بتبليغ الرسالة فقال 
اودكأت 4 أي خرف أقاربك الأقرب منهم فالأقرب من عذاب الله إن 
لم یؤمنواء روي أنه يك قام حين نزلت عليه وز َك الي € فقال : اليَا مَعْشَّرَ 
ربش امستوا أنفُسَكُمْ من افولا أنى عنم من الله يناه تا نى عد امِب لا أي 
عنم من افو سي ا عباس بن عب ْمَل لا أعْنى عَنْكَ من اله سينا يا صَفِيُ عَم 
رول الل لآأعْنى عَذْكِ می الله شَيْنَايَاَاطِمَةبنْتَ ت محمد صلینی مَا شنت شنت لا أَغْنى عَنْكِ 
من الله شيعا" قال المفسرون : وإنما أمر يل بإنذار أقاربه أولا لثلا يظن أحدٌ به المحاباة 
واللطف معهم فإذا تشدّد على نفسه وعلى أقاربه كان قوله أنفع» وكلامه أنجع لا وحص 
جاك ِن عك نمؤت 4 أي تواضع وألِنْ جانبك لأتباعك المؤمنین # فَإن عضو 
فل لب“ مْمَاتَمَلُونَ # أي فإن لم يطيعوك وخالفوا أمرك فتبراً منهم ومن أعمالهم قال أبو 
حيان: لما كان الإنذار يترتب عليه الطاعة أو العصيان جاء ا ل المعنى: 
من اتبعك مؤمنا فتواضع لہ ومن عصاك فتبرأ منهم ومن أعمالھم!'' ل9 و مكلعل الْعزيز 
ليِيِوٍ € أي فوّض جميع أمورك إلى الله العزيزء الذي يقهر أعداءك بعزته» وينصرك 
عليه م برحمته يريك َنم 4 أي يراك حين تكون وحدك تقوم من فراشك أو 
مجلسك وقال ابن عباس: حين تقوم إلى الصلاة ة ل ومک یلص 4 أي ويرى تقلبك 
مع المصلين في الركوع والسجود والقيام”*» والمعنى يراك وحدك ويراك في الجماعة 

ل إن همليم € أي إنه تعالى السميع لما : تقوله» العليم ہما تخفيه هَل هل ینش ل 
من نَم مين 4 ؟ أي قل يا محمد لکفار مكة: ور جو 
وهذا رد عليهم حين قالوا إنما يأتيه بالقرآن الشياطين # نَل ملل أك ير 4 أي تتنرل 
لح زا ور رو ول لي 
وڪره كن نورت 4 أي تلفي الشياطين ما استرقوه من السمع إلى أوليائهم الكهنة 
ہرم یھ :لك الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقٌ يَخْطَمُهَا 
الجنى فَيقَرَقِرّمَا - أي يلقيها E‏ الا حا کاطوہ فد ار نات 
كذ" ل بلق انح هم الشياطين كانوا قبل أن يُحجبوا بالرجم يسمّعون إلى الملا 


.1١4ا//5 «زاد المسير»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الشيخان. 

(؟) «البحر المحيط» ۷/ ٤٦۔‏ 

)٤(‏ وهذا اختیار ابن جرير الطبري وقيل : المراد تقلبه في أصلاب الأنبياء. 

)٥(‏ رواہ البخاري. (ش): رواہ البخاري ومسلم. روَا فى أذ ولي كقزر الذَجَاج) معا أن جني زف 
الْكلِمَة إلى وَل الان فَتسْمَعْهَا السَيَاطِينٌ كَمَا َوَن الذَجَاجَة بصَوْتِهَا صَوَاحِبَھَا فَتَتَجَاوَبُ. 


الأعلى» فيختطفون بعض ما يتكلمون به مما اطلعوا عليه من الغیوبء ثم يوحون به إلى 
أوليائهم من الكهنة والمتنبئة «وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم» لأنهم يُسمعونهم 
مالم يسمعوا”"» ثم رد تعالى على من زعم أن محمداً شاعر فقال اعرا يهم 
الصاوت 4 أي يتبعهم الضالون لا أهل البصيرة والرشاد « أَلْرَرَأنَهُمْ ف ڪل وَادِيَهِيمُونَ 4 
أي ألم تر أيها السامع العاقل أنہم يسلكون في المديح والهجاء كل طريق» يمدحون الشيء 
بعد أن ذمّوه» ويعظّمون الشخص بعد أن احتقروه قال الطبري: وهذا مثل ضربه الله لهم في 
افتتانہم في الوجوه التي يُفتنون فيها بغير حق» فيمدحون بالباطل قوم ويهجون آخرين”) 
« وتم ولوت ما لَايَفْعَلُو € أي يكذبون فینسبون لأنفسهم ما لم یعملوہ قال أبو حيان: 
أخير تعالى عن الشعراء بالأحوال التي تخالف حال النبوة» إِذْ أمرهُم كما ذكر من اتباع 
العُواة لهم» وسلوكهم أفانين الكلام من مدح الشيء وذمّه ونسبة ما لايقع منهم إليهم» 
وهذا مخالف لحال النبوة فإنها طريقة واحدة لا يتبعها إلا الراشدون”"» ثم استثنی تعالى 
فقال إلا اموا وَعَيلوا ألضَِّحَاتِ 4 أي صَدَّقوا في إيماغهم وأخلصوافي أعمالهم 
ودکروا الله كيرا * أي لم يشغلهم الشعرٌ عن ذكر الله ولم يجعلوه همهم وديدنهم 

لوانتصَ روا ِْ بد مَاظلِمُوا 4 أي هجوا المشركين دفاع) عن الحق ونصرة للإسلام 
لوحك أن لم 4 وعيدٌ عام في كل ظالم» تتفتت له القلوب وتتصدع لهوله الأكباد أي 
وسيعلم الظالمون والمعادون لدعوة الله ومعهم الشعراء الغاوون #أىَّ مق يقلن ¢ ؟ 
أي أيّ مرجع يرجعون إليه؟ وأي مصير يصيرون إليه؟ فإن مرجعهم إلى العقاب وهو شر 
مرجع» ومصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التأكيد بإن واللام وله ليرت يي 4 لأن الکلام مع المتشككين في صحة 
القرآن فناسب تأكيده بأنواع من المؤكدات. 

۲ - الاستفهام للتوبيخ والتبكيت لا أَفِعَدَإَِسْتَمْسِلَ 4 ؟ 

۳ - جناس الاشتقاق #يعامه عم ڑا م۹ . 

٤‏ - المجاز المرسل # وما أَهْلَكْتامِنَقَريَةٍ 4 المراد به أهلها. 

٥‏ - أسلوب التهييج والإلهاب ل فلا تع مَأ إلَهَاءاخَرَ 4 الخطابٌ للرسول بطريق 
التهييج لزيادة إخلاصه وتقواه. 
)١(‏ «الكشاف» ۳/ ۹٦۲۔.‏ 


۰/۰/۹ اتفسير الطبري»‎ )٢( 
٦۹/۷ «البحر المحيط»‎ )۳( 


الجزء التاسع عشر ٭ سورة الشعراء ٠‏ ا 
7 چ رص سر ص eg‏ 


- الاستعارة التصريحية ‏ وَاَخْفْصْ جَتَاحَكَ لِمن ابَعَك ملؤت 4 شبه التواضع 
7 الجانب بخفض الطائر جناحه عند إرادة الانحطاط فأطلق على المشبّه اسم الخفض 
بطريق الاستعارة المكنية. 
۷ - صیغتا المبالغة فاك 
كثير الفجور. 
0 يشعلوت 4 وبين #وانتصروا .. ظلِمُوأ 4. 
- الاستعارة التمثيلية البديعة حور اك 03 لذهابهم عن سنن الهدى 
ال ادا ا لوا تب کت 
يسير» وهذا من ألطف الاستعارات» ومن أرشقها وأبدعها. 
٠‏ - جناس الاشتقاق #مُتقَلبٍ ينقَلُونَ ). 
١‏ - مراعاة الفواصل مما يزيد في جمال الكلام ورونقه مثل #يَهِيمُونَ ؛ يقلن » 
روک ما لايفعلوت € الخ. 
لطيقة : ذُكر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ قوله تعالى 
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اف مت إن متهم ةرجاشم ا اوا بوعددت لع ما ای عنم تا کاو 


5 


ْم * لأن (فعّال وفعيل) من صيغ المبالغة أي كثير الكذب 


تو 4 ثم يبكي ويُنشد 
سی رر قنك وََبِلْكَ : ات وم وَالرَّدَى لَك لازم 
e‏ كما سر شر باللاتِ فی التوم حالم 
تَسْعَى إلى مَا سَوْف تَكْرَهُ غّه كَذَلِكَ في الدنيًا تيش . لابه © 


مامت شی سے ا مر کر 
فيه من المغالاة والإفراط في المديح أو الهجاء» ومجاوزة حدٌ القصد فيه حتى يفضّلوا 
أجبن الناس على عنترة» وأشحّهم على حاتم» ويبهتوا البريء ويفسّقوا التقي؛ وربما رفعوا 
شسخصا إلى الاج ثم إذا غضبوا عليه أنزلوه إلى الحضیض' "ء وهذا مشاهد ملموس في 
أكثر الشعراء إلا من استئناهم الله عَرٌ وَجَلَء والشاعر قد يمدح الشيء ويذمه بحلاوة لسانه 
وقوة بيانه» ومن ألطف ما سمعثٌ من بعض شيوخي ما قاله بعض الشعراء في العسل: 


)١(‏ «الكشاف» ۲۷۱/۴. (ش): الغِبٌ: عاقبة السّيء وآخرٌه. وهذه القصة ليست في «الكشاف» بل في «تفسير 
القرطبي» .)١5١/17(‏ وفيه بعد البيت الأول: 
ئلا نے نی لأَبِقَاظِيَفْظَانَحَاِمُ وَلَا انت ذ فِي النُوَم تاج فاليم 
(۲)(ش) : أفج :قمّة ذروة أو علو وارتفاع. . حضیض: کر لارغ ام قرارها: وطاق ما مر مال 


1 ٭ سورة الشعراء ٠‏ الجزء التاسع عشر 


َقُولُ هذا مُجَاج اللحْلِ تَندَحَةُ لن كيب قُلْتَ د َء ء الزاببرِ 
مَدْحَا 7 وا اورت :و ضفهمًا سِحْرٌ الان يري الظلْمَاءَ گالنور 0 
لطيفة كر أن الفرزدق أنشسد أببانا عند تان بن عبد الملك؟ وكان ق مهارت 
في النساء العذاريي: , 
قبت رک مل شقان تهِنّمصَرَّعَات ربت فض الاق الْخِمَام" 
فقال له سليمان: قد وجب عليك الحذء فقال رج رو سی 


ر سر سح صصح صر گر 


بقوله ‏ أل نهم ف ڪل واويه يمون (50) وأنهم یٹولورے ما علوت 4 فعفا عنه”” 


«انتهى تفسير سورة الشعراء» 


2000 


(۱) (ش): الْمُجَاجُ وَالْمَيءٌ لا وتان إلا مِنَ القَّم. مُجاج: : بصاق» ما يَمُجّه الشَّخْصٌُ من فمه. والمُجاج من 
کل شيء: ما يلفظه کل بحسب طبيعته» مُجاج العنب: ما سال من عصیرہ؛ خمره- مُجاج التحل: العسّل - 
> مُجاج المُزن: المطر- مُجاج القُم: الرّيق٤.‏ القَيْء : ما تقذفه المعدة بسبب سُوء هضم أو غيره. ۔ زنابیڑ: جمع 
ور ر ا اال واد یٹ ن مذ ا 
فيا ۈفالقَولتَزيينٌ لِبَاطلِه والْحَقّ قَدْ تعتربه شوۂ ر 
قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۱/ 01 «كل أهل نحلة ومقالة یکشون ن يحلتهم ومقالتهم أحسن ما 
يقدرُونَ عَلَِْ من الألفاظ ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرُونَعَلَِْ من الألفاظ: وَمَن رزقه الله بَصِيرَة فَهُوَ خشف 
بها حَقِیقّة ما حت يَلّكَ الألفاظ من الح وَالْبَاطِل ولا بختر بِاللففظ'. 


(0) (ش): أي فيئْن مطروحاتٍ عن يمينى وشمالي» وت أزيل بکارتہن. 
(۳) «الكشاف» */70/1. 


ay 


مكية وآیاتھا ثلاث ونسعون 


بين يدي السورة 

٭ سورة النمل من السور المكية التي تہتم بالحديث عن أصول العقيدة «التوحيدء 
والرسالة» والبعث)”' وهي إحدى سور ثلاث نزلت متتالية» ووضعت في المصحف 
متتالية» وهي «الشعراء» والنمل؛ والقصص؛ويكاد يكون منهاجها واحدّاء في سلوك 
مسلك العظة والعبرة» عن طريق قصص الغابرين. 

# تناولت السورة الكريمة القرآن العظیمء معجزة محمد الكبرى» وحجته البالغة إلى 
يوم الدين» فوضحت أنه تنزيل من حكيم عليم» ثم تحدثت عن قصص الأنبياء بإيجاز في 
البعض» وإسهاب في البعمض» فذكرت بالإجمال قصة (موسی) وقصة (صالح) وقصة 
الوط»» وما نال أقوامهم من العذاب والنکالء بسبب إعراضهم عن دعوة الله وتكذيبهم 
لرسله الكرام. 

٭ وتحدثت بالتفصيل عن قصة «داود»وولده «سليمان» وما أنعم الله عليهما من النعم 
الجليلة» وما خصهما به من الفضل الكبير بالجمع بين النبوة والملك الواسع» ثم ذكرت 
قصة «سليمان مع بلقيس» ملكة سبأ۔ 

وني هذه القصة مغزى دقیق لأصحاب الجاه والسلطان» والعظماء والملوك فقد اتخذ 
سلیمان المُلْك وسيلةً للدعوة إلى اللہ فلم يترك حاكمًا جائرًا ولا ملكا كافرًا إلا دعاه إلى 
الله وهكذا كان شأنه مع «بلقيس» حتى ترکت عبادة الأوثان» وأتت مع جندها خاضعة 
مسلمةء مستجيبة لدعوة الرحمن. 

٭ وتناولت السورة الكريمة الدلائل والبراهين على وجود الله ووحدانيته» ومن آثار 
مخلوقاته وبدائع صنعه» وساقت بعض الأهوال والمشاهد الرهيبة» التي يراها الناس يوم 
الحشر الأكبر» حيث يفزعون ويرهبون» وينقسمون إلى قسمين: السعداء والأبرار» والذين 
يكبون على وجوههم في النار. 

التسمية: سميت سورة النملء لأن الله تعالى ذكر فيها قصة النملة» التي وعظت بني 
)١(‏ (ش): أصول العقيدة ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» كما في 

حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي بكلْ: فَأَخرْنِى عَن الإيمَانٍ. فقَالَ 4 «أن تون باللہ وََلائِكَيه وه 

وَرُسلهِوَاليَْمٍ الجر ون بالْقَدرِ حبرو وَصَرّوا. (رَوَاهُ ُلة). 


3 د سورة التمل » 
جنسها وذكرت ثم اعتذرت عن سلیمان وجنوده» ففهم نبئ الله كلامها وتبسم من قولهاء 
وشكر الله على ما منحه من الفضل والإنعام» وفي ذلك أعظم الدلالة على علم الحیوانء 
وأن ذلك من إلهام الواحد الديان". 
قال الله تعالى: 

تراه انم هسم 


طشن ١‏ تلل ايت الان وڪ اب تیب © هدى ری لموم 20 الین بیو اسوه 
ويون لكر ةَ وهم يا بالأخرة - ويون 2 ل لين لا مون الا ِفرے ر کم سو َه َه 
ور د درو 


عمو © وليك الوت هم سوه الْصدابِوَهُم ف لايرو هم انرو © CY‏ کیا 
و 70001 2 7 EEE‏ بہاب میں لعلو 


ہم بھ 00 و ر ر 
تصطلورت لع ما ءا ودی أن بورك م ص فلار ومن وها وَسَبحان ال ورب الع )يوی 
0 اعرا ےت کک کان انول مرا و هو رن لاعت 


ع سما 


O ETE‏ الا من ر بل E‏ کک E‏ وال بدا فى 
رو ے یو سوس ہم جو2 ee‏ رو سس رھ 
جيك نو بص اء من عبر سوي في تمع ٤تل‏ عون وَعَوْموة َم كوأ ید کک 


A 22 5‏ 27 معو 3 رھ و جج رو وي ددع 2 و رھ 
مبْصرَةٌ قالوا هنذا حر ميِيكٌ معاي سه لي ل رو فطلي د 
عَلقبة الْمَفِيِيِينَ :)ا وقد ءائینا داؤد وہ ملس لم صارقالا كرد زی صتا ل تار من عادو 


الم و ورت سُلَمْمَنُ اود ال ماما اش نَا علق ار ارتا شی اه کتاکر 
الفصل الین ازت) محر لس چو مل ہس فم من © کک عل 
َالِ E EEE‏ مقس کاڈ ریجنز 
فلیشم ص اکا من فول ھا وقال رہ ب أوَرْعْ قن لَنْكْرَيِمْمتلک ممتلف لک الى سمت عق ول ولاک وَآن 
لي ا رمي فی عبادك الصبلحيت 
اللغة: #يعمهور 4 یترددون ويتحيرونء والعَمَة: التحير والتردد كما هو حال الضال 
عن الطريق قال الزاجر: «أَعْمَى الْهُتَى ِالْحَائِرِينَ الْعْمّهِ؛ قبس القبس: النار المقبوسة 
من جمر وغيره لصأو 2" ب 4 اصطلى يصطلي إذا استدفاً من البرد قال الشاعر: 
التَّارُقَاكِهَةُالسَّمَاءِ فَمَنْيُرِدْ أَكلّ الْمَوَاكِهِ شَتِبا َلْيَصْطَلٍ ”» 
#بوركَ 4 من البركة وهي زيادة الخير والنماء قال الثعلبي: العرب تقول: باركك الله 
وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لك» أربع لغات قال الشاعر: 


(١)(ش):‏ قبس النَارَ: أخذ منها شعلة. 
() «تفسير القرطبي» ٠١١/١۳‏ . 
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َبُوركْتَ مَوْلُودًا وَبُورِكْتَ نَاشِئًا وَبُو رِكْتَعِنْدَ ال بٍإِذْنْتَأَشْيَبُ”" 

لود € أصل الوزع الكف والمنع يقال : ورّعه يزعه إذا كقّه عن الشيء ومنعه ومنه 
قول عثمان (إن الله ليرّع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»“ 

قال النابغة: 

عَلَى جين عَاتَبْتُ الْمَشِيبٌ عَلَى الصّبًا وَقُلْتُ ألما أَضحٌ وَالشَّْبُ وَازعُ 

النفسير: #طس € الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وقد تقدم الكلام عليه“ 
طول ٤اث‏ ألُْرَانِ م4 أي هذه الآيات المنزّلة عليك يا محمد هي آيات القرآن المعجز في 
بيانه» الساطع في برهانه وتا نون 4 أي وآیاٹ كتاب واضح مبين لمن تفكر فيه 
وتدبّر» أبان الله فيه الأحكام» وهدى به الأنام ۶ هدى ریلم 0 أي تلك آيات القرآن 
الهادي للمؤمنين إلى صراط مستقیمء والمبشر لهم بجنات النعيم» خط المؤمنين بالذكر 
لانتفاعهم به اَمو لز 4 أي يؤدونها على الوجه الأكمل بخشوعهاء وآدابہاء 
وأركانما ويون كوه 4 أي يدفعون زكاة أموالهم طیبةً بها نفو سهم فوَشُمبالَِْرَةَهُم 
وقوه € أي يصدقون بالآخرة تصديق] جازم لا يخالجه شك أو ارتیاب قال الإمام 
الفخر: والجملة اعتراضية كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم 
الموقنون بالآخرة: فما یوقن بالآخرة حق الإيقان إل هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل 
الصالح» لأن خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق''' وقال أبو حيان: ولما کان 

يمون ألصَّلَرةَ وَيُثْونَ كوه ۹ ما ينجدّد ولا يستغرق الأزمان جاءت الصلة فعلاً» ولما 

كان اليما ف بالآخرة با هوثابت ومسسعفر جاءت الجملةاسمية وأكدت تك رار الضمير 
#«وشميا لوهم وقي 4 وجاء خبر المبتدأ فعلاً ليدل على الديمومة» ولما ذكر تعالى 
المؤمنين الموقنين بالبعثء ذكر بعدھا المنكرين المكذبين بالآخرة فقال إنَالِنَ ا 
مث لاحرد 4 أي لا يصدّقون بالبعث هر همهم الى أجلي سو 
حتى رأوها حسنة قال الرازي: والمراد من التزیین هو أن يخلق في قلبه العلم بما فيها من 


)١(‏ «البحر المحيط» ۷/ 606. (ش): شاب شعرّه/ شاب رأسّه: ابی انتشر فيه الشَّيْبُ. 

(؟) (ش): أي يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن مع ما فيه من 
الوعيد الأكيد والتهديد الشديد. 

(۳) انظر تفصيل القول والتحقيق الدقيق في أول سورة البقرة. 

.٠۷۸/۲ 5 «التفسير الكبير»‎ )٤( 

.0٥۳ /۷ «البحر المحيط»‎ )٥( 


المنافع واللذات» ولا يخلق في قلبه العلم بما فيها من المضار والآفات”" مهم يَحَمَهُونَ # 
أي فهم في ضلال أعمالهم القيبحة يترددون حيارى لا يميزون بين الحسن والقبیح 
« وليك الین یع سوه لداب أي لهم أشد العذاب في الدنیا بالقتل والأسر والتشريد 
لوهم فالخو وهم هم الْخَنْسَرُونَ # أي وخسارتهم في الآخرة أشد من خسارتمهم في الدنيا 
لمصيرهم إلى النار المؤبدة والجحيم والأغلال #وَإِنَّكَ لَلقى الات 4 أي وإنك يا 
محمد لتتلقى هذا القرآن العظيم وتُعطاه لمن لمن حكر کن“ أي من عند الله الحكيم بتدبير 
0 
خلقه» العليم بمافيه صلاحهم وسعادتهم قال الزمخشري: وهذه الاية بسط وتمهيد لما 
يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيصء ومافي ذلك من لطائف حكمته» ودقائق علمه“ 
د َال می لَه مدن ءاشت ناا 4 أي اذكر يا محمد حين قال موسى لأهله -: أي زوجته 
- إني أبصرتثٌ ورأيت ناراً قال المفسرون : وهذا عندما سار من مدين إلى مصرء وكان في 
ليلة مظلمة باردة» وقد ضل عن الطريق وأخذ زوْجتّه الطلی سانا 9 بیغ 
بخر عن الطريق إذا وصلتُ إليها أو یکم شاب قب 4 أي أ و آتيكم بشعاة مقتبسة 
الناز ملک صطلور 4 أي لكي تستدفتوا بها لَمَاجَدَهَا 4 ا 
النار رأى منظراً هائلاً عظيماء حيث رأى النار تضطرم في شجرة خضراءء لا تزداد النار إلا 
توقداً ولا تزداد الشجرةٌ إلا خضرةٌ وثضرۃہ ثم رفع رأسه فإذا نورها متصلٌ بعنان السماء 
قال ابن عباس: لم تكن ناراً وإنما كانت نورا يتوهج”" فوقف موسى متعجب ممّا رأى 
وجاءه النداء العلوي #تُودى أن بورك من في ار وَمَرْ‌حَوْلَھَا 4 أي نودي من جانب الطور بأن 
بوركتٌ يا موسى وبورك من حولك وهم الملائكة قال ابن عباس: معنى بر 4 تقدّس 
وَمَنْحَوَلَهًا 4 الملائكة قال أبو حيان: وبدؤه بالنداء تبشير لموسى وتأنيس له ومقدمة 
و سر ان خا جو شش سر یی قل رخدت مر سر وهو كلم 
الله لموسى وتنبیلہ''' #وسبحن اله بَالْعبيَ € أي تقدّس وتنزه رب العزة» العلِىٌ الشأنء 
الذي لا يشبهه شيء من مخلوقاته لاني ذاته» ولا فی صفاته» ولا في أفعاله #يلموبج ِهان 


)١(‏ «التفسير الكبير) /۲٢‏ ۱۹۷. (ش): هذا لا رم ولو كان كذلك لم يواخذوا وغنووا بالجهل: قال الحافظ 
ابن كثير في تفسيره /٦(‏ ۱۷۸) : دين لَهُمْ أَعْمَالهُمْ َم هم يَعْمَهُ يَعْمَهُونَ» أَيْ: حَسَنا لَه مَاهُمْ فيو وَمَدَدْنَا لهم في 
غَيهم فَهُمْ تيون في ضَلَالِهِمْ ۔ گان َا راء ی کا دبوا ِن لذا ارق گا قال اله تعالى: ولب 
َفِْدََهُمْ وَبصَارَهُمْ ما لم يووا به ول مره ندرم في طُفْيَاِهمْيَحْمَهُونَ» [الأنعَام: .]1٠١‏ 

(۲) «الكشاف» ۳/ ٢۲۷۔‏ 

(۳) «مختصر تفسير ابن كثير» ۲/ ٦٦٦‏ . 

(5) (البحر المحيط» .٥٦/۷‏ 


الجزء التاسع عشر ٭ سورة النه ٠‏ ۷ 


هامر تكم أي آنا الله القوي القادرہ العزيز الذي لا يُقهرء الحكيم الذي يفعل كل 
شىء بحكمة وتدبير ولق عصًاك4 عطفٌ على السابق أي ونودي أن ألق عصاك لترى 
e 0 0‏ ر رر ر حص له رس دس مس جود 5 
معجزتك بنفسك فتأنس بها #فلمَارءاها تَر كأنها جان € أي فلما رآها تتحرك حركة سريعة 
كأنها ثعبان خفيف سريع الجري لأوَلٌ مُدْياولَريِعَقَبَ € أي ولى الأدبار منهزماً ولم يرجع 
لِمَادَمَاه من الخوف والفزع”" قال مجاهد: الم يُعقَب» لم يرجع» وقال قتادة: لم يلتفت» 
لحقه ما لحق طبع البشر إذ رأى أمراً هائلاً جداً وهو انقلاب العصا حيةً تسعی ولهذا ناداه 
ربه يشوس لا تحَفَ 4 أي أقبل ولا تخف لأنك بحضرت ومن كان فيها فهو امن ليلا 
ات دى الْمَرسَلُْيَ 4 أي فأنت رسولي ورسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا يخافون غيري 
قال «ابن الجوزي): نبّهه على أن من آمته الله بالنبوة من عذابه لا ينبغي أن يخاف من حي“ 
إل من لربل عسوو € الاستثناء منقطع أي لكنْ من ظلم من سائر الناس لا من 
المرسلين فإنه يخاف إلا إذا تاب وبدّل عمله الس إلى العمل الحسن لون عَمُود يم 
أي عظيم المغفرة واسع الرحمة قال ابن كثير: وفيه بشارة عظيمةٌ للبشر وذلك أن من كان 
على عمل سيء. ثم أقلع ورجع وتاب وأناب فإن الله توب عليه كقوله ٭ وَإِی لَعَفَارٌلَن 
کاب وام ویر ییا َد © [عله: ۳٣۸۱‏ و ومیل یک فى برك چ يكين بر شوو » 
2 3 8 ع 
هذه معجزة أخرى لموسى تدل على باهر قدرة الله» والمعنى أدخل يا موسى يدك في فتحة 
ثوبك ثم أخرجها تخرج مضيئة ساطعة بيضاء تتلاألاً كالبرق الخاطف دون مرض أو برص 
طف جع ایت إل عون وفرمدء4 أي هاتان المعجزتان «العصا والید) ضمن تسع معجزاتٍ 
أيدتك بها وجعلتّها برهان على صدقك لتذهب بها إلى فرعون وقومه لاقنت 
أي خارجین عن طاعتناء ممعنين في الكفر والضلال # فَلمَاجَاءهم ْنَا مء 4 أي فلما رأوا 
تلك المعجزات الباهرة» واضحة بينة ظاهرة #قَالْواْ هدَاسِحَر ثییٹ 4 أي أنكروها وزعموا 
ُنہا سحرٌ واضح لإوحَحَدُوا ا أي كفروا وكذبوا بتلك الخوارق #واستيقتها أ » 
أي وقد أيقنوا بقلوبهم أخها من عند الله ولیست من قبيل السحر #ظلمًا وع 4 أي جحدوا 
بها ظلما من آنفسهم» واستكبارا عن اتباع الحق» وأي ظلم أفحش ممن يعتقد ويستيقن 
ا ابات بين واج جات من عند ال ثم يكاب تھا ستحرا؟ ولهذا قال فاظن 
کف كان علقبة الْمَفْيِيِين ۹ أي انظر أيها السامع وتدبر بعين الفكر والبصيرة ماذا كان مال 
((ش): أي بسبب ما أصابه من الخوف والفزع. 
)٢(‏ «زاد المسير» 165/5. 
() (مختصر تفسير ابن كثير» TY /Y‏ 


أمر الطاغين» من الإغراق في الدنياء والإحراق في الآخرة؟ قال ابن كثير : وفحوى الخطاب 
كأنه يقول : احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربەہ أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم بطريق الأولى والأحرىء فإن محمداً بك أشرفٌ وأعظمٌ من موسىء وبرهانه 
دل وأققوى من برهان موسى» عليه من ربه أفضل الصلاة والتس ليم" 9 وقد ملاو 
ون وَسُلَیْن لما هذه هي القصة الثانية في السورة الكريمة وهي قصة «داود وسليمان» 
والمعنی والله لقد أعطينا داود وابنه سلیمان علماً واسعاً من علوم الدنيا والدين» وجمعنا 
لهما بين سعادة الدنيا والآخرة قال الطبري: وذلك علم كلام الطير والدواب وغير ذلك 
مما خصهم الله بعلمه”" وا مدای مَل عیبر مَنْعبَا ‏ وموم 4 أي وقالا شكراً 
لله: الحمد لله الذي فضلنا ہما آثانا من النبوة» والعلم» وتسخير الإنس والجن والشياطين؛ 
على كثير من عباده المؤمنين لووَتَ سين داد أي ورث سليمان أباهفي النبوة» والعلم 
والمُلْك دون سائر أولاده قال الكلبي : كان لداود تسعة عشر ولداً فورث سليمانٌ من بينهم 
نبوته وملکه» ولو كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء” وهال أا لاش عَم ع 
ملق اَی أي وقال تحدث] بنعمة الله :يا یھا الناسٌ لقد أكرمنا الله فعلّمنا منطق الطبر 
وأصوات جميع الحيوانات لإوَأوتَامكُلنَْءِ 4 أي وأعطانا الله من كل شيء من خيرات 
الدنيا يُعطّاها العظماء والملوك“ لإ دام رَالْمَصْلُ لمن 4 أي إن ما أعطيناه وما خصّنا 
الله به من أنواع النعم لهو الفضل الواضح الجلي» قاله على سبيل الشکر والمحمدة لا 
على سبيل العلوٌ والكبرياء وہ كر مات ملو انير وض وَالطَيْرٍ 4 أي جمعت له 
جيوشه وعساكره وأحضرت له في مسيرة كبيرة فيها طوائف الجن والإنس والطير. يتقدمهم 
سلیمان في أبّهة وعظمة كبيرة امهم َُ۹ أي فهم يُكُون ويمنعون عن التقدم بين يديه 
مہ عبان ایل كل صف من رد أولاهاعلى أخراها لقلا يدمواق الي كبا 
تصنع الملواك طحق اوشم 4 أي حتی إذا وصلوا إلى وادٍ بالشام كثير النمل 
IE‏ 1 مَسَدكتحكُمْ € أي قالت إحدى النملات لرفيقاتها: ادخلوا 
بيوتكم» خاطبتهم مخاطبة العقلاء لان آمرتہم ہما مر به العقلاہ ء اسمن 4 
أي لا يَكْسرَتُكم سليمانٌ وجيوشه بأقدامهم لوه لاي شعو أي وهم لا يشعرون بكم ولا 
يريدون حَطْمَكم عن عمدء حذٌرت ثم اعتذرت لأا علمت أنه نين رحيم» فسمع سليمان 
)١(‏ (مختصر تفسیرابن كثير) ۲/ 1٦۷‏ . 
(؟) «تفسير الطبري» ۱۹/ ۸۷. 
(۳) «تفسير القرطبي» ٠١٤/١۳‏ . 
(4) «تفسير الطبري» ۸۸/۱۹. 


كلامها وهم مَراییّھا"' « قبسم ضَاحِكا كلها 4 أي نم سروراً بما سمع من ثناء 
النملة عليه وعلى جنوده» فإن قولها عنتقي وصفٌ لهم بالتقوى والتحفظ من 
مضرة الحيو ان م٭وقال ری أوزمن أن كريد عم نق ال انمت عل ول ولک 4 أي ألهمني 
ووفقني لشكر نعمائك وأفضالك التي أنعمت بها علي وعلى أبويّ ال أي 
ووفقني لعمل الخير الذي يقربني منك والذي تحبه وترضاه ودين بر ميل فى بادك 
الصّيلسيت # أي وأدخلني الجنة دار الرحمة مع عبادك الصالحين”". 
البلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الإشارة بالبعید عن القريب يلك ءَایّث الَرَْان € للإيذان ببعد منزلته في الفضل 
والشرف. 
- التنكير للتفخيم والتعظيم لوحا مين 4 أي كتاب عظيم الشأن رفيع القدر. 
۳ - ذکر المصدر بدل اسم الفاعل للمبالغة هى وري أي هادي دشرا 
٤‏ - تكرير الضمير لإفادة الحصر والاختصاص #وهمبالخرةهُم وقي 4 ومثله 
لوم الَو هم امون 4 وفيه المقابلة اللطيفة بين الجملتين. 
0 - التأكيد بإن واللام # ولك للق الات 4 لوجود المتشككين في القرآن. 
٦‏ - إيجاز الحذف ولق عَسَاَلمَارَامَا مر 4 حذفت جملة فألقاها فانقلبت إلى حية 
إلخ وذلك لدلالة السياق عليه. 
۷- الطباق #حستابعدسوو). وبين #ول مدرا.. ولر يقب 4. 
۸ -الاستعارة شا کر ا لأن بالعينين 
يبصر الإنسان الأشياء. 
- التشبيه المرسل المجمل اتا جا ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه فصار 


Ar foe حسن الاعتذار وش لا نوک 4. کے کے‎ - ٠ 
» .. لطیفة: قال بعض العلماء هذه الآية قلت تمل کبیا لکل اد حاوا كرتم‎ 


)١(‏ (ش): مَرْمَى: : ما يقصده الإنسان من فِعْلهِ أو كلامه . والجمع: مرام. 

() (ش) : عَنْ عا ة ب عَنِ التب قال : ساوقا روا ويروا قله لا بذجل أحدَا الْجنَّهعَمَلْة . مَانُوا 
لانت يا رَسُولَالله؟ ال دول نا إِلاأنْيتَمَمَدنِى ال بفَضْل وَرَحْمهَا (رَوَاه لار وَمْسْلِمُ) . قال الإمام 
الطيري في تفسيره: (۱۹/ )41٠‏ : (وَأذخأني بِرَحْمَيِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ) يقول : وأدخلني برحمتك مع 
عبادك الصالحین؛ الذين اخترتهم لرسالتك وانتحَبتّهم لوّخيك» يقول: أدخلني من الجنة مَداخلهم. 


من عجائب القرآن لأا بلفظة «يا» نادّث (أيها) نبّهَت #التَّمْلُ 4 عینت #ادْحُلُوا» أمرّت 
سنس تن" ك4 حلت نع4 خت ووفازڈ 4 عن 
وهر لَاتَمَعرُونَ# اعتذرت» فيا لها من نملة ذكية! 

ہک 
سر سر سر ےم مم نے کے 
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آلکزیں © لكب نکتی صا أل مل عَبم نظ زم یش ےت 
> لئے کس و کہ 2 سے سر 5 ل ع عرسم ےج 
أت كي © امن لين ول بے اللہ الرَحْسَن لتحي © أل تَلُواً عل ون 
مر و 


ملین )قات يتا الما نین ن آنری ا نت تايل أ عق دوو © تر ناو 
ا ٹوو واولا بای خَوبر الہ ّي انظری مادا نامرا © قالت ان الملواد إا دلو َر سدوا 


نا عر هلها او أذ وذ قوت )وان مره الم به رفاظ یم تچ رسو 
نامک جا کسی قال لیڈ ون َال ءات يه أله کک ہام پر شی © 

2 می ہے کو د EA‏ و 5 
ارخ إل م لای مورلا NS‏ ترح ا ا ا ال وم يوه © ملا [ ا 


ايوم قل 0لت سرت تا رامل أن تق ين مَك لق 


ہے 
5 


یو قوی لمن )ال ایی عندَه عار آلو َنأ اليكيه للك نك اک لما ونا لي 
111111111 کک وکا تی وی کر رق ر 
کا فک رما عر ظز راو رہ ود ےت 


کشخ رارقا شی وت وَصداما کات من ڈو نائ کات ين وگو 
فل قا الال 5 انه یمن يمد وٹ عن سَاقيهَا کال کہ سرع ئن کور 


ہم و ہو سك 4< و ہر و ہے سر کے ساس معش صم ر 


َا رای ظلمَث تی وَأسَلمت مع سُلَیْسَنْلل رب العَلمینَ 

المنَاسَّبة: لا تزال الآيات تتحدث عن اسلیمان بن داود» الذي جمع الله له بين «النبوة 
والمُلّك؛ فكان نبا ملكاء وسسخر له الإنس والجن وعلمه منطق الطیرء وتذكر الآيات هنا 
قصته مع «بلقيس» ملكة سبأ وما كان من الأمور العجيبة التي حدثت في زمانه. 


(١)(ش):‏ أي حدّدَت وعيّّت. 


اللعَّة: #وَتَمَفَّدَ 4 التققّد: طلَّبٌ ماغاب عن الإنسان #الْحَّبّءَ4 الشيءٌ المخبوء 
من خبأتٌ الشيء ءاھوکبا إذاسترة مون و ذلا ماترق من الَمفاروفوالال 

1 عِفْرِيتٌ # العفريب: القوي المارد من الشياطين ومن الإنس» والخبيث الماکر ا لص 
القصرء وکل بنا عال مرتفع یسمی صرحا ومنه قول فرع ون یملق این فی یر جا * 
لمرد الممرّد : المملس» والأمرد الذي لم تخرج لحيته بعد إدراكه» وشجرةٌ مرداء الا 
ورقٌ عليها قوير ) جمع قارورة وهي الزجاجة. 

التفیسیر: : تقد ایر أي بحث سليمان وفتش عن جماعة الطير فقَتَالَ ما 
لا أرى هده # أي لم لا أرى الھُدمد هاهنا؟ قال المفسرون: كانت الطير تصحبه 
في سفره وتظله بأجنحتها » فلما فصل سليمان عن وادي النمل ونزل في كَمْرِ من الأرض 
عطش الجيش فسألوه الماء» وكان الهدهد یدلے على الماء فإذا قال: هاهنا الماء شقت 
الشياطين فجرت العيون؛ فطلبه ني ذلك الیوم فلم یجدہ فقال ما ني لارا ( ڪا 
بابک روک ان طم بمعنى قبل أي بل هو غالب ذهب دون إن مني الأ 
عَدَاجَاسَدِيدًا أو لَأأدْحنَهأَوَ لبَأَنِمَقَ بِمُلَطلن تن 4 أي لأعاقبنه عقابا ألیم بالسجن أو 


(١)(ش):‏ قال الشيخ السعدي: ومد الطَبر دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره 
بنفسه للأمور الصغار والكبار» حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور والنظر: هل هي موجودة كلها أم 
مفقود بجھا شي ؟ وهذا هو المعنى للآية. ولم يصنع شیئا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها ليدله 
على بعد الماء وقٌربه» كما زعموا عن الهدهد أنه یبصر الماء تحت الأرض الكثيفة » فإن هذا القول لا يدل عليه 
دليل بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه» أما العقلي فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن 
هذه الحيوانات كلهاء ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة ينظر الماء تحت الأرض الكثيفة» ولو 
كان كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل اللفظي فلو أريد هذا المعنی لقال: «وطلب الهدهد 
لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال» أو «فتش عن الهدهد» أو: «بحث عنه» ونحو ذلك من العبارات» وإنما تفقد 
الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عینھا لها. وأيضا فإن سليمان عليه السلام 
لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الھدھد فإن عندہ من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له 
الماء ولو بلغ في العمق ما بلغ . وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شھں ف فكيف -مع ذلك- يحتاج إلى 
اوت ره الاير الى رجدو هر اف اللا عزف خيرها ,تفل هله الا الا سی إسرائيل مجردة 
ويغفل الناقل عن مناقضتھا للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال» ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلّمًا 
للمتقدم حتى يظن أنها الحق» فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما يقع» واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن 
الكريم العربي المبين الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمّهم وجاهلّهم وأمرهم بالتفكر في معانيه» وتطبيقها على 
ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء وإذا وجد أقوالًا منقولة عن غير رسول اللہ بلا 
ردها إلى هذا الأصلء فإن وافقته قبلها لكون اللفظ دالا عليهاء وإن خالفته لفظًا ومعنی أو لفظًا أو معنى ردها 
وجزم ببطلانہاء لأن عنده أصلا معلومًا مناقضًا لها وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته. 


نف الريش أو الذبح أو ليأتيني بحجة واضحة تبيّن عذره # فَمَكتَ عَبر بد 4 أي فأقام 
الهدهد زمانا یسیا ثم جاء إلى سليمان لاثَمَالَأُحَطتٌُ مالم حط یہ € أي اطلعت على ما 
لم تطّلع عليه وعرفت ما لم تعرفه وك ِن سَيَإ بيقن € أي وأتيتك من مدينة سبأ 
-باليمن- بخبر هام وأمر صادق وخطير انی وجَدتٌ نر ڪه 4 أي من عجائب 
مارأيت أن امرأة -نسمی بلقیس- هي ملكة لهم» وهم يدينون بالطاعة لها”" «وَأُوتيَت من 
كل سىء 4 أي وأعطيت من كل شيء من الأشياء التي يحتاج إليها الملوك من أسباب 
الدنیا من سعة المال وكثرة الرجال ووفرة السلاح والعتاد اعرش عَظِيمٌ 4 أي ولها 
سرير كبير مکلّل بالدر والياقوت قال قتادة: كان عرش ها من ذهبء قوائمُه من جوهر» 
مكلّل باللؤلؤ قال الطبري: وعنى بالعظيم في هذا الموضع العظیم في قدرة وخطره؛ لاعظمه 
في الکبر والسعة» ولهذا قال ابن عباس: #عَرْشٌعَظِيمٌ € أي سریر كريم حسن الصنعة» 
وعرشھا سريرٌ من ذهب قوائمُه من جوهر ولؤلؤ"؛ ثم أخذ يحدثه عما هو أعظم وأخطر 


ا سے سر سر سم کر کر 


فقال ¥ دتما ماص جدود للشیں‌مِن دون اَل 4 أي وجدتهم جميعاً مجوس] يعبدون 
الشمس ويتركون عبادة الواحد الأحد هوري لهم ليطن أَعَمَلَّهُمَ 4 أي حسّن لهم 
إبليس عبادتہم الشمس وسجودهم لھا من دون اللہ ےوآ یہ منعهم بسبب 
هذا الضلال عن طريق الحق والصواب َم اهدو € أي فهم بسبب إغواء الشيطان 


2 عر ہر ومح ےر 


لا يهتدون إلى الله وتوحیده» ثم قال الهدهد متعجبا: الامجو یہ ری رج الْكَبْءَفٍ 


لسَّموتِ والْأرضِ € أي أيسجدون للك مس ولا یسجدون لله الخالق العظيم» الذي يعلم 
الخفايا ويعلم كل مخبوء في العالم العلوي والسفلي؟”" قال ابن عباس: يعلم كل خبيئة 
e:‏ ر مر ہے ۳ 200 2 

في السماء والأرض 96 يعر مَانحْفُونَوَمَانَْلُِنَ 4 أي ويعلم السرّ والعلن» ما ظهر وما بطن 


00 


لا أ لاإ له إ لهو رب الْمَرْ شٍالْمَظِيِِ € أي هو تعالى المتفرد بالعظمة والجلالء رب العرش 


سس سی 


الكريم المستحق للعبادة والسجود» وخصّ العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات» وإلى 


)١(‏ وجه العجب أن الملوك عادة من الرجال وأن النساء لا يصلحن لإدارة الممالك ويؤيده حديث: «لَنْيُفْلِحٌ قَوْمٌ 
ولوا أَْرَهُمُ امْرَأَة هذا هو منطق الفطرة. (ش): الحديث رَوَاهُ اْبُخَارِيٌ. 

.۹۲/۱۹ «تفسير الطبري»‎ )٢( 

(۳) هذا ما انقدح في ذهني من معنى الآية الكريمة» ولعله هو الأقرب إلى فهم روح النص القرآني فإن المجال 
مجال تعجب وإنكار» لا مجال حديث وإخبار» فما ذهب إليه بعض المفسرين من أن «لا» زائدة وأن 
المعنى فهم لا يهتدون أن يسجدوالله؛ أو أن المعنى ألايا هؤلاء فاسجدوا.. إلخ. غير ظاهر والله أعلم. 
(ش): الآراء التي ذكرها المؤلف ولم يَرْضّها ذكرها ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما. وقال الشيخ السعدي: 
«آلا» أى: ملا۔ 


الجزء التاسع عشر ٭ سورة النه 3 
7 1 کے ہے و ا ص م ل ہے E:‏ 
هنا انتهى كلام الهُدهد َال سر سدقت أمْكُنت نالگ 4 أي قال سليمان: سننظر 
في قولك ونتشبت هل أنت صادق أم كاذب فيه؟ قال «ابن الجوزي»: وإنما شك في خبره 
لأنه أنكر أن يكون لغيره سلطان» ثم كتب كتاباً وختمه بخاتمه ودفعه إلى الھُدمد وقال 
ط اذ كت ىكددً تَألِة لم 4 أي اذهب بهذا الكتاب وأوصلْه إلى ملكة سبأ وجندها 


4 
خر ےک سر 


ُمتولعَنَهُم 4 أي تنحٌ إلى مكان قريب مستتراً عنهم لفَأنظزٌ مَادَايرْجِتُونَ € أي فانظر ماذا 
يردون من الجواب؟ قال المفسرون: أخذ الهدهد الكتاب وذهب إلى بلقيس وقومهاء 
فرفرف فوق رأسها ثم ألقى الكتاب في حجر ها قات لمأي أن كوم 4 أي 
قالت لأشراف قومها: إنه اُتانی كتاب عظيم جلي ل نهن سين ونب ال الرَحمَن 
ليم #4 أي إن هذا الكتاب مرسل من سليمان ثم فتحته فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم 
وهو استفتاح شريفٌ بارع فيه إعلان الربوبية لله ثم الدعوة إلى توحيد الله والانقياد لأمره 
# أل علو عون مُسَلميینَ 4 أي لا تتكبروا علي كما يفعل الملوك وجيئوني مؤمنين قال 
ابن عباس: أي موحدين» وقال سفيان: طائعين قَالتَ ييا الْمَلَوًا فون يذه آمری ٭ أي 
أشيروا علي في الأمر #مَاكُنتُ قاطعة د حَقَّ تَنبَدُونٍ 4 أي ما كنت لأقضي أمراً بدون 
حضورکم ومشورتكم 3 حَنولو وو وأۇلوا بای شري 4 أي نحن أصحابٌ كثرة في الرجال 
والعتاد» وأصحابٌ شدة في الحرب لار إو انظرى مادا ام 4 ؟ أي وأمرنا إليكِ 
فمُرِينًا ہما شئتٍ نمتثل أمرّكء وقولهم هذا دليلٌ على الطاعة المفرطة قال القرطبي: أخذث 
في حسن الأدب مع قومها ومشاورتہم في أمرها في كل ما يعرض لهاء فراجعها الملا بما يقر 
عينها من إعلامهم إياها بالقوة والبأس» ثم سلّموا الأمر إلى نظرهاء وهذه محاورة حسنة 
من الجميع”" قال الحسن البصري: فوّضوا أمرهم إلى عِلجة”' يضطرب ثدياهاء فلما قالوا 
لها ما قالوا كانت هي أحزم منهم رأيا وأعلم”" ل مَالَتَإِنَالْمنُوكَإِدَا کن رأف دوا 4 
أي إن عادة الملوك أنہم إذا استولَوْا على بلدة عنوةً وقهراً خربوها وجلو اعم ادها 
ا أي أهانوا أشرافها وأذلوهم بالقتل والأسر والتشريد #وَكَدَلِك يَفْمَُو 4 أي وهذه 
عادتہم وطریقتھم في كل بلب یدخلونہا قھراء ثم عدلت إلى المهادنة والمسالمة فقالت: 
را رة لهم بهَدِيوَْاظِرَة يمر عْالْمرْسَلُونَ 4 أي وإني سأبعث إليه بہدیة عظيمة تليق 
بمثله» فأنظر هل يقبلها أن یردُھا؟ قال قتادة: ما كان أعقلها في إسلامها وش رکھا! علمتٌ أن 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۳/ .۱۹٤‏ 


زفق (ش): أي امرأة من كمّار العجم. 
(۳) (مختصر تفسیر ابن کثیرا اا 


الهدية تقع موقع) من الناس» وقال ابن عباس: قالت لقومها: إن قيل الهدية فهو ملك يريد 
الدنيا فقاتلوه» وإِن لم يقبلها فهو نب صادق فاتبعوه” لما جاء سُلِيْمنَ قال رومن سال 4؟ 
أي فلما جاء رسل بلقيس إلى سليمان بالهدية العظيمة قال منكراً عليهم: أتصانعونني 
بالمال والهدايا لأترككم على كفركم وملككم؟ مات اه خَيْدِْئَآءَاتَكمْ 4 أي 
06 وت 
بہدینکم بات یَدبّيَكتمَحنَ ۹ أي أنتم تفر حون بالهدايا لأنكم أهل مفاخرةٍ ومكائرة 
في الدنياء ثم قال لرئيس الوفد ات یع ام ايھم ووا همي 4" أي ارجع 
إليهم بهديتهم فوالله لنأتيتهم بجنودٍ لا طاقة لهم بمقابلتھاء ولا قدرة لهم على مقاتلتها 
وجه نها هوهو 4 أي ولنخرجنهم من أرضهم ومملكتهم أذلاء حقيرين إن 
ل باتوی فسلمين قال ابن عباس الما رست ول فی ا سادا ررم 
SS‏ کے سو وا 


ر کے رو ان سوہ ع رھ 315 


حشر الف ا اين کا کے 14 و ی 
لأشراف من حضره من جندہ: أيكم يأتيني بسريرها المرصّع بالجواهر قبل أن تصل إليّ مع 
قومها مسلمين؟ قال «البيضاوي:: أراد بذلك أن يريها بعض ما خصه الله به من العجائب» 
الدالة على عظيم القدرة» وصدقه في دعوى النبوة» ويختبر عقلها بأن ینکر عرشها فينظر 
أتعرفه أم تنكره”؟ ل عِفِْيتٌ من ان نأ ییک ید ملَ أن تمم ِن مَك * أي قال مارد من 
مردة الجنٌ: أنا أحضره إليك قبل أن تقوم من مجلس الحكم - وكان يجلس من الصبح 
إلى الظهر في كل يوم - وغرضّه أنه يأتيه به في أقل من نصف نار ونو ویم 4 أي 
وإني على حمله لقادرٌ وأمينٌ على ما فيه من الجواهر والڈر وغير ذلك ظأمَالَالْبِىدَه عله 

ينلكت آنا الي كيه قل أن َلك طَرَفْكَ € قال المفسرون: هو «آصف بن برخیا) كان من 
الصديقين يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وهو الذي أتى بعرش بلقیس وقال 
لسليمان : أنا آتيك به قبل أن یرتدٌ إليك طرفك: أي سی دی كلها وریہ 
العصرش حالا ˆ لما راء متفر ند ا دين ضر 4 أي فلما نظر سلیمان ورأى 
العرش - السرير - حاضراً لديه قال : هذا من فضل الله عل» وإحسانه إلى لبون وف ء اشک 


. 1۷۱/۲ (مختصر تفسیر ابن کثیرا‎ )١( 
. 1۷۱/۲ «مختصر تفسیر ابن کثیرا‎ )۲( 
. 591 /۳ (؟) حاشية زاده على البيضاوي‎ 
۳/۲ ««البيضاوي»»‎ )( 


م أَكْمْد 4 ؟ أي ليختبرني أأشكر إنعامه» آم أجحد فضله وإحسانه؟ فلوم شَکَرَفَِتَايَنگر 
لِنفْسهِء 4 أي ومن شكر فمنفعة الشكر لنفسهء که يستريد من فصل اله وکن کک زئز 
ایت € [إبراهيم: 1۷ ومن کثر فن رق ع نک أي ومن لم يکرو جحد فصل اللہ 
فإن الله مُستغنِ عنه وعن شکرہہ كريمٌ بالإنعام على من كمّر نعمته. :قافر ت وضو 
ملكة سبأ إلى بلاده أمر بأن تعر بعص معالم عرشها امتحان) لها وَل تراما ك4 
أي غيّروا بعض أوصافه وهيئته كما يتنكر الإنسان حتى لا يُعرف #نظ رأ برىَ آء E‏ 0 
ايدو أي لننظر إذا رأته هل تهتدي إلى أنه عرشها وتعرفه أم لا؟ أراد بذلك اختبار 
ذكائها وعقلها #فََمَاجَاءتَ فِزَأمَحَدَاءث2 ك4 ؟ أي اَمِل هذا العرش الذي رأيتيه عرضّك؟ 
ولم يقل : أهذا عرشك؟ لثلا يكون تلقينا لها تھی أي يشبهه ويقاربه ولم تقل: 
لسع واولا ری قال ابن كثير: وهذا غاية في الذكاء والحزم” لوَأُويي مها 
ملین هذا من قول سليمان أي قال سليمان تحدثا بنعمة الله : لقد أوتينا العلم من قبل 
هذه المرأة بالله وبقدرته وکنا مسلمین لله من قبلهاء فنحن أسبقٌ منها علم وإِسلا م٢‏ 

مت نظ راف ا مض ا راف 
ئا کات ين مو ِكَبفِرينَ» أي بسبب كفرها ونشوئها بين قوم مشرکین قير قا اح صرح * 
أي ادخلي القصر العظيم الم لما رنه حَِمَنْ لَه وَكَتَصَتْعَْسَاقَيَهًا 4 أي فلما رأت 
ذلك الصرح الشامخ ظته لجة ماء - أي ما غم را كثيراً- وكش فت عن ساقيها لتخوض 
فيه الله ,ص مُمَرَِن َوَارِيرَ € أي قال سليمان : إنه قصر مملّس من الزجاج الصافي 
قار إِقْظَلَمْتُ تَقْيى 4 أي قالت بلقيس حينئلٍ: رب إني ظلمت نفسي بالشرك 
وعبادة الشمس وا سمت مع یسیو رب الْعلينَ 4 أي وتابعتُ سليمان على دينه 
فدخلت في الإسلام مؤمنة برب العالمين» قال ابن كثير: والغرض أن سلیمان عليه السلام 
اتخذ قصراً عظيم] منيفاً من زجاج لهذه الملكةء ليريها عظمة سلطانه وتمکنہء فلما رأت 
و سو وب ا ےج سو مو ب و 
كريم» وملِكٌ عظیم؛ وأسلمت لله عر ر وجل ۳. 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


. 1۷۳/۲ «ابن کثیر»‎ )١( 

(؟) (ش): قال الشيخ السعدي: ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: «وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه 
وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة فآذعنا له وجئنا 
مسلمين له خاضعين لسلطانه. 

(۳) «مختصر تفسير ابن کثیرا ۲/ .1۷٤‏ 


١‏ - اسلوب التعجب #مَال لا أَرى اذد 20#؟ 

۲ - التأكيد المکرر الَأْمرْبيَهُ .. أو حنم أوْلَِأتَبَقَ 4 لتأكيد الأمر. 

.4 طباق السلب #أَحَطتٌ يِمَاكَمْ طبه € وكذلك لتهتدي.. لَايَهْمَدُونَ‎ - ٣ 

٤‏ - الجناس اللطیف وتك من س 4 ويسمى الجناس الناقص لتبدل بعض 
الحروف'. 

.* الطباق في اللفظ موت .. لوي 4 وكذلك ءاش کرام اکٹ‎ - ٥ 

.4 الطباق في المعنى طأْصَدَقَتَ کت ملگ‎ - ٦ 

قال علماء البيان: والمطابقة هنا بالمعنى أبلغ من اللفظ لأنه عدول عن الفعل إلى 
الإسم فيفيد الثبات فلو قال: «أصدقت أم كذبت» لما أدّى هذا المعنى لأنه قد یکذب 
في هذا الأمر ولا يكذب في غيره» وأما قوله لآم كت مِنَّالْكَدِيينَ € فإنه يفيد أنه إذا كان 
معروفا بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذب لا محالة فلا يوثق به أبداً. 

۷ - جناس الاشتقاق فان كفي نمَقَامِكَ € وكذلك هإوَأَسَلمَتٌ مع سين 4. 

۸ التشبيه هر4 أي كأنه عرشي في الشكل والوصف ويسمى «مرسلاً مجملا». 

9 - الاستعارة البديعة قبلأَن ذلك طَرْفْكَ » شبّه سرعة مجيئه بالعرش بر جوع 
الطرف للإنسان. وارتداڈ الطرف معناه التقاء الجفنین وهو أبلغ ما یمکن أن يوصف به 
في السرغة ومثله #إوَمآأَمْرٌ الس اعَة إل كمع ابص ر أَوَهْوَأَفْرَبٌ 4 فاستعار للسرعة الفائقة 
ارتداد الطرف. 

٠‏ - توافق الفواصل في كثير من الآيات» ولھا وقعٌ في النفس رائع مثل لآم كاد 
لطاب 4 وای بشلطَن من 4 لووك من سا بقَإ ین 4 إلى آخر ما 
هنالك. 

لطيقّة: أحذ بعض العلماء من قوله تعالى #وَبََّفَّدَ ألظَيْرَ 4 استحباب تفقد الملك 
لأحوال الرعیة وكذلك تفقد الأصدقاءء والإخوان. والخلان وأنشد بعضهم: 

RE ES EERE‏ ات فَقَالَ: مَالِيَ لا أَرَى الَهُنْعُنا؟ 


A 


. 1۷١/۲ «مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) قال صاحب «الكشاف»: وهذا من محاسن الكلام يشترط بشرط أن يجيء مطبوعًا غير متكلف أو يصنعه 
عالم بجوهر الكلام» ولقد حسن في الآية وبدع لفظًا ومعنى» ألا ترى أنه لو وضع مكان «بنبأ» لفظه «بخير» 
لكان المعنى صحيحًا ولكن يفوت ما في النبأ من الزيادة التي معناها الخبر الهام والتي يطابقها وصف الحال. 

۳( انظر «تلخيص البیان) 771١‏ . 


قال الله تعالى: 
َد أرْسَلمَآإِلَ نَمو اشم کا آي مر 


يهَو لم تستمجل ون اتد قبل الحسكة ولا تعفرو 


E:‏ اک 


ميك ريس تقل کی ایائ بل رك د 5 کک ف اة تارق 
یوی الاری ولا لجو ب ااا يأل مك تم لقو لوليّه ما 


ہناھت أَمْلِو ا میت (2) گا زوا ا کردا کر وهم شروت 
© پا کیک كات عَِبَهُ عب مَكرهِمَ ف بای 0 فيلك يُوثُهُمْ 
رك ارا إرك ف طَلكَلامَة مرم ت2 ا را یسا a‏ 
قوت 50 ولوا لد قال ریو توب الْفحِمَةَ واسر تیروت ا زا لغ 
ایا کو 9ه جاغ سے 0 6 تپ ا ڪات جواب ويي إل 
أن الوا أ عو ال لوط ين فيكم نهم أتاس بَنَطَهرُونَ يق مل إلا أمراتة, 
رھام الت ل وت ع ون لھا و تن 4 لو ولم عل 
عساوو الت طف آله حر أن ترت ٠)‏ آم خاو الوت والارض ورل ٤‏ 
مت ترج الک اوماء انتا يه حدابق 3 ينك رک ا ات لان توا کت وله معا 
ہم کاو لاس مالس فاحل لھا نمدا ومر ارو وعصل 
پت الخ حار وله مع الله كلق دعر علوت ا اشن جیب الْمُضْطرٌ إا دعام 
ویکنث آلو وَيَجَعَلْسكُمَ حلا اڈ اوک تح الو لا ا روت © آئی 
نوست نطاب الو نار وروي ليقع ايك یدیرھیدے اوک مع اه تعد 
الله کنا من ر کرت ا امن دوا انحلق کم تبیہ ومن ترز فك ين اسما ء2 
کات ین کش سد ووت ل ايد مف اوت وااو آلب هبون 
دعوت ا بل ادر وَلَمُهُمَ في خرو بَلْهُمْفِ سل ينها مم ينها حَمُونَ 

المناسبة: لما ذكر تعالى في أول السورة قصة موسی ڈ ثم أعقبها بقصة داود وسليمان 
زان ایر انيه کرای مک و عر عله ا 
غرضُها التذكير والاعتبار» وبيان سنة الله في إهلاك المكذبين» ثم أتبعها بذكر البراهين 
الدالة على الوحدانیة والعلم» والقدرة. 

اللمّة: ايتا من التطير وهو التشاؤم قال الزجاج ۰ ن ا ا 
الطاء وانجتلبت الألف لسكون الطاء حاو € خالية من خوی ابطر إذا خلى» وخوى 
النجم إذا سقط لالْمََحِسَّةَ # الفعلة القبيحة الشنيعة #حَدَآيقَ 4 جمع حديقة وهي البستان 


الذي عليه سور قال الفراء: الحديقةٌ البستان الذي عليه حائط فإن لم يكن عليه حائط فهو 
البستان”" فإفَرارا € مستقرًا يثبت عليه الشيء «حَاجرًا 4 الحاجز: الفاصل بين الشيئين. 
التفيير: وقد سنال تی َحَاهُمَ حا أَنِ ن عدوا ال >4 اللام جواب قسم 
محذوف أي والله لقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم - في النسب لا فی الدین - صالحً 
عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فَإِدَاهُمْ يان يصوت € أي فإذا هم 
جماعتان: مؤمنون وكافرون يتنازعون في شأن الدین قال مجاهد: «فريقان: مؤمنٌ» وکافر) 
واختصامُھم: اختلافهم وجدالهم في الدين» وجاء الفعل بالجُمع يتوت € حملا 
على المعنى ايقوي لم سَْتَمْحِلُونَتَيعةَ مََألْحَسَئَةٍ 4 أي قال لهم صالح بطريق 
التلطف والرفق: م لو ل ود کت 
ولا تطلبون الرحمة؟ لول تستغفرور رك الله فلكم تسوت > أي هلا تتوبون إلى الله 
م ارد لكي يسوب اد عليكم ووی 000 امت رون كان الكفازتقرلون فرط 
الإنكار: يا صالح اتنا بعذاب الله فقال لهم: هلا تستغفرون الله قبل نزول العذاب فإن 
استعجال الخير أولى من استعجال الشر! ل قاو اتيك وَيمَن تَعَكَ 4 أي تشاءمنا بك 
يا صالح وبأتباعك المؤمنين فإنكم سبب ما حل بنا من بلا وكانوا قد أصابهم القحط 
وجاعوا قال كمعن أله 4 أي حظكم في الحقيقة من خير أو شر هو عند الله وبقضائه. 
إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم.. لما لاطفهم في الخطاب أغلظوا له في الجواب وقالوا 
تشاءمنا بك وبمن معك» فأخبرهم أن شؤمهم بسبب عملهم لا بسبب صالح والمؤمنين 
بل ات فو تنْتَنُونَ 4 أي بل الحقيقةٌ أنكم جماعة یفتنکم الشيطان بوسوسته وإغوائه 
ولذلك تقولون ما تقولون ل وات ف ال رهط ل € أي وكان نی مدينة صالح - وهي 
الحجر - تسعة رجالٍ من أبناء أشرافهم قال الضحاك : كان هؤلاء التسعة عظماء أهل 
المدينة یوک ف آلذرض وَلابضلحُورت 4 أي ش أ: نهم الإفسادء وإيذاء العباد بکل 
طريق ووسيلة قال ابن عباس :وهم الذین عقرواالنقة لاسا مُوأ سه * أي قال 
بعضُهم لبعض: احلفوا باو لَه وهه 4 أي لنقتلنّ صالحا وأهله ليلا مقون 
لو مَاكَہَذ تاملک الہ 4 أي ثم نقول لولي دمه ما حضرنا مكان هلاكه ولا عرفنا 
قاتله ولا قاتل أهله ونا رفوت 4 أي ونحلف لهم إنا لصادقون قال ابن عباس: أنوا 
دار صالح شاهرين سيوفهم» فرمتهم الملائكة بالحجارة فقتلتهم”" قال تعالى # وَمَکروا 


771/1 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.1857 /5 (؟) «زاد المسير»‎ 


کہ ا ی ۹ 
مڪ أي دبّروا مكيدة لقتل صالح فإوَمَکریا مرا 4 أي جارَيناهم على مكرهم 
بتعجيل هلاكهم» سجاه مکراً بطريق المشاكلة”» 
لوهم لا شروت 4 أي من حيث لا یدرون ولا يعلمون قال أبوحيان: ومکژھم ما 
أخفوه من تدبير الفتك بصالح وأهله؛ ومكرٌ الله إهلاكهم من حيث لا يشعرون”" « فأنظز 
گب ڪات عَِقبَة EES‏ ومين أي فتأمل وتفکز في عاقبة أمرهم 
ونتيجة كيدهم» كيف أنّا أهلكناهم أجمعين وكان مآلهم الخراب والدمار فيلك بوهم 
حاو تة يِمَاظَلَْمَُأ 4 أي فتلك مساكنهم ودورهم خالية بسبب ظلمهم وكفرهم لأن أهلها 
هلكوا لإ تف دل ك ليه لَمَوَرِيَمَلمُوسب € أي إن في هذا التدمير العجيب لعبرة عظيمة 


پا حم سے 2 و 


لقوم یعلمون قدرة الله فیتعظون ف وام تا لست ءَامَٴوأوَسعَائايَثَقوت 4 أي وأنجينا 


)١(‏ المشاكلة هي الاتفاق في اللفظ دون المعنى. (ش): صفات الله تعالی كلها صفات کمالء دالة على أحسن 
ان "سامير م 


المعاني وأكملهاء قال الله تعالى: ونه المنَّلٌ اَل وهو الْمَزيرٌ لمكم 4 [النحل:٠٠].‏ وقال الله تعالى: 


وله اَل ال في اموت والْارْضٍ وَهْوَالْمَرِيرُ آلْحَكيمْ 4 [الروم:77]. ومعنی المثل الأعلى أي الوصف 
الأكمل. والصفات ثلاثة أنواع:الأول: صفات كمالء لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف الله تعالى 
ہا وصفا مطلقا ولا يقيد بشيء» مثال ذلك: العلمء والقدرق والسمعء والبصرء والرحمة... إلخ. الثاني: 
صفات نقص» لا كمال فيهاء فهذه لا يوصف الله تعالى بها أبداء كالنوم» والعجز, والظلمء والخيانة.. إلخ. 
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاًء ويمكن أن تكون نقصاء على حسب الحال التي تُذكر فيها. فهذه لا 
يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق» ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب التفصيل» 
ففي الحال التي تكون كمالاً يوصف الله تعالى بباء وني الحال التي تكون نقصً لا يوصف الله تعالى بها. 
ومثال هذا: المكرء والخديعةء والاستهزاء. فالمكر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة کمالء لأن ذلك يدل 
على كمال العلم والقدرة والسلطان.. ونحو ذلك.أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 
یرد وصف الله تعالى ببذه الصفات على سبيل الإطلاقء وإنما ورد مقيداً بما يجعله كمالاً. قال الله تعالى: 
د اموق محعُونَ اه وهو حَندِعْهُمَ 4 [النساء: .]١ ٠٤‏ فهذا خداع بالمنافقين. وقال: ‏ ود کر يك لين 
كقروا لود أو دلوك أو رج ویمکروں ويم اه وة حير لْمحكرِينَ 4 [الأنفال:٠‏ ؟]. وهذا مكر بأعداء 
الله الذين كانوا يمكرون برسول الله ية. وقال عن المنافقين: 8 وَإدَا للدي امَو الوا مانا ودا عَلوا إل 
سيوم اا مع ما ن هرود © اه زئ بو ويدف ِو يَْمَهُوتَ 4 [البقرة:4 .]١5-١‏ وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالاً في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى يستهزئ 
بالمنافقين» ويخادعهم» ويمكر بأعدائه... ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخادع وصفا 
مطلق. لأنه حینثلٍ لا يكون كمالاً. فالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة 
وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله: ل( یکدو ددا( )دكا ۹. وقوله: وَمَكَرُوا 
وََکر افا۔ وقوله: الف يست بهمْ. وقوله: ن مووي كرود أله وخ َعَم 4. وقولہ: ‏ وأ لَه 
لت کدی من ۹ء فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وإن كان من العبد قبيحا سيئا لأنه ظالم فيه ومُوقِعُه 
بمن لا يستحقه. والرب تعالى عادل فيه ومُوقِمُه بأهله ومن يستحقه. 

.۸٩ «البحر المحيط» /ا/‎ )٢( 


من العذاب المؤم: منین المتقين الذين آمنوا مع صالح ل وَلوطاإذ قال لِصَوَِي-» أي 
واذكر رسولنا الوط)» حين قال لقومه آهل سدوم لاو الفَحِشَة 4 آي أتفعلون 
الفعلة القبیحة الشنيعة وهي اللواطة”" لوسر يروت 4 أي وأنتم تعلمون علما قينا 
أنها فاحشة وھا عمل قبیح؟ یش او یکل كوي مو السك تکرب للتوبيع أي 
أثنكم حور تس تتركون النساء؟ ويكتفي الرجال بالرجال 
بطريق الفاحشة القبيحة بل ان ْم هلوت 4 أي بل أنتم قوم سفهاء ماجنون ولذلك 
قفاون العمل لع على مال لکممن انا ء ما ڪات جواب قوووء إل أن 
الو يوأ الول من يكم 4 أي فما كان جواب أولئك المجرمین إلا أن قالوا أخرجوا 
لوطا وأهله من بلدتكم ِنَم تا هرون نّ # أي إنہم قوم يتنزهمون عن القاذورات 
ويعدّون فعلنا قذرأء وهو تعليلٌ لوج وب الطرد والإخراج قال قتادة لی سے وت 
عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء ء. وقال ابن عباس : هو استهزاء یستھزئون بهم بأہم 
يتطهرون عن أدبار الرجال”" ل اي تم وََهْلمہ إل آمْرآَتَةُ 4 أي فخلصناه هو وأهله من 
العذاب الواقع بالقوم إلا زوجته #قَدَّرْسَهَامنَالْمَديرِيت € أي جعلناها بقضائنا وتقديرنا من 
المهلكين» این في العذاب وم مک أي أنزلنا عليهم حجارة من السماء 
كالمطر فأهلكتهم #سَاء مَطَْالْسدَينَ 4 أي بئس العذاب الذي اوا و الات 
من سيل قاضو دی نماک هال من ای زاكر کیل الد رو ال اج 
فقال « میلو .کی باورا اليرت امح أي قل يا محمد: الحمدٌ لله على إفضاله 
وإنعامه» وسلامٌ على عباده المرسلين الذين اصطفاهم لرسالته. واختارهم لتبليغ دعوته 
قال الزمخشري: أمر اللہ رس وله يك أن يتلو هذه الآيات الدالة على وحدانيته» الناطقة 
بال ران عان قرت وکھ وأن وھ مت الوم على آنیاض رت کلم 
حسنء وتوقيفٌ على أدب جمیلء وهو حمد الله والصلاة على رسله» ولقد توارث العلماء 
والخطباء والوعاظ كابر عن كابر هذا الأدبء فحمدوا الله وصلوا على رسوله أمام كل 
عِلم؛ وقبل كل عِظة وتذكرة”" ءانه حبر نوضرت 4 تبكيثٌ للمشركين وتهكمٌ بهم أي 


() (ش): لواط : شذوذ جنسي بين رجلين لاط لَه ان اکور في الذي ُو مَل قوم يي اله وط عَليه 
السّلام . يُقَال: لط الرَجُل لِرَاطاوَلأوَط» أي عَيل عَمَل قَْم لوط . وَاصْطِلاحًا : إذتال الْحَمَفَة في بر كر 
وَحُكْمُهُ حُكُمُ الى عِنْدَ جُمْهُورِ الْنْقَمَاءِ . (الحسّفَة): ما يكشف عنه الختان في عضو التّذكير» (رأس الذّكر وما 
فرق الختان). 

.۲۱۹ /۱۳ «تفسير القرطبی»‎ )٢( 

(۳) «الکشاف» ۳/ ۲۹۵. 


الجزء العشرون ٭ سورة النه . ۸۱ 


هل الخالق المبدع الحكيم خيرٌ أم الأصنام التي عبدوها وهي لا تسمع ولا تستجيب؟ 
لأسن حل الوت وَالْأَرضَ 4 برهان آخر على وحدانية الله أي أمّن أبدع الكائنات فخلق 
تلك السماوات في ارتفاعها وصفائهاء وجعل فيها الكواكب المنيرة» وخلق الأرض وما 
فيها من الجبال والسهول والأنہار والبحار» خی ما يشركون؟ وار اکم تى السا 
مآ ایوہ عدابقَ داك بجت € أي وأنزل لكم بقدرته المطر من السحاب فأخرج 
به الحدائق والبساتين» ذات الجمال والخضرة والتَقْرة والمنظر الحسن البهيج”"© 
لا کات لكان توا جرا ٭ أي ما کان للبشر ولا يتهياً لهم» وليس بمقدورهم 
ومستطاعهم أن يُنبتوا شجرها فضلاًعن ثمرها #أُولهٌمَمَألَّه 4 استفهام إنكار أي هل معه 
معبود سواه حتى تسوٌوابینھما وهو المتفرد بالخلق والتكوين؟ ا بل هُمْ يدلو 4 
أي بل هم قوم يشركون بالله فيجعلون له عديلاً ومثيلاه ويسوٌون بين الخالق الرازق 
والوٹن امن جَعَلَ رض فَرارا 4 برهان آخر أي جعل الأرض مستقرًا للإنسان والحيوان» 
بحيث يمكنكم الإقامة بها والاستقرار عليها #وحكل جلها أَنهدر 4 أي وجعل في شعاہا 
وأوديتها الأنهار العذبة الطيبةء تسير خلالها شرق وغرباء وشمالاً وجنوب #وَجَعَلَ ا 
روسو € أي وجعل جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتها لكلا تميد وتضطرب بكم 
#وجكل بيست الَحْرَينِ حاجرًا ‏ أي وجعل بين المياه العذبة والمالحة فاص لا ومانع 
يمنعها من الاختلاط لثلا يُّفسد ماء البحار المياء العذبة"" للْوِلهٌمَمَ لَه 4 أي أَمَعَ الله 


معبودٌ سواه9»؟ 


برهم يموت € أي أكثر المشركين لا يعلمون الحق فيش ركون مع الله 
غيره لا آئن يب الْمُضْطَّإوَادعَاهُ4 برا ثالث أي أمَن يجيب المكروب المجهود 
الذي مسّه الضر فيستجيب دعاءه ويلبي نداءه؟ #وَيَكيثفٌ ألسُوَء 4 أي ويكشف عنه 
الضُرٌ والباساء؟ 9وَيَجْعَلْصَكُمْ حل الا 4 أي ويجعلكم سكان الأرض تعمرونها 
جب لا بعد جیلء وأمة بعد أمة فا سالد 4 ؟ أي أإله مع الله يفعل ذلك حتى تعبدوه؟ 


سے ر 


لق یاد نادروت أي ما أقلّ تذك ركم واعتباركم فيما تشاهدون؟ لأسن دِيم 


(١)(ش):‏ نضَّرَ لوثه/ نضَرَ وجهّه: كان ذا حُسْن وإِشْراقٍ وبَهجّة. 

(؟) (ش): الأنسب أن يقال: اهل معه من یستحت العبادة سواه؟»؟ لأن المعبود معه موجود. وإنما السؤال عن 
الاستحقاق وعدمه لا عن وجود المعبود معه. 

() هذا قول الحسن واختارہ ابن كثير وهو الأظهر. وقيل: المراد بحر فارس والروم. 

(5) (ش): الأنسب أن يقال: «أمَعَ الله من يستحق العبادة سواه؟»؛ لأن المعبود معه موجودہ وإنما السؤال عن 
الاستحقاق وعدمه لا عن وجود المعبود معه. 


الظلام الدامسء في البراري» والقفارء والببحار؟ والبلاد التي تتو جهون إليها باللیل والنهار؟ 
ومن یرس اراح شر بے یدی رید ؟ أي تو می وه 
ہے و عر رعذ سم سرت له مآ 4 ؟ أي أإلدٌ مع الله يقدر على شيء 
من ذلك ؟ #تعد الله صتا بش رک يت 4 أي تعظم وتمجّد الله القادر الخالق عن مشاركة 
العاجز المخلوق اَم يبد اح ثر یلم4 برهانٌ خامس» أي: أمَّنْ يبدأ خلق الإنسان ثم 
بيده بعد كائه؟ قال الرميخضري : كيف قال لهم ذلك وهم منكرون للإعادة؟ ؟ والجواب 
ي پوو ویو بر یہ له 
اس ورا ا ار ر ا دا ان عو 
ولاتتم النعمة إلا بالرزق قال وین رر الما 4 أي بالمطر لاض أي بالنبات ¢ 
#أولةمَعَآّه 4 ؟ أي أإله مع الله يفعل ذلك؟ الال مانو رهت نز يوت 4 أي 
أحضروا حجتكم ودليلكم على ما تزعمون إن کنشم صادقين فی آذ مع الله إلها آخر ٩‏ 
لكل اتا عام من ف السموتِ وَالْرض الب إل أده ٥‏ أي هو سبحانه وحذه المختص بعلم 
الغيب» فلايعلم أحدٌ من ملك أو بشر الغيب إلا ال علامٌ الغيوب قال القرطبي: نزلت 
في المشركين حين سألوا النبي ية عن قيام الساعة #وَمَا يونين عشوي ٭ ؟ أي وما 
يدري ولا يشعر الخلائق متى يُبعثون بعد موتہم تہ َل درك عِلْمَهُمَ في لحرو # أي هل 
تتابع وتلاحق علمٌ المشركين بالآخرة وأحوالها حتى يسألوا عن الساعة وقيامها؟ إنهم 
لا يصدقون بالآخرة فلماذا يسألون عن قيام الساعة؟ همف سل مها 4 إضراب عن 
السابق» أي: هم شاكون في الآخرة لا یصدقون بها ولذلك يعاندون ويكابرون بل هم 


َنْهَاعَمُونَ 4 أي بل هم في عمّى عنهاء ليس لهم بصيرةٌ يدركون بها دلائل وقوعها لأن 


)١(‏ «الكشاف» ۳/ ۲۹۷۔ 

۹۰ /۷ «البحرا‎ )٢( 

© لی ال واي اح كل ھا يما تقنفة: کنا کر علق الغالم العلوى والسفلي: ونا اشن ب 
إنزال المطر ختمه بقوله: به هيدلو 4 أي بعدلون به غيره مما هو مخلرق ولما ذكر جعل الأرض 
مستقرًا وتفجير الأتهار» وكان فيه التنبيه على التفكر والتعقل ختمه بقوله : #يل أ کارش ايعان 4 ولما ذكر 
إجابة المضطر وكشف السوء ختمه بقوله: لكيل تَاَدَكَرُونَ 4 لأن الإنسان يتوالى عليه النسيان عندما يزول 
عنه اضطراره؛ ولما ذكر الهداية في الظلمات وإرساله الرياح مبشرات؛ ومعبوداتهم لا تهدي ولا تسعف وهم 


ا 


یش رکون بها ختمه بقوله: تی اهما تركو 4 «البحر المحيط» ۹۱/۷۔ 


الجزء العشرون 


اشتغالهم باللذات النفسانیة من شهوة البطن والفرج صيّرهم كالبهائم والأنعام لا يتدبرون 
ولا يبصرون قال ابن كثير: هم شاکون ف وقوعها ووجودهاء بل عم في عماية وجهل کین 
في أمرها”". 

البلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.) الطباق #يُفْسدُوت.. ولابصضلحوت‎ - ١ 

١‏ - التحضيض ولا صَتَعْفرُورے الہ 4 أي: هلا تستغفرون الله. 

۳ - جناس الاشتقاق لأطَيريَا.. ملديدكة». 

٤‏ - المشاكلة # وَمَکووأ.. وَمَکرتا 4 سمّی تعالى إهلاكهم وتدميرهم مكراً على سبيل 
المشاكلة. 

کر رم تہ سٹو 

٦‏ - الاستفهام التوبيخي فأتأ الحم ة وَأَشم یرو 4 ؟ 

۷- اسلوب التبكيت والتهكم َال خر اما یراو 4 ؟ 

۸- الاستعارة اللطيفة اب دی رَحَيْدِء 4 أي أمام نزول المطر فاسععار اليدين 
للأمام. 

.4 الطباق يبدو لقث يہ‎ - ٩ 

٠‏ -الاستعارة بل هم مِنْهَاعَمُونَ € استعار العمى للتعامي عن الحق وعدم التفكر 
والتدبر في آلاء الله. 

١‏ - مراعاة الفواصل مما يزيد في رونق الكلام وجماله» وله على السمع وقع خاص 
مثل و موناد بوت 4 9آمن جَعَلَالْارْصَ قرارا وکل ھا اُٹھنرا 4 ومثل ارک 


ف دل ك لاي لموم لموک (8) وای تا لیے ءامو أو اوا ينفو 4. وأمثاله 


كثير» وفي القرآن روائع بيانية يعجز عن التعبير عنها اللسان» فسبحان من خصّ نبيّه الأمي 
مبذا الكتاب المعجز! 
قال الله تعالى: 
کے مسر ہے سرس رس 


ہے کوک سے ہر ہے ر کے ہکو۔ہ۷ےہ کسر سے سر سک کو ہےر رسو 
وقال الین کشرواآءدا کنا تریا وءاباؤنا ایتا لمخرجورے د( لقد وعد تاها غ وااو من 


ع 


لین مدآل سير الْوَلِينَ قل يروا في الس فأنظروا کی ف کان عقب المُجْرمييَ © 
کا رة ھم وآاتکن ف صق اکرو (2)اویٹراورے می هدا الود نر ر © 


(١)(ش):‏ عَماية: ضلالء عَواية وَلَجاجّة في الباطل. 


سم لصي دوم كع دس ا سے ہے ںے ود 


فل عسی ان یکون ردیل کم بعش ای عجوت ا ولرک لذو فَضْلٍ لتاس وك نأكارهم 
لا کرو © و للم ماش مدوم اي یع ومان ما ف الاو لار إلا 
فی کپ HO 0012۶ /)+082٣۳0۳801‏ 
ارح اض کان رت نے فى يمك ر غا 
إتلك عل الحَق الین (2) إِنّكَ لايع 200 الم عابر ووا مرن ھا وما ات 
ری انی کی مكو لش یغ للا این جوا تن ترك © ٭ رام اَل 
م حرا طم دَآيَةمِنَالْارْضٍ تلمَهَم انالا س كان باينا ايوق (00) ووم تحشر من ڪل 
و e‏ تی وکر حِيطوأ با 
لما آماذا کٹ ملو ووم الول عم يما ظلَمأَهُملاينطِفُون (85) () ألريروا أا ا 
اکر افیا ا إرك ف ذلك لات قوم بم (©) ووم بمح في الور فزع من 
ف الوت ومن فالا إلا من کےا ال وکل انو يني (2) وی یبال سا جامد وین 
تر الاب نم اللہ لیت انق نک سء إل حر ہا کوب امن جا باح مل حر 
تب َٹم تی نع ہریز امت (كا وس جة پت َك رھم ير هل ووس لل م 
شر ملو ا إن مرت آن اعد رفك هنزو لدو الى کر مھا وا ل كن اث 
ا ملين ا ون الو لقان هَن أهتَدیٰ وَََايجَسَدِىلنَفْسِء ومن صل فَمُلإِنَما 
E I 0‏ 

المئاسبة سَبّة: لما ذكر تعالی الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» ذكر هنا شبهات 
المشركين في الإيمان بالآخرة والبعث والنشور, وأردفها بذكر الدلائل القاطعةء وذكر 
بعض الأهوال التي تكون بين يدي الساعة. 

اللفَة: رق 4 اقترب ودنا لإتكنٌ) تير وتخفي دري 4 ذليلن صاغرين لفَوبًا» 
الفوج: الجماعة #جَاوِدَة 4 الجمود : سكون الشيء وعدم حركته أ قن 4 الإتقان: الإتيان 
بالشيء ء على أحسن حالاته من التمام والکمال والإحكام #كُبتّ4 الكبٌ: الطرح والإلقاء 
يقال: كببثُ الرجل ألقبله على وجهه. وكبَبْتُ الإناء قلبنه 3 

التفيسير: ٭ وقال الین کف روالو دا کا ثريا وابَوٌيَا نا لَمُخْرَجُوت € أي قال مش ركو مكة 
المنكرون للبعث: أئذا متنا وأصبحنا رفانًا وعظاما باليةء فهل سنخرج من قبورنا ونحيا 

مرة ثانية؟ % قد وعد تاها غ وء سانل ٭ أي لقد وعدنا محمد بالبعث كما وعد من 
قبله آباءنا الأولين» فلو كان حقًا لحصل إن هداز لس مالَْوَِينَ 4 أي ما هذا إلا خرافات 
وأباطيل السابقين. ینکرون البعث وينسون أنهم خلقوا من العدمء وأن الذي خلقهم أولاً 


کت 0 


الجزء العشرون ٭ سور النمل ٭ ۵ 


قادر على أن يعيدهم ثانيا! #كلْ بدا في الْأرِضِ € أي قل لھؤلاء الکفار: سيروا في أرجاء 


الأرض #فَأنظ روا كي کان عة رمي أي فانظروا - نظر اعتبار - كيف كان مال 


المكذبين للرسل؟ ألم يهلكهم الله ويدمّرهم؟ فما حدث للمجرمين من قبلء يحدث 
للمجرمين من بعدہ والآيةٌ وعيدٌ وتجديد 3ار هم ولا تكص يِتَايَمَکْرونَ 4 
تسلية للرسول عليه السلام أي لا تحزن يا محمد ولا تأسف على هؤلاء المكذبين إن لم 
یؤمنواء ولا يضيقٌ صدرك من مكرهم فإن الله يعصمك منهم #ویقولوت مق هنذا اوعدن 
كر صددِوينَ 4 أي يقولون استهزاءً: متى يجيئنا العذاب إن كنم صادقين فيما تقولون؟ 
والخطاب لني ہللا والمؤمنين فلع ی ان یکو روف لك بع الى عجوت 4 أي لعل 
الذي تستعجلون به من العذاب قد دنا وقرّب منکم بعضه قال المفسرون: هو ما أصابهم من 
القتل والأسريوم بدر ٭ وَإَِرِكَاذُو فصل عل الاس € أي لذو إفضال وإنعام على الناس بترك 
تعجيل عقوبتهم على معاصيهم وكفرهم وك ڪهم ليكو 4 أي ولكنّ أكثرهم 
لا یعرفون حقٌّ النعمة» و لايش كرون ربهم ودرك بعلم مان صد وهم وَمَابتلْهَ 4 أي 
وإنه تعالى ليعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة الرسول وكيدهم له وسيجازيهم عليه 
وماِ وف اللہ ولا إَِا کپ مين 4 أي ليس من شيء في غاية الخفاء على الناس 
والغيبوبة عنهم إلا وقد علمه الله وأحاط بهء وأثبته في اللوح المحفوظ عنده» فلا تخفى 
عليه سبحانه خافية قال ابن عباس: معناه ما من شيءٍ سر في السماوات والأرض أو علانية 
إلا وعند الله علمه”" إن هلدا افيعض عل بی نویک آ کد ری هم فيه لمو € لما 
ذكر تعالى أمر المبدأ والمعاد والئبوة» وكان القرآن من آعظم الدلائل والبراهين على 
صدق محمد وصدق ما جاء به» أعقبه هنا بذكر القرآن المجيد وذكر أوصافه والمعنى: إن 
هذا القرآن المنرّل على خاتم الرسل لهو الكتاب الحق الذي يبين لأهل الکتاب ما اختلفوا 
فيه من أمر الدين» ومن جملته اختلافهم في أمر المسيح وتفرقهم فيه فرق كثيرة حتى لعن 
بعضهم بعضاء فلو كانوا منصفين لأسامواء لأن القرآن جاءهم بالرأي الساطعء والخبر 
القاطع واه مُدَى وة مميت 4 أي وإنه لهداية لقلوب المؤمنين من الضلالة» 
ورحمة لهم من العذاب» قال القرطبي: وإنما خص المؤمنین بالذكر لأہم المنتفعون 
به" لا إِنَريك يَفْض بهم كيو € أي إن ربك يا محمد يفصل بين بني إسرائيل يوم 
القيامة بحكمه العادل» وقضائه المبرم» فيجازي المحیّ والمبطل 9وَه رَالْعيرُ 4 أي المنيع 


)١(‏ «البحر المحيط» ۷/ ۹۰۵۔ 
(؟) تفسیر القرطبي» ۱۳/ ۱.۔ 


الغالب الذي لايردُ أمره ظالْعَلِيِمٌ 4 أي العلیم بأفعال العباد فلا يخفى عليه شيء منهم 
« مرح اہ »1 أي فض إليه أمرك؛ واعتمد عليه في جميع شئونك فإنه ناصرك ٭ إِنلَکَ عَلَ 
اَلْحَي الْمبِين ٭آ ي إنك یا محمد على الدين الحقء الواضح المنير» فالعاقبة لك بالنصر على 
الكفار إَِكَ لاشيم ءلمو وق 4 أي لا مع الكفار لتركهم التدبر والاعتبارء فهم كالموتى 
لاحسٌ لهم و RS‏ ااا ولوا م مدن 4 آي ولا تسمعهم دعاك ونداءك 
إذا ذکزتھم بالل أو دَعَوْتَهِم إلى الإیمانء لأ نہم كالصّم الذين في آذانہم وقرٌء فلا یستجیبون 
ا ہو ہر وج 
عن السماع حيث انضمٌ إلى صممه بُعدُ المسافة وت رى المميءَ عَن صَلللَتهم ٭ أي 

وليس بوسعك يا محمد أن تصرف عمي القلوب عن كفرهم وضلالهم نّيع ! و 
من بن اتا هم سور يت 4 أي ما تُسمع - سماع تدبر وإفهام - إلا المؤمنين» ولا 
يستجيب لدعوتك إلا أهل الإيمان» وهم الذين انقادوا وأسلموا وجوههّم للرحمن. 
شبّه من لايسمع ولا يعقل بالموتى في أ: نهم لایسمعون وإن كانوا أحیاء ثم شبههم ثانا 
بالصم وبالحُمي وإن كانوا سليمي الحواس» وأكّد عدم سماعهم بقوله ذا ومين 4 
لأن الأصمٌ إذا أدبر زاد صممه أو عدم سماعه بالكلية» والغرض من الآية كالموت وكالصّمٌ 
وكالعمي» > لا يفهمون ولا يسمعون ولا یبصرون: ولا يلتفتون إلى شيء من الدلائل 
الكونية» أو الآيات القرآنية #وَإِدَاوكَمَ الْقَوَلُعَلَِمَ 4 هذا بيان لما يكون بين يدي 
الساعة أي وإذا قَرْبَ نزول العذاب وقيام الساعة» وحان وقت عذاب الكفار 
ل حرا هم داب ين الْارْضٍ د مهم أَنَالنَا كنا َايينَا لايْوْقِمونَ * أي أخر جنا للكفار هذه 
الآية الكبيرة «دابة الأرض» تكلم الناس وتناظرهم وتقول من جملة كلامها: ألا لعن لله 
على الظالمین الذين لا يصدّقون ولا يؤمنون بآيات الله» وخروح الدابة من أشراط الساعة 
وني الحديث (إنَ السّاعَة لن تقوم حب تَروا عَشْر آياتٍ۔ .-» وعد منها طُنُوع السَّمْسٍ مِنْ 
مَعْرِبِمَاء روج الاب الحديث قال ابن کثیر: :هذه الدابة تخرج في آخر الزمان» عند 
فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» فتکلم الناس وتخاطبهم مخاطبة 
قال ابن عباس: تكلمهم كلام فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لاايوقنون”"» وروي أن 
خروجها حين ينقطع الخير» ولا يُؤمر بمعروف ولا يُنهى عن منكرء ولا يبقى منيبٌ ولا 
مور اوہ ا وو ہت سا إن أو الآياتِ حُرُوجًا طُنْوعٌ الشَّمْسِ مِنْ مَفرِبهَا 


حرو الو عَلی التاس کی وََيْهُمَامَا كانت قب صَاحِبِها َلأخرَى عَلَى ًا فَريبَاه. 
(ش): الحديث الأول رواه أيضًا أبو داود وصححه الألباني. 


.545 /۲ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )٢( 


“A, 


سم ےھ 


تائب» وهي آية خاصة خارقة للعادة» ثم ذكر تعالى بعض مشاهد القيامة فقال # ووم حشر 
من رمَا أي واذكر يوم نجمع للحساب والعقاب من كل أمةٍ من الأمم جماعة 
وزمرة لیت يُكذْبُ ياتتا 4 أي من الجاحدين المكذبين بآياتنا ورسلنا #إذَّ فم بورَعُونَ 4 
أي فهم يُجمعون ثم یُساقون بعنف لف حَقلِدَا جَاَمقَال دم باق لضي اط 4 
أي حتى إذا حضروا موقف الحساب والسؤال قال لهم تعالى مُوَبّخَا ومُقَرّع”": أكذبتم 
بآياتي المنزلة على رسلي من غير فكر ولا نظر يؤدي إلى إحاطة العلم بكنههاء أو معرفة 
صدقها؟ لمكم مر تقريع وتوبیخ آخرء أي أيّ شيء کنتم تعملون في الدنيا؟ 
وبّخهم أولاً بقوله ادم اق تی € ثم أضرب عنه إلى استفهام تقرير وتبكيت كأنه 
قيل: دَعُوا ما نسبته إليكم من التكذيب وقولوا لي: أيّ شيءٍ كنتم تعملونه في الدنيا غير 
التكذييب؟ لوَوَقََالَْولُلوِمبمَاظلمُ4 أي بُھشوا فلم يكن لهم جواب» 0 
الحجة وحقٌّ عليهم العذاب» بسبب ظلمهم وهو تكذيبهم بآيات الله لمهم لَايطِفُونَ 4 
أي فهم لا يتكلمون لأنه ليس لهم عذر ولا حجةء وقد شغلوا بالعذاب عن الجواب. .ثم 
لما ذكر تعالى أهوال القيامة ذكر الأدلة والبراهين على التوحيد والحشر والنشر مبالغة في 
الإرشاد إلى الإيمان فقال: #أَلرَيَروَا تَا جملا الل ليس كوأ فيه وَأَلتهَارَ تمہ » أي ألم 
يرواقدرة الله فيعتبروا أنه تعالى جعل الليل مظلماً ليناموا ويستريحوا من تعب الحياة» 
وجعل النهار منيراً مش رقا ليتصرفوا فيه في طلب المعاش والرزق؟ لک فِدَلِكَ لأسي 
لَْوْم ومني ۹ أي إن في تقليب الليل والنهار من نور إلى ظلمة؛ ومن ظلمةٍ إلى نور 
لآيات باهرة» ودلائل قاطعة على قدرة الله لقوم يُصَدَّقون'" فيعتبرون؛ ثم أشار تعالى 
إلى أحوال الناس في الآخرة فضال $ ويح نشور ممم ف الوت وم رض 
امن مال 4 أي واذكر يوم ي ينفخ إسرافيل في الصور انفخة الفزع» فلا يبقى أحدٌ من 
آهل السماوات والأرض إلا حاف وفزع إلا من شاء الله من الملائكة والأنبياء والشهداء 
قال المفسرون: هذه نفخة الفزع» ثم تتلوها نفخة الصّعق - وهو الموت - ثم بعد ذلك 
نفخة الور فين ریس مک الام لزت الین قال ابو شريرة: إن الملك لهي 
الصور ثلاتٌ نفخات : نفخةٌ الفزع دوعي و سوہ - وليس بالفزع الأكبر» ونفخة 
الصَّعْقَء ونفخة القيام من القبور” ول رر 4 أي وكل من الأموات الذين أحيوا 
)١(‏ (ش): قرّع الشخص: عَنََّه. 

(۲) (ش) : تفسير الإيمان بالتصديق تفسیر قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 


باللسان وعملٌ بالجوارح. 
(۳) «البحر المحيط» ۹۹/۷۔ 


مم سے 7 


أنَوْا ربّهم صاغرين مطيعين لم یتخلف منهم أحد # وترى ابال ححستَا ادہ4 أي وترى أيها 
المخاطب الجبال وقت النفخة الأولى تظنها ثابتة في مكانها وواقفة #وجى تَمَمَرَالمَحَا ب4 
أي وهي تسير سيراً سريع] كالسحاب قال الإمام الفخر: ووجه حسبانہم أنها جامدة أن 
کر ار۰۴.۔ ما كم ا ےت ااي 


مي مه 1 


سريع)”" لصن 2 شىء 4 أي ذلك صنمٌ الله البديع» الذي أَحکَمَ كل شيء 
+۶٦‏ حر اتلوب 4 أي هو عليم بما يفعل 
العباد من خير وشرء وسيجازيهم عليه أتم الجزاء. 
ثم بین تعالى حال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم الرهيب فقال #إمن جا بالْحسََةٍ فله. خی 
9 ا ر ا و 
ويعطيه بالعمل القليل الشواب الأبدي #وهم من فرع بَومَيِذٍ امون أي وهم من خوف 


انك ا الف لعصيب آمنون كما قال تعالى 9 لا رھم لمر ال کے بر 4 [الأبياء: ]۱٠١‏ 
ومن جا سعد EE‏ اين عار : السیئة: الإشراك بالله أي ومن 


جا لقا سن لاح لوٹ ا ت کت جهن على وجب کرے 
قى فيها مقلوبا هَل تحرو إِلَاماَكُْرْتََمنُنَ 4 أي يقال لهم توبيخ) :“هل تجزوت 


0 جزاء ما کنتم تعملون في الدنيا من سیئ ع الأعمال؟ لما مرت أن اعد ربك مولبدو 


ای حَرَمَها 4 أي قل لهم یا محمد ۹7 ۰۰۹۹۹۹" 
الذي جعل مكة حرم آمنا لا يفك فيها دم» ولا يُظلم فيها أحد» ولا يصاد صيدها ولا 
يُخْتَلَى لاما " كما جاء في الحديث الصحيح”" لاوم کل ْو 4 أي هو تعالى الخالق 
والمالك لکل شيء فهو رب کل شيء ومليكه 'وَأِٰرث أن ا ہے وا 27 سلب 4 أي وأُمرثٌ 
0177 سر تا 


.7” 4/7 5 «التفسير الكبير»‎ )١( 

)١(‏ لا يُخْتَلَى لاما : أي لا يقطع حشيشها الرطب. 

(۳)(ضش) : عن ابن عباس - رضی الله عنهما - أن رول الله يك قال إِنَ الله حرم مَكَفَ ولم نَل لاح قَْلٰیء وَلَا 
لأحَد بی وَإِنّمَا حَلْتْ لی سَاعَُمِنْ هار وَلامُخْتلَى لاء وَلأَيْعْضَدُ شَجَرْهَا ولا بر صَيذَُا وَلامْلَقط 
ُمَطَنُها إلا لِمُعَرّف». َال عباس بن عبد امب إلا در صاع سمب بوتا .قال «إلاً الإذخر» . رواء 
البخاري ومسلم. (لا يُعْضَدُ شَوْكُة): لا يفطم سُوكة. (الإذْخر): حشیش مَعْرُوفُ طَيّبُ الرّائحةِ. دم 
صَيْدُهَا): أي: لا يطرده من الظل ويقعد مكانه . وقوله ٹیا «وَليْهَرُ صَيْدُهَاه حجة على تحريم اصطياده؛ لأنه 
إن ہی عن تنفيره فاصطيادٌه آكَدُ فى التحريم. وَل بط لْهَا إِلأَلمُعَرفٍ: ولا يجوز أن تؤخذ لقطتها إلا لمن 
أراد أن ينشدها ويعرّف بها. 


220101 5 و قرو و 
لْمْرانَ 4 أي مرت أيضا بتلاوة القرآن لتدكشف لي حقائقه الرائعةء وأن أقرأه على الناس 
من هذى تما لِتق دہ * أي فمن اهتدى بالقرآنء واستنار قلبه بالإيمان» فإن ثمرة 


کے 
e‏ کے0 


هدايته راجعة إليه ومن صَلفَقُلإِنََااتَايَالمْدِركَ 4 أي ومن ضل عن طريق الھدی 
فوبال ضلاله مختص به إِذْ ما على الرسول إلا البلاغ وقد بَلَفْتكم رسالة الله لامد 
لَه € أي قل يا محمد: الحمد لله على ما خصني به من شرف النبوة والرسالة» وما أكرمني 
من رفيع المنزلة والمقام سیک ایو فع رورا 4 تہدید ووعيد أي سيريكم آياته الباهرة 
الدالة على عظيم قدرته وسلطانه في الأنفس والآفاق فتعرفونہا حين لا تنفعكم المعرفة 
ومارك فحاتم 4 أي وما ربك بغافل عن أعمال العباد بل هو على كل شيء 
شهيد» وفيه وعد ووعيد. 

البلآعَة: تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ -الاستفهام الإنكاري فآ دا هنا ایا وََابَاؤا ينا مرجب 4 وتكرير الهمزة 
انا 4 للمبالغة في التعجب والإنكار. 


۲ - الوعيد والتهديد قل يروا في الْرضٍ فأنظرُوا کی كان عَيبَهالْمُجْرِمِينَ». 

.4 التأكيد يإن واللام 3 اذو ر4 9ر لعل 4 ونه ری‎ - ٣ 

٤‏ - الطباق ممَاتْكِنْصدُويْهم وَمَاْمِْنوْنَ 4 لأن معنی تكن تخفي. 

٥‏ - الاستعارة البديعة إن هلدا الْفَيَانَيِقْضٌ» لأن القصص لا يوصف به إلا الناطق 
المميز» ولک القرآن لما تضمّن نبأ الأولين» كان کالشخص الذي يقصٌّ على الناس 
الأخبار ففيه استعارة تبعية. 


ج الي مس 


١‏ - المبالغة اَل 4 لأن صيغة (فعيل) من صيغ المبالغة. 

۷- الاستعارة التمثيلية ط إِنَكَ لَاضْمِعُألْمَوَنَ € التعبير بالموتى» والصّمٌ؛ والمُمْيء جاء 
كله بطريق الاستعارة» وهو تمثيل لأحوال الكفار في عدم انتفاعهم بالإيمان بأنهم كالموتى 
والصّمّ والعُمْي. ا 

۸ - أسلوب التوبیخ والتأنيب #أماذا هم تعملون» ؟ 

9 - الطباق لمن جاء بِالحستے جاء . ومن جا اس 4. 

٠‏ - التشبيه البليغ #وِىَتَمرَمَرَألسحَابِ 4 أي تمر كمرٌ السحاب في السرعة حذفت 
الأداة ووجه الشبه فأصبح تشبيها بليغاً مثل محمد قمر. 

١‏ - الإحتباك « ألْرْيَروا أا جملا الل ليس کو فيه وَأَلنَّهَارَ مْبْصِرًا 4 حُذف من أوله ما 
أت ن اش وبالمكيء أا کا الال نظ اس كرا فة ر اهار مرا جروا 


فيه فحذف «مظلم» لدلالة المبصراً) عليه» وحذف التتصرفوا فيه» لدلالة الکو یہ 4 
وهذا النوع يسمى الإحتباك وهو من المحسنات البديعية. 


2000 


۹۱ 


شور 2 
ار لق الما 0 


مكية وآياتها ثمان وثمانون 
بين يدي السورة 

٭ سورة القصص من السور المكية التي تہتم بجانب العقيدة «التوحيدء والرسالة» 
والعث اوم كيل فق سیجھا قاع سور 7التملء والجتعراء كما اتفقت ى جى 
النزول» فهي تكمّل أو فصل ما أجل ف السوزتين قلها. 

٭ محور السورة الكريمة يدور حول فكرة الحق والباطل» ومنطق الإذعان والطغيان» 
وتصور قصة الصراع بين جند الرحمن» وجند الشيطان» وقد ساقت في سبيل ذلك قصتين: 
أولاهما: قصة الطغيان بالحكم والسلطان» ممثلة في قصة فرع ون الطاغية المتجبر الذي 
أذاق بني إسرائيل سوء العذاب؛ فذبح الأبناء» واستحيا النساءء وتعالى على الله حتى 
تج رأعلى ادعاء الربوبية #مَاعِلِمَتُ كم ين إو مرف 4ء والثانية: قصة الاستعلاء 
والطغيان بالثروة والمال ممثلة في «قارون مع قومه» وكلتا القصتين رمز إلى طغيان الإنسان 
في هذه الحياة» سواء بالمال أ والجاه» أو السلطان. 

٭ ابتدأت السورة بالحديث عن طغيان فرعون وعلوه وفساده في الأرض» ومنطق 
الطغيان في كل زمان ومكان. 

٭ ثم انتقلت إلى الحديث عن ولادة موسى وخوف أمه سوج فرعون» وإلهام 
اله تعالى لها بإلقائه في البحر ليعيش معزرًا مكرما في حجر فرعون كريحانةٍ زكية تنبت 
وسط الأشواك والأوحال. 

# ثم تحدثت عن بلوغ موسى سن الرشدء وعنقتله للقبطي» وعن هجرته إلى أرض 
مدين وتزوجه بابنة شعيب""» وتكليف الله له بالعودة إلى مصر لدعوة فرعون الطاغية إلى 
الله» وما كان من أمر موسى مع فرعون بالتفصيل إلى أن أغرقه اللہ وتحدثت عن كفار مكة 
ووقوفهم في وجه الرسالة المحمدیة وبيّنت أن مسلك أهل الضلال واحد. 

# ثم انتقلت إلى الحديث عن قصة قارونء وبينت الفارق العظيم بين منطق الإيمان» 
ومنطق الطغيان. 

٭ وختمت السورة الكريمة بالإرشاد إلى طریق السعادة وهو طريق الإيمان الذي دعى 
إليه الرسل الكرام. 


((ش): ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوٌج بننّه لموسى هو شعيب عليه السلام. 


نت ٠‏ سورة القصص * 
التسمية: سميت سورة «القصص» لأن الله تعالی ذكر فيها قصة موسى مفصلة موضحة 
من حين ولادته إلى حين رسالته» وفيها من غرائب الأحداث العجيبة ما يتجلى فيها 
بوضوح عناية الله بأوليائه وخذلانه لأعدائه. 
قال الله تعالى: 
ستياه ال رای„ 
طسع لیا تلك ءَاينتٌ لکت الین U‏ سلوا یک من تا مومیٰ وفرعورے يلحي لقو 


موت O‏ وعو ملا الَْرْض و هلها یکا ضیف اهت دع اَم 
ہت نا ھُم ہہ یش ت ود ذأ ملعل ات 02000 الأرضٍ 
ہے ہو >> ہے ے برو مم مہ دہ سر ص سح 7 
ومهم أَينَه وَيحَْلَهُم الور وك مم في اررض وی فرعوت وَهَمنَ وَحَوَدَهُمًا 


ا سادا 0© و یکا اع موی ان اصع 77 سس2 
ولا افو ری إن روه اف جال ہے عرست )ال ءال زمرت ڪون 
عد کک تا إت فرعو وهن روشا کاو طعت )وتات مرا کک 
EES‏ لا لوه عی أن ينقعنا ١‏ أو تخد ولد وشم لا لا تعرورے ت 7 
مو فرعا ان كدت لیف یپ اول أن ربڪا عق ارک بکڑے تيوت © 
لالت نيه مت "و توت © ٭ وي دراي 

َل تهت ڪل ادل اهل بت کنو لم عم وم له کس یھو )ردت سیا کک 
ھا وای رک و لم اک و ار وو ےار ت لمو > بشت 
او ا لما وَكذللک زى الْمْحْسِنينَ (0) وَمَحَلَ الْمريئةَ عل ین عَقَلَو من هلها 
مد ہا مان فيان ند ین شیمیو۔ وان واكك العا سل ا مدو 
فوکری مومیٰ فقطیٰ عل مال مھا نعل بطي اک دو مل مرون )ال ای غت یی اغف 
ل فغق رل كه ھر الْعَمُورٌ اليم 5 قا رت يمآ نمت عل فن ا کے ھی لمجریین (00) 
شی في السو حم مال نکر ونين تح َل له موی پک لود ين ڑا 
ما راہن متلق وزی َال سی ارد أن 7 ی۷ی نیڈ 


لأ توب بارا في آلارض ومام ید آن تكوب س نَالَ>صلحِتَ 

اللغة: ٭ؿیکا # سص 000 € يتركه حي ولا يقتله َم € نتفضل 
وتلم اَل 4 البحر فرعا 4 خاليا الْمَرَاضِمَ 4 جمع مُرضع» وأما المرضعة فجمعها 
موب لو ہت ور ہی جن © عن بعد ومنه الأجنبي للبعيد غير 
القريب ##إفَوَكُرَم € الوكز: الضرب تشع الكف اي يكت سرع فنا ام ال : الوكرٌ 
زا دا عجن ا یم" 


EF ٠ سورة القصص‎ ٠ 
الصدر واللكز في الظهر» وجمع الكف: الكف المقوضة الأصابع”© #ظهيرا 4 عونا‎ 
و يسرع يستغيئه و ےت الاستغائة وهو من الصراخ لأن المستغيث یصرخ‎ 
” كنا ِذَا 2 نات صَارِحٌ 22 گان الصّرَاحٌ 1 فُرُع الظتابيب‎ 
Ll فیس 4 البطش : الأخذ بالشدة والعنف»‎ 
التفیسیر: 'لطسَۃ # الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم» والإشارة‎ 
إلى أن هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه مركبٌ من أمثال هذه الحروف الهجائية”©‎ 
يلك ءانث الكت ب الْصِينِ 4 أي هذه آيات القرآن الواضح الجلي» الظاهر في إعجازه؛‎ 
الواضح في تشریعہ وأحكامه تا یاکیں يامو وور َِلْحَّ € أي نقرأ عليك‎ 
يا محمد بواسطةالروح الأمين من الأخبار الهامة عن موسى وفرعون من الحق الذي لا‎ 
يأتيه الباطل» والصدق الذي لا ریب فيه ولا كذب لقو م مور ) أي لقوم يصدقون‎ 
4 بالقرآن فينتفعون. . ثم بدأ بذكر قصة فرعون الطاغية فقال : عو علا في لاض‎ 
أي استکبر وتجيّر» وجاوز الحد في الطغيان في أرض مصر وجل أَمْلَها شيعا 4 أي‎ 
جعل أهلها فرق وأصناف] في استخدامه وطاعته لإيَسَتَصْعِفُ دة م 4 أي يستعبد‎ 
رج سوہ إسرائيل فيسومهم سوء العذاب دح اء هم وی‎ 
هم # أي یقشّل أبناءهم الذکور ويترك الإناث على قيد الحياة لخدمته وخدمة الأقباط‎ 
کو ا ماو روکس‎ 
بيت المقدس وجاءت إلى أرض مصر فأحرقت القبط دون بنى إسرائيل» فسأل عن ذلك‎ 
المنجمين والکھشة فقالوا له: إن مولوداً يولد في بني إسرائيل» يذهب ملكك على يديه»‎ 
4 ويكون هلاكك بسببه فأمر أن يقتل كل ذكر من أو لاد بني إسرائيل لإِنَهُكانينَألْمُفْسِدِنَ‎ 
أي من الراسخین في الفسادہ المتجبرين في الأرض ولذلك ادعی الربوبية وأمعن في‎ 
القتل وإذلال العباد # وريد أ ن نعل اليرت أَسْمٌضْعِفافٍ الْأَرَضٍ 4 أي ونريد برحمتنا‎ 
وه‎ ۶ 
کے إسرائيل فننجيهم من بأس فرعون وطغيانه‎ ١ 
َتتملَهَم ار يمه 4 أي ونجعلهم أئمة ة تقد يُقتدی بهم في الخیر بعد أن کانوا أذلاء مسخرین قال‎ 
. ٥۰۷ /۳ حاشیة شيخ زاده على «البيضاوي»»‎  )١( 
«تفسير القرطبي» 1/1 . (ش): الصارح : المستغيث. والظنابیب جمع (الظَنبُوبُ) : وهو حرف العظم‎ )( 
اليابس من الساق. وَِنْ أمثالهم : قرع لان لأئرہ بوبه إذا جج فيه. والمراد سرعة الإجابة لنداء المستغیث‎ 
والاجتهاد نی نصرته. وقرْعٌ الظنبوب كناية عن ذلك.‎ 
انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول أوائل السور.‎ )۳( 


5 ےت 
ابن عباس: #أَيِمَّهٌ 4 قادة في الخيرء وقال قتادة: ولا وملوک ومهم الوأرئيت € أي 

وتجغل هؤلاء الضعفاء وارئین لملك فرعون وقومه يرئون ملكهم ويسكتون ما 0 
بعد أن كان القبط أسياد مصر وأعزع ا لوَبْمصَ هف الْأرْضِ € أي ونملكهم بلاد مصر 
والشام يتصرفون فيها كيف يشاءون قال «البيضاوي»: أصل التمكين أن تجعل للشيء 
مانا يتمكن فيه ثم استعير للتسليط وإطلاق الأمر''' وزی فرعو وهن وحنو هما 
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نهم ناوا حَدَروت 4 أي ونري فرعون الطاغية» ووزیرہ «هامان» والأقباط من 


أولئك المستضعفين ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولودٍ من 


بني إسرائیل وأو سیا لک وموس عاضعيد ہآ أي قذفنا نی قلبها بواسطة الإلهام قال ابن 


عباس: هو وح إلهام وقال مقاتل: أخبرها جبریل بذلك. قال القرطبي: فعلى قول مقاتل 
هو وحن إعلام لا إلھام: وأجمع الكل یی أنما لو تكن ریو سوج 
على نحو تکلیم المَلّك للأقرع والأبرص والأعمى كما في الحديث المشهور ٭ء وكذلك 
تكليم الملائكة للناس من غير نبوة» وقد سلّمت على «عمران بن حصين» فلم يكن ني" 
# وَإِدَاخِفْتِ عَلَيَهِ ف كَالْقِيهِ ف ألْيَيرَ 4 أي فإذا خفت عليه من فرعون فاجعليه في صندوق 


ہے ص ہس 


7 ألقيه في البحر - بحر النيل -فوَلَاعَتَافٰوَلَا تحر € أي لا تخانی عليه الهلاك ولاتحزني لفراقه 
اراو وَجَاعِلُوهُ م الْمْرّسَت 4 أي فإنا سنرده إليك ونجعله رسولاً نرسله إلى 
هذا الطاغية لننجّي بني إسرائيل على يديه و فَلََشَلَةد ءال فرعو ليكو هر عدوا 
وَحَرَيَا 4 أي فأخذه وأصابه أعوان فرع ون لتكون عاقبة الأمر أن يصبح لهم عدرًا ومصدر 
حزن وبلاءٍ وهلاك قال القرطبي: اللام في «ليكون» لام العاقبة ولام الصيرورة» لأنهم إنما 
أخذوه ليكون لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك أن صار لهم عدوًا وحزناء فذكر الحال 
بالمآل كما قال لمر ار 
وَلِلْمَتَاِيَاتُرَبَي كُلمُرْضِعَةَ وَدُورْنَا لِخَرَابٍ الدَّمْر بيه ©“ 


.۸۸/۲ ««البيضاوي»»‎ )١( 

((ش): رواه البخاري ومسلم. 

(۳) «تفسير القرطبي» ٠٠١/۱۳‏ . (ش): قل عِمْرَانُبْنُ خصَيْن: «قذ کان يُسَْم عَلَنَ حت اتويت ركت تم 
ركت الْكَىّ فَعَاد». درَوَاهُ مُسَلِم) . ورواه الحاكم بلفظ: «لمْ َم عَلی المَلايكة تی دَهَبَ عي ار اله 
(صححه الحاكم ووافقه الذهبي) . عَنْ طرف بن عبد الله قال: أرسل إليّ عمرانَ بن حصين في مرضه فقال: إنه 
كانت تُعَلَم علَىّ - يعني : الملائكة - ؛ فإن عْبُ فاكْتُمْ علیء وإن مت ؛ فحَدَّفْ به إن شئتَ» . قال الألبانی: 
الإسناده صحيح". 

)٤(‏ «تفسير القرطبي» ۱۳/ .۲٥٢‏ (ش): أي: إن التربية المقصود بها العافية والسعادة عاقبتها الموثٌ يومًا ماء 
وكذلك ما نبنيه للاستمتاع به مصيره الخراب يومًا ما. 


سورة القصص ٭ e‏ 

إت وروت وهسَنَ شما ادا خَنطويت € أي کانواعاصین مشرکین آثمين» 
قال العلماء: الخاطى من تعمد الذنب والإثم» والمخطى من فعل الذنب عن غير تعمد 
وكات أمْرأتُ فرعو قُرتُ عي لي وأ € أي قالت زوجة فرعون لفرعون: هذا الغلام 
فرحة ومّسَّرَّة لی ولك لعلنَ نْسَرٌّ به فيكون قرة عين لنا قال الطبري: ذكر أن المرأة لما 
قالت هذا القول لفرعون قال لها أمّا لك فنعم وأمالي فليس بقرة عين”"» وقال ابن 
عباس: لو قال قرة عين لی لهداه الله به ولآمن ولكنه أبى لالَائْفَسْلُوهِ € أي: لا تله يا 
فرعون» خاطبشه بلفظ الجمع كما يُخاطب الجبارون تعظيم] له ليساعدها فيما تريد 
عمو أن ينقعتا أو نتََحِدَهُولدَا 4 «عسى» أن ينفعنا في الكبر» أو نتبناه فنجعله لنا ولدا تقر به 
عيوننا قال المفسرون: وكانت لا تلد فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه لها قال تعالى 
رَمُمْلَابَتمُرُوت 4 أي وهم لا يشعرون أن هلاك فرع ون وزبانيته سيكون على يديه 
وبسببه 9 وَأصبَقوَا او فَرعًا 4 أي صار قلبها خاليا من ذكر کل شيء في الدنيا إلا 
في يد فرعون إإن كادَتٌ ایی يد € أي إنہا كادت أن تكشف أمره وتظهر أنه ابنها 
من شدة الوجد والحزن قال ابن عباس: كادت تصيح وابناه» وذلك حين سمعت بوقوعه 
فی يد فرع ون لول أرّيطصاعَك َا 4 أي لولا أن ثبتناها وألهمناها الصبر ظا اتکور 
مَِلْمُؤديرت € أي لتكون من المصدقين بوعد الله بِرَڈّہ عليها 9 وَوَالْلِأَحْيِدِ فيد ۹ 
أي قالت آم موسى لأخت موسى:اتبعي أثره حتى تعلمي خبره قال مجاهد: قصي أثره 
وانظري ماذا يفعلون به؟ فصر ت بو عن جنب وهم لا دَتمُرُوںت 4 أي فأبصرته عن بعد وهم 
لا يشعرون آنا أخته» لأنہا كانت تمشى على ساحل البحر حتى وصل الصندوق إلى بيت 
فرعون وهي ترقبه مستخفية عنهم لوَحَرَصسَاعَل مراضح مِن عَبّلُ 4 أي ومنعنا موسى أن 
يقبل ثدي أي مرضعة من المرضعات اللاتي أحضروهن لإرضاعه من قبل مجيء أمه قال 
المفسرون: بقي أياماً كلما أي بمرضع لم يقبل ثديهاء فأهمهم ذلك واشتد عليهم الأمر 


فخرجوا به يبحثون له عن مرضعة خارج القصر فرأوا أخته لمَمَالك مَل اد عق ال بت 


يَكْفْنُويدُ آم 4 أي هل أدلكم على مرضعة له تكفله وترعاه؟ وهم هخرت 4 أي 
لا يقصرون في إرضاعه وتربيته قال السدي: فدلتهم على أم موسى فانطلقت إليها بأمرهم 
)١(‏ «تفسير الطبري» ۲۰/ ۲۲. 


() هذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وجمهور المفسرين» والقول الثاني ذكره القرطبي عن ابن القاسم عن 
مالك»ولعله الأظهر. 


7 نت 
رو المي على ر سو سس ری جع و ہے ہت 
إليها فلما وجد ريح أمه قبل ثديهاء فقال فرعون: من أنت منه فقد أبى كل هدي إلا ثديك؟ 
فقالت: إني امرأة طيبة الريح» طيبة اللبن» لا أكاد أوتى بصبي إلا قبلني فدفعه إليهاء فرجعت 
إلى بيتها من يومها ولم يبق أحدٌ من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالهدايا والجواهر 
فذلك قوله تعالى #قَرَدَدْنَُ إل اَيَو ك مر عيَتُه ا وَلَاتَعْرت 4 أي أعدناه إليها تحقيقا 
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للوعد كي تسعد وتهنأ بلقائه ولا تحزن على فراقه #وَلِتَعَلَمٌَ أك وَعَدَ ال“ أي ولتتحقق 
من صدق وعد الله رده عليها وحَفْظِهِ من شر فرعون اوک ڪرشم لایع موت 4 أي 
ولكن أكثر الناس يرتابون ویشکون في وعد اللہ القاطع ٭وَمَابلَماشْدَمُ وََسَْوََ 4 أي ولما 
بلغ كمال الرشدء ونهاية القوة» وتمام العقل والاعتدال قال مجاهد: هو سن الأربعين 
انيت کم وَولَما 4 أي أعطيناه الفهم والعلم والتفقے في الدين مع النبوة روتلك 
ير الْسَحِينَ 4 أي مشل هذا الجزاء الكريم نجازي المحسنین على إحسانهم #وَدَخَلَ 
لْمَدَِةَ علِینِ عَفْلَةٍمّنَ أَهِلهًا4 أي دخل مصر وقت الظهيرة والناس يخلدون للراحة 
عند القيلولة فرج هاج یلان دان يميد كدان ثرو أي فوجد شخصين 
يتقاتلان: أحدهما من بني إسرائيل من جماعة موسی والآخر قبطي من جماعة 
فرعون تة ای من شمو ارك من درو ٭ أي فاستنجد الإسرائيلي بموسى 
وطلب غوثه ليدفع عنه شر القبطي زه موئ فقعى علد 4 أي ضربه موسی بجمع 
كفه فقتله» قال القرطبی: فعل موسى ذلك وهو لا يريد قَتّله إنما قصد دَفعّه فكانت فيه 
تُه وكانت القاضية"" َال مْدَامِنْعَمَلِ ليطن 4 أي هذا من إغواء الشيطان فهو 


يد 


الذي هيّح غضبي حتى ضربت هذا إن عدو مضل تن“ أي إن الشيطان عدو لابن آدم 
فصل له عن سبيل الرشادہ ظاهر العداوة» قال الصاوي: نسبه إلى الشيطان من حيث 
إنه لم يؤمر بقتله القبطي وظهر له أن قتله خلاف الأولى لما يترتب عليه من الفتن» 
والشيطان تفرحه الفتن» ولذلك ندم على فِعْله”" قال ربإ ظلَمَتُ قى َغْمْرٌ لي 4 
أي إني ظلمت نفسي بقل النفس فاعف عني ولا تؤاخذني بخطيئتي # فغق ركه إكة 


م ےه کر سے 


هو الغفور أَليّصِمٌ # أي إنه تعالى المبالغ في المغفرة للعباد؛ الواسع الرحمة لهم 


« قال رب انمت عل لن ا هيا لنمُجْرِمِينَ 4 أي بسبب إنعامك علي بالقوة وبحق 
ما أكرمتني به من الجاه والعز» فلن أكون عونا لأحد من المجرمين"» وهذه معاهدة عاهد 
)١(‏ «تفسیر القرطبى» ۱۴/ .751١‏ 


.١١5 «حاشية الصاوي على الجلالين»/‎ )٢( 
قال الرازي: وفي الآبة دلالة على أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة.‎ )*( 
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سرج ہے رس ر 


موسى ربه عليها وقيل : هو قَسَوٌ وهو ضعيف « اصح في ألْمَِيَةٍ خایقاي رو 4 أي فأصبح 
ہیں سر چپ پش ا علن ہو تار ور سے مت 
أن یؤخذ بجريرته لادی استصر منص بال بستحم یچ أي فإذا صاحبه اللإسرائيلي الذي 
خلّصه بالأمس يقاتل قبطي آخر فلما رأى موسی أخذ يصيح به مستغیثً لينصره من عدوه 
لال له موم إنك لَمَوميينٌ € أي قال موسى للإسرائيلي: إنك لبيِّنُ الغواية والضلال» 
فإني وقعت بالأمس فيما وقعت فيه من قتل رجل بسببك وتريد أن توقعني ني اليوم في ورطة 
أخرى؟ 9 لاان ردان ری هَُعَدُوُلَهَا 8 أي فحين أراد موسی أن يبطش بذلك 
القبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي قا لَيمُوموخ رید أن تتلّنی کا فلت فسا الاين 4 
أي قال القبطي : أتريد قتلي كما قتلت غيري بالأمس؟ لن رید لاان تک جار في 
لْأَرضِ € أي ما تريد يا موسى إلا أن تكون من الجبابرة المفسدين في الأرض ٭ومائریڈان 
توب سَلْمْصَِسِنَ 4 أي وما تريد أن تكون من الذين يصلحون بين الناس. 

البَلآغّة: شعت ات مع وجوه ايان رای مانلي: 

.* الإشارة بالبعید عن القريب لبعد مرتبته في الكمال كيت ت التب الین‎ - ١ 

۲ - حکایة الحالة الماضية # وَيْرِيدُ أن تن 4 لاستحضار تلك الصورة في الذهن. 

- إیثارالجملة الإسمية على الفعلية إن رولك وَجَاعِلُوه ين الْمرّسّات € ولم 

يقل سنرده ونجعله رسولا وذلك للاعتناء بالبشارة؛ لأن الجملة الإسمية تفيد الثبوت 
والإستمرار. 

٤‏ - الاستعارة الول أنريظصاعَكَ قلا ۹ شبه ما قذف الله في قلبھا من الصبر بربط 
الشيء المنفلت خشية الضياع واستعار لفظ الربط للصبر. 

٥‏ - صيغة التعظيم فلَالتُلوءُ 4 تخاطب فرعون ولم تقل لا تقتله تعظيما له. 

١‏ - صيغة المبالغة جَبَارِ» غوئ» هن 4 لأن (فعال وفعيل) من صيغ المبالغة. 

۷ - الطباق المعنوي #جبارا.. ومائريدأن تن ِنَالْمْصَلِِينَ 4 لأن الجبار المفسد 
٤ی‏ کت 

- الاستعطاف ارت یا نَت عل من ا رک لها جروت 4. 

4 - توافق الفواصل في كثير من الآيات مثل وش اعروت ) وشل کس ہے * 

وَل اکر رهم االو يعلموت € وهو من المحسنات البديعية. 


)١(‏ هذا هو الظاهر أن القائل هو القبطي لا الإسرائيلي لأن قوله: إن ريد لان ك بَا ۹ لا يصدر من المؤمن 


لطبقة: «حكى العلأمة القرطبي عن الأصمعي أنه قال سمعت جارية أعرابية تنشد: 
نير اه ل لِدّنبي كُنْهٍ TER EE‏ ےت 
مِنْلَالْمَرَلِنَاحِمَافِيِلُهٍ قَانْجَضَة صف اللَيْ وَلّعْ اَمَو 
فقلت: قاتلك الله ما أفصَّحَكِ؟ فقالت 7 يحَدَ هَذَا فَصَاحة مع قول الله عر وَجَل 


7 تا 


وَ ایا ِكَ امو ان تہ دا خِفْت مله اميه في الَو ولا افوا تحن رش 
ِلك وَمَامِلوه و الْمرَسَليت € فقد جمع في آية واحدة بين أمرين» ونہیسن: وخبرين 


عم جره رس 


اروت يك لِمَتنُوَكَ ماخر نی لك 


سو آل( 91 ولما ورد م مذ ود 20ء ی 
ke‏ 


بَا وأَبويَامَيَحٌ ڪر ےت 
یبر ل مان خد اتی عل اسیو قالت لک أیں بد موك پیج یلک برما سَقيے 
کالما ا٤٠‏ وص عله القصص قال لاعف جوتي الما للم ےت 
کات اش لک ر کی اجر ار لای ل 5 انی 

کیو کے عو ہہ رع رم مہرم ےر مہم سے شڈ و 0 


يد أن اشق عليّلكت 


٦ 


کہ 
5 
ا 
6 


سر سر سے ےھ بير 2 

هلين علع أن تاجرنى تمل حجج فان تممت عشرا و 

سودت إن کا الہ و الكميلحين © قال کلت يبن وہیتلکے 
۵01 رور 7 ا ور ا ا و 

کے عل که عم تل كيل © 4 فا فض ری ال کال اف اتيك 


5 
0 


اا کات قال لاهلے امکٹوا إن اهنت تار اکتا عبر او بدو يرس 5 
ا سے سر سے پچ سر ۲ 
لمکم تصطلورے تاوت © هلدا انها ووفك من دي الوا اليس فى اة الشركة من 


رم نہ ھے۔ رر 2 2 79 0 
الج رق ان موس إت انا لق رث آل 39 آن لق عصاك َا اها کت کا اجان 
ہپ برح م واه ہے ے 2وو 


ول متدرا ول فكب که ِل وا ف إِتلک من الام نے ا اناق یدن في جے يك مخرج 
یضاء ن عبر سو وام لَك جتاحلک م الي ب فک کسان من ويلك إل عو 


رر ب مر 


وما إِلَهُمَ دقوم قت © قا رب ان کلت مهم فسا قَحَافُ أن يمون © 


(۱) (ش) :نی الأصل: ١٠ء‏ والتصحيح من القرطبي. 
دلّت الفتاق دلا ودَلالاً : اتصفت بالسّكينة والوقار» وحسْنت هیثُھا وطريقتّهاء ويو صف به الر جل كذلك. 


۔۲٥٢/‎ ٢۳ «تفسير القرطبي»‎ )٢( 


ےر وعم 


پر ۶ ول سر عر ۔ ممم جو و د اعد ہے بي ع 
وأحى هتروث هو اصح می لسانافارسله معي ردءا يصدّفَىَ ج أخاف أن كبوث 


ہے و ہر ےط ر وم ہے سر 
۰ھ 2 


قال سَنشد عَضّدَك بأخيك وتجعل لكما سلطننا فلایصلون إل 
سا ع متاو ماع سار گج مو ہ2۵ ہے سس کی ووو سے د 7 
الْعَِبونَ السا جَاءَهُم موی ایتا بت قالوا ما هدا إلا حر مفترى وما سی شا بدا 

مر ہے _ سم 


ہے ہے موت + سج د عراس ےس سے جکھ ۔ ا ا > مسر ےر 
ف سينا الاَلنَ تک وقال مومیٰ ری أعلم بن جاءَ پالھدیٰ مِن ندو۔ ومن تكونله,علقبة 


ما عد و ق وام م 0 ور 2 0ں ر و ۶" ور ںہ ٠‏ 
ار ِن لایقلځ ا دلو © وال درو ںاسا الملا ما مث لحم ون الد شرف 


اوقد لی سن عل الین تنک تی ما لل الع إل إكده تو ونی لذ ے 
الکو للا اکر ھر خو ف الااض بکتر الحق ونوا آم اتال رمو سے 
تألكذكة وو تمذم اليو اش زیت کاک عة ار © 

وَحَمَلْسه ميمه غوت إل الكل ووم القَيمَوَلایصرویت ل وَأَتْبَعتَهُمْ ي دزو 
لديا لقص ةَوَيَوَْمَالْقِيَدمَةٍ هُم مت الْمَفَمُوحِنَ 

المتاسّبة: لا تزال الآيات تتحدث عن قصة موسىء وقد تناولت الآيات السابقة قصة 
ولادته وإرضاعه» وتربيته في بيت فرعون إلى أن شب وبلغ سن الرشد والكمالء ثم قَنْله 
للفرعوني» وتتحدث الآيات هنا عن هجرته إلى أرض مدين وترو جه بابنة شعيب7") : 
عودته إلى مصرء ونزول النبوة عليهء وهلاك فرعون على يديه. 

اللغة: يأرو € يتشاورون قال الأزهري: اتتمر القوم وتآمروا أي أَر بعضهم بعض] 
لتَذودان4 ذاد يذود إذا حبس ومنع» وذاد طرد قال الشاعر: 


َمَدْسَلْبَتْعَصَا بَثو ٹیم َُمائذری باي عصائ لود“ 
لحَطبَكُمًا 4 الخطب: الشأن قال رؤبة: لیا عَجَ ما حَطَبْهُ وَحَطَبِي ) لآلِيآ4 جمع 


راع» مشل صاحب وصحاب» وهو الذي يرعى الغنم #حجج ٭ جمع حجة بكسر الحاء 

”5 و 5 5 7 ی22 
وهى السنة #بحذْوَةٌ» الجذوة: الجمرة الملتهبة #رِدّءا # عونا قال الجوهري: أردَأته 
عَنْنّهه وكنتٌ له ردءاً أي عون المقبو حين) الهالكين المبعدين أو القبیحین في الصورة 
يقال: قَبّحه إذا جعله قبيحً. 

النفيسير : ٭ویجاء لمن اقصا اَمِب ين 4 أي وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
إيمانه من أبعد أطراف المدينة يشتد ويسرع في مشيه قال ابن عباس: هذا الرجل هو مؤمن 
من آل فرعون قال موس إت اَلْسَلَكََأتِرُوبَ بك لَِقَدنُوكَ ب4 أي قال له موسى: إن أشراف 


ہے حور اس 


فرعون» ووجوه دولته يتشاورون فيك بقصد قتلك #فآخرجٌ ِف لَك من الت 4 أي 


(١(ش):‏ تقدم أنه ليس هناك دلي على أن الذي زوج بنتّه لموسى هو شعيب عليه السلام. 
(9) البيت لجرير يهجو الفرزدق كذا في «القرطبي» .۲٦۸/۱۳‏ 


جن 740--6 


فاخرج قبل أن يدركوك فأناناصحٌ لك من الناصحين غي ِنبا حَايقَا قب 4 أي فخرج 
من مصر خائفا على نفسه يترقب وينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه» ثم التجأ إلى الله 
سبحانه بالدعاء لعلمه بأنه لا ملجأ سواه قاري ين مالين € أي خلصني من 


الكافرين واحفظني من شرهم - والمراد بهم فرع ون وملؤه - #ولماتوجه بلقآء مذ » 
أي قصد بوجهه ناحية مدين وهي بلدة شعيب عليه السلام قال عى ريت أن يه دي 
سَوَاءَالَِيلِ € أي لعل الله يرشدني إلى الطريق السوي الذي يوصلني إلى مقصودي قال 
المفسرون: خرج خاتفا بغير زاد ولا ظهر - مركب - وكان بين مصر ومدين مسيرةٌ ثمانية 
أيام» ولم يكن له علمٌ بالطريق سوى حسن ظنه بربه» فبعث الله إليه ملك فأرشده إلى 
الطريق» ويروى أنه لما وصل مدين كانت ُحضرةٌ البقل" تتراءى من بطنه من الهزال» 
لأنه كان في الطريق يتقوت ورق الشجر ٭ وَلَمَ وََۃَ م مير ومد مد اة الاس 
يَسْهُورت € أي ولما وصل إلى مدين بلدة شعيب وجد على البئر الذي يستقي منه الرعاة 
جمعاً كثيفً من الناس يسقون مواشيهم لود ین دونه اترأَتَينِ تَذُودَاقِ أي ووجد 
سوى الجماعة الرعاة امرأتين تكفّان غنمهما عن الماء <1 ماعطب 4 ؟ أي ما شأنكما 
تمنعان الغنم عن ورود الماء؟ ؟ ولم لا تسقيان مع السقاة :؟ اتا لا یحی ضير اکا 
وکا اَي َير 4 أي من عادتنا التأني حتى ينصرف الرعاةٌ مع أغنامهم عن الماء ولا 
طاقة لنا على مزاحمة الأقوياء» ولا نرید مخالطة الرجالء وأبونا رجل مسن لا یستطیع 
لضعفه أن يباشر سقاية الغنم» ولذلك اضطررنا إلى أن نسقي بأنفسنا قال أبو حيان: فيه 
اعتذار لموسى عن مباشرتهما السقي بأنفسهماء وتنبية على أن أباهما لا يقدر على السَّفي 
لشیخوختہ وکبره» واستعطافٌ لموسى في إعانتهما”" $ فس لَهُعَ شمَتولكَ ِل 4 أي 
طق یا عون معن انت ای حا تع تت فل چ و ر 
ارت مِنْحَيرفَقَب ‏ أي إني يا رب محتاجٌ إلى فضلك وإحسانك: وإلى الطعام 
الذي أسد به جوعي» طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتد عليه الجوع قال الضحاك: 
مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعام] إلا بقل الأرض'" وقال ابن عباس: سار موسى من 
مصر إلى «مدين» ليس له طعام إلا البقل وورق الشجره وكان حافي فَمَا وَصَلّ مين 
تی سَعَطْت نعل فلت وجلس ف الطلن - وهو صفوةالله من خلقه - وإن بطنه للاصقٌ 
)١(‏ (ش): البقل: كل نباتٍ عُسْبِيَ يغتذي الإنسان به أو پجزء منه كالخسٌ والخیار والجزرء ويكثر إطلاقه الآن على 
الحبوب الجافة لبعض الخضروات کالفاصولیا واللوبيا والفول والعدس. 
)٢(‏ «البحر المحيط» /ا/ .١١7‏ 
(۳) «الرازي» 84؟/ ٢٥٤٤۔‏ 
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بظهره من الجوع» وإن خضرة البقل”' لترى من داخل جوفہہ وإنه لمحتا إلى شق تمرة””» 
ا هإِحْدَسِهِمَاتَمَيى عل أسْيَحْيَآءِ ) في الكلام اختصار تقديره: فذهبتا إلى أبيهما 

سريعتين» وكان من عادتهما الإبطاء SS‏ 
تدعوه له فجاءته تمشي. . الخ أي جاءته حال كونها ت تمشي مشية الحرائر بحياء وخجل قد 
سترت وجهها بٹوہہا قال عمر: لم تكن بسلفع من النساء خرّاجة و لأجة*" قات ارت 


یت >> ام مَاسَقَمّتَ آنا 4 أي إن أبي يطلبك ليعوضك عن أجر السقاية لغنمنا 
قال ابن كثير: وهذا تأدبٌ في العبارة لم تطلبه طلب مطلق) لثلا يوهم ريبة" لاجم 


وقض عله القصص قال ل خف ١‏ تجوت مر اموم المي € أي فلما جاءه موسی وذكرله 
ماکان من أمره وسبب هربه من مصر قال له شعیب“: لا تخف فأنت في بلي آمن لد 


سلطان لفرعون عليه وقد نجاك الله من كيد المجرمين ٣‏ فالتإ خد اياب سجر 4 


ت 


32 
ر رھ سرم سا سر 7# 


أي استأجره لرعي أغنامنا وسقايتها لإإرك حر من اَستَعْجَرتَ الْمَوُ الْدمِينٌ4 أي إن ن أفضل 
من تستأجره من كان قويًا أمينا قال أبو حيان: وقولها كلام حكيم جامع لأنه إذ اجتمعت 
الكفاية والأمانة في القائم بأمر من الأمور فقد تم المقصود”", روي أن شعيبً”" قال لها: 
وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فقالت: إنه رفع الصخرةالتي لايطيق حملها إلاعشرة رجال, 

وإني لما جئتٌ معه تقدمتٌ أمامه فقال لي : كوني من ورائي ودليني على الطریق؛ ولما 
أتيته خفض بصره فلم ينظر إليّ» فرغب شعيب” في مصاهرته وتزويجه بإحدى بناته #قَالَ 
ار دان كحك دی ابنی تن ن € أي إني أريد أن أزوجك إحدى بنتيّ هاتين الصغرى 


0 (ش) : البقل :كل نباتٍ عُشْبيٍ يغتذي الإنسان به أو يجزء منه كالخس والخيار والجزرء ویکثر إطلاقه الآن على 
الحبوب الجاقة لبعض الخضروات کالفاصولیا واللوبیا والفول والعدس. 
(۲) «مختصر تفسیر ابن كثير» ۳/ ١٥۔‏ 
(۳) «تفسير الطبري» ۳۹/۲۰ والسلفع : الجریئة السليطة الجَسّور أفاده الجوهري . (ش): خرّاجة: صيغة مبالغة 
من الخروجء وكذلك الولّاجة صيغة مبالغة من الولوج أي الدخولء والمعنى أنها كثيرة الدخول كثيرة الخروج. 
)٤(‏ «ابن كثير» ۱۱/۳ . 
(0) (ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوّج بنتّه لمرسى هو شعيب. 
)٦(‏ «البحر» /0/ 114. 
(۷) (ش): تقدم أنه ليس هناك دلیل على أن الذي زوج به لموسى هو شعیب عليه السلام. 
(۸) (ش): عن عُمَرَ بن الْحَطَابِءٍ رَضِی الله عَنْهُ آن موس عَليْه السلا لگا ورد اء مَذينَء وَج عله اة 
ِن الاس يَسْقُونَ» فَلمًامَرَعُوا أعَادكُواالصَّخْرَة على الْبثْرء ولا يُطِيقٌ َهْمَهَا إلا عَشَرَةُ جال ذا هو بامْرَأتَيْنِ 
ذودان قلَ: ما عَطْكَمَا؟ مَحَدَكَاه اتی الْحَجَر فَرَقعَة م لم شتی إلا وبا وَاجذا حنّى رَويَتِ الْقََم اروا 
ابن أبِي سَْبَ في «المصنّف» وصحح إسنادہ الحافظ ابن كثير). 
(۹)(ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوَّج بشّه لموسى هو شعيب عليه السلام. 


أو الكبرى ع أَنِتَأُحْرَفِ تَمَىَحِجَج 4 أي بشرط أن تكون أجيراً لي ثماني سنين ترعى 
فيه ا غنمي إن أَنَسَمْتَ عَمََّا مَمِنْ عند € أي فإن أكملتها عشر سنين فذلك تفضل 
منكء وليس بواجب عليك لإوَمَآأرِدُأَدْأَمْنَّعللَكَ 4 أي وما أريد أن أوقعك في المشقة 
باشتراط العشر دزت إن شاه اله م َ]لكَميلحِينَ 4 أي ستجدني إن شاء الله حسن 
المعاملةء لين الجانب» وفيا بالعهد قال القرطبي: في الآية عرض الول ابنته على الرجل» 
وهده نة قائمة» عرض تعيب" ابه على موسي وعرضن عمر ابنته حفصة على أبي 
بكر وعثمانء وعرضت الموهوبة نفسها على النبي و فمن الحُسْن عرض الرجل وليته 


على الرجل الصالح» اقنداءً بالسلف الصالح”" « قال َلك بين ولک يما الگجلین 
فَضيت فلاعذوت عل 4 أي قال موسى: إن ما قلته وعاهدتني عليه قائم بيننا جميع لا 
نخرج عنه» وأيّ المدتين الثماني أو العشر أديتها لك فلا إثم ولا حرج علي وة عل 
مانو وڪيل € أي والله شاهد على ما تعاهدنا وتواثقنا عليه ما تی موی لحمل 4 
أي فلما أتم موسى المدة التي اتفقا عليها قال ابن عباس: قضى أتم الأجلين وأكملهما 
وأوفاهما وهو عشر سنين وسار ملو 4 أي ومشى بزوجته مسافراً بها إلى مصر 
اس من جانیالطو ر کارا € أي أبصر من بعيد ناراً تتوھج من جانب جبل الطور لقال 
لِأَهْلِهِ أَمَكُتُوَا إن ٤هَث‏ تارا ۹ أي قال لزوجته: امکٹی هنا فقد أبصرت نارًا عن بعد قال 
المفسترون: كانت ليل باردة وقد أضلوا الطريق: رهت ررح شديدة فرقت ماشيتم واعذ 
أهله الطلق فعند ذلك أبصر نارا بعيدة فسار إليها لعله يجد من يدله على الطريق فذلك 
قوله تعالى طالْمَلْ کت ابر 4 أي لعلي آنيكم بخیبر الطريق وأرى من يدلني عليه 


7 


«أ ووو السَارِلملْكم لوت( أي أو آنيكم بشعلة من النار لعلكم تستدفئون بها 
< ا هادف ين سن دی آل الشركة نالجر 4 أي فلما وصل 
إلى مكان النار لم يجدها ناراً وإنما وجدها نوراء وجاءہ النداء من جانب الوادي الأيمن 
في ذلك المكان المبارك من ناحية الشجرة فان لموس لا أنا أنهو ثُالصكيرت € أي: 
نودي يا موسى إن الذي يخاطبك ويكلمك هو أنا الله العظيم الكبير» المنزه عن صفات 
النقص» وت الإنس والجن والخلائق أجمعين ظٍِ وَآن لق عَصَاكَ » أي ونودي بأن اطرح 
عصاك التي في يدك فلا ي اهار كانه اجان ول مير ولَرْيُمَقِّتَ 4 أي فألقاها فانقلبت 
إلى حيّة فلما رآها تتحرك كأنها ثعبان خفيف سريع الحركة انہزم هاربا منها ولم یلتفتٌ 


(١(ش):‏ تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوج به لموسى هو شعيب عليه السلام. 
)٢(‏ «تفسير القرطبي» ۲۷۱/۱۳۔ 


إليها قال ابن كثير: انقلبت العصى إلى حية وكانت كأنها جال في حرکتھا السريعة مع عظم 
خلقتهاء واتساع فمهاء واصطكاك أنيابها بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها تنحدر في فمها 
تتقعقع كأنها حادرة في وادہ فعند ذلك ولَّى مدبراً ولم يلتفت» لأن طبع البشرية ينفر من 
ذلك #ينشومج ِل ا تف الا 4 أي فنودي يا موسى: ارجع إلى حيث 
كنت ولا تخف فأنت امن من المخاوفء فرجع وأدخل يده في فم الحية فعادت عصا 
فا اث یداہ ف بيك حرج یعضَاء مِنْغيرٍ سُوو 4 أي أدخل يدك في جيب قميصك - وهو 
فتحة الشوب مكان دخول الرأس - ثم أَخرِجُھا تخرجُ مضيئة منيرةً تتلالاً كأنها قطعة 
قمر في لمعان البرق من غير أذى ولا بر ص لوا ضمم إل جََاسَلكك یں ألرّضَسي 4 قال 
ابن عباس: اضمم يدك إلى صدرك من الخوف يذهب عنك الرعب قال المفسرون: 
المراد بالجناح اليد لأن يدي الإنسان بمنزلة جناح الطائرء وإذا أدخل يده اليمنى تحت 
عضدہ الیسری فقد ضم جناحه إليه وبذلك يذهب عنه الخوف من الحية ومن كل شيء 
فد بان من ريلك إل فعورے وَمَلَايْوِء 4 أي فهذان - العصا واليد - دليلان 
قاطعان» وحجتان نيران واضحتان من الله تعالى تدُلان على صدقك» وهما آيتان إلى 
فرعون وأشراف قومہ الطّغاة المتجبرين «إنَّهُمَ كَاءقَمافسِقِيت 4 أي خارجين عن 
طاعتناء مخالفين لأمرنا ‏ قَالَرَبَإِقِقكَلْتُ ِنْهُمتَنْسَافَأَعَاضْاِیَشْتُلُونِ € أي قال موسى 
یا رب إني قتلت قبطي من آل فرعون وأخشى إن أتيتهم أن يقتلوني به قال المفسرون: 
هو القبطي الذي وكزه فمات» فطلب من ربه ما يزداد به قوة على مجابہة فرعون بإرسال 
أخيه هارون معه فقال ‏ وخی كروت هراصح مت يسانا4 أي هو أوضح بياناء وأطلق 
لساناء لأن موسى كان في لسانه حبْسة من أثر الجمرة التي تناولها في صغره #مَأرَسِلَهٌ 
مدا وف أي فأرس ل معي معينا يبيّن لهم عني ما أكلمهم به بتوضيح الحجج 
والبراهين اماف أَنِيَكَدَبوْتِ € أي أخاف إن لم يكن لي وزير ولا معين أن يكذبوني 
لأہم لا یکادون يفقهون عني» قال الرازي: والمعنى أرسل معي أخي هارون حتى يعاضدني 
على إظهار الحجة والبيان» ولیس الغرض بتصديق هارون أن يقول ل: صدقتَء أو يقول 
للناس: صدقٌ موسىء وإنما هو أن يُلخْص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل» ویجیب عن 
الشبهات» ويجادل به الكفار”" قال سَتَشْدُ عَضدَل ايك وَتحمل كما سلطا 4 أي 
أجابه تعالى إلى طلبه وقال له: سنقوّيك بأخيك ونعينك به» ونجعل لكما غلبةً وتسلط] 
(1)(ش): نیْر: منيرٌ حسرٌ مُشرق. الران: اسمس والقمر. 

(۲) «التفسير الكبير» للرازي 48/75 *. 


® راان 


على فرعون وقومه يأو كايا 4 أي لا سبیل لهم إلى الوصول إلى أذاكما 
بسبب ما أيدتكما به من المعجزات الباهرات لأأَسْمَاوَمَنِأتَبَعَكْم لفون € أي العاقبة 
لكما ولأتباعكما في الدنيا والآخرة» وأنتم الغالبون على القوم المجرمين كقوله تعالى 
کب اک تبرت آنا وش لک أله یع 4 [المجادلة: ]ملسا جَآءَهُم وی 
انيتا بت # أي فلما جاءهم موسى بالبراهين الساطعة» والمعجزات القاطعة» الدالة 
على صدقه وأنه رسولٌ من عند الله الوا مهدالا رى € أي ما هذا الذي جثتنا 
به من العصا واليد إلا سحرٌ مكذوب مختلق» افتريّته ِن قبل نفيك وتنسبه إلى الله 
وما سی شتاب دان كاتا الْأَوّلِينَ 4 أي وما سمعنا بمثل هذه الدعوى -التوحيد- في 
آبائنا وأجدادنا السابقين # وَقَالمُویٰ رَقأَعلمْ من بك لدی من عن دو ومن تنل 
عَيقِبَةٌألدَارٍ4 أجمل موسى في جوابهم تلطفاً في الخطاب وإيثاراً لأحسن الوجوه في 
المجادلة معهم. والمعنى: إن ما جئتكم به حقٌ وهدى وليس بسحره وربي عالمٌ بذلك 
يعلم أني مح وأنتم مُبطِلونء ويعلم من تكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة 
رک ےہ لا یسعد ولا ينجح من كان ظالما فاجراًء كاذب على الله 
ل وال وعِوْيتاها المَلا ما ممت لَحكُم ون لَه عَییف 4 أي قال فرعون لأشراف قومه 
وسادتہم: ما علمتٌ لكم إِلھ غيري قال ابن عباس: كان بين هذه القولة الفاجرة وبين قوله 
پان رنہ الک € [النازعات: 4 1] أربعون سنة» وکذب عدو الله بل علم أن له ربّا هو خالقه 
وخالق قو مه" لود يمسن عل الین بتكل في صرحا > أي فاطبخ لي يا هامان 
الآجرٌ”" فاجعل لي منه قصراً شامخا رفيع لس اع ليله موی * أي لعلي أرى 
وأشاهد إله موسى الذي زعم أنه أرسله؛ قال ذلك على سبيل التهكم ولهذا قال بعده 

وَل لَأَظَنْهُيس الْكَدِينَ 4 أي وإني لأظن موسى كاذب في يادعائه أن في السماء ربا قال 
تعالى ٭ واشت کر هو وود ف الْأَرضٍ بلحي 4 أي وتكبر وتعظم فرعون وقومه 
عن الإيمان بموسى في أرض مصر بالباطل والظلم فوَظتو اَم إِيستَالا یمور 4 أي 
واعتقدوا أن لابعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء # اذه حدم فَنَبَزْتَهُمْ 
اَيَو € أي فأخذناه مع جنوده فطرحناهم فی البحر وأغرقناهم فلم يبق منهم أحد 


.۲۸۸/۱۳۴ «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) (ش): الآجُرٌ: جمع آجُرّة: طوب: لبن محروق مُعَدٌ للبناء» وتتكوّن المادّة المحرقة من الطّین أو أي مخلوط 
آخر كالجير والرّمل أو الأسمنت والرّمل. واللّين: قوالب مربّعة أو مستطيلة مضروبة من الطين تستعمل في 
البناء. 


2 ٠ سورة القصص‎ ٠ 
#أنظ کت ڪات يبه ادييت 4 أي فانظر يا محمد بعين قلبك نظر‎ 
اعتبار كيف كان مآل هؤلاء الظالمين الذين بلغوا من الکفر والطغيان أقصى الغایات؟‎ 
ولت ايم یتو بک إلى لار € أي وجعلناهم في الدنيا قادة وزعماء في الكفر‎ 
يقتدي بهم آهل الضلال وي ةلا صروت 4 أي ويوم القيامة ليس لهم ناصر‎ 
يدفع عنهم العذاب 9 وَأَتبِعَهُمْ ف مَدذ و لديا سے٤ أي جعلنا اللعنة تلحقهم في هذه‎ 
الحياة الدنيا من الله والملائكة والمؤمنين ْم اَيَو هُم يس الْمَفْبُوِِينَ 4 أي وي‎ 
الآخرة هم من المبعدين المطرودين من رحمة الله عَرٌ وَجَل.‎ 

البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

ا رك الماد يترون يك لَقَدُُوكَ 4 مناسبة لمقتضى الحال. 

- الاستعطاف والر حم لیے ان لما رت مِنْ حَيْرِفَقِرُ 4. 

۳ - جناس الاشتقاق وفص عليه الْمَصصص؟1۴. 

؛ - التشبيه المرسل المجمل ا اجان 4 حذف وجه الشبه فأصبح مجملاً 

بت َيف 1 

- الكناية امم للك اسك 4 كنى عن اليد بالجناح» لأنها للإنسان كالجناح 
۰۲ 
۷- المجاز المرسل هسَتَثُدُ عد بِأخِيكَ 4 من إطلاق السبب وإرادة المسبب؛ لأن 

شد العضد یستلزم شد اليد وشد اليد مستلزم للقوة» قال الشهابء ويمكن أن يكون من 
باب الاستعارة التمثیلیةء شبه حال موسى في تقويته بأخيه بحال اليد في 7 تقويتها بيد شديدة. 

لطيقّة: قال الزمخشري: إنما قال ادلي يسن على لين 4 أي أوقد لى النار فأتخذ 
منهآجراً ولم يقل «أطبخ لي الآجر» لأن هذه العبارة أحسن طباق) لفصاحة القرآن وعلو 
طبقته» وأشبه بكلام الجبابرة» وهامان وزيره ومديّر رعيته. 

قال الله تعالى: 

ولد مامكا توق الڪ عن کر ذا انتک الاو الول مكار ھا تنک 
وی انل 6 21 ٤‏ © اکت ايب تنو اذ قَضَیتا إل مُومى الْأَمرَ وما كت من 


إل 
سے ےر ۶ 2 


آسھدیے ا وکا نات مروا مس ول کٹ وا گنت اويا ت اَهَل مد 
لوا یھ انا وکا حكن رست ن ات اب لور إ د تادیتا وکن تم 
تن سک انر ومام اف نیرت کے فان ا كرود اوو ار أن بهم 


صسی سر سے 


مُصب ةَيِمَاهَدَمَتَ أيهم فَبَفووْاْرَا وَل ارڑسات السا رہ سولا فح ادیک ونکت 


2.21 سے سر وو مور 9 ںب 7 07 55 
مم © فلا اهم لی مِنْ نین اواو او مر ما آوڑے موی أولِمْ مروا 
کر جن وع سو 3۷ ےص AL‏ کی ۔‫ کی وه ساس 538 

يمأ او موہ من قبل لوا حران ١‏ لوا یکل 0 نوا یگئلب من ند 
7م ہکےہ و ام ھ کے ک کے سھے و f‏ ہے 
اللو هو أهدى مهما ایعه إن ڪنتر صر قرت فإن لر يستجيبوا لك علم بنیعورت 
> سر و لام > 2 ے ہب ر ھی 0ئ ع سے سر وی م جج 
أهوآءَهُم ومن أل من انع هوه برش دی ر مر اللہ رگ الله لا هرى الوم الطظد لين © 


٭ ولذ وَصَلنَا م اقول لملم دروت © اي اه التب من لیے هم به بش © 
لذا بعکم الوا ءامسا ہو إن لحن من را اکا من قله صلی )اوليك ونون جرشُم مرن 
یما ضرفا وَيَدْرَءُونَ يَالْحَسَنَوَاَلسََة وَممَا ركهم فوت © وَإِذَا سمهو اللو أعرضوأ عَنَهُ 
وقالوا لا عمسا ول کر الہ لک سکم کک 0 نت الْحَدهِاِنَ دا نک لا عہدری من أحبدت ول 9 
َه بی مَن اء وخر مهتي (2) ايع ای متك متف ين أ تا أوَلَمْ 
کن ا و انا مجو لب ثمرات کی کر شی را من لد ولیک اڪ رهم لا غوت 


2 ل عا 


ا وك اکان فَرْصةٍارَت مضه يلك مھم ر شك تن هرال يلا 
وکتا غ آلوارزیے ا وما اکا رک اڈ ری عع بعك ف أنه 000 سولا يلوأ لَه ء م 
وَمَاكُنَا مھیک الشری رل وھا یرت را ات ین ىء مع وة لديا 


ےر رار 2 رج سس ےھ پک می وا شش ہک رد سو مو .>4 27 ع 
وزینٹھا وماعد الہ حَإر وا بقح أفلا نعَیَلونَ أفمن وعدنله وعدا حسنتا فهو لقي ه کمن مَلْعَتَتھ 


مع لحيو لديا م وما الِْبمَةِ من اَلمَحَضَرِینَ رك يديهم يفول اَی ات 
2 57 قال الین ی علوم القول رہتا تہ الین آغوبتا وهم كما عَوينا ينا للقت 


سے 


سم سر اڑے r‏ 


ما کاو ينا يدوت ا وَل ادعو شاي وهر فا تام ورافاً ا الكل 
ہندوت ات ووم ايوم فقول مانا اح ری (00) فعمیث علوم الأيباء بو مرهلا 
ا © کچ وت تل عید کچ ا ؤت ون ایی 15 
يق ميك رت ہوک ڈے با ما ڪات ف كير ال ا اک وکل صما ORS‏ 

تل تَا رف وما ہے )ا إا هرل حتف الاو والح وله 
ال كم وله عون 

المتاسبّة: بعد أن ذكر تعالى نعمته على بنى إسرائيل بإهلاك فرعون رأس الطغیان 
وتخليصهم من شره» ذكر هنا ما أنعم عليهم من إنزال التوراة التي فيها الهدى والنور» كما 
ذكر نعمته على العرب بإنزال القرآن العظيم خاتمة الكتب السماوية. 

اللَعَة: 0او ری المعان اہ يقال کا 


«لَقَدُ كَانَ في حَوْلٍ توا اء َويته200.. 


)١(‏ «البحر المحيط» ۷/ .٠٠١‏ (ش): حَوْل: سنة كاملة. والثواء: الإقامة مع الاستقرار. أي: إنه أقام سنة كاملة. 


وَيَدْرَءُونَ # يدفعون» والدرء: الدفع وی الحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات»“ 
کر 8 يجمع» جبى الماء في الحوض جمعه» والجابية : الحوض العظيم بطرت # 


سو 


البطر: الطغيان في النعمة #الْأَنب] اچ الأخبار جمع نبأ وهو الخبر الهام. 

سب التّزول: ا حََرَتْ ابا طالب اء فال له رول اللہ وكة: ياعم قل لال 0 
اله أشْهَدُلَكَبهَايز 7 مَة). قَالَ لوا أن تعیرنی فرش يوون إِنْمَاحَمَلَهُعَلَى ذلك 
جوم لوث بها عك نول اع عر وَجَلّ ٭ نك لاتہری مَنْ احبرے ولک اللہ یہدی من 
اء وهو شو ألم ن بلْمْمَتَسَ 04 . 

التفيسير: وقد اوی الحسكتّب من بعد مآ أَهْلَكنَا الروت الأُو» اللا 
مُوَطّةٌللقَسَم” أي والل لقد یھو را وم 
اترم توج وعادوثمود و وع لوط وغيرهم من المكذبين لرسلهم ٭بصایر لتاس € أي 
ضياء لبني إسرائيل ونورا لقلوبہم يتبصرون بها الحقا: ثق» ويميزون بها بين الحق والباطل 
#وَمْدَى وََحْمَهلَعلَهْمينَدَگرُونَ 4 أي وهدى من الضلالة ورحمة لمن آمن بها ليتعظوا 
وك ا ار مَاكُتَجَانٍ الْفَرِنَ * أي وما كنت يا محمد 
بجانب الجبل الغربي» وهو المكان الذي كلم الله تعالى به موسى لإإذْ قبسا 0000 
أي حين أوحينا إلى موسى بالنبوة وأرسلناه إلى فرعون وقومه رات اشہیرے 4 
أي وما كنت من الحاضرين في ذلك المكان» ولكن الله أوحى إليك ذلك ليكون حجة 
وبرهانً على صدقك قال ابن كثير: يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد ا 
سی ور لفوت اماف هر كان امن فا ا 'لماتقدّم وهو رجل امي 
لايق رأ شيعا من الكتب» نشأ بين قوم لا يعرفون شيئ) من ذلك» والمعنى ما كنت حاضراً 


- A 


(۱) (ش) : رواه ابن عساكر فى «تاريخ دمشق»» وضعفه الألباني. 

وی سر و ری جس . (ش): َي سيد بن الْمُسَيّبٍ عَنْ أيه قا قَالَ: لَمَا حَضَرَث أبا 
طالب الوق جا شول الو لا قوج عِندة اب جَهْل وَعَبْد افو بن أبى امه ن امير ا قال رُشول اللہ كلة: 
رت E‏ َال او بهل عبد افون يى أي 3 ا ات 
لمق ات و 0۳7 تَا ر سول اللہ پا أن ههيرك 
ا لم أنه عَنْكَ» . فار لله عر وَج ط ماکاک کی وآ اموا ان تفا وا لف ڪين وڙ ڪا زی ميق مأ 
یمات ل انم ضح لبر 4 .وَل اله تَعَالَى فی أبى طالب فال لوصول اللہ ول: لا انك ادىن 
َحَبد وکیا یہی من كنا اوو َك الشمتيت ‏ *. 1روا مُسْلِما. 

(6) (ش): مُوَطْتة للقَسَم: أي مُمَهّدةٌ له؛ لأا التي تهب الذهن لمغرقّته. 

(4) (ش): اسم فاعل من رأى. رُؤیڈ فهو راء والمفعول مَرئِيَ. 


عرو کک ہےر 


لذلك ولك الله أوحاه إليك لتخبرهم بتلك المُعَيبَات”" 3 و کتا نانا فر وا قتطَاواً و عم 
المد أي ولكتا خلقنا أمما وأجيالاً من بعد موسی. فتطاول عليهم الزمان» وطالت 
الفترة فنسوا ذکر الله» وبدّلوا وحرفوا الشرائع فأرساناك يا محمد لتجدّد أمر الدين قال 
«أبو السعودا: المعنى ولكنا خلقنا بین زمانك وزمان موسى قروناً كثيرة» فتمادى عليهم 
الأمر فتغيرت الشرائع 0 فأوحينا إليك» فحدّف المستّدرّك 
اكتفاءً بذكر المُوجب"" وما حكنت وبا آهل مذي تلوأ مب اوت 4 أ ي وما 
aS‏ اھ موري NG‏ لزعل أغل 
مكة مول رو جج ٹوک چیا 
ولولا ذلك لما عَلِمْتَها # وما كيان الور بن 4 أي وما کنتَ يض بجانب جبل 
الطور وقت ندائنا لموسى وتكليمنا إباه ٭ وَمَا كت ان بٍالطور إِذ ادا وک تَحَمَة من 
رلک لسر مَوْمَامَآ انهم ين نين قلت ) أي لم تشاهد شيئ) من أخبار وقضص 
الأنبياء ولكتا أوحيناها إليك» وقصصناها عليك» رحمةً من ربك لتخوّف قوم ما جاءهم 


ہر ہر سی ج رر تا 
البينات» فيدخلوا نی دينك قال المفسرون: المراد بالقوم الذي نكانوا في زمن الفترة بين 

ہے مو ت لخاود ادي دا کات ا جل لد 
يما کک 4 أي ولوا بر تج 0 بسبب 00 ومعاصيهم 
افیغووا رتا لول أَرَسَلْتَ تا ره 2 سو مع يديك تكو" سے لمؤمزين مني 4 أي فيقولوا 
دی مہ دو E‏ 
قال القرطبي: وجواب للا 4 محذوف وتقديره لما بعثنا الرسل'“'ء وقال في «التسهيل»: 
ولا 4 الأولى حرف امتناعء و لول € الثانية عرض وتخضيضء والمعنى: لولا أن 
تصيبهم مصيبة بكفرهم لم نرسل الرسلء وإنما أرسلناهم على وجه الإعذار وإقامة الحجة 


.16 /۳ (مختصر تفسیر ابن كثير)‎ )١( 

(۲) تفسير «أبو السعود» 4/ .٠٠١‏ (ش): المستدرّك: التشريع الجديد الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى 
بے الممُوجب : الباعث والسَبّبٌ: وهو تبديل أهل الكتاب للشرائع والأحكام . في تفسیر «آبي السعودا: 
# وکا انماناشرو 4 أي ولكنًا خلقنا بین زمانك وزمانِ مُوسى رونا کثیرة َل ول اشر 4 وتماتى 
المد فتغیرتِ الشّرائمُ والأحکام وعَییث عليهم الأنباء لا سیما على آخرهم فاقتضى الحا الشريع الجدیة 
اہج ا 

TS 


* سورة القصص‎ ٠ 
عليهم لئلا یقولوا: ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فننّبع آیاتك ونكون من المؤمنین”'ء ٹم‎ 
أخبر تعالى عن عناد المشركين وتعنتهم في رڈ الحق فقال لا فلمََآءَهُم الى ونيا‎ 
قالواوآ أو لمآ أو مرج 4 أي فلما جاء أهل مكة الحقٌ المبين وهو محمد‎ 
بالقرآن المعجز من عندنا قالوا - على وجه التعنت والعناد - هلا أعطي محمد من الأيات‎ 
الباهرة؛ والحجج القاهرة مثل ما أعطي موسى من العصا واليد قال تعالى ر٥ عليهم‎ 
اوم ڪمرواً شرا يما وسوی يِن قل 4 أي أو لم يكفر البشر بما أُوتي موسى من تلك‎ 
الآيات الباهرة؟ قال مجاهد: أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا لمحمد: ائتنا بمثل ما جاء‎ 
به موسى من المعجزات: فرد الله عليهم بأنہم كفروا بآيات موسى””"» فالضمير في اوم‎ 
مروا 4 لليهود» وهذا اختيار ابن جرير وقال أبو حيان: ويظهر عندي أن الضمير عائد‎ 
على قریش الذين قالوا: لولا أو محمد مثل ما أوتي موسى» وذلك أن تكذييهم لمحمد وق‎ 
تكذيبٌ لموسىء ونسبتهم السحر للرسول نسبة السحر لموسىء إذ الأنبياء من وادٍ واحدٍ‎ 
فسن نسب ل حو می لیا ا ط یکا اسك إلى جمع اانه وتناسق‎ 
حينئلٍ الضمائر كلها" الوأ را را أي وقال المشركون. ما التوراة والقرآن إلا‎ 
الس حر چھہہ چو مو ود کت‎ ۷ 
كل واحدٍ منهما الآخر #وهَالوا ينا َل كفروة) أي ِنّا بكل من الكتابين كافرون قال «أبو‎ 
السعود» : وهذا تصريحٌ بكفرهم ہما وذلك لغاية عتوهم وتماديهم في الكفر والطغيان*“‎ 
لفل فل ائ یکپ ينعد او هو أهدى يتما امہ أمرٌ على وجه التعجيز أي قل لهم يا‎ 
محمد إنكم إِذ كفرتم بہذین الكتابين مع ما تضمنا من الرائع والأحكام ومكارم الأخلاق‎ 
4 فأنوني بكتابٍ منزلِ من عند الله أهدّى منهما وأصلع أتمسّكُ به إن كدت كدر ددرت‎ 
أي في انہما سحران قال ابن كثير : وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم‎ 
ينزل کتاب من السماء أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم من الکتاب الذي أنزله على‎ 
محمد بلا وهو القرآن وبّعدّه في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسىء وهو‎ 
والإنجيل إنما أنزل‎ ١ الكتاب الذي قال فيه: 9# نَا ألا ارده فيا هدى وور © [المائدة:‎ 


بای 


متمم للتوراة ومُحلا لبعض ما ُرم على بني إسرائيل” # نل مس تح بو كك ألتما 


)١(‏ «التسهيل» ۳/ ۱۰۷۔ 

)٢(‏ «مختصر تفسير ابن کثیرا ۳/ ۱۷۔ 
(۳) «البحر المحيط» ۷/ ۱۲۳۔ 

۔۱٥١‎ /٤ «تفسير أبو السعود»‎ )٤( 
(مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ ۱۷۔‎ )٥( 


0 cm 


مورک أَهْوَآءَهُمْ 4 أي فان لم يجيب وك إلى ما طلبَنَه منهم فاعلم أن كفرهم عنادٌ واتباع 
دم سمو رمد لي یٹک کے تی4 او ال 
أضل ممن اتبع هواه بغير رشساد ولا بیانِ من الله ۶إ رك اه لا یہدی الم الطلییَ مین € أي لا 
يوفق للحق من كان معائداً ظالم» بالاتبماك في اتباع الهوى» والإعراض عن سبيل الهدى 
967 روت 4 أي ولقد تابعنا ووالینا لقريش القرآن يتبع بعضه 
بعضاء وعداً ووعیدا وقصصاً وعبراء ونصائح ومواعظ لیتعظوا ويتذكروا ہما فيه قال 
ار ای لزلا لكر ان بعص مس سو ویو و الا الغاله عل 
عُذبوا لعلهم یتعظ ون ا همالكب من قبل وہ هُم وموك 4 أي الذين أعطيناهم 
لح تراج وف ا ل ل ما وک علو 
قال ابن عباس: يعني من آمن بمحمد پل من آهل الكتاب”" مإ وَإدَابْلَعَلََقالُومَامنَابَإنهُ 
لْحَنُ من رَينآ4 أي وإذا قرئ عليهم القرآن قالوا: صدقنا بما فيه لإِنَامنَا من قب مُسْلِيِينَ ‏ أي 
كنا من قبل نزوله موحدين لله مستسلمين لأمره» مؤمنين بأنه سيبعث محمد وينزل عليه 
القرآن قال تعالى اولك ورن جر َجْرَهُم مَرَنِ ب4 أي أولك الموصوفون بالصفات الجميلة 
يعطون ثوابہم مضاعفاء مرة على إيمانهم بکتابہم؛ ومرةٌ على إيمانهم بالقرآن وفي الحديث 
0 نَدٌيوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرّتين رَجُل من آهل الکَتَابِ آم بر ّم آمَنَ بي . ٠‏ الحدیث 
ليما صا 4€ أي بسبب صبرهم على اتباع الح وتحملهم الأذى في سبيل الله قال قتادة: 
نزلت في اناس من أهل الكتاب» كانوا على شريعة من الحق يأخذون بها وينتهون إليهاء 
حتى بعث اله محمد ايل فآأمنوا به وصدّقوہ: فأعطاهم الله أجرهم مرتين بما صبرواء 


وذُکر أن منهم سلمان وعبد الله بن سلام! “ #وَيَدرَءُونَ يالْحَسَنَوَاَلتيَمَةَ 4 أي ويدفعون 
الکلام القبيح كالسب والشتم بالحسنة» أي: الكلمة الطيبة الجميلة قال ابن كثير: لا 


.5848/5 «زاد المسير»‎ )١( 

.65/؟١ «تفسير الطبري»‎ )٢( 

(۳) أخرجه مسلم. (ش): قال ٹیا اه ؤود أَجْرَهُمْ مريْنِ : جل مِنْ أهل الْكِتَاب امن بيه وَأذرَك التي لا 
ان په وَائبَعَةَُصَدَقه له ران وَعَبدُ ملو دی حي ال تعَالی وَحَنَّ سب قَلَهأَجرانِء وجل كانت لَه ام 
عدا خسن ناما م بها مخت أدبا م اتفه ورجا قَلَهُأَرَانِ» رواه مسلم ورواہ البخاري بلفظ: 
لان تون أَجرَهُمْمَرّيْنِ: اَل تكو له الأمة َيْعَلَمها يخسن تيمها يردها فيخي بها ء نم تما 
رجا لَه جْرَانِء ومن هل الاب الى گان مؤْمِناء كم آم بالبّىّ - پا - قَلَهُ أَجْرَانِ وَالْعَبْدُ الى 
يُوَدّى حَقٌ الله وَيَنْصَحٌ لسَّدو). 

(4) اتفسیر الطبري» ١؟/ ٠٥‏ . 


الجزء العشرون ٭ سورة القصص ٠‏ ۱۱ 
یقابلون السیئ بمثله ولكن يَعْمُون ويَصْمَحُون" وَمفَا ررَفْنهُمبَفقوِتَ 4 أي ومن الذین 
رزقناهم من الحلال ينفقون في سبيل الخير ل ولا موا اللَّمْوَأَعَرَضُواعَنْهُ 4 أي وإذا 
سمعوا الشتم والأذى من الکفار وسمعوا ساقط الكلام» لم يلتفتوا إليه ولم يردُوا على 
أصحابه لوالو تا ضا وم دك 4 أي لنا طريقنا ولكم طريقكم هسَلمٌ ليك أي 
سلام متاركة ومباعدة. قال الزجاج: لم يريدوا التحیة وإنما أرادوا بیننا وبينكم المتاركة 
لاض الْجَهِلِينَ 4 أي لا نطلب صحبتهم ولا نريد مخالطتهم قال الصاوي: کان 
المشرکون يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون: تيا لك أعرضتم عن دينكم ون ركتموه! 
فيعر ضون عنهم ويقولون: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم”". مدحهم تعالى بالإيمان؛ ثم مدحهم 
بالإحسان. ثم مدحهم بالعفو والصفح عن أهل العدوانء ثم قال تعالى مخاطب رسوله 
8 اك لا دی مَنْ أَحْبَبرت 4 أي إنك يا محمد لا تقدر على هداية أحدء مهما بذلت فيه 
من مجهود. وجاوزت في السعي كل حد معهود ول ال دی مسا 4 أي ولكنه 
تعالى بقدرته يهدي من قدر له الهداية» فسلم أمرك إليه فإنه أعلم بأهل السعادة والشقاوة 

وَهْوَأعَكَم مهسي € أي هو تعالى العالم يمن فيه استعداد للهداية والإيمان فيهديه 
قال المفسرون: نزلت في عمه «أبي طالب»)”" حين عرض عليه الإسلام عند موته فأبّى قال 
أبو حيان: ومعنى 9 إِنَّكُ لا تی مَن حبك € أي لا تقدر على خلق الهداية فیهہ ثم قال: 
ولا تنافي بين هذا وبين قوله ونك لتَبَدِىَإِلَ رط مُسَتَّقِيمِ 4 [الشورى: ]٤٢‏ لأن معنى هذا: 
وإنك لترشدء وقد أجمع المسلمون على أا نزلت في «أبي طالب» ثم ذكر تعالى شبهة 
من شبهات المسركين ورد عليها بالبيان الواضح فقال # قانع دى معك نطف 
ِن أََضِمَآً 4 أي وقال كفار قريش: إن اتبعناك يا محمد على دينك وتركنا ديننا نخاف أن 
ا ہہ سس اما مارحا رک جر قا قن أوشكل فال ال وا ات 
الانشزاع بسرعة» قال تعالى ردًا عليه م لأوَلَمَ تسین لهم حَرَما ءانا 4 أي أولم نعصمْ 
دماءهم ونجعل مكانهم حرم ذا أمن» بحرمة البيت العتيق؟ فكيف يكون الحرم آمنا لهم 
في حال کفرهم» ولا یکون آمنا لهم في حال إسلامهم؟ لي إِلَيهِ مر تکل سى ردان 
دن 4 أي نجلب إليه الأرزاق من كل مكان مع أنه بوادِ غيرذي زرع رزقاً لهم من عندنا 

نكمُم يميت € أي ولکن أكثرهم جهلة لا يتفكرون في ذلك ولا يتفطنون 
)١(‏ (مختصر تفسير ابن كثير» ۴/ ۱۸. 
)٢(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين»7/١77.‏ 
)٣(‏ «البحر المحيط» ۱۲٦/۷‏ وانظر سبب النزول الذي ذكرناه سابقًا. 
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قال أبو حيان: قطع الله حجتهم بهذا البيان الناصع إِذْ كانوا وهم كفارٌ باشہ عباد أصنام 
قد أینوافی حرمھم رو می وہ رر رٹ 
إليهم ما يحتاجون من الأقوات: فكيف إذا آمنوا واهتدوا؟”" 9 وکر أَمْلَكَْامِن قَرَََ 
رت متها 4 أي وكثير من أھل قرية طغت وأشرت وكفرت نعمة اله فدر اللہ عليه 
وخرب ديارهم ملك متهم رشك ين اا 4 أي فتلك مساكنهم خاوية 
ہما ظلموا لم تسكن من بعد تدميرهم إلا زمانا قليلاإذْ لا يسكنها إلا المارّةُ والمسافرون 
یو أو بعض يوم وتایاور ثي € أي وکنا نحن الوارثين لأملاكهم وديارهم 
قال في البحر: والآية تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مشل حالهم» من 
إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال الأمن» وخفض العيش» فكفروا النعمة وقابلوها بالاشر 
والبطر" فدمرهم الله وخرب ديارهم”" لا وَمَاكانَريْكَمُهَِكَلْشُرَ 4 أي ما جرت عادة الله 
جل شأنه أن يهلك أهل القرى الكافرة مر ری متف اها ر سول نلوا مهم 7 
حتی يبعث في أصلها وعاصمتها سر ا ات تر والمعاذير وما 
كن مهل شرع إِلَّاوََهنْهَا يموب أي وما كنا لنهلك القری إلا وقد استحق 
أهلها الإهلاك» لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم ببعثة المرسلين قال القرطبي: 
أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم» وني هذا بيان لعدله وتقدّسه 
عن الظلم؛ ولا يهلكهم - مع کونہم ظالمين - إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام بیعثة الرسلء 
ولا يجعل علمه تعالى بأحوالهم حجة عليهم” فو وسنت و فصع الوم لديا 
م4 أي وما أُعطِيتُم أيها الناس من مالٍ وخيرٍ فهو متاعٌ قليل تدمتعون به في حياتكم 
ثم ينقضي ويفنى قال ابن کثیر: يخبر تعالی عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة» 
والزهرة الفانية» بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة. من النعيم 
العظيم المقيم“ #وماعند اله حَيِروَاَبقیع 4 أي وما عنده من الأجر والثواب» والنعيم الدائم 
الباقي خير وأفضل من هذا النعيم الزائل #أَمَلاتَقلُونَ - الوح لي لي ارد 
)١(‏ «البحر المحيط» ۷/ .٠١١‏ 
(5) (ش): شر الشخصٌء راء فهو أَشِرٌ: بطر واستكبر ومرج ونشٍط . بطر الشَّخْصٌء را فهو بَطِرٌ: طعّى وغالى 
في مَرجه وزهوه واستخفافہ جاوز الحدٌّ كِبرًا. بطر النْعمةً: استخفها وكَفّرها ولم يَشْكّرها. بطر الحقٌّ ونحوه: 
أنكره ولم يقبله تكبرًا وطُّغيانًا. 
(۳) نفس المرجع السابق والصفحة. 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» ۱۳/ ۳۰۲. 
)٥(‏ المختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۲۰. 


الباقي أفضل من الفاني؟ قال الإمام الفخر: بين تعالى أن منافع الدنيا مشوبة بالمضارٌ 
ہل المضارٌ فيها أكثرء ومنافع الآخرة غير منقطعةء بينما منافع الدنيا منقطعةء ومتى قوبل 
المتناهى بغير المتناهى کان عدماًء فكيف ونصيب کل أحد من الدنیا كالذرة بالقياس إلى 
البحرء aS‏ 
# أفمن وعدتھ وعدا جج رہ سوہ جح 
النعيم المقيم الخالدہ فهو لا محالة مدركه لأن وعد الله لايتخلف ہکن مُه مه ملحيو 
۷۷.1 مكو طق سے فیس سر الا کہ لف 
على انقطاعه؟ فائحهويیَاَلَِْنمَوَمِنَالْمْحْصَرِنَ 4 أي ثم هو في الآخرة من المحضرين 
للعذاب» فهل يساوي العاقل بينهما؟ قال ابن جزي: والآية إيضاحٌ لما قبلها من البَوْن 
الشايع بين الدنيا والآخرةلى والمراد بمن وعدناه المؤمنين» وبمن متعناه الكافرينت ٣٣‏ 
ویوم یدھم فیقول أن رك رك الكش عمو € أي واذکر حال المشركين يوم يناديهم 
الله فيقول لهم على سبیل التوبیخ والتقريع : أين هؤلاء الشركاء والآلهة من الأصنام والأنداد 
لول € أي قال رؤساؤهم وكبراؤهم الذين وجب عليهم العذاب ریو وطغیانہم 
را وكين انا 4 أي هو لاء أتباعنا الذين أضللناهم عن سبيلك «أَعْوسهمْ گا (E‏ 
أي أضللناهم كما ضللناء ا بالقسر والإکراہ ولكن بطريق الوسوسة وتزيين القبیح فضلوا 
كما ضللنا نحن ماتا یلک ما کارا انایڈ و نت ٭ أي تبرأنا إليك يا الله من عبادتہم 
ياء فما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم ٭ وَقِلَاَدُوا شريد 4 أي 
وقيل للكفار استغيثوا بآلهتكم التي عبدتموها في الدنيا لتنصركم وتدفع عنكم عذاب اش 
SS‏ ان اد 
جو سنہ وت 
5 7 مصر مر ےر می یں ا می 

يي الدنيا مهتدين للخو 0 و یاد وم فقول مذ 6 موک 4 توبيخ آخر للمشركين 


.75 7/7 © «التفسير الكبير»‎ )١( 

)١(‏ (ش): بَون/ بُون: بُعْدء مسافة ما بين الشيئين. شاسع: كبير. 

(۳) «التسهيل» ۳/ ۱۰۹۔ 

)٤(‏ «تفسير الطبري» ۰ وهذاعلى أن: لو للتمني» وهو الذي أثبتناه وهو اختیار الطبريء وقال الزجاج: 
جواب: لو محذوف تقدیرہ: لو كانوا يهتدون لما اتبعوهم ولما رأوا العذاب. 


« سيت علخ الأ ناء يومي مه لايتساء لوس € أي فحَفِيّت عليه م الحُجَجُ وأظلمّت 
عليهم الأمورء فلم يعرفوا ما یقولونء فهم حيارى واحمُون”'ء لا يسأل بعضهم بعضا 
عن الجواب لفرط الدهشة والحيرة # قأمامن تاب امن ول ص‌لِحا سو أن يكورك مِنَ 
لْمُفْنِحِيَ € أي فأمًا من تاب من الشرك وجمع بين الإيمان والعمل الصالح فعسى 
أن يكون من الفائزین بجنات النعيم قال الصاوي: والترجي في القرآن بمنزلة التحقق» لأنه 
وعد كريم من رب رحيم» ومن شأنه تعالى أنه لا يخلف وعده”" ورک صلی ما اء 
وتار أي هو تعالى الخالق المتصرف» يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد» فلا اعتراض 
لأحدٍ على حكمه قال مقاتل: نزلت في «الوليد بن المغيرة» حين قال ولا برل هنذا الْفرءَانُ 
عل جل من الین عَم © [الزخرف: ۱ اگاس سای أي ما کان لأحد من 
العباد اختيار» إنما الاختيار والإرادة لله وحده سحن اله وت عَمَّا شرك € أي 
تنزٌہ الله العظيم الجليل وتقدس أن ينازعه أحذٌ في ملکه» أو يشاركه في اختياره وحكمته 
قال القرطبي: المعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته» والخيرة 
له تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحکمة فليس لأحدٍ من خلقه أن يختار علي“ 

ورك يَصَلَومَانْكنْصُدُويُهُمْ وَمَابِْثرک 4 أي هو تعالى العالم بما تخفيه قلوبهم من 
الكفر والعداوة للرسول والمؤمنين» وما يظهرونه على ألستتهم من الطعن في شخص 


رسوله الكريم حيث يقولون: ما أنزل الله الوحي إلا على يتيم أبي طالب! * وهو اة لا إلنه 
۶ 5 8 موو ل موہ 


الام أي هو جل وعلا ال المستحق للعبادة لا أحد يستحقها إلا هو # له لخدن الاو 
وَالْآَْرَوَ € أي له الثناء الكامل في الدنيا والفصل بين العباد وله لحك 4 أي وله القضاء 
النافذ والفصل بين العباد #وَإليِهِجَعُويَ € أي إليه وحده مرجع الخلائق يوم القيامة» 
فيجازي كل عامل بعمله. 

البَلآغَة: تضمنت الآياثٌ الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التشبيه البلیغ #بَصصارَ لئاس 4 أي أعطيناه التوراة كأنها أنوار لقلوب الناس» 
حذف أداة الشبه ووجه الشبه فأصبح بليغا قال في حاشية «البيضاوي»: أي مشبهاً بأنوار 
القلوب من حيث إن القلوب لو كانت خالية عن أنوار التوراة وعلومها لكانت عمياء 


)١(‏ (ش): وجَم الشخص: سكت وعجز عن الكلام من شِدّة الغيظ أو الخّوف أو الهم أو التَعجّب. وَجُم 
الشّخصٌ: عبس وجهه لشِدّة الحُزن. 

.۲۲۳ «حاشية الصاوي على الجلالين»//‎ )٢( 

(۳) (ش): رواه الواحدي في «أسباب التزول» بدون إسناد. 

)٤(‏ «تفسير القرطبي» ۱۳/ ۳۰٣‏ بشيء من الاختصار. 


لإ تسد تستبصرء ولا تعرف حقا من باطل. 


و 


١‏ - المجاز العقلي #أنكااخرو يا المراد به الأمم لآنهم یخلقون في تلك الأزمنة 
فنسب إلى القرون بطريق المجاز العقلي. 

۳ - جناس الاشتقاق لبهم مويب 

٤‏ - المجاز المرسل #يمَاقَدَمَتْ کن ##فالقر سنا كتير در اف ان 
الجزء وإرادة الكل قال الزمخشري: ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي جعل كل 
عمل معبراً عنه باجتراح الأيدي”". 

ه - حذف الجواب لدلالة السياق ولو أن ُصبَهُم مويب € حذف منه الجواب 
وتقديره : ما أرسلناك يا محمد رسولاً إليهم . وهو من باب الإيجاز بالحذف. 

٦‏ - التحضيض لوا اوق مل مآ أوق موی 4 أي ملا وق فهي للتحضيض 
ولك حرفت قاع لوجود: 

- التعجيز 3 لمانأ يكي 4 فالأمر خرج عن حقيقته إلى معنى التعجيز. 

+ - طبای السلب لك ايبوف .. كمه رى 4. 

٩‏ - المجاز العقلي رمَا ايتا # نسب الأمن إلى الحرم وهو لأهله. 

٠‏ - أسلوب السخرية والتهكم ای شر کاو ی ال كشرع مورت 4 ؟. 

.4 اَعو نهم کما عوينا‎ ٣ التشبیه المرسل‎ - ١ 

١‏ -الاستعارة لتصريحبة اعيا <( ترت تا ابا ٭ قال الشهاب: استعیر 
العمى لعدم الاهتداء» فهم لا يهتدون للأنباء» ثم قلب للمبالغة فجعل الأنباء لا تہتدي 
إليهم وأصله «فعموا عن الأنباء» وضمّن معنى الخفاء فعدي ب لعَلَ 4 ففيه أنواعٌ من 
البلاغة: الاستعارة» والقلب. والتضمين". 

۳ - الطباق بين لإتكُ.. بثو 4 وبين الأول .. وَالآرَةِ4 وهو من المحسنات 
البديعية. 

تنبيه: ما ذُکر أن «أبا طالب» مات على غير الإيمان هو الصحيح الذي دل عليه الکتاب 
والسنة» ونقل عن بعض شیوخ الصوفیة أنه أسلم قبل موته» وهو معارضٌ للنصوص 
الكريمة ولعلهم أخذوه من بعض أشعار أبي طالب حيث يقول: 

.516 /۳ حاشية زاده على البيضاوي‎ )١( 
۔۳۲٣٣/۳ (؟) «الكشاف»‎ 
نقلاً عن محاسن التأويل للقاسمي.‎ )۳( 


ہر ےھ 


وَلَقَدْ عَلِمْتُ بأنَّ ون مُحَمّدٍ من َبْرِأَنفَسان البَرِکَوَیِینًا 
اله لَنْ يَصِنُوا إِلَيْكَ بِجَنْعِهمْ عَنَّى أَوَمَدَفِي الراب دَفِينًا 
أقول: ماذا يعني هذا الكلام بعد امتناعه عن الدخول في الإسلام والنطق بالشهادة؟ 
قال الله تعالى: 


ينث يد صل اک یکم ال ا تس إا چٹ اما ای 
سید 


2 00 2 بد ورم عه 3 
6 عل اه لِم اله ار سره دا ليو م القيلمة من لله عبرال 

عد سس لر 5 کد ر ےہ اود بے ہے ہے سوه 

یکم بل 25 يفيه هَ ألا یروت ا( ومن توء جم لكر ایل والٹھار لت کو 


کا ا ر 2 مھ 7 و _ و ہکے کے ر 
فيه ولغوا مِن مَضَلِهِ 29 و لع ویر تادهم يفول أبن شر کاو ی الست کہ 
وھ 10۰ب ا 2 OE‏ لی سے وہ کے موم کے 
تعمورت آ۷ كان حك ادر هيدا فَفُلْنَاهَانوا فَعَلموأً أن الحق لله وضل 

دع و سم يرب امامل بره سر سر ورو رمحرشو 


شاک E‏ 
بی خوك م ینت تان وزْمَاإن 


ص مرو ےط ور مم اجوہ 2 4 “î‏ 2 رفوم ا 
مفائحه. لتوا یا شض ول الَو إذ کال لَه وم لا فی اک اث الت ری © وا ا 
ر و اح 2 2 ضر داد میٹ مرح کپ ہے ےو سح سار ر 


الاد فى ) رض إا اه لا يحب الْمَفْسِدنَ نما و عل عل ینیع لين کا 
قد لاف ین نو يس الفرون من هوأ من وما راغلی يه لیے 
0 ف عل يوني ييه ال الي يريدُوت الہ کڈ ہت ایر ماود[ دو 
إِنَّهُ دوحل عظيم عَظبم © وال ات أو لوہ وڪم نوات اللہ حيرم ءام وَعَیل 


مک حر 


E 5 


١ 
0 
۰ 


)١(‏ (ش): نحو هذين البيتين والأبيات التالية رواها ابن إسحاق في«المغازي» بدون إسنادء وعنه البيهقي في «دلائل 
النبوة» والبيت الأخير فيها يدل على رفض أبي طالب الدخول في الإسلام» وهذه الأبيات - مع أ لا ثبت 5 
سنذا - توافق الأحاديث الصحيحة الواردة و في أن أبا طالب مات على الكفر. 


وا لَنْ ولوا إِلَبِكَ بِجَئمھغ کی اس کے وين 
قَامْدَءبِأَنَرِظَمَاعَلَيِكَغَضَامَةٌ 1 ع رك چ چرس 
قوتي وَرَهَبْتَألَدَنَاهِحِي مَنَقَدْصَدَئفْتَوَكئْدّفَبْلْأَيِينا 

وَمَرَضْتۓے ماق عَرَلْْبآنۂ هِنْكَبْرأَياٍلْبَرِيَةَبِينًَا 
لے لا الْمَلامَةٌ أواجدارى تا لَوَجَدْئَيِينَئْحًابذدَاكَمُبتا 


رسد فِي الشُرَاب دنا داسو ب . تود الأرض : نام عليها وجعلها وسادة له «تو د الترابٌ». 
غضاضة : عيبٌ» منقصةء ذل ٠‏ وَقِرَ بذاك منك عيوتًا: : قرت عيئه : برد دمعُھاء ضدّ سخنت: ويُكنّى به عن السرور 
والابتهاج» وقيل لأنَّ للشرور دمعة باردة وللحزن دمعة حازۃ .شبَة: عارٌ . لَوَجَدْئَتِي سنا باك ميم :سمح 
الشّخصٌء سماحة فهو صفح: صار متساهلاً كريمًا . أبانَ ال خط إبانة فهو مُبِيِنٌ : أفصح عما يريد 
أظهر الكلام. 


الجزء العشرون ٭ سورة القصص ٠‏ ۷( 


مدع ہو مر ہہ ہے 


ين وو وما کات ہی 8 0 وی از توا موا ا پالاسن يقولون وت کے 
أنه قل کت ا EES‏ ˆ أن من الله علا خسف ينآ 0 
آل کش فروت © تك الدار الخ اليب ريدو عا لض ولا ا لتقن 
ان جائ ا نے ف یکا وی بحآ اتک شا ری اليرت عيثوا سات إلا ما كا 
SO EOE‏ رَادْكَ إل معاد قل تق الم من جاء با تاد وم 
20111107 أن بقح الب الحكنت إلا رمه من زیاک فلت کر 
57پ عن اکت آم سر ارک ایک وان إل مب ولا 
لن ڪين( وَلَامَدْع مع أله لَه ءارلا إل لاهو كل سىء حالف إلا وجه لهأ 
وله ريسعو 
| المَاميّة: لما ذكر تعالى أنه هو الخالق المختار وسقه المشركين في عبادتهم لغير الله» 
عقبه بذکر بعض الأدلة والبراهين الدالة على عظمته وسلطانه» تذكي را للعباد بوجوب شكر 
المنحم» ثم ذكر قصة «قارون» وهي قصة الطغيان بالمال» وما كان من نہایته المشكومة 
حيث خسف الله به وبكنوزه الأرض» وهذه نتيجة الاستعلاء والغرور والطغيان. 
اللغة: سردا 4 السرمد: الدائ و سد ےھ 
لَعَمْردَمَاأَمَرِيعَلَيَبِعْمَّةٍ نَهَارِي ولا لَْلي عَلَيٌ بِسَرْمَدِ © 
9ا جمع بق بالكسر وهو مايفتح به وأسا المقتاح فجمعه مفاتيح. 
نموا #ناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله قال ذو 00 
توء براقا نَلاا فِيَامهَا تَمْشِى الْهُوَيْنَا عَنْ قريب بهد © 
Ly‏ لكي ب کے 4 
ویک :۸آ سمیت الجماعة عُصبة لأن بعضهم يتعصب لبعض ويتقوى به يكارت 4 
قال الجوهري : «وي» كلمة تعجب وقد تدخل على «كأن» فتقول : ويكأن» وقيل : إنها كلمة 


تستعمل عند التنبه للخطأ وإظهار الندم قال الخليل: إن القوم تنبهوا وقالوا نادمين على ما 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۳/ ۳۰۷. (ش): (لَحَمْرُكَ): كلام أهل العلم أن هذه الكلمة ليست يمينا بل تذگر لتأكيد 
مضمون الكلام فقط؛ لأا أقوى من سائر المؤكدات» وأَسْلَمٌ من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به.[انظر: 
المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغیرہ عن الإمام مالك 
٨۸ /۲(‏ ما أَمْرِي عَلَيَ بِعْمّةِ: أي ليس أمري مبهما أو ملتبسًا عََيّ. 

(؟) «البحر المحيط» ۷/ ۱۳۲. (ش): وء َعرَاقا: مَعْنَاهُ: أن أخراهاء, وَهِيَ عَجيرنھاء نها إلى الأرضي 
و رت سر نے . وَيُقَال: اء ينو إِذًا نض يبقّل. قيا قِيَامهًا : اللي: البٛطءُ أي إنها عند 
القيام تقوم ببطء وصعوبة. تَمْشِي الْهُوَيْنا : تمشي باتئاد وتمهّل. فََبهَز فْقّطِع تَقَسُّها من الإعياء. 


5 50006 
سلف منهم وي(" هو © معينا ومساعداً. 
التفسبير: فل اويش إن جل اه عم الل سر مدا إل ميمه أي قل يا محمد لهؤلاء 
الجاحدين من كفار مكة: أخبروني لو جعل الله عليكم الليل دائما مستمرًا بلا انقطاع 
إلى يوم القيامة سإ براه بتڪم رض او 4 ؟ أي من هو الإله الذي يقدر على 
أن يأتيكم بالنور الذي تستضيئون به في حياتكم غير الله تعالى؟ #أَفَلَاتَسْمَعُوي 4 أي 
أفلا تسمعون سماع فهم وقبول فتستدلوا بذلك على وحدانية الله تعالى؟ فل يَش إن 
جل اله مم آله ار مدا لبو ِالِْيّدمَةِ 4 أي أخبروني لو جعل الله عليكم النهار 
دائما مستمرًا بلا انقطاع لمن لله براه ییکم بل كنوت فيه 4 أي من هو الإله 
القادر على أن يأتيكم بليل تستريحون فيه من الحركة والتَصّب ”" غير الله تعالى؟ لأفلا 
روک € أي أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال؟ ثم نبه تعالى إلى كمال 
رحمته بالعباد فقال # معن كشو ل ن امار أي ومن آثار قدرته» ومظاهر 
رحمته أن خلق لكم الليل والنهار يتعاقبان بدقة وإحكام للش كوأ فيه وغو أن فضي » 
أي لتستريحوا بالليل من نصب الحياة وهمومها وأكدارهاء ولتلتمسوا من رزقه بالمعاش 
والكسب في النهار مكرود أي ولتشكروا ربكم على نعمه الجليلة التي لا 
تحصىء ومنها نعمة الليل والنهار قال الإمام الفخر: نبه تعالى بہذہ الآية على أن الليل 
والنهار نعمتان يتعاقبان على الزمانء لأن المرء في الدنيا مضطر إلى أن يتعب لتحصيل ما 
يحتاج إليه» ولا یتم له ذلك لولا ضوء النهار» ولولا الراحة والسكون باللیلء فلا بدٌ منهما 
في الدنياء وأما في الجنة فلا نَصَبَ ولا تعب فلا حاجة بهم إلى الليلء فلذلك يدوم لهم 
الضياء واللذات”" ویو اویه فقول ان شر ڪا ی ال کر موت 4 قال ابن 
كثير: هذا نداءٌئانٍ على سبيل التوبیخ والتقريع لمن عبد مع الله إلها آخرء يناديهم الرب 
على رءوس الأشهاد: أين شركائي الذين زعمتموهم في الدنيا؟ « وَيَرعْنَاين حك لم 
هيدا 4 أي أخرجنا من كل أمة شهيداً منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهو نيهم فنَقُلمَا 
مَائوابُْمسَكمٌ 4 أي هات وا حجتكم على ما کنتم عليه من الکفرہ هذا إعذار لهم وتوبيخٌ 
وتعجيز #تَصَلِمُوا أَنَألْحَنَيَهِ 4 أي فلموا ينف أن الحقٌ لله ولرسله. وأنه لا إلە إلا هو 


وو مود عر م 


فوَضلعَتہُم مَأ یق 4 أي وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع ما كانوا یتخرصونہ في 
)١(‏ «التفسير الكبير» للرازي .١4/758‏ 

(؟) (ش): نصِب الشخص نَصَبًا: أعيًا وتعب. 

(۳) «التفسير الكبير» 7/176 .١١‏ 

.۲۲ /7 (مختصر تفسير ابن کثیرا‎ )٤( 


۹ ٠ سورة القصص‎ ٠ 
الدنيا من الشركاء والأنداد» ثم ذكر تعالى قصة «قارون» ونتيجة الغرور والطغيان فقال:‎ 
مرو ات ووب 4 أي من عشيرته وجماعته قال ابن عياس: كان ابن عم‎ 
موسى مهم 4 أي تجبر وتكبر على قومه» واستعلى عليهم بسبب ما منحه الله من‎ 
9 الكنوز والأموال قال ری أي تجاوز حده في الکبر والتجير عليهم”' وازن عن‎ 
وز مان ماه موأ اله ات ےزاون افو 4 أي أعطيناه من الأموال الوفيرة» والکنوز‎ 
الكثيرة مايقل على اللجماغة اضعاب القوة حل مفاتيع غراف لک ربا لها فلا عن‎ 
حمل الخزائن والأموال. والآية تصويرٌ لما كان عليه قارون من كثرة المال والغِتّی والثراء‎ 
. اد قال مومهلا تَمْحَ * أي لا تأشر ولا تبطر ناله اه لاب الْمَرِحِنَ 4 أي لا يحب البطرين‎ 
الذين لا يشكرون الله على إنعامهء ويتكبرون بأموالهم على عباد الله 9وہ 3 فا الک‎ 


ومس دی 


اه اَلدَارَاَلََخْرَۃ 5 أي اطلب فيما أعطاك الله من 0 رضی اش 58 بفعل الحسنات 
والصدقات والإنفاق من الطاعات ولا تسس يك م انا 4 قال الحسن: أي 


لاتضيّع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وك 2 #وأحين کمالَحَس یا 


إِلكَ € أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك وا تب الْفَسَاد في ای 4 أ ې لا 
تطلب بهذا المال البغي والتطاول على الناس» والإفساد فی الأرض بالمعاصي للا 


م ور ر 


يحب الْمفْسِدِبنَ € أي لا يحب من كان مجرم] باغیًا مفس دا في الأرض انما وع 
عِلْرِعِنيقَ ) لما وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الرد عليهم والتكبر عن قبول الموعظة 
والمعنى: إنما أعطيت هذا المال على علي عندي بوجوه المكاسب» ولولا رضى الله عني 
ومعرفته بفضلي واستحقاقي له ما أعطاني هذا المال قال تعالى ردا عليه لم أت آله 


ہم کے IEE‏ 2 يو 


اه ين لاونم مُوََمَد نه هارما 4 أي أولم يعلم هذا الأحمق 
المغرور أن الله قد أهلك من قبله من الأمم الخالية من هو أقوى منه بدن وأكثر مالاً؟ قال 
«البيضاوي»: والآية تعجبٌ وتوبيخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله» مع علمه بذلك لأنه قرأه 
في التوراةه وسمعه من حفاظ التواريخ”" # ولا ملعن یه المُجِموت 4 أي لا حاجة 
أن يسألهم الله عن كيفية ذنوبهم لأنه عالمٌ بكل شيء» ولا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤالهم 
بل متى حى عليهم العذاب أهلكهم بغتة» ثم أشار تعالى إلى أن قارون لم يعتبر بنصيحة 


.1۸/۲١ اتفسير الطبري»‎ )١( 

)٢(‏ وقيل معناه: لا تضيّمْ عمرك بترك الأعمال الصالحات وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد» وما قاله الحسن 
وقتادة أظهر وهو اختيار ابن كثير. 

() «البيضاوي» ۳. 


مشیے ہے كنا 


قومه» بل تمادى في غَطّرسته وغَيّه''' فقال تعالى ٭ فخرج عل قوم في یلیم 4 أي فخرج 
قارون على قومه في أظهر زینة وأكملها قال المفسرون : حرج ذات يوم في زينة عظيمة بأتباعه 
الكثيرين» رکباننا متحلين بملابس الذهب والحرير» على خيولٍ موشحة بالذهب» ومعها 
الجواري والغلمان في موكب حافل باهر و اليك بر الیو اليا يكت سامل 
ماوق رون 4 أي فلما رآه ضعفاء الإيمان ممن تخدعھم الدنيا ببريقها وزخرفها وزينتها 
قالوا: يا لیت لنا مثل هذا والغنى الذي أَعْطِيه قارون ِلْوَق عَظِيمٍ 4 أي ذو نصيب 
وافر من الدنيا # وال لذت ونا اليلمَ 4 أي وقال لهم العقلاء من أهل العلم والفهم 
والاستقامة # وڪم واب الہ حيلم ءام وَعَيِلَ صَيِحًا 4 أي ارتدعوا وانزجروا 
عن مل هذا الكلام فإن جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين خيرٌ مما ترون وتتمتون 
من حال قارون قال الزمخشري: أصل ويك € الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الزجر 
والردع» والبعث على ترك ما لا يرتم تَضَى "١‏ ولا يلهال سوروت 4 أي ولا يُعطى هذه 
المرتبة والمنزلة في الآخرة إلا الصابرون على أمر الله قال تعالى تنبيهً لنهايته المشئومة: 
8 خََسَعْتایہ۔ ويدارو الس € أي جعلنا الأرض تغور به وبكنوزه جزاءً على عتوه وبطره 
فما ڪان له من فِمَّةٍينضُرُويّهُ 4 أي ما كان من له أحد من الأنصار والأعوان يدفعون عنه 
عذاب الله ماله وما سم سَلْمْتَصِرِينَ 4 أي وما كان المنتصرین بنفسه بل كان من الهالكين 
3 ضيح ال نموا ماد المي € أي وصار الذين تمنوا منزلتُه وغناه بالأمس القريب 
بعد أن شاهدوا ما نزل به من الخسف ©بَقُوُونَ یکات آله مط لز لِمَن ياء ین عِبادو 


وَيَقَوِرُ # آي يقولون ندم وأسفاً على ما صدر منهم من التمني : اعجَبُوا آيها القوم من 
5ع قير ان ادرو a‏ ع اح ا وتيت و کر کر 
لكرامته عليه» ویضیٔق یی الرزق على من يشاء من عباده - لحكمته وقضائه ابتلاءً - لا لهوانه 
عليه! قال الزمخشري : کک 4 كلمتان «وَيْ» مفصولة عن ١كأنَّ)‏ وهي كلمة تنبيه 
على الخطأ وتندم» ومعناه أن القوم تنبهوا على خطئهم في تمنيهم منزلة قارون وتندموا" 


222-2 


وقالوا ٭لَولا أن ناه ع © أي : لولا أن الله لطف بناء وتفضل علينا بالإيمان والرحمة 


(١)(ش):‏ عَطرسة: استعلاء وترفُع على الآخرینء تكب . غرّى فلا غَیًا: أمعن في الصَلال» حاد عن الحَنّ ومال 
إلى هواه. 

.۳٤٣/٣ «الكشاف»‎ )٢( 

(۳) «الكشاف» ۲٢٢/٣‏ وهذا الذي قاله الزمخشري هو مذنب الخليل وسيبويه واختارہ الجمھور؛ قال في 
«الجلالين» «وي» اسم فعل بمعنی أعجب آناء والكاف بمعنى اللام» والمعتی: أعجَبٌ لذن الله یبسطء ونقل 
الطبري عن قتادة أن معنى ياك >> € ألم تر أن. وأا كلمة واحدة؛ وهو اختیار الطبريء والل أعلم. 


ولم يعطنا ما تمنيناه لإلَحَسَفَ نَا >4 أي لكان مصيرنا مصير قارون» وخسف بنا الأرض 
كما خسفها به وتان الځ اکرو 4 أي أعجبُ من فعل الله حيث لا ينجح ولا يفوز 
بالسعادة الكافرون لا في الدنياء ولا في الآخرة. 

وإلى هنا تنتهي «قصة قارون» وهي قصة الطغيان بالمال» بعد أن ذكر تعالى قصة 
الطغيان بالجاه والسلطان في قصة فرعون وموسی۔ ثم يأتي التعقيب المباشر في قوله 
تعالى ¥ تلك الدار الخ هال ریدو علو الا وَلَاهَسَادًا ۹ الإشارة للتفخيم 
والتعظيم أي تلك الدار العالیة الرفيعة التي سمعت خبرهاء ويلغك وصفها هي دار النعيم 
الخالد السرمديء التي فيها ما لا عينٌ رأث ولا أذ سمعت: ولا خطر على قلب بش 
نجعلها للمتقين الذين لا يريدون التکبر والطغيان. ولا الظلم والعدوان في هذه الحياة 
الدنيا لدَالميبَة مقن #أي العاقبة المحمودة للذين يخشون الله ويراقبونه؛ ويبتغون 
رضوانه ويحذرون عقابه # من جاء يا تة لد حَوریِتہا * أي من جاء يوم القيامة بحسنة 
من الحسنات فإن الله يضاعفها له أضعاف] كثيرة ومن اء اليد فلا رى ارت عَيِلوا 
لسّعَِاتٍ إل ما كَأنوأيَمَمَنُوت € أي ومن جاء يوم القيامة بالسيئات فلا يجزى إلا بمثلهاء 
وهذامن فضل الله على عباده أنه يضاعف لهم الحسنات ولا يضاعف لهم السيئات 
ن الى ضرض علیلک الم ارے نراد إل مَعَادٍ 4 أي إن الذي أنزل عليك يا محمد القرآن 
وفرض عليك العمل به ردك إل مَعَادِ 4 أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منهاء وهذا 
وعد من الله بفتح مكة ورجوعه عليه السلام إليها بعد أن هاجر منها قال ابن عباس: معناه 
لرادك إلى مكة» وقال الضحاح: لما خرج النبي ي من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى 
مكة» فأنزل الله عليه هذه الآية”' قل ر أعلم من جاء ادى ومن هوف صل مين أي قل 
يا محمد لهؤلاء المشركين: ربي أعلم بالمهتدي والضال هل أنا أو أنتم؟ فهو جل وعلا 
الذي يعلم المحسن من المسيء ويجازي كلا بعملهہ وهو جواب لقول كفار مكة: إنك 
یا محمد فی ضلال مبين وم اجو ان باَب اِلَارَحَمَة ین رَبك 4 
أي وما كنت تتطمع أن تنال النبوة» ولا أن ينزل عليك الكتابٌ ولكن رحمك الله بذلك 
ورحم العباد ببعثتاك قال الفراء: وهذا استثناء منقطع ۔ والمعنى إلا أن ربك رحِمَكٌ فأنزله 
عليك لتکو هرا لمرن 4 أي لا تكن عونا لهم على دينهم؛ ومساعداً لهم على 
ضلالهم» بالمداراة والمجاملة ولكن نابذهُم وخالِفھم قال المفسرون: دعا المشركون 


)١(‏ تفسیر (ابن الجوزي» ۹٢۲/٦‏ وامختصر تفسير ابن كثير» ۳/ .۲٢‏ (ش): سنده ضعيف جدَّاء رواه ابن أبي 
حاتم في (تفسيره». 


بت تہ وس جس TT‏ 
عليه السلام» والمراد أمته لثلا يظاهروا الکفار ولا يوافقوهم ھا ولايصد كنات نت اللہ بعد 


رذ ارك لاک 4اج امھت ری حول الس کر ولا سی رن ایر و عن 
اتباع ما أنزل الله إليك من الآيات البينات #وَآدْعٌ إل ريلك € أي وادع الناس إلى توحيد 
ربك وعبادته #ولَاتَكوتنَ مِنَالْمتَرِصكينَ € أي ہمسایرتہم على أهوائهم. فإن من رضي 


سم ہر مر 


بطريقتهم كان منهم ودنع مع اه هاا أي لا تعد اله سوی الہ لاله إلا 

ہُو أي لا معبود بح إلا الله تعالى قال «البيضاوي؛: e‏ 
المشركين عن مساعدته لهم ل م هَالِكُ ا َحَهَۃُ 7 ,€ أي كل شيء يفنى وتبقى ذاته 
ا سی یا ذات ي ا ارات تحال 


كقوله نان د د ڈو جل وَالإكراوِ € [الرحمن: ٦٢‏ - ۲۷]. 


(١)(ش)‏ : الصواب أن يُقَالُ: إِنَّهُ هة الَا إلى لوج وََرَمْ نه عه الذّاتِ؛ بدا نأ بَا : أَطْلَقّ الْوَّجْه وَأَرَادَ 
الذات. قال الإمام ابن خزيمة ::٤ /١(‏ «بَابُ وُر ات وَج اللہ الَذِي وَصَفَه بالْجَلالِ وَالإکرام في قَوله: 
یت وجه ريك ذو لكل والاكزير 4 [الرحمن: ۷ء وَنَقَى عن اللاك ادا أَهْلَكَ الما قَد قَضَى عَلَيه اللاك مِمًا 
قد عَلقَةا اث ناء لا لبقا جل َء عَْ أَنْيَْلِكَ سي من مما هو مِنْ صِمَاتٍ دات قال الله جَل وَعَلَا: وق 
وه ريك ذو آمل رادار € [الرحمن: ۲۷]ء وَقَالَ: لكل َء الك إلا وَجهَة4 [القصص: ۸ [التوحيد 
لابن خزیمة (۱/ .])٤‏ إن تأويل الوجه بالذاتِ تأویلُ باطل؛ لأنه تَفْىَ لصفة ثابتة لله تعالى. وَالنُصُوِصُ في 
ات الْوَجْهِ م الاب وَالسّئَ لا تُحصّی کنر وَكلَهَا تتفي اویل الَذِينَ 7 ُقَسَرُونَ الْوَجْة بالْجهّة أو الاب أو 
الَا وَالِّي عَلَيِْ أل الح أن الْوَجْهَ صفة غير الذّاتٍء سس ےہر وہ 
وله المجسّمة + بل هو صِفَة ِل عَلَى ما لی به لا ؛ شب وَجْهَا ولا يُشْبِهَهُ و 

0 (ش) : تصَمِتْ هان الأيانِ إِنْبَاتَ صِفَة اجو لل عَز وَجَل. a‏ کے 
بالوَجهِ الذَاتُ؛ قائلا إنه لا صُوصٌ لِلوَجْهِ في الْبَقَءِ وَعَدَم لهاك وأنه لو كان المراد به صفة زائدة على 
الذات لكان المعنى المراد في قوله تعالى: ال کیو مالك للا وَج یہ + أن ذاتّه عہلك إلا وجهه . والجواب عن 
هذه الشبهة من وجهين: مجمل ومفصّل: أما المجمل» » فإنه يقال: قد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها على أن لله تعالى وجھَا كما أن له يدبن وسمعًا وبصرًا وعلمًا وحياةٌء وغير ذلك مما وصف الله به نفسه 
ہے سح کے تيخب یات الوه ف تعالى تسرپ وٹ لأن الله لیس 
کا وریہ الخ ال 4 [الشورى : الآية1١]؛‏ فكما أننا نثبت لله تعالى ذانًا لا تُشبه الذوات» فكذلك 

نثبت لله تعالی وجا لا شبيه له ولا نظير. وأمًا الجواب المفصّل؛ فمن وجوه: -١‏ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو بْنِ 
العام کی ال 5 کان پا شل المشجة قال امو به لعي وي جو اکر وشلطان لقي م 
الشيْطانٍ الرّجِيم». . (رواه أبو داود وصحح الألباني). فقوله ص : وَبِوَجُهه الْگریم؛ : دليل على إثبات الوجه لله 
تعالى . وني هذا رَد على من زعم أن الوجه هو الذات؛ فالنبي يل استعاذ أولاً بالله العظيم» ثم استعاذ ثانا بوجهه 
الكريم» والعطف يدل على أن الوجه غير الذات. ؟- إننا لو سلّمنا أن المراد بقول الله تعالى: ای خی مَالِقُ 
لوه 4؛ أي: إلا ذاته» أو: إلا هوء لم يكن في ذلك دليل على نفي الوجه عن الله تعالى؛ لأن النصوص = 


الحزء العشرون ٭ سورة القصص of ٠‏ 
و 


لد کے کرو أي له القضاء النافذ في الخلق؛ وإليه مرجعهم جميعاً يوم 
المعاد لا إلى أحدٍ سواہ!. 
البلآعة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - التبكيت والتوبخ لام لہ عبرا اکم بضبآو 4 ؟ ومثله يڪم بل 4 رت 
- اللّف والنشر المرتب لین رميو جل لک البَلْوَالنَهَارَ 4 جمع الليل والنهار ثم 
قال ETT‏ .€ فأعاد السكن إلى الليلء والابتغاء لطلب الرزق إلى 
النهار» ويسمى هذا عند علماء البديع اللف والنشر المرتب» لأن الأول عاد على الأول» 
والثاني عاد على الثاني وهو من المحسنات البديعية. 
۳ - جناس الاشتقاق لا ت .. الْمَرِحِينَ» ومثله «الْمَسَاد .. الْمَفْيبدِنَ *. 
٤‏ ور چون کا ارتا عير » لأن السامع شاك ومتردّد. 
٥‏ - الكناية فاتَمتَوامُکا امس 4 كنّى عن الزمن الماضي القريب بلفظ الأمس. 
3 الطباق مکی لرَرْقَمِن . وَيَقَيرٌ #. 
- المقابلة اللطيفة 3# من جاء اة له حبر تما لاون جا يك ضَلاجری € لآية. 
سے سم ا ,4 أطلق الجزء وأراد الكل أي ذاته المقدسة ففيه 
کات رت 


= كثيرة في إثبات الوجه لله تعالى. ۳- إن تأويل الوجه بالذات باطل؛ لأنه أضاف الوجه إلى نفسه فقال: وجه 
ريك #؛ والمضاف ليس كالمضاف إليه؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. فقد ورد الوجه مضافاً إلى الذات 
الإلهية وأضاف النعت إلى الوجه في قول الحق تبارك وتعالى # وي وجه ريك ذو أجل # فدل على أن الجلال 
والإكرام من صفات الوجه وأن الوجه من صفة الذات اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته فإضافته إلى الله تعالى 
من إضافة الصفة إلى موصوفها. ١‏ - إن في هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات اش صفات الذات» 
لا أن وجه الله هو الله؛ لأن وجه الله لو كان هو الله لقرئ: دی سر س وی ماد 
تعالی: کمن عفان ا وبق ويه رك دو لکل ولاو € أضاف الله تبارك وتعالى الوجه إلى الذات َة 
ريك ۹ء ثم وجه النغت لذو للل ورا € إلى الوجه. ولو كان الأمر كما قال هؤلاء المؤولون من أن الوجه 
هو الذات لقال بعد ذلك (ذي الجلال والإكرام) فتكون وصفًا لكلمة لرَيْكَ € إلا أن رفعه لكلمة لذو 4 يدل 
على أنه نعتٌ للوجه وأن الوجه صفة لله تبارك وتعالى: تی تر ذو لکل وكرام € فأضاف الوجه إلى 
الذات وجه ريك ۹ء وأضاف النعت إلى الوجه» فقال ذو الل وَالْإارِ 4 فلما قال: #إذو جل والْإكرار » 
علِمنا أنه نغتٌ للوجه» وهو صفة للذات . وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن النعت في الآية للوجه فقال في «تفسيره» 
(۷/ 444): اوَقَذْ نَعَتَ تَعَالَى وَجْهَهُ لكريم في مہ الاَة الْكَرِيمة بِأنَّهُ ڈ لکل والاكرام € أيْ: هُوَ أَهْل أن 
ُجَل قلا يُخْصَىء وَأ يط قلا يُخَالَفُ. 

.۹٦/۲ «البيضاوي»‎ )١( 

0 ر َصَمنتْ هذه الأيةإِنْبَاتَ صِفَة الج لله عر وجل . وَالتُضصُوصٌ في إِنبات الْوَجْه ِنَ اكاب والس ل 
پچ كَثْرَة (راجع التعليقات السابقة). 


« سورة القصص ٠‏ الجزء العشرون 
لطیفة: قال بعض العلماء: من لم تُشبِعْه القناعة لم يَكْفْه ملك قارون وأنشدوا: 
هي الْقَنَاعَةُ لا تبي بها بَکَلاً ‏ فيها اليم وفيا رَاحَة الْبَدَنِ 
ےھ ا ا ا وہ yy‏ 
انظ لِمَنْ مَلَكَ الدَنيًا بأَجْمَعِهَا عَل رَاحَ مِنها بغر الْقَطن والْكَمَنٍ 
تم بعونه تعالى تفسير سورة القصص» 


2200 


Wea ODS‏ ا 
ر اشک ) 


x 


مكية وآياتها تسع وستون 
بين يدي السورة 

٭ سورة العنکبوت مکیة وموضوعها العقيدة في أصولها الكبرى «الوحدانية» والرسالة» 
والبعث» والجزاء» ومحور السورة الكريمة يدور حول الإيمان و«سنة الابتلاء» في هذه 
الحياة لأن المسلمين في مكة كانوا في أقسى أنواع المحنة والشدة» ولهذا جاء الحديث 
عن موضوع الفتنة والابتلاء في هذه السورة مطو لا مفصلا وبوجه خاص عند ذكر قصص 
الأنبياء. 

٭ تبتدئ السورة الكريمة بهذا البدء الصريح #الم ال) أحييب الاس أن يركوا أن يقولواً 
ءامکا وهم لَابْمْتَتُونَ4؟ وتمضی السورة تتحدث عن فريق من الناس يحسبون الإيمان 
كلمةً تقال باللسان: فإذا تولك مم المحنة والشدة انتكسوا إلى جحيم الضلال: وارتدوا 
عن الإسلام تخلصًا من عذاب الدنياء كأن عذاب الآخرة أهون من عذاب الدنيا # وَمنَ 
لايس من بشول ام کا اہ قدا أوذى في اق جَعَلَفتَمَهَ الا تَعَدَا ب الہ ...€ الآيات. 

٭ وتمضي السورة تتحدث عن «محنة الأنبياء» وما لاقَوه من شدائد وأهوال في سبيل 
تبليغ رسالة اللہ بدءًا بقصة نوح» ثم إبراهيم» ثم لوط» ثم شعيب» وتتحدث عن بعض 
SS‏ كر كم 
الهلاك والدمار فكلا لَحَذْا يديت مَمِنْهُم من أرْسَلْنَا ميه حَاصِبًا4 الآيات. 

* وي قصص الأنبياء دروسٌ من المحن والابتلاء» تتمشل في ضخامة الجهد وضالة 
الحصیلة فهذا نوح عليه السلام يمكث في قومه تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله 
فمایؤمن معه إلا قليل ٭ وکقد ار سلتا الک فَومهہ فلیت فح الف سیآ ےی عاما 
دهم الوا وه يمو وهذا أبو الأنبياء إبراهيم الخليل يحاول هداية قومه بكل 
وسیلة ويجادلهم بالحجة والبرهان فما تكون النتيجة إلا العلو والطغيان مقالوا أفتلوه أو 
رفوا أنه یرے النًار ..4 الآيات. 


*٭ وفي قصة لوط يظهر التبجح بالرذيلة دون خجل أو حياء # وَُوطٌا د قال لِعَوَمِهء 
لم تاتون ال حِکة کا سَفَکم بها من لحري السَليیے 4 الآيات» وبعد 
ذلك الاستعراض السريع لمحنة الأنبياءء تمضي السورةالكريمة تبين صدق رسالة محمد ہلا 


فهو رجل أميٌ لم يقرأ ولم يكتب ثم جاءهم بهذا الكتاب المعجزء وهذا من أعظم البراهين 


لت نے 


اكت تا 


على أنه كلام رب العالمين # وَمَا گنت سلوا ِن لو منک ا ا راب 
N E‏ 
مهدا لكر ایح » ثم تختم ببيان جزاء الذين صبروا أمام المحن والشدائد. 

ا سر و وچ SF‏ 
هد وفيا يتمم سبلا ون ال له لمع لْمْحمِنِنَ * 

الساست فیس E E‏ 
المنحوتة» والآلهة المزعومة لمل آرت ادوا ین ذو الو اوا کل 
لمكيو بدت بسا ...€ الآيات. 

قال الله تعالى: 


ہے سر مر حر و رھ أ اکا ےط مر م 56 م م 
ایال أن يووا ء ما وشم لاي نل ا تنا الین من قب 
غلم اه از ضكرا أ وَليَعْلَمْنَ الکذہیںَ ل أمْ حَیب لذن یصحَلونَ السَيْعَاتِ أن 27 


ا شک کن رين أيقة الا وشو التي الین © ر جه 
تما مهد ليون أله م عَن لكين ولي اموا ويوا الضَللحتِ نكر عَنهُم 

متهم ريه س ار یکا تکار © و انحن ان هداد اشر 
ی الیک ہو ملع كل یغھ ا ال مک ایتک یکاک فاون وار اما ویاو 


ے ہر ھےے۔ م سملم و سه 


لحف لد غ ناسح ا وو الاس من غو اما الہ فاد اوی ف ال ج وة 
ےت تضرمن ربد يلك لوا ا متکم ونس مهلم يما فى شور 


اعتیی © یکنا آآزیے مووق م ایی © وال ای مروا ّنك 

ہے 1ت ر سا و صصح رصم حر ہر کے کر 

ای وتیل لجخ وت شم شی حملا رے من حَطديلهم من سنا فھم کوت 
> و بے ےو شی 2ے سے ہے ص2 وی لے کسر سے 

5 ریات اهم عام عَم وليل لقو نا ڪاو بغرت وَلَقَدَ 


مم 7 


اسیا با زل رمد َك فيه أل سک ات ا و َحَدَهُمُ الطوقات وه تون 


مضه واَصحَب الکو جلها ٤ا‏ ليت آل وره إذ ال مويه اَعَمُدُوا 
27 سید 7 لے سيو کرو عع مم و م 
21 27 سن بر لک إن ا حا إِسَمَا وت من دون اه وکنا 


Arar‏ 2ے سم سدح حر لس مھ عر م می 
و کے فک رک ان عیدوت من ذون الو لايم يكرت لکم قا مُأ عند الو لزت 
اعد وه وأ 07 ر رو كدوام ریے بكريو ل ہے وی ہے 
و لد 2 OES‏ وإن د فقَد ڪدب أمر 
اا کی ص 7 ا اک“ eA‏ م ر 


اکر انکیٹ اک تا سكي ترط لل ھک 
r E E RC OE OE‏ 


در 


ر وہہ وعم وس روہ ر کے 25:2 سے الك ےھ 
ڪل تی قَيِيرٌ ؟ ذب سن کا وم با ند IOS‏ نت 
شض لا ألتما کی من ذون الله م 9 ارات 


الله ولا 2 یی وربا کم عا ای ناکت جرت أزبد. 
لَك کا قرأو فويض لدي لار ان فى ذلك لباب لور مون وَكَالَإِنمَا 


ےھ مر ضر یں سے ہے 


اف ث ین ذون اللہ اٹلا موده د كوف الْحَيَرةَ ہے وت ےت 
يَعَ وتان بت م 7 اسان ناروا کم ین یریت ا( # فام 
لوط ادق ماج ل رق ! لت هو العز اكد OSS‏ شی وتوب و1 
فى ره اة لكب وات لحر فى الین وف لكر اللي 

اللعّة: ٭ َة الفتنة: الابتلاء والاختبار افتاه جمع ثقل وهو الحمل الثقيل 
الذي ہچ سی یر و سر رہ رو تت 
فک € کذبا وزورا #تُتَلبو, يت € ر ترجعون وتُردون. 

سَبَبٌ النزول: عن سعد بن أبي وقاص قال: : كنت رجلا بارا بأمي فلما أسلمتٌ» قالت: 
بات الف اذى سدقت ب ا ديناك هذا ار لا 2 ولا ات رت کا اموت 
فتعيّر بي فيقال: يا قاتل أمه» قلتٌ: لا تفعلي يا أماہہ فإني لا أدع ديني هذا لشيء أبداًء قال: 
فمکشت يوم وليلة لا تأكل» فأصبحت قد جُھدت, ثم مكثت يوم آخر وليلة لاتأكل 
فلمارأيتٌ ذلك قلت : تعلمين والثوياأمّاه لو كانت لكِ مائ نفس فخرجت نفس) نف 
ما تركتٌ ديني هذا لشيءِ أبداًء فإن شئت کت فكلي» ون شئتٍ قدعي» فلما رأث ذلك أكلت 


ر صر سے 


فأنزل الله هذه الآية یما سم دیو حا ون هداق اشرق بى ما1 لك ہے۔ یملع فلا 
مهم ...4 الآية©, 


)١(‏ أسباب النزول للواحدی ۱۹۰ء وفي بعض الروایات كان أولادها إذا أرادوا أن يطعموها شجَروافَاھا أي أدخلوا 
فيه عودًا لبفتّحوه . (ش): : إسناده حسن. وعَنْ سغڍ بن ابي وَقَّاصٍ © اه رٽ فيد آيات من الفرآنِ تقال ت 
علقت ام صن أن لا نگل بدا حل خر پور ولا نَل لغرب َال رَعَمْتَ أن لله ةوَضَّا بوَالدَيِكَ وَأ 
اَمَك وََنَا آ2 مرك بدا ۔ ال مَكَدتْ تلاا حت ع عُِىَ عَلَيْهَا من الْجَهْدِ َقَامَ ابن لها َال لَهُ: عُمَارَةُ. َسَقَاهًا فَجَمَلَتْ 
بذعو عَلَى سعد فَأَرّلَ مت هله الابة ےت 9ون متا رب۷۹ 
وَفِيهًا طوَصَاحِْهُعا ف الدنيا مغروة [رَوَاءُ مُسْلِمٌ]. و رواية أن ام سد ی الله قد رمم بالير؟ 
وھ لالم لقا ولد اوت کون على اور ار کف ی جو ا 
شَجَرُوا قَاهَا بعَضًا ثُمٌأَوْجَرُومَاء قَالَ: َرَت عَذہ الآية: وا ارتب خا الآية [العنكبوت: ۸]. 
[رواه الإمام أحمد في «المُسنّد». والترمذيء وصححه الألباني]. (مَجَرُوا فاا بعَصًا) أي جعلُوا في تُجْرھا 
عودًا خی فتحوه. والشَّجْر: ما بین الحنكين» وهو مخرجٌ الهم وما انفتح من منطبق القُم وملتقى اللْمين. 
واللهزمة: عظم ناتى في اللَّحْي تحت الحنك وهما لِهْزِمتان. (أَوْجَرُوهَا) أي صَبُوا الطعام في قمها. 


٠ سورة المتكبوت‎ ٠ 
التفیسیر: الم 4 الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن”2 # أحسِب الاس أن‎ 

رکا أن بوڈ ماما وهم َون الهمزة للاستفهام الإنكاري أي أظنٌ الناسٌ أن يُتركوا 
من غير افتتنان لمجرد قولهم باللسان: «آمنا؟» لا لیس كما ظنوا بل لا بد من امتحانہم 
ليتميز الصادق من المنافق قال ابن جزي: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة 
مستضعفین» منهم اعمار بن ياسر» وغیره» وكان کفار قريش يؤذونهم ویعذبونہم على 
الإسلام؛ فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله بہذہ الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك 
اختبار» ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذىء والثبات على الإيمان, وَأَعْلّمَهِم أن تلك 
سيرته في عباده يسلّط الکفار على المؤمنين لِيمَخّصهم بذلك» ويظهر الصادق في إيمانه من 


الكاذب”" فولمَدْفَتََا لن من قنْلِهمْ € أي ولقد اختبزنا وامتحَنًا من سبقهم بأنواع التكاليف 


2 


والمصائب والمحن قال «البيضاوي»: والمعنى أن ذلك سنة قديمة» جارية في الأمم كلهاء 
فلا بنبخي أن برقم حلاف یغ لمن أمَّهاَصدَهواوَلعْلمنَلْكِبِينَ 4 أي فليميزنَ الله 
بين الصادقين في دعوى الإيمان» وبين الكاذبين فيه» وعبر عن الصادقين بلفظ الفعل 
«الِسصَدَفُوا 4 وعن الكاذبين باسم الفاعل الذي 4 للإشارة إلى أن الکاذبین 
وَضْفُهم مستمر وأن الكذب راسخ فيهم بخلاف الصادقین فإن الفعل يفيد التجدد قال 
الإمام الفخر: إن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر ورسوخه فيه 
والفعل الماضي لایدل عليه كما يقال: فلان شرب الخمرء وفلانٌ شارب الخمرء فإنه 
لايفهم من صيغة الفعل الثبوثٌ والرسوخ لام حب اَن حون السات أن يمرا 4 
أي أيظن المجرمون الذين يرتكبون المعاصي والموبقات أنهم يفوتون من عقابنا 
ويُعُجزوننا؟ سا مَاحَكْمُو € أي بئس ما يظنون قال الصاوي: والآية انتقال من توبيخ 
إلى توبيخ أشدء فالأول توبيخ للناس على ظنهم أنهم يفوتون ع ذاب الله ويفرون منه مع 
دوامهم على کفر هم منکن روَا هن أجل آل لأت ) لما بین تعالی أن العبد لا 
رك في الدنيا سُدّىء بین هنا أن من اعترف بالآخرة وعمل لها لا يضيع عمله» ولا يخيب 
أمله. والمعنى من كان يرجو ثواب الله فليصر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى 
یلقی الله فیجازیه» فإن لقاء الله قريب الإتيان» وکل ماهو آتِ قریبء والآية تسلية للمؤمنين 


)١(‏ انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. 
(۲) «التسهيل» ۳/ 117. 

.۲ «البيضاوي»‎ )٣( 

.۲۹/۲٢ «التفسير الكبير»‎ )٤( 

.۲۳۰ «حاشية الصاوي على الجلالين»"/‎ )٥( 


الحزء العشرون ٭ سورة العنكبوت ٠‏ 
ارو 


ووعد لهم بالخیر في دار النعيم مال اللي أي هو تعالى السميع لأقوال العباد 
العليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة ٭ ومن بهد ماهد لِنَفْسِدِء 4 أي ومن جاهد نفسه 
بالصبر على الطاعات» والكف عن الشهوات» فمنفعة جهاده إنما هي لنفسه إن لَه مين 
عن الْمَلمِينَ 4 أي مستغنٍ عن العباد لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين 
رای امو وو لصَّلِحتِ 4 أي جمعوابين الإيمان والعمل الصالح لكر عدر كات 
کات سات #أي لَنَمْحُوَنَ عنهم سيئاتهم التي سلفت منهم بسبب إیمانہم وعملهم الصالح 
7 را مره اخسن ال ىكاث وأ يسَمَلُونَ 4 أي ونجزيهم باحسن أعمالهم الصالحة وھو 
الطاصات کات اھ شا أي أمرتاء أمراً مؤکداً بالإحسان إلى والديه غاية 
الاخشات لاما مسي رورو لهسا علي عاب الفضل وال خسان اراتا هان 
والوالدة بالإشفاق قال الصاوي : وإنما أمر الله الأو لاد ببر الوالدين دون العکس؛ لن 
الأولاد جُبلوا على القسوة وعدم طاعة الوالدينء فكلفهم الله ہما يخالف طبعھمء والآباء 
مَجُبولون على الرحمة والشفقة بالأولاد فوَكَلَھم لما جُبلوا عليه" إن ن همالك مربي 
د تسسا ل 
لاطاعة لمخلوق في معصية ال لال سک فرظ باک شا ای إل مرجع 
الخلائی بیع مؤمتهم وكافرهتمء برهم وفاجرهم: فاجازیٰ كلا بما عمل؛ وفيه وعد 
حسن لمن بر والديه وات تبع الهدى» ووعيدٌ لمن عق والديه واتبع سبيل الرّدى وين اموا 
رکیل للحت لحت اصن 4 أي لندخلتهم في زمرة الصالحين في الجنة قال 
القرطبي: كرّر تعالى التمثيل بحالة المؤمنين العاملين لتحريك النفوس إلى نيل مراتبھمء 
وني لصوي 4 مبالغة أي الذين هم نهاية الصلاح وأبعد غاياته”"» ولما ذكر تعالی ما 
أعده للمؤمنین الخْلّص ذکر حال المنافقین المذبذبين فقال ال ومنيو مایا 
دا ودی في آم حلفت الاس کعذاپ ا 1 أي ومن الناس فريقٌ يقولون بألستتهم : آمنا 
بالله» فإذا أوذي أحدهم بسبب إيمانه ارتد عن الدين وجعل ما يصيبه من أذى الناس سي 
سارف لد عن الات ساب انه و الد اكد قال اھ رون 
والتشبيه عدا اك 4 من حيث إن عذاب الله مانع للمؤمنين من الكفر» فكذلك المنافقون 
جعلوا أذاهم مانع] لهم من الإيمان» وكان مقتضى إيمانهم أن يصبروا ويتشجعواء ويروافي 
العذاب عذوبة» وفي المحنة منحة فإن العاقبة للمتقين قال الإمام الفخر: أقسام المكلفين 


۱ «حاشية الصاوي على الجلالين»”7/‎ )١( 
.۳۲۹ /۱۳ «تفسير القرطبي»‎ )٢( 


٭ سورة العنكبوت ٠‏ الجزء العشرون 


ثلاثة: مؤمنٌ ظاهر بحسن اعتقاده» وكافرٌ مجاهر بكفره وعناده» ومذبذبٌ بينهما يظهر 
الإيمان بلسانه ويضمر الکفر في فؤاده» فلما ذكر تعالى القسمين بقوله حلم نهارن 
صَدَهَْلْلَمنَالْكذِيينَ 4 ذكر القسم الثالث هنا ل وَعِنَالدَمْبَُوْلُ ام امو 4 واللطيفة 
في الآية أن الله راد بيان شرف المؤمن الصابر» وخسّة المنافق الكافر» فقال هناك: أوذي 
المؤمن في سبيل الله ليترك سبيله ولم يتركه» وأوذي المنافق الکافر فترك الله بنفسه» وكان 
يمكنه أن يظهر موافقتهم ويكون قلبه مطمتنا بالإيمان» ومع هذا لم يفعله بل ترك الله 
بالكلية” #ولين جا تسین ريلك لولاا حكن مَعَكُمَ 4 أي ولشن جاء نصر قريب 
للمؤمنين» وفتح ومغانم قال أولئك المذبذبون: إنا كنا معكم ننصركم على أعدائكم» 
فقاسمونا فيما حصل لكم من الغنائم قال تعالى ردأ عليهم اوس هياعم ماف سُدُور 
لْعَلّمِنَ 4 ؟ استفهام تقرير أي أوليس الله هو العالم بما انطوت عليه الضمائر من خير 
وشر وبما في قلوب الناس من إيمان ونفاق؟ بلى إنه بکل شيء عليم» ثم أكد تعالى ذلك 
بقوله لا ولع لمن آله لزت ءَامنأْولْيعَلمَنَالْمُتفِقِرت 4 أي وليُظْهِرن الله لعباده حال 
المؤمنين وحال المنافقین حتى يتميزوا فیفتضح المنافق» ويظهر شرف المؤمن الصادق 
قال المفسرون: والمراد $ وَلِيَمَلَمَنَأمّهُ4 إظهار علمه للناس حتى يصبح معلوم] لديهم» 
وإلا فالله عالم بما كان» ومايكون. وما هو کائن لا تخفی عليه خافية» فهو إذا علم إظهار 
وإبداء» لا علم غيب وخفاء بالنسبة لله تعالیء وقد فسّر ابن عباس العلم بمعنی الرؤیة''' 
وال أن مروا للد مامتو تباي مِلنَ وَلنَحَیل حبك ۹ أي قال الكفار 
للمؤمنين اكفروا كما كفرناء واتبعوا دیننا ونحن نحمل عنكم الإثم والعقاب» إن كان هناك 
عقاب قال ابن كثير: كما يقول القائل: افع هذا وخطيئتك في عنقي”"» فإن قيل: 

لتحيل صيغة أمرء فكيف يصح أمر النفس من الشخص؟ فنقول: الصيغة أمْرٌ والمعنى 
شرطٌ وجزاء» أي إن اتبعتمونا حمَلّنا خطاياكم وما هم حي من حَطَدِيهُم يِنِعَىْءٍ 4 
أي وما هم حاملين شيئا من خطایاهم» لأنه لايحمل أحدٌ وزر أحد إِنَّهُمْ لکوت 4 


ا کے 2 


أي وا ہم لكاذبون في ذلكء ثم قال تعالى ل وَلیحیارک عاط فقا مح اتقاي 4 أي 


)١(‏ «التفسیر الكبير» /۲٢‏ ۳۷۔ 

(۲) انظر ما كتبه العلامة ابن كثير في هذا الشأن ۲۸/۴. (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» :)۲٦۴ /٦(‏ 
دونه سُبْحَاَهُوَتَعَالَى يَعْلَمُ ا گان وَمَا يَكُونُ وَمَا لَمْ كن لو كان كيف يَكُونُ. وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْه عند اة اسن 
وَالْجَمَاعَة؛ وَلِهدَا يول ابن عباس وَغَيْرُهُ في مثل : إلا لتقم © [الْبََة: ]١ ٤۳‏ : إلا لترى؛ وَدَلِكَ أ الرُْية ما 
تعلق بالْمَوْجُودء وَالِْلمُ اَم ِن الروك تعلق ادوم وَالْمَوجُوده. 

(۳) (مختصر تفسير ابن كثيرا ۳/ ۳۰۔ 


1 کر نے 500 5 Ts‏ 5 1 ۶ 7 
وليحملن أوزارهم وأوزار من اضلوم م مر وت تج 
الحديث او مَنْ دعَاإِلَى ضَلاَلَةٍ گان عليه مِنَالإنّم مل تام مَنْ تَبِعَهُ لأَيقَصٌ ذلك مِنْ 
انايو ك“ ویک لمق أي وليسألن سوال توبيخ وتقريع عتا سكاو 
مروت 4 أي عما كانوا يختلقونه من الكذب على الله عَرَّ وَجَل ڈ ثم ذكر تعالى لرسوله 
صلى الله عليه وسلم قصة نوح تسليًله عما يلقاه من أذى المشرکین فقال رأة أا 
حا رمو فلیت ہم الف سنلیب ا 4 أي ولقد بعثنا نوحا إلى قومه فمكث 
فيهم تسعمائة وخمسین سنة يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلاء وکانواعبدة أصنام فكذبوه 
دهم الطُوقاتٌ مَهُم دمو ¢ أي فأهلكهم الله بالطوفان وهم مصرون على الكفر 
والضلال قال «أبو السعود»: والطوفان: كل ما يطوف بالشىء على كثرة وشدة» من السيل 
والريح والظلام» وقد غلب على طوفان الماء”" قال الرازي: وفي قوله لوهم ظَدِلِمُونَ 4 
إشارة إلى لطيفة» وهي أن الله لا يعذب على مجرد وجود الظلم» وإنما يعذب على اللإصرار 
على الظلم ولهذا قال لوهم ِو يعني أهلكهم وهم على ظلمه م" اتبيه 
وَأَصَحَبَّ السَفيكةٍ € أي فأنجينا نوحا من الغرق ومن ركب معه في السفينة من أهله 
وأولاده وأتباعه المؤمنين #وجعلته ءايه ليت # أي وجعلنا تلك الحادثة الهائلة 
عظة وعبرة للناس بعدهم يتعظون بها 3 وهي رذ َال لقويه َعُِدُوأ اله وقوه 4 قال ابن 
كثير: يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله «إبراهيم» إمام الحنفاءہ أنه دعا قومه إلى عبادة 
72پ 2ھ 
الشكر فإنه المشكور على النعم لا مُسدِي لھا غيره“ ل5 کم ڪڪ خر لک إن ڪر ت 
تامور يت € أي عبادة الله وتقواه خير لكم من عبادة الله الأوثان إن کنتم تعلمون الخير من 
٦ے‏ ےت سوج یت 
یضر وإنما تعبدون أصنامً من حجارة صنعتموها بأيديكم مو قور بک إفكً 4 أی 


ہے ہے 


وتصنعون كذبا وباطلا قال ابن عباس: تنحتون وتصورون إفکا'“ #إرى الْدِنَ e‏ 


ری ےڈ . (ش): قَالَ ص: من دعا إِلَى هُدّى كان لَه ِن الأخر يل جور من تبِعَهُ لا نفص 
َلك يِن أَجُورِهِمْ َء ومن دعا إلى ضَلاٍَ گان لين الثم مث آئام من تبه لا ينص ذلك من اموم 
شَيئًاه. (رَوَاهُ مُسَلٌِه والحديث ليس في البخاري). 

(۲) «أبو السعود» .١537/5‏ 

(0) «التفسير الكبير» ٤١/۲١‏ . 

)٤(‏ «مختصر تفسير ابن كثير» ۳/ ۳۲. (ش): ادى إليه معروقًا/ أشدّی له معروفا: قدّمه له أَذَّاهِ له» أحسنّ إليه. 

)٥(‏ هذا هو الظاهر أنها من الخلق وهو قول مجاهد والحسن واختارہ ابن جرير» وقيل أنه من الاختلاق أي 
تختلقون وتقولون الكذب. 


سورة العتكبوت ٠‏ 
تہ كا أي إن هؤلاء الذين تعبدونهم لا يقدرون على أن 
يرزقوكم قاشعو عند موأ 5 ي فاطلبوا الرزق من الله وحده» فإنه القادر على ذلك 
واعمد وہ واش کش راڈ او جج وسر موتكته اماک E‏ اق راضشھئ 
على نعمة التي أنعم بها عليكم نکر 4 أي إليه لا إلى غيره مرجعكم يوم القيامة 
فيجازي كل عامل بعمل فون يَكدْاقَد ڪَڏب امک 4 لما فرغ من بيان 
التوحيد أتى بعده بالتهديد أي وإن تكذبوني فلن تضروني بتكذيبكم وإنما تضرون 000 
فقد سبق قبلكم أمم كذبوا رسلهم فحلّ بهم عذاب اللہ وسيحل بكم ما حل بهم رم 
عَلَ الرس إلا اع الئیٹ # أي وليس على الرسول إلا تبليغ أوامر ال 0 
هداية الناس قال الطبري : ومعنى ا الي € أي الَّذِي بين لِمَنْ سَمِعَة مَايُرَادُ بو 
وَيَفْهَمُ بو ما يعني به © ال زا كيت يرط لله للق ف الاستفهام التوبيخ 
لمنكري الحشر أي أولم ير المكذبون بالدلائل الساطعة كيف خلق تعالى الخلق ابتداءً من 
العدم» فیستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر؟ قال قتادة: المعنى أولم يروا 
بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله الأجسام بعد الموت؟ فان دلت لال ِي 4 أي 
سهل عليه تعالى فكيف ينكرون البعث والنشور؟ فإن من قدر على البدء قدر على الإعادة» 
قال القرطبي: ومعنی الآية على ما قاله البعض: أولم يروا كيف يبدئئ الله الثمار فتحيا ثم 
تفنى ثم يعيدها بدا وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولد وخلق من 
الولد ولداء وكذلك سائر الحيوان» فإذا رأيتم قدرته على الإبداء والإيجاد؛ فهو القادر على 
الإعادة لأنه إذا أراد أمراً قال له كن فيكون© ٭ لرا یلاس روا طق بدا 
لد[ لَحَلنَ 4 أي قل لهؤلاء المنكرين للبعث : سيروا في أرجاء الأرض فانظروا كيف أن الله 
و يه عونم مود کا وألوانہم 
وطبائعهم؛ وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم الله 
لتعلموا بذلك كمال قدرة الله عر وَج ل! لشم اہ نے ےت مور 
يُنشكهم عند البعث نا أخرى َه َكَل نَىْءِ فََدِيرٌ 4 أي لا یعجزہ تعالى شي 

ومنه البدء والإعادة # عاب من بشاء وحم من ا TENT‏ 


)١(‏ قال ابن كثير: والظاهر من السياق أن كل هذا من کلام إبرا EE‏ يحتج به عليهم لإثبات 
المعاد» لقوله بعد هذا كله: َا کات جوابَ قَوْيِوِء € وذهب الإمام الطبري إلى أن هذا من كلام الله تعالى 
لكفار مكة ومُراذہ به تسليةٌ النبي با وليس من كلام إبراهيم» وما ذهب إليه ابن كثير أظهر والله أعلم. 

)٢(‏ اتفسیر الطبري» ۸۹/۲۰۔. 

(۳) «تفسير القرطبي» ٣۳‏ /٣۳۳۔‏ 


٠ سورة المنكبوت‎ ٠ 
مايشاء ويحكم ما يريد فله الخلق والأمر لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون وَإَِبِ‎ 
* تلت 4 أي وإليه تُرجعون يوم القيامة «وَمَآ شر یتیک فِالْر ضِوَلَافٍ الَا‎ 
أي لا تفوتون من عذاب الله» وليس لكم مهرب في الأرض ولا فی السماء قال القرطبي:‎ 
EVA: والمعنى لو کنتم في السماء ء ما أعجزتم الله كقوله ولوك ف بروج مُسَمَدَوَ 4 [النساء:‎ 
ما لحم من ذون الله ين ولوا یر 4 أي ليس لكم غير الله ولي بحميكم من بلائه»‎ 
ولانصير ينص ركم من عذابه ل وَل كَفَرُ وكات ولآ أي کفروا بالقرآن‎ 
والبسٹ''' ولك ينوا ِن رَحْمَي 4 أي أولئك المنكرون الجاحدون قنطوا من رحمتي‎ 
قالابن جرير: وذلك في الآخرة عند رؤية العذاب لووك هعاب بای 4 أي لهم‎ 
عذاب موجع مؤلم ڪات جَوَاب فُوودء إلا أن الوا أفتلوه اَْحَرَقُوہ 4 أي فما كان رد‎ 
قومه عليه حين دعاهم إلى الله ونباهم عن الأصنام إلا أن قال كبراؤهم المجرمون: اقتلوه‎ 
لتستریحوا منه أو حرّقوه بالنار#قََمِحهُ اه یرے أَلَارِ 4 أي فَأَلقَوْهُ في النار فجعلها برداً‎ 
وسلا عليه لن ف ذلك لت لموم يُقَمِمُونَ4 أي إِنَّ في إنجائنا لإبراهيم من النار دلائ‎ 
وبراهينَ ساطعة على قدرة الله لقوم يصدقون بوجود الله وكمال قدرته وجلاله'" « وَيَالَ‎ 
دمن دون وما 4 أي قال إبراهيم لقومه توبيخا لهم وتقريعا : إنما عبدتم هذه‎ 
الأوثان والأصنام وجعلتموها آلهة مع الله موده بَمِيكُف الحَیَوو ألدُني» أي من أجل‎ 
أن تدوم المحبة والألفة بينكم في هذه الحياة باجتماعكم على عبادتها لثم بوم الْقيَدَمَةٍ‎ 
حفر صم يعض ولم بعصم بعصا 4 أي ثم في الآخرة ينقلب الحال‎ 
فتصبح هذه ےر تی سرت کت القادة من الأتباع‎ 
ويلعن الأتباع القادة» لأن صداقتهم في الدنيا لم تكن من أجل الله إوَمَأَوَنكمْ أَلتَّارُوَمَا‎ 
لسم من صرت € أي ومصي رکم جميعا جهنم ولیس لكم ناصر أو معين یذ‎ 
منها عم دلو 4 أي فآمن معه لوط وصدّقه وهو ابن أخيه وأول من آمن به لما ری من‎ 
الآيات الباهرة وال مهاج ر لر ّح € أي وقال الخليل إبراهيم» إني تارك وطني‎ 
ومهاجرٌ من بلدي رغبةً في رضّى الله قال المفسرون: هاجر من سَوَاد العراق' إلى فلسطین‎ 


(۱) نفس المرجع السابق ۱۳/ ۴۳۳۷. 
(۲) «تفسير الطبري» ۹۰/۲۰. 
() (ش) : تفسير الإيمان بالتصدیق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 
)٤‏ (ش): سَوَاد المديئة: ما حولّها من القُرى والرّيف. وَسَوَادُ الْعرّاق: ما بين الْبَضْرَۃ والكوفة وَمَا حولهما 
من القرى. 


٠ سورة المنکیوت‎ ٠ 
والشام ابتغاء إظهار الدین والتمكن من نشرہ نه هْوَالْمَز ركيم » أي هو العزيز الذي‎ 
لا یذل من اعتمد عليه» الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعھا  وَوَعَبْتَالهہ إشحی وَیَعَقُوب‎ 
مَحَمَلتَا ف دوہ البو وَالْكتب 4 أي وهبنا لإبراهيم - لما فارق قومه في الله - ولداً صالحً‎ 
هو إسحاق وولد ولد وهو يعقوب بن إسحاق جملا فى ريه التْبْوَة وَالْكبَ» أي‎ 
خصصناه بهذا الفضل العظيم حيث جعلنا کل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته» وجعلنا‎ 
الكتب السماوية نازلة على الأنبياء من بنيه قال ابن کثیر: وهذه خصلة سَییّة''' عظيمة مع‎ 
اتخاذ الله إياه خليلا» وجَعْلِه إمام] للناس» أن جعَل الله في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد‎ 
نبي بعد إبراهيم إلا وهو من سلالته» فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة ولده (یعقوب)‎ 
ولم يوجد نبي من سلالة الإسماعيل» سوى النبي العربي عليه أفضل الصلاة والتسليم‎ 
فو ایند حرم ف لديا € أي وتركنا له الثناء الحسن في جميع الأديان فو فی الأخرة‎ 
لَمِنَاْاصَلِسِينَ» أي وهو في الآخرة في عداد الكاملين في الصلاح» وهذا ثناءٌ عظيم على أبي‎ 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام.‎ 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع فيما يلي: 

.4 الاستفهام للتقريع والتوبیخ والإنكار # أحيب الاس أن بارا أن بٹولوا اكا‎ - ١ 

۲ - الطباق بين صَدَقُوا .. الْكَذْبِينَ 4 وبين امو .. لفقت € وبين # يُعَذْبٌ.. 
وحم وبين لبد .. یہر 4. 

۳ - التأكيد بن واللام لَب اَم لت 4 لأن المُخاطب مُتكرٌ. 

. صيغة المبالغة الک اللي‎ - ٤ 

.1 الجناس غير التام مر .. روا‎ - ٥ 

١‏ - التشبيه المرسل المجمل فة الاس كعاب ال 4 حذف منه وجه الشبه فهو مجمل. 

۷- التفشن في التعبير أل سحل مبب انا 4 لم يقل إلا خمسين سنة تفننا لأن 
التكرار فی الكلام الواحد مخالف للبلاغة إلا إذا كان لغرض من تفخيم أو تہویل مثل 
الْمَارعة ل ما الْفَايِمَةُ *. 

۸ - اسلوب الإطناب هإتَما دوت ين دون الو أوسا .. ارک الین دوت من دون 


الہ 4 لغرض التشنیع عليهم في عبادة الأوثان. 


)١(‏ (ش): سيي/ سنی إلى: يَسْنَىء سنا وسَنَاء فهو سَیق: سَنِيَ البرقٌ: سَتا؛ أضاء. سَّنِيَ إلى المعالي: سنا؛ علا 
وارتفع وارتقى. 


٩‏ - أسلوب الإيجاز تدلُو أَوَحَرَفُوه» أي حرضوہ في النار ثم قال اة الہ 4 أي 
ففعلوا فأنجاه الله من النار. 
٠‏ -الاستعارة اللطيفة ‏ وَليحارى اَنْقَاكمْ 4 شبّه الذنوب بالأثقال» لأخها تتقل كاهل 
الإنسان. 


ہکم ہے 


وَبوْطَا د َال لِمَزيه۔ کڪ اون الفَحِكة کا سبفکم بها من آحر نے 


سو سی ا > ےھ رو - سم و مرو 1 3 ۶ رر 
اللہ یکم لاتوت الرِجَالَ وَتَفَطعُونَ الیل وبأو تفي كاد يكم الشرکس 


فا کات جوا ویو إل أن الوا انتا بِعَدَابٍ آل إن حكنت یں ألصَدقِينَ ا(ک) 
قال رب انضرف عل الوم المفسدیت )وما جاءت رسلنا ارھےم پالنشری قالوا 


نَا مهلكا آمل هذ الْقَريَةٌ إن أھْنَھَا ادا لیت )قال اک فيها لوطا ة 


ع امار بسن فيا لَنَتَهُوَأَعلَم إلا اراک ڪات یں القبيست (5) وَلَمَاآن بدت 
سُا لوطا بوت و تاك ہو کال لا ف ولا کر انا منجود وَأَمْدك إل 


آمراتك كات منت الرس O‏ نا ہے وہہ و الْقَرَيحَةَ رِجّرًا يرت 
ہے کت کا مِٹھا ءايه یه قرت قوت @ ور 


کی سے ی ےد کر 


میدن 720007 ہے نان e‏ ہما میت 5 وا 


2 کد بت لسم ين فد خی ون آۂ ناعاق متخ 


oR‏ بر عم ضر ےک کر 


عَنِ الیل ودرا میں وقنرورے وفرعوت هلسر وَلِقَد امم کچ 
رر وهل و ا 35 04 
لیت فا سڪ روأ في الس وا کا سيقت © فكلا أخذنا ديه ينهم مُنْ 
تر ےا نت یئ ا ان رن رھ جح ب هالأرض وَمِنْهُم 


71 
سے ےھ 


E‏ رو مز ول كا ڪا ١‏ اتفه بطل ا 
نك یسید رکز گے © ا بر شی وه ئ نو 


رر زر الحم ك ود یلک المت ضرا لٹا وما سے لیئر 


یت ۲ ہ0" إنك فى للك لَأَيَةٌ وہ ا 
يك يس الک وام لزه کے ہک اللو نی عن الفکے والمسكر واذکر أله 


2 ےھ وت 


اڪ تاا 
ل ف و ت و 


*سورة العتكبوت ٠‏ 
هنا قصص الأنبياء «لوطء شعيب» هود» صالح» على سبيل الاختصار لبيان عاقبة الله في 
المكذبين.. وكل ذلك لتأكيد ما ورد في صدر السورة الكريمة من أن الابتلاء سنة الحياة» 
وأنه من السنن الكونية على مر العصور والدهور. 

اللغة: #«الْمَحِسَةَ4 الفعلة المتناهية في القبح قال أهل اللغة: الفاحشة: القبيح الظاهر 
به وكل فعل زاد في القبح والشناعة فهو فاحشة 9تَادِيكُم ) النادي اوس الدي 
يجتمع فيه القومُ للسّمر أو المشورة أو غيرهما وت ْو العو والعُتئ أشدٌ الفساد يقال: 
عثي يعثى» وعثا يعئو بمعنى واحد(" رِجّرًا # عذاب #جدثييت # جٹم: إذا قعد على 
ركبتيه #سيبقيت 4 فائتين من عذابنا وى € أضعفء والوهنٌ: الضعف. 

التفسير: « وواد قالَ ومو أي واذكر رسولنا لوطا عليه السلام حين قال لقومه 
سم تأي الک أي إنكم يا معشر القوم لترتكبون الفعلة المتناهية في القبح 

وسا سبكم هان أحَ م اكيت 4 أي لم يسبفكم بہذہ الشنيعة» والفعلة 
القبیحة - وهي اللواطة - أحدٌ من الخلق» ثم فسر تلك الشنيعة فقال طأَينَکم أو 
أَلرَجَالَ € أي إنكم لتأتون الذکور في الأدبار وذلك منتهى القذارة والخسّّة قال المفسرون: 
لم يُقْدِم أحدٌ قبلهم عليها اشسمئزازاً منها في طباعهم لإفراط قُبحها حتى أقدم عليها قوم 
لوط ولم ينر ذكَرْ على ذكر قبل قوم لوط ##وَبَقَطعُونَ أَلسَبيِلَ 4 أي وتقطعون الطريق 
علي نس دجو ین تی الطريق ہے : كانوا يقفون في طريق 
الناس یقتلونہم ويأخذون آموالھم!” اور فی كا ديكم ال ڪر 4 أي ولفعلوت ف 
مجلسکم ومنتداكم ما لايليق من أنواع المنكرات علن) وجھاراء أمَا كفاكم فح فلكم 
حتى ضمَمْتُم إليه فب الإظهار!؟ قال مجاهد : كانوا يأتون الذكور أمام الملا يرى بعضهم 
بعضاء وقال ابن عباس قرو ےت سو ھ7 
الإزار» والصّفِير وغير ذلك من القہائح''' فما کات جوا بج فدہ » أي فما كان رد قومه 
عليه حين نصحهم وذكرهم وحدَّرهم الکن ن قَالُوا انيا بَعَدَا ب أللّهِ ‏ أي إلا أن قالواعلی 
سبيل الاستهزاء: ائتنا یا لوط بالعذاب الذي تَعِدّنا به إن حكنت مّدقي أي كنت 
صادق] فيما تهددنا به من نزول العذاب قال الإمام الفخر : فان قيل إن الله تعالى قال هاهنا 
لإ لاآن َالو انت € وقال نی موض ع آخ ر الا أن الو حرجو ءال لوط مركم €[النمل [o1:‏ 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۳/ .۳٤۳‏ 
(9) نقلاً عن «البحر المحيط» ۷/ .۱٢٤‏ (ش): نزاالفَورٌ: ونّب على أا 


(؟) «مختصر تفسير ابن کثیرا ۳/ .۴٣‏ 
(٤)(ش):‏ (یَحذِقُون بالحصّى): یرون بالحصّى. صَهَرَ الشخصٌء صَفِيرًا: صَوّت بالتفخ من شفتَيّه أو من أداةٍ. 


الحزء العشرون ٭ سورة العنكبوت ٠‏ 


فكيف وجه الجمع بينهما؟ فنقول: إن لوطا كان ابت على الإرشاد. مكرراً عليهم 
النهي والوعیدہ فقالوا أولاً: ائتنا بعذاب اللہ ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم 
قالوا: أخرجوا آل لوط ثم إن لوطا لما يئس منهم طلب النصرة من الله قَالَ رت 
أَنسرْن ل القَو ِألمْمُسِدِيت € أي قال لوط: رَبّ أَهْلِكَهُم وانصُرنی عليهم فإنهم سفهاء 
مفسدون لايُرجَى منهم صلاح وقد أغرفوافي الغيّ والفساد قال الرازي: واعلم أن نبا 
من الأنبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا علم أن عدمهم خير من وجودهم كما قال نوح 
اك ان نَم یعاد 14نوح: 17] فكذلك لوط لما رأى أنہم يفسدون في الحال» 
ولايرجى منهم صلاح في المآل طلب لهم العذاب”" ل وما جات رسَلنا هيم 
اشر € المراد بالرسل هنا «الملاتكة» والبشرى هي تبشير إبراهيم بالولد» أي لما 
جاءت الملائكة تبسر إبراهيم بغلام حليم ٥فاو‏ إن مُهَل مَذِِالْمَريَةٍ 4 أي جتنا 
لنهلك قرية قوم لوط #إإنَ ًا كَائوا ليت 4 أي لأ أهلها مُمْعنُون في الظلم 
والفساد”» طبيعتهم البَعْيٍ والعناد قال المفسرون: لما دعا لوط على قومه» استجاب 
الله دعاءه» وأرسل ملائكته لإهلاكهم؛ فمروا بطريقهم على إبراهيم أولاً فبشروه 
بغلام وذرية صالحة» ثم أخبروه بما أرسلوا من أجله» فجادلهم بشأن ابن أخيه لوط 
قال اک فيها لُوطًا 4 أي كيف تہلکون أهل القرية وفيهم هذا النبي الصالح «لوط»؟ 
فا لاح ّنا “أي نحن أعلم به وبمن فيها من المؤمنين قال الصاوي: 
وهذا بعد المجادلة التى تقدمت في سورة هود # يكيلا ف قرو لوط ۴ [هرد: ]۷٢‏ 
حيث قال لهم: أتہلکون قریة فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لاء إلى أن قال: أفرأیتم إن كان 
فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا. فقال لهم: إت فيها لُوطًا 4 فأجابوه بقولهم: كن أَعَلر 
من فیا“ ثم بشروه فإنجاء لوط والمؤمنین لشم َأسَلَمه إلا دہ كات مي 
لْمَدست € أي سوف ننجيه مع أهله من العذاب» إلا امرأته فستكون من الهالكين لأنها 
كانت تَعَالِقهم على الكفر*» ثم ساروا من عندہ فدخلوا على الوط» في صورة شُبّانَ حسان 
ومان اث رسا لوط یت بم وسات بهم درا 4 أي ولما دخلواعلی لوط حزن 
بسببهم» وضاق صدرہ من مجيئهم لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف» فخاف عليهم 


.64 /7 85 «التفسير الكبير»‎ )١( 

(۲) «التفسير الكبير» 4/176 0. 

(۳) (ش): أَمْعَنَ في الأمر: جَدٌ وبالغ في استقصائه وأطال التفكيرٌ فيه. 

.715/7 حاشية الصاوي‎ )٤( 

(٥)(ش):‏ أي تساعدهم على الكفر. يقال: مالأ صديقه على الأمر/ مالا صديقه في الأمر: ناصرہ ماشَّاه وساعده وعاونه. 


٭ سورة العنكبوت ٠‏ الجزء العشرون 


من قومه» فأعلموه أنہم رسل ربه واوا لا تخف ولارن 4 أي لا تخف علينا ولا تحزن 
بسبیناء فلن يصل هؤلاء المجر مون إلينا نا مسجو وَأَملََ إلا مراک كات بے 
ألْمَدريست 4 أي كانت من الهالكين الباقین في العذاب 8 إِنَّا مُارلورے عَلَأَهْلِهَدذِه الْهَرِيَةٍ 
رِجُرًا يب ألسَماءِ يما كوأ يمَسُمّوت) أي منزلون عليهم عذاب] من السماء بسبب فسقهم 
المستمر قال ابن کثیر: وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرضء ثم رفعها 
إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم» وأرسل عليهم حجارة من سجيل منضود. وجعل مكانها 
بحيرةً خبیثةً منتنة» وجعلهم عبرةً إلى يوم التناد وهم من أشد الناس عذابً يوم المعاد”"» 
# وقد کت منْهَآءَايَةبِنَتَدٌ 4 أي ولقد تركنا من هذه القرية علامة بينةٌ واضحة» 
هي آثار منازلهم الخربة للْمَو رِيَمْقَِنُو رت 4 أي لقوم يتفكرون ويتدبرون ويستعملون 
عقولهم في الاستبصار والاعتبار» ثم أخبر تعالى عن قصة شعيب فقال #وَإِلَ مذ 
أَحَاهُمْ شیب 4 أي وأرسلنا إلى قوم مدين أخاهم شعیبا #فَقَالَ يَْمَو اع دُوااشہ 


وَأَرْجُوأ الوم آلْآْرَ 4 أي فقال لقومه ناصحً ومذكراً: یا قوم وححدوا الله وخافوا عقابه 
الشديد في اليوم الآخر ولا تَعْنَوَا فی الْأَرَضٍ مَفْسِدِينَ# أي لا تسعوا بالإفساد في الأرض 
بأنواع البغي والعدوان 3 مَکَذَبْهفَلََدَتْهُمْايَتْكَة 4 أي فكذبوا رسولهم شعي 
فأهلكهم الله برجفةِ عظيمة مدمرة زلزلت عليهم بلادهم» وصيحة هائلة أخرجت القلوب 
من حناجرها اعون دارهم دوت € أي فأصبحوا هلكّى باركين على ارکب 
وقد ظھر لكميا أهل مكة من منازلهم بالحجاز والیمن آيتنا في هلاكهم أفلا یعتبرون؟ 

وريت لَه سيط أَعْمَلَهُمَ 4 أي وحسّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الکفر 
والمعاصي حتى رأوها حسنة #فَصَدَّهُمُ عَن ألسَّسِلٍ واوا مُسَْبْصِرنَ 4 أي فمنعهم عن 
طريق الحقء وكانوا عقلاء متمكنين من النظر والاستد لال لكنهم لم يفعلوا تكبراً وعناداً 
#وقدروت وفِرَعَوَت وَهَنسنَ 4 أي وأهلكنا كذلك الجبابرة الظالمين» #وقروت 4 
صاحب الكنوز الكثيرة #وَفْرَعوٌرَت ¢ صاحب الملك والسلطان: ووزيره #ومنمتت 4 
الذي كان بُعيله على الظلم والطغيان ولد جآ ہم موی يليت أي ولقد جاءهم 
موسى بالحجج الباهرة» والآيات الظاهرة اسك روأ في الْأيّضِ 4 أي فاستكبروا 
عن عبادة الله وطاعة رسوله وَْمَاكَانُوا ستبقيت € أي وما كانوا ليُفلتوا من عذابنا قال 


کر سر سر 


الطبري: أي ما کانوا ونون بل كنا مقتدرين عليهم”" 9 فک َحَدََايدَیْیْہ 4 أي فكلاً من 


)١(‏ (مختصر تفسير ابن كثير»). 
)١(‏ «تفسير الطبري» ۰.. 


الجزء العشرون ٭ سورة العنكبوت ٠‏ 


هؤلاء المجرمين أهلكناه بسبب ذنبه وعاقبناه بجنايته قال ابن كثير: أي وكانت عقوبته بما 
یناسبہ''“ #هَمِنَهُم من رسلا عليه حَاصبًا» أي ريح عاصفة مدمرة فيها حصباء «حجارة» 


رود 


كقوم لوط ومهم من أَحَدَنَهُ ألضَنِحَهٌ 4 أي ومنهم من أخذته صيحة العذاب مع 
الرجفة كثمود ويهر تب حسفا ب رص 4 أي خسفغنا به وبأملاكه الأرض حتى 
غاب فيها كقارون وأصحابه #وَمِئْهُم بن أَعِقسَا 4 أي أهلكناه بالغرق كقوم نوح وفرعون 
وجندہ وما كات أله ليِظلِمَهُرٌ * أي وما كان الله لیعذبہم من غير ذنب فيكون لهم 
ظالما #وَلكن َا سهد يَظَلِمُوت 4 أي ولكن ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب 
والدمار» ثم ضرب تعالى مشلا للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله فقال مَل 
لد ادوا بن وين أله ولا كمل الْمَنكبو نٍأَحَدَتْ بيا ) أي مشل الذين 
اتخذوا من دون الله أصناماً يعبدونها في اعتمادهم عليها ورجائهم نَفُعَھا كمثل العدكبوت 
في اتخاذها بين لا يغني عنها في حر ولا برد ولا مطر ولا أذى قال القرطبي: هذا مثل 
كبو ان ا لون مادق دونه إلية لا درولا غير كينا اش ال کت 
قا و لابرد" 9و سک الت ليك الكو کاو کرت 4 اي 
وإن أضعف البيوت لبیٹ العنکبوت لتفاهته وحقارته» لو كانوا يعلمون أن هذا مَتَلُهُم ما 
عبدوها # إن لَه يعم مایدغو من دُونيوء ِن ى( أي هو تعالى عالم بما عبدوه من 
دونه لا یخفی عليه ذلك: وسيجازيهم على كفرهم «وهو الور الحم 4 أي وهو 
جل وعلا العزيز في ملكه. الحكيم في صنعه * وَل كَالْأمَسلُ ریا ِلنّایں 4 أي وتلك 
الأمثال نبينها للناس في القرآن لتقريبها إلى أذهانهم لوَمَايَمْقَلُهس] إلا ألصَيِمُونَ 4 أي وما 
يدركها ويفهمها إلا العالمون الراسخون» الذين يعقلون عن الله عر وجل مُرادہ « حَلَقَ اه 
سمت وَالْأَرَصَ بأَلْحَنّ # أي خلقهما بالحق الثابت لا على وجه العبث واللعب إإرت 
في لك لي ممت € أي إن في خلقھما بذلك الشکل البديع؛ والصنع المحكم 
لعلامة ودلالة للمصدقين بوجود الله ووحدانيته” # اتل ما أويى إِلَيكَ یب الکتب 4 أي 
اقرأيا محمد هذا القرآن المجيد الذي أوحاه إليك ربك وتقرّبٌ إليه بتلاوته وتّردّاده 9 


لأن فيه محاسن الآداب ومكارم الأخلاق 9وَأَقِمِ الصَكرة € أي دُمْ على إقامتها بأركانها 


.۳۷ /۳ «(مختصر تفسير ابن کثیرا‎ )١( 

)٢(‏ «تفسير القرطبى» ۱۳/ ۳٣٤‏ نقلاً عن الفراء. 

(۳) (ش): تفسیر الإيمان بالتصديق تفسیر قاصر ومخالف لما عليه أهل السئة من أن الإيمان تصدينٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

)٤(‏ (ش): تزداد: تگرار وإعادة. 


٠ 69‏ سورة المنكبوت ٠‏ 
وشروطها وآدابها فإنها عماد الدين لیت اَلصلوٰۃ تن عن الفَحسك وَالشَک ر4 أي 
إِنَّ الصلاة الجامعة لشروطها وآدابهاء المستوفية لخشوعها وأحكامهاء إذا أداها المصلي 
كما ينبغي» وكان خاشعا في صلاته» لعظمة ربه» متدبراً لما يتلوء نَهَنْهُ عن الفواحش 
والمنکرات #ولزكر آنا بر أي ولذكر الله أكبر من كل شيء في الدنیاء وهو أن تتذکر 
سج تب جو کی وفي أمور حياتك ولا تغفل عنه 
في جمیع شؤونك طوَلنّڈَمَلََّاتسَمْنَ 4 أي بعلم جمیع أعمالكم وأفعالكم فيجازيكم 
عليها أحسن المجازاةء قال أبو العالية: إن الصلاة فيها ثلاث خصال: الإخلاص» 
والخشيةء وذكر الله؛ فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن المنکر؛ وذكر الله 
- القرآن - يأمره وينهاه فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فلیست بصلاة. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

وت میں ور رت وت تر ےا 
وڪ لاون الدج له م ؤالپ الآية. 

۲ - الاستهزاء والسخرية انيتا عدا آله إن ڪت من ارين وجواب 
الشرط محذوف دل عليه السابق أن إن كنت صادقاً فأتنا به. 

جو ٹس سوہ اجا 


يم المفعول للعناية والاهتمام» والإجمال ثم التفصيل # فكلا لَحَدَهَيدَيْیِ 


بہمحھ ےم سر وم سر 


۰ الا ع ای ایھر كن ا القَّيْحَةٌ € إلخ. 
٥‏ - التشبيه التمثيلي طمنل أل عدوا من وٹ افو وي سآ کم الم بوت 


دت 65 لابلا رهد الهاي ا 
واهیاً يتهاوى من هبة نسيم أو من نفخة فم» وسمي تم تمثيلدًا لأن وجه الشبه صورة منتزعة 
من متعدد. 


١‏ - تواضق الفواصل في الحرف الأخير وما فيه من جرس عذب بديع مثل قال 
رت آنشزن ڪل الْمَوَ مِالْمُمّسِييت.. ل أَهْلّهًا َا ظتليرت *» ومثل ول 
وص الوت آیث الْتَحِكَبوتٍ 4 ومشل يماکان سمو أَهْلَهَا. يديه تور 
يعقاو ہر رسي ع لم اہ 


ش٥ر‏ ےت تنهى عن الفحشاء والمنکر؛ وقد ثبت أن رسول الله علا 


.۲۸ /۳ (مختصر تفسیر ابن كثير)‎ )١( 


٠ سورة السنکیوت‎ ٠ 
لما قيل له: إن فلان يصلي الليل سرق فقال: «سَتَمْتَعُهُ صَلَاتّةُ) رواه البزار"» يريد عليه‎ 
السلام أن الصلاة إذا كانت على الوجه الأكمل» تنهى صاحبها عن الفحشاءء ولا تزيده‎ 


بعداً بل تزيده قربا. 
قال الله تعالى: 
ليذم و و رت نا زه 


وید و له 


23-0 کک مھ روت سے ہے € ر سے رو 


سیت َال لوک بر د ور E‏ 
الك مرون ی ا تا کر ۔ نکب وَلا مُه محف كران کا 

بل هرایت 50 a‏ وماد تاتالا الظلٹرب ی 
وَمَالا َو ؟ ارک به ات بن و فل ا لبت ث عند أله 22.7 o‏ 


e‏ ور ر 
مر ا فل کوں باو بی کم کہیدا علد ما ف لسوت لأر 
وال ءامو کی وکمروا پاللہ EER‏ هم اخروت ما وَتَتمَجِلَكَ بِلعَدَانْ 
ولول أجل 5ت لما آنا ر وهم لا تعره 100 عونك العداب وَإِنَّ 
جهنم لمجيطة بكرن 8 ب فم م اعاب ين فرقم وهن تحت آرجلهر وبول ذوفوأ ما 
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7 وها ل ١‏ 9 ,, 


اوی لين ءامنوا إن رض وسح فإبنی فأعبدون ال كل َس َي موت 
انا ترت © ولو امنا ومیل لصحت لبوئتهم ب نا جر ہن ا 
ا SOS‏ 
SENE‏ کک لْعليم © ولین اتهم من ق سوت 
یق وَسَك راس والکمر قو أ ن ال دسل سط اررق لمن سا 2 من عبارو 

N‏ که يڪل َع علب م 8 وین ا تن بن سے الکن ما امیا به اك 
ہے 1 راكد نہ بل ڪن رر لا لا يقلو وما هذ لحه لا 
رک الدار ار ار تھی ألو لو ڪان يلوت 50 ڌا رکا في 
جو ہر فلا ھم إل الم َم شر © ISS‏ 


سے ور و 0 ده بد معدو اور می 


ولسوا صوق لے ل أو ا اا جا حرا اا TT‏ 


(۱) (ش): عَنْ بي هُرَيْرَ قال : جَاء رج إلى التب يك َقَالَ: إن لان ُصَلّي بِاللَيل: مدا أضبح جح مَرَق قَالَ: إن 
سَيْنْهَاهُمَا تَقُولُ) [رَوَاه أَحْمَدُ وصحح الألباني] .أما حديث: دن لم هه صلائه عن الفحشاء والمنكر لم َد 
من الله إلا بُعدًا أو «فلا صلاة له»» فحديث لا بك يثبت» قال الألباني: وهو مع اشتهاره على الألسنة لا یصح مِن 

قبل إسناده ولا من جهة مَثْنه. 


سر اس مر 


ر 


ون وة أ له یَکفرَون ومن الم مِم آفریٰ عل الو ڪنبا أو کڌب بأ 


َيِل 


ا 
کے سر 27 َ‫ 1 ہکوہ ووا ےر کہ 
لا جا اس في هکم منوڑی كفن © ورین هدوا هن نبب شتا ورن ان 


ا 

المنَامَبَة: لما بین تعالی ضلال من اتخذ أولياء من دون الله وضرب المثل ببیت 
العنكبوت, أمر هنا بالتلطف في دعوة أهل الكتاب إلى الإیمان: ثم ذكر البراهين القاطعة 
على یس شس وش پوس شر الان ن شی ومو 
اغترار الناس بالحياة الدنيا الفانیة وبين أن المشركين یوحدون الله وقت الشدة» وينسونه 
وقت الرخاء. 

اللغة: َة 4 فجأة يقال: بَعَتَه إذا دهمه على حين غفلة لإيَفْسَّهُمْ چ۹ يجللهم ويغطيهم 
من فوقهم» والغشاء: الغطاء لوهم بوأه: أنزله في المکان على وجه الإقامة عر 4 
منازل رفيعة عالية في الجدة بيك 4 يُصرفون عن الحق إلى الباطل يت © يوع 
#وَيَمُدِرٌ € يضيق لمَتْوى 4 المكان الذي يقيم فيه الإنسان. 

سَبَتٌ النزول : عن ابن عباس أن النبي َة أمر المؤمنين بالهجرة حين آذاهم المشركون 
فقال لهم : اخرجوا إلى المدینة وهاجرواء ولا تجَاورُوا الظلمةہ قالوا :لیس لنا ها دار ولا 
عقار» ولا من يطعمنا ولا من يسقينا فنزلت # و ڪان من دار اسل را اک بََرُٹُھا 
۶۳ الآية"©. 

التفیسیر: «وَلاححِوا أخلَ الصيكتي الا يالى هى أَحَسَنُ4 أي لا تدعوا أهل الكتاب 
إلى الإسيلام وتافو هرا أمر ين إلا بالطريية ة الحسنى كالدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه 
على حججه وبيناته إن طَلَمُوأمنْهُمْ 4 أي إلا من کان ظالماء محاربا لكم؛ مجاهداً 
في عداوتكم» فجادلوهم بالغلظة والشدة قال الإمام الفخر: إن المشرك لما جاء بالمكر 
الفظيع كان اللائق تی أن يُجادل بالأخشنء ويبالغ في توهين شبهه وتبجين مذهبه» وأما 
أهل الكتاب فإنهم آمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل إلا الاعتراف بالنبي عليه السلام» 
فلمقابلة إحسانهم یُجادلون بالأحسن إلا الذين ظلموا منهم بإثبات الولد لله» والقول 
ثالث ثلاثة فإنہم يُجادلون بالأخشن من تہجین مقالتهم» وتبیین جهالتهم”" لوَفُولوا ءامنا 
الى نرد إا ون نكم 4 أي وقولوالهم : آمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا وبالتوراة 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۴۳/ .۳٦٣‏ (ش): ذكره القرطبي عن ابن عباس بدون إسناد. وذكره «ابن الجوزي» في «زاد 


المسير» عن أبي صالح عن ابن عباس» وأبو صالح ضعيف. 
(۲) «التفسير الكبير» 7 


الجزء الحادي والعشرون ٭ سورة العتكبوت ٠‏ 


ا » قال أبو هريرة : گان اَل اكاب يَفْرَءُونَ الوا براي 
تھا رة لال الإا قال رَس ول امو يكللة: الأنصَدقُوا أل الاب وَل 
بُ وَقُولُوا : امتایالږۍ ارد إا انڪ ٠4‏ و هتاو اھک ويد 
و متشو أي ربنا وربكم واحد لاشريك له في الألوهية؛ ونحن له مطيعون» 
مستسلمون لحكمه وأمره ركرك الَا إن كىب 4 أي وكما أنزلنا الكتاب 
على تن يلك پا محمد ار ماک ا کت ب 4 أي الین 
لرن شرآ 4 أي ومن أهل مكة من يؤمن بالقرآن كذلك رات یح 
يتآلا السكنورونّ 45 یواک رای ف رفا رتا یچ عا 
المترغلون ف لکئی لحصزوتعلی الاد قال كاد وإنما يكون الجحود بعد المعرفة فة 
2 4 اين ايك كب ولا لَه نلك € أي وما كنت يا محمد تعرف القراءة 
ولا الكتابة قبل نزول هذا القرآن لأنك أمي قال ابن عباس: كان رسول الله وم لا يقرأ 
شیٹا ولا یکعب فإ رباب الْمْبَطِنُوت 4 أي لو كنت ت تقرأ أو تكتب إذاً لشك الكفار 
في القرآن وقالوا: لعله التقطه من کتب الأوائل ونسبه إلأى ال والآية احتجاجٌ على أن 
القرآن من عند الله» لأن النبي أمي وجاءهم بهذا الكتاب المعجز» اطي لأخبار الأمم 
سی و سر سا وی ہیوت 305 قال ابن كاير كن 
الى یو لی لا یحسی الکتابف ولا يخط حرقا ولا سر آیدہ بل كان لكاب يون 
له الوح یک“ “9 بل هو ءا ثبت في مڈور أل وو الیر » ظا بل 4 للإضراب أي 
ليس الأمر كما حسب الظالمون والمبطلون بل هو آيات واضحاتٌ الإعجاز» ساطعات 
الدلالة على أنها من عند الله» محفوظة في صدور العلماء» قال المفسرون “من E‏ 
القرآن العظيم أن الله حفظه من التبديل والتغيبر بطريقين : الأول : الحفظ في السطورء 
والثاني: الحفظا في الصدورء بخلاف غيره من الكتب فإنها مسطرة نهم غير ميحفوظة ني 
صدورهم ولهذا دخلها التحريفء وقد جاء في صفة هذه الأمة (أناچیلھم في صدُور رھم“ 


0 


.۳٣٣ /۱۳ أخرجه البخاري كذا في القرطبي‎ )١( 
0.4/7١ «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(۳) نفس المرجع السابق. 

(1) (مختصر تفسير ابن کثیرا ۳/ ١‏ 4. 

)٥(‏ (ش): رواه الطبراني وضعفه الألباني. 


*سورة المنكبوت ٠‏ 
وقال الحسن TT ES‏ 
أطبقوه لم يحفظ ما فيه إلا النبیّون' وما جد نحص مسترت کان وا کاب 
بها إلا المتجاوزون الحد في الکفر والعناد 3 وکال كول ارك علو ينزي 4 أي 
وقال کفار مكة تر رہ ےپ ل ہت 
وعصا موسی: ومائدة عیسی ! ال قل إِنَما الْآَينتُ ثٌ عند لق 4 أي قل لهم يا محمد: إنما أمر 
ا لله رسيت مدقم إن خاد أرسلهاء وإن شاء منعهاء وليس لأحد 
دحل فيها تاريرمت ە أي وإنما آنا منذر أخوفكم عذاب اله» وليس من شأني 
أن آتي بالآيات ‏ اوَلر كمه أا ارتا نا عي اكب ينل عله 4 ؟ الاستفهام للتوبيخ 
أي أولم يكف المشركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي لا يزال يقرع أسماعهم؟ 
وكيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة نبوتك؟ قال ابن كثير: 
بین تعالى كثرة جهلهم» وسخافة عقلهم» حيث طلبوا آیاتٍ تدل على صدق محمد کیا 
وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهہ الذي هو أعظم 
من كل معجزة» إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته؛ بل عن معارضة سورة منه» 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم وأنت ر جل أمي لا تقرأ ولا تكتب» وجئتهم 
بأخبار ما فی الصحف الأولی''ٴ؟ ولهذا قال بعده: ليت ف دللت رة وذكرئن 
ِو يبرت 4 أي إن في إنزال هذا القرآن لنعمة عظيمة على العباد بإنقاذهم من الضلالة» 
وتذكرة بليغة لقوم غرضهم الإيمان لا لت ۾ لک راو بی وڪم سيدا 4 أي 
قل لهم : كفى أن يكون الله جل وعلا شاهداً على صدقي» يشهد لي أني رسولّه ارما 
ف اوت لأر € أي لا تخفى عليه خافية من أمر العبادہ فلو كنت كاذب عليه 
اقم مني اواز ءَامَشرأ الیل وحكفرواً باي اتیک هم الخد وة * أي والذین 
آمنوا بالأوثان وكفروا بالرحمن» أولئك هم الكاملون في الخسران حيث اشتروا الكفر 
بالإيمان #وسسْسَحْجِلُويَكَ بِالْمَدَابٍ * أي يستعجلك يا محمد المشركون بالعذاب يقولون 
امت علا جا من الکو 4 [الأنفال: ]٣۲‏ وهو استعجال على جهة التكذيب 
والاستھزاء طواول أجل عَم هر الاب 4 أي لولا أن الله قدَّر لعذابہم وهلاكهم وق 
محدوداً لجاءهم العذاب حين طلبوه ولاسم فة بَْنَهُ وَهُملَامَتْمههَ € أي وليأتينهم فجأة 
وهم ساهون لاهون لا يشعرون بوقت مجيئه ط وك الْعَدَا وَل جه مه 


.5815 /۱۳ اتفسير القرطبي»‎ )١( 
.٤١ /۳ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )۲( 


افر € تعجبٌ من قلة فِطُنتهم ومن تَعنَھم وعنادهم. والمعنی: كيف يستعجلون 
العذاب والحال أن جهنم محيطة بهم يوم القيامة كإحاطة السوار بالمعصم لامفرٌ لهم منها؟ 
ثم ذكر كيفية إحاطة جهنم بهم فقال ل يوم يَفْسَّْهُم الْعدَابُين فَوْقَھمَ رین تم أله * أي 
یوم بھی العذاب ويحيط بهم من فوقهم ومن تحتھمء ومن جميع جهاتهم وقول 
وهأ ماك تََمَلون4 أي ویقول الله عر وَجَلّ لهم: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا من 
الاستهزاء والإجرام» وسيئ الأعمالء ثم لما بِيّن تعالی حال المكذبين الجاحدين» أعقبه 
بذكر حال الأبرار المتقين فقال لا يَبَادىَ اَی اموا ِنَأَرْضى وَبمَةٌ 4 خطابُ تشريف 
للتحريض على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» أي: يا من شرفكم الله بالعبودية له 
هاجرٌوا من مكة إن کنتم في ضيق من إظهار الإيمان فيهاء ولا تَجَاوٍرُوا الظلمة فأرضٌ الله 
واسعة قال مقاتل: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة”" فى عدون أي فحْصُون بالعبادة 
ولا تعبدوا أحداً سواي ف كل نين َايقَةالوت لاتوت * أي أينما کتم يذ ركم 
الموتٌ» فكونوا دائم) وأبداً في طاعة الله وحيث أُمِرتّم فهاجروا فإن الموت لا بد منه ولا 
محيد عنه» ثم إلى الله المرجع والمآب ١‏ وَل ءامنا يأو ألضَِسَاتِ € أي جمعوا 
بين إخلاص العقيدة وإخلاص العمل لوهم يِنَب عر 4 أي لننزلتهم أعالي الجنة 
ولنسكتنهم منازل رفيعة فيها ىتما الْأَنْهرُ 4 أي تجري من تحت أشجارها 
وقصورها أنہار الجنة ٢‏ خلا 4 أي ماكثين فيها إلى غير نهاية لا يخرجون منها أبداً 
ليم رامين € أي نعمت تلك المساكن العالية في جنات النعيم أجراً للعاملين 
«الدسصروأ ول ريم بوكو هذا بيان للعاملين أي هم الذين صبروا على تحمل 
المشاقٌ من الهجرة والأذى في سبيل اللہ وعلى ربهم يعتمدون في جميع أمورهم قال في 
البحر: وهذان جماع الخير كله: الصبر وتفويض الأمر إليه تعالى”" « وک ان من دار 


7 
کی در ی 


لايل رِزْفَھا # أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على كسب رزقھا ولک الله يرزقها مع 
ضعفها الله يَررْفّهًا 3 ٭ آي الله تعالی يرزقها كما يرزقكم. وقد تكفل برزق جميع 
الخلقء فلا تخافوا الفقر إن هاجرتم» فالرازق هو الله قال في «التسهيل»: والقصدٌبالآية 


التقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الهجرة من أوطانهم» فكما يرزق الله 


)١(‏ (ش): يُجَلّلّهم: يُقَطيهم. 

)١(‏ «زاد المسير» .۲۸۱/٦‏ (ش): مقاتل نسبوه للكذب. وهذا الأثر ذكره القرطبي عن ابن عباس بدون إسناد. 
وذكره «ابن الجوزي» في «زاد المسير» عن أبي صالح عن ابن عباس» وأبو صالح ضعيف. 

(۳) «البحر المحيط» ۷/ .1١61/‏ 


٠ سور المنكبوت‎ ٠ 
الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم”" وهو ألسَمِيع لملم 4 أي هو‎ 
السميع لأقوالكم» العليمٌ بأحوالكم» » ثم عاد الحديث إلى توبیخ المشركين في عبادة غير‎ 
الله فقسال ٭ ولون سَأَلَكَهُم من حى لسوت والارض وَسَکرالقَمُس وَالْصَمرَ لوان الہ 4 أي ولئن‎ 
سألت المشركين من خلق العالم العلوي والسفلي وما فيهما من العجائب والغرائب؟‎ 
ومن ذل الشمس والقمر وسخرھما لمصالح العباد يجريان بنظام دقيق؟ ليقولن: الله خالق‎ 
ذلك مدان بد ان كف ہو و رحا سا ئر زه تہ‎ 
رذق لس ينه نباو وَيَفْدِرٌ لَه € أي هو جل وعلا الخالق وهو الرازق» یوشع الرزق‎ 
لمن يشاء من عباده امتحاناء ويضيّق الرزق على من يشاء ابتلاءً» ليظهر الشاكر والصابر‎ 
ناك سَىَءِ عَلِيمٌ  أي إنه تعالی وا سع العلم يفعل ما تقتضيه تقتضيه الحكمة والمصلحة‎ 
۾ وکین سالتھر می تل کے السا مله الايد لاض من كد زتها تقرف أن له توبیخ‎ 
لوي و : ولئن سألت المشركين من الذي أنزل المطر من‎ 
السماء ء فأخرج به أنواع الزروع والثمار بعد جدب الأرض ويبسها؟ ليقولن : الله فاعلٌ ذلك‎ 
ول لحد یہ بل ڪر كار لا يَمْقنْوْهَ 4 أي قل يا محمد: حمداً لله على ظهور الحجة‎ 
a بل أكثرهم تہ وت‎ 
11101010101010 
كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون ولگ > ألدار الآخْرَهَ لَهىَ لْحََوَانُ 4 أي وإن الآخرة‎ 
لهي الحياة الحقيفية التي لا موت فيها ولا تنغيص لال كا يمْلمُوت 4 أي لو كان‎ 
عندهم علم لم يُؤثروا دار الفناء على دار البقاء» لأن الدنيا حقيرة لا تزن عند الله جناح‎ 
بعوض”"» ولقد أحسن من قال:‎ 

کا یں می تَرَّى الدَّنْمَاالدَنِيَةَ كَالْخَيَالٍ 

ومَنْ فِيها جَمِيعًا سَوْفَ يفتى وَيِبْقَى وَجَهُ رَبك ذو الجَلَالٍ 

ط يدا كبوا التب دعوأ اه لصن له ألدِينَ 4 إقامة حجة الثة على المشركين 
في دعائهم الله عند الشدائد ثم يش ركون به في حال الرخاء. والمعنى: إذا ركبوا في السفن 
بعر وی ل مات ل ل 
وني لفظ ِي 4 ضربٌ من التهكم نَا سهم نهم إل لبر إِدَاهُم سركي أي فلما 


)١(‏ «التسهيل» ۱۱۹/۴۳۔ 
(5) في الحديث الشریف: «لَوْ كانت اذیا تَعْدلُ عند الله جَنَاح بَعُوضَةٍ ما سَقّی گاؤزا مها رة تَا. 
(ش): رواه الترمذي» وصححه الألبانی. 


الجزء الحادي والعشرون ٭ سورة العنكبوت ٠‏ 


خلّصهم من أهوال البحرء ونجاهم إلى جانب البر إذا هم يعودون إلى كفرهم وإشراكهم» 

ناسين ربهم الذي أنقذهم من الشدائد والأهوال 9 لَِکَفْرُواً يما َه کور رت امت 

یَعْلَشرے € أمرّ على وجه التهديد أي فليكفروا بما ا من البحر 

رم رو و وو سور سر وت 
و a‏ 


أنا جَعَلْنًا رما ءامنا وعم الاس بن حَوَلِهمَ 4 أي آولم یر مؤلاء الکفارء رؤية تفكر 
واعتبار أنا جعلنا بلدهم «مكة» حرم مصونا عن السلب والنهبء آمنًا أهله من القتل 
والسبي» والناس حولهم يُسْبَوْن ويقتلون“؟ 
قال الضحاك : طف الاش من حولم © أي يقتل بعضهم بعض]اء ويسبي بعضُھم 
بعض"" طأَقالَطل مث وَبنعْمَةَ أله يَكْفرونَ 4 أي أَفْبَعْد هذه النعم الجليلة يؤ 0 ن 
بالأوثان ويكفرون بالرحمن؟ « ومن أَظلم م مسن فى عل الو حكَذِبًا أو كدب بلحي 
جا € أي ٦یپ‏ ر اف ران حن پ" ى 
ڪفرنَ 4 أي الب في جهنم ماوئ ومر ضع إقامة للكافرين بآيات الله بعزاء افتراتهم 
وكفرهم؟ ربن هدوا ليت سبلا 4 أي والذين جاهدوا النفس والشيطان 
والهوى ولكفرة أعداء الدين ابتغاء مرضاتنا لنهدينهم طریق السير إلينا # ون الله لم 
َلْمَحْيِدِينَ € أي مع المؤمنين بالنصر والعون. 
التلآغّة: تضمنت الآيات وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - التحضيض لو ازل عو ایت ین َد 4. 
۲ - الطباق لأدَامَنوالتِلٍ وڪقروا يأ 4. 
- إفادة القصر وليك هم الْحَنسِرُونَ : أي لا غيرهم. 
٤‏ - الإطناب بذكر العذاب مرات للتشينع على المشركين لوستحجلوتك لداب 
وول جل شی © و ينيك عدا وَل جه 4 « يَنْكَهمْ ساب 4 إلخ. 
٥‏ - الإضافة للتشريف والتکریم # بتعبادیَ 7 E‏ 4 
- الطباق يط اَلِرْقَ .. وَيَند ر4 ومثله ٭افِالتطل یمن وینِممة أله يكفرون4. 
-١‏ ازات گر ریا ایا 4 أي آم أهله. 
- التشبيه البليغ وما ا لا لهو ولعب 4 أي كاللهو وكاللعب حذفت 
7ییا تھ 1 


)١(‏ (ش): سَبَى عذوَّہ: أْسَرّه. 
)٢(‏ «تفسير القرطبي» 7507/1 


سورة المتكبوت ٠‏ 
- الإيجاز بحذف جواب الشرط لدلالة السياق عليه لو انوا مَلَمُوت 4 أي لو 

۳ ۶ 0" رپ“ 
١‏ - مراصاۃ الفواصل لما لھا من وقع عظيم على السمع يزيد الكلام رونقا وجمالاً 
مثل لأا بن ونع أ يكفرود» بل اکنل يسک 4 «إداهم يسفن 4 إلخ. 
تا : ل ينبغي لمسلم أن يبقى بأرض لا يتيسر له فيها عبادة الله فأرض الله واسعة؛ وقد 
شارت الآيات إلى وجرت الهمهرة ة إلى دار الإسلام وكما قيل : وکل مَكَانٍيْتُ الور طب 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة العنکبوت؟ 


006 


* سورة الروم ٠‏ 5 


مكية وآياتها ستون 
بين يدي السورة 

٭ سورة الروم مكية» وأهدافها نفس أهداف السور المكية» التي تعالج قضايا العقيدة 
الإسلامية في إطارها العام وميدانها الفسیح «الإيمان بالوحدانية» وبالرسالة» وبالبعث». 

* ابتدأت السورة الكريمة بالتنبؤ عن حدث غيبي هام» أخبر عنه القرآن الكريم قبل 
وو وی سر روم على می ہ ہے سد پوپ کہ 
كما أخبر عنه القرآن وبذلك تحققت النبوءة» وذلك من أظهر الدلائل على صدق محمد لا 
فيما جاء به من الوحي» ومن أعظم معجزات القرآن. 

# ثم تحدثت السورة عن حقيقة المعركة بين حزب الرحمن: وحزب الشيطانء وأنها 
معركة قديمة قدم هذه الحياة» فالحرب لا تبداً ما دام هناك حق وباطلء وخير وشرهء وما 
دام الشيطان يحشد أعوانه وأنصاره للإطفاء نور الله» ومحاربة دعوة الرسل الكرام» وقد 
ساقت الآيات دلائل وشواهد على انتصار الحق على الباطل» في شتى العصور والدهور 
وتلك هى سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. 

٭ ثم تناولت السورة الحديث عن الساعة والقیامة وعن المصير المشئوم لأهل الكفر 
والضلال في ذلك اليوم العصيب» حيث يكون المؤمنون في روضات يحبرون» ويكون 
المجرمون في العذاب محضرين» وتلك نہایة المطاف للأبرار والفجارء والعاقبة المؤكدة 
للمحسنين والمجرمين. 

٭ وتناولت السورة بعد ذلك في بعض المشاهد الكونيةء والدلائل الغيبية» الناطقة 
بقدرة الله ووحدانيته لإقامة البرهان على عظمة الواحد الدیانء الذي تخضع له الرقاب» 
وتعنو له الوجوهء وضربت بعض الأمثلة للتفريق والتمييز بين من يعبد الرحمن» وبين من 
يعبد الأوثان. 

٭ وختمت السورة بالحديث عن كفار قريشء إذ لم تنفعهم الآيات والنذر ومهما 
رأوا من الآيات الباهرة» والبراهين الساطعة»ء لا یعتبرون ولا يتعظون. لأہم كالموتى 
لا یسمعون ولا ييصرون. وكل ذلك بقصد التسلية لرسول الله و عما يلقاه من أذى 
المشركين» والصبر حتى يأ النصر. 

التسمية: سمیت «سورة الروم» لذكر تلك المعجزة الباهرة» التي تدل على صدق أنباء 


الجزء الحادي والعشرون 


القرآن العظيم: وال غیت عبت ارو یا ف آذنَ الس وَهُم ين بَسْدِ هر سیفیورے 
ف يضع سنت لو 
قال الله تعالى: 


2 ل اپآ ے_ ہم 
ال )غلبت الروم 0 0 و و )ف بضع 


0 1 و عام ہی ولام ما لامع 3 a.‏ 
سیت له الْأصَرُ ين فل ون بعد وميد يَفْيَحُ امور ت (2) يتضر اللہ با 
ر رر انکر اث یوعد انو یٹ اک ون رک ری کا سے 


© مع هران لو حملن ) أو لم کرو ف نیم اعلق أ 
الات ا بأَلَحَتق وجل سی ون كرا ينلاس بلقاي ويم كرون 
© وکر یروف ليطا کک ع عقب اَن ين لهم ڪا اشد نہم قوف وآٹارواً 
ایق وروما سر متا َوه مانم شیم باتک مھا کے ا ته شيم 
وکن کانوا انشسمُم بے PANEER ELOS‏ شوئ أن ڪَڏَوا ات 
وکا چا يَسَنَفَرِڈوت 0 َه يدوا الخلق ثم تر و ترحعوت )ا ر 
بیش امرش ) و وم يكن لَه ن ۵ تر شتت لا برقيو کے 
9 ووم تقو السام ومین بلفرفورے ا اما أت ءامنوا منوا وهاو أ اليلحت فهر 
ف روص شرفت ا وَكَذَوأْ بعَايَيَنًا وَلِقَای الْآَخِرَةَ 29-03 في الْعَدَّابٍ 
حضرونَ بحن لله حِينَ سورت وین تبح وله لْحَمْدُ ف لوت 
وَالْأَضِ وَعَييًا ن تُظهِرُوتَ © خوج آل من المدبك: وج المت م آ اي وتجی کی رص بعد 
7 روت 

اللغة: يلبوت ) يُهرّمون ويُقهّرون #وأثاروا الس 4 حرئوها وقلبوها للزراعة 
اوائ 4 تأنيث الأسوء وهو الأقبح كما أن الحُسنى تأنيث الأحسنء والسّوء ى: العقوبة 
المتناهية في السوء رور 422 سرد يفاك : حبره إذا سره سروراً هلل له وجهه وظهر 
عليه أثره قال الجوهري: الحبور: السرورء ويحبرون: يُتَعّمون ويُسَرٌّون وميا 4 العشي : 


من صلاة المغرب إلى العَتَمَة''' ##تظهرور تظهرونَ پ4 تدخلون وقت الظهيرة. 


)١(‏ (ش): العتّمة: ظّلْمة اللّيل. العَكّمَة: وقت صلاة العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.قال 
المؤلف فی تفسير قوله تعالى: رَبك َيب وسح المي ڪر ٭ [آل عمران: ]4١‏ الم ٭ من 
حين زوال الشمس إلى غروبها.وقال في تفسير قوله تعالى: #وسَيْح بالْمَتِيََالإبَكَرٍ 4 [غافر: ١‏ ] أي نره الله 
عن صفات النقص بقولك: سبحان اللہ في آخر النهار وأوله. 


لله 


ا سر لا بوبب70ب77ت 2 ارا في 
التفيسير: 5ۃ 4 الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن” طخ اَم © ف 


ر ا 0 ر 


ادن رض € أي مُزم جيش الروم في أقرب أرہ ضهم إلى فارس #وهم من بعد غابهم 
یٹک أي وهم من بعد ا نہزامھم وغلبة فارس لھم سیغلبون الفرس وینتصرون 
عليه م لف يع بضع سنت 4 أي في فترة لا تتجاوز بضعة أعوام» والبضع : ما بين الثلاث 
إلى التسع قال المفسرون: كان بین فارس والروم حربٌ» فغلبت فارس الرومء فبلغ ذلك 
رسول الله ية وأصحابه فش ذلك عليهم؛ وفرح المشركون بذلك لن أهل فارس كانوا 
مجوس] ولم يكن لهم کتاب؛ والرومٌ أصحاب كتاب فقال المشركون لأصحاب رسول 
الله گلا : إنكم أهل كتاب» والروم أه ل كتاب» ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهل 
فار على ری سر ری و فال اور لا يقر الله أعبنکم فأنزل الله 


0 


#وهم رن بعَدعَليِھم سيفو ان بضع ہناہت سنت وقد التقى الجيشان في السنة 
وت و پر کر مود رت وس۲ 
قال ٥‏ بو السعود» :وهذه الآياتٌ من البينات الباهرة» الشاهدة بصحة النبوة» وکون 


القرآن من عند الله عر وجل حيث أخبر عن الغيب الذي لا يعلمه إلا العلیم الخبیرں 
ووقع كما أخبر' *ء وقال «البيضاوي»: والآية من دلائل النبوة لأنها إخبا ر عن الغيبس9) 


)١(‏ انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة من كتابنا هذا. 

9ش : رواه الواحدي في «أسباب النزول» بإسناد ضعيف.عَنْ نيار بْنِمُكْرَم الأسْلَّمِىَّ رضي الله عنه قال لما 
لت وتر © غیت اوم © ن أن الاي رمم ين بعر یھر ستفيوت )ف بضع سیت ) 
[الرُوم: ٠١‏ - ٤1ء‏ فَكَانَتْ فَارِسُ يوم تلت هذه الآية قَاهرِينَ للرومِ وَكَانَ الْمْسلِمُونَ بحبو ظَهُونَ الرُوم 
عَلَيْهِمَ لاهم وَإِيَاهُمْ َمل تاب وَفى ذَلِكَ قَوْلُ الله تعالی ووَوز يد شع ال ٹوب ()يتضر أنه یش 
من کا وهو انراد » [الروم: .]٥ -٤‏ فَكَائَتْ ریش تحب طُهُورَ فاس أنّهُمْ وَإِيَاهُمْ ليوا 
أل کیتاب وَلا إِيمَانٍ بث مما انڑل الله الى َه الاي َرَج ابو بر الصَّديقُ رضي الله عنه تصی فى 
تُاجی کہ تر © يت ا © و أذن الس رشم ين يديهم سیغیوے ن بطع سیت 4 
[الرُوم: ١‏ - ]قل تاس من فرش لأبى بَكر: «مَدَلِكٌ بيا يكم رَعَمَ صَاحِبْكُم أن الروم سَتغْلِبُ فَارِسَا 
فى بضع سین ألا راك عَلَى ذَلِك؟». .ل : هبلى». وَدّلِكَ قبل تَحرِیم الرّعَانِ. فَارتَهَنَ َو بكر وَالْمُمْرِكُونَ 
وَتَوَاصَعُوا الرَهَانَوَقَانُوا لأبى بكر كَمْ تَجْعلُ البِضمْ ثلاث سنن إلى يسع سين سم ناويك وَسَطَا هى 
لَه و موا بهم ِت سين فََضَّتٍ الست سين قبل أن هروا هد الُْفْرِكُونَرَْنَ أبى بكر لما دَحَلتِ 
لشت سابع هرت الوم علي َس فعا امود على آپی كر ية یت ين لأن اه تعالی ال: 
قف بطم سی + وَأَسْلَم عِنْدَ ذَلِكَ تاس کیڑ. (رَوَاهُ الترمذِيٰء وحسله الألباني) الَعَانُ: الْمُحَاطَرَةُ: أَنْ 
تراه صان اؤ حزبَانِ عَلّى شّيْءِ يُمْكِنُ حم حُصُوله كَمَا يُمْكِنُ عَدَمُ حُصُولہ بون گان يَقُولا ملا: إِنْ کم 
ُنْطر السّمَءُ عدا لَك علي گا ِى الالء وَإِلاً لي عَليِكَ َة الالء الان بهذا اغى حرام وَهُو 
صُورٌَ الْقمَارٍ الْمُحَرّم. 

(۳) «أبو السعود» ٤/٦۱۷۔‏ 

. ٠۰۳/۲ «البيضاوي»‎ )( 


امه ٭ سورةالروم ٠‏ الجزء الحادي والعشرون 


ےس 


2 وہر کو وعجر 


أنه الم رمن َل وَين بَمَدُ ٭ أي لله َر وجل الأمر أولاً وآخراء من قبل الغلبة ومن بعد 
الغلبة» فكل ذلك بأمر الله وإرادته» لیس شيء منهما إلا بقضائه قال «ابن الجوزي»: المعنى: 
إن غلبة الغالب» وخذلان المغلوب: بأمر الله وقضائه”" #وَيَوْمَيِذٍ سخ الروت 
(ك)بتض رأهَّهِ 4 أي ويومَ يهزم الرومٌ الرس ویتقَلّبون عليهم» ويل ما وعده الله من 
لبه م» يفرح المؤمنون بنصر الله لأهل الكتاب على المجوسء لأن أهل الكتاب أقرب 
إلى المؤمنين من المجوس» وقد صادف ذلك اليوم يوم غزوة بدر قال ابن عباس: كان 
يوم بدر هزيمة عبدة الأوثان» وعبدة النیران لین م اء وه والْعرِيرٌ اَم 4 أي 
ينصر من يشاء من عباده» وهو العزيز بانتقامه من أعدائه» الرحيمٌ بأوليائه وأحبابه وعد 
الا لف اه وَعَدَه € أي ذلك وعد مؤكد وعد الله به فلا يمكن أن يتخلف» لأن وعده 
حق وكلامه صدق #وَلكنَأكُثرَآلَاس لَايملَمرت € أي لا يعلمون ذلك لجهلهم وعدم 
تفكرهم # يَعَلَمُونَ ظهرَايّنَ ليو ةَالذنيَا4 أي يعلمون أمور الدنيا ومصالحھا وما يحتاجون 
إليه فيها من أمور الحياة كالزراعة والتجارة والبناء ونحو ذلك قال ابن عباس: يعلمون أمر 
معايشهم متى یزرعونء ومنى يحصدون» وكيف یغرسونء وكيف ينون وهم الجر 
هرَعَِلنَ 4 أي وهم عَمْنَ عن أمر الآخرة» ساهون غافلون عن التفكر فيها والعمل لها قال 
الإمام الفخر: ومعنى الآية أن علمهم منحصرٌ في الدنياء وهم مع ذلك لا يعلمون الدنيا 
كما هي وإنما يعلمون ظاهرهاء وهي ملاذها وملاعبهاء ولا یعلمون باطنها وهي مضارّها 
ومتاعبهاء ويعلمون وجودها الظاهر ولا يعلمون فناءها وهم عن الآخرة غافلون””؛ ولعل 
في التعبير بقوله لإظهرًا 4 إشارة إلى آم عرفوا القشورء ولم يعرفوا اللباب فكأن علومهم 
إنما هي علوم البھائم ‏ أوَلِميتَفَكَر أ أيهم تا حل الہ لسوت وَالارْضَ وما یا لا لحي 
وأجل مُسَمّى 4 أي أولم يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله العظيم الجليل ما خلق السماوات 
والأرض عبشاًء وإنما خلقهما بالحكمة البالغة لإقامة الحق لوقت ينتهيان إليه وهو يوم 
القيامة؟ قال القرطبي: وفي هذا تنبيه على الفناء وعلى أن لكل مخلوقٍ أجلاء وعلى 
ثواب المحسن وعقاب المسيء“ فو کنا يناساس بلقاي رَيَهمْ لكوْروَ € أي وأكثر 
الناس منكرون جاحدون للبعث والجزاء 9 أور مسي واف الْأرض فنظرواً كن کان قد 
نين ين لهم أي أولم يسافروا فينظروا مصارع الأمم قبلهم كيف أهلكوا بتكذيبهم 
)١(‏ «زاد المسير» .۲۸۸/٦‏ 

() «تفسير القرطبي» 7/1 . 

(۳) «التفسير الكبير» /۲٢‏ ۹۷۔ 

(4) «تفسير القرطبي» .۹٤‏ 


الجزء الحادي والعشرون « سورةالروم oor ٠‏ 


رسلهم فیعتبروا!! لاوا دمم فً6 أي كانوا أقوى منهم أجساداًء وأكثر أموالاً 
وأولاداً #وَأماروا الارْصَ وَعَمَرُومَا كبر مِمَا عمروهًا 4 أي وحرثوا الأرضٌ للزراعة 
وحفروها لاستخراج المعادن» وعمروها بالأبنية المشيدة» والصناعات الفريدة أكثر مما 
عمرها هؤلاء قال «البيضاوي»: وني الآية تہکم بأهل مكة من حيث إنہم مغترون بالدنياء 
سے تی فمجو ١‏ نبهاه س ھی و ر لتب لط على 
العباد» والتصرف في أقطار الأرض بأنواع العمارة» وهم ضعفاء م مُلجّٹون إلى دار لا تع 
فیھا ا اون مہم یقت أي وجاءہم ارقن - ص0 
البينات فكذبوهم فما کات أنه لِيِظلِمَهُمْ 4 أي فما کان الله ليهلكهم بغير جرم وکن 
وی لُِونَ 4 أي ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا الهلاك 
والدمار # شُدَكَانَ عَيِقبة عدب رين سوا اشح »أي ثم كان عاقبة قبة المجرمین العقوبة التي هي 
سوا العقوبات وهي نار جهنم #أن ڪَڏوا ڪات اکر وكاو با يَسْتَهَزِءُوت 4 أي لأجل 
أنهم كذبوا بآياتنا المنزلة على رمسلنا واستهزءوا بها دو تي4 أي لله 
+ سے و ا مہ * أي ثم 
إليه مرجعکم للحساب والجزاء ٭ ووم تَقُماَلمَاعَةيِلِشاَلمُتِتوَ € أي ويوم تقوم القيامة 
ويُخْشر الناس للحساب يسكت المجرمون وتنقطع حجتهم» فلا يستطيعون أن ينبسوا 
ببنت شفة قال ابن عباس: يبلس الْمَجْرسُونَ # ييأس المجرمون: وقال مجاهد: يفتضح 
المجرمون قال القرطبي: والمعروف في اللغة: أبلس الرجل إذا سكت وانقطعت حجته”» 
2 يكن لهم ين شريو سْمَعتوا 4 أي ولم يكن لهم من الأصنام التي عبدوها شفعاء 
يشفعون لهم #وكانوأ بشكايهم حكيفريت 4 أي تبرءوا منھا وتبرأت منهم # ويم 
موم الاه يوم زِبلمرفورے 4 کرر لفظ قيام الساعة للتھویل والتخويف لن قيام الساعة 
أمر هائل أي ویوم تقوم القيامة یومشذِ یتفرق المؤمنون والكافرون» ويصبحون فریقین: 
فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعير» ولهذا قال ل الت ءامَثواوکیلوا الصيحَتِ 4 
أي فأما المؤمنون المتقون الذين جمعوا ب بين الإيمان والعمل الصالح نهن روصو 
بخرورے يت 4 أي فهم في رياض الجنة يُسَرٌ ون ويُنحّمُون ٭وآمَا الین كفروأ أ وكيوا انا 
ولعي رة 4 أي وأما الذين جحدوا بالقرآن وكذبوا بالبعث بعد الموت ماك في 


)١(‏ «البيضاوي» .1١7/7‏ (ش): هذا الوصفٗ لا يليق بمكة المشرفة» التي فيها بيت الله الحرام وزمزم وما فيهما 
من منافع دينية ودنيوية. 
)٢(‏ «تفسير القرطبي» .٠١ /١4‏ 
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ہی ہہ شب 


العذابي 


رح رار 


سروت 4 أي نار اناك ف عتاب جهنم لیسرت على الدوام 9 بحن الو ون 
نو ےھ مت 4 أي سبّحوا الله وتَزْهُوه عما لا يليق به من صفات النقص» حين 
تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح لا وله لْحَمْدُ ف لسوت وَالَْضِوَعَشيًا 
وَحِينَتَظهرُونَ 4 أي وهو جل وعلا المحمود في السماوات والأرض قال ابن عباس: يحمده 
أهل السماوات وأهل الأرض ويُصَّلون له قال المفسرون: ل وله الْحَمْدُ ابی 
وَلْشّضِ #جملة اعتراضية وأصل الکلام: بحن ال جن توب وحن تصیِحونَ لے .. 
وَعَشيًا وَحِنَتُظهِرُويَ چ4 والحكمة في ذلك الإشارة إلى أن التوفيق للعبادة نعمة ینبغی أن 
يحمد عليهاء والعشي: من صلاة المغرب إلى العَتَمَة''' لمُظْهِرُونَ 4 أي تدخلون وقت 
الظهر ٭ يحرج ألْحَىّمِنَّ الم ور جٌ ألمت مِنَ لحي # أي یخرج المؤمن من الکافر؛ والكافر 
من المؤمن» والنبات من الحَبٌء والحَبٌ من النبات» والحيوان من النطفة» والنطفة من 
الحيوان وی الأرص بعد وبا 4 أي ويحبي الأرض بالنبات بعد يبسها وجدہہا (کئد 
رجو * أي كما يخرج الله النبات من الأرض كذلك یخرجکم من قبوركم للبعث يوم 
القيامة» قال القرطبي: بين تعالى كمال قدرته» فكما يحيي الأرض بإخراج النبات بعد 
مُمُودھا كذلك يحبيكم بالبعث”. 
ا نت ا ديات الكريهة و و انز ابی تر ا اي 
١‏ - الطباق بين غلبت .. يكوت € وبين فاقبل .. بعد 4. 
۲ - طباق السلب يمون .. بعلمو ظهرَاينَ لطيو َالدّنَا4. 
٣‏ - صيغة المبالغة EEN‏ 4 أي المبالغ في العزء والمبالغ في الرحمة. 
٤‏ - تكرير الضمير لإفادة الحصر #وَممْعَنِالْأَةهْرَعْنَ 4 ووردوها اسمية للدلالة 
على استمرار غفلتهم ودوامها. 
٥‏ - الإنكار والتوبیخ ٭ اول مرا ا 
-٦‏ جناس الاشتقاق ئ 


)١(‏ «زاد المسير» 5/ .۲۹٤‏ (ش): قال الإمام الطبري في تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن» ( ۰ يقول 
تعالى ذكره: فسبحوا الله أيها الناس: أي صَلُوا له (حينَ تَمْسُودَ) وذلك صلاة المغرب (وَحينَ تَضْبَحُونَ)» 
وذلك صلاة الصبح (وَله الْحَمْدُ في المُعَوَاتِ وَالأضص) يقول: وله الحمد من جميع خلقه دون غيره (في 
السَّمَوَاتِ) من سكانها من الملائكة (والأزض) من أهلهاء من جميع أصناف خلقه فيهاء (وَعَيْي) يقول: 
وسبّحوه أيضا عشَّياء وذلك صلاة العصر (وَحِينَ تُظْهرُونَ) يقول : وحين تأخلون في وقت الظهر. 

(؟) (ش): العَتّمّة: ظُلْمة الليل. العَتّمّة: وقت صلاة العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. 

(۳) «تفسير القرطبي» .1١/١5‏ (ش): همَدّتِ الأرضء مُمُودًا: أدبت لم يكن بها حياةٌ ولا نبت ولا مطڑ. 
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۷ - الطباق بين بدو .. يہ 4 وبين تسو اله .. تصَیِحخونَ 4. 

8 - المقابلة بين حال السعداء والأشقياء 0 0 سس صلی 
فهر في رَوْصصةٍ جروت لی ونا ال كفروأ وكذبوا ياتا وَلِقَاي اة فَأَرَلَِكَ في 
لْعَذَّابٍِ نحضَرُونَ ۹۴. 

4 - الاستعارة اللطيفة 9 رج الْحَّ من ألْمَيَتِ # استعار الحيّ للمؤمنء والميت 
للكافر» وهي استعارة في غاية الحسن والإبداع والجمال. 

1 2 اما اق اصل في الخترف الأخير لما لمن اجمل الزن على الخ مثل 
یناو ثرت > ف رویز خرؤت 4 طف اتاپ رود 4. 

لطيقّة: قال الزمخشري :دل قوله تعالى 3 عر ت رأة ادنيا على أن للدنيا 
ظاهراً وباطناء فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء وباطنها 
وحقيقتها أنها معبرٌللآخرة» يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة”". ولقد أحسن 
من قال: 

بتي إن مِنَ الرّجَالٍ بَهبمَة في صورَة الو جُلٍ السِّيعٍ الور 

فَطِن بکلئُم مَصِيبَوفِيمَالِهِ فَإِدَاأَِيببِيِينولَمْيَفْمْرِ 


ومن نيو أن کم ين راب تر دا شر بسر تیروت © ومن يوه أن ل 
ل ےت اکنا لھا ومک بتڪم موده وة فى ديك ليت قوم 
کون مد 0 ومن ليو خَلْقْاَلسَمَونِ والأرض وَأَحَيلَف سکم و وانوي إِن نی َلك 

یپ الیو ا( ومن ِو متام بأل والہار وَابِْعَآوْكُمْ من مَصلوۂ یک فی دلت 
یقتم تر 0 بن ءايه کم اَلْرَق َر نک ارات مآ 
يحي - بد رر ا تھا اک ف ذلك لابنت لوم معقلوت وین اده أن 5 قوم 
الما الرس مرو ّا اکم عو من لْدرَضٍ إِذا آنشر حریخونَ ا ولد من في الوت 


رمح کی عد ود سو TE‏ و ع لو و 


والأرض کل له 5 حون (۵) وموك ل 
ر وور الیک سے 4 مکل من ا دوس 2سظ ل 
الال في السَمواتِ وَألَازَض وهو العزيز لْحَكيِمٌ ضرب لَكُم مَس م هل لَكم ص 


کا ملكت سکم ين شرمكاء جم سس مد 
ع 2 


شک ڪر مل الات لموم عقوت ھ2 21 کہم انت ظلموا أهواء هم عير 
علو فمن بی مَنْأَصَسَلَّ الله 5 7 ص تِن OE‏ هك لین حَيْمنًا افظرتَ أ 


.۳٦۸ /۳ «الکشاف»‎ )١( 


5 -یہ:] 
القن ر الان ع برق لو اد ولك اوت ا کے E‏ الاس 
يكن © © ميري اه ووه واوا وت أ ين المشرحكين © من 
لّمح مَرَقْأدِتَهُم > يحكَاوا تل جر يما لدوم دخو مون )ودا مس الاس ضر معو 
کم تہ ال ا کہ تھ وعدا ردت نی رف © 2 
فتمتعوا ضوف تم لنوت )ام م أََلَا متهم سلطا فهو تھی کلم ما ویو يرون © ود 
فص الس يمه را يواد شنو س یما دمت يمو لذا هم طون ((ع) ول روا أن َه 
سط از لمن ياء ویفیز إِن في ذلك للبت قو يرمش © قات دا ار حقَةہ السك 


سر سم ت 


ره یک مع رصم 
أن ال کلک خر“ لیت دو َه انه وكيك هم اليكو 20 تمصن ربا 


ہے ےت e‏ 
ا ایی فک شر ررکم ر رشم e‏ حم هَل من شرکایکم من د ا 


AL دو‎ 


ح۰ ےت وتعدلٰ حرفن 

کر رت رھ N‏ والإعادة» ذکر 
هنا الأدلة على الربوبية والوحدانية» في خلق البشرء واختلاف الألسنة والصورء وإحياء 
الأرض بالمطرء وفی قيام الناس ومنامهم» ثم ضرب الأمثال للمشركين في عبادتهم لغیر الله 
مع أنه وحده الخالق الرازق. 

کے میں سس ردب ہن 
تتصرفون في شئون معايشكم لكوأ لبها € لتميلوا إليها وتألفوها لقيو ب4 مطيعون 
منقادون لإرادته ْمَل اَم ٭ الو 0ھ الجلال #الْمَيَمُ € المستقيم 
الذي لا عوج فيه لمي 4 الإنابة وت بع والإخلاص. 

التفسير: 3 ومن ءايه أَنْ خَلَفک مرا € أي ومن آياته الباهر الدالة على عظمته 
وكمال قدرته أن خلق أصلكم «آدم» من تراب» وإنما أضاف الخلق إلى الناس #حَلْفَكُم » 
لأن آدم أصل البشر راذا شر بر دش نت سَتَشرُوت ٭ أي ثم نتم تتطورون من نطفة إلى علقة 
رو وو ل م معايشكم قال ابن كثير : فسبحان مَن 
خلَقَھم وسَیّرھم وسَخْرهم وصَرّفھم في فنون المعایش والمكاسبء وفاوت بينهم في 
العلوم والفكرء والحسن والقبح» والغنى والفقر؛ والسعادة والشقاوة""!! 8 وَين ءايه 
نلق لگر من مكروجا ۹ أي من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لكم 
من صنفكم وجنسكم نساءً آدميات مثلکم» ولم يجعلهن من جنس آخر قال ابن کثیر: ولو 


.٢٥ /۳ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 
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أنه تعاض خم اوت لی آمو جار لها خضل ا 
وين الازواج؛ ہل كانت تحصل النفرة» وذلك من تمام رحست بيني آم لگا 

لھا 4 أي لتميلوا إليهن وتألفوهن فوَحَعَل بتڪم موده وَرَحَمَةٌ4 أي وجعل بين 
الأزواج والزوجات محبة وشفقة قال ابن عباس : المودة : حب الرجل امرأتهء والرحمة 
شفقته عليها أن يصيبها بسوء ن فى دَلِك ليت َوه وون 4 أي إن فيما ذكر لَعِبَرا 
عظيمة لقوم يتفكرون فی قدرة الله وعظمتہ فبُدركون حكمته العلية [ ون ايء حن 
لسوت وَألَْرضِ وََخْیِلَف اَم وَأَلويَكر 4 أي ومن آياته العظيمة الدالة على كمال 
قدرته خلقٌ السماوات في ارتفاعها واتساعهاء وخلق الأرض في كثافتها وانخفاضهاء 
واختلاف اللغات من عربيةٍ وعجمية» وتركية» ورومية» واختلاف الألوان من أبيض 
سردو و سس تی لي تہ ب روہ مود یرھت 
آدم إن ذلك ليت مین يي * أي لمن كان من ذوي العلم والفهم والبصيرة # وَمنْ 
ءَِيَيْوِ. متام بال وَال ہار جو ور و و ٹر ری سی پت 
ووقت الظهيرة بالنهار راحة لأبدائكم #وَائِعَاؤُكُم من مَضلیہ 4 أي وطلبكم للرزق بالنهار 
لړک فی دلت ليت لموم غوت € أي يسمعون سماع تفهم واستبصار # ومن 
اليه رڪم الق حًا وَظمَعا 4 أي ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته 
أنه يريكم البرق خوفاً من الصواعق» وطمعاً في الغيث والمطر قال قتادة: خوفا للمسافر» 
وطمعا للمقیسم''' ورل مالساي مه هيت يو الْارْصِ بَعَدَ مويه 4 أي وینزل المطر 
من السماء فينبت به الأرض بعد أن كانت هامدة جامدة لا نبات فيها ولا زرع لاک فى 


72م٠ك‏ 4 أي إن في ذلك المذکور لعبراً وعظاتٍ لقوم يتدبرون بعقولهم 
آلاء الله ومن ایوہ أن تقوم اء 20217 ارو 4 أي ومن آياته البأهرة الدالة على 
عظمته أن تستمسك السماواتٌ بقدرته بلا عمد وأن ته تثبت الأرض بتدبيره وحكمته فلا 
تنکفۍ بسكانها ولا تنقلب بأهلها إا اويا اض إدآ اسر تيون € أي إذا 
دُعيتم إلى الخروج من القبورء إذا أنتم وراً تخرجون للجزاء والحساب» لا يتأخر 
خروجكم طرفة عين. قال المفسرون: وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية 
ور ل امد CEG‏ ال سو ا 


)١(‏ نفس المرجع السابق والجزء والصفحة. 

.۲۲ /۲۱ «تفسير الطبري»‎ )٢( 

(۳) «البحر المحيط» .۱٦۸/۷‏ (ش): هكذا ذكره الزمخشري بدون إسناد» ونقله عنه صاحب «البحر المحيط» 
وغيره من المفسرين. وجاء في «نظم الدرر في تناسب الآيات والسورا للبقاعي (۱۱/ :)54٠‏ أي يناديكم 
المنادي مِن قِبّله بالنفخة أو بغيرها کأَنْ يقول: «يا أهل القبور! قوموا إلى الجزاء» أو نحو ذلك. 
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# ومن اَلمَمَوَتِ وَالْأَرضٍ 4 أي وله جل وعلا كل من في السماوات والأرض من 
الملائكة والإنس والجن ملكا وخلقا وتصرف) لا يشاركه فيها أحد ڪل لَه مون 4 
أي جميعهم خاشعون خاضعون منقادون لأمره تعالى #وَهْو الى دوا لقند بيده 
أي وهو تعالى يُنشِئ الخلق من العدم ثم يعيدهم بعد موتہم للحساب والجزاء وهو 
هوت عه 4 أي إعادة الخلق أهون عليه من بدئه قال ابن عباس: يعني أيسر عليهء وقال 
ماهد الإعاذة أسون اد راتا ده قال ال رون عاط سال 
العباد ہما يعقلون» فإذا كانت الإعادة أسهل من الابتداء في تقدي ركم وحُكوكُمء فان مَن 
در على الإنشاء كان البعث اهود عليه حسب منطقكم وأصولكم'" وله امكل الدع 4 
أي له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مايدانيه فيه من الجلال والكمالء والعظمة 
والسلطان لني لسوت لاض € أي يصِفه به مَن فيهما وهو أنه الذي ليس كمثله شيء 
لوه امير ألْحَكيِمْ 4 أي القاهر لكل شيء الحكيم الذي كل أفعاله على مقتضى 
الحكمة والمصلحة:؛ ثم وصح تعالى بطلان عبادتهم للأوثان بِمَكّل فقال: ٭ صرب كم 
متلا من اکم“ أي ضرب لكم أيها القوم ربكم مَثلاً واقعيًا من أنفسكم ھل لَکُم من ما 
ملت يَسَدُكُم بن شُرڪڪَاءَ وما رکم 4 أي هل يرضى أحدكم أن يكون عبده 
ومملوكه شريكأ له في ماله الذي رزقه الله تعالى؟ فإذا لم يرض أحدكم لنفسه ذلك فكيف 
ترضون لله شريكا له وهو في الأصل مخلوق وعبد لله؟ فانم فيه سوا ححَافُوتَهُمْ 

كضِفَيِحكمْ أك هذا من تتمة المثل أي لستم وعبيدكم سواء في أموالكم» ولستم 
تخافوتهم كما تخافون الأحرار مثلکمء وأنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم في 
آموالکم» فكيف رضيتم لله شريكا في خلقه وملكه؟ #ڪدلك فل ايت لعو 
َعَقَو € أي مشل ذلك البیان الواضح نبيّن الآيات لقوم يستعملون عقولهم في تدبر 
الأمثال بل انبح انيت ظَلموأ أهواءَهُم بِغَبر لو 4 بل للإضراب أي ليس لهم حجة ولا 
معذرة في إراكهم بالله بل ذلك بمجرد هوى النفس بغير علم ولا برهان قال القرطبي: لما 
قامت عليهم الحجة ذكر أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتہاء وتقليد الأسلاف 

ف ذلك ٭فمن یی منْاأاصل € أي لا أحد يستطيع أن يهدي من أراد الله إضلاله 
وما هم يّن نّصِرينَ 4 أي ليس لهم من عذاب اللہ منقذٌ ولا ناصر ‏ فَأوِمْمَجَهَكٌ لِلرّنِ» 
)١(‏ (مختصر تفسير ابن كثيرا ۳/ .٥۲‏ 
() هذا قول» وذهب بعض المفسرين إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه فيكون معنى «أهون» أي وهو هين 

عليه. 


(۳) «تفسير القرطبي» .۲۳/۱١‏ 


0۹ 
أي أخلص دينك لله وأقبل على الإسلام بہمة ونشاط لحَنِيمًا 4 أي مائلاً عن كل دين 
باطل إلأى الدين الحق وهو الإسلام #فِطرَتَ لَه الى قط الئاس عيبا 4 أي هذا الدين 
الحق الذي أمرناك بالاستقامة عليه هو خلقة الله التي خلق الناس عليها وهو فطرة التوحيد 
كما الحديث «كل مَوْاُ ود يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانهه)” " الحديث فلا بول لاق 
و 4 أي لا تغيبر لتلك الفطرة السليمة من جهته تعالی قال «ابن الجوزي» : لَفْظه لم 
النفي ومعناه النهي أي لان دلوا خلق الله فتغيّروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليه“ 
ودیل الث اليم 4 أي ذلك هو الدين المستقیم کی ڪر الطایںلا 
یع عَلمونَ 4 أي آکشر الناس جهلة لا يتفكرون فيعلم ون أن لهم خالق) معبوداً مين د 
از موا الضصلوٰةَ 4 أي أقيموا وجوهكم أيها الناس على الدين الحق حال كونكم 
منيبين إلى ربكم أي راجعين إليه بالتوبة وإخلاص العمل» وخافوه وراقبوه في أقوالكم 
وأفعالكم» وأقيموا الصلاة ة على الوجه الذي يُرضي الله ولا كوا یرے الْْتْرِسكينَ 4 
أي لا تکونوا ممن أشرك بالله وعبد غيره ثم فسّرهم بقوله $ من أت فَرَقرَويتهُمْ 
وحكانوأ شيعا ۹ أي من الذين اختلفوا في دينهم وغيّروه وبدّلوا فأصبحوا شيعا وأحزابا» 
کل يتعصب لدینه» وکل يعد هواه كل حر يما دهم ُو 4 أي كل جماعة وفرقة 
متمسکون ہما أحدثوه» مسرورون ہما هم عليه من الدين المُمْوّجه يحسبون باطلهم حقا 
قال ابن کثیر: أي لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم» أي: بدلوه وغيروه» وآمنوا 
ببعض وكفروا ببعض» كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان» وسائر أهل الأديان 
الباطلة - مما عدا أهل الإسلام > فاهل الأديان تا افر فا وم على ارا واه 
باطلة» وكل فرقة تزعم أخهم على شيء”" وَإِدَامَسالنَاصَ ضر أي | إذا أصاب الناس شدةٌ 
وفقر ومرض وغیر ذلك من أنواع البلاء عورم مُنينَ نه 4 أي أفردوه تعالى بالتضرع 
۷۷١٤١۷۷۷١٦۶٠٣‏ کت 

فلهم في ذلك الوقت إنابة وخضوع #ثمَّإِذَا أذاقه م يَنه رم ةذ افق ينهم بهم شرك 4 
أي ثم إذا ھی یں بی ور سرت سن ا 

منهم يشركون بالله ويعبدون معه غيره» والغرض من الآية التشنيع على المشرکین فإنہم 


مہ وھ سو ما 


يدعون الله في الشدائد» ويشركون به في لرخاء « بیکارت لاعتشا شی 

)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان. (ش): قال :گل مَوْلُود ولد عَلَى الْفطرق أبوَاُ يُهَودَانهِ أو يَُصّرَانهِ أو 
يُمَجسَانِهه رواه البخاري ومسلم. 

.۳۰۲ /٦ «زاد المسير»‎ )٢( 

(۳) 9(مختصر تفسیر ابن کثی را ۳/ 68. 
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تَعَلَمُوت € أمرٌ على وجه التهديد أي ليكفروا بنعم الله» وليتمتعوا في هذا الدنيا فسوف 
تعلمون أيها المشركون عاقبة تمتعكم بزينة الحياة ونعيمها الفاني « آم أَرَلْنَاعَلِيهِرَ سلطا 
ھی کلم ما كنيو سرون ب4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ. والمعنی: هل أنزلنا على هؤلاء 
المشركين حجة واضحة قاهرة على شركهم» أو كتابا من السماء فهو ينطق ويشهد بش ركهم 
وبصحة ماهم عليه؟ ليس الأمر كما یتصورون: والمراد ليس لهم حجة بذلك 
٣‏ وا أَدَقا لاس رة رخا يبا أي وإذا أنعمنا على الناس بالخصب والسعة والعافية 
استبشروا وسرُوا بها ون نهم سه يمَادّمْتَ وم إا هم يَقطُون * أي وإن أصابهم بلاء 
وعقوبة بسبب معاصيهم إذا هم ييأسون من الرحمة والفرج قال ابن كثير: وهذا إنكار على 
الإنسان من حيث هو إلا من عصمة الله. إذا أصابئه نعمة بطر وإذا أصابته شدة قنط وأيس ^ 
2 وم روا أن اب أرق لمن ياء وَيَقَدِرُ # أي أولم يروا قدرة الله في البسط والقبض» 
وأنه تعالی يوسّع الخير في الدنيا لمن يشاء ويضيّق على من یشاء؟ فلا يجب أن يدعوهم 
الفقر إلى القنوط من رحمته تعالى لكف ذلك لبت لِْمَوَرِيُوْمُِْيَ € أي إن في المذكور لدلالة 
واضحة على قدرة الله لقوم يصدقون بحكمة الخالق الرازق”" # قاتا افر حَقَہ 
لكين وليل 4 أي فأعط القريب حقَّه من البر والصلة وكذلك المسكين والمسافر 
الذي انقطع في سفره اعطه من الصّدقة والإحسان قال القرطبي: لما تقدم أنه سبحانه يبسط 
الرزق ويقدرء أمر من وسّع عليه الرزق أن يعطي الفقير كفايته» ليمتحن شكر الغني» 
والخطاب للنبي عليه السلام والمراد هو وأمته" درك َيل يبدو وه أل 4 أي 
ذلك الإيتاء والإحسان خير للذين يبتغون بعملهم وجه الله ويريدون ثوابه وَأوْلَِكَ هُمُ 
المقْلْحَْ 4 أي وأولئك هم الفائزون بالدرجات العالية ٭ وما اّمم رَمَالبوا نول 
لتا فلا يوان دأ 4 أي وما أَعطَيْتَم من أموالكم يا معشر الأغنياء على وجه الربا ليزيد 
مالكم ويكثر بهء فلا يزيد ولا يزكو ولا يضاعف عند الله لأنه كسبٌ خخبيثٌ لا يبارك الله فيه 


00 


قال الزمخشري: هذه الآية كقوله تعالى ٭ یحی اله اربوأ وير ألصَدَقَنتِ € [البقرة: ۲۷۲] 


)١(‏ المصدر السابق. (ش): بطر المّخْصٌُ: طمّى وغالى في مَرجه وزهُوہ واستخفافه. بطر العمةً: استخقها وكَفْرها 
رە ا 4 2 #( em‏ 5 7 
ولم يتشكرها. بطر الحق ونحوّه: أنكره ولم يقبله تكبرًا وطغيانًا. يس من الأمر: یس منه» انقطع أمله منه وانتفى 
طمعٌه فبه» وانقطع رجاوٌه. قتّط/ قط السّخصٌ: یس أشد اليأس وسخط. 
(؟) (ش): تفسیر الإيمان بالتصديق تفسيدٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 
(۳) «تفسير القرطبى» /١5‏ 76. 


الجزء الحادي والعشرون ٭ سور الروم٭ 


مسواء بسواء'' لوم ءائیشر من روق يدوت وَأ 4 أي وما أعطيتم من صدقةٍ أو إحسان 
خالص) لوجه الله الکریم اوليك هم لمعو و هم الذين لهم الضعف من 
الأجر والثواب» الذين تضاعف لهم الحسنات 3 الها 6 ثم رَیَقَكُمْ 4 أي الله جل 
وعلا هو لخائق الازق لااد شرج تسان من بط آنه ریا لا علم له ولا سمع ولا 
بصرء ثم يرزقه بعد ذلك المال والمتاع والأملاك «ثُرَّ شڪ نعي يک € أي ثم 
يميتكم بعد هذه الحیاق ثم يحييكم يوم القیامة ليجازيكم على أعمالكم مَل ين 
شري کم مَنْيَفَصَلُ من دَلْكُم من س 4 ؟ أي هل يستطيع أحد ممن تعبدونهم من دون الله أن 
يفعل شيئا من ذلك؟ بل الله تعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
ل بده وَتَسَدل عَمَآ شروو 4 أي تنزَّه جل وعلا وتقدس عن أن يكون له شريك أو مثيل 
وتعالى عما يقول المشركون علوًا كبيراً. 

الَلاعَة: جو ہپ مو جح یت 

١‏ - الطباق بین قوله #حَوقا .. وطمَعا © وبين #بسط . ۔ وَیْقَد ر4 وبين لئ حُکم.۔ 
یکم » وبين يدوا -٠‏ وڈ 4. 

.4 جناس الاشتقاق امو ط9ت ئل لیفط‎ - ١ 

* - المقابلة بین قوله # وَإِدا اذ قتا تاس رة ف ان و و ميت ةيما 
دمت لدم إِذا هم طون 4. 

٤‏ - المجاز المرسل ٭ فَاَۃٌ وَهَكَ € أطلق الجزء وأراد الکلء أي: توجه جه إلى الله 


ل 
٥‏ الس المرصّع كأنه الدرٌ المنظوم مثل « ا ای عَلََکم ر َرَفَك شر ر مم 


- 2 


ميخ .€ الخ 


قال الله تعالى: 

طهر لقان ألو وخر کست ایی ,كين هبس ایی کی لم بوثو 
قل سيروا في الاررض ا رجہ من قبل کان آ ڪرم مُفركينَ )افر 
رخ ل ال بقل لويرم مر لد ین 2 مب لود ھا كدر فكلنه گت 

رج رگوش نیا ری ای شنولا لقيو نتر دہ لا مب 
کی © ومن کی ا زيل ارخ نکی تک ورت الك بای تا 
من قصلب ومک کرو ا وقد اراتا ين فلك رشلا إل رمم اوم ليت هَنتَقَمَْا مِنَ 


(۱) «الکشاف» ۳/ ۳۷۹. 
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ترثاكت نا عا کنز ایخ © الا ای ويل برل ایح وو سا 
َا 2 ہج یت ہہ ہر ےت 


بت مم رح و 


ہے 


E 


E لیے‎ E كوأ مك قل أ برك‎ OE 
عت له حتف حي الأيق يندمو إِنَّ دلت لمح الموقٌ رو عل کی شنو فييك یا‎ 
ول اسا عا َه مضق للا 29+ ۲چ م لمو ولا تیم‎ 
ألم لدعا دا ولوأ مين ت وما ت بهد انی عَن صَلَلَيهھم إن شيم إلا من ومن كارتا‎ 
ھم مُسْلِمُونَ © © اہ ای حلم ين ضَعْفٍ ثم م 1 60 ا نعل مل‎ 
ا ضام لن ماب ڈرال العو 3 رب توم لسّاعَةُ يم الْمْجَرِمُونَ‎ 
اشوا - كنك كوا بز 2 کک ل ا ر اواب د شر وككب‎ 
اہ إل يوم اعت تاج اش وکس ع کنر لا علمون ڑھ) لمن © وز لا ایی‎ 


طاتا سز و شر تھے © ل تی و کت اشن سکرو 


کین ھم اة ر ان كدان أي زبلا نيلو (2) كيك بی 
لیت لایع تمو لم) اضر نود اق وت دع 

المناسَبَة: لما شتع على المشركين في عبادتہم لغير اللہ ذكر في هذه الآيات الأسباب 
الموجبة للمحنة والابتلاء وهى الكفر» وانتشار المعاصی؛ وكثرة الفجور والموبقات» 
التي بسببها تقل الخيرات وترتفع البركات» وضرب الأمثال بہلاك الأمم السابقة تنبيه] 
لقريش وأمراً لهم بالاعتبار بمن سبقهم من المشركين المكذبين كيف أهلكهم الله بسبب 
طغیانہم وإجرامهم. 7 

اللقة: لإيَصَّدَعُونَ © یتفرقون يقال: تصدّع القوم إذا تفرقوا ومنه الصداع لأنه يرق 
شعب الرأس #يَنْهَدُونَ 4 يجعلون لهم مهدا ويوطئون لهم مسكناء والمهاد: الفراش 
ینا 4 جمع كسفة وهي القطعة الوق € المطر اسلوب € يائسين مكتثبين قد ظهر 
الحزن عليهم من شدة اليأس لابْوْفَكْوْنَ 4 يصرفون؛ والإفك : الکذب تع جورت 4 
يقال : استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني. 

التفسير : 3 َه رالمان اَلَََالَِحِيِمَاَكَََت لی الاس 4 أي ظهرت البلايا والنكبات 
في بر الأرض وبحرها بسبب معاصي الناس وذنوبہم قال «البيضاوي»: المراد بالفساد 
الجدب وكثرة الحرق والغرق» ومحق البرکات: وكثرة المضار بش ؤم معاصي الناس أو 
بكسبهم إياه" وقال ابن كثير: أي بان النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي ي ؟ لأن 


عي ا ص 


. ۱۰۹/۲ «البيضاوي»‎ )١( 


الجزء الحادي والعشرون ٭ سورة الروم o ٠‏ 
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صلاح الأرض والسماء بالطاعة”" لِدِيقَهُم ای عَيوا ‏ أي ليذيقهم وبال بعض 
أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم مها جميع) في الآخرة طلْعَلَّهُمبَحِمُونَ 4 أي لعلهم يتوبون 
ويرجعون عمّا هم عليه من المعاصي والآثام فل روا في الذرض فانظروا كف كان عَلقَة 
لين مِن َل ۹ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين : سيروا في البلاد فانظروا إلى مساكن 
الذين ظلموا كيف كان آخر أمرهم وعاقبة تكذيبهم للرسل ألم يخرب الله ديارهم 
ويجعلهم عبر لمن يعتبر هك حرم شري ن أي كانوا كافرين بالله فأهلكوا « فَأَقَرَ 
وَجْهَكَ للد نِالْقَيِ م #أي فتوجه بَكُلَيّيِك إلى الدين المستقيم دين الإسلام» واستقم عليه 
في حياتك قال القرطبي: أي أقم قصدك واجعل جهتك اتباع الدين القيم يعني الإسلام”» 
2 ِنَأ 4 أي من قبل أن ياي ذلك اليوم الرهيب» الذي لا يقدر 
أحدٌ على رده لأن الله قضى به وهو يوم القيامة #يَوْميِذٍ يَصَّدَّعُونَ 4 أي يومئذٍ يتفرقون» 
فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير # من كَفَرَععَلَيهِ تر € أي من كفر بالله فعليه أوزار كفره مع 
خلوده في النار المؤبدة وم عمل صَللِحَافَلَأنضہ يَمْهَدُونَ 4 أي ومن فعل خيراً وأطاع الله 
فلأنفسهم في الآخرة فراش ومسكنا وقراراً بالعمل الصالح» ومهّدت الفراش أي بسطته 
ووطأته”" یزیا ان اموأ وعيو ايحت مِن فَضْلِوِء € أي يمهدون لأنفسهم ليجزيهم 
الله من فضله الذي وعد به عباده المتقين إن لیب افر € أي لا يحب الكافرين بل 
يمقتهم ويبغضهم» يجازي المؤمنين بفضله» والكافرين بعدله 8 ومن ءای]یدہ أن يس اَل 
و أي رين ابا سی کا و انا ير يطل رت سر ورس 
بنزول المطر والإنبات والرزق #وَلِذِيفَكٌ من َيِه >€ أي ولینزل عليكم من رحمته الغيث 
الذي يحبي به البلاد والعباد جر اث بأمْرو. > أي ولتسير السفن في البحر عند هبوب 
الرياح بإذنه وإرادته وغو لہ 4 أي ولتطلبوا الرزق بالتجارة في البحر و 
کر ب أي ولتشكروا نعم الله الجليلة عليكم # وَلفَد أرسلتا ِن مَك رسلا مو * 
تسلية للرسول وتأنيس له بقرب النصر أي ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا كثيرين 
إلى قومهم المكذبين كما أرسلناك رسولاً إلى قومك 9ف آدُوٹر لبت ۹ أي جاءوهم 
بالمعجزات الواضحات والحجج الساطعات الدالة على صدقهم انمتا من الین 
مرا 4 أي فكذبوهم فانتقمنا من الكفرة المجرمين وا حَنَا عَلنَ صر امن 4 
(1) لمختصر تفسير ابن كثير» 0۷. 


. ٤۲/۱١ «تفسير القرطبي»‎ )٢( 
نفس المرجع السابق وا لصفحة.‎ )( 


٠ سورة الروع‎ ٤ 
أي عا ارا عا أن عبر المؤمين على الگائیی اك اع افا جات سی‎ 
الآيات المفصّلة لأحكام الرياح تسلية للنبي عليه السلام قال أبو حيان: والآية اعتراض‎ 
4 بین قوله 9 وَمِنْ انو أن يرس ل ارح مسرت © وبين قوله ل ال ری بل اركح عير ساب‎ 
جاءت تأنيس) للرسول پا وتسلية له ووعدا له بالنصرء ووعيداً لأهل الكفر”" ثم ذكر‎ 
تعالى الحكمة من هبوب الرياح وهي إثارة السحب وإخراج الماء منه فقال ل الى‎ 
سل ارح نيسابا أي يبعث الرياح فتحرك السحاب وتسوقه أمامها يبةن‎ 
َلسّمَآءِ كف ياء 4 أي فينشره في أعالى الجو كيف يشاء خفيفا أو كثيفًء مُطبقً أو غير‎ 


مُطبق ''" لوَيجَعَلْه.كُسَمًا 4 أي ويجعله أحيانا قطعا متفرقة فی الو تم بن ِء 4 


= رح واه 


أي فتری المطر یخرج من بين السحاب دا آصاب یو۔ من ناء مِنْ عبارو دا هر سرون )۹ 
أي فإذا أنزل ذلك الغيث على من يشاء من خلقه إذا هم يسرون ویفرحون بالمطر # وَإن 
کاو من قبل ان يرد لهم ململي € أي وإن کانوا قبل نزول المطر عليهم يائسين 
قانطين» قال «البيضاوي»: والتكرير للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحكام 
يأسهم”" ل فانظز لل اتر تحت الو کیک می الأرض بَعْدَمَويآ 4 أي فانظر أيها العاقل 
نظر تدبر واستبصار إلى ما ينشأ عن آثار نعمة الله بالمطر من خضرة الأشجار» وتفتح 
الأزهار» وكثرة الثمار» وكيف أن الله یجعل الأرض تنبت بعد أن كانت هامدة جامدة؟ 
ن دلت لمح الْمَوَيَ € أي إن ذلك القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو الذي یحبی 
الناس بعد موتهم وهو َكل تَىْءِ َير * أي مبالغ في القدرة على جميع الأشياء لا 
يعجزه شيء مولن ْنَا يا رار مُضَهَرًا 4 أي ولئن أرسلنا على الزرع بعد خضرته 
8 و ا کی کو ہی ہے ھا سے ےھ 5 
ونموہ ريح] ضارة مفسدة فرأوا الزرع مصفرأ من أثر تلك الريح #إلظلوأ من بَعَدِوم 
يَكْفْرُونَ € أي لمكثوا بعد اصفرره يجحدون النعمة» فشأنهم أنهم يفرحون عند الخصب» 
7 2 : ا یا مل رع عرد م و ملم 8 ساسم 
كالأموات لا ينفع معهم نصح ولا تذكير فقال قنك لاشم الوق وَلا شع لضم الدع 
ِا ولوَمُدرِينَ 4 أي فإنك يا محمد لا تسمع الأموات ولا تسمع من كان في أذنيه صممٌ 
تلك المواعظ المؤثرة» ولو أن أصمٌ ولّی عنك مدبراً ثم ناديته لم یسمع فكذلك الكافر 
3 5 5 7 7 
لا يسمع. ولا ينتفع بما يسمع قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله للكفار فشبههم بالموتی 
)١(‏ «البحر المحيط» ۷/ ١١۸‏ . 
(0) (ش): طَبَقٌ الشَّيْءٌ الشَّيْءَ: عَطّاہ؛ يُقَّال: أطبق السَحَابُ السُمَاء وأطبق الث الأزض. 
(۳) «البيضاوي» ۱۰۷/۲ . 


3 ٠ سورة الروم‎ ٠ 
وبالصم والعمي وما أت هدد المي ننه € أي ولست بمرشد من أعماه الله عن‎ 
e الهدى إن شي امن‎ 
الذين ينتفعون بالموعظة لخضوعهم وانقيادهم لطاعة الله اه الى حَلَفَكم يَنْضَحَفٍ‎ 
وت‎ RT 
«الجنينء الوليد» الرضیے: المفطوم» وهي أحوال في غایة الضعف؛ فصار كأن الضعف‎ 
مادة خلقتكم لثم جَمَلَ مِنْبَمدِضَعْفٍ فة6 أي ثم جعل من بعد ضعف الطفولة الشباب‎ 
ثد جَعَلَ مِنْبحَد فوَوْصَعْمًا وَسَعِبَّد4 أي ثم جعل ین بعد قوة الشباب ضعْف الوَرَم9'‎ 
والشیخوخف ليق مَايَتَآهُ 4 أي يخلق ما يشاء من ضعف وقوة» وشباب وشيب وهو‎ 
لْعَليِمالْمَرِيْرٌ 4 أي وهو العليم بتدبیر الخلقء القدير على ما يشاء ال او تاداس‎ 
الخلق من ضعف لكثرة ضعف الإنسان أول نشأته وطفولته» ثم حال الشيخوخة والهرم»‎ 
والترداد في هذه الھیئات شاهد بقدرة الصانع وعلمہ''' ويو م قوم ألسّاعَهُ يي م الْسُجَرِمُونَ‎ 
ما لٹا عَيرسسَاعَةٍ # أي ويوم تقوم القيامة ويُبعث الناس للحساب يحلف الكافرون‎ 
المجرمون بأنهم ما مكثوا في الدنیا غير ساعة قال «البيضاوي": وإنما استقلوا مدة لبثهم‎ 
في الدنيا بالنسبة إلى مدة عذابهم في الآخرة أو نسيانا منه ^ کداللک کا أك € أي‎ 
كذلك كانوا في الدنيا يصرفون من الحق إلى الباطلء ومن الصدق إلى الكذب لا لالب‎ 
الم اندر كت ِل الب 4 أي وقال العقلاء من أهل الإيمان‎ 
والعلم ردا عليهم وتكذيبً لهم: لقد مكثتم فيم كتبه الله في سابق علمه إلى يوم البعث‎ 
الموعود لاكَهِسَدَابوم الث وَلَكَتَک مكُثُر لا تَعلمْنَ 4 أي فهذا يوم البعث الذي كنتم‎ 
سی سر رہ رھ ابه لغ چو سیل چو سیت‎ 
لّاِسََعٌالَََظَلَمواْمَعَذِرَثُهُمَ 4 أي ففي ذلك اليوم لا ینفع الظالمين اعتذارهم ولاه‎ 
يسْتَعْتَمُوت4 أي لا يقال لهم از واریکم توبة أو طاعت لاه قد ذهب أوان اتو‎ 
ط وقد صَرَانّاس ف هلدا لمران مكل متلِ 4 أي ولق د بنا نی هذا القرآن العظيم ما‎ 
يحتاج الناس إليه من المواعظ والأمثال والأخبار والعبر مما يوضّح الحقٌّ ويزيل اللبس‎ 
وين هم ابو موك اَن هرون اش إا ميلو 4 أي وواللہ لشن جنتھے يا‎ 
محمد ہما اقترحوا من الآيات كالعصا والناقة واليد لیقولنٌ المشركون من قومك لفرط‎ 


2 


)١(‏ (ش): هرم فلان يهرّمء هَرّمَاء فهو هَرِمٌ: بلغ منتهى الكبّر كبر وضعّف. 
)٢(‏ «البحر المحیط) ۷/ ۱۸۰۔ 
(۳) «البيضاوي» ۱۰۸/۲ . 


انت سودۃ الوه | 
سو سوچ 
ل فلو أل لَايَعَلَمُوت 4 أي مشل مشل ذلك الطبع على قلوب الجهلة المجرمین: يختم 
الله على قلوب الكفرة الذين لا يعلمون توحید الله ولا صفاتہ ‏ فصر نود أن حف 4 
أي فاصبر يا محمد على تكذيبهم وأذاهم؛ فإن وعد الله بنصرتك وإظهار دينك حق لاد 
من إنجازه لوَلَامسْتَحِفَن ك أذ لا وبرت 4 أي لا بحملنك على الخفة والقلق جز 
مما يقوله أولئك الضالون الشاکونء ولا تترك الصبر بسبب تكذيبهم وإيذائهم. 

البلآعَة: تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

. الطباق بين لال . . حر‎ - ١ 

١‏ - المجاز المرسل بإطلاق الجزء وإرادة الكل طِمَاكسَبتَ 

۳ ےت یہ وجه نامير ۴ 

٤‏ - الاستعارة اللطيفة #فلأنفسيم ية يَمْهَدُونَ 4 شبّه من قدَّم الأعمال الصالحة بمن يمهد 
فراشه ویوطتہ للنوم تب تم ل 

٥‏ - اسلوب الإطناب ط ومن ایوہ ان الع مت َك صن َوه ..٭ الآية 
وذلك لتعداد النعم الكثيرة وكان يكفي أن يقول : ولغوا من مَصلوہ 4 ولكنه أسهب تذكيراً 
للعباد بالنعم. 

.4 جناس الاشتقاق # وقد أرسلتا من فلك رسلا‎ - ٦ 

۷- الإيجاز بالحذف اوم ايت فَنقَمَْا 4 حذف منه «فكذبوهم واستهزء وا بهم». 

۸ - الاستعارة التصريحية فإك لَاشْنيِعٌ لمن 4 شبه الكفار بالموتى وبالصم في عدم 
إحساسهم وسماعهم للمواعظ والبراهين بطريق الاستعارة التصريحية. 

.4 الطباق بين ٭ضعفِ .. َه‎ - ٩ 

٠‏ -صيغة المبالغة #الْعَليمٌ . الْقَيبِرٌ 4 لأن معناه المبالغ في العلم والقدرة. 

١‏ - الجناس التام ووم تقوم الساعة يفم الْمجرِمون ما وا عبر حاعَة »* المراد 
بالساعة أولاً القيامة وبالثانية المدة الزمنیة؛ فبينهما جناس كامل» وهذا من المحسنات 
البديعية. 


تنبيه: الصحيح أن الميت يسمع» لقوله كلا «ما نتم با سْمَعَ مهما وقوله «وإن 


(۱) (ش) : رواه البخاري ومسلم. قال ا مخاطبًا قتلى المشركين الذين جُعِلُوا فى بر بَعْضهُمْ عَلَى بَعْض :يا 
ان بْنَ ُن يا لان ن لان َل ذم کا وَعَدکُمْ ال وَرشولة عَقَا ّى ذ وَجَدْتُ کا وعدن اله حَنَا؟ه. 
فقَال عمد يَا رَسُولٌ الف کَیْفَ تُكَتمْ سادا لآ أَرْوَاحَ َ فِیہا؟4. قَالَ: ا َنَم بأَمْمَم لِمَا ول مِنهُمْ ءَ غير اَم لا 


يَسْمَطِيعُونَ أن يروا على شَيْتَاء. (رَوَاۂُ مُْلع). 


5 
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ی الاس €. 


الجزء الحادي والعشرون 1 


المیت لَه مَعٌ قرع ماهم“ وأما قوله تعالى: « إن لاثم آلمَْقَ € المراد منه سماع 
التدَيّر والاتعاظ» والله أعلم". 


(تم بعونه تعالى تفسیر سورة الروم) 


#0600 


)١(‏ (ش): قال :م اعد إا وضع فى بره وَتَولّی عَنْهُ أَصْحابۂ لَه لَيِسْمَعُ قَرْعَ یَعَالِهم؛ (رَوَاهُ لساري 
وَمُسْلِم). 

(۲) (ش): اختلف العلماء في مسألة سماع الأموات كلام الأحياء فمنهم من قال بأنہم يسمعون كلام الأحياءء 
ومنهم من تھی ذلك . وجاء فی «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(١/‏ ١١٥٥-٥٥۱))ء‏ (۹/ ۸۲)»: 
«الأصل عدم سماع الأموات کلام الأحياء؛ إلا ما ورد فيه الَص؛ لقول الله سبحانه يخاطب نيه ة: نک لا 
تَسْمِعٌ الْمَوْتَى الآية» وقوله سبحانه :وما أك يموع مَنْ في البو فالأصل أن الأموات صالحين كانوا أو غير 
صالحین لا يسمعون كلام البشر؛ لقو تعالي: #إإِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ م سَمِکُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ 
ذم ليام فوشكم وَل يبك مغل 4 سورة فاطر الآية 14 ولكن قد يسيع الله الموتي صوتٌ 
رسول من رسله لحكمة من الحكم» كما أسمع سبحانه قتلى بدر من الكفار صوت رسوله يدو إھانةً وتبكيثًا 
لهم؛ وتكريمًا لرسوله وه وأما سماع الميت حيث يوضع في قبرہ قرع نعال المشيعين فهو إسماع خاص ثبت 
في النص فلا زاد عليه لاستثنائه من الأدلة العامة الدالة على عدم سماع الموتى. (وراجع كتاب «الآيات البینات 
في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» للألوسيء بتحقيق الألباني. 


مده 


مكية وآياتها أربع وثلاثون 
بين يدي السورة 

٭ هذه السورة الكريمة «سورة لقمان» من السور المكية» التي تعالج موضوع العقيدة» 
وتعتى بالتركيز على الأصول الثلاشة لعقيدة الإيمان» وهي: «الوحدانية» والنبوة» والبعث 
والنشور» كما هو الحال في السور المكية. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بذكر الكتاب الحکیم؛ معجزة محمد الخالدة:» الباقية الدائمة 
على مدى الزمان» وأقامت الحجج والبراهين على وحدانية رب العالمين» وذكرت دلائل 
القدرة الباهرة» والإبداع العجيب في هذا الكون الفسيح» المحكم النظام المتناسق في 
التكوين» في سمائه وأرضه» وشمسے وقمره ونهاره وليله» وني جباله وبحاره» وأمواجه 
وأمطاره» ونباته وأشجاره» وفي سائر ما يشاهده المرء من دلائل القدرة والوحدانية؛ مما 
يأخذ بالقلب ويبهر العقل» ويواجه الإنسان مواجهة جاهرة لا يملك معها إلا التسليم 
بقدرة الخالى العظيم. 

و منوس رات سر رز رم القع هرت 
كيا نهم هرا 0 لدا حَْنُ أن قارو مَادَاعَلَقََ أ لذن من دونه بل ادو في صَكَلٍ مين 4. 

# وحمت السورة الكريمة بالتحذير من ذلك اليوم الرهيب الذي لا يتقع فيه مال ولا 
بنون لا تاا الاس اتقو رواحمو یوما لا جزی والدعن وله ولا مولود هو جا عَن واو 
شیگا...4۴ الآية. 

التسمية: سميت سورة لقمان لاشتمالها على قصة «لقمان الحکیے) التي تضمنت 
فضيلة الحكمة وسر معرفة الله تعالى وصفاته» وذم الشرك والأمر بمکارم الأخلاق» 
والنهي عن القبائح» والمنكرات وما تضمتته كذلك من الوصایا الثمينة التي أنطقه الله بہاء 
وكانت من الحكمة والرشاد بمكان!!. 

قال الله تعالى: 


ادن كك لت آم پر ہر نين یمن ألصّلَوة 
ويون ألركوة وهم بالأخرة هم دوقو O‏ وچک عل دی من ریم م وف ای 
ای ا هروا 0 کو تو کم 


ومن الَا مَن بّترى لَھو آلحديث خضل عن سیل أله بير عِلر وَبسَيِدَھا ولتك هم 


را ص 


اب مهن 9 ودا نشی عله ایشا و ملک يرا کن ل ِمعھا کان ف أيه وف شر 
يعدا آیے تال اموا وڪيا ايحت مجنت تر تام Eso‏ 
ا آم 0 خَلق لسوت 2 i‏ وال ف الاش ر رواسى نت سيد ب ۴ 
و ا یک 2۷ الما مء 2 فيان ل تق ع گریر © ٤ھ‏ 0+0+0 
ارو اکى الین من دونه بل [3207 ف صل م من 

اللعَة: لكي € المحكم الذي لا خلل فيه ولا تناقض من 4 اليقين: التصدیق 
الجازم لَه اَلَحیث 4 الباطل الملهي عن الخير والعبادة و € يُقلاأوصمما يمنع 

من السماع فص ا ل ا وی روس 4 جبالاً 
وثوابت» ورست السفينة: إذا ثبتت واستقرت لتَےة € تتحرك وتضطرب وك 4 نشر 
وفرّق. 

سَبَبُ التزول: روي أن «النضر بن الحارث» كان يشتري المغتيات» فلا يظفر بأحدِ 
يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته «المغنية» فيقول لها: أطعميه» واسقيه الخمرء وغنيه» 
ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام» وأن تقاتل بين يديه فآنزل 
الله 3 ون الاس مَن يَشْتّری لَهُوَ لوث لل عن سیل أله ..4 7 الآية. 

التفیسیر: لال 4 الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» وللإشارة إلى أن 
هذا الکتاب المعجز الذي أفحم العلماء والأدباء والفصحاء والبلغاء منظوم من أمثال 
هذه الحروف الهجائية «ألف. لام ميم وهي في متناول أيدي الناطقين بالعربية» وهم 
عاجزون ان يؤلفوا منها كتابً مثل هذا الكتاب بعد التحدي والإفحام» وهذا من أظهر 
الدلائل وأوضح البراهين على أنه تنزيل الحكيم العليم 9 تلك ءات الک 4 أي هذه 
آيات الكتاب البديع؛ الذي فاق كل كتاب في بيانه» وتشريعه» وأحكامه #الحكيبر 4 أي 
ذي الحكمة الفائقة والعجائب الرائقة» الناطق بالحكمة والبيان» والإشارة بالبعيد عن 


مس حوس کرت و 


القريب «تلك» للإيذان بيد منزلته في الفضل والشرف ا مُدی ويح ةَللْمْحِْينَ 4 أي 


سے سر 


هداية ورحمة للمحسنين الذین أحسنوا العمل في الدنياء وإنما خصوا بالذكر لأنہم هم 


المنتفعون ہما فيه» ثم وضح تعالى صفاتهم فقال # لين يقِيمُونَ ألصَلَوة 4 أي يؤدونما على 
الوجه الأكمل بأركانها وخش وعھا وآدابہا وون ألرَكهَ * أي یدفعونہا إلى مستحقيها 


)١(‏ انظر «أسباب النزول للواحدي)ء واتة تفسیر القرطبي» و«البحر المحيط» ۰(ضش) شحف جدًا: رواه الواحدي 
في اأسباب النزول». 


الحزء الحادي والعشرون 


طیبة بها نفوسهم ابتغاءَ مرضاة اللہ #وهمرالاحرَةَ هموقو ۹ أي يصدّقون بالدار الآخرة 
ويعتقدون بها اعتقاداً جازم لا بخالطه شك ولا ارتياب» وكرّر الضمير «هم للتأكيد 
وإفادة الحصر ‏ وليك عل هُدَىين يييهمْ 4 أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة 
على نور وبصيرةومنهج واضح سديد» من الله العزيز الحميد اريك هم ملحو أي 
هم الفائزون السعداء في الدنیا والآخرة قال أبو حيان: وكرر الإشارة وليك تنبيهآ على 
عِظَّم قدرهم وفضلھم'' ولما ذكر تعالى حال السعداء» الذين اهتدوا بكتاب الله وانتفعوا 
بسماعه» عطف عليهم بذكر حال الأشقياء؛ الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله 
وأقبلوا على استماع الغناء والمزامير فقال ‏ وَينَألنَاس من بشٗتری لهو ألْكريثِ 4 أي 
ومن الناس من يشتري ما يُلهي عن طاعة الله» ويّصد عن سبيله» مما لا خير ولا فائدة 
فيه قال الزمخشري: واللهو كل باطل ألهى عن الخير نحو السمر بالأساطيرء والتحدث 
بالخرافات المضحکة: وفضول الكلام وما لا ینبضي”"ء وروی ابن جرير عن عبد الله بن 
مسعود رَضی الله عَنْه أنه سٹل عن الآبة فقال: والله الذي لا إله إلا هو - يكررها ثلاث - إنما 
هو الغناء!”ء وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامیر“' لل عن سيل 
آله عير عل € أي ليُضل الناس عن طريق الهدىء ويُبعدهم عن دينه القويم» بغير حجة ولا 
برهان #وسَّحِدَهَا هروا 4 أي ويتخذ آيات الكتاب المجيد سخرية واستهزاءً» وهذا أدخل 
في القبح» وأعرقٌ في الضلال لوك مَمْعَدَابُ مهن 4 أي لهم عذاب شديد مع الذلة 
والهوان 9 وَإِذَا نَل عليه ءاشا أي وإذا قرئت عليه آیات القرآن لول مستحكيراكآن نر 
سْمَعَهًا 4 أي أعرض وأدبر متكبراً عنها كأنه لم يسمعهاء شأن المتكبر الذي لا يلتفت 
إلى الكلام» ويجعل نفسه كأنها غافلة لاوق 4 أي كأن في أذنيه ثقلاً و صم 
يمنعانه عن استماع آیات الله َه بِعَدَانٍ اَی € أي أنذره یا محمد بعذاب مؤ لم مقر طٍِ 
في الشدة والإيلام» ووضع البشارة مكان الإنذار تہکم وسخرية» قال في البحر: تضمنت 
هذه الآية ذم المشترى من وجوه: التولية عن الحکمة ثم الاستكبار عن الحق» ثم عدم 
الالتفات إلى سماع الآيات» ثم الإيغال في الإعراض مشبهًا حال من لم يسمعهاء لكونه لا 
يلقي لها بالا ولايلتفت إليهاء ثم التهكم به بالبشارة بأشد العذاب. 


. ۱۸۳ /۷ «البحر المحيط»‎ )١( 

)٢(‏ «الكشاف». 

(۳) «تفسير الطبري» ۲۱/ ۳۹. 

)٤(‏ ابن کثیر ۳/ ١٦٣۱ء‏ «المختصر» وانظر أسباب النزول في بدء السورة الكريمة. 
)٥(‏ «البحر المحيط» /ا/ .١85‏ 


٠‏ سورة لمان ٠‏ پت 

ولما ذکر ما وعد به الكفار من العذاب الألیم: ذكر ما وعد به المؤمنین من جنات 
النعيم فقال نأل اما ونوا للحت € أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» 
وبين حسن النيّة وإخلاص العمل هم جَتَت َعم 4 أي لهم على إيمانهم واستقامتهم 
على شريعة الله جنات الخلد يتنعمون فيها بأنواع الملادء من المآكل والمشارب 
والملابس: والنساء والحور العين» وسائر ما أكرمهم الله به من الفضل والإنعام» مما لا 
عير رأث ولا أن سمعت: ولا خطر على قلب بشر فحَلِيََفہا 4 أي دائمين في تلك 
الجنات: لا يخرجون منها أبداء ولا يبغون عنها حولاً لوَمْدَامَه حَنَا € أي وعدا من الله 
قاطعاء كائن لا محالة؛ لا حُلَفَ فيه" لأن الله لا یخلف المیعاد وهو لمرو قم 4 
أي هو تعالی العزيز الذي لا يغلبه شيء ليمنعه عن إنجاز وعدہ: الحكيم الذي لا یفعل 
إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة.. ثم نبّه تعالى إلى دلائل قدرته» وآثار عظمته وجلاله 
لإقامة البراهين على وحدانيته فقال ٭ حَقَالسَّمْوتِ بحر عمد روا # أي خلق السماوات 
سو ورعظيتها و اکا ع يدول سور ر کر عليها خال کرک تسس ہس 
واقفة من غير أن تستند على شيء» ولا تمسكها إلا قدرة الله العليّ الكبير ول ف الذرّض 
واس أن تَِيدَيِم ۹ أي جعل فيها جبالاً ثوابت لثلا تنحرك وتضطرب بكم فتهلككم بأن 
تقلبكم عن ظهرهاء أو تهدم بيوتكم بتزلزلها قال الإمام الفخر: واعلم أن الأرض ثباتها 
بسبب ثقلهاء وإلا كانت تزول عن موضعها بسبب المياه والرياح» ولو خلقها تعالى مثل 
الرمل لما كانت تثبتٌ للزراعة؛ كما نرى الأراضي الرملية ينتقل الرمل الذي فيها من 
موضع إلى موضع» فهذه هي حكمة إرسائها بالجبال"» فسبحان الكبير المتعال 3وب 
ہا من كي دَبَّةٍ 4 أي ونشر وفرّق في أرجاء الأرض من كل أنواع الحيوانات والدواب من 
مأكول ومركوب. مما لا یعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها #وَأَرَلْنَامِنَ اَمَك 
مآ 4 أي وأنزلنا لحفظكم وحفظ دوابكم المطر من السحاب لامَبنا فان كل دوج 
كْرِيِرٍ € أي فأنبتنا في الأرض من كل نوع من النبات؛ ومن كل صنف من الأغذية والأدوية 
كَرِبِرٍ 4 أي كثير المنافع» بديع الخلق والتكوين ٭ هلاحلاه 4 أي هذا الذي 
تشاهدونه وتعاينونه أيها المشركون هو من مخلوقات الله فانظروا في السماوات والاأض» 
والإنسان. والنباتء والحيوان» وسائر ما خلق الله ثم تفكروا في آثار قدرته» وبديع صنعته 
مو 4 ثم أخبروني اَل انين وني. 4 أي أيّ شيء خلقلْہ آلهتكم التي 
)٢(‏ «التفسير الكبير» للفخر الرازي ١847 /۲٢‏ . 


ل ٠‏ سورة لقمان ٠‏ 
عبدتموها من دون الله من الأوثان والأصنام؟ وهو سؤال على جهة التهكم والسخرية بهم 
وبآلهتهم المزعومة» ثم أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الواضح فقال 
بی اَمو في سكل بين 4 أي بل المشركون في خسران ظاهر» وضلالِ واضح ما بعده 
ضلال: لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء وعبدواما لایسمع ولا یبصر ولا ينفع ولا 
یضر فهم أضل من الحیوان الأعجم» لأن من عبد صنما جامدا وترك خالق] عظيم 
مدبرأًء يكون أحط شأنا من الحيوان. 
البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 


کر وس کہ و سے 


.4 وضع المصدر للمبالغة ٭ هدى وَرَح َلَلْمْحْيِينَ‎ - ١ 


ساط رو 


۲ - الإشارة بالبعيد # يلك ءات 4 عن القريب هزو ٭4لہیان علو الرتبة ورفعة القدر 
والشأن. 

۳ - الإطناب بتكرار الضمیر واسم الإشارة #وهمرا لحر هم نون 9 ولك عل 
هُدَى ين ريم أيهم لزي ادة النداء عليهم والتكريم لهم؛ كما أن الجملة تفيد الحصر 
أي: هم المفلحون لا غيرهم. 

٤‏ - الاستعارة التصريحية # وَنَاَلتَاسمَنيَفْمرِى لَھو آلحديث #شبّه حالهم بحال 
من يشتري سلعة وهو خاسر فيهاء واستعار لفظ يشتري لمعنى يستبدل بطريق الاستعارة 
التصريحية. 

٥‏ - التشبيه المرسل المجمل كن اذهو € ذكرت أداة التشبيه وحذف الشبه فهو 

- أسلوب التهكم مه يداي اَم € لأن البشارة إنما تكون في الخير» واستعمالها 
في الشر سخرية وتہکم. 

۷- الالتفات من الغيبة إلى التكلم لوَأْنرلْنَامِنَ الک € بعد قوله لا حَلَقَ' وألق »وبَت 
وكلها بضمير الغائب» ثم التفت فقال ٭إوَأرَلَنَا 4 لشأن الرحمن» وتوفية لمقام الامتنان» 
وهذا من المحسنات البدیعیة!'. 

۸ - إطلاق المصدر على اسم المفعول مبالغةً ‏ حَندَاحَلّی أله 4 أي مخلوقه. 


)١(‏ قال «الفخر الرازي»: وی هذا الالتفات فصاحة وحکمة: أما الفصاحة فهي أن السامع إذا سمع كلامًا طویلاً 
من نمط واحدء ثم ورد عليه نمط آخر يستطيبه» ألا ترى أنك إذا قلت: قال زيد كذاء وقال خالد كذاء وقال 
عمرو كذاء ثم إن بكرًا قال قولًا حسنًا.. يستطاب لما قد تكرر القول مرارّاء وأما الحكمة فهو أن إنزال الماء 
نعمة ظاهرة متكررة في كل زمان ومکان: فأسند الإنزال إلى نفسه صريحًا ليتنبه الإنسان لشكر النعمة» فيزيد له 
في الرحمق «التفسير الكبير) ٠٤٤/۲١‏ . 


- الاستفهام للتوبيخ والتبكيت ماد لق ادن من دونو 4 ؟ 

-و ریت ا ا ا ا ا و و 
والجهل بل أَلظَدِيِمُوبَ فی صلل مين 4 وكان الأصل أن يقال: بل هم في ضلالٍ مبين. 

خر ها قاط ن اجرف الاير وت ہے عوسی مال 
في علم البديع اسجع]) وأفضله ما تساوت فقره» وكان سليمًا من التكلف» خالياً من 
التكرار» وهو كثير في القرآن الكريم في نہایة الآيات الكريمة. 

فَائِدّة: وصفٌ الكتاب بالحكمة في هذه السورة #الكي الك € مناسبٌ لجو 
السورة الكريمة لأن مو ضوع الحكمة قد تکرر ھا #رأقذ الق اليك فناسب 
أن يختار هذا الوصف من أوصاف الكتاب المجيد» على طريقة يقة القرآن في التنسیق بين 


الألفاظ والمواضيع 
قال الله تعالى: 
ولد ءانا لعمن ا ية کان أفكز يله ومن جنر انار د لتقد ومن قر فان الله عن 


حم ا8ا ول قا لقم لادء وهو بط ےل أله رک 0ت 
رر صر وار د وو ا 


روصتا انی بإب اة امد رغ عل رقو وص عم ا 


ف دي 000 20 جگ مل 6 5202 
70 ى ا إن كك E‏ 


جاع لس لہ 


٦ E‏ ۰ 0 پچ عل ما 


نين زوالا © ا 29-0 SHE‏ 

خلال فخور KOE‏ وَأَفْصِدٌ فى ميك وَاَعْصُض مِنصوَيَك | انکر لصوت اوت ایر 

المنَاسَبّة: لما بين تعالی فساد اعتقاد المشركين» بسبب عنادھم وإشراكهم من لايخلق 
شيئًا بمن هو خالق كل شيء» ذكر هنا وصايا «لقمان» الحكيم» وهي وصایا ثمينة في غاية 
الحكمة والدعوة إلى طريق الرشاد وقد جاءت هذه الوصايا مبدوءةً بالتحذير من الشرك 
الذي هو اقح الاتوبت+واعظم الجرائم عند الله. 

اللمّة: «اليكمة 4 الإصابة في القول والعملء وأصلها وضع الشيء فی موضعه قال في 
اللسان: أحكم الأمر أتقنه ويُقال للرجل إذا كان حكيم]: قد أحكمته التجارب» والحكيم: 
المتفن للأمور”" «يوظة) ينصحه ويذّكّرهء والعظة والموعظة: النصح والإرشاد 


)١(‏ «لسان العرب» مادة حكم. 


الحزء الحادي والعشرون 


ہے عرو 


وهنا © الوهن: الضعف ومنه هلمم © [مريم: 4] أي ضعْف لوفصلہ, 4 الفصال: 
الفطام وهو لفظ يستعمل في الرضاع خاصة» وأما الفصل فهو أعم» وفصلت المرأة ولدهاء 
أي: فطمته وتركت إرضاعه فا * رجع» والمنيب الراجع إلى ربه بالتوبة والاستغفار 
شع رہ الضعر: بفتحتين في الأصل داءٌ يصيب البعير فيلوي منه عنقه ثم استعمل في ميل 

العنق كرا واقتخارا قال عمرو التخلبي: 

وَكُنَا إا الْجَبَّارُ صَئْرَعَلۂ أَكَنْنَا لَۂ ین مَيْلِهِ نَتَقَُوّمَا”) 

مرا € فرحا وبطراً وخیلاء «إمضختال 4 متبختر في مشيته # وَأَقْصِدٌ 4 توسّطء والقصد: 
التوسط بين الإسراع والبطء وض( عص الصوت خفضه قال جرير: 

نَعْضَ الطَّرْفَإِنَكمِنْثُمَبْرٍ فَلَاكَعْبا بَلَغْتَ وَلا كلابا 

التفسير: ولد الباقم ية 4 أي واللہ لقد أعطينا لقمان الحكمة وهي الإصابة في 
القول» والسّداد نی الرأي» والنطق ہما يوافق الحق؛ قال مجاهد: الحكمة: الفقه والعقل» 
والإصابة في القولء ولم يكن نبا إنما كان حكيم)”" أن كر یلو 4 أي وقلنا له: اشكر 
الله على إنعامه وإفضاله عليك حيث خصّك بالحكمة وجعلها على لسانك قال القرطبي: 
والصحيح الذي عليه الجمهور أن القمان» كان حكيماً ولم يكن نبي وفي الحديث الم 
يكن لقمان نبي» ولكن كان عبداً كثير التفکر حسن اليقين» أحبٌ الله تعالى فأحبّه. فم 
عليه بالحكمة) #وين ڪر اماف ليد لِنَفْسِء # أي ومن یشکر ربه فثواب شسکرہ 
راجع لنفسه. وفائدته إنما تعود عليهء لأن الله تعالى لا يتفعه كر م مَن شکر ولايضره 
كُفْرمَن كفَر ولهذا قال بعده اومن‌کفر فَإنالله َحَمي د € أي ومن جحد نعمة الله فإنما 
أساء ل فسوي لان ال ممتي عن اف وة على كز جال مع الات 
وصفاته قال الرازي: المعنى أن الله غير محتاج إلى شّكْر حتى يتضرّر بکُٹْر الكافر» فهو في 
نفسه محمود سواء شكره الناس أم لم یشکروہ“ء ثم ذكر تعالى بعض نصائح لقمان لابنه 
وبدأ بالتحذير له من الشرك الذي هو نہایة القبح والشناعة فقال ٣‏ القن لادء 
و ةينه 4 أي واذكر لقومك موعظة لقمان الحكيم لولده» حين قال 
له واعظ) ناصح مرشداً: يا بني كن عاقلا ولا تشرك بالله أحداًء بشراً أو صنمً أو ولداً 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .54/١5‏ (ش): أي إذا امال متكبّرٌ خذّہ أَذْكلناة حى يتقوّم عَیْلَه. 

47/7١ «تفسير الطبري»‎ )٢( 

(۳) «تفسير القرطبي» ١۹/١١‏ . (ش): رواه ابن عساكرء وابن ن أبي حاتم في ۷تفسیرہاء وضعفه الحافظ ابن كثيرء 
وذكره ابن عراق الكناني في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» /١(‏ 5414). 

.٠٤١ «التفسير الكبير» 6 ؟/‎ )٤( 


:سیرۃلقعاد٭_____ __ :۷ 

دو م ا مہ اس في 
اح اقاس رای عن منطق العفل الک خر به ارف بالطل ,غر 
في عداد البهائ ئم" وَوضَیْنا لضن بوَلِدَيِّ 4 أي أمرناه بالإحسان إليهما لا سيما الوالدة 
LES‏ کر امھت لو نو سس 
ضعف» من حين الحمل إلى حين الولادة» لأن الحمل كلما ازداد وعظم» إزدادت به ثقلاً 
وضعف( لوَفِصلْهف عَامينِ 4 أي وفطامه في تمام عامين طآن اشڪر لي وَلِوِديِكَ 4 أي 
وقلناله: اشكر ربك على نعمة الإيمان والإحسان» واشکر والديك على نعمة التربية إل 
79 ۹ أي إِليّ المرجع والمآب فأجازي المُحیسن على إحسانه» والمسيء ءَ على إساءَته 
قال ابن جزي: : وقوله أن أَنْحكُرٌ» تفسيرٌ للوصية» واعترض بینھا وبين تفسيرها بقوله 
لت آم هتا عل ومن لهف عاس € ليريّن ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم 
حقهاء ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب" ھ ون لهد ال ع أن مغر ب مال 
ك يو علَعٌ قلا تطِمَهُمَا4 أي وإن بذلا جهدهماء وأقصى ما في وسعهماء » ليحملاك على 
الكفر والإشراك بالله فلا تطعهماء إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ٭ّوء صَاحِبّهُمًا فى 
ااا أى روصت ں لا تا الس رغر احجان اهنا راز كان 
مشركين - لان كفرهما بالله لا يستدعي ضياع المتاعب التي تحمّلاها في تربية الولد ولا 
انکر بالجمیل اَم سیل نتب إل 4 أي واسسلك طريق من رجع إلى الله بالتوحيد 
والطاعة والعمل الصالح هثْمٌ اك مرش تافص بن اکٹ تمل 4 أي مرجع 
الخلق إلى الله فيجازيهم على أعمالهم؛ والحكمةٌ من ذكر الوصية بالوالدين ضمن 
وصايا لقمان - تأكيد ما أفادته الآية الأولى من تقبيح أمر الشرك رک > لرل لظام 
عظِيٌِ 4 فكأنه تعالى يقول: مع أننا وصينا الإنسان بوالديه» وأمرناه بالإحسان إليهما 
والعطف عليهماء وألزمناه طاعتهما بسبب حقهما العظيم عليه» مع كل هذا فقد نہیناء عن 
بی رخال الخيرك ری ٹوس ود و سر وار E‏ 


القبح والشناعة. ثم رجع الكلام إلى وصايا لقمان فقال تعالى لا إن ك مِنْشَال حَبَوَیْنْ 
خَرَدّلٍ € أي يا ولدي إن الخطيئة والمعصية مهما كانت صغيرة حتى ولو كانت وزن حبة 


(١)(ش):‏ الصواب أن يقال: : وبين الإله الحق والصنم» ٭ فهناك آلهةٌ كثيرة تُعْبَدُ بالباطل. 
(۲)(ش): : حَرِيٌ: : جدیڑ 


(۳) «التسهيل» 55 . 


الحَرُدّل في الصِمّر" فتن في صَخْرَةَ أو في اَمَو أو في لاض يَأَتِيبَا َ4 أي فتكن 
تلك السيئة - مع كونها في أقصى غايات الصغر - في أخفى مكان أحرزه. كجوف الصخرة 
الصماءء أو في أعلى مكان في السماء أو في الأرض يحضرها الله سبحانه ويحاسب عليه 
والغرض التمثيلٌ بأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد إن اه َيف حر » 
أي هو سبحانه لطيف بالعباد خبير» أي: عالم ببواطن الأمور لا يم او ألصَلّرة 4 أي 
حافظ على الصلاة في أوقاتها وبخشوعها وآدابها #وأمر يالمعروف ونه عنِالْسَكر 4 أي 
وأمر الناس بكل وفضیلةء وأنبهم عن كل شر ورذيلة # وأصير عق مآ أصابك 4 أي اصبر 
على المحن والبلاياء لأن الداعي إلى الحق معرّض لإيصال الأذى إليه قال أبو حيان: 
لما باه أولاً عن الشركء وأخبرہ ثاني بعلمه تعالى وباهر قدرته؛ أمره با يتوسل به إلى الله 
من الطاعات» فبدأ بأشرفها وهي الصلاة» ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ثم 
بالصبر على ما يصيبه من المحن بسبب الأمر بالمعروف» فكثيراً ما يُؤدَى فاعل ذلك“ 
إن لمن عَرْ ال 4 أي إن ذلك المذكور مما عزمه الله وأمر به قال ابن عباس: من حقيقة 
الإيمان الصبر على المكاره وقال الرازي: معناهإن ذلك من الأمور الواجبة المعزومة» 
أي: المقطوعة» فالمصدر بمعنى المفعول”" 9« ویر حَدَك لاس > أي لآ تل وجهك 
عنهم تكب راًعليهم قال القرطبي: أي لا تل حَدَّك لاس كيرا عليهم وإعجاباء وتحقيراً 
لهم» وهو قول ابن عباس لواش الأرضمَرًَا 4 أي لا تمش متبختراً متكبرا إن َه 
ایك محال َحُوْرٍ © تعليلٌ للنهي أي لأن الله يكره المتكبر الذي يرى العظمة لنفسه» 
ويتكبر على عباد ال المتبختر في مشيته» والفخور الذي يفتخر على غيره؛ ثم لما نہاہ عن 
الخُلّق الذميم» أمره بالخُلّق الكريم فقال ٭ وَأقْصِدْ فى مَنْيِكَ € أي توسّط في مشيتك واعتدل 
فيها بين الإسراع والبطء لوَأَعْصضمِنْصوْيَكٌ 4 أي اخفض من صوتك فلا ترفعه عالي] فإنه 
قبیح لا یجمل بالعاقل انکر الْأَضوتٍ لَصَوْتُ لير € أي إن أوحش الأصوات صوتٌ 
الحمير فمن رفع صوته كان مماثلاً لهم وأتى بالمنكر القبيح قال الحسن: كان المشركون 
يتفاخرون برفع الأصوات فرّدٌَ عليهم بأنه لو كان خيراً لمَصَلَنْهُم به الحمير» وقال قتادة: 


)١(‏ (ش): عَرْدَلء جمع نَعَزْدلة: نبات عشبي ينبت في الحقول وعلى حواشي الطرق» بذوره لاذعة تستعمل في 
الطب بل ها الطعامء وبِحَبّه يُضرب المثل في الصَّغّر. 

(؟) «البحر المحيط» ۷/ ۱۸۸۔ 

(۳) «التفسير الكبير» ١59/786‏ . 

.۷۰/۱١ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


أقبح الأصوات صوت الحمير» أوله زفير وآخره شهيق. 

a‏ ا میٹ 

١‏ - الطباق بين #شگر.. و ڪر 

١‏ ہے د 500 حر # و قور 4 لأن فعيل 
سب ہو جح 


ہے مله و مو 


*- ذكر الخاص بعد العام ##بوالديهِ حملته أمه. » وذلك لزيادة العناية والاهتمام 


باليخاضى: 
٤‏ - تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر مثل إل الْمَصِيرٌ 4 ال فک 4 أي لا 
إلى غيري. 


٥‏ - التمثيل ها ان ك نمال حَبَّةمِنْخَردَلٍ فتکن في صخر صَخْرَۃ...)4 مل ذلك لِسعة علم 
الله وإحاطته بجميع الأشياء صغيرها وكبيرهاء جليلها وحقيرها فإنه تعالى يعلم أصغر 
الأشياء في أخفى الأمكنة. 

١‏ - التتمیِ فک في صخرم 4 تمم خفاءها في نفسها بخفاء مكانهاء وهذا من البدیع. 

رس ٌ8" ٹم قال ونه ع لكر € فقابل بين اللفظين. 

- الاستعارة التمثيلية EES‏ لر شبّه الرافعیسن أصواتهم 
ا تہم بالنهيق» ولم يذكر أداة التشبيه بل أخرجه مخرج الاستعارة للمبالغة 
في الذم» والتنفير عن رفع الصوت. 

تنبيه: حين أمر تعالی بشكر الوالدين قدّم شكره تعالى على شكرهما فقال أن أَنْكُرٌ 
لي 4 ثم أردفه بقوله #ولولديك ۹ وذلك لإشعارنا بأن حق الله أعظم من حق الوالدين؛ لأنه 
سبحانه هو السبب الحقیقی في خلق الإنسان» والوالدان سبب في الصورة والظاهرء ولهذا 
حرّم تعالى طاعتهما على الإنسان إذا أرادا إجباره على الكفر. 

قال الله تعالى: ۱ 

ارتا ان الله سک رلک ماف الوت وما فى اض وَأسبع ع َك نعمدہ هر وباطنة ومن 
آلا من ول ف الهس رع ولا هی ولا کپ مير لاقب كم انيتا قوأما آنرل أله 
ولتم 2 1[ ولو كان الط يدهم | إِلَ عذَاپ عير 8 
ر کسہےے مسرم جرح کو ہے سے ہے 


لم وجه إلى اہ وهو محین داسك مرو لوق ولل الہ علق ڈ الامو 9 ومن 


نو 6س ےو مہ ود سروه 


صسص سر .ےت مو هم يما یلوا ہت 


a > چک‎ 


2 


ب ل كك لماي رسری 


لھ مت روم ي٥‏ 57 ےط و ر 9پ سر وس لد 
قل الد یل بل ڪرشم لا يعلمون ) بک ماف الوت والارضٍ إن أله هو الع ايد 
واو اذ ان لأس طبرو ایتا تی ية ار تن 


HE 92‏ ساح وسار 4 2 309 2 ق اوم ر 00 
لن ا عد © سے لا بتکم الا حتفیں ويو ا اه سی بے یڑ 


1 

E‏ 7 الَف اهار ويلح التَهَارَفٍ َيِل وس الشمْس والقم کل مر ۍل جل 
سے یہ سو م ص کے 7ر ر2 1 و د مو یچ 

مکی وات اش یما یون خر 0 لِك بان الله هوالح ون مایدغون من دونه اليل ون الم 


red 


yT‏ لم ا إِنَّفى ذلك 
لات لکل ص بارش کر © وداش یم وج الل معو کر یت 

ار ينهم تفلي 09 ہو مہ تم یا ختارکٹور (ی) كيه لاس توا رکم سوأ ر 
رما رف تلاق رای کر خر جر کی ليد كارك عند ل حا اد راطم 
لحر الا ومشرڪ الوذ © 07 2 ا م 
ف لارام وما ری تقس مادا ڪيب عدا ومانڌری تقس أي اض تسوه لیم حي 

الاس لما حدر تغالى من الش رك وأكده يوضبايا لقمان الحکیم ف الإيماق ومكارم 
الأخلاق» ذكر هنا الأدلة الساطعق والبراهين القاطعة على وحدانيته تعالى» ونبّه بالصنعة 
على الصانع؛ وما له من نعم لا تحصى من تسخير السماوات بما فيها من الشمسء والقمرء 
والنجوم؛ والسحاب» وتسخیر الأرض ومافيها من الحيوان؛ والنبات؛ والمعادن؛ والبحار 
وغير ذلك من الأدلة الشاهدة بوحدانيته» وختم السورة الكريمة ببيان «المغيبات الخمس». 

اللغة: وا سْبَعَ 4 أتم وأكمل يقال سوہ 1 يك 
وتعلق و نفدت 4 فنيت وفرغت ماج # بُدخل والإيلاج : الإدخال ومنه حى 
حملن ساط € [الأعراف: ٠‏ اك 4 السفن كالظكل € الظلل : جمع ظلَة 
وهي كل ما أظلّك من جبل أو سحاب حار 4 الختّار: الغدار والختر: أسوأ الغدر 
قال الشاعر: 

وك لور رات ك با عُمَبْرٍ ملأت يَدَبِكَ بِنْ عَدْرِ ونر“ 

اروپ مايه يخر ويخدع من شيطان وغیرہہ وغرّہ الأملّ: خدعہ. 

التفیسیر: #ألرتروأ أن الله مَخَرَ1َ كم ماف لسوت وما فى آلأَرضٍ 4 أي ألم تعلموا أيها الناس 
أن الله العظيم الجليل سخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم لتنتفعوا بہاء 
5 في الأرض من جبال وأشجار وثمار وأنہار وغیر ذلك مما لا یحصی 
ابع سبع علكم نعمهء هره وَبَاطِتَةٌ 4 أي وأتم عليكم أيها الناس نعمه العديدة» الظاهرة 


ع کر سے کر 


.۸۰/۱١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 


*سوية شان (8ه 
المرئية كنعمة السمع والبصر والصحة والإٴسلامء والباطنة الخفية كالقلب والعقل والفهم 
مل سنوی سر وہ کو سو مو ا 
تعرفونه وما لا تعرفونہ"' ومن لدي من مل ف الو يعبر عم ولاھدی ٠‏ ولاكتب مر 4 
أي ومن الناس فريق جاح دون يخاصمون ويجادلون في توحيد الله وصفاته بغير علم ولا 
فهمء ولاحجة ولا برهان» ولا كتاب منزل من عند الله قال القرطبي: نزلت في يهودي 
جاء إلى النبى يا فقال يا محمد: أخبرني عن ربك من أيّ شىء هو؟ فجاءت صاعقةٌ 
فأخذته'". والمنيرٌ: الواذ ضح البيّن المنقذ من ظلمة الجهل والضلال 9 لايل هم انيما 
7ھ ١‏ 4 أي وإذا قيل لهؤلاء المجادلين بالباصل : انوا ما أنزل الله على رسولهء 


ہہ سے و سر و 


وصَدَّقوا به فإنه يفرق بين الحق والباطلء والهدى والضلال «قالوا ِل‌نيِم ما دنع 
عابتا آ4 أي قالوا : نسير على طريقة آبائنا ونقتدي بهم في عبادة الأوثان والأصنام طول 


ڪان الفيطن ب يدعوهم | هب لل عَذَابِ لمّعيرِ 1 الاستفهام للإنكار والتوبيخ خ أي أیتبعونہم ولو 
كانوا ضالینء حتی ولو کان الشيطان يدعوهم إلى النار المُسْعَرَة''' ذات العذاب الشدید؟ 


ومن تسم وجه إلى الہ 4 أي ومن يُقبل على طاعة الله ویّنقاد لأوامره» ويخلص قصده 
لع وم ہو 


وعبادته لله وهو سن 4 أي وهو مؤمن موحد قال القرطبي: لِأَنَ الْعِبَادة مِنْ غَيْر إِحْسَانِ 
ولام مَعْرِمَةِ الْقََْبِ لا تفع ۶ ونظير الآية #ومن يعمل مِنَالصَّلِحَاتٍ وهو موی [طه: ؟١1]‏ 


. ۱۰۹/۲ «البیضاوي»‎ )١( 
وقيل: نزلت في «النضر بن الحارث» و «أبي بن خلف» وأشباههما الذين کانوا‎ »۷٤ /٠١ «تفسير القرطبي»‎ )٢( 
يجادلون النبي يي في وحدانيته تعالى وصفاته» من غير علم عقلي ولا دليل . شرعي. (ش): عَنْ مُجَامِدٍ قَالَ:‎ 
وجَاء بودي إلى الي يك فَقَال: أَخبرَنِي عَن رَبك مِنْ أي شَيْءِ ُو مِن لوو او مِنْ يَافُوتِ؟ فَجَاءَٹ صَاعِفَةٌ‎ 
]1١ فأَحَدَنْكُ ول الہ : َيِل الصو یٹ ب اتیک وخم رارت ف انو رر کر الال [الرعد:‎ 
[ضعيف» رواه الطبري في «تفسيره)]. وعن ن¿ انس بن ماك أن رول الله - کا - بعت رجلا مَرّةَ إلى دَجْلٍ‎ 
من فَرَاعِنة الْعَرَبِء فَقَال: «اذْمَبْ فَادْعَةُ ي٤٠ کقَال: پا رول اش إن أَعْنَى من ْ ذَلِكَء قَالَ: (اْمَبْ فَادْعَهُ لي“‎ 
َدعَب لبه ققَالَ: يَدْعُوكَ وَسُولُ اش قال: وما ال أن َب هُو أو ِن فة اومن تخاس ؟ قال جم إلى‎ : 0 
شول الله - ا - تأَخْيَرَه وَقَالَ: قَذ برك ات غت مِنْ ذلك قال لي كَذَا وَكذاء مَقَالَ : «ازْجع ِب الثايية‎ 


دض فرجع إليه » فعاد عَلَيْهِ ل الکلام الأول فَرَجَعٌ إلى التي بك ًابره فَقَال: : «اْجع لياه فرج العالتة 
عاد َل ديك اللا قي هو لمي ذ بت ِل سَحَابةٌحبَلٌ رَأْسِهِ فَرَعَدَتْ فَوَقَحَتْ مِنّْهَا صَاعقَة قلعت 


کیہ رو ا | ہم الجر يدس سا جم سس سر سر ہر شر 


بقخني راه فَأنْرَلَ الله تَعَالَى: وی اصع يب يهاس یکا رمم جد وت ف ادوه رید َال 
آ[آصحیح» رواہ النسائي والبزار وأبو يعلّى]. 

() (ش): استعرت الثَارٌ: التھبّث: اسْتعلّتْ وتوقّدت. 

(5) «تفسير القرطبي» /١5‏ 5/. 


الجزء الحادي والعشرون 


سس إو 


فلا بد من الإيمان والإحسان ققد مَس مرو اَی 4 أي تَمَسّك بحبل لا انقطاع 
له وتعَلَق بأوثق ما علق به من الأسباب . قال صاحب «الكشاف»: هذا من باب التمثيل» 
لت حال المتوكل بحال من َدَلّى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عُروق 
من حبل متينٍ مأمونٍ انقطاعه”" وقال الرازي: أو ثق العرّى جاب اللہ لان کل ما عداه 
هالك مقطعء وهو باق لا انقطاع له ولل اه علقبة لامور € أي إلى الله وحده 
0 مرجع ومصير الأمور كلها فيجازي العامل عليها أحسن الجزاء 

ومن کقر لد رلک كُفرهه 4 تسليةٌ للرسول لاد أي لا يهك يا محمد کُر من كَفِّ ولا 
اھ جو ور 
للا رمه نيهم يما عَِلوا 4 أي إلينا رجوعهم» فنخبرهم بأعمالهم التي عملوها في 
الدنيا فن أله تاضور 4 أي عليم بما في قلوبهم من المكر والكفر والتكذيب 
فيجازيهم عليها 3 مهم ّيا 4 أي نبقيهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها م طبهم 
لل عاب ملظ € أي ثم نلجئهم في الآخرة إلى عذاب شديد هو عذاب النار الفظيع 
الشاق على النفس» ثم لما بَيِّنَ تعالى استحقاقهم للعذاب؛ بين تناقضّهم في الدنيا وهو 
اعترافهم بأن الله خالق السماوات والأرضء ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها 
ملك له وأنها مخلوقاته فقال #ولِين سالتھم من خلق اوت وَالْارْصَ لون اله 2 4 أي 
ولشن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من كفار مكة من خلق السماوات والأرض؟ 
ليقولن - لغاية وضوح الأمر - الله خلقهن فقد اضطٔرُوا إلى الاعتراف به قْلٍ سد يلو 4 
أي قل لهم: الحمد لله على ظهور الحُجّة عليكم» وعلى أن دلائل الإيمان ظاهرة للعيان 
بل أحكارهم لا بعلم € أي بل أكثر هؤلاء المشركين لا يفكرون ولا يتدبرون فلذلك لا 
علوت ثم قال تعالی وماق وت تِ وَالَْرَضٍ 4 أي له جلّ وعلا ما في الكائنات ملك 
وخلقا وتدبیراً ناله هو هو اليد 4 أي المستغني عن خلقه وعن عبادتهم» المحمود 
في صنعه وآلائه و وأ لاق الا من رة اد4 أي ولو أن جميع أشجار الأرض 
جُعلت أقلام) #و َلَحَرَيِمدُمْ من بَمْدِوء سَبْعَةُ ار #أي وجعل البحر بسعته حبراً 
و اس قحي ارس کت 12 لمات لل لاله على ی و 
لمَا تد ت كيمَّت ال 4 أي لانتهّت وِفَِيَتٌ تلك الأقلامُ والبحارٌ وما انتَهّتْ ت كلماث اش 
لأن الأشجار والبحار متناهية» وكلمات الله غير متناهية”" قال القرطبي: لما ذكر تعالى 


(١)«الكشاف»‏ ۳/ ۳۹۲. 
)٢(‏ «التفسير الكبير» للفخر الرازي .۱٥١/٥٢‏ 
(۳) (ش): أي لا یمکن أن تكونّ لھا نهاية. 


7 ٠ سورة لقمان‎ ٠ 
أنه سخر لهم ماني السماوات ومافي الأرضء وأنه أسبغ النعمء نبّه على أن الأشجار لو‎ 
كانت أقلاماء والبحار لو كانت مداداًء فكتب بها عجائب صنع الله الدالّة على قدرته‎ 
ووحدانيته لم تند تلك العجائب”' وقال «ابن الجوزي»: وفي الكلام محذوف تقديره:‎ 
معي لو وحور روہ توب رو تا‎ 
كلمات الله أي لم تنقط ع ِنَأ َال عَزيرٌ حم 4 أي غالب لا يعجزه شيءء حكيم لا‎ 
يخرج عن علمه وحکمت أَمْر # الکو شیک کی کیو 4 أي ما ام‎ 
أيها الناس ابتداء ولا بعثكم بعد الموت انتهاءً إلا كخلق نفس واحدة وبِعْئِهاء لأنه إذا أراد‎ 
شيشا قال له كن فيكون» قال الصاوي: المعنى أن الله لا يصعب عليه شيءء بل خلق العلم‎ 
وبعثه بژمتہ كخلق نفس واحدةٍ وبعنها'" ل لَه بیز 4 أي سميع لأقوال العباد‎ 
© بصير بأعمالهم» ثم أشار تعالى إلى دلائل قدرت في الآفاق فقال ن اله يم بر‎ 
ار تر آن الله هبولج الَف انار ويوج تارف ايل 4 أي ألم تعلم أيها المخاطب على‎ 
قوي جاريا مجرى الرؤیة أن الله العظيم الجليل يُدخل ظلمة اللیل على ضوء النهارء‎ 
ويُدخل ضوء بای ہس سو نے وی سوہ ور ہت‎ 
الأزلية لوک الس ول جرع إل لش مُسَعَى 4 أي ذلّلهما بالطلوع والأقوال تقدیراً‎ 
للآجال؛ وإتمام] للمنافع كل منهما يسير فی فلكه إلى غاية محدودة هي يوم القيامة‎ 
کوک رک الله يما تعمَلُونَ َر 4 أي وأنه تعالى عالم بأحوالكم وأعمالكم لا تخفی عليه خافیة‎ 
فان من شاهد مثل ذلك الصنع الرا ئق» والتدبير الفائق؛ لا يكاد یغفل عن کون صانعه جل‎ 
وعلا محيط] بکل أعماله # دَلِك أن لله هوَاَلْحَنّ 4 أي ذلك الذي شاهدتموه من عجائب‎ 
الصنع وباهر القدرةء لتتأکدوا أن الله هو الإله الحق الذي يجب أن يُعبَد وحده ط ماش‎ 

من دونو الْنْطِلٌ ۹ يوان سر مو دون وہ الأرثاك والأعنام باطل یں 
له كما قال لبيد ألا کل د ی ا حول َال" فالجمیع َه وعبيد»؛ ولا يملك اح 
منهم تحريك ذرة إلا بإذنه ون اه وال الڪ 4 أي وأنه تال هو اللي ى غات 
الكبير في ذاته انالك يجري ف حرمت ال 4 تذکیڑ بنعمة أخرى أي ألم تر أيها 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .۷٦ /۱٤‏ (ش): تفسير كلمات الله بعجائب صنع الله تفسيرٌ باطل» لأن كلمات الله المراد بها 
كلامه الذي به يأمر وينهى ويشرع» وهو صفة من صفاته العلية التي لا تتناهى كسائر صفاته سبحانه. 

(؟) «زاد المسير» .۳۲٣ /٦‏ 

() «حاشية الصاوي على الجلالین۳۷/ ۹۔ 

() (ش) : قال قال الب َي «أضْدَقٌ كلم فالا الشَّاعِرُ كَلِمَة لَيدِ: آلا گل َء ما حلا الله بَاطِلٌ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


َُسْلع. 


ت2 *سورة لقمان ٠‏ 


العاقل أن السفن العظيمة تسير في البحر بقدرة اللہ وبتسخيره ولطفه بالناس وإحسانه إليهم» 
لتهيئة أسباب الحياة قال ابن كثير اید ما اس یناور تر ات 
بأمره أي بلطفه وتسخیرہہ فإنه لولا ما جعل في الماء من قوةٍ يحمل بها السفن ما جرت 3 
ولهذا قال بعده ليم منْءَينيِهِه 4 أي ليريكم عجائب صنعه» ودلائل قدرته ووحدانيته 
إن فى ذلك لا لَك صَبَارِشگورٍ4 أي إن في تسخير هذه السفن وما تحمله من الطعام 
والأرزاق والتجارات» لآياتٍ باهرة» وعبراً جليلة لکل عبد منيب» صبًار في الضراء شكور 


ے رح 


في الرخاء. ولفظة «صبّار» و «شكور» مبالغة في الصبر والشكر ٭ وَإِدَاعَشِيهُم نوج كالظَللٍ ۹ 
رصایک N‏ 
َللْينَ 4 أي أخلصوا دعاءهم لله حين علموا أنه لا منجي لهم غيره فلا یدعون لخلاصهم سواه 
فلا مه إل ار اي فلما أنقذهم من شدائد البحرء وأخرجھم إلى شاط النجاۃ في 
البر فإفِنهُم 9 مُفُتَصِدٌ 4 في الآية حذف تقديره فمنهم مقتصدء ومنهم جاحدہ ودل عليه قوله 
ری ھی سو تد شس 
على من یرت اهران وال ور ہس رايا ات ال اهر بی یہ 
أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل م والمبادرة إلى الخيرات» 
والدءوب في العبادات"» فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرآ ١‏ مات حر انوا ل 
حار گور € أي وما یکذب بآیاتنا إلا کل غدّارء مبالغ في كفران نعم الله تعالى $ 2 
الاس انَقْأرَيكُم ۹ أي اتقوا ربكم بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه #وَأَحْسَوايوْمًا لا بج زی 
وَالِدّعَنْدَدِ € أي وخافوا يوم رهيب عصيبا لا ينفع والٌ فيه ولَدَه» ولا يدفع عنه مضرةٌ 
أو يقضي عنه شيئًا مما تحمّله ولا موود هو جاز عن ادو سينا 4 أي ولا ولد يعني أو 
يدفع عن والده شيئاء أو يقضي عنه شيئا من جنايته ومظالمه قال الطبري : المعنى لا 
يعني ولا تنفع عنده الشفاعة والوسائلء إلا وسليمة من صالح الأعمال التي أسلفها في 
الدنيا” إت ود نحن 4 أي وعدہ بالثواب والعقاب» والبعث والجزاء حق لا يتخلف 


فلا تفرم الحو لديا نيا ) أي لا تخدعكم الحياة الدنيا بمفاتنها ولذاتها فتركنوا 
ہوہے 


إليها وو بتڪم باو لوڈ € أي ولا يخدعنكم الشيطان الماکر الذي یَعُر الخلَقَ 


صر تفسیر ابن کثیر؟ 1۹/۲. 

)١(‏ (ش): داب فلان الشَّيءَ/ داب فلان على الشَّيِءِ دبا ودا ودُءوبًاء فهو دائِبٌ ودَئِبٌ ودَءوبٌ: لارّمه واعتاده 
دون فتوره ایر وواظلب عليه. 

(؟) (مختصر تفسير ابن كثير» ۳/ ۷۰۔ 

.٣٥/ ٥٢ «تفسير الطبري»‎ )4( 


الجزء الحادي والعشرون 
یم 


يُمَنبه م بأباطيله ويُلّهِيهم عن الآخرة 9 َه عند مالساد 4 هذه هي مفاتح الغیب 
ااا اا ہت 
لآيَعْلَمُهُنَ إلا اللة»» وتلا الآية ية" أي عنده تعالى معرفة وقت قيام الساعة التي تقوم فيها 
القيا دة ورك ات6 أي وعندہ معزفة وقت نزول المطر ومخل نوله وك ماف 
آلأَرَحَامِ # أي من ذکر أو أنثى» شقی أو سعيد”" ##ومًا تد ری تل مادا ڪي عدا أي 


)١(‏ أخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٢(‏ (ش): كيف نوفق بين الآية» وبين ما نراه من علم الأطباء بذكورة الجنين من أنوثته؟ لا يمكن أن يتعارض 
صريح القرآن الكريم مع الواقع أبدأء وإذا ظهر في الواقع ما ظاهرٌه المعارضة فإما أن يكون الواقع مجرد دعرى 
حقیقة له وإما أن يكون القرآن الكريم غير صريح في معارضتہ؛ لأن صريح القرآن الكريم» وحقیقة الواقع 
كلاهما قطعي» ولا يمكن تعارض القطعيين أبداً . وقد صرح بذلك كثير من الكتاب الغربيين المنصفين» ومنهم 
الكاتب الفرنسي(موريس بوكاي) كما في كتابه (التوراة والإنجيل والقرآنُ والعلم)؛ حيث بين نی هذا الكتاب 
أن التوراة المحرفةء والإنجيل المحرّف الموجوقیٔن اليوم يتعارضان مع الحقائق العلمیةہ في الوقت الذي 
سجل فيه هذا الكاتب شهادات تَقَوق للقرآن الكريم سبق بها القرآن العلمٌ الحديث . وأثبت من خلال ذلك أن 
القرآن لا يتعارض أبداً مع الحقائق العلمية» بل إنه يتفق معها تمام الاتفاق. أما اختصاص علم الله تعالى بما في 
الأرحام فإنه لا یقتصر على علمه بما فيها من ذکر أو أنثى فحسب: بل هو أعم من ذلك؛ فيشمل ما في الرحم 
من ذكر أو أنثى منذ اللحظة الأولى قبل التخليق» ويشمل ماذا في الرحم في كل لحظة وفي كل طورء ويشمل 
العلم بملامح الجنين» وخواصه. واستعداداته. ويشمل أيضا العلم برزقه هل هو قليل أو كثير؟ وصفة ذلك 
الرزق هل هو حرام أو حلال؟ ويشمل العلم بأجله أقصير هو أم طويل؟ ويشمل العلم بعمله هل هو صحيح 
أو فاسد؟ ويشمل العلم بشقاوته من سعادته . فهذا من علم ما في الأرحام؛ وهو مما اختص الله تبارك وتعالى 
بعلمه. فلا يُظْهِر عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول أو ملّك أو غيرهما . وليس في الآية تصری یح بذكر العلم 
بالذكورة والأنوثةء وکذلك لم تأتِ السنة بذلك . ومعرفة ما في الرحم هل هو ذکر أو أنثى لا يُعلم إلا بعد تخليق 
الجنين. أما المدة التي لم یلق فيها الجنين فلا يعلم أحد فيها ذكورة الجنین من أنوثته؛ لأن ذلك من علم 
الغيب. وقد اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. ونفخ الروح في الجنين لا يكون إلا 
بعد تمام صورتهء أي بعد تخليقه. وبعد تخليقه لا يكون العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغیب؛ لأنه بتخليقه 
صار من علم الشهادة» إلا أنه مستتر في الظلمات التي لو أزيلّت لتَبِيّن أمرّه .ولا یبعُد أن يكون فيما خلق الله 
تعالى من الأشعة أشعة قوية تخترق الظلمات حى يتبيّن الجنين ذکراً أو أنثى. ولذلك فلا غرابة أن يُعرف 
الجن يملا آن لوين خلال ا٠‏ فو قان علم الاد وحن الع بظاهر من الا الذي وا j‏ 
وجل لم ین ينف ذلك عن البشر بل أثبته لهم كما في قوله : لا یع ظدهرَايِنَ وديا [الروم: ۰ فالمقصود 
من تفرد الله عز وجل بعلم ما في الأرحام أمران: الأمر الأول: أنه يعلم ذلك علمً ذاتيًء أما الناس فيعلمون 
بوسيلة من الوسائل التي يخلقها الله لمن يشاء من عبادہ. ومن أمثلة ذلك التنبؤ بالكسوف أو الخسوف قبل 
وقوعه بفترة طويلة عن طريق ما سخرہ الله لهم من العلوم. الأمر الثاني : أن الله تعالى حينما قال : لومراف 
الما € [لقمان ٤‏ ۲] فمعنى ذلك أنه هو وحده فقط يعلم تفصيليا ما في الأرحام؛ من حيث كونه ذكراً أو أنثى» 
وكونه تام الخلقة أم لاء وكونه شقيّ أو سعيدًا وغير ذلك من التفاصيل التي يستحيل على العلم مهما علا أن 

يحيط بها علما. 


مايدري أحد ماذا يحدث له في غدء وماذا يفعل من خیر أو شر #وَمَائدَرى نت اي رض 
في العلمء يعلم کل الأمورء خبير بظواهر الأشياء وبواطنها. 
البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه) من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
5 + کہ می حم مسي 7 + للم ہے۔ مدر 
١‏ - الطباق بين قوله #ظلهرة .. وَبَاِنَةٌ ۹ وكذلك بين لفظ #الْحََاْلشسَّمْس ‏ الْنْطِلُ #. 
oi : :‏ ا سے کے کے ا لحر وح کہ ار f‏ 
۲ - الإنكار والتوبیخ مع الحذف #أوَلوَكانَ السَيطن يدعوهُم € أي أيتبعونهم ولو 
كان الشيطان إلخ. 
- المجاز المرسل ومن لم وجه 4 أطلق الجزء وأراد الكل ففيه مجاز مرسل. 
٤‏ - التشبيه التمثيلي قد أسْتَمسَكَ بالعروة لوي 4 شبه من تمسك بالإسلام بمن أراد 
أن يرقى إلى شاهق جبل فتمسك بأوئق جبلء وحذف أداة التشبيه للمبالغة. 
٠‏ © - المقابلة بین ون سام وجحهه: إلى اللہ وهو مين 4 وبين « ومن كفر فلا زنک 
کفر € الآية. 
-الاستعارة #عَذَابٍ غَلاظ € اسععار الغلظ للشدة لأنه إنما يكون للإجرام 
فاستعير للمعنى. 1 
۷- تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر ولل الہ علقبهَ لامور € أي إليه لا إلى غيره. 
اه سے ر ہی ص ۳ 7 
۸ - صیغ المبالغة في التالي « صبارسكور ¢ و لحار كّمُورٍ 4 و علخ » 
بت 


و يع بَصِبلٌ € كما أن فيه ا توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية ویسمی 


ا 
تم بعونه تعالى تفسير سورة لقمان» 


0000 


1 ٠ سورة السجدة‎ ٠ 


بين يدي السورة 

سورة السجدة مكية» وهي كسائر السور المكية تعالج أصول العقيدة الإسلامية 
«الإيمان با واليوم الآخرء والكتب والرسلء والبعث والجزاء»”'» والمحور الذي تدور 
عليه السورة الكريمة هو موضوع (البعث بعد الفناء» الذي طالما جادل المشركون حوله. 
واتخذوه ذريعة لتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. 

٭ تبتدئ السورة الكريمة بدفع الشك والارتياب عن القرآن العظيم» المعجزة الكبرى 
لرمسول الله ياف الذي لا تحوم حول ساحته الشبهات والأباطيل» ومع وضوح إعجازه» 
وسطوع آياته» وإشراقة بيانه» وسمو أحكامه» اتہم المشركون الرسول بأنه افترى هذا القرآن: 
واختلقه من تلقاء نفسه» فجاءت السورة الكريمة ترد هذا البهتان» بروائع الحجة والبرهان. 

٭ئم تحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانيةء ببيان آثار قدرة الله في الكائنات 
العلوية والسفلية» على طريقة القرآن في لفت الأنظار إلى إبداع الواحد القهار. 

٭ ثم ذكر القرآن شبهة المشركين الس خيفة في إنكارهم للبعث والنشورء ورد عليها 
بالحجج القاطعة» والأدلة الساطعة التي تنتزع الحجة من الخصم الجاحد العنید فلا 
يلبث أن يقر على نفسه بالهزيمة أمام قوارع القرآن» وروائع الحجة والبيان. 

٭ وحدِمَت السورة بالحدیث عن يوم الحساب» وما أعد الله فيه للمؤمنین المتقين من 
النعيم الدائم في جنات الخلد» وما أعده للمجرمین من العذاب والنکال في دار الجحيم. 

التسمية: سمیت «سورة السجدة» لما ذكر تعالی فيها من أوصاف المؤمنين الأبرار» الذین 
. 7 سے لظم وک وه مم رر مرو ی ل وو 
إذا سمعوا آیات القرآن العظيم #اخروأ سجدا وَسَبحابحمْدرَيَهح وهم لا ستكيروت 4. 

قال الله تعالی: 

5 207 - ا ہے ہے ہے پھر کے کے ع سے مو کے و مي 

اتر ريل التپ لا رس فيه من رت الَعللین )آم بقولورے اقرب بل هو الحقٌ 
من ريك شنز رفوماما ألهم تن نذبر من فبك لعلهم ہدوت (ع) اه ای خلق السموتٍ 
رمع کے ےر سوسوم نے ہے کے ت٤‏ موعت ہے ری مطل يسك ال رر مر رد ہیں 
والأرض وما تھا فى سِنَدَ أيَامٍ ثم أستوئ عل المرش ما کم من دونو من وي ولا شیع أفلا 
)١(‏ (ش): أصول العقيدة ستة: الإيمان با وملائكته» وكتبه» ورسله» والیوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» كما 

في حديث جبريل عليه السلام حين قَالَ للنبي ص: فَأَحْرْنَى عَن الإيمَانٍ. فمل گیا: «أنْ تومن باش وَمَلابكَته 

ركسب وَرْْلِه َاليوْم الآخر تومن بِالقَدَر حرو وَكَرٌّوه. (رَوَاه مُسْلمٌ). 


٠ سورة السجدة‎ N 


a‏ ور 1 e‏ رص ص عَم عر سمو 


لتذحرون يدير الامرمے السا ا الْارْضٍ ره ف بومکان ودار 7 َة سَنَةِمَمًا 


لد سه يه و رر بيد صر صر ا وو 2 4 1 انی ر 
تون ;© ذلك عَللم الْعَيَبِ اسهد لعزي الحم © ارحس لفن 77 
26 ے سے کر کی کہ 7-2" ہے و 
لق إن رن طین © ترجعل سل من سل ين ما هين وب 

ی سرص مم راو م س ےر سم ٤‏ ر صم و 7 008 
روك ويل الع وا اليد لاہ یلا تا شک و © وَقَالواً دا لات 


الدرض أءِ الى حَلق یں بل ہم بلقا ل وم كرون #5 یوقم تک لري ری 8 


هي یکم جو ہہ ںا اذ الْمُجَرِمورت اکا د م عند رھم ریا ا 
e‏ صَلِسًا إن موقنو (5) وَلَوَشِفْنَا سين مده وَلْكنْ حَنَّ 
الول می لاما َه يس ے لجل والئّاس أمعِيرت ا فَذُوقُوا ما ضسر لاہ :رکم 
كدان تت 20 الد ہما كُثْر تَعَمَلُونَ للا نما رمن کا اَذ إا 
حجر یا خرو کا رسا سرهم وش لا كروت رك كك تاق ونه 
َال جع د يَدَعُونَ دم م حَوفًا وَطمَعَا وما رتهم فمو 50 نا ىلم 
من قرو أن جرا ر ما کا ٹوا يِعَملوب 

اللفّة: «أفترينة 4 اختلق القرآن من تلقاء نفسه عن ْم 4 يصعد ويرتفع إليه َير 4 
التدبیر: رعاية شٹون الخير لهو حلاص“ هين 4 ضعیف حقير سنہ 4 وم 
بتصوير أعضائه وتكيملها صَلَلَمَا 4 ضعنا وهلكنا وأصله من قول العرب: ضلّ اللبن في 
الماء إذا ذهب وضاع اتاكمُوأ 4 مُطْرقُوء يقال: نكس رأسه إذا أطرقه"» 

4# الجن. 

التفیسیر: الع € الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز الق رآن" ‏ زيل الڪ تي لا 
ريب فی ون رت لْعَلمينَ4 أي هذا الكت اب المُوحَى به إليك يا محمد هو القرآن الذي لا 


سر ہصح ر 


ووت ےر 


شيك ای بغي الدع رع ھا فکرت الال ار كرا لو آفتريئة € الضمير يعود 
لكفار قریش و م € بمعنى بل والهمزة أي بل أيقول المشركون اختلق محمد القرآن 
وافتراه من تلقاء نفسه؟ لا لیس الأمر كما يدّعون بلهْوَالْحقُمن رَْكَ 4 أي بل هو القول 
الحيء والكلدم الصدق المترل من ربك كال «البيضاوي» : أشار أولاً إلى إعجازه؛ ثم ركب 
عليه أنه تنزيل من رب العالمين» وقرر ذلك بنفي الريب عنه» ثم أضرب عن ذلك إلى ما 
يقولون فيه على خلاف ذلك» إنكاراً له وتعجبا منه» ثم بين المقصود من إنزاله بقوله 
() انظر معنى السلالة بالتوضيح فی سورة المؤمنون. 

(۲) (ش): أَطْرَقٌ رأسّه/ أَطْرَقٌ برأسه: أمال رأسّه إلى صدره وسكّتء أو ری عَيْيْه إلى الأرض وأمسك عن 

الكلام. 
(۳) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ففيه غنية وكفاية. 


الجزء الحادي والعشرون ٭ سورة السحدة ٭ oN‏ 


یر حم 


نومام تلهم من ترصن كبك 4 أي أنزله إليك لتنذر به قوم) ما جاءهم رسول 
قبلك يا محمد" قال المفسرون: هم أهل الفترة بین عيسى ومحمد عليهما السلام وقد 
جاء الرسل قبل ذلك كإبراهيم وهو وصالح» ولکنْ لما طالت الفترة ة على هؤلاء أرسل الله 


إليهم محمد ية لينذرهم عذاب الله ويقيم عليهم الحجة بذلك لملم يتوت رک »# 
سا اص دم 
فقال ط المالزی خَلقَ الک وت وا زی وَمَابدََهُمَاف سِنَّة ابام 4 أي الله جل وعلا هو الذي 
خلق السماوات في ارتفاعها وإحكامهاء والأرض في عجائبها وإبداعهاء وما بينهما من 
المخلوقات في مقدار ستة أيام قال الحسن: من أيام الدنيا ولو شاء لخلقها بلمح البصر 
ولكن أراد أن يعَلُم عباده التأني في الأمور قال القرطبي : عرّفهم تعالى كمال قدرته ليسمعوا 
القرآن ويتأملوه؛ ومعنى لاخلقَ 4 وا ا 
ر اوی امرش استواء يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثیل ما کم من دونو من 
ریو دی وم می سو دي ا تہ 
لكم عنده إلا بإذنه؛ بل هو الذي يتولى مصالحكم ويدبر أموركم لأَلانَد نَدکرونَ 4 ؟ أي أفلا 


00011 


تتدبرون هذا فتؤمنون؟ # يرا لامر اَلمَماِ إل لْاريّضِ » أي يدبّر أمر الخلائق جميعا 
في العالم العلوي والسفلي» > لا يُهمل شأن أحد قال ابن عباس: أي ينزل القضاء والقدر من 
السماء ء إلى الأرضء ويُنزل ما دبره وقضاه مجيه 4 أي ثم يصعد إليه ذلك الأمر كله 
يوم القيامة لیفصل فيه 9ق ومرن داز الف سَكَومِمَا تعدو 4 أي في يوم عظيم - هو 
يوم القيامة - طوله ألف سنة من أيام الدنيا لشدة أهواله“ # ذلك عم لقب وك 4 
أي ذلك المدبر لأمور الخلق هو العالم بكل شيء: يعلم ماهو غائب عن المخلوقين» 


.1١١1/5؟ «البيضاوي»‎ )١( 

.485/1١5 «تفسير القرطبي»‎ )٢( 

(۳) انظر تفصیل معنى الاستواء وأقوال السلف في سورة الأعراف. 

)٤(‏ (ش): ورد في سورة الحج قوله تعالى لوزت يوم عند رَبك کال َة قرا توت © وني سورة السجدة 
ریت ون ِو نیش دار الف ستو اندو ¢ وفي سورة المعارج سرج اة 27 لله ف بو بوم 
کان ودار ینالف س وقد كثرت أقوال أهل التفسير في تحديد هذه الأيام وأحسن ما يقال فيها أن اليوم 
الذي ذُكِر في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند الله ون آية السجدة ة هي في نزول الملائكة بالأمر 
وعروجهم به في الدنياء وأن آية المعارج هي في يوم القيامة . قال رَسُوَلُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «مَا 
ِن اجب تع ولا َة لا ُي متا حَفَها إلا ا گان وم َة صُنْحَ لَهُْصَفَائِمْمِنْ ار وي علب 
في تار جم يکو بها جنه وَجبئة هره كلما َرَت اُعِيدڌٽ ل في تم کان مداه غين الف سه ّى 
يُقْضَى بَيْنَ الْعبَادِ قَيرَى سَبِيلَه ما إلى الْجَنّة وما إِلَى التار». (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) 


٠ سورة السجدة‎ ٠ 
وماهو مشاهد لهم قال القرطبي: وف الآية معنى التهديد والوعيدء كأنه يقول: أخلصوا‎ 
أعمالكم وأقوالكم فإني مجازيكم عليهاء ومعنى «الغيب والشهادة» ما غاب عن الخلق‎ 
وما حضرهم  زايد 4 أي الغالب على أمره» الرحيم بعباده في تدبيره لشئونہم‎ 
الى لمن کی تی علق > أي ا و کے كل کي ارج رکال اواد‎ « 
وهذا أبلغ في الامتنان. ومعناہ أنه وضع كل شيء في موضعه» ولهذا قال ابن عباس: ليست‎ 
القردة بحسنةء ولكنها متقنةٌ محكمة'" قال بعض العلماء : لو تصورت مثا أن للفيل مثل‎ 
راع العمل وان الأرشع ساراس الأسدء وأنَّ للإنسان مثل رأس الحمارء لوجدت في‎ 
ذلك نقص) كبيراًء وعدم تناسب وانسجام» ولكتك إذا علمت أن طول عنق الجمل؛ وشن‎ 
شَمَيّه لِيْسَهّل تناولّه الكل عليه أثناء السير» وأن الفيل لولا خرطومه الطویل لَمَا استطاع أن‎ 
کر الک سی سو و ور و و وہ إل الذي‎ 
آتقن كل شيء؛ ولقّلتٌ: تبارك الله أحسن الخالقيه©.‎ 
فاوَیَدَأَحلیَاَلاضن مِنطِينٍ 4 أي خلق أبا البشر آدم من طين ل مهن سكا‎ 
من مآ نهين 4 أي جعل ذريته یتناسلون من خلاصة من ماءٍ ضعيف حقير هو المنيُ‎ 
تسوه وبَقَحَ فمن رودو € أي قرم أعضاءه» وعدّل خلقته في رحم أمه؛ ونفخ بعد‎ # 
ذلك افيه الروخ) میس س و ور ہے : وأضاف الروح‎ 
إليه تعالى ت تشريفا لاإنسانء وإيذانا بأنه خلقٌ عجيب» وصنمٌ بدیعء وأن له شأنا جليلة‎ 


زس لخر روح ےس 


مناسبة إلى حضرة الربوبية* لوحمَلَ لک الع الاجر وألافدة أي وخلق لكم هذه 
الحواس :الس لتسمعوا به الأصوات: والبصر لتبضروا به الاشخاعی: والعقل لتدركوا 
به الحق والهدى فیا تاتف گرو 4 أي قليلاً شْكْرٌُكم لربكم و لإنًا» لتأكيد القِلَة 
ل وَهَانوا دا صَلَلَْا قِالْاَرْضٍ € أي وقال كفار مكة المنکرون للبعث والنشور: أئذا هلكنا 
وصارت عظامنا ولحومنا تراب مختلط] بتراب الأرض حتى غابت فيه ولم تتميز عنه لل 
نی حل جرِيلم 4 أي سوف نخلق بعد ذلك خلقا جدیداء ونعود إلى الحياة مرةً ثانية؟ وهو 
استبعادٌ للبعث مع الاستهزاء ولهذا قال تعالى لجل هم بلا ري كرون ۹ أي بل هناك ما هو 
Ce‏ ۶و 
أبلغ ا فين ری ری كترم سوج و الله ويدار و ٹوٹ لوفكم 
ألمت ال وكيك ۹ أي قل لهم ردأ على مزاعمهم الباطلة : يتوفاكم ملك الموت 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ۸۹/۱۰. 

ا 

)٤(‏ (أبو السعود» 5/. س في تفسير أبي السعود (۷/ ۸۱) : «وأنَّ له شأنا له مناسبة إلى حضرة الّبوبية». 


8/8 


الذي وكل بقبض أرواحكم هو وأعوانه تلل ریگ وت > أي ثم مرجعکم إلى الله 
يوم القيامة للحساب والجزاء قال ابن كثير: والظاهر أن ملك الموت شخص معين» وقد 
سُمى في بعض الآثار ك «عزرائيل» وهو المشهور”"» وله أعوان - كما وردفي الحديث- 
يتتزعون الأرواح من سائر الجسدء حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت”© وقال 
مجاهد: جعت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء”» ثم أخير تعالى 
بحال المجرمين يوم القيامة وما هم فيه من الذل والهوان فقال وَل رئ إذالمُخِرورت 
ناكسو روسيم عند ريه #أي ولو ترى أيها المخاطب حال المجرمين يوم القيامة 
وهم مُطْرِقُو رعوسهم أمام ربهم من الخجل والحياء لرأيت العجب العجاب'“۔ قال «أبو 
السعود»: وجواب ولو محذوفٌ تقديره لرأيت أمراً فظيعا لا يُقَادَرٌ قَدْرُه”” من هَوْله 
وفظاعته” #إريّنَاأَبصَرَيَا وسَمِعمًا * أي يقولون ربنا أبصرنا حقيقة الأمر وسمعنا ما كنا نتكر 
من أمر الرسل» وکنا عُمِي وصما فَأَرجِعَنَا تَتَمَل صَلِحًا 4 أي قرُدّنا إلى دار الدنيا لنعمل 
صالح لإِنَاموقِئْت 4 أي فنحن الآن مصدّقون تصدیقً جازماًء وموقنون أن وعدك 
حقء ولقاءك حق قال الطبري: أي أيقنا الآن بوحدانيتك» وأنه لا يصلح أن يُعبد سواكء 
ولا ينبغي أن يكون رب سواكہ وأنك تحبي وتميت وتفعل ما تشاء"» قال تعالى رداًعليهم 
ل وأو شتا ليسا تفي هد دا( أي لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلنا ولكٌ ذلك 
ينافي حكمتناء لأنا نريد منهم الإيمان بطريق الاختيار» لا بطريق الإكراه والإجبار #وَلكنٌ 


م کے 


سے یھ 5 ع 7 5 8 58 5 

حى القول می 4 أي ولكن ثبت وو جب قولي بعذاب المجرمين» وتقرر وعيدي #لاملان 

جَھَتُم مب الْحِنَّةِ ولاس لمعت 4 أي لأملانَ جهنم بالعصاة من الجنّ والإنس جميعً 
مرحم سے کے جر ہہ 


لمَدُوُوأْيِمَا فيش لِقَاء يَوََکُم هدا 4 أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبیخ: 


)١(‏ (ش): اشتهر أن اسم ملك الموت عزرائيل» إلا أنه لم ترد تسمية ملك الموت بهذا الاسم في القرآن الكريم ولا 
في السنة النبوية الصحیحةء وإنما ورد ذلك في بعض الآثار والتي قد تكون من الإسرائيليات. 

وعلى هذاء لا ينبغي الجزم بالنفي ولا بالإثبات» فلا نثبت أن اسم ملك الموت عزرائیلء ولا ننفي ذلك» بل نفوّض 
الأمر إلى الله تعالى ونسميه بما سماه الله تعالى به املك الموت». 

)٢(‏ امختصر تفسير ابن كثير» 7/ /. (ش): ثبت ذلك في حديث رواہ أحمد وأبوداود وصححه الألباني. 

(؟) «تفسير الطبري» ١؟/‏ 1۲ . 

)٤(‏ (ش): أطرق رأسّه/ أطرق برأسه: أمال رأسّه إلى صدره وسکت أو ارخی عَيْنيه إلى الأرض وأمسك عن 
الكلام. 

)٥(‏ (ش): لا يُقَادَرُ قَدْرُه: لا يمكن وضُفه أو وتحديد هيئته وكيفيّته. 

)٦(‏ (أبو السعود» /٤‏ ۱۹۷۔ 

(۷ «تفسير الطبري» 1۲/۲١‏ . 


٭ سورة السحدة ٭ الجزء الحادي والعشرون 


ذوقوا - بسبب نسيانكم الدار الآخرة وانهماككم في الشهوات - هذا العذاب المخزي 
دو و OSO‏ 

به الخد یما كس تعملود تَعْمَلُونَ 4 أي وذوقوا العذاب الدائم الخالد في جهنم بسبب كفركم 
کک ہی احا سی ویر رپ وس 


أعدّه لهم من النعيم المقيم في دار الجزاء؛ ليظل العبد بين الرهبة والرغبة فقال 3 تابون 

اتا لذن ٳڏا ڪرو ا خرو سُجَدا ۹ أي إنما مد کا و کے 
إذا وعظوا بآیاتنا سقطوا على وجوههم ساجدين لله تعظيم] لآياته سب ريه 
َه نکر ) أي وسبحوا ربهم على نعمائه وهم لا یستکبرون عن طاعته وعبادته 
ل اتباق ج جوم نالماع ) أي تتنحى وتتباعد أطرافهم عن اعرش ومواضع النوم» 
والغرض أن نو مهم بالليل قليل لانقطاعهم للعبادة كقوله کا یا يلما جنر 3 


بحارم تعفرو 4 [الذاريات: ١7‏ -18] قال مجاه د: يعني بذلك قيام الليل #يدعون ريحم 


ر صصح و 


2 وِطمَمًا # أي يدعون رہہم خوفاً من عذابه وطمعا في رحمته وثوابه وَممًا رر 


سرع مر ا 8 


فقون نّ ٭ أي ومما أعطيناهم من الرزق ينفقون فی وجوه البر والحسنات * فلا تعلم تس 
نیک فر YS‏ ل 


ھا 1 سور جر 


عير رأث؛ ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على قلب بشر # جرا بِمَأْكنوأْيحْمَلُونَ * أي ثواب لما 
قدموه في الدنيا من صالح الأعمال. 


((ش): للنسيان معنیان: 
أحدهما: الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالى: رالنادان ياعا 4 1البقرۃ:٦۲۸].‏ وهذا 
المعنى للنسیان مُت عن الله عز وجل بالدليلين السمعي؛ > والعقلي. أما السمعي: فقوله تعالى عن موسى: 
لقال لما عند رق كنب لَّايَضِلُ رق وَلَايَنَى 4 [طه :]. وأما العقلي: فإن النسيان نقص» والله تعالى منزه 
عن النقص» موصوف بالكمالء كما قال الله تعالى: لوه لمل الل وهو اسرد المَكِمٌر [النحل: ۰. وعلى 
هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل حال. والمعنى الثاني للنسيان : الترّك عن علم وعمد 
مثل قوله تعالى : ماشو اکا ُكرُوا یہ خت علوم واب كُلّ شَيْء4 [الأنعام :])] وهذا المعنى من النسیان 
ثابت لله تعالى عز وجل قال الله تعالى: لامدُوقُوا با نيتم لق يَوِْكُمْ هدَا اناكم [السجدة :. وقال 
تعالى في المنافقين: نشوا الله نيهم إن الُْافِقِينَ هم لْفَاسِهُونَ 4[التوبة 5 ] . وفي صحيح مسلم أن الله 
لأ يلْقَى الْعَبْدَ فَيقُول له: اَقَظتْتَ أَنَّكَ مُلَِیٌ مَيَقُولُ لا . یول فى انال کا یی . وترکه للشيء صفة من 
صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحکمتہ: قال الله تعالى: لوَتَرَكَهُمْ في ظُلمَاب لايُنْصِرُونَ» [البقرة: ۷. 
وقال الله تعالى : لوَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَْمَِذٍ يَمُوجٌ في بَعْضٍ * [الكهف: ۹. وقال: وقد تَرَكنًا مِنْھا آية بے 
[العنكبوت:70]. والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة» وهي دالة على 
كمال قدرته وسلطانه. وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل قيامها بالمخلوقین؛ وإن شاركه في أصل المعنى» 
كما هو معلوم عند أهل السنة. [باختصار من «فتاوى الشيخ ابن عثيمين» (۱/ ٣-۱۷۲‏ ۱۷)۔ 


قال الله تعالى: 

همان وما کم نكاس قاسقا لاسو © آم لد نامثأ ووأ لصحت فَلهُم 
جت الماویٰ رك يما کاو ما سملو ا ولذ تاومالا كلما ناوا أن 
یڑا ھا وق هم درا عدا التَار ای کشر بد- مکوت © ملعتم نے 
لداب الَادْقَ دون الْعَذاب 1 کا یا ومن أظلم مسن دك بت ات ريون و 
ا إا من ممیت م خوش 0 بد ا یب 
اد تر مت سد تح 
ركان ارتا وة ك نيك کو یل هم بم الَو فسا ڪا يو يتف 


سر سر ر طط 


3 رع او برک کے اڪ نا من ق تلهم م الْمَروتَِمْمُونَ فى م 7 ليت 
9 فلا سمعورے م برق اش ألم إل لاز اجوز نرج و زر نا ڪل َه 
ر ایم لک بيني © وتيب کی مد القت بد ع سرو © 
یم المج ينق الزن قرا اينهم ولاهر رود © فاش عَنْهُمْ واس ر مم 
8 تظِرُوت 

المنّاسَبّة: لما ذكر تعالى حال المجرمين في الآخرة» وحال المؤمنین المتقين» وما أعدّه 
لهم من الكرامة في دار النعيم» ذكر هنا أنه لا يتساوى الفريقان: فريق الأبرار» وفريق الفجار 
لأن عدالة الله تقتضي التمبيز بين المؤمن الصالح» والفاسق الفاجر. 

اللغة: لفَاِتًَا 4 الفاسقٌ : الخارج عن طاعة الله رل ضيافةً وعطاءً» والثزل مايهياً 
0 والفيدت 7ا0 الضا مر 

وَكُْنَا إا الْجَبَارُ ِالْجَبْشٍ ضَاقَنًا جَعَلَنَا الْقَنَا وَالْمُرْمَفَاتٍِ لَه رلا © 

لالْجيْزِ» اليابسة الجرداء التي لا نبات فيهاء والجردٌ: القطع قال الزمخشري: الجرّز: 
الأرض التي جرز نباتها أي قطع. إِمّا لعدم الماء أ و لأنه رُعي وأزيل» ولا يقال للتي لا تنبت 
کالسباخ : مجر" #آلْمَمَحٌ 4 الحكم ويقال للحاكم : فاتح وفتاح لأنه يفصل بين الناس 
بحكمه طروت 4 يُمْهَلون وبُؤخرون. 

سَبَبٌ الٹزول: روي أنه كان بين «علي بن أبي طالب» و «الوليد بن عقبة بن أبي مُعبط) 

تنازع وخصومة: فقال الوليد بن عُقبة لعلي: اكت فإنك صبيء وأنا والله بط مِنْكَ 


(١)(ش):‏ ضَافَ شخصاء ضِيافَة: أضافہ؛ ضيّفه؛ أنزله ضَيْقًا عنده. ضاف شخصًا: نزل عنده ضيفًا. ضاقه ضيفٌ: 
نزل في ضيافته. الَْنَا: الرماح. الْمُرْمَفَاتِ: السيوف. 
(؟) «الکشاف» ١08/9‏ 5. 


الجزء الحادي والعشرون 


لِسَانًاء وأشجع منك جنانا» وأملاً منك حشواً في الكتيبةء فقال له علي :اكت فإنك فاس 
ر 


فنزلت # اقم کان موَمنا کمن کادے فاسقا لاستون 04 . 

التضیسیر: 8 فم کان موا من کات نَاسِمًَاً4 ؟ أي أفمن كان في الحياة الدنيا مؤمنا 
متقيا لله» كمن كان فاسةا خار جا عن طاعة الله ؟ ٭لا تی أي لا يستوون في الآخرة 
بالشواب والكرامة» كما لم يستووا في الدنيا بالطاعة والعبادة» وهذه الآية كقوله تعالی 


عر لري 4 [القلم: ه5]؟ قال ابن كثير : يخبر تعالى عن عدله وکرمہ أنه 
جو سو و ہو الو وت 


:010 ¢ 9 أما المتقون الذين جمعوا بين ن الإيمان 5 الصالہ!؟ 


ed خر‎ 5 


#فلهم حتت تلمك 4 أي لهسم الجضات التي فيها المساكن والدور والضرف العالية 
يأوون إليها ويستمتعون بها قال «البيضاوي» : فالجنة هي المأوى الحقيقيء والدنيا منزلٌ 


راغ لا محالة* زلا يما املو 4 أي ضیافةً مهيأةً ومعدة لإكرامهم كما تَا 
f‏ ت ر ر 


النَْف للضيف” وذلك بسبب ما قدموه من صالح الأعمال < واماالذين فسقوافماود 


روي سب ر 


ا3 آي رأنا الذين خرجراعن طاعة لله ضلجژمم رسای تاز جه 11002 
يديا 4 أي إذا دفعهم لهب النار إلى أعلاها ردُوا إلى موضعهم فيها قال 
الفضيل بن عياض : والله إن الأيدي لموثقة ثقة» وإنَ الأرجل لمقيّدة» وإن اللهب ليرفعهم 
والملائكة تقمعهم” لإوَفِيلَلهَُ ذف داب الا أ ىكش ربد تکرش 4 أي وتقوال 
لهم خزنة جهنم تقريعاً وتوبيخ: ذوقوا عذاب النار المخزي الذي كنتم تكذبون به في 
الا ورون قات توغده بات ال فق الدتياقغال ورد ورك ااي 


"14٠/5 «حاشية الصاوي على الجلالين»”/ ٢٦۲ء وانظر انه تفسیر القرطبي» و ۱ء و«زاد المسير»‎ )١( 
(ش): أخرجه الواحدي في أسباب النزول» وإسناده ضعيف . والمحش: ما حر به ار مِنْ حَدِيل وَكَدَلِكَ‎ 
المحَسَّة؛ وَمِْهُ قیل لجل الشّجاع: نكم محش الككيبية. والولید بن عقبة صحابي» وكم من قصص مكذوبة‎ 
تسيء إلى الصحاية الکرام تذكّرها كتب التاريخ بلا تبّت.‎ 

() امختصر تفسير ابن كثير» ۳/ .۷٦‏ 

(*) (ش): العمل الصالح من الإيمان» فهو داخل فی حقيقته وعطفه على الإيمان من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به» مثل قوله تعالى. لم فظوا عل لصوت وَالصسكة الوسطن .۹ 

. ۱١۲/۲ «البيضاوي»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): أي الإكرام الزائد عن المعتاد: ما يُقَدّم للضيف مما هو ليس مطابقً لعادة المُضيف التي كان قد اعتادهاء 
فيتكلف إذا نزل به الضيف ويزيد في البرٌ على ما ُحضرہ في سائر الأيام. 

.9/57/7 «المختصر»‎ )٦( 


الجزء الحادي والعشرون ٭ سورة السحدة ٠ه‏ 


لق € أي ولنذيقئهم من العذاب الأقرب وهو عذاب الدنيا من القتل والأسر والبلايا 
والمحن قال الحسن: العذاب الأدنى: مصائب الدنيا وأسقامها مما يُبتلى به العبيد حتى 
يتوبوا وقال مجاهد”": القتل والجوع”" #دُونَ الْحَدَابٍ ألا كبر #أي قبل العذاب الأكبر 
الذي ينتظرهم وهو عذاب الآخرة لمشت 00+00۲ 
والمعاصيء + تم بعد أن توَعّدهم وهددهم بين استحقاقَهم للعذاب فقال لوم َظْلْم يسن 
دك نايت َيه اسنها *أي لا أحدّأظلمُ لنفيه من وُعِظ ودكّر بآیات الرحمن» 

ثم ترك الإيمان وتناساها؟ لإإِنَام امیت همو 4 أي سأنتقم ممن كدب بآيانٍ 


رس سر سضر 


أشد الانتقام» ووضع الاسم الظاهر مكان الضمير”" لتسجيل الإجرام عليهم ٭ ولقد ابا 
مُوَ ی التب ٭ أي أعطينا موسى التوراة فلا تکن في مين لقي * أي فلا تكن 


(١)(ش):‏ في أكثر من طبعة: وقال أبو مجاهد» والتصحيح من اتفسير الطبري» وغيره. 

(۲) قال المفسرون: أصاب أهل مكة القحط والجدب سبع سنين حتیٍِ أكلوا فيها الجيف والعظام والكلاب. 
(ش): عَنِ ابن عباس ولك قال: جَاءَ أُو سُفَيَانَ إلى رَسُولٍ اللہ اة قَقَالَ: يا محمد أَنْسُدُكَ الله لله وَالرَّحِمَ لَقَدْ 
اکل لله - يعني الْوَبر ر بالاُم - ازل اللہ تَعَالَى: وعد آخذتھم پالمذاپ کا أسْتكاوا ريم وما مون ۹ 
(رواء ابن جریر الطبري في "تفسيره»؛ والبيهقي في «الدلائل؟ وإسناده جيد. وَقَالَ ابْنْ عَبّاس: لما آتی ثُمَامَةُ بْنُ 
ال لح إلى ر سول الله ول اشام وهو ار َحَلَى سيل َلَّحِقَ يامام ة فحَال بَيْنَ هل مَك وَبيْنَ الميرة 
من يمامة وَآََذ الل تعَالی ينا بيني الْجَذبٍ حى أَكلُوا اور َجَاء أو سيان إلى الل - ل - فَقَالَ: 
نشد لوالو جم الس تَْحُمْ نك بيشت وَحْمَة لْعَالَِينَ؟ َال : «بلّى1. فَقَالٌ : قد ملت الآبَاءَبالسّيْضِ وَالْأَبْنا 
بالجُوع فان الله َه تَعَالَى هذه الآية. (رواه ابن جرير الطبري في اتفسيره»؛ والبيهقي في الدلائل !وا إسناده جيد. 
الميرّةٌ: العام من الحبٌ والقوت. وعَنِ عَبْدِ الله ن موو ذلك قَال: إن قربا ٹوا عَيٍ الإشلام مَدَعَا 
۳٦ھ‏ لف » فَقَالَ: الم می عَلَيهمْ بنع كسَبْع يُوسُفَ» دَأحَدَنْهُمْسََهُ (وفي رواية فَخط وي 
حصت کل شَنْءِ حَتّى عَلَكُوا فبهاء واگلوا ال والچيت وَالجُلو والوظاَ ويرى الج ما بين الماء 
والأزض كَهَبَة الخانِ مِن الْجَهْدٍ وال فجاءَهٌ أبو سُفْيانَ فقال: يا مُحَمَدُ! نك تَأمْرٌ بِطَاعَةِ ای وَبِصِلَةِ 
دہ يرماك بت بے اد كات تنم سس وٹ «تَعُودُونَ بَعْدَ هذا فقرا م اقب بوم 
کاق آلا بداو بین (ع) مَعْت یالَاس هَندَاعَدَ اب ألم ۹4ء فَدَعَوًا: یت كيف تا الاب تشون © 
أن كمد ری وم جام رو HOLE‏ ا رکال 2ة ى اک یئانب كط يد EKE‏ 
لبن پا رَجُل فََال: يا زشرل ا املق لله لقره نها قَذ مَلَكَتَ». قَالَ: «لِمُضَرٌ؟! إِنْكَ لَجَرىة!». 
َاسْتَدقَىء فقوا امَك و بقث عَلَيْهمْ ناء وکا التاس كَثْرَة المَطَر انر الله عر وَجَلّ: اشا 
الاب تياك اپو € َكَسَفَ عَنْهُمَعَادُواِلَى گفرهم فانم الل نهم بوم بذ .في رِوَایة: فَمُطِرُوا قَلَمًا 
سو نو شور وت لک لبر نا 

منَقِمُوتَ 4. (روَاه الَبْخَارِي وَمْسْلِمٌ) سبع كَسَبْع يُوسْفَ): أي بسَبْع سين كيني يُوسفَ في الْقَحْطِ وَالْحَْة 
وال . (الستة)ء هي القحْط والجَذْب. (حُصّتٌ): اسْتَأْصَلَتْ. 

(7) (ش): الاسم الظاھر لجرت 4» الضمير: هم. أي إن الله تعالى قال: نّا الروت مُنَقِمُونَ € ولم 

يقل سبحانه وتعالى: إنا منهم منتقمون. 


34 
يامدق شك من تلق القران" كما ثلقى موسی التوراة: والمقصوه تٹریر واه 
عليه السلام» وتحقيق أن ما معه من الكتاب وحيّ سماويّ وكتابٌ إلهي #وحعَائَله هد هدّى 
لی مويل ب4 أي جعلنا التوراة هدايةً لبني إسرائيل من الضلالة ‏ وَحَعَلَنَا مهم ايمَةٌ 7 
سیت ہت ون 
دو کو نی 
گے ےت رو رر ا م0 


1 ود ود تج کہ ید کو سوس 
ہما يستحق» فيما اختلفوا فيه من أمور الدين قال الطبري: فيما كانوا فيه يختلفون من أمور 
الدين» والبعث» والثواب والعقاب! ٣‏ 7 ثم نبه تعالى على آثار قدرته في مخلوقاته» وأقام 
الحجة على الكفار بالا السالفة الذين كثروا الکو فقال ط اع دع کے٤‏ 
دی سو ا ا SE‏ 
الأمم الماضية الذين كذبوا رسل الله؟ لإيَمْشُونَ فى منهج # أي حال کون أهل مكة 
يقرو رهم رارق بغار ہار سم الخو لكين انس ره اتفال أبن 
كير أي وعولاء المكابوت تی مساكن ارك الظالمين فا يرون تھا اعدا ميعن 
كان يسكنها ویعمرھا“ لإ ف لك لاست آفاد معو 4 أي إن في إهلاكهم لد لالاتٍ 
عظيية على قدرتياء أفلا يسمعون سماع تدبر واتعاظ؟ ثم ذكر تعالى دلائل الوحدانية فقال 
¥ كلم رفا آنا سوق َلْمَآهإِلَ الْأر ضِالْجُرْرِ# أي أولم يشاهدوا كمال قدرتنا في سَوْقِنا الماء 
إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها من شدة العطش لنحیبھا؟ لمَتْخْرِيوءرَرعَا ت ڪل 
ينه امهم وهم 4 أي فنخرج بذلك الماء أنواع الزروع والثمار: تأكل منه دوابّهم من 
الكلاً والحشیش وأْنفُسُّهم من الحَبٌّ والخضر والفواكه والبقول طأَفلابْبوِرُنَ € أي أفلا 
یبصرون ذلك فيستد لون به على كمال قدرته تعالى وفضله» ويعلمون أن الذي أحيا الأرض 


الميتة قادر على إعادتهم بعد وفاتہم؟ فوبثولورے می َا ألْمَنْحُ إن َم صروت * 


(1) ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير يعود إلى موسى أي فلا تكن في شك من لقاء موسى» وما ذكرناه أرجح 
وهو اختیار البيضاوي وأبي السعود. 

.۳٤٣٣ /٦ «زاد المسير»‎ )٢( 

(۳) «تفسير الطبري» ۷۱/۲۱۔ 

)٤(‏ (مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ ۷۷۔ 


6 ٠ سورة السججدة‎ ٠ 
لكم الغلبة والفتح علينا؟ إن کنتم صادقين في دعواكم قال الصاوي: كان المسلمون يقولون:‎ 
ہووت ہی سی ور یو سو مك سد‎ 
يقولون: -بطريق الاستعجال تكذيبا واستهزاءً- متی هذا الفتح فنزلت”" قل يوم ألْمَمَّح‎ 
روا إِِسَتهُمْ € أي قل لهم يا محمد توبيخاً وتبكيتا: إن يوم القيامة هو يوم‎ a! 
الفتع الحقيقي الذي یفضل تعالئ فيه يتا ویک ولا ينفع فيه الويمات ولا الاعتذار قلماذا‎ 
تستعجلون؟ ولاه رو4 أي ولا هم بُؤحرون ویُمْهَاُون للتوبة قال «البيضاوي»:‎ 
وجو الفح ھی لد وم رت ود ہو او وت سس ي ريل‎ 
عَنْهُمْ 4 أي فأعرض يا محمد عن هؤلاء الكفار ولا َال بهم‎ E 
راط را تك کک أي ارا يحل رت عذات اله ا منتظرون داك‎ 
ما يحل بكم قال القرطبي: أي ينتظرون بكم حوادث الزمان”.‎ 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - جناس الاشتقاق مشل #نَذِرٌ.. َنَب 4 وكذلك مثل #وسظر.. لمم 
مستَظرُورت 4 

.) الطباق بين الم .. ولد 4 وبين حَوهًا .. وما‎ - ١ 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فمَحَمَل لَكُمْ 4 والأصل «وجعل له) والنكتة أن‎ - 

الخطاب إنما يكون مع اق دلا تقح الى ارح فيه جيه اهن درج 

5 رت وغرضہ الاستهزاء لا لض ملي لوي 14 

٦‏ - الاختصاص فإ رت يت 4 آي پلیہ لاإلی غیرہ مرجعكم بوم لقامةہ 

۷- حذف جواب «لو) للتهويل فوََوترؾ إذِالْمُجْرِبو» تاكسوأ ر ويم 4 أي لرأيت 
أمراً مهولاً. 

۸ - المُشاكلة وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى ٠‏ سم لِمَاء یویکم .. 
)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين»۳/ .۲۲٠١‏ (ش): ضعيف» رواه الطبري فی «تفسيره». بالّی الأمرّ/ بالّی 

بالأمر/ بالی للأمر مالا فهو مُبالٍ: اكْتَتَ له» واهتمٌ به ويغْلّبٍ استعماله في سباق التي «لا يُبالي كثير من 

النّاس بقيمة الوقت». 
() «البيضاوي» ۲/ ۱۱۳۔ 
(۳) «تفسير القرطبي» .۱۱۲/۱١‏ 


إِنَاض سكم 4 فإن الله تعالى لا ينسى وإنما المراد نترككم في العذاب ترك الشيء 
ال 

۹> عقَابلة اللظيغة بين جرا الأبزار وجراء النجار۷ آم لدي مثا وع البلكات 
لهم جَتَثالماوی .. 4 ا وَأمَاألِنَ فسَفُواصَوبهُمْالنَد...4 وهو من المحسنات البديعية. 
٠‏ - الكناية عن كثرة العبادة والتبتل ليلا « نجاف جوم عِنِالْمصَاجع *. 
١‏ - الاستفهام للتقریع والتوبيخ 8 أولَم يده 4 ؟ 3 أولم يروا أا ضوف الم ؟ 
أف سمخو € ؟ لأفلا ِتمِرُوكَ 4 وكلها بقصد الزجر والتوبيخ. 

١‏ - السجع مراعاةً للفواصل ورءوس الآيات مشل إا موقنو 4ء وشم لا 
پستکیروں 44 لمهم وت 4 لأفلا يموت 4 وهذا من المحسنات البديعية 
وهو كثير في القرآن الكريم. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة السجدة) 
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الجزء الحادي والعشرون ٠.‏ سورة الأحزات ٠‏ ۹۷۷۷ھ 


ا شر اراق 


مدنية وآیاتھا ثلاث وسبعون 
بين يدي السورة 

٭ سورة الأحزاب من السور المدنية» التى تتناول الجانب التشريعى لحياة الأمة 
اة سان مساك ارو اة وق فارعا الم الخاصةة ااه 
وبالأخص أمر الأسرة فشرعت الأحكام بما يكفل للمجتمع السعادة والهناء» وأبطلت 
بعض التقاليد والعادات الموروثة مثل: «التبنى» والظهارء واعتقاد وجود قلبين لإنسان) 
وطهرت من رواسب المجتمع الجاهلي» ومن تلك الخرافات والأساطير الموهومة التي 
كانت منتفشية في ذلك الزمان. 

٭ ويمكن أن نلخص المواضيع الكبرى لهذه السورة الكريمة في نقاط ثلائة: 

أولا: التوجيهات والآداب الإسلامية. 

ثانيًا: الأحكام والتشريعات الإلهية. 

ثالنًا: الحديث عن غزوتي «الأحزابء وبنی قريظة). 

٭ أما الأولى: فقد جاء الحديث عن بعض الآداب الاجتماعية كآداب الوليمة» وآداب 
الستر والحجاب وعدم التبرج» وآداب معاملة الرسول ية واحترامه إلى آخر ما هنالك 
من آداب اجتماعية. 

٭ وأما الثانية: فقد جاء الحديث عنها نی بعض الأحكام التشريعية مثل حكم الظهار 
والتبني» والإرث وزواج مطلقة الابن من التبني» وتعدد زوجات الرسول الطاهرات 
والحكمة منه» وحكم الصلاة على الرسول ية وحكم الحجاب الشرعي» والأحكام 
المتعلقة بأمور الدعوة إلى الوليمة إلى غير ما هنالك من أحكام تشريعية. 

٭ وأما الثالشة: فقد تحدثت السورة بالتفصيل عن غزوة الخندق التي تسمى «غزوة 
الأحزاب» وصورتہا تصويرًا دقيقًا بتقليب قوى البغي والشر على المنؤمنين» وكشفت 
عن خفايا المنافقين» وحذرت من طرقهم في الكيد والتخذیل والتثبيط» وأطالت الحديث 
عنهم في بدء السورة وني ختمهاء حتى لم ثب لهم ستراء ولم تخْف لهم مكرّاء وذگرت 
رو ہر ہے تن تک 
تحدثت عن غزوة بني قريظة ونقض اليهود عهدهم مع الرسول بيا 

التسمية: سميت سورة الأحزاب؛ لآن المشركين تحزبوا على المسلمين من كل جهة؛ 
فاجتمع كفار مكة مع غطفان وبني قريظة وأوباش العرب على حرب المسلمين» ولكن 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الحادي والعشرون 


قال الله تعالی: 
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انوھ وما نوا پا إلا نما 7ا لئ انوا عنه دو اله ین فلا بے الہ بر وان 
مک سڈ © لک اذ إن فر نے الزن SEE‏ 
7092033 راد ب کر سو آوآراد ي رة لاون ا مم ین دوت اللہ وَل وا 
رت ف یتاک اشرق يووا لودو مل لاسا ولا وا ابس إلا کیاد © 
أَمْحَة KG‏ قا جا 21 ا کہ دود اينهم كلزِى ب ينی عَليْهِ ون ألو إا 
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اللقّة :ااك 4 جمع دع وهو الولد المتبنّى من أبناء الغير قال في اللسان: 


وَالْدَّعِيك: المنسوب إلى غير أبيهء قال الشاعر: 


بھی 


520 


*سورة الأحزاب ٠‏ 


كلقن EEE‏ لِيُلْحقَهُ بذِي التب الصَّمِيمْ 
بي الإا لا ب لي يوا إِذا افْتَخَرُوا بِقَیْسِ أو کي“ 


21 سو يقال : أقسط الرجلٌ إ اداعتل وقسط إذا ظل والقسط: العدل. 
#مَسَطْورًا € أي مُسَطَرا مكتوبا لايُمحَى لام مَِقَهُمَ 4 المیثائی: العهد المؤكد بيمين أو 
نحوه. لأَلْحَتَاجِرَ 4 جمع حنجرة وهي نہایة الحلقوم مدخل الطعام والشراب. فیثربَ 4 
اسم المدينة المنورة وسماها رسول الله َة طيبة . لأعَوْرَةُ» خالية من الرجال غير محصّنة 
يقنال: داز محورة إذا كان يسهل دخولهاء قال الجوهري : الععوْرة كل خلل يُتخوف منه في 
ٹغر أو حرب! میں و ری ہی . مس بمنعكم. 
٭والمعوون المتّطین مشت من عاقة إذا صرفه'“. 

سَبّب الشزول: حر وس ند وس ا وت فا 
لما يسمع فقالت قريش : ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان نی جوفه فأنزل الله 9 مَاجَعَلَ 
أله لين لبن ف جوف .0€ الآية. 

ب - وروي أن النبي ية لما أراد غزوة تبوك أمر الناس بالتجهز والخروج لهاء فقال 


(۱) (ش): 
أي الإشسسلام لا أب لي يوه ِا حَتَفُوا ببَکر أو ئییم 
ِو ٌالْقَوْمبنْمُرٌَمْنَيِهٍ مَيُلْحِقُهُبنذِيالتَتبَالصَّهوِمْ 


وماكِرَمْوَلوفَ رفس جدود وَلَكِرََالفَّقِيَهُوَلكَرِيمْ 
جاء في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري (۱/ ])٥۲۸‏ أن قائل الأبيات الثلاثة هو نهار بن توسعة بن أبى 


عتبان» وكان أشعر بكر بن وائل بخراسان. 

والأبيات في «معجم الشعراء» للمرزباني (ص: )۲٥۸‏ منسوبة لعيسى بن حدير أحد شعراء بني بكر بن وائل 

بلفظ آخر: 
لے الإشلمُ لا أب لي يوه إا فَكَرُوا ببَكْر أو تَمِيمْ 
يلال لُحَیْيٍِْ : SS‏ سوہ بی إِيْلحقَةبذيا لا لم 
وَعَاحَسَب ْوَلَو كَرُمَْعْرُوقٌ ولكرَّالتَقِيَّهْورَالكَرِيِمْ 


(؟) الصحاح مادة: عور. 

(۳) (ش): ثب تشبيطاء فهو مُتبّط. تبط حِمَتّہ: أوْهَنَهاء أضعَفها وحملها على التراخي. ثبّطه عن سعيه: عوّقه عنه 
وبطأه شغله ومنعه عن المُضيّ فيه. ١‏ 

(5) «زاد المسير» 5/ 49”. (ش): ضعيف» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري في 9 تفسیرَیٔھما) والواحدي في 
«أسباب النزول». 


سورة الأحزاب + 


أناس: نستأذن آباءنا وأمهاتنا فأنزل الله ٭ لئار لوب بن اسم .. 27 الآية. 


التفيسير: تاها آلب نی أله 4 النداء على سبيل التشريف والتكرمة لأن لفظ النبوة 
مُشعر بالتعظيم والتكريم أي اثبت على تقوى اللہ ودُمْ عليهاء قال «أبو السعود): في نداته 
يك بعنوان النبوة تنوية بشأنه» وتنبيهٌ على سمو مكانه» والمراد بالتقوى: المأمورٌ به الثباتٌ 
عليه والازدیاڈ منه» فَإنٌ له باب واسعا ومکانا عريضً لا یُسالل مداه“ انطع الْكفرينَ 
َالْسُنَفِقِينَ ٭ أي ولا تطع أهل الكفر والنفاق فيما يدعونك إليه من اللين والتساهل» وعدم 
التعرض لآلهتهم بسوءء ولا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أا نصيحة» قال المفسرون: دعا 
المشركون رسول الله ية أن يرفض ذکر آلهتهم بسوءء وأن يقول إن لها شفاعةء فكره كَل 
ذلك ونزلت الآية”" فا ارک الله کا عَلِيمًا حًا 4 أي إنه تعالى عالم بأعمال العباد 
وما يضمرونه في نفوسهم» حكيم في تدبير شئونهم لا وَأَتَعَمَا يجح إلَلكَ مِنرَيْكَ 4 أي 
واعمل بمايوحيه إليك ربك من الشرع القويم؛ والدين الحكيم» واستمسك بالقران 
المنزل عليك إت أَلّهكانَ يِمَاتَعَمَُونَ حرا 4 أي خبيرًا بأعمالكم لا تخفى عليه خافية من 
شؤونكم» وهو مجازيكم عليها # وَيَوَكَلعَرََلَّه 4 أي اعتمد علیہ والجأ في أمورك إليه 
وك الو وكيا € أي حسبك أن يكون الله حافظاً وناصرًا لك ولأصحابك» ثم رد 
تعالى مزاعم الجاهليين ببیان الحق الساطع فقال: ‏ مالآل لرل تنبب فی جَوفی۔ 4 
أي ما خخلق الله لأحدٍ من الناس أي كان قلبین في صدرہہ قال مجاهد: نزلت في رجل من 
قريش كان يُدعى «ذا القلبين» من دهائه وكان یقول: إِنَّ في ج وني قلبين أعقل بكل واحدِ 
منهما أفضل من عقل محمد" وما جل ازوج ألعَىمُظلهرُونَ يهن مهكد 4 أي وما 
جعل زوجاتكم اللواتي تظاهرون مهن أمهاتكم؛ قال «ابن الجوزي»: أعْلَمَ تعالى أن 
الزوجة لا تكون أمَّاء وکانت الجاهلية تطلق بهذا الکلام وهو أن يقول لها: انت علي كظهر 
أمي '* وما جحل أََْءَكُم مح 4 أي وما جعل الأبناء من التبني الذين ليسوا من 


)١(‏ الألوسي .٠١١/١١‏ (ش): ذكره الألوسي في «تفسيره» بدون إسناد ويصيغة التمريض فقال: «وسبب نزول 
الآية على ما قبل ما رُوِيَ من أنه عليه الصلاة والسلام أراد غزوة تبوك فأمر الناس بالخروج فقال أناس منهم: 
نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت». 

.7١ ١/85 ابو السعود»‎ )۲( 

() انظر «تفسير القرطبي» ١٠١ /٠١‏ و«زاد المسير» 47/7 7. (ش): ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بدون 
إسناد. ۱ 

(5) «تفسير القرطبي» .١17/١5‏ (ش): ضعيف. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري في اتفسيرٌيّهما» والواحدي 
في «أسباب النزول». 

(6) «زاد المسير» 5/ ٣٥۳۔‏ 


الجزء الحادي والعشرون ٭ سورة الأحزات ٭ 


أصلابكم أبناءً ہہ لہ بكم 4 أي دعاؤهم أبناء مجرد قول بالفم لا 
ومع 1 لحي 


حقيقة له من الواقع ##والله يقولا لح أي والله تعالى يقول الح الموافق للواقع» 
والمطابق له من كل الوجوه وهو يَهَرى أَلسَيِيلَ 4 أي يرشد إلى الصراط المستقيم» 
والغرض من الآية التنبية على بطلان مزاعم الجاهلية؛ فكما لايكون للشخص الواحد 
قلبان في جوفه» فكذلك لا یمکن أن ت تصبح الزوجة المُظاهر منها أماء ولا الولد المتبتى 
ابناء لأن الأم الحقيقية هي التي ولدته» والابن الحقيقي هو الذي ولد من صلب الرجلء 
DS‏ 
NIKE!‏ الان ارف لكم اباد لآبائھم الأصلاء 
مراف عند َء ) أي هو أعدل وأقسط في حكم الله وشرعه”" قال ابسن جرير: 3 
دعاؤكم إياهم لآبائهم هو أعدل عند الله وأصدقٌ وأصوب من دعائكم إياهم لغير آبائهم 
ان لم عمو ءابآ هم من ادن ۴“ ا 
إليهم فهم إخوانكم في الإسلام لوَمَوَلِيَكُمَ 4 أي أولياؤكم في الدين» فليقل فليقل أحدكم: يا أخي 
ويا مولا رتفد أخرة الا ولا قال رن كتير ان عا تاعا 
آبائهم إن غرفواء فإن لم يُعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم؛ عوض) عما فاتهم من 
النسبء ولهذا قال رمسول الله اة لزيد بن حارثة:«أَنْتَ أَحَونًا وَمَوْ نلو 07آ می 
ما گنا مو رَْدَبْنَ حَاركةإِلأ رَد ن محمد تی تزلت « عشم باهم هو اط عد 
لَه 4" واش عَم جام فيا خط اتيد .> أي ولیس عليكم أيها المؤمنون ذنبٌ أو 
إثم فيمن نسبتموهم إلى غير آبائهم خطاً وین تا تَمَمَدَتَ لمکم“ أي ولكنً الإثم فیما 
کو NE‏ المغفرة عظيم 
أمته وتصحه لهم فقال 4-- 4 أي هر عله السلام ا أرأف بهم 
وأعطف عليهم» وأحقٌ , بهم من أنفسهم في كل شيء ء من أمور الدين والدنياء وحكمه أنفذ 
وطاعته أوجب #وأَزويجهء نم4 أي وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنین في وجوب 
تعظيمهن واحترامھن وتحريم نكاحهن» قال «أبو السعود): أي منزلات منزلة الأمھات 
)١(‏ نقلاً عن کتابنا (تفسیر آيات الأحكام» ۲/ .۲٥٢‏ 

.۷٦/٢٢ «تفسير الطبري»‎ )٢( 
«مختصر تفسير ابن كثير؛ ۷۹/۳ء لابن كثير» ۳/ ۸۱. (ش): رواه البخاري.‎ )۳( 
أخرجه البخاري. (ش): رواہ البخاري ومسلم.‎ )4( 


*سورة الأحزاب ٠‏ 


في التحريم واستحقاق التعظيم» وأما فيما عدا ذلك فهنَ كالأجنبيات”" فوأولوا السار 4 
أي أهل القرابات بعصم أل بع في یتپ الین مويب والْمُهدجرنَ © أي 
أحقّ بالإرث من المهاجرين والأنصار في شرع الله ودينه إلا أن تمَعَلوا إل أَوليَايكُم 
موا 4 أي إلا أن تحسنوا إلى إخوانكم المؤمنين والمهاجرين في حياتكم» أو توصوا 
إليهم عند الموت فإن ذلك جائزء وبسط اليد بالمعروف مما حث الله عباده عليه» قال 
المفسرون: وهذا نسح لما كان في صدر الإسلام من توارث المسلمين من بعضهم بالأخوة 
الإيمانية وبالهجرة ونحوها“ كات ذَلِكَ في التپ مسَطْورًا ٭ أي كان حكم 
التوارث بين ذوي الأرحام مکتوب مسطراً في الكتاب العزيز لا يبدل ولا بُغیرء قال قتادة: 
اذكر وقت أخذنا من النبيين عهدهم المؤكد باليمين» أن یَقُوا''' بما التزمواء وأن يصدّق 
بعضهم بعض] وأن يؤمنوا برسالة محمد ہل ورسالاتهم لوین وین وح واراهم ووس 
وعيسى أبن مم € أي وأخذنا منك يا محمد الميثاق ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» 
وهؤلاء هم أولو العزم ومشاهير الرسلء وإنما قدّمه و في الذكر لبيان مزيد شرفه 
وتعظيمه» قال «البيضاوي»: خصّهم بالذكر لأنهم مشاهير أرباب الشرائع» وقدّم نبينا عَلَيْ 
الصّلاة وَالسَّلَام تعظيما له وتكريم] لشأنه* وقال ابن كثير: بدأ بالخاتم لشرفه صلوات 
اله عليه وبيانا لِعِظّم مكانته» ثم رتبهم بحسب وجودهم في الزمان" لوأَحدَا مِنْهُم ميا 
عَلِيِظًا € أي وأخذنا من الأنبياء عهداً وثیق عظيما على الوفاء بما التزموا به من تبليغ 
الرسالة سل ليون عن مَدَقھمَ 4 أي ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء الصادقين عن 
تبليغهم الرسالة إلى قومهم» قال الصاوي: والحكمة في سؤال الرسل مع علمه تعالى 
بصدقهم هو التقبيح على الكفار يوم القيامة وتبكيتهم" وقال القرطبي: وفي الآية تنبيه 
على أن الأنبياء إذا كانوا يُسألون يوم القيامة فكيف بمن سواهم؟ وفائدة سؤالهم توبیخ 
الکفار کما قال تعالی لعیسی: ٭آت فلت لتاس امح وفِوَأئى إلنهين [المائدة: 915] 20 ؟ 


.7١7 /4 (أبو السعود»‎ )١( 

(۲) انظر «زاد المسير» «لابن الجوزي» ٤/٦‏ 0”. 

(۳) (تفسیر القرطبي» ٠۲۹/۱٤‏ . 

(©) (ش): وقّى الشّخْصٌ الوَعْدَ/ وفٌی الشّخْصٌ بالوَعد: حافظ عليه وعمل به أتمّه وأنجزه» ضدّ غدر. 
)٥(‏ «البيضاوي» .١١5/١‏ 

(1) «مختصر تفسير ابن كثير» ۴/ ۸۳. 

(۷) «حاشية الصاوي على الجلالين»7/ .۲٦۹‏ 

(۸) «تفسير القرطبي» ۱۲۸/۱٤‏ . 


الجزء الحادي والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٭ 


#وأعد كفي عدا م4 أي وأعد الله للكافرين عذاب] مؤلما موجعاء بسبب كفرهم 
وإعراضهم عن قبول الحق» ثم شرع تعالی في ذكر «غزوة الأحزاب» وما فيه ا من یم 
21 22 موا ا 0 و ر 
فائضة: وآيات باهرة للمؤمنين فقال : 9# تابا الذي هنوع 4 أي اذكروا 
فضله وإنعامه عليكم ِد جاءَد جود 4 آي وقت مجيء جدود الأحزاب وتألَيّهم 
عليكم” قال «أبو السعودا: والمراد بالجنود الأحزاب وهم قريش» وغطفان» ويهود 
قريظة وبني النضير» وكانوا زهاء اثني عشر ألفاء فلما سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بإقبالهم ضرب الخندق على المدینة بإشارة «سلمان الفارسي2”2 ثم خرج في ثلاثة آلاف 
من المسلمين» فضرب معسكره والخندق بينه وبين المشركين» واشتد الخوف وظ د 
a‏ سوہ ور كال سو سے ا يعدا عمد 
كنوز كسرى وقيصر ولا نقدر أن نذهب إلى الغائط'" لفَأرسلاعَليهِمَ ريح ووا 1 : Ua‏ 
أي فأرسلنا على الأحزاب ريح شديدة وجنوداً من الملائكة لم تروهم وکانوا قرابة ألف» 
قال المفسرون: بعث الله عليهم ريحم عاصفاً وهي ريح الصبا في ليلة شديدة البرد 
والظلمة» فقلعت بيوتهم» وكفأت قدورهم» وصارت تلقي الرجل على الأرض» وأرسل 
لله الملائكة فزلزلتهم ولم تقاتل بل القت في قلوبهم الرعب''' ٭ڑوکاں أله مَا سملونَ 
بيا 4 أي وهو تعالى مطلع على ما تعملون من حفر الخندق» والثبات على معاونة النبي 
نی ذلك الوقت ا آمو نوكم 4 أي حين جاءتكم الأحزاب من فوق الوادي 
يعني من أعلاه قِبَلَ المشرقء ومنه جاءت أسد وغطفان #ويِن نارين 4 أي ومن 
أسفل الوادي ي يعني أدناه قبل المغرب» ومنه جاء قريش وكنانة وأوباش العرب» والغرض 
أن المع كو جا وهم ت اف ووو اكيم ا و و 
بالمعصم» وأعانہم يهود بني قريظة فنقضوا العهد مع الرسول وانضموا إلى المشركين» 


أذ كأ 


وو جرف رج ل وک ےت تر أي وحين مالت 


)١(‏ (ش): تلّب/ تلب علی, الا أب النَّْسُ: تجمّعوا واحتشدوا. تَالّبواعلی الأمر: تعاونوا وتضافروا عليه. 
(۲) (ش): لم يغبت أن سلمان الفارسي رضي الله عنه هو الذي أشار بحفر الخندق. 
اشتهر في كتب السيرة أن الرسول پل لما سمع بقدوم الأحزاب لغزو المدينةء شاور أصحابه» فأشار عليه 
سلمان الفارسي - رضي الله عنه - بقوله: «إنا كنا بفارس إذا خوصرنا حََنْدَقْنَا علينا»» فأمر النبي َك بحفر 
الخندق حول المدينة. [انظر: ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية للدكتور محمد عبد الله العوشن (ص: .])١١١‏ 
(۳) «أبو السعودا ٣/٤‏ ۳۰. 
(4) «حاشية الصاوي على الجلالین۲۷۱/۳۲. 
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می سے 


الأبصار عن سدَّئها ومستوى نظرها حيرةً وشخوص] لشدة الھول والرعب”" # ويلْعتِ 
تمثيلٌ لشدة الرعب والفزع الذي دهاهم حتى كأن أحدهم قد وصل قلبه إلى حنجرته من 


ھ 


شدة ما يلاقي من الهول”" لوَيَظْنُونَ اَل الظنوتاً 4 أي وکنتم في تلك الحالة الشديدة تظنون 


الظنون المختلفة» قال الحسن البصري: ظن المنافقون أن المسلمين يُستأصلونء وظنٌ 
المؤمنون أنہم يُنصرون”"» فالمؤمنون ظنوا خيرأء والمنافقون ظنوا شرا وقال ابن عطية: 
كاد المؤمنون يضطربون ويقولون: ماهذا الخلف للوعد؟ وهذه عبارة عن خواطر خطرت 
للمؤمنين لا یمکن للبشر دفعهاء وأما المنافقون فتعجلوا ونطقوا وقالوا: ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غرورًا" # هتالك ابل الْمُؤْمِبُوت € أي في ذلك الزمان والمكان امتحن 
المؤمنون واختبرواء ليتميز المخلص الصادق من المنافق» قال القرطبي: وكان هذا 
الإبتلاءٌ بالخوف والقتالء والجوع والحصر والنزال”» #وَرُلِْلُوا ِلرَالَامنَدِيدًا ‏ أي وخُرٌكوا 
تحریکاً عنيفاً من شدة مادهاهم» حتى لكأن الأرض تتزلزل بهم وتضطرب تحت 
أقدامهم» قال ابن جزي: وأصل الزلزلة شدةٌ التحريك وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب 
وتزعزعها"" ل ولد يقو لق اليف لوهم َر أي واذكر حين يقول المنافقون» 
والذين في قلوبهم مرض النفاقء لأن الإيمان لم يخالط قلوبهم ##مَاوعِدَنا اله رسود ال 
عرو أي ما وعدنا الله ورسوله إلا باطلاً وخداعاًء قال الصاوي: والقائل هو «معتب بن 
قشیرا الذي قال: بعدنا محمدٌ بفتح فارس والروم» وأحدّنا لا يقدر أن يتبرز فرقاء ما هذا 
إلاوعد غرور" يغْرّنا به محمد ل ولذ قات طايقة مم 4 أي واذكر حين قالت جماعة من 


04 


المنافقين وهم: أوس بن قيظي وآتباعه» وأبيٌ بن سلول وأشياعه ياه يأرب لا مام 


2 


لُگ 4 أي يا أهل المدینة لا قرار لكم ههنا ولا إقامة جم 4 أي فارجعوا إلى منازلكم 


)١(‏ تفسير الكشاف 477/7 . (ش): سَئّن: سن طريقة. حين مالت الأبصار عن سنَتّھا: أي حين اختلفت طبيعتها. 
شخّص البَصو: اتسع دون أن يطرف. شخّص بصرّه/ شخّص ببصره: أطال النظر فاتحًا عينيه بدون أن يطرف 
ہہما. أي بدون أن یحرّك جفون العينين. 

(1) قال القرطبی: وهذا القول منقول معناه عن عكر مة» والأظھر أنه أراد اضطراب القلب وضرباته حتى كأنه لشدة 
اضطرابه بلغ الحتجرة. اه. 

(؟) «تفسير القرطبى» ٠٤١/۱٤‏ . 

)٤(‏ نقلاً عن «البحر المحيطة ۷/ ۲۱۷۔ 

. ٠٤١/٠٤ «تفسير القرطبى»‎ )٥( 

15/9 «التسهيل»‎ )٦( 


(۷) «حاشية الصاوى» ۳/ ۲۷۲. 


الجزء الحادي والعشرون ٭ سورة الأحزات ٠‏ 


ےء رر 


واتركوا محمداً وأصحابه ودن رفسم ّى 4 ويستأذن جماعة من المنافقين 
النبي بل في الإنصراف متعللين بعلل واهية يقو وإ يتَاعَووَة 4 أي غير حصينة فنخاف 
عليه ا المد والسّرّاق وما يمور 4 تكذيب من الله تعالى لهم أي ليس الأمر كما 
يزعمون فن ينوه ارا * آي ما يري دون ہما طلبوا من الرسول وة إلا الهرب من 
القتال» والفرار من الجهاد والتعبير بالمضارع لوَيسْتَعذِنُ 4 لاستحضار الصورة في 
النفس فكأن السامع يبصرهم الآن وهم يستأذنون» ثم فضحهم تعالى وبیّن كذيهم ونفاقھم 
فقال: طط ولو مخت تيم د يْأَقلَارِهَا أي ولو دخل الأعداء على هؤ لاء المنافقين من جميع 
نواحي المدينة وجوانبها نَم ينمه لاوما 4 أي ثم طلب إليهم أن يكفروا وأن 
يقاتلوا المسلمين لأعطوها من أنفسهم طوَمَائلَعوأ إِلَايسِيًا 4 أي لفعلوا ذلك 
مسرعین؛ ولم يتأخروا عنه لشدة فسادھم وذهاب الحق من نفوسهم» فهم لا يحافظون 
على فا یسک می او كوه رارع ''ء وهذا ذم لهم في غاية الذم # ولد 
٦۹٤7ھ‏ رڑکات رات ادر » أي ولقد کان هؤلاء المنافقون أعطوا رہم 
العهود والمواثیسق من قبل غزوة الخندق وبعد بدر الا یفروا سن القتال ووه عَهَدُ او 
مسولا أي وكان هذا العهد منهم جديراً بالوفاء لأنہم سيسألون عنه» وفيه تہدیدٌ ووعید 
قال قتادة: لما غاب المنافقون عن بدرء ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصرء 
قالوا لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن فلن يمك الف إن ركمو الموّتِ لقتل »أي 
قل يا أيها النبي لهؤلاء المنافقين» الذين يفرون من القتال طمع] في البقاء وحرص] على 
الحياة» إن فراركم لن يطوّل أعماركم ولن يؤخر آجالكم» ولن يدفع الموت عنکم أبداً 
اناا 4 أي ولئن هربتم وفررتم فإذاً لا تمتعون بعده إلا زمنا يسيراًء لأن 
الموت مال كل حي» ومن لم يَمْثْ بالسيف مات بغیرہ « من دا الى ییک َال 4 
أي من يستطيع أن يمنعكم منه تعالى إن اراد یکم سو وراد َر أي إن قدّر هلاككم 
ودمارکم أو قدّر بقاءكم ونصركم؟ #وَلإجِدونَ م بین دوي أنه لاصيا ٭ أي ولیس 
لهم من دون الله جير ولامغيث» فلا قريب ينفعهم ولا ناصر ينصرهم دي يعار الله المَعووین 
ن4 أي لقد علم الله تعالى ما كان من أ اب اولك المدافتين» والمتبطين للعزائم» الذين 
يعوقون الناس عن الجهاد. ویصدُونہم عن القتال يلوذه هَل إا “ أي والذين 
)١(‏ هذا قول قتادة وابن زيد واختاره ابن جرير. قال القرطبي: وقال السدى والحسن والفراء المعنی: ما لبثوا 
بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قلیلّا حتى يهلكواء والأول وقول أكثر المفسرين» وذلك لضعف نیاتہم وفرط 
نفاقهم» فلو اختلط بهم الأعداء لأظهروا الكفر. اه. «تفسير القرطبي» ٠١١ /٠٤‏ . 
(؟) «تفسير القرطبي» ٠٠١/۱١‏ . 
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يقولون لإخوانہم في الكفر والنفاق: تعالّوا إلينا وات ر كوا محمداً وصحبه يهلكوا ولا تقاتلوا 
ر م 


معهم. قال الله تعالى: ول يأو لأس إلا يا 4 أي ولا يحضرون القتال إلا قليلاً منهم 
رياءً وسمعة» قال الصاوي: لأن شأن من يعبط غيره عن الحرب ألاً يفعله إلا قليلاً لغرضي 
خبيث”" وقال في البحر: المعنى: لا يأنون القتال إلا إتيان) قلیلّاء يخرجون مع المؤمنين 
يُوهِمُونهم آنہم معهم» ولا تراهم يقاتلون إلا شيئ قليلا إذا اضطروا إليه» فقتالهم رياء لیس 
بحقيقة”" ٭ أَِكَّدَ مَك 4 أي بخلاء عليكم بالمودة والشفقة والنصح لأنهم لا يريدون 
لكم الخير قدا جآ الف ته يرون ليك دود أيهم کالزی م َل هن لسوت 4 أي 
فإذا حضر القتال رأيت أولئك المنافقين في شدة رغب لا مثيل لھاء حتى إنهم لتدور أعينهم 
في أحداقهم كحال المغشي عليه من معالجة سكرات الموت حَذرأ وخوراء قال القرطبي: 
وصفهم بالجبن» وكذا سبيل الجبان ينظر يمينا وشمالاً محدّداً بصره؛ وربما عشي عليه 
من شدة الخوف”" لإا دَهَبَ لوف سَلَفُوْصكُم أَلِنَةِ حِدَادٍ 4 أي فإذا ذهب الخوف عنهم 
وانجلت المعركة آذَّؤْكُم بالکلام بألسنة سَليطة» وبالغوا فيكم طعنا وذمًاء قال قتادة: إذا 
كان وقت قسمة الغنیمة بسطوا ألسنتهم فيكم يقولون: أعطونا أعطونا فإنا قد شهدنا معكمء 
ولستم أحقٌّ بها مناء فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحقء وأمّا عند الغنيمة فأشح 
قوم وأبسطهم لسان)” اة ل اب أي خاطبوكم بما خاطبوكم به حال كونهم 
أشحة أي بخلاء على المال والغنيمة #أُوْلَيِكَ لَرّ لوت 4 أي أولئك الموصوفون بما ذکر 
من صفات السوء؛ لم يؤمنوا حقیقةً بقلوبہم وإن أسلموا ظاهراً قابط لَه € أي 
أبطلها بسبب كفرهم ونفاقهم» لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال ران ذلك عل اله 
سي € أي وكان الإحباط سهلاً هين على الله ثم أخبر تعالى عنهم بما يدل على جبنهم 
فقال:# سبو الاب لم هجوا 4 أي يحسب المنافقون من شدة خوفهم وجبنهم أن 
الأحزاب وهم كفار قریش ومن تحزب معهم بعد انہزامھم لم ينصرفوا عن المدینة وهم 
قد انصرفوا # وإن بات الراب يووا و أَتَهُم يادوت فی المرب > أي وإن يرجع إليهم 
الکفار كرة ثانية للقتال يتمنوا لشدة جزعهم أن يكونوا في البادية من الأعراب لا في المدينة 
معكم حذراً من القتل وتربص] للدوائر لسوت عَنْ نایم ٭ أي يسألون عن أخباركم 
وما وقع لكم فيقولون: أَهَلّك المؤمنون؟ أَغَلَبٍ أبو سفيان؟ ليعرفوا حالكم بالإستخبار لا 
)1١(‏ «حاشية الصاوي» ۳/ ۲۷۳. 

.77١ /۷ «البحر المحيط»‎ )٢( 

(۳) «تفسير القرطبي» ٠١۳/١٤‏ . 

(4) «زاد المسير» /٦‏ ٦٦۴۳ء‏ و«تفسير القرطبي» .۱٥١/١١‏ 


الجزء الحادي والعشرون ٭ سورة الأحزات ٭ 


کس ملسم 


بالمشاهدة وڙ ڪا ْنَا َو للا یلا € أي ولو أ نہم كانوا بيتكم وقت القتال 
واحتدام المعركة ما قاتلوا معكم إلا قتالاً قلیلا لجبنهم وذلتهم وحرصهم على الحياة. 

البَلآغَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التنكير لإفادة الإستغراق والشمول 9 مَاجَعَلَ الہ مل ين لبن 4 وإدخال حرف 
الجر الزائد لتأكيد الإستغراق» وذكر الجوف فی جوف 4 لزيادة التصویر في الإنكار. 

۲ - جناس الإشتقاق # ويو ڪل لله وڪن به وكيلا 4. 

۳ - الطباق بين اخطا۔ اخظاتم حكيما.. تَعَمدت سر ہی وبين ٭٭سَو2.. رمَةہ لأن 

المراد بالسوء الشر؛ وبالرحمة الخير. 


د 4 


4 - التشبيه البليغ زع لع ہم چ۹ حُذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه فصار بلیغء 
وأصل الكلام: وأزواجه مثل أمهاتهم في وجوب الإحترام والتعظيم» والإجلال والتكريم. 
ه - المجاز بالحذف #أو بَعَّض € أي أولى بميراث بعض. 
١‏ - ذكر الخاص بعد العام للتشریف َد حْذنَ َِ لعن يمهم ومنلک ورن چ 4 
فقد دخل هؤلاء المذكورون في جملة النبيين ولكنه خصهم بالذكر تنويها بشأنهم وتشريفا 
- الاستعارة ميقا طَلِيظَا # استعار الشيء الحسي وهو الغلظ الخاص بالأجسام 
۳ المعنوي وهو بيان حرمة الميثاق وعظمه وثقل حمله. 
۸ الالتفات سل أرقو ۹ وغرضه التبكيت والتقبيح للمشرکین. 
۹ - الطباق بین لين قويكم .. أَسفَلنم 4. 
٠‏ - التشبيه التمثيلي # تدود أَعينهم ای يعد عَلَيْهِ ين لْمَوَتِ 4 لأن وجه الشبه منتزع 
من متعدد. 
١‏ -المبالغة في التمثيل # وَیلَعتِ اتلوب الْحَكَاجِرَ 4 صوّر القلوب في خفقاتها 
واضطراہا كأنها وصلت إلى عقوم 
۱۲ - الکنایة الو ى4 كناية عن الفرار من الزحف. 
۳ - الاستعارة المكنية #سكقوكم بأل داو 4 شبّه اللسان بالسيف المصلت 
یش المي عورد مہ پر یت بمعنی الضرب علی طریق 
الاستعارة المكنية» ولفظ #حِدَادٍ € ترد شح . 


2 ہد رس یو ع ا . مثل: ق فلن وق ين غاس ابا نا 


نہریین۔ غازآت أزهار التی) كرت لتلائم المشبه به وهو الإنسان في تفس تصویر عمل الباق اله . 


) ٠سورةالأحزاب»__[‏ الجزء الحادي والعشرون | 

٤‏ - توافت الفواصل في الحرف الأخير مثل كات ذَلِكَ فى اڪس 

مسَطْوًا .. مَاوعَده سول اموا 4 ونحوه وهو يزيد في رونق الکلام وجماله؛ لما له 
من وقع رائع ۷ء وجؤس عذب. 

تنبيه: خاطب الله تعالى الأنبياء بأسمائهم فقال مامح حآهيط بسر ينا © [هود: ۸:]ء 


سر می اع مم 


ودک نیاوی َد صَدَفتَ لبا € [الصافات: 40300 ]٠١‏ یموس إِيْ اصََمَمتُّكَ 


ر ص جح 


وت جم رم ھت سس دس کا 
۱ے اما ایی حَسَبكَََهُ € [الأنفال: ٦٠ء‏ #إيكامها الرَسُول لع الیک 4لمائدۃ: ]٦۷‏ إلخ ولا 
نجد في القرآن العظيم كله نداء له باسمه» وإنما النداء بلفظ النبوة والرسالة» وفي هذا تفخيم 
لشأنه» وتعظيم لمقامه» وإشارة إلى أنه سيد الأولين والآخرين» وإمام الأنبياء والمرسلين» 
چو بھی جو سج جس تہ 
الأكمل 8 لا لوا دک اسول سکم کد ڪاو ب بعکم با 4 (ااشور: ٦٠ء‏ اَي 
بشو اسو کھت عند رسول اف ارف ای ا کے ات: ۲۳ الآية. 

لطیفة: إن قيل: ما الفائدة بأمر الله رسوله بالتقوى وهو سيد المتقين؟ فالجواب أنه أمرٌ 
بالثبات والاستدامة على التقوى كقوله: ۶ يممأ لذبن اموا ءَامثوا 4 [النساء: 1٠۳٠١‏ أي اثبتوا 
على الإيمان وكقول المسلم: 9# هدرط الْمْمَقِمَ 4 [الفاتحة: ]٦‏ وهو مهتد إليه وغرضه 
ثبتنا على الصراط المستقيم» أو نقول: الخطاب للرسول با والمراد أمته. 

قال الله تعالى: 


سے سر کپ و 


5 


ج ماله ارا 
ہت رہہ ہے صرصر سے ٤ھ‏ وا م ہج 711 
مدان لُک ف سول او سوه ست من کان يرج الله ومالك وكيا ا وک 
2 ال ھن لحرا کے ب کال ا ا ما آل وو لو سر مس ف الہ وشو 92 وما رَاِدَھُم | ال یسا 
و کیٹا ال رال صدفواً مَاعَهَدُوأ آلو نهم من تہ ومهم نير 


2 ر ہر 


ومابدلوآ مدیلا /(ع) لَحَری الله الصَیفَیِنَ بصدقهم یوب لفقت إن ساو توب عَليهم 


١ 
1 
0 
5 
: 
0 


)١(‏ ذکرنا الأمثلة البلاغية بإيجاز على سبيل المثال لا الحصرء لیتذوق القارئ بعض الروائع البيانية وإلا فكلام الله 
معجز وفيه من الصور البلاغیة والأسرار البيانية ما يتذوقها الإنسان ویعجز عن وصفها اللسان. 

() انظر ما كتبه أبو حيان في «البحر المحيط» ۷/ 235٠١‏ وما كتبه القاضي عياض في كتابه «الشفا» فقد أجاد كل 
منهما وأفاد. 


سورۃ الأحزاب + 


ماکان کے الین کدروا ييل رالو حو وکئی لله ه لویب اتال 
وکارے الہ وبا مہ ن ر الین ظه روه يهل الکن ب من صياصيهم وَعَدَفَ في 
ق ری ا روت مرا ا راو ورک صم ديه وا و مو رام 
تع ے امل ڪل تی وريا ١‏ © بام ایل زوک اد کس رة الحيزة اي 
وزیلکھافتعالیے امک واسرمکی سرا کیاد © وین کش دس آله وسوک وَالدام 
الک ون أله امد حيتت یت ل عظیما 97 ا اَي من بن و وة 
متسو لعف لھا الْعَدَابُ عَم وکا دیک عل الہ بے © ھ ا 
ل ولھ وتز مرکا ٹڑتھا جرما مرن رادا ما نا ری © کضاة ا هن 
كلدل إن فيان فلا تحْصَعْنَ ْول ويد بعلم اذى فى كلد مرش فان كلامو 
وقرتِ ف يويك ولا برخت ے ت اجه الأول ا او اوک اکن 
7۳ھ یہ انما بريد اللہ ند وج ھگ ليب 


واڈکررے مال فى یکن من ء ات تِ الہ EE‏ کیا 3 ت لَطِيفَا جيرا 
0 الْمسلميت وَالْسَلِمَتِ ل وَالْمُؤْمِتِ وم وَألْفَِيِتتِ وَألصَّددِقِينَ 


ایت 
اس سے - سجر و ر روح و سر سے 5 ص 81 


وسقت وَالضد یں وَالصَّدِرات وَالْخَدِشعینَ وَالْحَشْعَتِ والمتصدقين وَلمصيیْقَتٍ 
وَألصَیمینَ وَألصَّنَيِمَدتِ رالوت فْرُوِجَهُمْ وَالحفظت ڪرت الله کشا 


پچ - 


ش7 ص ‏ عر 


ڪرت اعد أله م تعفر وَلْجَرَاعَظِيمًا 

اا کر مان مر ا ت کرات ا ی 
عن الجھاد وتثبيط العزائمء آمَرّ المؤمنين في هذه الآيات بالاقتداء بالر سول الكريم في 
صبره وثباته» وتضحيته وجهاده. ثم جاء الحديث عن زوجات رسو الله الطاهرات» 
وأمرهٌ بالاقتداء برسول الله اة في زهده» وعدم التطلع إلى زهرةالدنيا لأنہن قدوة لسائر 
نساء المؤمنين. 

اللغة: سوچ الأسوة: القدوة وفيها لغتان کسر الهمزة وضمها يقال: اثنسى 
بفلان أي اقتدى به. تد ہہ التّحب: النذرٌ والعهد يقال یت 
ومن باب صرب بُکی؛ قال لبید: 

أل تشالان الْمَرْءَ مادا بُحَاول انت نُيُقضَى م صَكالُ وَبَاطِلٌ ) 

60 ا اد وو 
تَر لازم في رقبته فإذا مات فقد قضى نحبه أي نذره'". #صَيَاصِيهِمْ # حصونہم جمع 


. ٠١۸/٠٤ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
۔٦٢٤‎ /۳ (؟) تفسیر «الكشاف»‎ 


*سورة الأحزاب ٠‏ 


صيصية وهو ما پُتحصن به قال الشاعر: 
تَأَصْبَحَتٍ الثيرَانُ صَرْعَى وَأَصْبَحَتْ نِسَاءٌ میم يَبْتَدِرْنَ الصَّيَاضِيَا"» 
لأَمَيِمَحنَ 4 متعة الطلاق» وأصل المتاع ما يُتبلّعْ به من الزادء ومنه متعة المطلقة 
لأنہا تنتفع وتتمتع به" . #وَأْسَيْعَكَُ 4 أَطلْفْكن» وأصل التسريح في اللغة: الإرسال 
والإطلاق". تبرج © تبرجت المرأة: أظهرت زينتها ومحاسنها للأجانب” وہ 
من الظهور ومنه سمي البرج لسعته وظهوره. # وَقَرَيَ 4 الزمن بيوتكن من قولهم: قررتٌ 
بالمكان أقرٌ به إذا بقيت فيه ولزمتہء والقرار: مصدرء وأصل «قرن» قررن حذفت الراء 
وألقيت فتحتها على ما قبلھاء واستغني عن ألف الوصل لتحرك القاف'“۔ الرس 
في اللغة: القذر والنجاسة وعُبّر به هنا عن الآثام لأن عرض المقترف للقبائح يتلوث بها 
ويتندسء كما يتلوث بدنه بالنجاسات2. 
سَبّبٌ التزول: : أخرج ابن جریر الطبري عن أنس بن مالك قال: عاب عمي «أنس بن 
چہ وہ نوا يو ہر سا : غبت عن أول قتالٍ مع رسول الله 2؟ لئن أشهدن الله 
قتالاً يرين الله ما أصنع؟ فلما کان يوم أُحُد انکشف المسلمون انہزموا فقال: اللهم إني 
أبرأ إليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين» 
ثم مشى بسيفه فلقيه اسعد بن معاذ» فقال: أي سعد والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد! 
ثم قاتل حتى قتل» فقال سعد: يار سول الله: ما استطعت أن أصنع ما صنع» قال أنس بن 
مالك: فوجدناه بين القتلى وبه بضع وثمانون جراحة بين ضربة بسيف» أو طعنة برمح» 
سی موہ مور ہرم اذه بغر قله ينانا رو العا قال ابي : فكنا 


ص 
کل سا 0" پر ٗی 


نتحدث أن هذه الآية لمن الْمؤمنِينَ جال صدفوا ما عله وا لہ لن ينهم من می تب 
ومهم من تَر 4 نزلت فيه ونی أصحابه”".ب- وروی الإمام أحمد عن جابر رَضِي ال 
کت «آقبل أبو بكر رَضِيٍ اله عنه يستأذن رسول الله ئ والناس ببابه جلوس فلم 
ُوذن له» ثم أقبل عمر رَضِيٍ الأعَله فاستأذن فلم یُؤذن لهء ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا 
والنبي پل جالسٌ وحوله نساؤه وهو ساکت: فقال عمر: لأکلمنٌ النبي يي لعله يضحك 


)١(‏ «تفسير القرطبي» 5١/١75١.(ش):‏ ابتدرٌ القومٌ أمرًا: تَسارَعُوا إليه. 

(۲) «المصباح المنير» ۸۲. 

(؟) «المعجم الوسيط» ۱/ .٦١۷‏ 

.٤۸/١ «المصباح المنير»‎ )٤( 

۔۱۷۸/۱١ «تفسير القرطبى»‎ )٥( 

.4786 /۳ «الکشاف»‎ )٦( 

(۷) تفسير ابن جرير الطبري ۲۰/ ٥۸ء‏ وأسباب النزول للواحدى ۲۳۷. (ش): رواہ البخاري ومسلم. 


٠ سورة الأحزاب‎ ٠ 
نال راسو 0ق تار رات اھ وة ارا موان ال انا و عات عصا سك‎ 
النبي گلا حتى بدت نواجذه وقال: 'ھُنٌ حولي تَسَأَلِي الكقَة فقام أبو بكر إلى عائشة‎ 
ليضربهاء وقام عمر إلى حفصه كلاهما يقولان: تسألانٍ رسول الله ما ليس عنده؟ فنهاهما‎ 
پروی سج چا ا یی‎ 
الله اة لار ل یہاوخ لاروك ان کش رد الیو لديا ود وها نابت‎ 
ای جن‎ TE إ٣ و شی مرا لا 4 فب دأ بعائشة ة يا فقال لها:‎ 
ن تَحْجَلِي فيه حٌى تَسْتَأم ري أَبوَيْكِ»» قالت تاس ارول اك تاذ عا ا‎ 
ان ری و مس رب کت سی‎ 
نسائك ما اخترت» فقال :إن الله بعتي ہے وَلكِنْ بعَتني مُعَلّما وميس ر الا الي‎ 
رأة مهن إلا أخبرتها».‎ 

ج- عن أم سلمة سا أا قالت للنبي بايا یا نبي الله: ما لي أسمع الرجال يُذكرون في 
لايُذكرن ؟ فأنزل الله تعالی: إن آلمسلیی اللي الس 
وَالْمُومتِ .. 4 2" الآية. 

١‏ الفيسير: حا لین ول او کت آي لقد كان لکم أبها المؤمنون في 
هذا الرسول العظيم قدوةٌ حسنةء تقتدون به َة في إخلاصہہ وجهاده» وصبره؛ فهو المثل 
الأعلى الذي يجب أن يُقتدى بهء في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» لأنه لا ينطق ولا يفعل 
عن هوىء بل عن وحي وتنزیلء فلذلك وجب عليكم تتبع مجه وسلوك طريقه منکن 
برجو اله ول الگ أي لمن كان مؤمناً مخلص) يرجو ثواب الله» ويخاف عقابه 
وو O TTT‏ أمر تبارك وتعالى 
ہر وہ ا SG‏ 
تضجّروا وتزلزلواء واضطربوا بو ارات : « لقت کان لُک في رسول أله أسوة مت 
والمعنى : هلا افندیشُم به وتأَمیتم بشمائله وكا" ! ثم حكى تعالى موقف المؤمنين 
الو ا لو ار تہ 


ع 


المؤمنين من إخلاص ويقين» تظهر بوضوح روح الويمان والتضحية فقال : #ولمارءا 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد كذافي «ابن كثير» ۳/ ۹۲. (ش): وراه مُسْلِمْ. 

قوله: ا«وَجَأْتٌ عنقها٤»‏ أي: ضرَبته. والناجذ: آخر الأضراس» وللإنسان أربعة نواجذ» وهو الذي يقال له: ضٍرٴس 
العقل» (فضَحِكَ النيٌ يل حَتّی بدا ناجذة): كناية عن شدة الضحك وبلوغه فيه الغاية. 

(؟)رواه النسائي في«سننه» عن أم سلمة. (ش): أخرجه النسائي في تفسيره» ورواه الترمذي» وصححه الألباني. 

(۳) ١مختصر‏ تفسير ابن كثير) 7/ ۸۸. 


سورة الأحزاب + 


و حاب كوأ پوت وسو أي ولمًا رأئ سیت الکفار بای 


سار صر ےس ل سج 


سر عن لد رجہ کم اس غا اع و أن رر > أي صدق 
الله في وعده» ورسولّه في» بشرنا به» قال المفسرون: الما کان المسلمون يحفرون الخندق 
اعترضتهم صخرة عظيمة عجزوا عن تكسيرهاء فأخبروا الرسول يك بها فجاء وأخذ 
المعول وضربها ثلاث ضربات أضاءت له منها مدائن كسرىء وقصور الروم» فقال :«أَبِشِرُوا 
بإِلنّضْرِاء فلما أقبلت جموع المشركين ورأوهم قالوا: « هلدا مَاوعَدنا الله ویو 74“ ونا 
َادَهْعْإِلَا ْنا وََسلِيمًا 4 أي وما زادهم ما رأوه من كثرة جند الأحزاب» ومن شدة الضيق 
والحصار إلا إيمان) قوي عميقاً بالله» واستسلامً وانقياداً لأوامره من لمن رال 
ماله 4 أي ولقد كان من أولتك المؤمنين رجال صادقون: نذروا اہم 
إذا أدركوا حربا 2 رسول الله ماو ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا ينهم من قط تہ 
أي فمنهم من وفى بنذرہ وعهده حتی استشهد في سبيل الله كأنس , بن النضر وحمزة 
#ومتهم من يَننَظِرُ * أي ومنهم من ينتظر الشهادة في سبیل الله #ومايد ديلا 4 أي وما 
غيّرواعهدهم الذي عاهدوا عليه رہم أبداً ‏ لََجَرِىَلَهُ آلصَّدِقِنَ بصِدَفَهِمَ 4 أي ليجزي 
الله الصادقين بسيب صدقهم وخسن صنيعهم أحسن الجزاء في الآخرة یعدب 
لفقي إن أو توب َيه 4 أي ويع دب المنافقين الناقضين للعهود بن يُويتهم 
على النفاق فيعذبهمء أو يتوب عليهم فير حمهم فإإنَاللهک تَعَقورَا يسما 4 أي واسع 
المغفرة رحيماً بالعباد قال ابن كثير : ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى هي الغالبة 


سا 


لغضبه ختم به الآة لکریما''' 9 رايهم 4 أي ورد اله الأحزاب الذين 
تألبوا على غزو المدينة خائبین خاسرين» مَغیظین مُحتقين"» »لم یش صدورهم بتَيّل ما 


)١(‏ انظر حاشية الصاوي ۳/ ۰ (ش) : عَن الَْرَاءِ بن عَازب - رضي الله عنه - قَال : رتا سول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - بِحَفْر الْحَندَقِه وَعَرَ ص لا صخر في گان من الحَندقِ لا تح فيا الْمعَاوِلُ» فَشَكَوَْ ى 

رَسُولٍ الل - صلى الله عليه وآله وسلم - فَجَاءَوَسُولُ الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ثم بط إلى الصَحْرَة 
اح الغو قَقَالَ: ہنم الو فَصَرَبَ صَرْبَة نکر ت الْحَجرء وكَال: ا ار أعْطِيثٌ مَمَتِيحَ الام واف 
ني لبر قصُورَها الْحمر ِن تگانی هَذَاه. تم قَال: : ايشم اللو وَضَرَبَ أخرَى مَكتر ك الجر ال: « الله 
ار أُعْطِيتٌ مات ارس وَالله تی ہر الْمَدَائِمَ بر قَسْرَمَا لَص من مَكَانِي هَذَاه. تم قَالَ: : ايشم 
اللاء وَضَرَبَ ضَرُيَةٌ رى مقلع بق الْحَجَرِ فَقَالَ: «الثة اکر أَعْطِيتُ مقَاتيح الین وَالل ني لَأَبْصِرٌ أبوَابَ 
صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي عَذَا) (إسناده حسن رواہ الإمام أحمد). 

(۲) «مختصر تفسير ابن كثير» ۳/ ۸۹. 

(۳) (ش): غاظه: أغضبه أشدَّ الغضب. أحتّق فلانًا: غاظه غيظًا شديدًا. 


٠ سورة الأحزاب‎ ٠ 
أرادوا ريا لواحب ۹ أي حال کونہم لم ينالوا أيّ خير لا في الدنيا ولا في الآخرة»‎ 
اكتسبوا الآثام في مبارزة الرسول عليه السلام وهمّهم بقتله #وك أله الْمُؤْمِنَالْقتَالَ 4 أي‎ 
كفاهم شر أعدائهم بأن أرسل عليهم الريح والملائكة حتى ولوا الأدبار منهزمين وات‎ 
اه فاع ۹ أي قادراً على الانتقام من أعدائه» عزیزا غالبا لا یُقھر ولهذا كان عليه‎ 
السلام يقول: «لا إلة إلا الله وخده نَصَرَ عَبْدَه وَأعَز جُنْدَه وَهَرَّمَ الأحزاب وخدَة00.‎ 
وَأَرَلَ الین ظه روهُم مَنْأَهلٍ التپ مِنصَيَاصِيهِمْ € أي وأنزل اليهود وهم بنو قريظة‎ 
الذين أعانوا المشركين ونقضوا عهدهم وانقلبوا على النبي وأصحابهء أنزلهم من حصونهم‎ 
یں‎ ff ۶ ےہ دی ےی وشح د کر‎ 7 3 3 3 
وقلاعهم التي كانوا يتتحصّنون فيها #وقذف في قلوبهم الرعبَ 4 أي ألقى الله في قلوبهم‎ 
الخوف الشديد حتى فتحوا الحصون واستسلمواء قال ابن جزي: نزلت الآية في يهو د «بني‎ 
قريظة» وذلك أنهم کانوا معاهدين لرسول الله ي فنقضوا عهده وصاروا مع قريش”,‎ 
فلما انہزم المشركون وانصرفت قريش عن المدينة حاصر رسول الله كا بني قريظة حتى‎ 
نزلوا على حكم سعد بن معاذ) فحكم بأن يُقتل رجالھم؛ ویٔسبی نساؤهم وذريتهه”"‎ 
فذلك قوله تعالى: طفرسَاتَفْمُنوِ € يعني الرجال وقتل منهم يومئذٍ مابين الثمانماثة‎ 
ار . چ کے سر ھ2 کے جح سب ھی س‎ 7 
4 والتسعمائة #وتأسروت فَرِينًا 4 يعني النساء والذرية # وور ارصم مورشم وَأمَومُمَ‎ 
أي وأورثكم يا معشر المؤمنين أرضي بني قريظة وعقارهم وخيلهم ومنازلهم وآموالهم‎ 
و لھ على‎ f کو ہس ہے 7 ع۶‎ 5 
التي تركوها #وَأرْضا لم تطفُوهًا ٭ أي وأرض] أخرى لم تطؤوها بعد بأقدامکم وهي خيبر‎ 
لأنها أخذت بعد قريظة» وکل أرض فتحها المسلمون بعد ذلك #وات اع سکُل نو‎ 
يرا 4 أي قادراً على كل ما أراد» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» قال أبو حيان:‎ 
ختم تعالى هذه الآية بيان قدرته على كل شيء» وكأن في ذلك إشارة إلى فتحه على‎ 
المسلمين الفتوح الكثيرة» فكما ملکھم هذه الأراضي فكذلك هو قادر على أن یملکھم‎ 
ے کے صم ب 2 ميس سس 3 یب‎ 
غيرها من البلاد''' ينها لي قل اريك 4 أي قل لزوجاتك اللاتي تأذيتَ منهن بسبب‎ 


رس ص وو 


سؤالهن إياك الزيادة في النفقة #إِنكُسْنَ سرد الْحَية اڈنا وَزِيَتَهًا 4 أي إن رغبشنَ في 


3 
ج 


سعة الدنيا ونعيمهاء ويهرجها الزائل فنعا أْميَمَكنَ 4 أي فتعالينَ حتى أدفع لكنّ 


5 


متعة الطلاق « سرك رماب 4 أي وأطلقكُنَ طلاقا سن غير ضرار ط ادك 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 

(؟) (ش): ضعيف» أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى". 

زرف «التسهيل في علوم التنزيل» ۳٣ء‏ وانظر تفصیل القصة نی «زاد المسير» ٦۸1۱.۔‏ (ش): روى البخاري 
ومسلم قصة حكم «سعد بن معاذ» بأن يُقتل رجال بني قريظة» ويُسبى نساءهم وذريتهم. 

.776 /۷ «البحر المحيط»‎ )٤( 


٠ سورة الأحزاب‎ ٠ 


ترت أله ورَسُوله ودار رة أي وإن كشن ترغبن في رضوان الله ورسوله» والفوز 
بالنعيم الوفير في الدار الآخرة َا لمحتت سكن را عَظِيمًا 4 جواب الشرط 
أي فإن الله تعالى قد هياً للمحسنات منکٌ بمقابلة إحسانہن ثوابا كيرا لا يوصف» وهو 
الجنة التي فيها ما لا عين رأت: ولا أذن سمت: ولا خطر على قلب بشرء قال في البحر: 
لما نصر الله نبيه» وفرّق عنه الأحزاب» وفتح عليه قريظة والنضيرء ظنٌّ أزواجه أنه اختصٌ 
بنفائس اليهود وذخائرهم» فقعدن حوله وقلن: يا رسول الله بناث كسرى وقبصر في الحُليَ 
وَالخُلّلء ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق! وآلَّمْنَ قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال» 
وأن يعاملهنٌ ہما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم» فأمره الله أن يتلو عليهن ما أنزل في 
أمرهن» وأزواجه إذ ذاك تسع زوجات''' ينآ اَی من بآ منك يۆ َو 4 أي 
من تفعل منکن كبيرةً من الكبائرء أو ذنباّ تجاوز الحد في القبح» قال ابن عباس: يعني 
اللشوز ومدوة الحاو ( نف له الَرّات وشن 4 أي يكن جزاؤھ ضعف جز 
غيرها من النساء لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة” #وات ذلك عل 
الہ سرا > أي كان ذلك العقاب سهلاً يسيراً على اللہ لا يمنعه منه کونہنٌّ أوزاج ونساء 
النبی ياء ونی الآية تلوین للخطاب فبعد أن كانت المخاطبة لهن على لسان رسول الله 
ية وجه الخطاب إِليھنٌ هنا مباشرةً لإظهار الاعتناء بأمرهن ونصحھن, قال الصاوي: 
وهذه الآيات خطاب من الله لأزواج النبي گل إظھاراً لفضلهن» وعظم قدرهن عند الله 
تعالى» لأن العتاب والتشديد في الخطاب مُشْعِرٌ برفعة رتبتهن» لشدة قربہن من رسول الله 
پا ولأبن أزواجه في الجنة» فبقدر القرب من رس ول الله يكون القرب من الله“ ومن 


مسر ہت 


لک أي ررب رآ ,سمل ال وعدل امات و ا ےآ ا 
الشواب مضاعفاً ونثيبها مرتين: مرة على الطاعة والتقوى» وأخرى على طلبهھنٌ رضاء 


ای کرو کے کے 


رسول الله هة بالقناعة وحسن المعاشرة #وَأَعََدْئَافَارِرْهَاَ كَرِيمًا € أي وهيأنا لها نی 


)۳۱۹ /۲( نفس المرجع السابق ۷/ ۲۲۷. (ش): ذكره القسطلاني في «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية»‎ )١( 
بدون إسناد. ولكن قصة تخيير النبي ية لنسائه - رضي الله عنهن - رواها مسلم» انظر ما ورد في سبب النزول»‎ 
رقم ب.‎ 

.۳۸۷ /٦ «زاد المسير»‎ )٢( 

.٦٢٤٤ /۳ «الكشاف»‎ )۳( 

() احاشية الصاوي على الجلالین۳۷/ ۲۷۲. 


سورة الأحزاب ٠‏ 


الجنة زيادة على ما لها من أجر رزق] حسنا مرضيا لا ينقطع» ثم أظهر فضيلتهنَ على 
النساء فقال: وب ىلتي اا یال 4 آي أنتن تخعلشن عن سائر الناء من 

جهة أنكن أفضل وأشرف من غیرکن؛ لکونکن زوجات خاتم الرسل, وأفضل الخلق 
محمد عليه أفضل الصلاة والتسليمء » فليست الواحدة منك كالواحدة من آحاد النساء 
لن أَتَقيَنَ 4 شرطٌ حذف جوابه لدلالة ما قبله أي إن اتقيتنٌ الله فأنيّنَ بأعلى المراتب» قال 
القرطبي: بین تعالى أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى؛ لما منحرً الله من صحبة 
رسوله سيد الأولين والآخرین'" وفال ابن عباس: يريد في هذه الآية: ليس قدركنٌ عندي 
مثل قدر غیرکن من النساء الصالحات أنتنَ أكرمٌ علي وثوابكنً أعظم إن اتقيئن» فشرط 
عليهن التقوى بیان أن فضیاتھن إنما تكون بالتقوی؛ لا نفس اتصالهن بر سول ال ڳلا 
فلا حَخْصَعَنَالْقَولٍ © أي فلا تر ققن الكلام عند مخاطبة الرجال لافظمَعَ ایی ف كلو 
مرطر مر ٭ أي فيطمع مَن كان في قلبه فجور وريبة» وحب لمحادثة النساء #وقلن قول مَعرُوًا # 
SS‏ 
ابن كثير: ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» ولا تخاطب الأجني 

ا ار و ا 


یام 


تفعلن كما تفعل الغافلات» المتسكعات في الطرقات لغير ضرورة ولا ّت تبرج 
اة الأو ) أي لا تظهرن زينتكن ومحاسنکوٌ للأجانب مثل ما كان نساء الجاهاية 
يفعأن» حيث كانت تخرج المرأة إلى الأسوق مظهرة ا شفة ما لا يلين کشفه 
من بدنهاء قال قتادة : كانت لھن مشیة فيها تكسرٌ ونغلجٌ ا“ فنهى الله تعالى عن ذلك 


# سر سے ہے 


لواقم ار وَاوورے ألرَكَةَ 4 أي حافَظنَ على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» قال ابن 
كثير: هاه أولاً عن الشر د ثم أمرهن بالخير» من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده» 


رر 


واہشاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقے ن٥2‏ وطن الله ورول أي أطعن الله 


(۱) «تفسير القرطبي» /۱١‏ ۱۷۷۔ 

(۲) «زاد المسير» ۳۷۸/1 

() أقول: إذا كان القرآن يمنع المرأة أن تتلاين في كلامها مع الرجال الأجانب لثلا يطمع ما الفساق والفجارء 
فكيف بمن تثير الكوامن والشجون بالغناء الماجن الذي كله ميوعة وانحلال» وتختلط فيه أصوات المغنين 
مع المغنيات في الحفلات الساهرة الداعرة وتنقله الإذاعات» ثم نسمع بعض أدعياء العلم يُحَبدُون هذا بحجة 
نی تو شر ہو کہ سی وپ جو 

صبح المنكر معروفًاء والمعروف منکڑاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

5-8 َرْخِيمُ الصَّوْتٍ : جَعْلهُ رَقِيقالَينا. 

)٥(‏ (ش): تغنَّجِتٍ المرأةٌ: غیجت؛ تدلّلَت على زوجها بمَلاحَة (أي بظرافة) كأنها تخالفه ولیس بها خلاف. 

. 59/7 (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )٦( 


٭ سورة الأحزات ٭ الجزء الثاني والعشرون 


ورسوله فی جمیع الأوامر والنواهي ِتتَلنَ مرتبة المُتقیاتِ اِنمابرد الله ليذْهِبَ منکم 
€ أي إنما يريد الله أن يخلصكن من دنس المعاصيء ويطهركنٌ من الآثام» التي 
يتندس بها عرض الإنسان كما يتلوث بدنه بالنجاسات #أهل ليت € أي يا أهل بيت النبوة 

ہو رص ےم 3 ۶ 5 3 7 2 
رط تظهيرا 4 اي ویطھ رکم من اوضار الذنوب المعاصي تطهيرا بليغا 
« وآ ڪرت مابش ف وحن من ءات الله وَا حم 4 أي واقرآن آيات القرآن 
وسنة النبي بيا فإن فيهما الفلاح والنجاح» قال الزمخشري: ذكرهن أن بیوتہن مھابط 
الوحي» وأمرهنٌ ألا ينسين ما يُتلى فيها من الكتاب الجامع بين أمرين: آيات بينات تدل 
على صدق النبوة» وحكمة وعلوم وشرائع سماوية”" نال کات لَطِيفَاحِيرًا 4 أي 
عالم] ہما یصلح لأمر العباد. خبيراً بمصالحهم ولذلك شرع للنا ما يُسعدهم في دنياهم 
وآخرصم نے أخبر تعالى أن المرأة والرجل في الجزاء والشواب سواء ال 
إن المسلييت وَالْمُسَيِمَتِ # هم المتمسكون بأوامر الإسلام المتخلقون بأخلاقه 
رجالاً ونساءً #وَالْمُؤمنيت وَالْمُؤْمِتِ» أي المصدقین بالله وآياته» وما أنزل على رسله 
وأنبيائه”” وَالْمَدينَ وَالْقََيَِتِ € أي العابدين الطائعينء» المداومين على الطاعة 
#واَلصَدِقِينَ آەستِی أي الصادقين في إیمانہم ونیاتہم وأقوالهم» وأعمالهم 
واَلصّدرنَوَالصَّديرتِ € أي الصابرين على الطاعات وعن الشهوات في المكره والمنشط 


وَأْحَضِْنَ كسمت 4 أي الخاضعين الخائفين من الله جل وعلاہ المتواضعين له 


5 رو د می وھ وی ع 7 21 9 
بقلوبہم وجوارحهم لوالْمتَصَدَّقِنَ وَالمتصرّقاتِ 4 أي المتصدقين بأموالهم على الفقراء؛ 
بالإحسان وأداء الزکوات #والصيمين وَالصَّنَيمَتِ ٭ أي الصائمين لوجه الله شهر 
رمضان وغيره من الأيام» فالصوم زكاة البدن يزكيه ويطه ره وفطت شُرْمَِهُمَ 
وَأَلْحَدَفِظَدتٍ € أي عن المحارم والآثام» وعما لا يحل من الزنى وکشف العورات 
«والتّصسكرس أله كني وَالدَحكرتٍ 4 أي المديمين ذكر الله بألسنتهم وقلوہم في 
كل الأوقات والأمكنة ۶ آعد الله هم مَغْفِرَةٌ وَلْجَرَاعَظِيمًا € أي أعد لھؤلاء المتقين الأبرارء 
المتصفين بالصفات الجليلة أعظم الأجر والثواب وهو الجنة» مع تکفیر الذنوب يسبب ما 
فعلوه من الأعمال الحسنة. 


.٦٢٤٤/٢٤ (الکشاف)‎ )١( 
تفسيرٌ الإيمان بالتصدیق تفسيرٌ قاصرٌ ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول‎ :)ش(٢(‎ 
باللسان وعمل بالجوارح.‎ 


الجزء الثاني والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٭ 
ےم ل 


١‏ - الإطتاب بتكرار الاسم الظاهر هلدا ماود الله ورسولهوَصَدقٌّ اله ورول 4 كرر 
الإسم الكريم سو سی کروی 
- الاستعارة #قَضَئ ت4 النحبء النّذّر» واستعير للموت» لأنه نہایة كل حيء 
فكأنه ندر لازم في رقبة الإنسان"©. 
-٣‏ الجملة الاعتراضية ٭و یعدب المتلفقيت إن سا ٤او‏ یوب عَلَنهِمْ 4 للتنبيه على أن 
أمر العذاب أو الرحمة موكول لمشيئته تعالى. 
٤‏ - المقابلة بين لل ن ترذ الحو الا ورِسَتَهًا» وبين « ون ہشن ترذ ال 
ورسولة.والدَا را لآخرة 4. 
٥‏ - التشبيه البليغ بن تتجے َة € أي كتبرج أهل الجاهلية حذفت أداة 
التشبيه ووجه الشبه فصار بلیغا 
٦‏ - عطف العناء عر الان تق لعن أله وَرَسُولللہ € بعد قوله: #وَأَقِمَنَ الوه 
ی وت وسر جو ری 
- الإستعارة «لِيَذهِبَ عتم الريس. . أهل ات وه تيب € استعار 
یجس للتوب ار لفضری لأ يض اركب للصاضی يتنس وأا اطا 
فالعرض معھا نيٌ مَصُونٌ کالثوب الطاهر. 
۸ الإيجاز بالحذف و وَاَلْحَدفِظدتٍ 4 حذف المفعول لدلالة السابق عليه أي 
والحافظات فروجھن۔ 


0 7و 


سر وربور سس لدي سس 

٠‏ - توافق الفواصل مثل با ء برا » كيرا وهو من المحستات البديعية. 

قال الله تعالى: 

وما کان لوین ولا مُؤَْةٍ ذا کی الله ورسوله: أمرا أن یہن حم ره من أمرهم ومن يع 
الله سوہ فقد صل اا متا 7 ولذ َمل للق عَم ا 
نیک 7 > في 7 0 
تید ٹا وا ويك لک لا یکن عل لموم حف روج أيهم دا وَأ نون ت2 
5 2 مدو ہے م 


وطرا کا ت أمر اللہ مفعول 9 ماع أن رن سے سام اھ حا فا حا 


سر صرح صر و مر 


من قبل وان ارا قدنا مَعَدُويَا )۲ ات ملین رست أله وقوه ولا شون لیا 
الله ا کنا یا کا کا صا بر ولك تملك 2 اللہ ان ات 


.٦٢٤ /۳ انظر «البيضاوي» ١/٦۱۱ء و«الكشاف»‎ )١( 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


ھت ھا ہے 
وان َه کل شى ما این موا وکر ھگ بخ :ا وأصلا 
اس ملتيكنه لير بن الات ال الور واد بالمُؤْميَ 


ره 


نے تن و پیٹ کوک کم کہ ا یا التي إن أَرسَكَتَكَ سَهِدًا 


ومبٹہا وذ 0 إِلَ اللہ بإذندء واا زگ و مون بان هم من الله 
ملا کا © ولا فی الکن وی و دح ور ے لعل اکر وک باو رسکی 
2 ا ون مع المومننت تم طَلَفَصون من نلا وڈ سالک مھ 
توتو ٹرش روش رامک © بيه نالك رس ال 
ءاثیت أجورهرج وما ملکت يميک ما أفاء اللہ عد عي عك وات عوك وتات 
خالل ریات کیک ل مله تك را وت إن وَعَبَتْ تَفْسَهَا للدِیَ RIKE‏ 
کہا حالص للک من دون میں فد لقا ما وس بهم فة روجهم َم 
مک ڪٽ ايهم لِكَنْلا یکن کی ع وكات لله منوا دا (ع)٭ ری 

من اء متهن وثتوی لیک من اء را رن م اع که کل تا تر 
أ عبتہن ولا خر ویرت يمآ ءالیدھن و عَم ماف فلويکم و ڪان الله ليما 
SENT"‏ بك ين أي ولراك ا 
ملکت ینک ان اه عل كل ْو روَا 

انا ات ر ملاک ا ىا ف بیان 
أن طاعة الرسول من طاعة اللہ وأمْر الرسول من أَمْر الله» ثم ذكرهم تعالی بالنعمة العظمی 
وهي بعثة السراج المنير» المبعوث رحمة للعالمين بيا 

اللعّة: لا رة ۹ مصدر بمعنى الاختيار من تخيّر على غير قياس مشل الطيرة من 


عطي لمي € أبدى الشيء: أظهره. لو 4 الوطر: الحاجة التي هي في النفس» قال 
الزجاج : الوطر الحاجة التي لك فيها ه همّة فإذا بلغها الإنسان يقال: تي ور ركان 


المبرد: الوطرٌ الشهوةٌ یقال: ما قضیثٌ من لقائك وَطَراً أي ما ا مع ستمتعتٌ بك كما تشتهى 
نفسي وأنشد: 
وَكَيْفَ نَوَائِي بِالْمَدِيئَةِبَعْدَّمَا نَضَى وَطَرًا مِنّْهًا جَمیلُ بْنُ مَْمَرٍ ٩‏ 


حرج ضيق وائم۔ #خَلّوا4 مضو وذهبوا. قدا مدا 4 قضاءً مقضيا في الأزل 
وچ البكرة: هي أول النهار. لوالا 4 الأصيل: آخر النهار. ای تؤخر یقال: 


. ۲٣٣۳ /۷ «البحر المحيط»‎ )١( 
نفس المرجع ۲۰۹/۷. (ش): تَوَى بِالْمَكَانِ/ وی في الْمَكَانِء نُوا: أَقَامَ وَاسْتفَرٌ.‎ )۲( 


الجزء الثاني والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته”". #وقتوى © تضم ومنه اوی لے لام € [يوسف: 18]. 
2227 سیب التزول: عن ابن عباس قال: (اخطب رسول الله و زینب بنت جحش لمولاه 


بج 


(زید بن حارثة» فاستنكفت منه وكرهت وأبت فنزلت الآية وماکان ا ومن ولا مُوْمنَو دا 
سس یوو 


قَصَى الله ورسولة: مرا أن کم کے آ رہ ره من اترم . 00ء0 
وی رواية «فامتنعت وامتنع اخوها عبد الله لنسبها من قريش فلما نزلت الآية جاء أخوها 
فقال یا رسول الله مُرّنی ہما شئت قال: افَرَوََجُْھَا مِنْ رَيْدِاء فرضي وزوٌجها». 

التفيسير : # وما كان لمُومِن ولا مُؤْنَةٍ نة 4 أي لا ينبغي ولا يصح ولا يليق باي واحدٍ من 
الین والمؤمنات و کی اھ رر اتا 4 آي إذا اسر الله کا رل وأمر وصولة 
بشيءٍ من الأشياء» قال الصاوي : ذکڑا سے الله للتعظيم وللوشارة إلى أن قضاء رسول الله 
هو قضاء الله لكونه لا ينطق عن الهوى”" أن ين م اير ِن مره € أي أن يكون لهم 
رأيّ أو اختيارء بل عليهم الانقياد والتسليم» قال ابن كثير: وهذه الآية عامة في جميع 
و یر ہی و رسس ول ارا 


ير مس و ۔ مس 01 ایی .2 


رمو الت أن تھا حول ستعاصی لات ى السوي» وأخطأ طريق ات 


و مات 7 مت 


وضل ضلالاً بنا واضح 9 ولذ فول لِلَِیَ اعم له يه وآ يوأي اذكر أيها 
ہے یت تررك ديات سک اھ معد 4 بالتحرير من 
العبودية والإعتاق» قال المفسرون: هو زيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية اشترته 
خديجة «ووهبته لرسول الله وا فكان مملو كا عنده ثم أعتقه وتبنّاه' “» وزوّجه ابئة عمته 


7١54/١5 «تفسیر القرطبي»‎ )١( 

)٢(‏ تفسیر القرطبي» /۱١‏ ۱۸۷. (ش): : ضعيف» رواہ ابن جرير الطبري في «تفسيره» . وفي البخاري عن أنس بن 
مالك ذه أنه نزل في زينب بنت جحش وزید بن حارثة قوله تعالى: ١‏ وا تقو لأر اسم الہ عو انمت 
له نيف لیک روک وا الله وى في تف دك ما أله مدید وخی آلتاس وائ حن أن تة لا ى 
رید نبا وطرا وکا کہا لک لا کن عل ع ل المؤمِِينَ حح ف أَروج ايهم إتا فصوا مهن وطرا اک آم أنه 
مفو ). قال الدكتور أكرم ضياء العمري: «وقد يتصور البعض أن زیداً د لم يكن كُفْنًا للقرشيات» فالحق 
خلاف ذلك فهو من أوائل المسلمين السابقين؛ زوّجه رسول الله بعد طلاقه زینب من عقيلات قريش أم كلثوم 
بنت عقبة وأروى بنت كريزة ودرة بنت أبي لهب وهند بنت العوام أخت الزبير. [السيرة النبوية الصحيحة 
محاولة لتطبيق قواعد المحدثین فی نقد روايات السيرة النبویة (۲/ ۷). 

(۳) حاشية الصاوي ۳/ ۲۷۸. 

.۹۷ /۳ «مختصر تفسير ابن كثيرا‎ )٤( 

۔٥٣٣‎ /۲ انظر قصة زید في کتابنا روائع البيان‎ )٥( 


الجزء الثاني والعشرون 


جو سوام ہت ا 04 أى ضر 
يا محمد في نفسك ما سيظهره الله وهو إرادة الزواج بها ”'' قال في «التسهيل»: الذي أخفاه 
رسول الله يك أمر جائرٌ مباح لا إثم فيه ولاعتب» ولكنه حاف أن يقول الناس تزوج امرأة 
ہریت سر ود سس اورضه من متا » فالذي أخفاه يي هو 
إرادة تزوجها” ليُْطِل حكم التبني فأبدّى الله ذلك بأن قضى له بتزوجھا لوخت الاس 
واه وله َحَقّ أن تنک 4 أي تهاب أن يقول الناسٌ اہو تيك خلا ات وا ال أن 
تخشاه وحدہہ وأن تجهر بما أوحاه إليك من أنك ستتزوج بها بعد أن يطلقها زیڈ قال ابن 


حت د اح سا له 


عباس : خشي أن يقول المنافقون : تزوج محمد امرأة ابنه فما فى يدتبا وط 
رتكا 4 أي فلما قضى زيدٌ حاجته من نكاحها وطلّقها زوجناك إياهايا محمد وهذا 
نص قاطع صريح على أن الذي أخفاه سول ال اهر راد الزواج ب بعد تطليق زیو 
لها تتفي ذا لأمر الوحيء لا حبّه لها كما زعم الأفاكون» ومعنى «روجتكما € جعلناها 
زوجة لك» قال المفسرون : إن الذي تولى تزويجها هو الله جل وعلاء فلما انقضت عدتہا 


١(‏ (ش): عَن اس قَال جا رند بن َارِكةيمْکُو فَجَعَل الب - ا - يَقُولُ «اتق الله وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ». 
قَالَتْ عَائسَة لو كَانَ وَسُولُ الله - ية - كَاتِمًا شَيْنًا لَكَتَمَ هَذْهِ. رواه البخاري 

)١(‏ يتشبث بعض أعداء الإسلام بروايات ضعيفة واهيةء لا زمام لها ولاخطام» للطعن في الرسول الكريم والنيل 
من مقامه العظيم» وجدت في بعض كتب التفسير !! من هذه الروایات الباطلة التي تلقفها «المستشرقون» وخبوا 
فيها وأوضعواء أن الرسول ية رأى «زينب» وهي متزوجة بزيد بن حارثة فأحبها ووقعت في قلبه فقال: «سبحان 
مقلب القلوب» فسمعتها زينب فأخيرت ہا زيداء فأراد أن يطلقها فقال له الرسول: اميك عَلَيِكَ رَوِبَكَ 4 
حتى نزل القرآن يعاتبه على إخفائه ذلك.. إلخ. وهذه روايات باطلة لم يصح فيها شيء كما قال العلامة: «أبو 
بكر بن العربي» رحمه الله والآية صريحة في الرد على هذا البهتان» فإن الله سبحانه أخبر بأنه سيُظهر ما أخفاه 
الرسول: نی في يدك ما مدي 4 فماذا أظهر الله تعالى؟ هل أظهر حب الرسول وعشقه لزينب أمْ 
الا مو بد وی وع ل تو تہ 
في الجاهلية ولهذا صرح تعالى بذلك و أبداه علنًا وجهارًا: الما فی رید ا وطرا روح کھا لی لا يكن 
عل موی َج ف روج أيهم “یا قوم اعقلوا وفکرواء وتفهموا الحق لوجه الحق بلا تلييس ولا تشويش 
وتبَضّروا فيما تقولون فمن غير المعقول أن يعاتب الشخص لأنه لم يُجاهر بحبه لزوجة جاره؟ وحاشا الرسول 
الطاهر الكريم أن يتعلق قلبه بامرأة هي في عصمة رجلء وأن يُخفي هذا الحب حتى ينزل القرآن يعاتبه على 
إخفائه» فإن مثل هذا لا يليق بأي رجل عادي» فضلا عن أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم» وغاية ما 
في الأمر - كما نقل في «البحر»- عن علي بن الحسين أنه قال: «أَعَلّم الله نبيه و أن زینب ستكون من أزواجه 
قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك: عاتبه الله وقال له: أُخبرتك 
أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مُبديه»!! انظر رد الفرية في كتابنا النبوة والأنبياء ۹۹. 

(۳) (ش): أي بعد أن يطلقها زیڈ رضي الله عنه امتثالاً لأمر الله له بذلك. 


سورة الأحزاب ٠‏ 


دخل عليها رسول الله َة بلا إذنٍ ولاعقدٍ ولا مهر ولا شھودہ وكان ذلك خصوصية 
للرسول لا . روى البخاري عن انس بن مالك رضي اله عَنه قال :«گائٽ ريب تَفكَرٌ 
عَلَى اواج الى كله تقو و كُنَّأَحَالِيكُنٌوَرَوّجَنى الهتَعَالَى مِنْ توق صَبْع سََعَوَاتِ؛ 
ثم ذكر تعالى الحكمة من هذا الزواج فقال: کیک لا یک ع زیی حن ازع 
غ٤‏ قرا قَصوَاْ تن وطرا 4 أي لشلا يكون في تشريع الله على المؤمنين ضيق ومشقة 
ونام في حق تزوج مطلقات الأبناء من التبي» إذا لم يبق لأزواجهن حاجة فيهن» قال «ابن 
الجوزي» : المعنى زوجناك زینب وهي امرأة زيد الذي تبتيته لكيلا يْظنَ أن امرأة المتبتی 
لا يحل نكاحها رات أَْرأّو مشچ أي وکان أمر الله لك ووحيه إليك بتزوج زینب 
مقّدراًمحتم) كائ لا محالة:؛ ولما نفی الحرج عن المؤمنين» نفى الحرج عن سيد 
المرسلين بخصوصه على سبيل التکریم والتشريف فقال: ‏ ماکان عَل ألبَىَ مِنْ حرج فيمًا 
الد أي لا حرج ولا إثم ولا عتاب على النبي فيما أباح الله له وقسم من الزوجات» 
قال الضحاك: كان اليهود عابوہ بكثرة النكاح» فر الله عليهم بقوله: «مسُمَّه ال لدِينَ 
حَلَوَامِن قَبَل 4 أي هذه سنة الله في جمیع الأنبياء السابقين حيث وسّع عليهم فيما أباحلهم» 
قال القرطبي: أي ياش ا ي ار وو لہ سو سس كذاوة 
وسلیمانء فكان لداود مائة امرأة ولسليمان ثلاثمائة امرأة» عدا السّريات”" وان أَتَرَاقہ 


3 ہر ے 


قدرا مُقَدُورًا # أي قضا #مقضي)ء وحكم) مقطوعا به من الأزلء لا يتغيِّر ولا یتبڈل: ثم 


ا اق على جع ا اکسا قرف : 3 امون ملت الله 4 أي 
هؤلاء الذين أخبرتك عنهم يا محمد وجَعلْتُ لك قدوة بهم »هم الذين یبلّغون رسالات الله 


سه سح سے عو سح سر سر سرم 


إلى من ان اله وضو وَلَا موب لَحدَاإلا الله 4 أي یخافون الله وحدہ ولا يخافون 


)١(‏ (ش): ثبت في صحيح مسلم أن النبي اة دَحَلَ عَلَيْهَا بغَيٍْ إذْنٍ. وروی الطبراني في «المعجم الكبيرا» 
والدارقطني في «سننه»» والبيهقي قي «السنن الكبرى», وابن عساكر في «تاريخ دمشق» بسند ضعيف جدا عن 
زينب بنت جحش قالت: «. .. فلما انقضَتْ عدق؛ لم أعلم إلا رسول الله ية قد دخل علي ببيتي وأنا مكشوفة 
الشعرء فقلتٌ: إنه أمرٌّ من السماء فقلت: يا رسول الله! بلا خطبة ولا إشهاد؟! فقال: «الله المزوّج» وجبريل 
الشاهد». 

(۲) «تفسير القرطبي» ۱۹۰/۱۰. (ش): السرية: الجارية المملوكة. شر الجمع : سَرَارِيَ. والذي في 
ای : و اہ 27 لا ا مہ ا ات 


يتا - لعو ل یات انرا تید کل انرا لان نیل هی ری اف قل له لعلف فل 
إِنْ شَاءَ الله هلم يفل وني قاطاف بهن وَلمْ تلذ مِنهُنَ إلاً رأة ضف إِنْان» . قال الب عد - در قا إِنْ 
شا الله لم يَسْنَتْه وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَيه) . رواه البخاري. 


*سورة الأحزاب ٠‏ 


7 ہ ہے 


أحداً سواہ فاقصد یا محمد بهم فقاو ًا 4 أي يكفي أن يكون الله محاسبا على 
جميع الأعمال والأفعالء فينبخي أن لا ُخشی غيره» : ثم أبطل تعالى حكم التبني الذي كان 
شائعا في الجاهلية فقال: 8 تا كان محمد أب أَحَرٍ رين الک4 قال المفسروں : لما تزوج 
رسول الله لا قال الناس: إن محمداً قد تزوج امرأة ابنه فتزلت هذه الآية'' قال الزمخشری: 
أي لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة» حتى يثبت بینە وبينه ما يثبت بين الأب وولده من 
حرمة الصهر والشکاح''' و وکن رشو أله يئر الي 4 أي ولكنّه عليه السلام آخر 
الأنبياء والمرسلين» ٭+ختم الله به الرسالات السماوية؛ فلا نبي بعدہ: قال ابن عباس: يريد: 
لولم أختم به النبتين لجعلت له ولداً يكون بعدہ نی و کان آله کل شىء عَلِيمًا 4 أو هو 
العا بأقوالكم وأفعالكم؛ » لا تخفى عليه خافية من أحوالكم يي این امشو َرأ 
الله ذکرا بر [ 4 أي اذكرا الله بالتهليل والتحميدء والتمجيد والتقديس ذكراً کثیرآء بالليل 
والنهارء والسفر والحضر # وس کو صلا ٭ أي وسبحوا ربكم في الصباح والمساء 

قال العلماء : خضّهما بالذكر لأنهما أفضل الأوقات بسبب تنزل الملائكة فيهما”) 
« و زی يض م أي هو جل وعلا يرحمكم على الدوام» ويعتني بأمركم» وبکل 
مافيه صلاحكم وفلاحكم متي نة 4 أي وملائكته يصلون عليكم أيضا بالدعاء 
والاستغفار وطلب الرحمة» قال ابن كثير: والصلاةٌ من الله سبحانه ثناؤه على العبد عند 
الملائكة وقبل: : الصلاة من الله الرحمةٌ» ومن الملائكة: الدعاء والاستغفا ر“ لیر 
يَنَ لشت إلى لور € أي لينقذكم من الضلالة إلى الهدى» ومن ظلمات العصيان إلى 
نور الطاعة والإيمان وكا ومني ب يسا أي واسع الرحمة بالمؤمنين» حيث 


هر 


مرسزہ ی ا سے ی 
يوم يلقوندسَلم4 أي تحية هؤلاء المؤمنين يوم يلقون رہہم السلاء والإكرام في الجنة من 
الملك العلام كقوله تعالى لآ سام اين رب جو € [يس:08] #وأعد طم ليما 4 أي 
وھیأ لهم أجراً حسن) وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيم» قال ابن كثير: والمراد بالأجر 
الكريم الجنةٌ وما فيها من المآكل والمشارب» والملابس والمساكنء والملادً والمناظرء 


مما لاعينٌ رأث» ولا أذن سمعثء ولا خطر على قلب بشر9؟ء ثم لما بن تعالى أنه أخرج 


)١(‏ رواہ الترمذي عن عائشة. (ش): رواه الترمذي» وضعفه الألباني. 
)٢(‏ «الكشاف» ۳/ .٦٣٤‏ 

(۳) «زاد المسير» .۳۹۳/٦‏ 

.۲۸۱/۳۴ «حاشية الصاوي»‎ )٤( 

.1١ ١/7 «(مختصر تفسیر ابن کثیرا‎ )٥( 

)١(‏ رواہ الترمذي عن عائشة. 


الجزء الثاني والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٭ 


المؤمنين من ظلمات الكفر والضلال إلى أنوار الهداية والإيمان» عقبه بذكر أوصاف 
السراج المنير الذي أضاء الله به الأكوان فقال: ۶ ج_أَاا تی إا اَرَسَلَنَكَ سَّدِهدًا» أي 
شاهداً على أمتك وعلى جميع الأمم بأن أنبياءهم قد بلغوهم رسالة رہم #وَمُبَشّرًا چ4 أي 
مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم وَيَذِيرا ۹ أي ومنذراً للكافرين من عذاب الجحيم 
« وَدَاعِيِكَلَّهبإِذْنهِ € أي وداعیاً للخلق إلى توحيد الله وطاعته وعبادته» بأمره جل وعلا 
لا ین تلقاء نفسك #وَسرَاا ميِيرًا ۹ أي وأنت يا محمد كالسراح الومّاجٍ المضيء 
للاناس" يُهْتدَى بك في الدَّهْمّاء”"» كما يُهُتدى بالشهاب في الظلماء قال ابن كثير: أي 
أنت يا محمد كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند" وقال الزمخشري: 
شبّهه بالسراج المنير لأن الله جلى به ظلمات الشرك» واهتدى به الضالون» كما يُجلى 
ظلامٌ اللیل بالسراج المنير ويُُتدى به وصفه تعالى بخمسة أوصاف كلها كمال وجمال 
وثناءٌ وجلال» وختمها بأنه صلوات الله عليه هو السراج الوضاء الذي بدد الله به ظلمات 
الضلال» فصلوات ربي وسلامه عليه في كل حين وآن « اموي أن الو مضلا 
كيرا أي وبشر يا محمد المؤمنين خاصة بأن لهم من الله العطاء الواسع الكبير في جنات 
النعيم 9 ولا لع لفن مسين #أي لاتطعهم فیما يطلبونه منك من المساهلة 
والملاينة في أمر الدين» بل اثبت على ما أوحي إليك لودع أَذَلهُمَ 4 أي ولا تكترث 
بإذايتهم لك وصدّهم الناس عنك هو تلع یا 4 أي : واعتمد في جميع أمورك 
وأحوالك على الله وك باه رياد 4 أي: إن الله يكفي من توكل عليه في أمور الدنیا 
والآخرة» قال الصاوي: وفي الآية إشارة إلى أن التوكل أمره عظيم» فمن توكل على الله 
كفاهما أهمّه من أمور الدنيا والدین'“ ولما كان الحديث عن نساء النبي بي وقصة زيد 
وتطليقه لزينب» جاء الحديث عن نساء المؤمنين والطريقة المثلى في تطليقهن فقال تعالى 
اا لذن ءامنا ذا كحم لْمُؤْمِئتٍ 4 أي يا أيها المؤمنون الذين صدّقوا بالله ورسوله 


لے توو و 


ناعقدتے عة 5 40 تس مہب 
إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات وتزوجتموهن ہت طَلْفتموهنْ ون قبل أن تسوه 4 


. ٠١۲/۳ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) (ش): الدّهُماء: عامّةٌ الناس وجماعتهُم. 

(۳) نفس المرجع السابق .٠١۳/۳‏ 

,2 77/7 «الكشاف»‎ )٤( 

)٥(‏ «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۲۸۲۔. 

(3) (ش): تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسير قاصد ومخالفٌ لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 


٠ سورة الأحزاب‎ ٠ 


أي ثم طلقتموهنٌ من قبل أن تجامعوهنً» وإنما حص المؤمنات بالذكر مع أن الکتابیات 
يدخلن في الحكم» ؛ للتنبيه على أن الأليق بالمسلم أن يتخيّر لنطفتهء وألا يتكح إلا مؤمنة 
عفيفة”" مالک يهن من عِدَوتَتدُوتهَا» أي فليس لكم عليهن حق في العدة تستوفون 
عددها عليهن» لأنكم لم تعاشروهن فليس هناك احتمال للحمل حتى تحتسبوا المرأة من 
أجل صيانة نسبكم لامَميُومُنَ4 أي فالواجب عليكم إكرامهن بدفع المتعة ہما تطيب 
نفوسكم به من مال أو كسوةء تطييب] لخاطرهن» وتخفيفً لشدة وقع الطلاق عليهن 
وسر خوش سر س2 ٭ أي وخلوا سبيلهنَ تخلية بالمعروف” ٭ من غير إضرار ولا 
إيذاء» ولا هضم لحقوقھن: قال أبو حيان : والسراحٌ الجميل هو كلمة طيبة دون أذى ولا 
منع واجب'”'ء ثم ذكر تعالى ما يتعلق بأحوال زوجات الرمسول ڳلا فقال  :‏ أيه بن 
ألما ك أَرْوبسَكَ آلى َاتَنتَ لنرک € أي إنا قد أبَحُنا لك یا محمد أنواعا من 
النساء توسعةً عليك وتيسيراً لك في تبليغ الدعوۃء فمن ذلك أننا بنا لك زوجاتك اللاي 
تزوجتهن بصداقٍ مُسمِّىء وہ في عصمتك” وما ملکت يبي شك کا أقه ال علیلک » 
أي وأبحنا لك أیضً النساء اللاتي تملکھن فی الحرب ب بطریق الانتصار على الکفار: وإنما 
قيّدهن بطريق الغنائم لأنہم أفضل من اللائي يکن بالشراء» فقد بذل في إحرازهنٌ جه 

ومشقة لم يكن في الصنف الثاني #وَينَاتِ عَيَكَ عك وَيَنَات عَمَييكَ وتات الك وات خَليكَ 
لهاب لك € أي وأبحنا لك قريانك من بنات الأعسام والعسات: والأخوال 
والخالات بشرط الهجرة معك ووز مُؤْمِمَة إن هبت نَقْسَهَا ابي 4 أي وأحللنا لك 
النساء المؤمنات الصالحات اللواتي وهبن أنفسهن لك: حبًا في الله ورسوله وتقربّ لك 
إن ار ای انها أي إن أردت يا محمد أن تنزوج من شئت منهن بدون مهر 
لالص للك من ذون الْمُؤْمِنِينَ 4 أي خاصة لك يا محمد من دون سائر المؤمنين» فإنه 
لا يحل لهم التزوج بدون مھ ولا تصح الهبة» »بل يجب مهر المثل ##قَدَ عَلِمَتاما فرضتا 
يهم ف روجهم وما ملكت ملكت أ يمهم 4 أي قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين من 
نفقةء ومھر وشهود في العقدہ وعدم تجاوز أربع من النساءء وما أبحنا لهم من مِلْك اليمين 


. ٤۳۳ /۳ انظر «الكشاف»‎ )١( 

. ٠١/۲۲ «تفسير الطبري»‎ )٢( 

(؟) «البحر المحيط؛ ۷/ 71٠‏ 

() هذا أحد قولين للمفسرين» والآخر أن المراد جميع النساء فقد أباح الله لرسوله ية أن يتزوج كل امرأة يعطيها 
مهرهاء وهذا أوسع من الأول واختاره القرطبي واستدل بحديث عائشة: «ما مات رسول الله پل حتى أحل اللہ 
له النساء» انظر ۷تفسیر القرطبي» /۱١‏ ۲۰۷. (ش): ضعيف. ضعفه ابن العربي في «أحكام القرآن» والأرنؤوط 
في تعليقه على «المُسنّد). 


٠ سورة الأحزاب‎ ٠ 
عدا الحرائر» وأما أنت فقد خصصناك بخصائص تيسي رلك لکلا یکن عل حرج‎ 
أي للا يكون عليك مشقة أو ضيق لون أله عَفُورا يما # أي عظيم المغفرة واسع الرحمة‎ 
رج من اء متهن وغو ك من فآ 4 أي ولك أيها النبي الخيار في أن تطلق من تشاء من‎ 
ووجائكة وتيك من تشاء منهن ومن ابلضیت یمن عزلت فلاجتاح الک 4 أي وإذا‎ 
أحببت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتٌ من القسمة فلا إثم عليك ولا عتب ٭ ذلك اد ان‎ 
تضراعفت ہن ولا كرت ویر یب يما اه حكُلَهُنَ 4 أي ذلك التخییر الذي خير ناك في‎ 
ارهن انيف ان اج در كلا ریسفت لأنہن إذا علمن أن هذا أمرٌ‎ 
من الله كان أطيب لأنفسهن فلا يشعرن بالحزن والألم واه عَم ماف فلو بكم 4 خطابٌ‎ 
للنبي على جهة التعظيم أي يعلم ما في قلبك يا محمد وما في قلب كل إنسان» من عدل أو‎ 
ميل» ومن حب أو كراهية» وإنما خيرناك فيهن تیسیراً عليك فيما أردت وکا الہ ا‎ 
خلا € أي وا بے تی ری وز ہر تا‎ 
ولا یعاجل بالعقوبة» بل يُؤخر ويمهل لكنه لا يُهُمل» روى البخاري عن عائشة س أنها‎ 
قالت : اكنثٌ أغار من اللاي وهبن أنفسهن للنبي  وأقول : اہب المرأة نفسها؟ فلما‎ 
۹ لت لیس من اء من وي ل من ككل ومن عت ممن عزت فلا جاح عي‎ 
قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك»”" ثم قال تعالى ليلكا سے بنذ ںا‎ 
يحل لك أيها النبي النساء من بعد هؤلاء التسع اللائي في عصمتك ولا أن دل بين مِنْ‎ 
ر 4 أي ولا يحل لك أن تطلّق واحدة منهن وتنکح مکاہا أخرى لول الک‎ 
حن 4 أي ولو أعجبك جمال غيرهن من النساء فلا مَامَلَكتَيَسْٛكَ 4 أي إلا ما كان‎ 
من الجواري والإماء فلا بأس نی ذلك لأنہن لسن زوجات ملا اله گی نو قيب أي‎ 
مطلى)] على أعمالكم شاهداً عليهاء وفيه تحذير من مجاوزة حدوده» وتخطي حلاله‎ 
وحرامه. قال المفسرون: أباح الله لرسوله أصناف] أربعة «المهوراتء المملوکات‎ 
المھاجرات؛ الواهبات أنفسهن» توسعة عليه ئلا وتيسيراًله نی نشر الرسالة وتبليغ الدعوة؛‎ 
ولما نزلت آية التخيير #قل رونك إن کس تر الح الَا .. 4 [الأحزاب: 88] الآية»‎ 
وخيّرهن عليه السلام» واخترن الله ورسولە والدار الآخرة» أكرمهن الله تعالى بأن قصرہ‎ 
عليهن» وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن.‎ 
هذا قول ابن عباس» وقال مجاهد والضحاك: تقسم لمن شئت وتؤخر عنك من شئت» وتقلل لمن شئت‎ )١( 
.۲٢۷ /۷ وتكثر لمن شئت» لا حرج عليك في ذلكء كذا في «البحر المحيط»‎ 
((ش): رواه البخاري ومسلم.‎ 


سورة الأحزاب ٠‏ 


وس چھ ‏ مود سو یسوی 

١‏ - التنكير لإفادة العموم وما كان لمرن مُؤْممَةٍ 4 لأن النكرة في سياق النفي تفيد 
العموم؛ أي ليس لواحي منھم أن يريد غير ما أراد الله ورسوله. 

۲ - الطباق بين لحف . هد وبين #الظَلْمَتٍ . . و.. آلُور » وبين مسا .. و.. 
ويذيرا # وهو من المحسنات البديعية. 

۳ - جناس الاشتقاق #قدرا مَفَدُورَا &. 

.4 طباق السلب ووه امون لحا‎ - ٤ 

٥‏ - التشبيه البليغ #وسرَاجامُنِيرَا € أصل التشبيه: أنت يا محمد كالسراج الوضاء في 
الهداية والإرشاد حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغا على حد قولهم: علي 
أسدٌء ومحمدٌ قمر. 

-٦‏ الكناية من قِّلِ أن تَمَسُومُري 4 کنی عن الجماع بالمسّ وهي من الکنایات 
المشهورة ومن الآداب القرآنية الحميدة لأن القرآن يتحاشى الألفاظ البذيئة. ۷ - الطباق 


بین بكر .. و۔ ۔ ولبلا 4 وبين می ۔ . و.. وثتوؾ € وبين 8ابلضیت عزلّت . و.. عزلّت #. 
۸ - توافت الفواص ل ممّا يزيد في الجمال والإيقاع علیل سمع مثل مما ونوا .. 


ہے 


وَسِرَاجامُدِيرآ 4 ومشل ٭سرَاَِاجیلا .. عَلِيِمَاحَلِيمًا .. عَفُورًا نما 4 وهذا من خصائص 
القرآن العظيم» وهو من المحسنات البديعية. 

قال الله تعالى: 

يكنا نے ءامتواً 45+ 8۶" ل أت يؤودت 
7 ہو فأ خلأ ہت ا ولا مسد 
اتی يحي من وا اني و ل 
20 ا ا لم ا رشو آم ولا کنا 
2تت ٤‏ عند الو عَظِيمًا )إن تدوأ سنا أو فو فان اللہ 
کات پکل شَیو عَلِيمًا ا لا (ع) لا جنا علین ف بون ولا کت 
مت وی رص زلا اس تا ملمیں وائن ال ا ك ای کات عل کو 
تدا © ا لمكت صلی عل اتی كايا لے هذا ار کیہ مل 
کر EKO‏ ڈوک اک ورَسُولَد اکس اَی ضرق 0 5 
ولدب بوت انی وَالْمُؤمتدب بعر مسح سبوا قد احتملواً بھتھا ونا ميا 
(2؟ با لی هل ریک ایك وا الْمومنينَ يديب عَهِنَّ بن بيهر ديك أ ل 


رد رو ار 


لک مار عبر مره امہ 
مُسَنَيْنينَ لدي لِك تیک ڪان ہوذی 


«سورة الأحزاب ٠‏ 


ے‫ 


7ک کےا 0" دل ا عدن یں 
ET‏ له الوق الريك 09۶۷۶۹ دَ لسن 


الو تبدیلا ا ستاك لاس عن المَاعة اغا ومايذري كلعل المَاعَة 12 َر 


له 2 ا 


222 میا لکفرں ود م سیر © لین فا ا لا ڈو را لای © ين دوم 
بات ہم رم نار نينا امتا لما اليد سوه ا وقالواً رسا إا لعن 2 
رصنا ضلونا الا ا بات صقن ہن يرك اكاب الع متا گرا (2) الین 
منوا لا شکوٹوا كاين ادوا م موس م فرام ما الوا أ وان عند الہ 4 پا زه 2229 2 امو 

+ تد سل رھ ےسک رر وا مير رو کو ہم 
EE‏ بلح لک الک ویغف رلک دوب ۾ ومن د بطِع الله ورسولة فقد 


عم سر سروک عر بے بت سے و E‏ 


فاز فوا عَظِيمًا ;50 5 کا تا ال ان عل لتر وال والجتال اير تع ن یلہا وَأَسْففن 


مش وحَلها لان إ ان کا کان ظَلُومًا جهو KO‏ به وو آرت والنرڪيت 
وَالْمْرِكتٍ وتوب اللہ عل ومین والم متت ون َه موا تنا 

المتاسبة سبة: لا ذكر تعالى أحوال النبي ية مع أزواجه ذكر هنا الآدب التي ينبغي أن 
يتحلى بها المؤمنون عند دخلوهم بيوت النبي ية من الاستئذان وعدم الإيقال» ثم بین 
a‏ وختم الو الكريمة بالسدايث عن e‏ 
يعقبها من أهوالٍ لأهل الکفر والضلال؛ وحال الأشقياء والسعداء في دار البقاء. 

اللغة: له نضجه قال في «اللسان» : إِنّی الشيء ءِ بلوغّه وإدراكّه والإنى بكسر الهمزة 
والقصر: التض . تسين € الاستئناس: طلبُ الأنس بالحديث» تقول: استأنست 
بحديثه أي طلبت الأنس والسرور به» وما بالدار من أنيس» أي : ليس بها أحد يؤانسك أو 
يسليك؟: لمتحا € المتاعٌ : الغرض والحاجة كالماعون وغیرہ"۔ 

ناپ البهدان : الافتراء والكذب الواضح» وأصله من البَهْت وهو القذف 
بالباطل27. بهن جلبيهن مس ایر ا وت خر امت 
ا اي الشاعر: 

تَمْشِى الور لَب وَمِي لاهِيةٌ مشي العَذَّارَى عَلَيْهِنَ الجَلَابِيبٌ9) 
و اموا وهو الذي يشيع الكندب والباطل لإخافة الناس به 


() انظر السان العرب». 

زفق (ش) : ماعون (والجمع مَوَاعِينُ) :اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والفأس والقصعة ونحو ذلك؛ مما تعوّد 
الاس إعارتّه والعامّة تخصّصه فلا تطلقه إلا على الإناء الذي يُؤكل به الطّعام. 

(۳) «المصباح المنير» ۷۱/۱۔ 

() «لسان العرب» لابن منظور. 


٠ سورة الأحزاب‎ ٠ 


قال الشاعر: 
فَإِنَا وَإِنْ عَبَرْئْمُونَا بقَنْلِهِ وَأَريف بالإشلام باغ وخاد © 

ٹاک € أغراه به لع ملاع . لسع € ناراً شديدة الاستعار. 

سَبَبُ التزول: روي عن أنس أن النبي يك لما تزوّج «زينب بنت جحش) أَوْلمّ عليهاء 
فدعا الناس فلما طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله اة وزوجته 
مولَيةٌ وجهها إلى الحائطهء فثقّلوا على رسول الله اة قال أنس: فما أدري أأنا أخيرت 
النبي ية أن القوم قد خرجوا أو أخبرني» قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبتٌ أدخل 
جت رر رہ ھا اس و جع 
< يكام اديت امثوأ لا دلوا ور 00 ...4 . 

ب- وقال ابن عباس 0 عر سس 
يُدرك الطعام» ويقعدون إلى أن بُدركء ثم يأكلون ولا يخرجون فنزلت”". 

ج- وعن عائشة ة أن عمر رَضِيَ الله عَنه قال وب وت 
والفاجرٌ فلو أمرتہنٌّ أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب ودا سَأَلْتْمُوَهُنَّ معا فوش من 
وراوجاب' ڌلڪم أطهر طهر ويك وَفلُوِهِنَ ‏ [الأحزاب: : ممع 49 الآية. 

د- عن السدَي أن القُسّاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل» فإذا رأوا المرأة عليها 
قناع تركوها ای :هذه حرة» وإذا رأوها بغیر قناع قالوا : أمةٌ فآذوها فأنزل الله: «كام) 
لين هل لوك وَيََانِكَ و نے الین يديب لين م من شيمه ..4 ٥”‏ الآية. 

التفيسير: 7اا الي اما لا ادل يوت الي لهك د بوذت لك 4 الإضافة 
للتشريف والتكريم» والآية توجيه للمؤمنين لهذا الأدب السامي العظيم والمعنى: لا 
تدخلوا بيوت النبي في حال من الأحوال إلا في حال الإذن لكم منه عليه السلام مراعاةٌ 
لحقوق نسائه» وحرص) على عدم إيذائه والإثقال عليه إل طعا بطر إت اي إلا 


ع مر 42 


حين يدعوكم إلى طعام غير منتظرين نُضجه ولك إِدَادءِ يتم قادحلوأ) أي ولكنْ إذا دعیتم 


.؟47/١5 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

)١(‏ «تفسير القرطبي» ۲٢٢/١١‏ وانظر كمال القصة فی الصحبحين» وفيها معجزة لرسول الله ياد باهرة. 

(*) «التسهيل ني علوم التنزیل؛ ۳/ ٤٢ء‏ قال ابن جزي: والقول الأول المنقول عن أنس أشهرء وقول ابن عباس 
ّى بما فی الأية من النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم. (ش): (أليّى) غير موجودة في أكثر من طبعة» والتصحيح 
من تفسير ابن جزي «التسهيل في علوم التنزيل». (ش): لم أَجِذَّه إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 

)٤(‏ أخرجه البخاري. (ش): ضعيف» أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ١۱۷)ء‏ وابن أبي حاتم ني 
«تفسيره» والواحدي في «أسباب النزول». 

(6) «زاد المسير» «لابن الجوزي» .٦٢٤٤ /٦‏ 


۷ 


٠ سور الأحزاب‎ ٠ 


وأذن لكم في الدخرل فادعلوا جا وط ایروا روا 4 أي فإذا انتهيتم من الطعام فتفرقوا 
إلى دوركم ولا تمكثرا ول مین حر 4 معطوف على عر تظرِينَ 4 أي لا 
الجلوس يستأنس بعضهم ببعض لحدیثِ يحدثه به" دلگ كان يؤِى أبن 4 أي 
ایک عدا يودي الرس وبا مه ول عليه وا سا كت من مال 
وأموره سي منحكُم 4 أي فیستحیي من إخراجكم؛ ويمنعه حياؤه أن يأمركم 
بالانصرافء لخُلقه الرفيع» وقلبه الرحيم لو للا یتح من اَلحَي € أي والله جل وعلا لا 
يترك بيان الحقء ولا يمنعه مانع من إظهار الحق وتبيانه لكم» قال القرطبي: هذا أدبٌ أدب 
الله به الثتقلاء» وفي كتاب الثعلبي: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهه”" 
و کرد کا تا بن بارعا گی رانا آرت جاج مين از وا 
الطاهرات فاطلبوها من وراء حاجز وحجاب وإ م طهر هر لويم رفون 4 أي 
ود جو ہو اش جو اليو ات 
الظن وماك تم أن تؤدوأرَسُوكٌ أل 4 أي وما ينبغي لكم ولا يليق بكم أن تؤذوا 
رسولكم الذي هداكم الله به في حياته ول أن تنجو أَرونِحَهُء من بدو بدا * أي ولا أن 
تتزوجوا زوجاته من بعد وفاته أبداًء لأممن كالأمهات لكمء وهو كالوالد فهل يليق بكم أن 
تؤذوهفي نفسه أو أهله؟ إن دلي ڪان عند أله عَظِيمًا € أي إن إيذاءه ونكاح أزواجه 
من بعده أمر عظیم وذنب كبير لا يغفره الله لكم» قال «أبو السعود»: وفيه من تعظيمه تعالى 
لشأن رسوله اة ويجاب حرمته حي وميتا ما لا يخفى”" ثم قال الله تعالى: ٭ اندو 
شا أو فة6 أى إن تظه روا أمرا من الأمور أو تخفوه ف صدوركم لوأب يطل 
شُیو عَلِيمًا 4 أي فإن الله عالم به وسيجازيكم عليه قال «البيضاوي» : وفي هذا التعميم مع 
ارما على اکم یرتا می اشم تاد تدا الس 
استئنى المحارم فقال: فلا جاح عن ف إن ولا یھن ولا إِخوِنَلا لبون ول" 
سے امت ولا سای ول ما ےت يمن 4 أي لا حرج ولا إئم على النساء في ترك 
الحجاب أمام المحارم من الرجال» قال القرطبي: لما نزلت آية الحجاب قال الآباء 


والأبناء لرسول الله اة: ونحنْ أيضا نكلمهن من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآ 


.۲٢۷ /۷ «البحر المحيط»‎ )١( 

.737 14/15 «تفسير القرطبی)‎ )٢( 

(۳) «أبو السعود» 76. 

. ٠۲۰/۲ «البيضاوي»‎ )٤( 

(5) «القرطبي» /۱١‏ ۲۳۱. (ش): ذكره القرطبي وغيره بدون إسناد. 


سورة الأحزاب ٠‏ 


والمراد ب #نسَآبِهنَ 4 نساءٌ المؤمنين» قال ابن عباس: لأن نساء اليهود والنصارى يَصفن 
لأزواجهن النساء المسلمات: فلا يحل للمسلمة أن تُبدي شيا منها لئلا تصفها لزوجها 
الکافر''' وَين أله 4 أي اتفين يا معشر النساء الہ واخشينه في الخلوة والعلانية ظإلک 
آنه کات عَ كل َو سيدا 4 أي لا تخفى عليه خافية من أموركن» يعلم خطرات 
القلوب كما يعلم حركات الجوارح» قال الرازي: وهذا في غاية الحسن في هذا الموضعء 
لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم» فختمها بأن الله شاهد عند اختلاء 
بعضهم ببعضء فالخلوة عنده مغل الجلوة' فعليهم أن يتقوا الله ثم بِيّن تعالى قدر 
الرسول العظيم فقال: 9 إِنَّاَّهَمَكَيِحَكَتَهيُصَلُونَعَلَاَلبّيَ 4 أي إن الله جل وعلا يرحم 
به ويعظّم شأنه» ويرفع مقامه» وملائكته الأبرار يدعون للنبي ويستغفرون له» ويطلبون 
من الله أن يمجّد عبده ورسوله ويُئيله أعلى المراتب» قال القرطبی: والصلاةٌ من الله رحمنّہ 
ورضوانه» ومن الملائكة الدعاء والإمستغفارء ومن الأمة الدعاء والتعظيمُ لأمره”» وقال 
الصاوي: وهذه الآية فيها أعظم الدليل على أنه بيه مهبط الرحمات”» وأفضل الأولين 
والآخرين على الإطلاق» إذ الصلاة من الله على نبيه رحمتّه المقرونة بالتعظيم» ومن الله 
على غير النبي مطلقٌ الرحمة كقوله: # ہو انی بصل عکک وملكيكنه, 4 [الأحزاب: *4] 


فانظر الفرق بين الضلاتين» والفضل بين المقامين: وبذلك صا منع الرحمات ومنيع 
التجليات” يكم أل ء اسنا صَلَا لد وَسَلْمُواَسلِيمًا »4 أي فأنتم أيها المؤمنون 
أكشروا من الصلاة عليه والتسليم» فحقه عليكم عظيم» فقد كان المنقذ لكم من الضلالة 
إلى الهدى» والمخرج لكم من الظلمات إلى النور» فقولوا كلما ذكر اسمه الشريف «اللهم 


.۲۸۷ /۳ انظر حاشية الصاوي‎ )١( 

)٢(‏ (ش): أي إن السر عنده مثل العلانية» فلا تخفی عليه خافية سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تُخفي 
الصدور. 

(۳) «التفسیر الكبير» 6 771//7. 

(4) «تفسير القرطبي» .۲۳۲/۱١‏ 

)٥(‏ (ش): هذا من الغلو في حقه کی وإطراء قد ہی عنه ہا بقوله: ١لا‏ تُطرُونی كما أَطْرَتٍ النْصَاری ابْنَ مَرْيَمَ 
نما آنا عبد فَقُونُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَُةُ». رواه البخاري. (تَطْرُونِى): تمدحونى» والإطراء هو الإفراط في 
المديح ومجاوزة الحد فيه. وقيل: هو المديح بالباطل والكذب فيه. (كما أطرت النصاری ابن مريم) أي 
بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك. 

(1) «حاشية الصاوي على الجلالين»74137//7. (ش): هذا من الغلو فی حقه َي وإطراء قد هى عنه ہي بقولہ: «لا 
ُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ التَصَارَى ابن مریم نما أا عَبْلهُ فَقُولُوا: عَبْدُ اللو وَرَسُولّة). رواه البخاري. (تُطْرُونى): 
تمٰدحونی: والإطراء هو الإفراط الإفراط فی المديح ومجاوزة الحد. فيه وقيل: هو المديح بالباطل والكذب 
فيه. (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك. 


سورة الأحزاب ٠‏ 


صل على محمد وآله وسلم تس ليما كثيرً عن كعب بن عُجرة قلنا: ليا رسول اللہ قد 
عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة ةعليك؟ فقال: قُولُوا :الم صل عَلَى مُحَمّد مُحَمّدِ وَعَلَی آل 
محمد مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى راهيم م ٠..‏ الحديث. قال الصاوي : وحكمة صلاة الملائكة 
والمؤمنين على النبي ية تشريفهم بذلك» حيث افتدوا بالله جل وعلا في الصلاة عليه 
وتعظیمه ومكافأةٌ لبعض حقوقه على الخلق: لأنه الواسطة العظمى في كل نعمة وصَلَتْ 
لهم وحقٌ على مَن وصل له نعمة من شخص أن يكافئه» ولما كان الخلق عاجزين عن 
مكافأته ا طلبوا من القادر الملك أن يكافته» وهذا هو السر في قولهم: «اللهم صل على 


د کر خر ہي سے 7 
محمد" 30 الین ن ِقدُوكَ الہ وَرَسُولِم € أي يؤذون الله بالكفر ونسبة الصاحبة والولد لهه 
رودي سح 


ووصفه ہما لا يليق به جل وعلا كقول اليهود: ليد الو مَعْلولَة 4 [المائدة: 74] وقول النصارى 
اليح بك الله 14اتوبۂ: ٣٣‏ ویؤدُون الرسول بالتكذيب برسالتہء والطعن في 
شريعته» والاستهزاء بدعوته» قال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا على الرسول به حين 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) (ش): هذا من الغلو في حقه - پل - وإطراء قد تَهَى عنه ا بقوله: «لا يُطْرُونِى كما أَطْرَتٍ التّصَارَّى ابْنّ 
ريم فَإنَا آنا عَبْدُهُ قَقُولُوا: عَبْدُ اله وَرَسُولّةُ». رواہ البخاري. (تُطْرُونِى): تمدحونى» والإطراء هو الإفراط في 
المديح ومجاوزة الحد فيه وفیل هو المديح بالباطل والکذب فيه. (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي بدعواهم 
فيه الألوهية وغیر ذلك. ليس النبي با هو الواسطة في كل نعمةٍ من الله وصلت للخلق, ولكنه الواسطة في أعظم 
النعم وأنفعھا نعمة الإيمان» وأداء حقه جك في إيصال هذه النعمة لا يكون بمخالفة أمره والمبالغة في مدحهء بل 
يكون بمحبته واتباعه يل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وآما السبب في وجوب محبته پل وتعظيمه 
أكثر من أي شخص فلأن أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا على يد النبي ية بالإيمان به واتباعه» 
وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب اللہ ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول؛ بالإيمان به ومحبته 
وموالاته واتباعه» وهو الذى ينجيه الله به من عذاب الدنیا والآخرة» وهو الذى يوصله إلى خير الدنیا والآخرة. 
فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإیمانء ولا تحصل إلا به وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله؛ فإنه الذى 
می ا سی و تو ہو سو مو ور ریت .)اه 
«مجموع الفتاوى» ۲٥٢/٢۷‏ . وقال بعض أهل العلم: إا تمل العبدُ التفع الْحَاصِل لين جهّة الشول پا 
الِْي أخرّجَهُ الله به مِنْ ظُلّمَات الْكُفْر إِلَى ور الإيمَان» عَلِمَ آنه سَبَب بَقَاء تسه الْبَقَاء الأَبَدِيّ في التعيم 
رمدي وَعَلِم أن تفع ذلك أغظم ِن جويع وُجُوہ الانياعات ؛ اَی ِلك أن کون حَظه مِنْ حه 
ور ِن يره ۽ ولک التاس بترن في ذلك َس إنتخصّار دك وَالَفلة عن وکل عن اق بل 4 
انا صَحِيحًا لا لو عَنْ وان شَيْء مِنْ تك الْمَحَبّة الَاجحَة ء َير انهم مُتمَاونُونَ. . فَمِنَهُمْ مَنْ عَنْ أَحَدَّ مِنْ 
لك مك باْحَطٌ الأؤقى : وَمِنْهُمْ من اعد نها بالط الأذتى» كمَن گان مُستَْرِقَا في الَّهَوَات مَحْجُويا في 
الات في اکر الأزقات ؛ لكِنّ اكير منم إا ڈور الي َل شاك إلى زونہ ٠‏ بحَنْتٌ يثرا عَلَى أله 
وَوَلَده ماله وَوَالِدهء غَيْر أن ذّلِكَ سَرِيع الزَّوَال بتَوَاِي الْعَفلات وَالله الْمُسْتَعَان» . [انظر فتح الباري .])٦۹/۱(‏ 

(۳) المصدر السابق. 


*سورة الأحزاب ٠‏ 


سل لوح 


اتخذ صفية بن حي" لمهم اهف دنا وال رة € أي طردهم من رحمته» وأحل عليهم 
سخطه وغضبه في الدنيا بالهوان والصَّغارء وي الآخرة بالخلود في عذاب النار #وَأعد هم 
عَذَابَا مُهِينا » أي وهيأ لهم عذاب] شديداء بالغ الغاية في الإهانة والتحقير 
« وَالْذِين يوذو الْمُؤْميت وَالْمُؤْسدتٍ بِعَيرِ مسبو 4 أي يؤذون أهل الإيمان 
بغير ما فعلوه» وبغیر جناية واس تحقاق للأذى «فقد احتملوأ بھتھا وا ينا 4 أي فقد 
حمّلوا أنفسهم البهتان والكذب» والزورء والذنب الواضح الجليء قال القرطبي: أطلق 
إيذاء الله ورسوله. وقیّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات: لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير 
خا اند وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه" ولما حرم تعالی لاہ اه 
الكريم أن يوجه النداء إلى الأمة جمعاء للتمسك بالإسلام وتعاليمه الرشيدة» وبالأخقص 
في أمر اجتماعی خطیر وهو «الحجاب» الذي يصون للمرأة كرامتهاء ويحفظ عليها عفافهاء 
ووحميينا من النظراتة الجار حت والكلمات اللؤذعة» والنؤاينا الت قاو کر ضن اذى 
م ايور 


الفساق فقال: یا اَی فل لووك وبتائك وا لمن دوت عل من جيهي 4 


أي قل يا محمد لزوجاتك الطاهرات أمهات المؤمنين وبناتك الفُضْلَّيات الكريمات» 

وسائر نساء المؤمنين» قل لهن يلبسن الجلباب الواسع» الذي یستر محاسنهن وزينتهن» 

ويدفع عنهم ألسنة السوءء ويميزهن عن صفاتِ نساء الجاهليةء روى الطبري عن ابن 

عباس أنه قال في هذه الآية: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بیوتہن في حاجة أن یغطین 

وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة!”» وروی ابن كثير عن محمد 

بن سيرين قال: سألت عبيدة السلمانی عن قول الله عر وجل : لإبدّزين عَلَيہنَ بن جهن ۹ 

() زاد المسير» .47١ /٦‏ (ش): ضعيف جدّاء أخرجه ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم في «تفسيرَيُهما». 

.778/١5 «تفسير القرطبي»‎ )٢( 

(۳) هذا النص عن ابن عباس صريح في وجوب سَتّر الوجه. وكذا رواية ابن كثير عن محمد بن سيرين» وغيرهما 
من الروايات الصحيحة والصريحة بوجوب ستر المرأة للوجه» فأين أقوال السلف الصالح وأئمة علماء التفسير 
الأجلاء من أقوال أدعياء العلم في هذا العصر والزمان» الذین یبیحون للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب!! 
وانظر أقوال المفسرين في كتابنا «روائع البيان» 7/ ۳۸۲. (ش): لیس من الصواب وصف العلماء المجيزين 
لكشف الو جه بأدعياء العلم. ولا شك أن الراجح هو وجوب ستر المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب» خاصة 
في هذا الزمان» فإن ممن قال بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها اشترط أمنّ الفتنة» وأوجب سترهما لا لأنهما 
عورة عنده» لکن لانتشار الفسادہ وغلبة الظن بحصول الفتنة فضلا عن تحققها. ولمعرفة الأدلة التفصيلية من 
الکتاب والسّئة على وجوب ستر الوجه وكلام المذاهب الفقهية نی ذلك» والرد على شبهات مَن أجاز كشف 
الوجه- انظر: «حراسة الفضيلة» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيدء“عودة الحجاب“ للدكتور محمد إسماعيل 
المقدّم (المجلد الثالث)» «الدلالة المحكمة لآية الجلباب على وجوب غطاء الوجه)ء للدكتور لطف الله بن 
ملا عبد العظيم خوجه. 


٠ سور الأحزاب‎ ٠ 


0 رح ساح ل سے ووه سس 


فغطّی وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى”" ذلك آدق أن بمرفن فلا ودين 4 أي ذلك التستر 
أقرب بأن يُعْرفن بالعفة والتستر والصيانة» فلا يطمع فيهن أهل السوء والفساد. وقيل: 
أقرب بأن يُعرفن أغبن حرائر» ويتميزن عن الإماء لوا اله عفرا حسما * أي إنه تعالى 
غفورٌ لم سلف منهم من تفریطء رحي م بالعباد حيث راعى مصالحهم وشئوونهم تلك 
الجزیشات''' ثم هدد المولى جل وعلا كل المؤذين من جميع الأصناف بأنواع العقاب 
فقال : لين لر ينه انفقو ورن ف فلوبه م مرض پ8 أي لشن لم يترك هؤلاء المنافقون 
-الذين يُظهرون الإيمان ويبطنون الكفر- نفاقھمء والزناةٌ الذين في قلوبهم مرض فجور 
فجورهم #وألمرجقورت ف الْمَدِينَةٍ 4 أي الذين ينشرون الأراجيف والأكاذيب لبلبلة 
الأفكار» وخلخلة الصفوف: ونشر أخبار السوء نات َك به 4 أي لنسلطنك عليهم 
يا محمد نر م لا وروت فالا ليد 4 أي ثم يخرجون من المدینة فلا یعودون إلى 
مجاروتك فيها إلا زم قلیلاَہ ريئما يتأهبون للخروجء قال الرازي : وعد الله نبيه أن یخرج 
أعداءه من المدينة وينفيهم على يده» إظهاراً لش وكته”" ٭ مَلعونے رت 4 أي مبعدين عن 
رحمته تعالى ليما قفو آجنڈوا وُو تيا أي أينما وجدوا ادوا اغراغ 
وجه الغلبة والقهر ثم قتّلوا لكفرهم بالله تقتيلاً 5ت5 
هذه سنة الل في المنافقین وعادته فيمن سبق منهم أن يُفعل بهم ذلك» قال القرطبي : أي 

اللہ عر وجل فيمن آرجف بالأثبياء واظھزنقاقہ أن ُوعذ ربقل" کوان راق 
تبي يلا 4 أي ولن تتغیر أو تتبدل سنة اللہ لكونها بُتيت على أساس متين» قال الصاوي وف 
لأ تسلة لني أي فلا دزن على وجود يني محم فإ لك سن ةلم 


سے لص 


يل منهم زمن من الأزمان” “ثم ذكر تعالى الساعة وأهوالها فقال : سکلف الاس عن 
سان يب الك اد ادس كون على سیل لاسور نولسري عن وق ا 


د معو 


الساعة فل إِنَمَاعِلْمُهَاعِدَآَّهِ 4 أي قل لهم: لست أعرف وقتھا وإنما يعلم ذلك علام 
الغیوبء فإن الله أخفاها لحكمة ولم يُطلع عليها ملک مقرباء ولا نبي مرسلاً #ومَايذْرِيِك 


عَلَّألمَاعَةٌ د تكن شرا € أي وما بُعلمك أن الساعة تكون فی وقت قريب؟ قال «أبو 
السعود): وفيه هديد للمستعجلين؛ وتبكيتٌ للمتعتنين» والإظهارٌ في موضع الإضمار 


. ٠٠٤١/۳ «(مختصر تفسير ابن کثیرا‎ )١( 

(؟) (ش): هكذا في أكثر من طبعة» ولعل الصواب: راعى مصالحهم وشئوونهم حتى تلك الجزیئات: (كما في 
«تفسيرَيٌ البيضاوي» والقاسمي وغيرهما عند تفسير هذه الأية). 

(۳) (التفسیر الكبير» 771/76 . ١‏ 

() اتفسير القرطبي» 410/١5‏ 7. 

.۲۸۸ «حاشية الصاوي على الجلالین۳۲/‎ )٥( 


*سورة الأحزاب ٠‏ 


نَم سس مس بے 


للتهويل وزيادة التقریر''' [ إِنَ الله لُعنآ ل چوس وس رت 
ططوَآَعد هم سوا 4 أي وعَیا لهم ناراً شديدة مُستَیرة © حَلِينَ فآ ابا 4 أي مقيمين في 
السعير أبد الآبدين لدو وِلِنَاوَلَاتَِرا * أي لا یجدون لهم مَن ينجيهم وينقذهم من 
عذاب الله 9 مق مجه ال رک أي يوم تتقلب وجوههم من جهة إلى جهة کاللحم 
يُشوى بالنار ‏ يَقولونَبَكََِا اَطعتَاالهوَأَطَعن لوكا 4 أي يقولون متحسرين على ما فاتہم: 


ہے شر ہے سر سس پک سم سر صا 


یا لیتنا أطعنا الله ورسوله حتى لا نبتلی بہذا العذاب المهين ‏ وقالوا ريا إا أطعنا سادا 
یسل لكا 4 أي أطعنا القادة والأشراف فينا فأضلونا طريق الهدى والإيمان 
4# رسا َبتَآءَاعهِمَ ضِعْفَيْنٍ مرح الْعَنَاب # أي اجعل عذابهم ضعفي عذابناء لأنہم كانوا سبب 
ضلالنا تاك 4 آي والعنهم أشد انوا ا ہت 
الرسول كما اذى اليهود نبيهم فقال : « اا اي ءامنا | ات کوٹوا نادو مومیٰ قرا 
تاا أي لا تكونوا أمثال بني إسرائيل الذين آذوا نبيهم موسی واتہموہ ببرص في 
جسمه أو أذرة لفرط تستره وحيائه» فأظهر لله براءته وأكذبهم فیما اتہموہ به» روى البخاري 

عن أبي هريرة أن رسول الله باو قال : إن مُوسَى گان رَجُلاً حوبا يرا لا یری مِنْ جَِدِهِ 
1 ی اسْتَخیاء من َه مَنْآذَهُمِنْ تی إِسْرَائِيلَ» فَقَالُوا ما یتر هَذَا ثرإلا مِنْعَيْتٍ 
۷ الاح الحفية - وَإِماآقَة وَإِنَ الله SE‏ الوا 
لِمُوسَى فخلا وما وَحْدَه فود ضع ابه عَلَی الجر د م ْمَل فلا فرع ال لی ثاب 
ِيَأَحْدَهَاء ون الْحَجَرَ عَدَا ويو فَأَحَدَ مُوسَى عَضَاه وَطَلَبَ الْحَجََ فَجَعَلَ يَقُولُ نَوْبى 
حجر وی حجر عَتی الى ی او ِن ِى إِسْرَاِيل» َوه عُريَاا خسن ما لق الك 
وَأبرَأهُ مِمًا يَقُولُونَ)”" الحديث ٦‏ وخاهة ورفعة 
وکا عدر الان میں مت عند سر می ںہ 


TICE 


ایا زین ءامتوأ اوا امه وقولوا ولا سینا 4 أي راقبوا الله في جميع أقوالكم وأفعالكم 
وقولوا قولاً مستقيمً مرضياً لله قال الطبري: أي قولاً قاصداً غير جائر» حق] غير باطل (“ 

لا بلح کم امَك 4 أي يوفقكم لصالح الأعمال ويتقبلها منكم قال ابن عباس: يتقبل 
حسناتکم اوغ بغفر لک ذنويكُم 4 أي يمح عنكم الذنوب والأوزار #ومّن بطع الله رسو : 


.77١ /4 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) (ش): استعرت النَارٌ: التهبّتُ وتوقّدت. 

(؟) البخاري ۳۱۲/٦‏ وانظر «مختصر تفسیر ابن کثیر 4 1١5/7‏ . 
)٤(‏ (مختصر تفسير ابن كثير» ۱۱١/۳‏ . 

)٥(‏ «تفسير الطبري» فاك 


سورة الأحزاب ٠‏ 


فَفَدْكَارَ ورا عَظِيمًا € أي ومن أطاع الله والرسول فقد نال غاية مطلوبه» ثم لما أرشدهم إلى 
مكارم الأخلاقء نبّههم على قدر التكاليف الشرعية التي كلف الله بها البشرية فقال: 9 إِنَا 
رشا اانه عل آرت والذرض ولال تأي أن يلها وَأَنْفقنَ نا 4 أي عرضنا 
الفرائض والتكاليف الشرعیة على السموات والأرض والجبال الراسيات فأعرضن عن 
حملها وخفن من قلها وش دتهاء والغرض تصویر عظّم الأمانة وثقل حمْلها"» قال «ابن 
الجوزي:: لم يُرد بقوله أب € المخالفة» وإنما أبيْنَ للخشية والمخافة لأن الرض 
كان تخيبراً لا إلزام)”" قال «أبو السعود»: والمعنى أن تلك الأمانة في عظم الشأن بحيث 
لو كلفت هاتيك الأجرام العظام التي هي مثل في القوة والشدة وكانت ذات شعور وإدراك 
على مراعاتها لَأَبَیْنَ قبولّها وأشفقن منها”" وقال ابن جزي: الأمانة هي التكاليف الشرعية 
من التزام الطاعات» وترك المعاصي» وقيل: هي الأمانة في الأموال» والصحيحٌ العموم في 
التكاليف» وعرضّها يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون الله خلق لها إدراكا فعرضت عليها 
الأمانة حقيقة فأشفقت منها وامتنعت من حَمُلھا!“ والثاني: أن یکون المراد تعظيم شأن 
الأمانة وأنها من الثقَل بحيث لو عرضت على السموات والأرض والجبالء لأبين من 
حملها وأشفقن منھاا“ فهذا ضربٌ من المجاز كقولك: عرضتٌ الحمل العظيم على 
الدابة فأَبَتُْ أن تحمله» والمراد أا لا تقدر على حَمْله” #ولها لانن إِنَهمكانَ ظَلُومًا 
جَهُوًا 4 أي وتحمّلها الإنسان إنه کان شديد الظلم لنفسه. مبالغ) في الجھل بعواقب 
الأموره قال «ابن الجوزي»: لم برذ بقوله أب 4 المخالفة» وإنما أبْيْن للخشية 
والمخافة» لأن العَرض كان تخييراً لا إلزام”" 8 عرب اله همين والْملْفِفَدتِ 
اركب وَالْمُشَرِكّتِ 4 قال ابن كثير: أي إنما حمّل بني آدم الأمانة وهي التكاليف 
ليعذب الله المنافقين الذين يُظهرون الإيمان ويُبطنون الکفر؛ والمشركين الذين ظاهرهم 


(١)(ش):‏ إن كان المقصود من تصوير عظمها أن العرض المذكور غير حقيقي» فهذا خطأء لأنه حلاف ظاهر الآية 
الكريمة من غير دليل» والأصل الحقيقة في كلام الله ورسوله بيا وقد نقل المؤلف عن «ابن الجوزي» ما يدل 
على أن العرْضٌ حقيقي. 

() «زاد المسير» 478/5. 

(۳) (ش): هذا خطأء لأنه حلاف ظاهر الآية الكريمة من غير دليل» والأصل الحقیقة في كلام الله ورسوله اة 

(4) (ش): وهذا هو الصواب في تفسيرالآية أنه عرض حقیقيء انظر: «تفسير الطبري» و «تفسير ابن كثير». 

۱ .۲۲٠/٤ ابو السعود»‎  )٥( 

)٦(‏ «التسهيل في علوم التنزيل» ۳/ .٥٢٤١‏ (ش): هذا خطأء لأنه خلاف ظاهر الآية الكريمة من غير دلیلء والأصل 
الحقيقة في كلام الله ورسوله للا 

(۷) «زاد المسير» 478/5. 


سورة الأحزاب ٠‏ 


سے م عر کے ڑھے ر ر 


وباطنهم على الكفر #وبتوب الله عل المُوميِین وَالمُؤمنّتِ 4 أي ويرحم أهل الإيمان» 
ويعود عليهم بالتوبة والمغفرة والرضوان أوكَانَ أله عَتُووا نا 4 أي واسع المغفرة 
للمؤمنين حيت عفاعما سلف منهم» ورحيم] بهم حيث أثابهم وأكرمهم بأنواع الكرامات. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الإضافة للتشریف فلا لوأو لي 4 لأنها لما نسب للنبي تشرفت. 

١‏ - الطباق بين ظادَخُنُا.. و.. هَأنتَشِرُوا» وبين يدوا .. محْمْرهُ » وین 
ليها .. و.. دوأ ). 


. طباق السلب بجی منم وان لايس من ألْحَنْ‎ - ٣ 


٤‏ - ذكر الخاص بعد العام لين لر يدنه مقون .. وألْمْرَجِفُوت € والمرجفون هم 
المنافقين» فعمّم ثم خصّص زيادة في التقبيح والتشنيع عليهم. 
5 - ذكر اللفظ بصيغة «فعول» و «فعيل» للمبالغة مثل طإنَدُكَانَ ا جهو € ايکل 
5-4 کی عرص راس مله 2 
سىء عم 4 عل كل تَىْ سويد إلخ. 
ء مد بر ےم سے مور ےم 
١‏ - الإتيان بالمصدر مع الفعل للتاکید ولوا ّْيأ 4 ٭وَیسَلموا لیا 4. 


کے سے سر مر ےر کے سو سر ےر 


۷ - التحسر والتفجع بطريق التمني ٭ بقولونييتتا أطعنا الله وأطعتا الرسو 4. 
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۸ - التشبيه ٭لَا تک کَالرِنَءَاءَوا موس € ویسمی التشبيه المرسل المجمل. 

۹ - الاستعارة التمثیلیة ‏ إِنَاعَرَضَْا ادمان عل لسوت وَالْدرضِ ولال € ممل للأمانة 
في ضخامتها وعظمها وتفخيم شأنها بأنها من الثقل بحيث لو عرضت على السموات 
والأرض والجبال وهي من القوة والشدة بأعلى المنازل لأآبّت عن حَمْلها وأشفقت منهاء 
وهو تمثيل رائع لتهويل شأن الأمانة"©. 

٠‏ - المقابلة اللطيفة بين ہل يعدب أله الْمتفِقِينَ وَالْسْفِفَتِ 4 وبين وتوب الہ عل 
لْمؤْمِدِنَ وَالْمُؤمِئَتِ * وني ختم السورة بهذه الآية من البدائع ما يسميه علماء البديع «رد 
العجز على الصدر» لأن بدء السورة كان في ذم المنافقين» وختامها كان في بيان سوء عاقبة 
المنافقين» فحسن الکلام في البدء والختام. 1 

-١‏ الثضاء على الرسول ‏ إِنَّنَه وَمَكوِحَكَنَهيِصَلُونَ 4 ورد بہذہ الصيغة وفيه دقائق 
بیانیة: 
أ- جاء الخبر مؤكداً ب «إنَّ اهتماماً به. 

ب- وجيء بالجملة اسمية لإفادة الدوام. 


)١(‏ (ش): تقدم أن الصواب في تفسيرالآية أنه عرض الأمانة فيقي. 


«سورة الأحزاب + 


ج- وكانت الجملة اسمية في صدرها «إن الله) فعلية في عجزها «يصلون» للإشارة إلى أن 
هذا الثناء من الله تعالى على رسوله یتجدد وقتاً فوقتا على الدوام؛ فتدبر هذا السر الدقيق. 

١‏ - مراعاة الفواصل لما له من الوقع الحسن على السمع مثل #وأعد هم سَعِيرا .. لا 

لطيمّة: أشارت الآية الكريمة #فل لَأَروِيِكَ وينَاِكَ وذ الْمُؤْميِينَ ۹ إلى لطيفة وهي 
أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعي يها في نفسه وأهله» وهذا هو السر في البدء بالحجاب 
الشرعي بنساء الرسول وبناته. 

الردٌ على من أباح كشف الوجه؛ وطائفة من أقوال المفسرين في وجوب ستره» 

١‏ - قالابن كثير: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بیوتہن لحاجة أن يغطين 
وجوههن من وفق رؤوسهن بالجلابيب. 

۲ - وقال (ابن الجوزي»: في قوله تعالى: ليزت لن من بيهن # أي يغطين 
رؤوسهن ووجوههن ليعلم اُنہن حرائر. 

۳ - وقال «أبو السعودا: ومعنی الآية أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية 
من الدواعى. 

+ “ونان ری ای یی بالإناءق ناس لاریم فاص كسمن 
شعورهن ووجوههن لثلا يعرض لهن فاسق. 

٥‏ - وقال في (البحرا: والمراد بقوله: #عَلتهِنَ 4 أي على وجرههن» لأن الذي كان يبدو 
منهم في الجاهلية هو الوجه. 1 

5 - وقال الجصاص: وف الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن 
الأجانب لئلا يطمع فيها أهل الريب. فهذه جملة من أقوال أئمة التفسير في وجوب ستر 
وجه المرأة» والله يقول الحق ويهدي السبيل. 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة الأحزاب) 


22000 


)١(‏ انظر شروط الحجاب الشرعي وكيفيته والحكمة التشريعية منه في كتابنا «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام 
من القرآن» ۲/ ۳۸۷. 


مكية وآياتها أربع وخمسون 
بين يدي السورة 

# سورة سبأ من السور المكيةء التي تہتم بموضوع العقيدة الإسلامية» وتتناول أصول 
الدينء من إثبات الوحدانيةء والنبوة» والبعث والنشور. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد الله جل وعلاء الذي أبدع الخلق» وأحكم شئون 
العالم؛ ودبر الكون بحكمته» فهو الخالق المبدع الحكيم» الذي لا يغيب عن علمه مثقال 
ذرة في السماوات ولا نی الأرض؛ وهذا من أعظم البراهين على وحدانيته رب العالمين. 

و یش سی عن وعد ام رو مہ لہ دیو 
بعد الموت فأمرت الرسول با أن يقسم بربے | می رق المكاة ا 
الأجساد « وال ال كفو لا تايا الکَاءد مل بل ورق اکم . .> الآية. 

٭ وتناولت السورة قصص بعض الرسلء فذكرت «داود» وولده «سليمان» عليهما 
السلام» وما سخر الله لهما من أنواع النعم» کتسخیر الریح لسليمان» وتسخير الطير 
والجبال تسبح مع «داود» إظهارًا لفضل الله عليهما في ذلك العطاء الواسع 

٭ وتناولت السورة بعض شبهات المشركين» حول رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ففندتها بالحجة الدامغة والبرهان الساطع» كما أقامت الآدلة والبراهين على وجود الله 
ووحدانيته. 

٭ وختمت السورة بدعوة المشركين إلى الإيمان بالواحد القهارء الذي بيده تدبير مور 
الخلق أجمعين. 

التسمية: سميت سورة «سبأ» لأن الله تعالى ذكر فيها قصة سبأء وهم ملوك اليمن» وقد 
كان أهلها في نعمة ورخاء وسرور وهناء» وكانت مساکنھم حدائق وجنات» فلما کفروا 


النعمة دمّرهم الله بالسيل العرم» وجعلهم عبرة لمن يعتبر. 


قال الله تعالى: 
لْحَمْدُ یل لى 7 7 لسوت وما ف آل رض وله لد فى الجر وشو لیک ال © 
اربج مو ا رص کہ ہے ےج ا سے حصرص سم جو ای کے و مھ 
يلم ما بلج في الأرض وما يحرج ينها وما : زل و الما وما غج ہا وهو الرجب العو 22 
ر ضام وھ سكسو ہے رج رام رو ہم ہے ررر ساسا سيره وس اا عار 35 
َال الذي کفروا لا تاتا لسَّاعَةُ قل 0 ہے کے 7 
7 2# م 2 00 ميو 


لوت ولاق الَاَرضِ ولا اضر س ذلك ولا کی الا ڪب تین © لجر 


ا بن ہی لار د 2و2 رف > رھ رج 
اي ا یڑا ضحت کیک لم تن ورڈ کریۂ © الڈین سعو ف 


ایتا مع تين اوك هعاب َراي لیا دا وبری الین أوة 
و پر کے سر سر دش رس عو ۵ ےم 000 7 
من ر 5 3 هو لحن وهر لک مط العو رکید © وقال لين کمرواً ندل عل رل 


ل ۶ مہ 7 ور و 


7 إذا مرزقتم مَمَرْقٍ إن م کی تی جکر ی نی انی عَلَ ا یکذ أ ل 


پچ 


سر ص 


وشن اة فی التب رَأَلَللِالعد نیا لَك ماب ي مهم وَما خَلْفَهُم ر الما 
3 سے 


وََلْكَّضٗ إن متا یف يِه ع ارس أو شنط مع کا مرب الا إن فی ذللف ليه لکل 
عیب © # وقد اماو نامضو َال أو مہ والطیں والما سال دید .)ا ان 


اتل سیغت وَقتز قرو 07 7ت 


کت ا وأسلتا له عي اَی ومن الجن من یعمل بین يهلد ريو ومن يزع مِنہمعن 
انزف ین عذاپ لسر © مو ماتا ین رب ول قان وای ودر 
تاپ اعملواءال اود شکرا 7ب © فلس قضیتا علو لمت ادن ع 
موتوعالا داه الازض با ڪل من ا د لما ت للل اوا ملد ات ا اق 
العذاب الْمُهينٍ 

اللغة: يلح 4 يدخلء» الولوج الدخول ومنه #حَقَّيْيمَ َمل في ساط € [الأعراف: ]٠٤‏ 
سا ونه ال رج لأنه صعودٌ إلى السموات. #يعَرْبٌ © يغيب يقال: عزب عن عينه أي 
غاب عنها. يتّقَالُ * وزن ومقدار. «جتة) بكسر الجيم , بمعنی الجنون وبضمها بمعنی 
الوقاية والحجاب. كسما 4 قطع ۔ او ۹ سبحي والتأويب : التسبيح. #سيغلت # 
واسعات كاملات يقال: سبغ الدرعٌ والثوبٌُ إذا غطّى كل البدن وفضل منه شيء قال أبو 
حيان: السابغات: الدروع وأصله الوصف بالسبوغ وهو التمام والكمال» وغلب على 


الدروع فصار ار كالأبطح”". قال الشاعر: 


عا ارد انات كر . شو یش ل كرو کا 
الو الج وهو نسح حلق الدروع قال لی یو سرت 
صَنَعَ الْحَدِيدَ مَصاعمًا اراد لال طول اعيش غَيْرَ مَرُوم ” 


لالط € النحاس المذاب ۔ ومان ۹4 جمع جَفنة وهي القصعة الكبيرة . وكللْوَابٍ 4 


(۱) (ش) :أي ہا صِفَةٌ غَالَِةٌمنتَمْمَلَة اسْتِعْمَالَ الْأسْمَاءِء مثل كلمة «الْأبْطّم» . بطح المكان: بسطه وسواه . والأبط: 
سَهُله أرض منبسطة فسيحة الأرجاء» يسيل فيها الماء تارا فيها الزمل وصغار الحَصّی: وَمنه أبطح مَكة. 

زفق «البحر المحيط؛ ۷ . (ش): را م الشيءَ» رَوْمّاء فهو رائم» والمفعول مَرُوم: طلّبهء رغب فیه» أراده 
ورجاه» يقال: كل شيء على ما يُرام: أي على أحسن ما يُرجى ويُتوقع ويُنتظر. 

(۳) «تفسير القرطبي» .7597/1١5‏ 


جمع جابية وهي الحوض الكبير يجمع فيه الماء» قال الأعشى: 
تی الدَّمّ عَنْ آل الْمعَل جَثتاٌ كَجَابيَة الشبخ الْعِرَاتِيَ تفه ”© 
#مِنسَاَتمٌ 4 المنسأة العصا سيت بذلك لان سا أي رد ور قال الشاعر: 
5 َبَبْتَ عَلَى الْنْمَاؤ من كبر مذ تبَاعَدَ عَلْكَ اللَهُرُ وَالْعَرَلُ © 
التفيير: مالسد یم الى له ماف لسوت وما ف رض 4 أي الٹناء الکامل على جهة 
التعظيم والتبجیل لله الذي له كل مافي الكمون خلاقاً وملكا وتصرفاء الجميع ملكه 
وعبيده وتحت قهرهوتصرفه» فله الحمد في الدنيا لكمال» قدرته» وفي الآخرة لواسع 
رحمته وله المد ف لكر 4 أي وله الحمد بأجمعه لا يستحقه أحد سواہ لأنه المنعم 
المتفضل على أهل الدنیا والآخرة وهو مار 4 أي الحكيم في صنعه؛ الخبير 
بخلقه» » فلا اعتراض عليه من فعل من أفعاله # عم مال آلأرض وم يرنه 4 تفصیل 
لبعض معلوماته جل وعلا أي يعلم ما یدخل في جوف الأرض من المطر والكنوز 
واللأموات. وما يخرج من الأرض من الزروع والنباتات وماء العيون والأبار #وماينزل 
مرت الاه وَمَابِمجٌ فيها# أي وما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرحمة؛ ما 


ا 


یصعد إليها من الأعمال الصالحات» والدعوات الزاكيات #وهوالرَحِيمالْمَفُورٌ € أي 
ا کیم يعباده؛ الغفوز عن ذتوب التائين حیٹ ١‏ يعالجهم بالعقوية ثم حكى تعالی نقالة 


المنكرين للعبث والقيامة فقال  :‏ وَقَل ال كَمَيُوأ ادا ألسَاعَة4 أي وقال المشركون 
من قومك لا قيامة أبداً ولا بعث ولا نشور قال «البيضاوي»: وهو إنكارٌ لمجیٹھا أو 
استبطاءٌ استهزاءً بالوعد به #فل بل وري يڪم 4 قل لهم يا محمد : أقسم بالله 
العظيم لتأتينكم الساعة» فإنها واقعة لا محالة» قال ابن كثير: هذه إحدى الآيات الثلاث 


لو ہے ہے 


درو جوں و جو ہو و یرد چکھو وا 


کا رس مم 2 
ےکم [بونس رمع لاک والثالئة في التغابن ول بی ولع € [التغابن: ۷ عل و العیب 


روم 3 


معرب عند قال درز في السَمَوَتِ ےت رم 
الأبصارء وغاب عن الأنظارء لا یغیب عنه مقدار وزن الذرة في العالم العلوي أو السفلي 


القت 


)١(‏ «تفسير القرطبى» /۱١‏ ۲۷۵. (ش): القَهُقَ: الامتلاغ. فَهی الإناء والحوض: امَتَل. وخص العراقى لجهله 
بالمياه لأنه حضري فإذا وجدها ملا جابيته وأعدها ولم یر متى يجد المياهء وأما البدوي فهو عالم بالمياه فهو 
لا بال ألا يُعِدَها. 

(۲) «البحر المحيط» ۷/ 766. 

(۳) تفسیر «البيضاوي» ۲/ ۱۲۲. 

(5) المختصر تفسير ابن كثير) ۱۲۱/۳ . 


20 سپ ھ مھ 


TET TT IT‏ أى لذ افق قح اندر رلا كر اس هلان 
حكتّب مُبِينٍ € أي إلا ويعلمه الله تعالى وهو في اللوح المحفوظء والغرض أن الله تعالی 
لاتخفى عليه ذرة في الكون فكيف يخفى عليه البشر وأحوالهم؟ فالعظام وإن تلاشت 
وتفرقت وتمزقت» فهو تعالى عالمٌ أين ذهبت وتفرقت: ثم يعيدها يوم القيامة 9 لجر 
ألَدََِامَمُوأ وَعَيوا ضيحت € أي أثبت ذلك في الكتاب المبين لكي يثيب المؤمنين 
الذين أحسنوا في الدار الدنیا بأحسن الجزاء ا نک كم تند 1 ةُوَرزَف ڪريم 4 أي لهم 
مغفرة لذنوبهم» ورزق حسن كريم في دار النعيم # ون عو فح ايا معزي 4 أي وأما 
الذين بذلوا جهدهم وج دوا لإبطال القرآن مغالبين لرسولناء يظنون أنهم يعجزونه ہما 
يثيرونه من شبهات حول رسالته والقرآن أْاَيك معدت منرَجِ رليم 4 أي فهؤلاء 
المجرمون لهم عذاب من أسواً العذاب» شديد الإيلام» قال قتادة: الرجرٌ: سوء العذاب 
$ يلي أو َم أي ويعلم أولو العلم من أصحاب التبي عليه السلام ومن جاء 
بعدهم من العلماء ء العاملين ال أل لك من ریک هو هُوَالْحَق # أي يعلمون أن هذا 
0 انل عليك یا محمد هو الحق الذي لا يأتيه الباطل #وَبَهَدى إل ص طالعزيز 

الد ٭ أي ويرشد من تمسك به إلى طريق الله الغالب الذي لا يُقهرء الحميد أي المحمود 
ع GS‏ تن رن 
برسول الله فقال :ل وَل تَكَمَ4 أي وقال الكافرون من مشركي مكة المنکرون 

للبعث والجزاء هل نند ری رو تار ہو یو ہت 
الأعاجيب؟ يعنون محمدا لله ط٥ا‏ برپر ری أي إذا بليتم في القہور؛ وتفرقت 
أجسادكم في الأرض» وذهبت كل مذهب بحيث صرتم تراب ورفاتا نكم لی حلي 
وید 4 ؟ أي إنكم ستخلقون خلقا جديداً بعد ذلك التمزق والتفريق؟ والغرضُ من 
هذا المقال هو الس خرية والاستهزاءء قال أبو حيان: والقائلون هم كفار قريش قالوه على 
جهة التعجب والاستھزاء كما يقول الرجل لمن يريد أن يعجبه: هل أدلك على قصة 
و یس یس كان RE‏ سم میں یہ عن رعرع فو مز 
يتعجب منه» ونكروا اسمه عليه هل ند لم4 مع أن اسمه أشهر علم في قریش 
بطريق الاستهزاء”2 #أفتر عل أ كَذِبا أ أم يو. ج َه أ أي هل اختلق الكذب على اللہ أم به 
جنون فهو يتكلم بما لا يدري؟ قال تعالى ردا عليهم: بل الذي لا اة 4 بل » 
للإضراب أي ليس الأمر كما يزعمون من الكذب والجنون؛ بل الذين يجحدون البعث 


(۱) «تفسير البحر المحيط» /ا/ 64 70. 


ع 


ولايصدقون بالآخرة في الْعَدَابٍ وَاَلصَّدَلِالِمِيدٍ € أي بل هؤلاء الكفار في ضلال وحيرة 
عن الحق توجب لهم عذاب النار» فهم واقعون في الضلال وهم لا يشعرون وذلك غاية 
الجنون والحماقة» ولما ذکر تعالى ما يدل على إثبات الساعة؛ ذكر دليلا آخر يتضمن 


التوحيد مع التهديد فقال: ‏ أفاری اي ماب دبج وَمَا حَلْفَهُم َب ال وَالأَرْضِ 4 أي 
ألم يشاهدوا ما هو محيط بهم من جمیع جوانبهم من السماء والأرض؟ فإن الإنسان أينما 
توجه وحيثما نظر رأى السماء والأرض أمامه وخلفه» وعن يمينه وشماله» وهما يدلان 
على وحدانية الصانعء فلا يتدبرون ذلك فيعلمون أن الذي خلقهما قادر على بعث الناس 
بعد موتهم؟ ثم هددهم بقوله: فان تنَا ضیف يِه عْالْرْصَ أو قط علب کاب 
َلسَّمَءِ 4 أي لو شکنا لخسفنا بهم الأرض كما فعلنا بقارون» أو أسقطنا عليهم قطع] من 
السماء كما فعلنا بأصحاب الأيكةء فمن أين لهم المهرب؟ قال «ابن الجوزي»: المعنى 
أنہم أين کانوا فأرضي وسمائي محيطة بهم» وأنا القادر عليهم» إن شئتٌ خسفتٌ بهم 
الأرض» وإن شئتُ أسقطت عليهم قطعة من السماء”" إإنَف ذلك لَأَيهلْحُ لعب ميب 4 
أي إن فيما يشاهدون من آثار القدرة والوحدانیة لُدلالةً وعبرةً لكل عبد تائب رجّاع إلى 
ال متأمل فيما يرى» قال ابن كثير: يريد أن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء قادر على إعادة الأجسام» 
ونشر الرميم من العظام”"» ثم ذكر تعالى قصة داود وما خصّه الله به من الفضل العظيم 
فقال: #ولقد ءاسا وردنا فصلا € اللام موطئة لقسم محذوف تقديره وعزة الله وجلاله لقد 
أعطينا داود منا فضلاً عظيما واسعً لا يُقدر قال المفسرون: الفضل هو النبوة» والزبورء 
وتسخير الجبال» والطير وإلآنة الحديد» وتعليمه صنع الدروع إلى غير ذلك يبال أو 
مَعَهُموَالطَيْرَ 4 أي وقلنا: يا جبال سبحي معه ورجّعي التسبيح إذا سبّح وكذلك أنت یا 
طيورء قال ابن عباس: كانت الطير تسبح معه إذا سبح وكان إذا قرأ لم تب دابة إلا استمعت 
لقراءنه وبكت لبكائه” 9وَآلَنَالهُ ارد 4 أي جعلنا الحديد لین بین يديه حتى كان 
كالعجين» قال قتادة: سخر الله له الحديد فكان لا يحتاج أن يُدخله ناراء ولا يضربه بمطرقة» 
وكان بين يديه كالشمع والعجبين لا أَنِاعْمَلُ سبلت € أي اعمل منه الدروع السابغة التي 
تقي الإنسان شر الحرب: قال المفسرون: كان يأخذ الحديد بيده فيصير كأنه عجين يعمل 
() «زاد المسير» .٦۴ ٥/٦‏ 


(۲) (مختصر تفسير ابن کثیر» ۳/ ۱۲۲ . 
(۳) «زاد المسير» .٤۳ ٦/١‏ 


به ما يشاء» ويصنع الدرع في بعض يوم يساوي ألف درهم فيأكل ويتصدق”"» والسابغات 
صفة لموصوف محذوف تقديره دروعاتٌ سابغات: وفي الدروع الكوامل التي تغطي لا 
بسها حتى تفضل عنه فيجرها على الأرض #وَقَدِرَ في ألسَّرّدِ 4 أي وقدر في نسح الدروع 
بحيث تتناسب حلقاتہاء قال الصاوي: أي جعل کل حلقة مساوية لأختها ضيقة لا ينفذ 
منها السهم لغلظهاء ولا تثقل حاملها واجعل الكل بنسبة واحدة”" #وَاَعْمَلُوأصَيحًا» أي 
واعملوايا آل داود عملا صالحاً ولا تتكلوا على عز أبيكم وجاهه لإِنِِمَاتكَمَلُونَ بير » 
أي إني مطلع على أعمالكم مراقب لھا وسأجازيكم بہاء قال الإمام الفخر: ألآن الله لداود 
الحديد حتى كان في يده كالشمع وهو في قدرة الله يسيرء فإنه یلین بالنار حتى يصبح كالمداد 
الذي يكتب بە؛ فأي عاقل يستبعد ذلك على قدرة الله" وهو أول من صنع الدروع حلقا 
وكانت قبل ذلك صفائح ثق الأ كما قال الله تعالى: وة صنْصة لوس أ 
نحص کم يباكم € [الأنيا ننه ذكر فال ۰ 1" 
للحتكم من بأ بياء: + به على ولده «سليمان» من النبوة 
والملك والجاه العظيم قال: # وَلِسَلَيمئن الرييح غدوها شہروروَاحُهاکْہُر € أي وسخرنا 
لسليمان الريح تسير بأمره» وسيرها من الصباح إلى الظهر مسيرة شهر للسائر المُجِدٌ)» 
ومن الظهر إلى الغروب مسيرة شهرء قال المفسرون: سخر الله له الريح تقطع به المسافات 
الشاسعة في ساعات معدودات» تحمله مع جنده فتنتقل به من بلدٍ إلى بلد» تغدو به مسيرة 
شهر إلى نصف النهار» وترجع به مسيرة شر إلى آخر النهار» فتقطع به مسيرة شهرين في 
متدفقة من الأرضء قال المفسرون: أجرى الله لسليمان النحاس» كما ألآن لداود الحدید 
آية باهرة» ومعجزة ظاهرة 3 ومن الجن من يعَمَلْبَينَيْدَسِّهِِإذِرَيو € أي وسخرنا له الجن 
تعمل بأمره وإرادته ما شاء مما يعجز عنه البشرء وكل ذلك بأمر الله وتسخيره لوم نيرع 
و ەى 2 £ ع 2 جس ور 

نْمْمَعَنَأمرن» أي ومن يَعيل منهم عمّا أمَرْناه به من طاعة سليمان”* لإنذِقّهُمِنَ عدا 
لسّعيرٍ € أي نذقه النار المستعرة في الآخرة» ثم أخبر تعالى عما كلف به الجن من الأعمال 
فقال: # يَعْمَلُونَ لمكا من تیب 4 أي يعمل هؤلاء الجن لسلیمان ما يريد من القصور 
الشامخة وميل € أي والتمائلیل العجيبة من النحاس والزجاج» قال الحسن: ولم تكن 


.7 7517/15 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

.۲۹٤ «حاشية الصاوي على الجلالين»7/‎ )٢٦( 

(۳) «التفسير الكبير» 76/ 460 7. 

(9) (ش): جد في السير فهو جاڈ: أسرّع؛ عجّل فيه. أجدّ السَيرَ/م أجدَّ في السّير فهو مُجذ: أسرع فيه. 
)٥(‏ (ش): أي يحيد ويميل عن أمر الله فلا يطيع سُلَيْمَانَ عليه السلام. 


يومئذٍ محرمة» وقد حرمت من شریعتنا سداً للذريعة لفلا تُعبد من دون الله لإومقان 
کواب أي وت ضخمة تشبه الأحواض قال ابن عباس: «كالجواب» أي كالحياض 
#وفدور رينت دتٍ # أي وقدور كبيرة ثابتات لا تت تتحرك لکرها وضخامتهاء قال ابن كثير: 
90 7 رابکی ع 
سس جم یر N EEO E‏ 

فقد خصکے بالفضل العظيم والجاه العريض» واعملوا بطاعة الله شكراً له جل وعلا 
ول ناشور 4 أي وقلیسل من العباد من يشكر الله على نعمهه قال ابن عطية: 
وفيه تنبيه وتحريض على شكر ال ثم أخبر تعالى عن كيفية موت سليمان فقال :س 
توالت أي حكمنا على مسلیمان بالموت ونزل به الموت اداع ولا 
داه الْدرَضٍ تا ڪل وذ € أي ما دلّ الجن على موته إلا تلك الحشرة وهى الْأَرّضة 
السوسة التي تأكل الخشب تأكل عصا مسلیمان ما عر ا أن لع يلون 
لْمَيبَّ4 أي فلما سقط سليمان عن عصاه ظهر للجن واتضح لهم أنهم لو كانوا يعرفون 
الغیب كما زعموا ما لوأف الْعدَا بٍالْمُهِينِ 4 أي ما مكثوا في الأعمال الشاقة تلك المدة 
الطويلة» قال المفسرون: كانت الإنس تقول: إن الجن يعلمون الغيب الذي يكون في 
المستقبل» فوقف سليمان فی محرابه يصلى متو كنا على عصاه. فمات ومكث على ذلك 
سنةً والجنٌ تعمل تلك الأعمال الشاقة ولا تعلم بموته» حتى أكلت الْأَرَضِةٌ عصا سليمان 
فسقط على الأرض فعلموا موته» وعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيب لأنہم لو علموہ لَمَا 
أقاموا هذه المدة الطويلة في الأعمال الشاقة وهم يظنون أنه حي وهو عليه السلام ميت. 

ا اک امس ا SEG‏ 

١‏ - تعريف الطرفين لإفادة الحصر مسد يله 4 ومعناه لا يستحق الحمد الکامل إلا 
الله . 

۲ - الطباق بين يلج .. و.. يخرج € وبين ئل .. و۔ ہی نک Rs‏ 

7- صيغة فعيل وفعول للمبالغة مرك اي وخر ا الَف 4 ريدن 

٤‏ - المقابلة بين زى نامثو يضرمل .4 الآية وبين #وأليين سعوا 
5 و 4اد شس اتر والرزق الك جراء المستن وجعل العذاب 
والرجز الألیم جزاء المجرمين. 


.17 5 /7 (مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 


اھر لک عل َمل يبتكم 4 وغرضهم الاستهزاء 
بالرسول ولم يذكروا اسمه إمعانا في التجهيل كأنه إنسان مجهول. 
١‏ - التدكير للتفخيم انيتا اود منَافَضِلًا4 أي فضلاً عظيم)» وتقديم داود على 
SS‏ ق إلى المؤخر 
اجا ادف وم ےک إلى ترما ت ةشير وراشا 
رة شه 
۸ - التش بيه لا وحفَان ك موا * ويسمى التشبيه المرسل المجمل لذكر أداة التشبيه 
وحذف وجه الشبه. 
قال الله تعالى: 


4 .تر ہو سے ور لا جم مر سا رھ 3 21 2ھ 


دكن سي فى کن ايه جتان عن بيهن وشتال وا من ور رت ا 
سی می را رر ي سم 8 أ ہےر ل حه یپ سے اق ےے۔ہ و یں ری 
بلدة طَيْبَه ورب غغوڑ ل وا 2 ۳٦‏ 0 ذواق 

ا کے 


اک خر ار سر 8 ا روا ول محر الا اكور 


© وتا ہم ری الى لق رتا کہا فی هر ور ہا اَی رفا ف 
ا ا ءامن ۵ فقالوا را بيذ بين أسْمَاركا و لس O FA‏ 
رهج کل مرق إِنَّ في لك لیت لکل صَبّار شکور ر 0 صَدَّقَ 2 ا 
گنز پل یئا النؤبية © وما سڪ ا عَم ين م : لآخر 
مت و توق شق ورثف عل كل خر و 0 ي ادعو 20 مال 
يڪرت ا درف اعت لا الا وما فم من زار الج 
تهر وا مع اسه عند إلا لِمَنْ آے له حو سی إَِافرع عن فلويه رالو أ مادا قال ردك 
الوا 8 وهو لعل الک ) فلس وک 2 ترك ین ا لا سا 3 
ِيَآَكمْ لق هی أز ف صل میت ا فللا لو ہے عا أعرمتا ولا شکل عنًا تعملون 
(5) فل مع بینتا را فم فت سبحي a‏ یم © ل ارون ال احفر 
بو شر ڪا كلا بل هواه الْمَزِي الحم 7 رتا سک إلا اة ناس برا ركبا 
ولك ڪر الئاس لا یعلمورت ال ویٹولورے می هدا الوَعْدُ إن کَنْم صقي 
9ت ل معاد م سرون عنھ مَاعَةٌ ولا فی 9© وقال ا ا 
امت يهددًا الان ولا پالی بن يديه ولو تر ت اذ اشک موثوثویت ْدَق تچ 
تع اك ہیں الْمَوَلَ فول ال ایشا لن اس برا و " أن لہا مو مت 


یا وا ا ذين استکروا 70270 انحن د صد دنک عن ای بعد د مان پر 


7 50 


له 
و ا ہے کر مک ر و ہے مو ووه ہے سو مه | ہم ہے 02ھ 
حي O)‏ لذي استکرا بل مَك الل وَالنھارِ ر أن تکفر 
باه و وجل ل انداداً وسوا 1 روا لداب وجعلنا الملل 9-7 4ھ" 
مراکاواد امون 


المتاسبة سَبة: لما بيّن تعالى حال الشاكرين لنعمه بكر «داود» و«سليمان» بین حال 
الكافرين لأنعمه بقصة سبأء موعظةً لقريش وتحذيراً وتنبيه] على ما جرى من المصائب 
والنکبات على من كفر بأنعم اللہ ثم ذكّر كفار مكة بنعمه ليعبدوه ويشكروه. 

اللغة: #سَيا ٭ قبيلة من العرب سكنت اليمن سمیت باسم جدهم «سبأ بن يشجب بن 
قحطان» . لمم € الحاجز بين الشيئين» قال النحاس: وما يجتمع من مطر بين جبلین؛ وفي 
وجهه مُستاة أي حاجز فهو العرم''' . مي 4 الخمط Sa‏ : كل نبټِ 
فة ر لامك أكلل فيو عمط و رقال ارد : هو كل ما تغیّر إلى ما لا يد يُشتهى» واللبن 
إذا حمض فهو خمط. أل 4 الأثل: شجر لا ثمر له قال الفراء: وهو شبيه بالطرفاء إلا 
أنه أعظم منه طولاً ومنه اتخذ منبر رسول الله اة والواحدة آثلة. يدر € قال الفراء: هو 
السّروه وقال الأزهري: السدر نوعان: سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول وله ثمرة 
عصفة لا تؤكل» وسدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول'''. #ظَهيرٍ € معين. 
تَا * القاضي والحاكم بالحق. 

التفيسير: لق كان سل في مشكنهم ءَايَةُ 4 اللام موطئة للقسم أي والله لقد كان لقوم 
سبأ في موضع سكناهم باليمن آبة عظيمة دالة على الله جل وعلا وعلى قدرته على مجازاة 
المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» فإن قوم سبأ لما كفروا نعمة الله خر الله ملكهم» 
وشتّت شملهم» ومرّقهم شر ممرّق» وجعلهم عبرةٌ لمن يعتبرء ثم بین تعالى وجه تلك 
النعمة فقال: جتان عن يمن وَشِمَال 4 أي حدیقتان عظيمتان فيهما من كل أنواع الفواكه 
والثمار عن يمين الوادي بساتين ناضرة» وعن شماله كذلك. قال قتادة: كانت بساتينهم 
ذات أشجار وثمار» تسر الناس بظلالهاء وكانت المرأة تمشي شي تحت الأشجار وعلى رأسها 
مكتل أو زنبيل» فيتساقط من الأشجار ما هن غير كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه”"© 
وقال (البیضاوي): ولم یرد بستانين اثنين فحسب» بل أراد جماعتين من البساتين» جماعة 
عن يمين بلدهم» وجماعة عن شماله سميت كل جماعة منها جنة لكونها في تقاربها 


.۲۸٦/۱۰ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.765 /۷ «البحر المحيط»‎ )٢( 


(۳) (مختصر تفسير ابن كثير) ۱۲٣/۳‏ . 


الحزء الثاني والعشرون 


0 54 رر 1 2 


وتضامها كأنها جنة واحدة ' # وأ من ررق رن وأ له € أي وقلنا لهم على لسان 
الرسل: كلوامن فضل الله وإنعامه واشکروا ےید النعم #بلدة طَيبَة وريب 
عَفُودُ ‏ أي هذه بلدتكم التي تسكنونها بلدةٌ طيبة» كريمة التربة» حسنة الهواء كثيرة 
الخيرات» وربكم الذي رزقكم وأمركم بشکرہ ربٌ غفورٌ لمن شكره # فا فَاعرضوأ رسكنا 
ليم سيل ماود فا ORES‏ 
السيل المدمر المخرب الذي لا يطاق لشدته وكثرته» فغرق بساتينهم ودورهم» قال 
الطيري : وحين أعرضوا عن تصديق الرسلء تقب ذلك الس الذي كان يحبس عنهم 


ا 
ریو ہہ 


ا ثم فاض الماء على جناتهم فغرّقهاء وخرّب أرضهم وديارهم #ويدلتهم ينتوم 

تو تی موا 01( ۹ أي وأبدلناهم بتلك البساتين الخناء» بساتين قاحلة جرداء 
ذات أكل مر بشع وين سڈ یسل 4 وشيء من الأشجار التي لا ينتفع بشمرها 
كشجر الال والسّدرء قال الرازي: أرسل الله عليهم سيلا غرّق أموالهم» وخرّب دورهم» 
والخمط كل شجرة لها شوك وثمرتها مرق والأثلُ نوع من الطرفاءء ولا يكون عليه ثمرة 
إلا في بعض الأوقات» يكونه عليه شيء كالعفص أو أصغر منه في طعمه وطبعه» والسدر 
معروف وقال فيه: قيلي € لأنه كان أحسن أشجارهم» وقد بين تعالى بالآية طريقة 
الخراب» وذلك لأن البساتین التي فيها الناس تكون فيها الفواكة الطيبة بسبب العمارة» 
فإذا تركت سنين تصبح کالغیضة والأجمة تلتفتٌ الأشجار بعضها يبعض وتنبثٌ المفسدات 
فيهاء فتقل الثمار وتكثر الأشجار”" قال المفسرون: وتسمية البدل اجنتین) فيه ضربٌ من 
التهكم» لأن الأثل والسدر وما كان فيه خمط لا يسمى جنةء لأنها أشجار لا یکاد ينتفع بہاء 
وإنما جاء التعبير على سبيل المشاكلة 9 ذلك جردي هم يما قروا 4 أي ذلك الجزاء الفظيع 
الذي عاقبناهم به إنما کان بسبب كفرهم وهل رى إلا اكمور > ؟ أي وما نجازي بمثل 
هذا و وب 0 العاف الجالم و یر سم : أي ولا يعاقبٌ إلا الكفور, لأن 
المؤمن يكفر الله عنه سيئاته» والكافرٌ يجارّى بکل سوعِ عمله''' ٭وحعلنا ينهم ون القری 
لی بر تفہ وى هة 4 هذا من ية ية ذكْر ما أنعم الله به عليهم أي وجعلنا بين 
بلاد سبأ وبين القرى الشامیة التي باركنا فيها للعالمين قرى متواصلة من اليمين إلى الشام» 


. ٤0٤/۳ حاشية زاده على البيضاوي ۳/ 86 و«الكشاف»‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )5( 

(۳) «تفسير القرطبي» /۱١‏ ۲۸۸۔ 

.٥٤٤ /۳ تفسير «الكشاف»‎ )٤( 

(٥)(ش):‏ تَتِمّة: ما يكون به تَمامٌ الشيء وتکملته. 


يُرى بعضها من بعض لتقاربهاء ظاهرة لأبناء السبيل ودرا فما سیر 4 أي جعلنا السير 
بين قراهم وبين قرى الشام سيراً مقدراً من منزل إلى منزلن ومن قرية إلى قرية سب 
فا لیا لی ويام ءامن > أي وقلنا لهم سيروا بين هذه القرى متى شتتم لا تخافون في ليل 
ولا في نہار؛ قال الزمخشري: كان الغادي منهم يقيل في قرية» والرائح يبيت في قرية إلى أن 
يبلغ الشام؛ لا یخاف جوع ولاعطشا ولاعدواًء ولا یحتاج إلى حمل زادولاماء 
وكانوا يسيرون آمنین لا يخفاون شی فقاو ربا بود بن أَسَهَاريَا 4 إخبارٌ ہما قابلوا به 
النعم من الكفران أي نهم حین بطروا النعمة ومَلُوا العافیقہ وسشموا الراحة طلبوا من الله 
أن يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزودوا للأسفارہ فعجّل الله إجابتهم» 
بتخریب تلك القرى وجعلها مفاوز قفاراً #وظَلْموا هم 4 آي وظلموا أنفسهم بكفرهم 
وجحودهمٍ النعمة «مَجَمََْهُمََادِيتَ 4 أي جعلناهم أخباراً تروى اللناس بعدهم 

وَمَرََسه َُلّمُمَرّقٍ € أي وفرقناهم في البلاد شذر مذر”" إن فى ذلك لات لكل صَيَارٍ 4 
أي إن فيما ذكر من قصتهم لَعِبّرا وعِظاتٍ لكل عبد صابر على البلاءء شاكر في النعماء 
والمقصود من ذكر قصة سبأ تحذير الناس من كفران النعمة لتلا يحل بهم ما حل بمن 
قبلھم؛ ولهذا أصبحت قصتهم يُضَرَبُ بها المثل فيقال: اذهبوا أيدي سبأ»”" ثم ذكر تعالى 
سبب ضلال المشركين فقال: ٭ وقد صَدَّقَ عَم إبليش َه أي تحقق ظن إبليس 
اللعين في هؤلاء الضالين» حين ظنّ أنه يستطيع أن يغويهم بتزیین الباطل لهم» وأقسم 
بقوله: موَلَأَغوِيتَُ اَي 4 [الحجر: ۴۹]فتحقق ما كان یظنہء قال مجاهد: ظنٌّ ظنا فكان 


رمد سا مھ 


كماظن فصدّق ظنَّه” وء رمَا الْمُؤِْنينَ 4 أي فاتبعه الناس فيما دعاهم إليه 
من الضلالة إلا فريق] هم المؤمنون فإنہم لم يتبعوه» قال القرطبي: أي ما سلم من المؤمنين 
إلا فريق» وعن ابن عباس أنهم المؤمنون كلهم فتكون #إين# على هذا للتييين لا للتبعيض» 


.٥٦٥٤ /" تفسير «الكشاف»‎ )١( 

0) (ش): َر مَدَرَ: تركيبٌ يفيد التفدّق والتشّتء وَلا يُقَال َلك فی الإقبال. تفرّقوا شّذَّرَ مَذَرَ: ذَهَبُوا مَذَامب 
سی مُخْتفین: ذھبوا فی كل اتجاه. ۱ 

() (ش): ذھبوا أيدي سبا/ تَقَرَقُوا اي سَبَ]/ تَمَرهُوا أيَادِي سَبَأ: أي تفرقوا في کل طريق ووجهة كما تفرّقت 
قبائل اليمن في البلاد عندما غرقت أرضهم وذهبت جتّاتهم. إما على أن اليد بمعنی الجارحة» لام كانواء إذ 
كانوا مجتمعین, يدا واحدة. فلما تفرقوا صارت اليد أيادي كثيرة؛ أو بمعنى النعمة» أي تفرقوا تفرّق نِعَم سبأء 
أو كائنين كَنِعَم أهل سبأء أو بمعنى الطريق» أي تفرقوا في كل طريق آهل سبأء حيث تمزقوا. 

(4) «تفسير الطبري» ۲۲/ 1٠٠‏ . 


سه و م 


ظنه أنه ينفذ له مثل ذلك في ذريته وقد وقع له تحقيق ما ظن”" ۾ وما كان له علوم ين 
سُلْطَنِ» أي وما كان لإبليس تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسة والإغواء لإِلَا بعلم من 
ون بالأخرة مِمَنْ همهاف سَّكِ 4 أي إلا لحكمة جليلة وهي أن تُظھر علمنا للعباد بمن 
هو مؤمن مصدّق بالآخرة» ومن هو شاك مرتاب في أمرهاء فنجازي كلاً بعمله» قال 
القرطبي: أي لم يقهرهم إبليس على الكفرء وإنما كان منه الدعاء والتزيين”" وقال الحسن: 
والله ما ضرمم بعصاء ولا أكرههم على شيء؛ وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليها 
فأجابوه”" اوربك لیک شی نو حَفِيظ € أي وربك يا محمد على كل شيء رقیب؛ لا تخفى 
عليه خافية من أفعال العباد» فهو الذي يحفظ عليهم أعمالهم» ويعلم نیاتہم وأحوالهم» 
قال الصاوي : الشيطان سبب الإغواء لا خالق الإغواء» فمن أراد الله حفظه منع الشيطان 
عنه» ومن أراد إغواءه سلّط عليه الشيطانء والكل فعل الله تعالی'“ء وإنما سبقت حكمته 
بتسليط الشيطان على الإنسان ابتلاءً وامتحانا ليميز الله الخبيث من الطيبء والمراد بقوله: 


ار ا 


لا أي لنظهر للخلق علمناء وإلا فالله تعالی عالم بما کان وما يكون ٭ قل اَدعُ 
أأزت زعم من دو نال أ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا شركاءكم الذين 
عبدتموهم من الأصنام» وزعمتم آم آلهة من دون اش ادعوهم ليجليوا لكم الخير» 
ويدفعوا عنكم الضرء قال أبو حيان: والأمر بدعاء الآلهة للتعجيز وإقامة الحجة عليه(“ 
الا رڪوب يِنْقَالَ دَرَۃ رج تج و كور اراك سی 
لسوت وا لاض 4 أي في العالم العلوي أو السفليء وليسوا بقادرين على مر من 

الأمور في الکون بأجمعه لما يهان رل € أي وليس لتلك الآلهة شركة مع الله لا 
خلق] ولا ملکا ولا تصرف #ومَاله می د متهم ين ظهيرٍ 4 أي ولیس له تعالى من الآلهة معينٌ 
يمن في تدر أمرهما بل هو وحدہ الخال لكل شي» ارد بلإيجاد رالاعا ملا 


نفى عنھا الخلق والملكء نفى عنها الشفاعة أيض) فقال: ولا تع الشَفْعَهُ عِندۃ إلا لِمَنْ 
4211 إى ل رومان لاسن مذ لك من ملك ای سي لودل لق سام 


(۱) «تفسیر القرطبی» 7/١5‏ ۲۹۲. 

(1) «تفسیر القرطبی» ۱۳/ ۲۹۳. 

(۳) «مختصر تفسير | ابن كثير» ۱۲۸/۳ . 

)٤(‏ حاشية الصاري ۲۹۸/۴۳. (ش): إن تجريد الشيطان من الفعل وَسبّه إلى الله يتمشى مع مذهب الجبرية. 
والحق أن الشيطان وغيره من المخلوقين لهم أفعالٌ حقيقية وهي لا تخرج عن خلق الله وتقديره: ا ولک 
وَمَاتمَثْنَ 4» فأثبتت الآية لنا عملا مع أنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء. 

)٥(‏ «البحر المحيط» ۳/ ۱۲۹۔ 


جو س شی جو بر کال ان ھی أي أنه تعتالى لعظمته وجلاله 
وكبريائه لا يجترىء أحدٌ أن يشفع عندہ نی شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة كقوله: 
من دا ای يمع يده إلا اذد © [البقرة: ]٥٥٢‏ وقوله: ط9 لابنفعوے لا لمن رص 4 
[الأنبياء: ۲۸] وإنما كانت الشفاعة لسيد ولد آدم إظهارا لمقامه ار فهر اف شفيع عد 


ر 


الله وذلك حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق کلھم''' لاحو نافرع عن وبر © 
أي حتی إذا زال الفزع والخوف عن قلوب الشفعاء من الملاتكة والأنبياء” َالو مادا 
ال رک لا آلْحَنّ ‏ أي قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم في أمر الشفاعة؟ فأجابوهم 
بقولهم: قد أذن فيها للمؤمنین: قال القرطبي: إن الله تعالى يأذن للأنبياء والملائكة في 
الشفاعة» وهم على غاية الفزع من اللہ لما يقترن بتلك الحال من الأمر الهائلء والخوف 

الشديد أن يقع منهم تقصیر فإذا شري عنهم قالوا للملائكة فوقهم : ماذا قال ربكم؟ أي 
بماذا أمر الله؟ قالوا : الحق أي إنه أذن لكم في الشفاعة للمؤمنين نين" وهو العل الْكِيِرٌ # أي 
هو تغالى المتفزد املق والكبرياء” العظيم في سلطانہ وجلاله» كال «آبو السعودة: وها 
من تمام كلام الشفعاء» قالوه اعترافاً بغاية عظمة جناب الله عز وجلء فليس لاحر أن 
يتكلم إلا بإذنہ'“ ثم وبّخ تعالى المشركين في عبادتهم غير الخالق الرازق فقال: # لمن 


.۱۲۹ /7 (مختصر تفسير ابن کثیرا‎ )١( 

(۲) (ش): هذا تفسير للآية بغير ما ورد عن الرسول بي والتفسير إذا جاء عنه پَيٍ فلا يجوز العدول عنه إلى 
غيره» والمؤلف قد فسرها ہما يحصل يوم القيامة عند طلب الشفاعة» وكلام النبي بال يدل على أن هذا الفزع 
يحصل عندما يتكلم الله بالوحي فتأخذ السموات منه رجفة وتصعق الملائكة عند ذلك. َال رَشول اللہ کا : 
ذا کلم الله لوحي سَهِمَ أل السّمَاء ءِ لِلسَّمَاءِ ء صَلْصَلَةٌ جر السلَِْةٍ علي الصا صمو ارالود ََِكَ 
حَّی بام جيل حَتَّى إِذاجَاءَهُمْ جبریل فرع عن لوهم ۔ قَالَ : «قيَقُونُونَ : يَا جِبْرِيلٌ مادا قال رَبك يمول 
: احق فَِقُولُونَ : الَْقّ الْحَنّ». (رواه أبو داودہ وصححه الألباني). وقال لاد «إذَا قَضَى ال الأمرٌ فى السَمَاءِ 
ربت العلاذكة ایحا حُضعات رلو گات اة علی صَفْوانٍ رع عن لوبو فوا مادا ا وُه 
قَالُوا لِلَّدِى قَالَ الْحَق وُو العَلِیُ الَبیژ رواه البخاري. ( صَنْصَلَّة ) هى صَوْت وُقوع الْحَدِيد بَعْضِه عَلَى بَعْض 
بيعل لصفا عنم صقا زهي الذرة حجر اللي إن ھی ال في لخا ترا آي 
إا کم ال ع وجل بر من | الْأثور (ضَرَ بث الْمَكَاتَكَهبَِجْنِحَيهًا حَضَعَانًا ) بحن م مِنْ الْخْضُوع وَبِضَمٌ أده 
کون انيه (حُضعَانً) وهو مدر بكغتی حَاضعِنَ ( قله )أي قول الہ تعالى (كأنه) أي اقول المسموع 
(سِليِلة) أي مِنْ الْحَدِيدٍ ( عَلى صَفْرَانٍ ) هُو الْحَجَر الْأَمْلَسٌ. وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا لأن الله 
لبس گول شَيْء وو اسيع الْبصير». و یو یں و وج ھت 
مَنْ ی سلسلة على صفوان. ( 5إا فرع عن كُلوبهِمْ ) آي وف عَنْهُمْ الع دازي( كَالُوا) آي سال غضم 
بَعْضًا الوا الْحَقّ) أَيْ قَالَ الله الْقَوْلَ الْحَقّ . (وَهُو الْمَِيُ اكير ) أي دُو الْعْلو وَالْكرِيَاءِ. 

(۳) «تفسير القرطبی) /١5‏ 7596. 

771/5 «آبو السعود»‎ )٤( 


روفي ا لکوت ولاز ) أي قل لهم يا محمد من الذي يرزقكم مئ الستموات 
بإنزال المطرء ومن الأرض بإخراج النبات والثمرات؟ لقا َه أي قل لهم: الله الرازق لا 
آلھتکم »قال «ابن الجوزي»: وإنما أمر عليه السلام أن يسال الكفار عن هذا احتجاجا 
نیو و ہے دو یی ےڈ سم کر مہ ریت 
الجواب قرا لأ ہم لا يجيبون بغير هذا" «إوإ ئا وڪم لمل هُدی أَرَفِ صل 
تين 4 أي واحذ اقفر حاار مكل تعلى خی ار اون کار جا شاف نے 
الخصم» قال أبو حيان اجرج الكلام بج اضف ومدلوم أن فحن شياو ابش وة كان 
پک یر می جس ور چ یئچ ‏ دوعر ويه 
تعرييش بضلالهم وهو أبلغ من الرد بالتصريح. ونحوه قول العرب: آخزی الله الكاذب(» 
مني ومنك مع تيقن أن صاحبه هو الكاذب ل فللا شار رج عا لُھرٹکا ولا سل عَمَا 
تَعَمَلونَ 4 أي لاتؤاتح دون على ما ارتكبنا من إجرامء ولا نؤاتحذ نحن بما اقترفتمء وإنما 
يعاقب كل إنسان بجريرته» وهذا ملاطفة ورل" ني المجادلة إلى غاية الإنصاف,. قال 
الزمخشري: وهذا أدخل في الإنصاف وأبلغ من الأول» حيث أسند الإجرام لأنفسهم 
والعمل إلى المخاطبين° # ل ل جمع بين شتا رتا م فح بلحي € أي يجمع الله بيننا 
تك بوم اتام تم كع یا صل بلحل ل رساخ یڈہ ای وخر السام 
العادل الذي لا يظلم أحداء العالم بأحوال الخلق» فيدخل المحقٌّ الجنةء والمبطل النار 
« مرون آل الحنٹر ہو۔شرکاء 4 توبيحٌ آخر على إشراكهم وإظهارٌ لخطتهم العظيم 
أي أروني هذه الأصنام التي لحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه في الألوهية» لأنظر بأي 
صفة استحقت العبادة مع الذي لیس كمثله شيء؟ قال «أبو السعود»: وفيه مزيد تبكيتٍ 
لهم بعد إلزام الحجة عليهم” كلا بل هُوَاَّهلْمَرِرُالْحَكيِمٌ ) ردعٌ لھجر وزجر أي ليس 
سے ساد جو بے 0 
نون »فلا يكون له شريك في ملكه أبدا ط اسک إل كَافَدٌ 
E‏ كذبرا 4 أي وما أرسلناك يا محمد للعرب خاصة وإنما أرسلناك لعموم 


ای نت شر م ا و وو مات رس و 


.٦٤٤ /٦ تفسير «ابن الجوزي»‎ )١( 
۲۷۹/۷ «البحر المحيط»‎ )٢( 
()۴(ئش): ترل: تنازُل.‎ 

)٤(‏ «الكشاف» ۳۔ 

.۲۳۱/٤ تفسير أبي السعود‎ )٥( 


aE 6‏ الاس لاه لمو : أي ولک هؤلاء الکافرین لا يعلمو ن ذلك فيحملهم جهلهم 
على ماهم ہت الغ والضلال 9 وفوا کے دود دكش ووی 4 


اوي 


إن كنتم صادقین فيما: عر ا 
عله سَاعَةٌ وا قبت 4 أي لكم زمان معيّن للعذاب يجيء في أجله الذي قدَّره الله له لا 
يستأخر لرغبة أحد ولا يتقدم لرجاء أحد فلا تستعجلوا عذاب الله فهو آتِ لا محالة» ثم 
أخبر تعالى عن تمادي المشركين في العناد والتكذيب فقال ٭ وال ليت كَفَُوا أن 
قرت يبهذا ال ا ولا اذى يديه ب أي لن نصدّق بالقرآن ولا ہما سبقه من الکتب 
السماوية الدالة على البعث والنشور #ولو رع اذ لاشو موفوفوت عِندَرَيهِمَ 4 أي 
ولو شاهدت يا محمد حال الظالمين المنكرين للبعث والنشور في موقف الحساب 
#برجعٌ بعَضهم بعصم إل بع الْقولَ 4 أي یلوم بعضهم بعض] ويؤنب بعضهم بعضاء وجواب 
27 محذوف للتهويل تقديره لرأيت أمراً فظيع) مهو لا 9 يفول أل اسْتُضْعِفُوأ لين 
استکروا 27 رمدت أي يقول الأتباع للرؤساء : لولا إضلالكم لنا لکنا مؤمنین 
مهتدين #قَال الذي استکروا دن استضمفوی ا غ مسد دک عن بدك بعد ا جک ؟ 
أي قال الرؤساء جواب] للمستضعفين : أنحن منعناكم عن الإيمان بعد أن جاءكم؟ لاء لیس 
الأمر كما تقولون لب ل ھت رمي 4 أي بل أنتم كفرتم من ذات أنفسكمء بسبب أنكم 
مجرمين راسخين في الإجرام 3 وال ين استضوفاً لن استکبروا ب ل مت ای 

وَأَلنَهَارٍ 4 أي وقال الأتباع للرؤساء : بل مكركم بنا في الليل والته ار هو الذي صدّنا عن 
الإيمان للد تاموتا آن با أن تکفر اله وجح لَه نداد 4 أي وقت ركم ل إلى الكفر باه 
20 8 ,8 وسوا لتَدَامَةَلَمَا رأوا لْعَدَابَ 4 
أي أخفى كل من الفريقين الندامة على ترك الإيمان حین رأوا العذاب؛ أخفوها مخافة 
التعيبر لوحا انل ف أعتاق رن كرو 4 أي وجعلنا السلاسل في رقاب الكفار زيادةً 
على تعذيبهم بالنار هل عرولا ماكاوأيعَساَ 4 أي لا يجزون إلا بأعمالهم التي 
عملوها ولا يعاقبون إلا بكفرهم وإجرامهم 

البَلآعَة: تضمنت الآية الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

eS‏ . و.. وَسمَالٍ € وبين هشوا .. و.. وَنَذِيرًا € وبين 
8 ولا ضفي .. خرو 4 وبين #استضوفوا .. و.. وَأَسْتَكبَرُواْ # وهو من المحسنات 
البديعية. 


؟- جداس الاشتقاق ودر یا اک ٹا ) فإن كلمة لإسِيروأ 4 مشتقة من 
الک 
-٣‏ التعجيز بدعاء الجماد الذي لا یسمع ولا بحس * ُلٍ ادا أي رَعَمَم من دون 
آله . 
٤‏ - التوبيخ والتبكيت ملق من بزْشکم تر السَمنوات والأرضٍ 4 ؟ 
0 یرہ مو کت 2 أي قل الله الخالق الرازق للعباد ودل 
على المحذوف سياق الآية. 
سر رر وہ جک صَبَارِ شکور 4 فان فكّال 
وفعيل وفعول» من صيغ المبالغة ومثلها 9 وهو الماح عَم . 
۷- حذف الجواب للتھویل والتفزيع وأو رئ لطر موثوفوت عَندَرَيَِمٌ 4 
حذف الجواب للتھویل أي لو ترى حالهم لرأيت أمراً فظيع) مهولاً. 
۸- المجاز العقلي بل محر الل وَأَلتَهَا رٍ 4 أسند المکر إلى الليل والمراد مكر 
۷۶٤‏ .×× 
- الاستعارة لن مرب پھددا اش ان ولا الى بی بَد وه 4 ليس للقرآن يدان ولكنه 
ا EE‏ 
می ات سور ای على مد اوهل ,رت لا اکور ».. 
طن فى درك ليت حلصا صَبّارشگورِ 4 إلخ. 


2 ا می 


7 مترفوضاً إا یما اش بد کے رون ا واوا عن 
سے کول رات وباك O‏ لا اھ کے ملک کر 


یں 


3 

6 
ر 
سے 


لين ايكرت © وما نود کڈ رک ای ر ن إل من ءامن مَعَمِل لسا 
ربك کے بر 7 ایا والتی ی لھا ا نے تا معلجرین 
کر 


کہ رر سس نظ ل ارح سر 5 ہو کر 
ويك ف الدب مروت © فلن رق يط أ ار لان زاون كوو ر وما 
A‏ و واو مہہ مدع لس ل ووو کت و لع ع سے سے 
تش تن تیر تو لاش وش كا رونت © ریم در عم جیا ثم قول ل 


3 هلي ب ڪا أ يعيدون © الوا | سح ات وتا من ؛ دونهم E‏ آل 


E‏ ںی رہ کسر رر ملك 


ستل رليك و اداسف و لب فعا ولا ضرا وقول للينَ وأ ذو 
عتاب النار ال کشم يها تك د © وتا ئن عم اشا کت قالوا ما ملا ال مر 


ساس سی 


یصدھر عماکان يعيد ءاباو وکا ما هلدا إلا إفك مفتری وة ای کا للحي ا إِنْ 


و 


الجزء الثاني والعشرون 


َال يحرج ا وما انلم ین کٹ يدس ونيا وما ا آرساتا لم ملك من يدير © 
ت7 من لھم وما بلعوا مکار ما “انیم فكوا رس وکت کان كبر ھا 2ھ 
ل کا اک کو ن توأ يه منق ورد تم كروما يلحك يد جو 
ان ہو الا تنا کم بین بد عدا شرید © فل ما سالک ين أ أ یا 


مل 


ال : فلن رق ذف يلي علمْ الوب 26 تل امت غ البَطِلُ 
OAS‏ لبن سنت ا ال نی ون ديت موي ت لت ان سي قرب 
وت او کے > واڈوایں گان قریب اما (0) وقالوا اما به وأ هم افاوش 
کاو یوکراک لت بد قد لھا تی 
تن یٹ نر اص مل اناوت 

المنَاسٌبَة: لما ذكر تعالی قصة أهل سبأ وكفرهم بنعم اللہ وما أعقب ذلك من تبديل 
النعمة إلى النقمة» ذكر هنا اغترار المشركين بالمال والبنين» وتكذيبهم لرسول ال كلاف 
وختم السورة الكريمة ببيان مصرع الغابرين» تسلية لرسول الله يا وتخويفا وتحذیراً 
للمشركين. 

اللغة: مرا هأ » المترف : المتعم ال لمتقَلّب في الغِتى واليرٌ والجاه. سط 4 یوشے۔ 
طوَیَقَیرٌ* يُعثّر. لمج € قُربى 0 . مِعْسَارَ 4 المعشار: العُشرء 
قال الجوهري: ومعشار الشيء عشره فھما لغتان. !لتکبر € أصلها نكيري حذفت 
الياء لمراعاة الفواصل؛ قال الزجاج: التكير: اسم بمعنى الإنكار. #جِنَّةٍ 4 بكسر الجيم 
أي جنون. لوت 4 نجاة ومهرب. الاش 4 التناول» قال الزمخشري: والتناوش 
والتناول أححوّانء إلا أن التناوش تناولٌ سهلٌ لشيء قريب" ومنه المناوشة في القتال 
وذلك عند تداني الفریقینء قال ابن السکّیت: يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذه: ناشّه. 

التفسير: ( نَا قیفر 4 أي لم نبعث في أهل قرية رسولامن الرسل 
ينذرهم عذابنا ل قال مرها 4 إي إلا قال أهل الِتى والتنعم في الدنيا الابما ٹر 
به كرون 4 أي لا نؤمن برسالتكم ولا نصدقکم بما جثتم به» قال قتادة: المترفون هم 
جبابرتہم وقادتهم ورؤساؤهم في الشر'"» وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء» والقصد 


ہے مھ = 


بالآية تسلیة النبي ی على تكذيب أكابر قریش له واوا عن ُکٹر آمو واوا 4 أي 


. ۳٠١/۱٤ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
. ٤1۸ /۳ (؟)«الكشاف»‎ 


.۳۰٣ /۱١ «تفسير القرطبي»‎ )۳( 


وقال مشركو مكة: نحن أكثر أموالاً وأولاداً من هؤلاء الضعفاء المؤمنين 
لوَمَاكنْيْمَذَينَ 4 أي إن الله لا يعذبنا لأنه راض عناء ولو لم يكن راضيا عنا لما بسط لنا 
من الرزق» قاسوا أمر الدنيا على الآخرة» وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال والأولاد في 
الدنيا لا یعذہہم في الآخرة» قال أبو حيان: نص تعالى على المترفين لأنہم أول المكذبين 
للرسلء لما شّغْلوا به من زخرف الدنياء وما غلب على عقولهم منهاء فقلوبهم أبداً مشغولة 
منهمكة: بخلاف الفقراء فیا ہم خَالُون من مستلذات الدنيا"» فقلويهم اَل للخير”» 
ولذلك كانوا أكثر أتباع الأنبياء" فل إن رب سط ارز لِم يسَآءُ قور 4 أي قل لهم يا 
محمد: إن توسعة الرزق وتضيبقه ليس دليلاً على رضى اللہ فقد یوشع الله على الكافر 
والعاصي» ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاءً وامتحاناًء فلا تظنوا أن كثرة الأموال 
والأولاد دليل على المحبة والسعادة» بل هي تابعة للحكمة والمشيئة #وَلدِكنٌا كال لا 
يَعَلمُونَ € أي ولک أكثر هؤلاء الكفرة لا يعلمون الحقیقة فیظنون أن کشرۃ الأموال 
والأولاد للشرف والکرامة وكثي رما يكون للاستدراج كما قال تعالى: #سَسسَتَدَرِجَهُم 
مَنْ حَيّثُ لا يعَلَمون # [الأعراف: 187] ولهذا أكد ذلك بقوله: # وما امول رولا ولد یالی 
تهرِوعِنَئَازْلَهَح € أي ليست أموالكم ولا أولادكم التي تفتخرون بها وتكاثرون هي التي 
تقربكم من الله قربى» وإنما يقرّب الإيمان والعمل الصالحء قال الطبري: الزلفی: القربى» 
0 7 ۶۶۹۹ من امن ول 
لحا » أي إلا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل اللہ ويعلّم ولده الخیر ويربيه 
على الصلاح فإن هذا الذي يقرب من الله" اوليك طَْجَرَألوَعْقِيِمَاعِلُوا 4 أي تضاععف 
حسناتهم» الحسنة بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة ضعف «إوهه ف الْعْرهتٍ امون € أي 
وهم في منازل الجنة العالية آينون من كل عذاب ومكروه» ولما ذکر جزاء المؤمنين» ذكر 
عقاب الكافرين» ليظهر التباين بين الجزاءين فقال: 3 َال عو فى كرتا عجن 4 
أي يسعون في الصدٌ عن سبيل اللہ واتباع آياته ورسله» معاندين لنا يظنون أنہم يفوتوننا 
بأنفسهم اوليك ف المَدَاب نحصَرُورت € أي فهم مقيمون في العذاب» محضرون يوم 
)١(‏ (ش): الخالي من مستلذات الدنيا: الذي ليس عنده شيءٌ منها. 

(۲)(ش): اقب للخير: أي اکٹ قبولاً للخير. 

(؟) «البحر المحيط» لا/ ۲۸۵۔. 

.١75/؟ «البيضاوي»‎ )٤( 

. 1۸/۲۲ «تفسير الطبري»‎ )٥( 

0) «البيضاوي» 13/۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


rG 


القيامة للحساب * فلن ريط اَلِزْقَ لمن يَسَدُمِنْ عادو وَيَقْيِرلَُ 4 أي قل يا محمد: 
إن ربي یوشع الرزق لمن يشاء من خلقه» ويقتر على من يشاء» فلا تختروا بالأموال التي 
رزقكم الله إيّاهاء قال في «التسهيل» : كررت الآية لاختلاف القصد »إن القصد بالأول 
الکضارء والقصد هنا ترغيب المؤمتين بالإنفاق"' ومَااَنقفَٹُر من کیو فهو ْله 4 أي 
وما أتفقدم في سبیل لله قلا أو كثي ا فان الله تعالى یعوض عليكم إما عاج لا أو جلا 
اَم وَ تر ال ررقت 4 أي هو تعالى خير المُعّطين"» فان عطاءَ غيره بحساب» وعطاؤٌه 
تعالى بغير حساب؛ قال المفسرون : لمابيّن أن الإيمان والعمل الصالح هو الذي يقرب 
العبد إلى ربە ويكون مؤدياً إلى تضعيف حسناته» ر بین أن نعيم الآخرة لا ينافي سعة الرزق 
في الدنياء بل الصالحون قد يبسط لهم الرزق في الدنيا مع ما لهم في الآخرة من الجزاء 
الأَوْقَى والمثوبة الحسنى بمقتضى الوعد الإلهي” ووم يرهم بيع 4 أي واذكر يوم 
يحشر الله المشرکین جيمع] تن تدم ومن تآحر للحساب والجزاء لم يفول لیکو 
َعْؤْلَةٍ إا يبدو 4 ؟ الاستفهام للتقريع والتوبیخ للمشركين أي هؤلاء عبدوكم 
من دوني وأنتم أمرتموهم بذلك؟ قال الزمخشري : هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع 
للكفار» وارد على المثل السائر (إِيّاك أعني واسمعي يا جارة» ونحوه قوله تعالی 9 72 

لت لای ادف وأ لن رن دون اق لماع 297 يماك آل الیھک 
وعیسی منزهون عما نسب إليهم» والغرض من السّؤال والجواب أن يكون تقريع 


للمشركين شد وخجله م أعظم' ل الوأ سْبْسَتَكَ ات ونا من دنهم 4 أي تعاليت 
وتقدست يا ربنا عن أن يكون معك إلهء أنت ربنا ومعبودنا الذي نتو لاه ونعبده ونخلص له 
العبادة» ونحن نتبرأ إليك منهم بل ايبون لحن 4 أ أي بل كانوا يعبدون الشياطين 
لأنہم هم الذين زینوا لهم عبادة غير الله فأطاعوهم أ ڪرشم بوم تُؤْمِنونَ 4 قال الطبري: 
أي أكثرهم بالجنّ مصدقون يزعمون أنهم بنات الله تعالى الله عما يقولون علوٌا كبي را 
قال تعالى ردًا على مزاعم المشركين 7 فَاوم لا يمك بض يعض فعا ولا ضرا 4 أي في هذا 
ری سس ابيع لوت و سو مس بی تپ سو سے 
بدَفْع عذاب وهلاك قال «أبو السعود» : يخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد إظهاراً 


. ٠١١۲ /۳ «التسهيل»‎ )١( 

.547/5 «زاد المسير»‎ )٢( 

.۹۳ /۳ حاشية زاده على البيضاوي‎ )٣( 
. ٤1۳ /۳ «الكشاف»‎ )٤( 

. 1٩/۲۲ «تفسير الطبري»‎ )٥( 


لعجزهم وقصورهم عن نفع عابديهم» وإظهاراً لخيبة رجائهم بالکلیة ونسبة عدم النفع 
والضر إلى البعض للمبالغة في المقصود كأنّ نفع الملائكة لعبّدتہم في الاستحالة كنقع 


العبّدة لهم وقول دن موا ۹ أي ونقول للظالمين الذين عبدوا غير الله دوقعلاب 


لا الى کشم با تكبو 4 أي ذوقوا عذاب جهنم التي كذبتم بها في الدنيا فها قد وردتموهاء 
و و کے : ۱ ls‏ و كد ع ع مص رر 
ثم بین تعالى لون آخر من كفرهم وضلالهم فقال: ‏ و إذائشنی علیيم ءا كت 4 أي وإذا 
تليت على هؤلاء المشركين آياتٌ القرآن واضحاتِ المعاني» بينات الإعجاز» وسمعوها 
غضة طریة من لسان رسولنا محمد للا للفالوا ما عاد إلا رمل يريد أن يدق ادنب 
مر مر د 5 5 78 ع 5 

و١‏ م أي ما هذا الذي يزعم الرسالة إل رجل مثلكم يريد أن يمنعكم عمًّا كان يعبد 
أسلافكم من الأوثان والأصنام لوالا ما مَلدَا إلا فك مى 4 أي ما هذا القرآن إلا 
كذبٌ مختلق على الله وال الذي كرو نحي لَمَاجَآء هم إن دآ إلا حرم € أي وقال 
أولئك الكفرة المتمردون بجراءتہم على الله ومكابرتهم للحم النيّر: ما هذا القرآن إلا سحرٌ 

۶ ۶ 

واضح ظاهر لا يخفى على لبيب» وقال الزمخشري: وفيه تعجيبٌ من أمرهم بلیغ؛ حيث 
بُتوا القضاء على أنه سحرٌ”". ثم بتّوه على أنه بين ظاهرء كل عاقل تأمله سمّاه سحراً وفي 
قوله: للَمَاجَآءَهُمْ € المبادهة”" بالکفر من غير تأمل!٭ ثم بیّن تعالى أنهم لم يقولوا ذلك 
عن بِيّنةه ولم يكذبوا محمداً عن يقين» بل عن ظنٌ وتخمين فقال: 
وما انيهم ين س يدَمسُويها € أي وما أنزلنا على أهل مكة كتاباً قبل القرآن يقرؤون 
رسولاً ينذرهم عذابالله» فمن أين كذبوك؟ قال الطبريك أي ما أنزل الله على العرب کتاب 
قبل القرآن» ولا بعث إليهم نبا قبل محمد 4 « وگب لين قبْلِهمَ وما فوا مسار 
مَآءَائسَهُمَ 4 أي وكذّب قبلهم أقوام من الأمم السابقين وما بلغ كفار مكة عشر ما آتینا 
الأمم التي كانت قبلهم من القوة والمال وطول العمرء قال ابن عباس: مسار مآ 
ايهم 4 أي من القوة في الدنيا”' كبوا رس مَك کان كير 4 أي وحيث كذبوا 
رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصال» ولم ين عنهم ما کانوا فيه من القوة» فکیف 


.۲۳ 5/5 تفسير أبى السعود‎ )١( 

(1) (ش): أي إنهم بلا تردّد حكموا على القرآن بأنه سحرٌ. 
(۳) (ش): باده الشخص بالأمر: فَاجأه به. 

.٦٤٤ /۳ «الكشاف»‎ )٤( 

)٥(‏ «تفسير الطبري» ۲۲/ ۰٠ء‏ وهذه رواية قتادة. 


. ۱۳١ /۳ «مختصر تفسير ابن كثير)‎ )٦( 


حال هؤلاء إذا جاءهم العذاب والهلاك؟ وفيه تہدیدٌ لقريش لفل کا ئک تو 4 

أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين إنما أنصحكم وأوصيكم بخصلةٍ واحدة ثم فسرها 
بقوله: #أن تفوموأ یله می وَشردیٰ ۹ أي هي أن تتحرٌوا الحق لوجه الله والتقرب له 
مجتمعين ووحداناء أو انين اثنين وواحداً وواحداًء قال القرطبي: : وهذا القيام إلى طلب 


م فرب سے 1۳ 


الحقء لا القیام الذي هو ضدٌ القعود" «ثُرَّ ا ی يد > | ي ثم 
تتفكر وا في أمر محمد لتعلموا أن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون 
به مس من الجنون أو يكون مجنوناء قال أبو حيان: ومعنی الآية: إنما أعظكم بواحدة فيها 
إصابتكم الحم وهي أن تقوموا لوجه الله متفرقين اثنين اثنينء وواحداً واحداً» ثم تتفكروا 


ہے رر 


في أمر محمد وما جاء به» وإنما قال مث وَفُرْدَئ € لأن الجماعة يكون من اجتماعهم 
تشویش الخاطر والمنع من التفكر» كما يكون في الدروس التي يجتمع بها الجماعة» وأما 
الاثنان إذا نظرا نظر إنصاف وعرض کل واحدٍ منھما على صاحبه ما ظهر له فلا يكاد الحق 
أن يعدوهماء وإذا كان الواحد جيّد الفكر عرف الحقء فإذا تفكروا عرفوا أن ته عليه 


رچ مر ر سے 


السلام للجنون لا تمكن”"» ولا یذھب إلى ذلك عاقل”" إن هو ہو ال رلک بی بد 
عَدَّابٍ س4 أي ما هو إلا رسول منذر لكم إن كفرتم من عذاب شدي في الآخرة قل 
ما سال تِن اجر ھوک 4 أي لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراًء قال الطبري: المعنى 
إني لم أسألكم على ذلك مُعلا''' فَنّهمُوني وتظنوا أني إنما دعَوتُكم إلى اتباعي لمال آخذه 


ود ہےط راه 


منکم' “ بجی الع اق 4 أي ما أجري وثوابي إلا على الله رب العالمین #وشوعق كل 


شع َىَشَهِيدٌ 4 أي هو تعالى رقيب وحاضر على أعمالي وأعمالکم؛ لا یخفی عليه شيء 
وسيجازي الجميع» قال «أبو السعود»: أي هو مُطَلِعٌ يعلم صدقي وخلوص ني“ 5 
لري يِف الي أي یہیّن الحجة ويظهرهاء قال ابن عباس: ير 


ہر جح مر سرح سر رق کرس ور 


ا بل قف بلک عل البتطل ید مع اذا هو رَاهِقُّ € [الأنبياء:18] 0 لم الوب ) 4 أي 
تعالى الذي أحاط علم) بجميع الغيوب التي غابت وَحَفِيَتْ عن الخلق #قُلسَآ ؟! 26 


.51١١/١5 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(1) (ش): أي لا يمكن أن يُنْسَبَ النبي عليه السلام للجنون ويُوصَّف به. 
(۳) «البحر المحيط» ۱/۷ ۰ء بشيء من الاختصار. 

(٤)(ش):‏ الجُعْل: ما جعِلَ على الْعَمَل من أجر. 

1 «تفسير الطبري» ۷۱/۲۲۔‎ )٥( 

7176/54 (أبو السعود؛‎ )٦( 

(۷) «الكشاف» ۳/ ۷٤٦۔‏ 


7 و ودر ہر عداو بي 1 5 
جاء نور الحق وسطع ضاؤه وهو الإسلام #وماببدئ الْبنطل وماعد ٭ أي ذهب الباطل 
بالمرّة فليس له بدءٌ ولا عوث قال الزمخشري: إذا هلك الإنسان لم يبق له إبداءٌ ولا إعادة» 
فجعلوا قولهم: لا يبدئ ولايعيد مثلافي الهلاك والمعنى: جاء الحق وهلك الباطل كقوله 
ر لجح ہے رح س و مرحم تھے ہی عر سر و ع سس و عاص س 31 
تعالی: ‏ وفل جآ الق وَرَهَقَ الْبَنطِلٌ € [الإسراء: ۸۱]٭ فل ان صت اتا انل عل تی € أي 
قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن حصل لي ضلالٌ كما زعمتم فإن إثم ضلالي على 
نفسي لا يضر غيري ون أهتديث ماب إِلَرَوَت € أي وإن اهتديثُ إلى الحق فبهداية 
الله وتوفيقه إن سَهِيعٌ قَرِيبُ 4 أي سميمٌ لمن دعاه» قريب الإجابة لمن رجاه قال 
«أبو السعود»: يعلم قول كل من المهتديّ والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما“ 
١‏ وَلِوْتَرَإد مرِعُوا# أي ولو ترى يا محمد حال المشركين عند فزعهم إذا خرجوا من 
قبورهم فلا قوت 4 أي فلا مخلص لهم ولا مهرب دوبن گان ریب ٭ أي أخذوا 
من الموقف أرض المحشر إلى النار وجواب # ولو 4 محذوف تقديره: لرأيت أمراً 
عظيمًا وخطب جسیم ترتعد له الفرائص ‏ واوا ءَامنًا یہ 4 أي وقالوا عندما عاینوا 
تناول الإيمان وهم الآن في الآخرة ومحل الإيمان في الدنياء وقد ذهبت الدنيا فصارت 
منهم بمكان بعيد؟ قال أبو حيان: مثل حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من بُعلٍ كما 
يتناوله الآخر من قرب ا وقد حك هرو يمن قبل 4 أي والحال أنهم قد کفروا بالقرآن 
وبالرسول من قبل ذلك في الدنیاء فكيف يحصل لهم الإيمان بهما في الآخرة ووت 
َيب من كان بيد ۹ أي يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون: لا بعث ولا 
حساب ولا جنة ولا نار قال القرطبي: والعربٌ تقول لكل من تكلم بما لا يعرف هو 
يقذف وبرجم بالغيب» وعلى جهة التمثيل لمن يرمي ولا يصيب”" [ وحيل بهم وبين ما 
هود 4 أي وحيل بينهم وبين الإيمان ودخول الجنان #ضَافْعِلَ يأسْمَاعِهِمِمِ قبَلُ * أي 
3 5 5 - کو ہے .7 2 ۶ 5 8 8 
كما فول بأشباههم في الکفر من الأمم السابقة بی ری 4 أي كانوا في الدنيا 
في شك وارتياب من أمر الحساب والعذاب وقوله: لمرب ۹ من باب التأكيد كقولهم: 


۶ 


.0 /٤ ابو السعودا‎ ١ )١( 
.۲۹۳ /۷ «البحر المحيط»‎ )٢( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.. الطباق بين يط .. و.. يقر وبين #تَفعا .. و.. صا 4 وبين می‎ - ١ 
.4 وَفُردئ‎ 

؟ - المقابلة بين عاقبة الأبرار والفجار ال مَىْءامىَ وَعَيلَ صلا 4 « نيسون 

- الالتفات من الغائب إلى المخاطب 38 وما مول ولا أَولِدُٹر 4 والغرض المبالغة 
ال 

٤‏ - أسلوب التقريع والتوبيخ اَل إا ادون 4 ؟ الخطاب للملائكة 
تقريعًا للمشركين. 7 

٥‏ - وضع الظاهر موضع الضمیر لتسجيل جريمة الكفر عليهم ٭وقَال اين كفروأ 
للحي 4 والأصل (وقالوا). 

- الإيجاز بالحذف لدلالة السیاق عليه ٭ وبا آمو لک ولا اود الب نرعن 
رلح 4 حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه» أي: ما أموالكم بالتي تقربكم ولا أولادكم 
بالذين يقربونكم عندنا. 

- الاستعارة نیدی عَدَابٍ شَّدِيدٍ 4 استعار لفظ اليدين لما يكون من الأهوال 
والشدائد أمام الإنسان. 

۸ - الكناية اللطيفة وما بدي الْبِلُ وَمَابِْيدُ € كناية عن زهوق الباطل ومحو أثره. 

٩‏ - الاستعارة التصريحية فقو َيب من كان بير © شبّه الذي يقول بغير 
علمء ويظن ولا يتحققء بالإنسان يرمي غرضا وبينه وبينه مسافة بعيدة فلا يكون سهمه 
صائباء واستعار لفظ القذف للقول. 

٠١‏ - توافق الفواصل لما له من جميل الوقع على السمع مضل نيما نل بو 


چ وو 


كَفْرُونَ ۹ء « ڪر الاس لايع لوت »© «وهم ق اعروت ءامِثونَ 4. 


ہف ترھ مت 


000% 


مكية وآياتها خمس وأربعون 
بين يدي السورة 

٭ سورة فاطر مكية نزلت قبل هجرة رسول الله كيا فهي تسیر في الغرض العام الذي 
نزلت من أجله الآيات المكية» والتي يرجع أغلبها إلى المقصد الأول من رسالة كل رسول» 
وهو قضايا العقيدة الکبری «الدعوة إلى توحيد الله وإقامة البراهين على وجوده. وهدم 
قواعد الشرك» والحث على تطهير القلوب من الرذائل» والتحلي بمکارم الأخلاق». 

٭ تحدثت السورة الكريمة في البدء عن الخالق المبدع» الذي فطر الأكوان» وخلق 
الملائكة والإنس والجان» وإقامة الأدلة والبراهين» على البعث والنشورء في صفحات 
هذا الكون المنظور بالأرض تحیا بعد موتہاء بنزول الغيث» وبخروج الزروع والفواكه 
والثمارء وبتعاقب الليل والنهار» وفی خلق الإنسان في أطوارء وفی إيلاج الليل في النهارء 
وغير ذلك من دلائل القدرة والوحدانية. 

# وتحدشت عن الفارق الكبير بين المؤمن والکافر: وضربت لهما الأمثال بالأعمى 
والبصیرء والظلمات والنورء والظل والحرور. 

# ثم تحدئت عن دلائل القدرة في اختلاف أنواع الثمار» وني سائر المخلوقات من 
البشر والدواب والأنعام» وفي اختلاف أشكال الجبال والأحجار» وتنوعها ما بين أبيض 
وأسود وأحمرء وكلها ناطقة بعظمة الواحد القهار. 

٭ وتحدثت بعد ذلك عن ميراث هذه الأمة المحمدية للأشرف الرسالات السماويةء 
بإنزال هذا الكتاب المجيد الجامع لفضائل كتاب الله ثم انقسام الأمة إلى ثلاث أنواع: 
«المقصرء والمحسن. والسابق بالخیرات). 

٭ وختمت السورة بتقريع المشركين في عبادتہم للأوثان والاصنام والأحجار. 

التسمية: سميت «سورة فاطر» لذكر هذا الاسم الجليل» والنعت الجميل في طلیعتھاء 
لمافي هذا الوصف من الدلالة على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثالٍ سابق» ولما 
فيه من التصوير الدقيق المشير إلى عظمة ذي الجلال» وباهر قدرتہن وعجيب صنعه» فهو 
الذي خلق الملائكة وابدع تكوينهم بهذا الخلق العجيب. 

قال الله تعالى: 


A 


ہر ر ر رور 


حسم 2 2 سے سے رمع کے ۔‫ ھور س 7 ےم ہے ے ےہ 
ند یلو فاطر لسوت والارض جاعل المليكة رسلا أو احق من ونت وربلع بر في 


ر2 


HO 1‏ ا بت ا لتاس من مو فلا ميك لهسا ومابشيك فلا 
يل أت ين بد ور 2 کر © کٹا ناش اموأ يمست لله ع هل من علق رأ 
ركم تن امل وَالايْض لا الہ إلا هو َأ انکور ایا ون کی تقد کت سل 
يمك وا آم وح الور © ,كام الاش إن ود اوح الا ترك لیو انيس ولك 


+ 


ہہ فور لن لک سو عد ہے ع ورو ذم لم ره دير ره >ھ٭ 

أنه لمرو © 0 ر عدو فا ئخذوه عدوا إنما يدعو حرید, ل لوان اسب اير © 

7 ہے يد اف / ۲۶ وم ور 3 5 بے‎ ٤ 
7 ین کیا معدا سيد ان امن وعیلوا الصلاحت لهم واجر کہ أفمن زین‎ 
رر ہے مہ 7 دك ع سس‎ 7۸7+۶ 

سو عملهہ۔ راہ حا ان الله یضل من َمَام وی من اء ا سر إن 


1> َه علج بصتو © دای ارس الريكح شر ابا مسقت إل بک 1202 نو ای بد 
مرا دك اور 3 انبرد 327 ََ نتر مايخ 
لت ات يسک لمات ي هم عد عذاب شرید د ومر وليك کن واه خلکر من 
۶ 22 يوا مل من نی وَلَاتَتَم ل بو ومایعمر نمر ولا 
بت EEE‏ ا رتا سترف الببحران دا ذب ات 5 
شڈ تداع لم و فلت لضا کت خر له وت ری ا 
فی موا ومن َو ولک ہے 9 لغ اف السا رِ ويخ التهَارَ ف ايل 


ص ا وم 2 ع و سم سر E‏ کم اللہ رکم ا واج ممه 


۹ f 


وخر الت َال کل ري لاجل سی ذلحكم اله له المللتف والنبے 
دعوتت من دونه مايه بک یں ليور © ان موہ اھا نایک رشاع 


ال مه یکفرونَ شرح کو ابتك مل حر 

اللغة: #فاطر» الفاطر ہا ف ارت يقال: فاطره فانفطر أي انشق» ومنه 
الس مريو € [المزمل: 18] وفطر الل الخلق: خلقهم وب رأهم. زكر 4 تصرفون 
من الإفك بمعنی الكذب سمى إفكاً لأنه مصروف عن الحق والصواب. حر جمع 
ینوی العم اتی می ای على قراث لامر ول E‏ الحسرةٌ أشدٌ التليف 
على الشيء الفاقد”". الو ُورٌ * مصدر نسر الميتٌ إذا حي قال الأعشى: 

می فول الاش او يَاعَجَبَالِلْمَيِتِالنَاشِرٍ 

سور * يهلك يقال: بار يبور أي هلك وبطلء والبوار: الهلاك . فر اث 4 حلو شديد 
الحلاوة .باج 4 شديد الملوحة قال في القاموس :أ الماء أجوج) إذا اشتدت ملوحته حتہ ٠‏ 


مير € القطمير: القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة. 


)١(‏ «مختار الصحاح) مادة جسر. 
(؟) «القاموس المحیط) مادة أجج. 


الحزء الثاني والعشرون 


التفيير: 8آ سد ئه فاطر لسوت وال رض أي الثناء الكامل» والذكر الحسن مع 
التعظيم والتبجيل لله جل وعلاء خالق السموات والأرض ومنشئها ومخترعها من غير مثل 
سبقء قال «البيضاوي»: لافاطرالسَّمَوتٍِ وَالْأرضٍِ # أي مبدعهما وموجدهما على غير 
مضال!' باعل الم کیک رسلا 4 أي جاعل الملائكة وسائط بين الله وأنبيائه لتبليغهم أوامر 
اللہ قال «ابن الجوزي»: يرسلهم إلى الأنبياء وإلى ما شاء من الأمور' ' او ایح می 
وبك وريم € أي : أصحاب أجنحة: قال قتادة: بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة» 
وبعضهم له أربعة» ینزلون بها من السماء إلى الأرض» ويعرجون بها إلى السماء” #يَزِيدٌ 
فى اللي مایا4 اي يزيد في خلق الملائكة كيف یشاءء من ضخامة الأجسام» وتفاوت 
الأشكال» وتعدد الأجنحةء وقد رأى رسول الله َة جبريل ليلة الإسراء وله ستمائة جناح» 


ا حسم ر 


ور رد سو EE‏ : ليرد فى انلق مايآء 4 

حو في العينين» والحسن فی الأنف» والحلاوة في الف“ ص20 در 4 
ااا وے جو و جوا لا يمتَِمٌ عليه فِعْل شيء اراد 
ولا یتأبٌی عليه حَلْقٌ شىء أراده» وصف تعالى نفسه في هذه الآيات بصفتين جليلتين تحمل 
كل منهما صفة القدرة وكمال الإنعام الأولى: أنه فاطر السموات الأرض أي خالقھما 
ومبدعهما من غير مثالٍ يحتذيه. ولا قانون ينتحيه» وی ذلك دلالة على كمال قدرته. 
وشمول نعمته» فهو الذي رفع السماء بغير عمد وجعلها مستوية من غير أَود"» وزيّتها 


)١(‏ حاشية زاده على البيضاوي ۹۸/۳۴۔ 

۔٦۷٤‎ /5 «زاد المسير»‎ )٢( 

(۳) «تفسير القرطبي» ۴۳۱۹/۱۰۔ 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم عن ابن مسعود قال: «رأى رسول الله اة جبريل في صورته له ستمائة جناح». 
(ش): في أكثر من طبعة: اعن ابن مسعود قال الزمخشري: «رأى رسول الل۷ء وهو خطاً طباعي ظاهر. وكلام 
ابن مسعود رواه البخاري ومسلم» وليس فيهما: بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. وهذه الزيادة 
ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسير الآية ولكن بدون إسناد . وروی أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «العظمة» بإسناد 
ضعیف عَن ان عَبَاس رَضِيٍ الله عَنْهُمَا ء قَال: وك یی يو اَم امن بدي الْجبرِتَارَكَ وَتعَالی: تزعد 
اص قرفا من عَذَابٍ الل تعَالی: يَقُولُ : سُبْحَانَكَ لا إِلَه إلا أت تا عَبَدْنَاكَ حَق عِبَادَتِكَ إن مَايَيْنَ منْكِييْهِ كَمَا 
بن الْمَمْرِقِ وَالْمَغْب». 

)٥(‏ (ش): الملاحةٌ: حشر المنظر. 

)٦(‏ «تفسير القرطبي» 4 ۳٣٣ /١‏ والآية عامة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة» واعتدال صورة» وحصافة 
في العقل» وذلاقة نی اللسان» وما أشبه ذلك مما لا يحيط به وصف. (ش): الحصافة في العقل: استحكامه 
وجَوْدۃ الرأي. الذلاقة في اللسان: الفصاحة والبلاغة. 

(۷) (ش): آوّد: اغُوجاجء مَيْل» انحناء. 


بالكواكب والنجوم» وهو الذي بسط الأرض» وأودعھا الأرزاق والأقوات» وبثٗ فيها 
رو وسو تی ا وہ لي 
وآثار صنعته البدیعق وعبّر عن ذلك كله بقوله : #قاطر امو وت رض 4۴ء والثانیة: اختيار 
My‏ ےھت وت ھت 
وعلا بأن خلق الملائكة بأشكال عجيبة» وصور غريبة» وأجنحة عديدة» فمنهم من له 
جناحان ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من له ستمائة جناح» ما بين كل 
جناحين كما بين المشرق والمغرب» كما هو وصف جبریل عليه السلام» ومنهم من لا 
يعلم حقيقة خلقته وضخامة صورته إلا الله جل وعلاء فقد روى الزهري أن جبریل قال 
للنبي :ايا محمد كيف رأيت إسرافيل إن له لاثني عشر ألف جناح» منها جناح بالمشرق 
وجناح بالمغربء وإن العرش لَعَلَّى كاهله»" ولو كشف لنا الحجاب لرأينا العجب 
العجاب؛ فسبحان الله ما أعظم خلقه» وما أبدع صنعه! ثم بين تعالى نما مشیئتہ وود 
اور فطره ومّن فيهء وأخضعه لإرادته وتصرفه فقال : مَايفتح یف ا َد لاس 
مِن روفلا ميك 1 ہوا ان ر و ا ی من حرا 
رحمته» من نعمةء وصحة» وأمن؛ وعلم وحكمة فرزقِ؛ وإرسال رفسل لهداية الخلق» 
وغير ذلك من صنوف نعمائه التي لا یحیط بها عد فلا يقدر أأحذٌ على إمّساكه وحرمان 
خلق الله منه» فهو الملك الوهاب الذي لا مانع لما أعطى؛ ولا معطي لما منع لوباك 
لا مر لَه بعَدِو 4 أيْ وأيُّ شيء يمسكه ويحبسه عن خلقه من خيري الدنيا والآخرة» 
فلا أحد يقدر على منحه للعباد بعد أن أمسكه جل علا وهو ارركم © أي هو تعالى 
لف عقي 1ل یت الك نفس یی لخاہرت على کے لمکم 
والمصلحة. قال المفسرون ا وال ذال هاه عن ا وا ٭ فهو الذي يضر 

وینفع ويعطي ويمنع» وفي الحديث أَحَقٌ ما قال الْعبْكُ ولا َك عَبدٌ : الهم لآ ماع لما 


أَعْطَيْتٌ و مر ا رس تر ذكّرهم تعالى بنعمه 


الجليلة عليهم فقال: # ينها التاس ادگروا نعمت أنه عك أي اشکروا ربكم على نعمه التي 


)١(‏ «الكشاف» ٠ 1/١/9‏ (ش): رَوَاهُ ابْن الْمُبَارك في «كتاب الرزَهْد» والتَْلَبِيَ في «تَفْسِيره' بإسناد ضعيف. 
والكاهل» ما بين الظھر والعئق. 

(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. (ش): (أَحَنٌّ ما قال الْعبْرُ وَكُلَا لَكَ عَبْدٌ: الله لا ما لا 
أَعْطَيْتَ): أي أَحَقٌ قول الْعَيْدِ أن يقول: لا انع ما َعْطَيْتَ ولا مُمْطِي لحا مَنَعْتَ. .. إلى آخريء وَاعْتَرَض بَينهُمَا: 
وكا لَكَ عند (وَلا يْقَعُ دا الْجَد منْكَ الْجَد) : الجن : الحَظ والسعادة والغّی . وَتَعْتَاهُلَاىَْقَم ذا انى وَالْحَظ 
منك غتاة. 


لا عد ولا تخصى التي أنعم بها عليكم قال الزمخشري: ليس المراد بذكر النعمة ذكرها 
باللسان فقط» ولكن المراد حفظها من الكفران» وشكرها بمعرفة حقهاء والاعتراف اء 
وإطاعة مُوليهًا ومنه قول الرجل لمن أنعمَ عليه: اذکز أياوي عندك”" هلمن خَبلق عير 
لہ € استفها م إنكاري بمعنى النفي» أي: : لا خالقٌ غيرّه تعالى» لا ما تعبدون من الأصنام 
کمن اک وَالْأرضِ 4 أي حال كونه تعالى هو المنعم على العباد بالرزق والعطاءء 

فهو الذي ينزل المطر من السماء ویخرج النبات من الأرض» فكيف تشركون معه ما لا 
يخلق ولا یرزق من الآوثان والأصنام ؟ ولهذا قال تعالى بعده : لله لا می أي لار 
ولا معبود إلا الله الواحد الأحد”" لأ رفك >4 أي فكيف تُصرفون بعد هذا 
البيان» ووضوح البرهان» إلى عبادة الأوثان؟ والغرض: تذكير الناس بنعم الله» وإقامة 
الحجة على المشركين» قال ابن كثير: نه تعالى عباده وأرشدهم إلى الاستد لال على 
توحيده» بوجوب إفراد العبادة له» فكما أنه المستقل بالخلق والرزق» فكذلك يجب أن 
يُفْرّد بالعبادة» ولا شرك به غيرُه من الأصنام والأوثان“ ان بُكَدْوكَ قد کوبت رسليّن 
َل 4 تسلية للنبي ا على تكذيب قومه له :#والمعتى : وإن يدبك يا محمد هؤلاء 
المشركون فلا تحرَنْ لتكذيبهم؛ فهذه سنة الله في الأنبياء من قبلك» فقد كُذَّبوا وأُودُوا حتى 
أتاهم نصرناء فلك بهم أسوةٌ» ولا بد أن ينصرك الله عليهم (إوإل أنه الور 4 أي إلى 
اسان وت ری أمرلة وار دیزی كلا مرا رب وھ مارد للمكديين: 
ثم ذكرهم تعالى بذلك الموعد المحقق فقال : يما لواحي أي إن وعده 
لکم بالبعث والجزاء حق ثابثٌ لا محالة لا حاف فيه لا تر كم ليزه الد أي فلا 
تلّهكم الحياة الدنيا بزخرفها ونعيمها عن الحياة الآخرة» قال ابن كثير: أي لا لّوا عن 
تلك الحياة الباقية» بہذہ الزهرة الفانية ل ولايعر كم ياه العو € أي ولا يخدعتكم 
الشيطان المبالغ في الغرور فيكم في عفو الله وكرمه یمک بالمغفرة مع الإصرار 
على المعاصي. ثم بین تعالی عداوة الشيطان للإنسان فقال: لين یڑ ا 
عَدُوَا 4 أي إن الشيطان لكم أيها الناس عدو لدود» وعداوته قديمة لا تكاد تزول فعادوه 


كما عاداكم ولا تطيعوه؛ وكونوا على حذر منهء قال بعض العارفین: يا عجباً لمن عصى 


)١(‏ (ش): الإطاعة: إتيان الطاعة واستعمالها. مولي النّعَم: مایْخُھا ومُغطيها. 

.٦۷٤ /۳ «الكشاف»‎ )٢( 

(۳) (ش): الصواب أن يقال: «لا معبود بح إلا اللہا؛ لأن هناك معبودات كثيرة بالباطل لا تستحق العبادة. 
)٤(‏ 9(سختصر تفسير ابن کثیرا ۳/ ۱۳۹۔ 

)٥(‏ (مختصر تفسير ابن کثیرا ۳/ ۱۳۹۔ 


الشُحیسن بعد معرفته بإحسانهء وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته إنا يدعو جزية, لی وو 
من اصعب اَلسَىبر € أي إنما غرضه أن يقذف بأتباعه في نار جهنم المسكَعرة ال و 
الوجوه والجلودہ: لاغرض له إلا هذاء فهل یلیق بالعاقل أن یستجیب لنداء الشيطان 
اللعين؟ قال الطبري : أي إنما يدعو شيعته ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تتوقد 
على أهلها” « الین كقرا تلات تی اللو سط ر ماپ 
دائم شديد لا يُقَادَر در ” ولابُوصَ ف هوالت 4 أي جمعوا 

بين الإيمان والعمل الصالح ہکم فة واج کر ير أي لهم عند رمم مغفرةٌ لذنويهم» 
وأجر کبیر وهو الجنشۃ وإنما قرن الإيمان بالعمل الصالح لبشیر إلى أنهما لا يف قانء 


56 سے کو ہو وہ سس ير 


فالويمان تصديق: وقولٌ» وعمل أ فمن زین لەہ سوہ عمل ءاه حسما € الاستفهام للإنكار 
وجوابه محذوف والتقدير : أفمن زيّن له الشيطان عمله السیئ حتى رآه حسن”» واستحسن 
ما هو عليه من الكفر والضلال» کمن استقبحه واجتنبه واختار طريق الإيمان؟ ودلّ على 
هذا الحذف قوله تعالى : اہ ل من يک 4 أي الكل بمشيئة اللہ فهو تعالى الذي 
يحرف من سد کہ لوس یہ مو وا العمل الال والويهات 
لقلا ده داع اه ل ریس بلك وباك سم وا 
مور ا دو مر ہت 
القبائح ومجازيهم عليهاء وفيه وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم # و ا الى اسر 
لري € أي والله تعالى بقدرته هو الذي أرسل الرياح مبشرة بنزول المطر تیب ابا * أي 
فحرکت السحاب وأهاجته» والتعبيرٌ بالمضارع عن الماضي قر » لاستحضار تلك 
الصورة البديعة» الدالة على كمال القدرة والحكمة”" #ضَفَنَه إل بلي ميت 4 أي فسقنا 
السحاب الذي يحمل الغيث إلى بلد مجدب قاحل له يداد الي يمه € فيه حذفٌ 
تقديره: فأنزلنا به الماء فأحيينا به الأرض بعد جدہہا ويبسها #إكدلك النشی شور 4 أي كما أحيا 


لله الأرض الميدة بالماء؛ كذلك يحبي الموتی من قبورهم» روى الإمام أحمد عَنْ أي 
زین الْعْقَيِْيْ قَال: قُلْتُ: يا رَد ول الله كيف يُخبِي الله الْعَوْنی ؟ وَمَا آپ يه ذلك في حَلقہ ؟ 
قَال: "أمَامَرَرْتَ بوَادِي أَمْلِكَ مُنْحِلَا ؟» قَال: بلی قَال: ۱اا مَرَتَ پو بز حَضِرا ؟» قَال: 


(۱) (ش): استعرت التَّادُ: التهبت» وتوقّدت. 

(۲) «تفسير الطبري» ۲۲/ ۷۸. 

(۳) (ش): لا يُقَادَرُ قَدْرُه: لا يمكن وصٔفە أو تحدید هيئته وكيفيته. 
(4) انظر «الكشاف» ٤۷٤/۳‏ . 

.۲۳۹ /٤ «أبو السعودا‎ )٥( 


قُلْتُ: بَلَى كَالَ: دم مَرَرْتَ به مجلا ؟ قَالَ: بَلَى قَال: «مَكَذَّلِكَ بُحْبي للَهالْمَوْتى وَذَلِكَ 
آنه فی مها قال ابن كثير: کثیراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتهاء 
فإن الأرض تكون میتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسلّ الله إليها السحاب تحمل الماء 


LR orld ee 


وأنزلّه عليها 19 هرت وريت وَأَنْبَنَتْ ِن کل روج بهيج 4 [الحج: ]٥:‏ كذلك الأجساد إذا 
أراد الله بعثها ونشورها! "مم نبّه تعالى عباده إلى السبيل الذي تنال به العزة ة فقال: 


سح کو درم کے کک کر کم 


20 من كنيد المزة فلل الم جَيعًا) أي من كان يطلب العزة الكاملةء والسعادة الشاملة 
فليطلبها من الله تعالى وحده» فإن العزة كلّها لله جل وعلا قال بعض العارفين :من أراد عر 
الدارين فليطع العزیز” لاله لَه ضحد لل ليب € أي إليه جلا وعلا يرتفع كل كلام طيب 
eS‏ إلى الله يصعد ذكر 


7م ھ۶ 1 


العبد إيّاه وثناؤه عليه #والعملٌ عمل اليح رفع € أي والعمل الصالح يتقبله الله تعالى 
وبثِيبٌ صاحبّه عليه قال قتادة: لا يقبل الله قولاً إلا بعملء من قال وأحسن العمل قبل الله 


ره 


منه» نقله الطبري وین سکرو السات 2 عدا ب سید € هذا بيان للکلم الخبیث: بعد 
بيان حال الكلام الطیب أي والذین يحتالون بالمکر والخديعة لاإطفاء نور اللہ والكيد 
للإسلام والمسلمين» »لهم في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم ٭ ومر اوليك هْويَوْدُ 4 أي 
ومكر أولئك المجرمين هالكٌ وباطل» لأنه ما اسر أحَدٌ سوءاً ودَيّره إلا أبْدَاه الله وأظْهّره©» 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. (ش): وحسّنه الألباني. 

محل المكان: أجدّب ولم ينْبت. مُنجل: مُجْدِب: أي أصابه المَخْلُ وهو القخط والشدة. 

1 /۳ «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )٢( 

(؟) «تفسير القرطبي» ۳۲۹/۱۰۔ 

)٤(‏ (ش): قال الله تعالی: إن ِنَم َالَهُ لصوا عن سيل الل سيفوا م تكو لهم حر 
م يُبُونَوَالَّذِينَكمرُوا إلى َم يُحْشَرُونَ 4 [الأنفال: 1[ َال مُحَمّدُبْنُ گن الفرظي: لات مِنْ فَعلَهُنّ 
َم ین حتی بت به من تگر أو بَمّى أو كث وَتَضْدِيقهَا في کاب الله : ولا بَحِيقٌ الْمَكْرُ الس إلا بأَهلِهِ4. 
لإِنَّمَابَعْيْكُمْ على أَنْفْسِكُمْ 4 [يُونْسَ ۰ء ونتک اكت عَلَى تَفْسِه» [الْمَنْح: .]٠١‏ [تفسیر ابن كثير 
(5/ وهه)] . أما ذنوب المؤمن فقد يسترها الله عليه في الدنيا والآخرق فعَنْ صَفْوَانَ بن مُخرز قَالَ قَالَ: رج 
لابن عُمرَ َيف مت رَسُول الل يَقُولُ فى النّجْوَى؟ قَال : سمحت يَقُولُ: "إن لله بدني الوم قيض عله 
كه رة يول تغرف َنْب ذا خف دنب كذ يَقُولُ: عَم أئ رب ۔ تی ذا ویو وی فى تف 
َه مَلَكَ قَالَ: تنه کا فى الا ان فنعا لك ای َيعْطی كِتَابَ عَسَتايه؛ اما الکاؤڑ وَالْمنافقُونَ 
َيَقُولُ الأَشْهَادُ هَولاءِ الذي كَذَبُوا عَلَى رَيَهم ألا َه الله عَلَى الظَلِِينَ» درَوَاهُ هُ البُخَارِيٌّ وَمْسْلِمُ) . النّجْوّى 
هي ما تكَلَّم به اَم سم فس ولا یم رة أو يسم عبرا دود من يليد اراد بها هنا اماج 
ای فا ا ارت ناف وای يوم العامة ع اریت (إن الله يُذْنِى الْمُؤْمِنَ ) الحديث على ظامرہ 
وهو أن المؤمن يُدنّی ويُقَرّب من خالقه» وهذا معلوم في لغة العرب» أما الكيفية فلم يُطلِعْنا الله عليها وهو 
سبحانه أعلم بها. (كَتََهُ) جاء الكَتفٌ مفسراً في الحديث بأنه السّترء والمعنى: أنه تعالى يستر عبدہ عن رؤية = 


الجزء الثاني والعشرون 


ولا حبق لمك الع إلا هله 4 [فاطر: ]٤١‏ قال المفسرون: والإشارة هنا إلى مكر قریش 
کی اھ كله بجر اور بدا شر تفر أن گار مرن ای کو کا 
حکی القرآن الكريم ٭ ول ِذ یکر بك ال کرو لوک أو دقلو أو رجو اك € [الأتفال: 
3 ثم ذكّرهم تعالى بدلائل التوحيد والبعث» بعد أن ذكّرهم بآيات قدرته وعزته فقال: 
وا کے ثب 4 الى E‏ ممن ملق أي ثم خلق 
سے فا وج یت 
ذكوراً وإناثاء وزوّد بعضكم من بعض لیتم البقاء في الدنيا إلى انقضائها'" قال الطبري أي 
زج منهم الأنشی من الذکر”' وما ممن أن 0 بعِليِه. # أي وما تحمل أنثى 
في بطنها من جنین» ولا تلد لا بعلمه تعالی: یعلم أذكر هو أو آنٹی: ويعلم أطوار هذا 
الجنين في بطن أمه. لا يخفى عليه شيء من أحو اله #ومايعمر نعم ولاينقص ون موہ 
إلا فكتب 4 ای وما يطول ماحد من الخلق قيَضبح هرما ولا قص من عبر أحذ 
فیموت وهو صغير أو شاب إلا وهو مسجل في اللوح المحفوظ. لا يراد فيما کتب الله ولا 
يُنقص إن ذلك علا له س ۹ أي سهلٌ هيّنْء لأن الله قد أحاط بكل شيء علماء ثم ضرب 
تعالى مثلاً للمؤمن والكافر فقال : #وَمَايسْمَوى الْبَحرَانِ € أي وما يستوي ماء البحر وماء 
الٹھ رک هنذا عذدب فرات ایخ رار أي هاما و جس نی ہو وف 
العطش؛ ويسهل انحداره في الحلق لعذوبته إوَمَدَاملع اج 4 أي وهذا ماءٌ شديد 
الملوحة؛ يُحرق حلق الشارب لمرارته وشدة ملوحته» فکما لا یتساوی البحران: العذتٌ» 
090 فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافرء ولا الب مع الفاجر قال «أبو السعودة: 
هذا مشلٌ صرب للمؤمن والكافر, والفراتٌ الذي یکسر العطشء والسائغ الذي يسهل 
انحداره لعذوبته؛ والأجاج الذي بُحرق بملوحته” وين ڪي تڪ لو غ ات لَحَما طَرِييًا» أي 
ومن کل داح مهم أكون سم ا ر٤‏ مخف ابرع والطعوم والأف كال 


م عه ھک اس يه درو مه 
#وَشَخْريحونَ لَه تَلْسُونَهًا 4 أي وتستخرجون منھما اللؤلؤ والمرجان للزينة والتحلي 


= الخلق له؛ لعلا يفتضح أمامهم فیخزی؛ لأنه حين السؤال والتقریر بذنوبه تتغير حاله» وبظهر على وجهه الخوف 
الشديد» ويتبين فيه الكرب والشدة. 

() انظر «الكشاف» ۳/ ٤۷٦۔‏ 

.۳۳۲/۱٣ «تفسیر القرطبى»‎ )٢( 

(۳) «تفسير الطبري» ۲ 

)٤(‏ سمى النهر بحرًا من باب التغليب. 

.۲٤۱ /٤ تفسير أبي السعود‎ )٥( 
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اور افك فيه موَاخرَ » أي وترى أيها المخاطب السفن العظيمة؛ تمخرٌ عُباب البحر 
مقبلة ومدبرة» تحمل على ظهرها الأثقال والبضائع والرجال» وهي لا تضرق فيه لأنها 
بتسخير الله جل وعلا”" اوعضو 4 أي لتطلبوا بركوبكم هذه السفن العظيمة من 
فضل الله بأنواع التجارات» والسفر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة ملک كروت 4 
أي ولكي تشكروا ربكم على إنعامه وإفضاله في تسخيره ذلك لكم» ثم انتقل إلى آية آخرى 
من آيات قدرته وسلطانه في الآفاق فقال: ¥ يولخ الَف لمر وبُولِخٌالتّمَارَ في لل € أي 
يدخل الليل في النهار» ویدخل النهار في الليل» فيضيف من هذا إلى هذا وبالعكس» 
فيتفاوت بذلك طول الليل والنهار بالزيادة والنقصانء حسب الفصول والأمصار» حتى 
يصل النهار صيفا في بعض البلدان إلى ست عشرة ساعة» وينقص الليل حتى یصل إلى 
ثمان ساعات: آي من آيات الله تشاهد لا يستطيع إنكارها جاحد أو مؤمن» ویحس بآثارها 
الأعمى والبصير. 

آيةٌ شاهدة على قدرة اللہ ودقة تصرفه في خلقه» وهذه الظاهرة الكونية دستور لايعي 
ونظام محكم لا یأتی بطريق الصدفۃ وإنما هو من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه» 


ص رھ سر 2 


فسبحان المدبر الحكيم العلیم! وس خر الس ولف کل ری لال تی » أي 
ذلّلّهما لمصالح العباد. کل منهما یسیر ويدور في مداره الذي قدّره الله له لا یتعداہہ إلى 
أجل معلوم هو يوم القيامة”" 5م اہ ركم له الم € أي ذلكم الفاعل لهذه 
الأمور البدیعة هو ربكم العظيم الشأنء الذي له المُلك والسلطان والتصرف الكامل 
في الخلق وای :وب من دونه مَايَمْ كرت من مير € أي والذين تعبدون من 
دون الله من الأوثان والأصنام لا یملکون شيا ولو بمقدار القطمير» وهو القشرة الرقيقة 
التي بين التمرة والنواة» قال المفسرون: وهو مثل يضرب في القلة والحقارة» والأصنام 
لضَعْفهاء وَمَوان شأنها وعجزها عن أي تصرف صارت مضرب المثل في حقارتها بأنها لا 


کے سرے سے 


تملك فتيلاً ولا قطمیرٌاا"ء ثم أكد تعالی ذلك بقوله: 3 إن ندعوھر لامعأ داد 4 أي 


() راجع نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. 

١(‏ كان المَظنون أن الشمس ثابتة في موضعها ولكن أثبت العلم الحديث انها تجري في اتجاه واحد في القضاء 
الكوني الهائل بسرعة حسبها الفلکیون باثني عشر ميلا في الثانیة والله الخبير العليم يخبر بسيرها وجریانہا: 
# شش ت رى لِمُسَتَفَرِلّهسَا#؛ وحین نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف حجم أرضنا 
هذه» وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء لا يسندها شيء إلا هوء ندرك طرفا من صفة القدرة التي 
تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم. «تفسير الجوهري». 

(*) (ش): القطمير: القَشرَۃٌ الرَّقِيقَة على النواة كاللفافة لَهَاء القِشْرَةٌ الرَّقِيقَةُ بين النّواةٍ والتَمْرَة. والبَقيرُ: حفرة 
مستديرة في ظهر نواة البلح. والفتيل: حيط فِي شی النواة أو قشرّة في بطنها. 


إن دعوتم هذه الأصنام لم يسمعوا دعاءكم ولم يستجيبوا لندائكم» 712-7 
ولاتفهم #وَلو ممع وما اسحا بأل أي ولو سمعوا لدعائكم على الفرض والتسليم 
ما استجابوا لكم لأنها ليست ناطقة فتجيب # ویو الْقيمَةِ ب درو رڪ کم أي وفي 
الآخرة حين بنطقهم الله يتبرءون منكم ومن عبادنكم إياهم لوَلَا بيك محر 4 أي 
ہے پیر یرد ل » قال قتادة: : يعني 
0 ت الآيات الكريمة وجوه من البيان نوجزها فيما يلي: 
حدر کس ہم 


١‏ ای الاستعارة الثمیلیة 2 ما یفتج ال لاس مِن موفلا مْمَسِكَ ها شبّه فيه إرسال 
النعم بفتح الخزائن للإعطاء وكذلك حبس النعم بالإأمساك» واستعير الفتح للوطلاق 


والإمساك للمنع. 
5 - ال بين يفت .. بيك وكذلك بين طیضلٌُ .. وہدی » وبين 
ہو في 1 35 

لویل .. و.. مضع 4 وبين يعر .. نقص من عمو 4. 


روي ہےر روه 


* - المقابلة ين جزاء لارا والقجار ( ایا گنا معدا سيد 4. . ودن ءامنوا 
َعَِلوأالضَلِحتِ کم معفرة واج رک بر € وكذلك بین قوله: #هنذًا عَذْبُ هرات 4. . هلالح 
ايج 4 وکل من الطباق والمقابلة من المحسنات البدیعیة إلا أن الأول يكون بین شيئين 
والثاني بين أكثر. 

٤‏ - حذف الجواب لدلالة اللفظ عليه # أفمن زین لھ سوم عمل * ؟ حذف منه ما يقابله 


أي کمن لم ُرَیّن له سوءٌ عمله؟ ودل على هذا المحذوف قوله : لالہ بیس من ن ا 


ودی من سسا #. 

٥‏ - الإطناب بتكرار الفعل طلا تمرم يو الد ثم قال ہا ولایمرنکم بال 
5ت 

١‏ - الكناية لقلا ذهب نفك لتم سراد حَسَررَتِ 4 كناية عن الهلاك لأن النفس إذا ذهبت 
هلك الإنسان. 


۷- الالتفات من الغیبة إلى التکلم للإشعار بالعظمة ا یسل الیم مر ابا فته #. 
۸ - السجع لما له من وقع حسن على السمع مثل لكأن ن صب لسر 4 الم 


مَعِفِروََجَکیر ۹ وأمثال ذلك وهو من المحسنات البديعية. 
قال الله تعالى: 


کایہا الناس أنشر آلف راء إل لَه واه هو الم الخد © إن بَا هڪم وات علق 


الحزء الثاني والعشرون 


e:‏ ہے سے رر ےھ ہس ماعو سر 

یی © رادرک عل أو © وکر وزد ود ری ورن تنخ مله إل جروا امل 
تحت وار كن ذا تک اما در الد کور 7۲ 7> 7ص او ومن كو 
قَاكَمَا ر ر صر ماس مم رن د مھ خرس ہو سط 
E‏ ۔ وَلِلَ الہ المصِير )وسوی شی رای © ولا لمت ولا 


مر کے 


تد فود (5) وما می لاء ولا الود ن اک شیع من کا وما أت 


ے‫ 


بیع من في الضور ر ات ار © إا أرسلتك با می بش ودرا ون من َة ل 
خلا فا نن © ون كدوك فَقَد كَذَّبّ أ ای من قلهم ا جم لوم لیت ویالزیر 

وبالکتب المنير © ERE GO‏ کے نکر © اترا رن الکن 
َه ارتا بوه کرو يفا آلو ما ومن الْجبَال جد دايص ومر كاف الوا وبيب 
سود ۷7 يمرب الاس الراب لأر يك اود کلک ما خی له ن عاو 
ال کا رک آله عير حَهُورٌ EKO,‏ وت تب الاو الوه وَأَنمَقُأ سا 
ررقم یا وَل جوت کر أن کور © ويهر حورشم وريدم 
من فصضلدء إن فور ڪور 7 ایی أوسا إل مالكب هو الق مُصَدًَا لما 
بن يدي إن أله بعبادوء لحي بر 

المنَاسَبَة سبة: لما عدّد تعالى نِعَمَه على العبادہ وأقام الأدلة والبراهين على قدرته وعزته 
وسلطانه ذگرھم هنا بحاجتهم إليه» واستغنائه جل وعلاعن جميع الخلق» وضرب 
الأمثال للتفریق بین المؤمن والكافرء والب والفاجرء بالأعمى راو والظلام والنوں 
«فبضذها تتميز الأشیاء)۔ 

اللقة وپ الوزة: الجبل المنيع الذي يعتصم به ومنه *# كلا لاو رر [القيامة: :م 
قيل للتثقيل: وِزْرٌ تشبيه] له بالجبلء ثم استعير للذنب لما فيه من إثقال كاهل الإنسان. 
طنُِرُك تحرف والإنذار التخويف. التب 4> ماغاب عن الإنسان ولم تدركه حواسه» 
قال الشاعر: 

وَبِالْمَِبٍ آمنا وَقَدْ گان قَوْمْنا لون لاوت انبر مُحَنَدٍ 

َلْورُ 4 شدة حر الشمسء قال في «المصباح» : الحرٌ حلاف البرد والاسم الحرارة» 
وحرّت النار: توقدت واستعرت» والکرور: او لإجُدّد» جمع جُدّة بالضم 
وهي الطريقة والعلامة» قال الجوهري : والجدَّة : الخْطَّة التي في ظهر الحمار تخالف 
لونه» والجدة الطريقة والجمع جُدّد وهي الطرائق المختلفة الألوان”"» قال القرطبي: قال 


)١(‏ المصباح المنير. 


الأخفش: لو كان جمع جديد لقال جد € بضم الجيم والدال نحو شُرّر. غَرَابِيبٌ » 
دی یہ سو ل تہ ےر وو وٹ 
الْعَيْنُ طَامِحَةٌوَاليدُ سابحة. .. وَالوَجْلٌ لافحة وَالْوَجْهُ غِرْبِيبٌ ''' التفسير: اا لاش 
ا ای کے ابعر ی بحم اعت ار أنتم 
المحتاجون إليه تعالى فی بقائكم وكل أحوالكم» وني الحركات والسكنات #والله هوالع 
آلحَميد4 أي وهو جل وعلا الغننُ عن العالم على الإطلاق» المحمودٌ على نعمه التي لا 
تخصئ* قال أبؤنحيان :هذه یڈ موعظة وتذكين» وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان 
الله تعالى وإنعامه في ج جميع أحوالهم» > لا یستغنی أحدٌ عنه طرفة عین: وهو الغننُ عن 
العالم على الإطلاق» المحمود على ما يديه" من النّحَمه المستحق للحمد والثناء”"» 
ثم قرر استغناءه عن الخلق بقوله: لل نيا هڪم وباب علق جَرببر4 أي لو شاء 
تعالى لأهلككم وأفناكم وأتی بقوم آخرین غيركم» وفي هذا وعيدٌ وتهديد وماك عل 
ہے ا 
لأنه يقول للشيء : کن فيكون لاوَلَاتزِر وَازمَةزرَ خرن € أي لا تحمل نفس آثمةٌ إثم نفس 
أخرى» ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل جبابرة الدنیا من أخذ الجار بالجارء والقريب 
بالقريسب *" ون َع من ل ها کا حملن ی وو نَذَافُرَق» أي وإن تدع نفس 
مثقلة بالأوزار أحداً ليحمل عنها بعض أوزارها لا یتحمل عنها ولو كان المدعو قريب 
لها كالب والابن» فلا غياث يومئذٍ لمن استغاثء وهو تأكيد لما سبق في أن الإنسان لا 
يتحمل ذنب غیرہہ قال الزمخشري: فإن قلت فما الفرق بين الآيتين؟ قلت: الأول في 
الدلالة على عدل الله تعالى في حكمهه وأنه تعالى لا يؤاخذ نفس] بغير ذنبهاء والثاني في 
آنه لا غیاث يومئذٍ لمن استغاث!“ نمار لحتو رب المي 4 أي إنما تنذر 
محمد هذا اران الذرى يخافون عقا رتسم يوم العا و ا او أى ائڑا 
الصلاة على الوجه الأكمل» فضموا إلى طهارة نفوسهم طهارة أبدانہم بالصلاة المفروضة 
)١(‏ اتفسير القرطبي» .47/١154‏ (ش) (الْعيْنُ طاح : طَمَحَ بره إليه: ارْنَهَمَ ٠‏ اليد سَابِحَة) يعنى إذا جرّى 
فرسشه مَذّ يديه فكأنه سابحٌ في الماء. والیڈ: الطرف الأمامي للحيوان. (وَالرَجْل لَافِحَةٌ): لفَحَتْ النَّار: أحرقتُ. 
حر لافح: مُحْرِقٌء شديدٌ اللهب. 
(۲) (ش): يُسْدِيه:يُعطيه. 
(۳) «البحر المحیط)؛ ۷/ ۳۰۷. 
)٤(‏ نفس المرجع السابق والصفحة. 
)٥(‏ «الکشاف» ۳/ ٤۹‏ . 


في أوقاتها لو ا رگ تسو € أي ومن طهر نفسه من أدناس المعاصي فإنما 
ثمرة ذلك التطهر عائدة عليهء فصلاحه وتقواه مختص به ولنفسه #وَإل أَلَهألْمَصِيرٌ 4 أي 
إليه تعالی وحده مرجع الخلائق يوم القيامة فيجازي كلا بعمله» وهو إخبار متضمنُ معنى 
الوعيد #وَبَاسْيَو الْدْمَس وير 4 هذا مفلل ضربه الله للمؤمن والكافر” أي كما لا 
يتساوى الأعمى مع البضير فكذلك لا پنساوی المؤمن الب خر بتور القنرآنءوالكافر 
الذي يتخبط في الظلامء $ المت لاود 4 أي لا يتساوى كذلك الکفر والإيمانء 
كما لایتساوی النور الظلام وآ اللو ارو رود 4 أي وكذلك لا يستوي الحقٌ والباطل» 
والهدى والضلال كما لا يستوي الظل الظليل مع شدة حر الشمس والمتوهجةء قال 
المفسرون: ضرب الله الظل مثلاً للجنة وظلها الظليل» وأشجارها اليانعة تجري من 
ل اد ل ELS‏ 
جا مسر ید لو ھا  :‏ اوی ا التار نَا 
الْجَنَِ 4 [الحشر: ٠١‏ ثم أكد ذلك فقال: وتر الَو اليرت € أي كما لايستوي 
العقلاء والجھلاء: قال أبو حيان: وترتيب هذه الأشياء في بيان عدم الاستواء جاء في غاية 
الفصاحة؛ فقد ذكر الأعمى والبصير مثلاً للمؤمن والكافر» فذكر ما عليه الكافر من ظلمة 
الكفرء وماعليه المؤمن من نور الإيمان» ث ثم ذكر مآلهما وهو الظل والحرور فالمؤمن 
بإيمانه في ظل وراحة والكافر بكفره في حر وتعب» ثم ذكر مثلاً آخر على أبلغ وجه وهو 
الحيٌ والميت» فالأعمى قد يكون فيه بعض النفع بخلاف الميت» وجمع الظلمات لأن 
طرق الكفر متعددة» وأفرد النور لأن التوحيد والحق واحذٌ لا یتعددہ وقدم الأشرف في 
المَثَلَيّْن الأخيرين وهما (الظلء والحينٌ) وقدم الأوضح في المثلين الأولين وهما «الأعمىء 
والظلمات» ليظهر الفرق:جليا ولا يقال ذلك لأجل الجن لان مشجرة القرآن ليست في 
مجرد اللفظء بل في المعنى أيضاء فلله سر القرآن”", ثم زاد في الإيضاح والبيان فقال: 
ل٤‏ اه هنيع من بسا وما أت شیج تن في ألو رِ» أي إن الله يشيع من يشاء إسماعه 
دعوة الحق» فيحيّبه بالإيمان ويشرح صدرہ للإسلام؛ وما أنت يا محمد بمُسوع هؤلاء 
الكفارء لأنہم أموات القلوب لا يدركون ولا يفقهون. قال (ابن الجوزي» : أراد بمن في 
القبور الکفارء وشبههم بالموتى ",أي فكما لا یقدر أن يسمع من فی القبور كتاب الله 
)١(‏ «البحر المحيط» ۳۰۸/۷. 
(؟) «البحر المحيط» ۳۰۹/۷ بشيء من الإيجاز والتصرف. 
() تفسير «ابن الجوزي» .٤۸٤ /٦‏ 


الجزء الثاني والعشرون 


وینتفع بمواعظه» فكذلك من كان ميّت القلب لا ينتفع ہما يسمع”" ٭ إِنْ ات إِلَاتَزِرٌ 4 أي 
ما أنتَ إلارسول منذرء تخرف هؤلاء الکفار من عذاب النار # إا ارسلتك يا شا 7 
7 أي بعثناك بالهدى ودين الحقء بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا للكافرين لوان ان ِا 
خلا فِا ىر 4 أي ما من أمةٍ من الأمم في العصور والأزمنة الخالية إلا وقد جاءها رسول 
# ون يكوك ك معَدَكُدَّبَ أل ين لهم 4 تسلية للنبي گلا للتأسي بالأنبياء في الصبر 
و دیو ال ل وہ جع 
قومك فقد كذب الذین من قبلهم من الأمم السابقة رسلهم جام سهم لنت 
أي جاءۃ لل ل ااه 
جاؤوا به من عند الله” "و یور و بالك لیر 4 أي وجاءوهم بالژبْر أي : الصحف 
المنزلة على الأنبياء» وبالكتب السماوية المقدسة المنيرة الموضحة وهي أربعة: «التوراة» 
والإنجيل» والزبورء والفرقان» ومع ذلك كذبوهم وردّوا عليهم رسالتهم فاصبر كما صبروا 
راخت أن مرا 4 أي ثم بعد إمهالهم أخذتُ هؤلاء الكفار باله لاك , والدماز 
ل کیتکات کر 4 أي فكيف كانت عقوبتي لهم وإنكاري عليهم؟ ألم آخذّهم أخذ 
ور مرا ألم أبدّل نعمتهم نقمة وسعادتہم شقاوة» وعمارتهم خراب؟ وهكذا أفعل 
عن كدب وسقي ثم عاد إلى نقرير وحدانية الله بالأدلة السماوية والأرضية فقال: 
ال تر ان اللہ رل من الما مآ 4 أي ألم د رأيها المخاطب أن الله العظيم الكبير الجليل أنزل 
من السحاب المطر بقدرته؟”" لف خرجتا يو قمر تيالو با 4 أي فأخر جنا بذلك الماء 
رو و و ور 
أي مختلف أجناسها سو جس سواہ 
الحمرة والصفرة والخضرة ونحوها“ ومن اَلْجِبَال د ب رح کٹ َيف ألونها» 
أي وخلق الجبال كذلك فیھا الطرائق”” المختلفة الألوان وإن کان الجمیع کت 
فمن الجبال جُدّدء أي: طرائق مختلفة الألوان» بيص مختلفة البياض» وخُمْرٌ مختلفة في 
حمرتها وپیٹ شوڈ 4 أي وجبال سود غرابيب أي شديدة السوادہ قال ابن جزي: قدّم 


.۸۵/۲۲ «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» .۸٦/۲٢‏ 

)٣(‏ الآية سيقت للحث والتحريض على النظر في عجائب صنعه تعالی؛ وآثار قدرته ليؤدي ذلك إلى العلم بعظمة 
الله وجلاله» ويؤدي العلم إلى خشيته ولذلك ختمها بقوله: فتدبر سر القرآن. 

.441 تفسير «الكشاف» ؟/‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): أي الطرقٌ في الجبال. 


الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخرء وذلك لقصد التأكيد وكثيراً ما يأتي مثل هذا في كلام 
العرب”"» والغرض بيان قدرته تعالى» فليس اختلاف الألوان قاصراً على الفواكه والثمار 
بل إن في طبقات الأرض وفي الجبال الصلبة ما هو أيضاً مختلفٌ الألوان» حتى لتجد 
الجبل الواحد ذا ألوانٍ عجيبة» وفيه عروق تشبه المرجان» ولا سيما في صخور «المرمر) 
فسبحان القادر على كل شيء ھا وم الئاس والدوات ولایو لف ونه كرك 4 
أي وخلق من الناس» والدواب» والأنعام» خلق] مختلفا ألوانه كاختلاف الثمار والجبال» 


فهذا أبيض» وهذا أحمر وهذا أسود» والكل خلق الله فتبارك الله أحسن الخالقين. 
ثم لما عدّد آياتِ الله وأعلام قدرته» وآثار صنعه؛ وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس 
أتبع ذلك بقوله : تما خی الله من عبارو اللو 4 أي إنما يخشا ه تعالى العلماء لأنهم 
عرفوه حی معرفته» قال ابن كثير: أي إنما یخشاہ حى خشيته العلماء العارفون به 
لأنه كلما كانت | القدیر أَتَبَّ وا أكمّمً» كانت الخشية له أعظمَ 
1 09و یر ا والعلم به نت عظم 
وأكثر ”إت اَل عَزِبِزْعَنُورُ 4 أي غالب على كل شيء بعظمته» غفور لمن تاب 
وأناب من عباده» ثم أخبر عن صفات هؤلاء الذين يخافون الله ويرجون رحمته فقال: 


مه ماله 


٭ لن الین يلوت تب او € أي يداومون على تلاوة القرآن آناء الليل وآطراف النهار 
وف اما ألصَلَرة 1 أي أدوها على الوجه الأكمل في أوقاتہاء بخشوعھا وآدابہاء وشروطها 
وأركانها #وَأَنفَُوأ ِمَا ررْقنهُمَ يرا نة أي وار بعض أموالهم في سبيل اللہ 
وابتغاء رضوانه في السر والعلن #«يرجُورت تحضر لن ک بور 4آ أي یرجون e‏ 
تجارة رابحة؛ لن تكسد ولن تہلك بالخسران أبداً « لُوفَيَهُم أُجورَهُمْوَيَزِدَ هم ین 

قله اى برق الله جراء اعحالهيه وثوات شا قار اع ضالع الأعمال» ويز يدهيو 
فوق أجورهم من فضله وإنعامه وإحسانه؛ قال في (التسھیل): توفية الأجور هو ما يستحقه 
المطيع من الثواب» والزيادة: التضعيف فوق ذلك أو النظر إلى وجه الله" إنه ,عور 
کور أي مبالغ في الغفران لأهل القرآن» شاكر لطاعتهم» قال ابن كثير: كان مطرف 
إذا قرأهذه الآية قال: هذه آية القراء #وَالَدِى أَْسبِنَا يك م نّالكتي خُوالحَن 4 أي 
والذي أوحيناه إليك يا محمد من الكتاب المنرّل القرآن العظيم هو الحق الذي لا شك 


وص مو رر 


فيه ولا ریب في صدقه اإمُصَيًَّا لما بَيْنَيدَيْهِ # أي حال كونه مصدقا لما سبقه من الكتب 


.١68 /۳ «التسهيل»‎ )١( 
. ۱٤١/۳ اامختصر تفسير ابن كثير)‎ )٢( 
۔۱٥۸‎ /۳ «التسهيل»‎ )۳( 
.٠٤١/۳ «المختصر»‎ )٤( 


الإلهية المنزلة كالتوارة والإنجيل والزبور» قال أبو حيان: وفي الآية إشارة إلى كونه وحياء 
ع تو و تم مج 
ا وان راوید 4 أي هو جل وعلا خبیسر بعباده محیط ببواطن أمورهم 

البلآغة: شی اک الكريمة جرد من اب لان ردا تا 

١‏ - الطباق بين يذهب . .. و.. يَأتِ 4 وبين افم .. و. 27 200 لظلملت 
الد 4 و طاْلَلَلوْز.. و.. لور » و ارود .. و.. اك > وبين ھ0 
َشِيرًا 4 وبين لیا . ۔ وَعَللا نيه #. 

۲ - جناس الاشتقاق وزً4 نها ابحم ينه سق . 

۳ - الاستعارة التصريحية 9و یسوی لاض وَالبصِيرٌ 0 . شبه الکافر بالأعمى» 
والمؤمن بالبصير بجامع ظلام الطريق وعدم الاهتداء على الكفار» ووضوح الرؤية 
والاهتداء للمؤمن: ثم استعار المشبه به لإالْشَعْس 4 للكافر» واستعار َير € للمؤمن 
بطريق الاستعارة التصريحية. 

جارس رر وب وت ما ا یت 


قدرة الله وحكمته. 
ه - قصر صفة على موصوف تما نی أله من ع عِبَادِهِ الحلمؤأ € فقد قصر الخشية 
لن العلا 


١‏ - الإستفهام التقريري وفيه معنى التعجب لتنا اللہ انل من الما ما> 4 الآية. 
۷-الاستعارة رجور تر ىو ٭ استعار التجارة للمعاملة مع الله تعالى 
لنیل ثوابه» وشبهها بالتجارة الدنيوية وهي معالمة الخلق بالبيع والشراء لنيل الربح ثم 
رشحها بقوله: وی وت 4. 
رر ارال ا وھال اكلام ورو و ق اف بل 
برجو چ أن کور 4 وه عَفْورْسحكُورُ 4 ومشل #وبالكت ب لسر 4 
کیتکات تكر 4 وهكذا. 
قال الله تعالى: 
م ورا التب لذن َصَطَفيِنا من عباوت ممه َال ليو ونم مُفْتصِد وم 


717 /۷ (البحر المحيط»‎ )١( 


ع ألغاء .2 ۰ 
الجزء الثاني والعشرون 
و سرو ر موجء ور 222 اڪ د ہے رر ہھ ید خلونہا اور 2 ون 


ساب بِالْحَيرتِ بدن اللہ دلت هو الفضل الحكبير جت عدن یدخلو: 


مک ر رع 


فہامن آساور من ذهب ولول لشفا ریز سم لد یه ای سس 
نگ رين فر شکیر (©) لی 58ص09( لا ہمشتافہائصب وساف 
وب ن الین روا 0007 نف عنم تن دابيا 


كَدَلِكَ حر ىک ڪ فور کک را أَخِجنا علصا ع وى ڪت 
ےت ما َد ڪر فيه من تَا کر جایکم الل مذو ماي من یر 

10 إرکے رك أله سید عیب الوت والذرض إل ليم دات ألصُدُورٍ ل هرای جمل کے 
لپک ف الاي یکو فعا ل کر ,ولا بز فين م عند يوم بإ ما ولايد الْكفرِينَ 
كط لاح اما (3) فل اریخ شراک اَمَو من دون أ ون ماک حلمو لأر ام 
ہم مرو سود م ہ22 


شر في امون ا یت کے فَهُمَ عل لت فته بل إن ید یشرت نت بعضهم بعضًا لا غرقڑا 
o‏ اضف اون لی لا وین را وا هما نحن بد كان 


بن و تھا کو سے e‏ ر ممل ررر 


حلیماعفورا )ا 07 نن أهدئ من ّى الام مُا 
کہ ہت لا هوبا )اسي كاف الارض ومکرالىی ولا حبق لكر و ای € 
َه ھل نظروت الا سلت الوب من تج لشت آل يدبلا ران يدت الو کوبلا(ع) أو روا 
ف آلا وتوا کک کان به الین لوم كفا سد ہم اومان انتج 7ت 
7 ولاف لاض لن کات عَلِيِمًا قَرِمِرًا پا ولو تاد الله الاس يما کسبوا 

مہ تھے أجل فس سح ادا بحآ أجلم ورت 

سا کا بصيرا 

ےت با U SSDS‏ 
أمام هذا الکنز الثمين إلى ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه» والمقتصد والسابق بالخيرات» ثم 
اكزعاك رو a‏ نر 

اللغة: غئصتب © تعب ومشقة جسمانية . #لغور ث € اللْعُوب : الإعياء والضعف والفتور 
ومنه لوا مَسنَا ين لوب 14ق :. ليَصَطَرِحْونَ # من الصراخ وهو الصياح بصوت عال» 
باج : المستغيث والمُضرخ لمحت 00س می ا 

گنا إا ما أتانًا صاخ فزع کان الرَاخ لَه قرع الظًّابیب!'' 


3 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .۳٥٣ /۱١‏ (ش): الصارخ : المستغيث. والظّاييب جمع (الظنبُوبُ): وهو حرف العظم 
اليابس من الساق. وَمِنْ أمثالهم : قرع فان لأمره بوبه إذا جَدَّ فِيه. والمراد سرعة الإجابة لنداء المستغيث 


والاجتهاد في نصرته . وقرْعٌ الظنبوب كناية عن ذلك. 


٠ 2‏ سورة فاطرء 

للتَّذِرٌ 4 المنذر الذي يخوّف الناس من عذاب الله. #َليِفَ 4 جمع خليفة وهو 
الذي يخلف غايره في أمر من الأمور. لمَقَنَا € المقت: أشد البغض والغضب. #إحَسَارا 4 
هلاكا وضلالاً. یق 4 حاق به الشيء: نزل وأحاط. 

التفسير: « مرا الكتب الذي أصطفيَتا مِنْ عاونا 4 أي ّم أورثنا هذا القرآن العظيم 
لأفضل الأمم وهم أمة محمد عليه السلام الذين اختارهم على سائر الأمم» وخصصتاهم 
بهذا الفضل العظيم» القرآن المعجز خاتمة الکتب السماوية» قال الزمخشري: والذين 
اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعین ومن بعدهم إلى يوم القيامة”".. ثم 
قسمهم إلى ثلاثة أصناف فقال: 'إفَينهُمم ظالم وء ومهم مقتصد ومهم ساق 
ِلْحَيرْتٍ بإِذْنٍِ اک 4 أي فين هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب مَن هو مقَصّرٌ في عمل الخير» 
يتلو القرآن ولا يعمل به وهو الظالم لنفسه. ومنهم مَن هو متوسط في فعل الخيرات 
والصالحات» يعمل بالقرآن في أغلب الأرقات» ويقصّر في بعض الفترات وهو المقتصد» 
ومنهم مَن هو سبّاق فی العمل بكتاب الله» يستبق الخيرات وقد أحرز قصب السبق في فعل 
الطاعات بتوفيق الله وتيسيره وهو السابق بالخيرات بإذن الله قال ابن جزي: وأكثر 
المفسرين أن هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد بيا فالظالم لنفسه: العاصي» والسابق: 
التقئُ» والمقتصد: بينهما" وقال الحسن البصري: السابقٌ مُن رجحت حسناته على 
سام والظالم انت ن رجت مام و الد اتوت ا اوتا 
وجميعهم يدخلون الجنة”" ل دللت هر الْفَضْلُ ألْحكَبِيرٌ 4 أي ذلك الإرث والاصطفاء 
لأمة محمد عليه السلام لحمل أشرف الرسالات والكتب السماوية هو الفضل العظيم 
الذي لا يدانيه فضل ولا شرف فقد تفضل الله عليهم بهذا القرآن المجید الباقي مدى 
الدهرء وأَنْعِمْ به من فضل! ثم أخير تعالى عما أعده للمؤمنين في جنات النعيم فقال: 

جَنََتُ عَدَنِ يدَخْلُوبَا 4 أي جنات إقامة ينكّمون فيها بأنواع النعیمء وهي مراتب ودرجات 
متفاوتة حسب تفاوت الأعمالء وإنما جمع ٭ جَتَتُ 4 لأنها جنات كثيرة ولیست جنة 
واحدة» فهناك جنة الفردوس» جنة عدنء وجنة النعيم» وجنة المأوى» وجنة الخلد وجنة 
السلام» وجنة عليين» وفی كل جنة مراتبُ وبُرلُ بحسب مراتب العاملین لو امن 
ساود من ده دلُو 4 أي يزينون في الجنة بأساور من ذهب مرصّعة باللؤلؤ لاشيم 
)١(‏ «الكشاف» ۳/ ٤۸٤‏ . 


(۲) «التسهيل في علوم التنزيل» ۳/ ۸٥۱۔‏ 
(۳) «زاد المسير» /٦‏ ۹۰٦ء‏ والقول بأن هذه الأصناف الثلائة من أمة محمد پا هو الأرجح وهو اختيار ابن جرير 
وقد أورد العلامة ابن كثير أحاديث تدل على ذلك. 


فهاحربرٌ 4 أي وجميع ما يلبسونه في الجنة من الجرير» بل فرشهم وستورهم كذلكء قال 
القرطبی: لما كانت الملوك تلبس في الدنیا الأساور والتیجان: جعل الله ذلك لأهل الجنةء 
وليس أحد من أهل الجننة إلا في يده ثلاثة أسورة: سوارٌ من ذهب» وساور من فضةء 
وسوار من لؤلؤ”" لوَوَانُوا الد یتو اَی أَدَحَبَ عَتَا ار“ أي وقالوا عند دخولهم الجنة 
الحم د لله الذي أذهب عنا جميع الهموم والأكدار والأحزان» قال المفسرون: عبّر 
بالماضي واوا 4 لتحقق وقوعه. والْحَرّنُيَحُم كل ما يُكَدّر صَفُوَالإنسان من خوف 
المرضء والفقرء والموت» وأهوال القيامة» وعذاب النار وغير ذلك" لک رسا حقو 
كور € أي: واسع المغفرة للمذنبين» شكور لطاعة المطيعين» وكلت اللفظتين للمبالغة 
أي واسع نغفران عظیم الشکر والإحسان 3 لينم ٭ أي أنزلنا 
الجنة: وأسكننا فيهاء وجعلها مرا لنا وسكناء لا نتحول عنها أبداًء وكل ذلك من إنعامه 
وتَقَضّله علينا لَايَمَسُنَافبًا ص € أي لا يصيبنا فيها تعب ولا مشقة طوَلَايَسَحَُافبَا 
لظ 4 ا اتاتب |عياة ولا کرو سال ابن جو NE‏ 
#دَارَالْمَقَامَةٍ 4 لأ ہم يقومون فيها ویمکشون ولا یُخرجون منهاء والنَصبُ تعبُ البدن» 
لكر ماس ہہ یا یھ ولا ذكر تعالى حال السعداء الأبرارء 
ذكر حال الأشقياء الفجار فقال : « وَالَدِنَ كَفرُوأ لَهْرْرْجَهَترَ 4 أي والذين جحدواہآیات 
الله وكذبوا رسله فن لهم نار جهنم المستعرة جزاء وفاق) على كفرهم لان يهم 
همووا 4 أي لا يحكم عليهم بالموت فيها حتى يستريحوا من عذاب النار ولاعف 
عَنْهُم مَنْعَدَايِهَا 4 أي ولا يخفف عنهم شيء ء من العذاب» بل هم في عذاب دائم مستمر 
لا ینقطع كقوله : ڪلما حت د نهر سيا € [الإسراء: ۷۰| کَدَيك جر یہ ڪ مور 4 
أي مشل ذلك العذاب الشديد الفظيع؛ میں مو رر یی ہہ 
9 وهم يطرخ فبا را لجنا تَعَمَلٌ» أي وهم يتصارخون في جهنم ويستغيثون برّفع 
أصواء تم قائلین: ربنا أرجُنا من النار وردنا إلى الدنيا لنعمل عملاً صالحاً يقربنا منك 
غير الذي كنا نعملهء قال القرطبي : أي نؤمن بدل الكفر» ونطيع بدل المعصية» ونمتثل أمر 
الرسل. . وني قولهم : رای کنا نمل اعترافٌ بسوء ء عملهم» وتندّمٌ عليه 


() «تفسير القرطبي» ٥۲/۱۲‏ . 

() انظر «تفسیر أبي السعود» /٤‏ ٢٥٤۲ء‏ و«تفسير الطبري» ۹۱/۲۲. 
(۳) «التسهیل في علوم التنزيل» ۳/ .٠١۹‏ 

.۳٠۲ / ۱١ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


الجزء الثاني والعشرون 


وتحسر"'ء قال تعالی ردا عليهم وموبخ) لهم : و نیرک ماد ڪر فيه س٤‏ َ4 
أي أولم نترككم ونمهلكم في الدنيا عمراًمديد ا يكفي لأن يتذكر فيه من يريد التذكر 
والتفكر؟ فماذا صنعتم في هذه المدة التي عشتموها؟ وما لكم تطلبون عُم را آخر؟ وفي 
الحديث «أَعَذَّرَ الله إلى ائری أخَرَ أجل عتی بل ر تين سَككةًا''' ومعنى «أعذر أي بلغ به 
أقصى العذر لى اکم َر 4 أي وجاءكم الرسول المنذر وهو محمد كلا 
الذي بُعث بين يدي الساعةء وقيل: #آلتَّذِيرٌ 4 هو الشيبٌ والأول أظهر ” #فَذوقوأ هما 
لمت ین َير € أي فذوقوا العذاب يا معشر الكافرين» فليس لكم اليوم ناصر ولا 
معين يدفع عنكم عذاب اش قال الإمام الفخر: والأمرٌ أمرٌ إهانة #هَدُوقُوأ 4 وفيه إشارة 
إلى الدوام“ء وإنما وضع الظاهر ف#لِطَلِِينَ 4 موضع الضمير الکم) لتسجيل الظلم 
علیھے: وأنهم يكفرهم وظلمهم ليس لهم نصيرٌ أصلا لا من الله ولا من العبادء ثم قال الله 
تعالى: # ارک الله عل ع ع لسوت لٹ 4 أي هو تعالى العالم الذي أحاط علمه 
كل ملحي ف الد سام ارات رالا فی لا یسی عليه ان سو اما 
#إِنَهءعلِيمْيدّاتِ اَلشُدُور € أي يعلم جل وعلا مضمرات الصدروء وما تخفيه من 
الھواجس والوساوس؛ فكيف لا يعلم أعمالهم الظاهرة؟ قال المفسرون: والجملة لتأكيد 
ما سبق من دوام عذاب الکفار في النان لأن الله تعالی يعلمُ بين الكافر أنه تمكن الكفر في 
قلبه بحيث لو دام في الدنیا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبّدهء فالعذابٌ الأبديٌّ مساو لكفرهم 
درو وھ DS‏ وت 
الآية : علم أنه لو ردکم إلى الدنيا لم تعملوا صالحا كما قال الله تعالى : ولو رُدُوالَعَاموالِمَا 

وأعَنة » [الأنعام ۸۰“ الى علي َّلَض 4 أي هو تعالى جعلكم أيها 
ےکپ نہ بر ھچ شر سی مہ و سج 


مساكنهم جيلاً بعد جیلء وقرنا بعد قرن إنْكمفَعلیْ و كفْرُه# أي فمن كفر بالله فعليه 
)١(‏ «التسهيل في علوم التنزيل» ؟/ 169. 
(۲) أخرجه البخاري وترجم له بقوله: ١باب‏ مَنْ يَلَمْ سين سه سه فق عدر اف إليْه فى الم وذكر الآيةء قال ابن 


كثير: کہ و و . (ش): وَفِي الْحَدِيتْ ت إِشَارَة إلى أن اسْتِكْمَال السّتِينَ مَظِنَّةٌ لانْقِضَاءِ 
الأجل. وقال ص: «أَعْمَارٌ می ما بن التي إلى السّبْعِينَ رای کر ذَلِكَ». (رواه الترمذي (رواه ابن 
702-0 وصححهةه الألباني). 

(۳) ترجم الإمام البخاري: واكم لخر واكم ألنَّذِيرٌ ۹ يعني الشيب وروی هذا عن ابن عباس وعكرمة 
قال ابن كثير: وما روى عن قتادة أ نالنذير هو رسول الله بيا هو الصحيح وهو اختیار ابن جرير وهو الأظهر. 

.٠٣ /۲٢ (التفسیر الكبير»‎ )٤( 

۔٠٣٣‎ /۲۲ «تفسير القرطبی؛‎ )٥( 


وبال کضرہ لا يضر بذلك إلا نفسه ولا یزد الگفری نک رشم عند ريم لافنا * أي ولا 
ررقت مرف الا ا رت اف رس ر مسا من الله #ولايزيد الْكفرينَ 
دوو کے سس م 5 95 5 2 
كُفْرهٌ لاساد € أي ولا يزيدهم كفرهم إلا ملاک وضلالاً وخسران العمر الذي ما بعده 
شروخسار !» قال أبو حيان : وني الأية تنبيه على أنه تعالى استخلفهم بدل من كان قبلهم» 
فلم يتعظوا بحال مَن تقد تقدمهم من المكذبين للرسل وما حل بهم من الهلاك» ولا اعتبروا 
بمن کفرہ ولا اتعظوا بمن تقدم» والمقثٌ أشد الاحتقار والبغضء والخسارٌ خسار العمرء 
كأن العمر رأس مال الإنسان فإذا انقضی في غير طاعة الله فقد خسره» واستعاض به بدل 
وو سو ور LH‏ 7 ثم وبخ تعالى المشركين في 
مهم ما لایسمع ولا يتفع فقال : رن شیا این مو شون اہ ٭ ؟. قال 
العم :ا 8 يم € معناها أخبروني كأنه قال: أخبروني عن ھؤلاء الشركاء وعما 
کے رب ل اھ سس ھت نت 
أخبروني عن شأن آلهتكم الأوثان والأصنام» الذين عبدتموهم من دون اللہ وأشركتموهم 
معه في العبادة» بأي شىء استحقوا هذه العبادة؟ #أروْفٍ مَادَا حَلفُواْمِ نَالَْرْضِ € أي أروني أيٗ 
شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله؟ امم شرن 
سیت € أي أم شاركوا الله في خلق السموات فاستحقوا بذلك الشركة معه في الألوهية؟ 
ام انهم كنبا فم عل هم عل يبت وَتُ 4 أي أم أنزلنا عليه م كتابا ينطق بأمهم شركاء الله فهم 
على بصيرة e‏ وت عبادة الأوثان الال نيج دُالطِمُوب بعضہم بعال لاوا 4 
ىه ۹ ا 
إضرابٌ عن السابق وبيان للسبب الحقيقي أي إنما اتخذوهم آلهة بتضليل الرؤساء للأتباع 
بقولهم : الأصنام تشفع لهم وهو غرور باطل وزورء قال «أبو السعود): لما نفى أنواع 
الحجج أضرب عنه بكر ما حمّلهم عليه وهو تغریر الأسلاف للأخلاف وإضلال 
الرؤساء للأتباع بأخهم يشفعون لهم عند الله2". ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال: 
الله ميك الوت وَالْأرض أن تَرولا 4 أي هو جل وعلا بقدرته وبديع ع 
السموات والأرض من الزوال» والسقوط والوقوع كما قال الله تعالى : ونيك السا 
أن مقع كرض اذوه 4 [الحج: قال القرطبي: لما بیّن أن آلهتهم لا تقدر على خلق 
شيء ء من السموات والأرض» ب بین أن خالقهما وممسكهما هو اش فلا يوجد حادث إلا 
)١(‏ «تفسير البحر المحيط» ۷/ ۳۱۷. 


() تفسير «الكشاف» ۳/ ۱۸۷۔ 
(؟) تفسير أبي السعود .٤٤٤ /٤‏ 


بإيجاده؛ ولا يبقى إلا بیقائه''' وين رَالَتَاِنَأَسَكَهُمَامِنْلمَِي نيدو 4 أي ولئن زالتا عن 
أماكنهما -فرض)- ما أمسكهما أحد بعد الله بمعنى أنه لا يستطيع أحدٌ على إمساکھماک 
إنماهما قائمّتان بقدرة الواحد القهار #إِنَهِكانَ حَلِيِما عَفْورًا ۹ أي إنه تعالى حليم لا يعجل 
الح یہ سو تد المغفرة والرحمة لمن تاب منهم وأناب 
٣‏ وَاَتْسَ وأ اله جَهدَ نِم 4 أي حلف المشرکون بالله أشدّ الأيمان وأبلغهاء قال الصاوي: 
كانوا يحلفون بآبائهم واا فإذا أرادوا التأكيد والتشديد حلفوا بالله”" لیے جَاءَهُم 
یچ أي لن جاءهم رسول مضذر لدع ون ند ال 4 أي لیکوئنٌ أهدى من 
جمیع الأمم الذین أرسل الله إليهم الرسل من أهل الكتاب» قال «أبو السعود»: بلغ قريش 
قبل مبعث رسول الله يك أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا : لعن الله الیھود والنصارى» 
أتتهم الرسل فكذبوهم» فوالله لعن أتانا رسول لتكوننٌ أهدى من اليهود والنصارى 
وغيرهم''' فللََاباَہم تچ أي فلما جاءهم محمد پل أشرف المرسلین 67 رادهإ 
شرا أي سا زادهم مجيئه إلا تباعداً عن الدی والحق وهرب] منه سياف آلأرض 
وَمَكْرَالنَيٍ 4 أي نفروا منه بسبب استكبارهم عن اتباع الحق؛ وعتوهم وطغيانهم في 
ا 6 وبالمؤمنين» ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين 
الله» قال أبو حيان: أي سبب النفور هو الاستکبار والمكر السيئ يعني أن الحامل لهم على 
الابتعاد عن الحق هو الاستكبار» والمكر السیئ وهو الخداع الذي يرومونه برسول الله 
يي والكيد له»» قال تعالى ردا عليهم: #ولا ے یق لْمك لمملا هلد .€ أي ولا يحيط 
e‏ من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. مهل 
بنظروت إِلَاسُتتَالاَولِينَ 4 أي فهل ينتظر هؤلاء المشرکون إلا عادة الله وسنته في الأمم 
المتقدمة» من تعذيبهم وإهلاكهم بتكذيبهم للرسل؟ #قلن تد لت الہ ديلا 4 أي لن 
تتغير ولن تتبدل سنته تعالى في خلقه 9ون جد لست الہ حوبا أي ولا یستطیع أحد أن 
يحول العذات نوع إلى غيرهم ال القوطي: اجری الاب عا الكفازء قلا يقن 
أحد أن يبدل ذلكء ولا أن يُحوّل العذاب عن نفسه إلى غيره» والسّنة هي الطريقة يقة".. ثم 


.۳٥٣ /۱١ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

(؟) (ش): هكذا في أكثر من طبعة» والصواب: لا يستطيع أحدٌ إمساگهما. 
(؟) «حاشية الصاوي على الجلالين»7/ .۳۱٣‏ 

.۔۲٤٤‎ /٤ تفسیر أ بی السعود‎ )٤( 

)٥(‏ (تفسیر البحر المحيط» ۳۱۹/۷۔. 

.”59 / ۱١ «تفسير القرطبي»‎ )٦( 


حثهم تعالى على مشاهدة آثار من قبلهم من المكذبين ليعتبروا فقال: « يدير واف لاض 
ینزو کی ف کان عله انم قله ) ؟ أولم يسافروا ويمروا على القرى المهلكة فیروا آثار 
دمار الأمم الماضية حين کذبوا رسلهم ماذا صنع الله بہسم؟ #ر دوأ اد مهم مود أي 
وكانوا أقوى من أهل مكة أجساداء وأكثر منهم أموالاً وأو لادا وما کات الله لِعَچرمین 
ونی لسوت واف الْأرَضٍ * أي إنه سبحانه لا يفوته شیءء ولا يصعب عليه أمر في هذا 
الكون هكات عَلِيِمَاقَرِيرًا € أي بالغ العلم والقدرۃ عالمٌ بشكون الخلق» قادرٌ على 
الانتقام ممن عصاه وَل راڈ أله آَلسّاسَ ّا سوا ما ترک عَلَظهَرِهَا من 
دم € بيان لحلم الله ورحمته بعباده» أي: لو آخذهم بجميع ذنوبهم ما ترك على ظهر 
الأرض أحداً يدب عليها من إنسان أو حيوان» قال ابن مسعود: يريد جميع الحيوان مما 
دب ودر ج“ وڪن برهم إِكَ أجل تسم 4 أي ولكنه تعالى من رحمته بعباده» 
ولطفه بهم يمهلهم إلى زمن معلوم وهو يوم القيامة فلا يعجل لهم العذاب ٭فَإِدَا َء 
َجَلْهُمْ رت أله كان بعبسادوء بَصِيرًا 4 أي فإذا جاء ذلك الوقت جازاهم بأعمالهم إن 
خیراً فخير» وإن شراً فشرء لأنه تعالى العالم بشتونهم المطلع على أحوالهم. قال ابن 
جرير: بصيراً بمن يستحق العقوبةء وبمن يستوجب الكرامة”"؛ وفي الآية وعيدٌ للمجرمين 
ووعد للمتقين. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الإطناب بتكرير الفعل هللا يِمَشُتَافِہَا نَصَبُ وَلَايَمَسُنَافبَا لوب € للمبالغة في انتفاء 


عط 


كل منهما استقلالاً» وكذلك الإطناب في قوله: ولا زیڈ لكف كرشم عند ريم إلا مقنا و 


بريد لْكفرنَ ترف إِلَاحَسَاوا € لزيادة التشنيع والتقبيح على مَن كفر بالله. 

5 التهكم في صغبة الأمر قد وفوا مالين من سير > مشل #ذُق إِلََكک ات 
َلْمَزِب د َّرم »© [الدحان: .]٤٩‏ 

- المبالغة مثل فور »شک ٠‏ ڪور 4 ومشل يما لاء قرا 4 فإنها 
من صیغ المبالغة. ےر ہد ہے 

٤‏ - الاستفهام الإنكاري للتوبيخ ارون ماذا حَلقَوامِنالأرض ٭ ؟ وكذلك امهم شرك 
في السو ؟ 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .۳٦٣ /۱١‏ (ش): دب الإنسان أو الحیوان على الأرض: مشّى مع إحداثِ صوتِ بقدميه. 
دبٌ: مشّى مَشیّا بطینًا متمهّلاً. درّج: دَبَّ» مَشَّى ببطء وَتَمَهّل. درّج القومٌ: ماتواء الْقَرَضُوا وَقَنُوا. درّج فلان: 
مات وما ترك نسلاً. أكذبٌ مَنْ دب ودرّج: أكذبٌ الأحياء والأموات. 

.95 /۲۲ «تفسير الطبري»‎ )٢( 


مه 


کے مع سی EEA‏ نار ہے ا سز 
على ظهرها أنواع المخلوقات ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الظهر 
بطريق الاستعارة المكنية. 
١‏ - السجع غير المتکلفء البالغ نہایة الروعة والجمال مثل لوياءَكُم اَذ َدُوفوا 
هَمَالِلطَِمِينَ من َير € وهو من المحسنات البديعية. 


انم بعونه تعالى تفسير سورة فاطرا 
تم بحمد الله المجلد الثاني 


نی تین 


فهرس أحاديث المجلد الٹانی 


فهرس أحاديث المجلد الثان 

طرف الحديث 
«رحم الله أخي لوطًا لقد كان يأوى إلى ركن شديدا 
«الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر» 
«ما من مسلم يذنب ذنبًا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له) 
«كان ية إذا سمع الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خیتفه) 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 
الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته) 1 
«كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئئًا بالإيمان» قال: فإن عادوا فعد» 
«لما دخل مَل مكة كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا 
فحطمها..) 

ّ رمسول الله ية كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: 
الذي امشاههم على وجوههم قادر...» 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاافف والله أکبر هن الباقيات 


الصالحات» 4 
لقث إبراهيم ليلة شري بي؛ فقال: يا محمد أقرئ أمتك من 
السلام...) 1 


«إن موسی قام خطیًا في بني إسرائيل» فسئل أي الناس أعلم؟...» 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت يوم 


القيامة..» 

.۔ْ Br‏ 
وا ای ری لو وو کی جو 0و رما 
إلابأمر ريك €... 
«قال خباب :كدت رجلا -حدادًا- - وكان لي على العاص بن 
وائل ديّن... 
«إن الله 0 اذا أحب عبدًا دعا جبریل فقال:! ني أحب فلانًا 
فأحبه.. ( 


إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة...» 
«الجنة مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض...٠‏ 
(ما من مكروب يدعو ہذا الدعاء الإ ات 02 


ر 


كدت ین الظیلمیرے * إلا استجيب لها 
«أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاةء عراق غرلا...» 


الراوي 


الشيخان 


مسلم والترمذي 
أصحاب السنن 


البخاري 
الترمذي 
البخاري 
الطبري 


البخاري 


الشيخان 


۸٥ 


1۲ 
10 


“A‏ فهرس أحاديث المجلد الثاني 


طرف الحديث 

«إنما أنا رحمة مهداة» 

«إن الحميم ليصبٌ على رءوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص 
إلى جوفه..) 

الو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلّوها' 
ال E‏ 

«البينة او عق ظور ان 

ایر اله السهاجرات الأول لما أنزل لله ور مشو 
ون ...1 

الس علي ق الناكح يريد العفاف. والمكاتب يريد , 
الأداء.. 

«إن الله زوى لي الأرض -أي جمعها- فرأيت مشارقها ومغاربها...) 
الى سے مناه لبف على ا حي بكرن ا 


من صلاة مكتوبة. ( 
«إني اع اترا الجنة دخولًا الجنةء وآخر أهل النار خروجًا 
من النار...٠‏ 


اليلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قَتَرةٌ وغَبّرة...» 
(یا معشر قريش اشتروا أنفسكم من اللہ لا أغنى عنكم من الله 
شيئًا...) 

«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة 
الدجاج...» 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأ 
SS‏ ياعم قل: لا 
إله إلا الله.. 

«ثلائة تون أجرهم مؤتين: : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثمن 
آمن بي.. ع ۓگ ع 
کو ا ا و ان نت أو ينصرانه أو 
يمجسانه..) 

«ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت...» 

نا انت الرجال يذكرون فی القرآن والنساء لا يذكرن.... 
الما روج سول اله يل زینب قال الناس: ہو ڑا 


أبنه. ..) 


الترمذي 


فهرس أحاديث المجلد الثاني 


طرف الحديث الراوي 
«إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ولو أمرتہن أن يحتجبن...) البخاري 
'رأى رسول الله ب جبريل في صورته له ستمائة جناح...٠‏ 

«أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي 

لما منعت...» ١‏ مسلم 


«أما مررت بوادي أهلك ممحلا ثم مررت به يهتز خضرًا..) أحمد وابن ماجه 


AV 


الصفحة 
11۸ 
1 


14 
111 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 
١-سورة‏ هود 
معنى تفصيل الآيات EEE ESE‏ 
الأخنس بن شريق وعداوته للرسول لا Vee mee‏ 
تحريضه ييه على تبليغ الدعوة Vee‏ 
الاستغفار مع الإصرار على الذنب توبة الكاذبين e ESE‏ 
التذرج في التحدي من عشر سور إلى سورة ess eR‏ 
الأنوار التسعة المشتملة على وجوه الإعجاز ASE‏ 
تسلية الرسول ية بكذر قصص الأنبياء Ease‏ 
القصة الأولى قصة نوح عليه السلام SA‏ 3000000 سھگ 
القصة الثانية قصة هود عليه السلام Teeter‏ 
القصة الرابعة قصة إبراهيم عليه السلام لی وس 00 
السر في التفريق بين شهادة الله والقوم تھسا اس تما کت سی اہ سا ا 
القصة الخامسة قصة لوط عليه السلام وام سنوي اك Vee‏ 
القصة السادسة قصة شعيب عليه السلام TASES‏ 
أنواع العذاب الذي أصاب أهل مدین والسر في ذكر الصيحة والرجفة...إلخ کس 
القصة السابعة قصة موسى وهارون عليهما السلام س ش  O‏ 
معنى آيه ا حَكياييك ہا ما دامس ا سوب ولاش 4 و ا ا ا کا یا 
المراد من الاستثناء في قوله: اما ما ريك ۹ E‏ ا وا و ات 
الميل إلى الظلمة موجب لنار جهنم 1 ز[ [ز[1[ [ [ ہم ہہس ظا 
ضرورة هجران أهل الفسق والمعاصي 1 
معنی قوله تعالی:#ولدلك حَلْمَهْمَ # NSS‏ 
تنبيه على خلود أهل الجنة والنار مح ا ا م ا ا ا 
فائدة إلى لطيفة من الأسرار القرآنیة و دا مد ھی م ل 
۲- سورة يوسف 
السورة أسلوب فريد في آلفاظها وتعبيرها وأدائها إفراد الحديث في هذه السورة عن قصة 
يوسف الصديق Tee EAA‏ 
سورة يوسف مما يتفكه به أهل الجنة في الجنة 1 111 1 ز 1 0001111 


السرر في تکرار قصص الأنبياء في القرآن ون شقن اران اا ا 11 


۸ 
تآمر أخوة يوسف على أخيهم ا طق لاط افا عات م CEE‏ 
المحنة الأولى ليوسف: إلقاؤه في الجب Vs‏ 
المحنة الثانية: تعرضه للاسترقاق والاستبعاد CASA‏ 
لطيفة في امرأة تحاكمت على شريح فبكت 8 0 EN‏ 
التحقیق في أن إخوۃ يوسف لم يكونوا أنبياء 9ب ایس اس 1 21111111 
المحنة التالثة: عشق امرأة العزيز زله ومراودته عن نفسها وخ م ا وہ 
معنى آبة ل وَلَفَد ھت ہو۔4 ASS‏ لوا الوط ادا لي مم ا Ouse‏ 
أقوال المفسرين في الهمٌ والبرهان 0[ سپ [ز[ز[ز ‏ 0000 0 00 1000 
المحنة الرابعة: محنة دخول السجن eae SAS‏ 
دعوته إلى الله وهو في السجن ORs NS SSAA‏ 
فائدة في عتاب جيريل ليو سف OTe aaa‏ 
القرآن يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القلیلة 111111 210000 
سیف ا سب OQ ELENA‏ 
عشرة وجوه من القرآن تشير إلى براءته عليه السلام ل كه 
الرؤيا التی رآها الملك فی منامه وطلب تعبيرها یم یولوم eA‏ 
تفسير الصدیق لرؤيا الملك 1ی صضم٭*""'ر'"۲۱٣!؟‏ , 
امتناع يوسف عن الخروج من السجن إلا بعد البراءة وم ا نا 
سبب مجيء إخوة يوسف لمصر Ue ESR EGS NEO SARA SA‏ 
ثناء الرسول ی على يوسف فی صر وكرمه وحلمه د م لش ا امھ گا 
لطيفة في ميل النساء نحو يوسف حتى نبأه الله SSE‏ تا 
سبب فقد يعقوب لبصره حزنه على ولديه ea AERA‏ 
لطيفة ذكرها القاضى عياض Ra‏ م قو کی 
ةع وجا عدار بصا زو نلك O‏ متا 
۳- سورة الرعد 
وجه التسمية بسورة الرعد سس ای رسس Neola‏ 
جمع في السحاب بين الرحمة والعذاب Ae‏ 
قصة الجبار من الفراعنة الذي هلك بالصاعقة ا AS‏ 
معنى الاستواء على العرش والتحقيق فيه AR‏ اجر 
لا منافاة بين لظف البسط وكروية الأرض ATER ERS‏ 


٦ 


معنى آية جل فما زوین الین 4. سس توم در ساس مال و اس ا AT‏ 
البراهين والأدلة على وجود الله من مخلوقاته NE aS SRA‏ 
لماذا سمیت الملائكة معقبات؟ کا مر نا DS‏ ہہ 
ماذا يقال عند سماع الرعد؟ دس وسوس اہر رہ لام اس امہ جس 31 
مثلان ضرہہما القرآن للحق والابطل 09 1000101 
المثل الأول للماء النازل من السماء ٹسرٹ سز A‏ 
المثل الثاني للمعادن التي يوقد عليها الناس ب 0 
فائدة في أن النسب لا ينفع بدون العمل الصالح سر رر ہت تا 
تنبيه على احتجاج القرآن البليغ على المشركين چو کو سو وی 
لطيفة في أن نقصان الأرض بموت علمائها eS‏ 
٤‏ سورة إبراهيم 
السر في تسمية السورة سورة إبراهيم DE‏ 
كل نبى أرسل بلغة قومه NESSES SSO‏ 
فائدة السر في التفريق بين لفظة (یذبحون في البقرة و يذبحون هنا ESS‏ 
خطبة إبليس البتراء في جهنم Nene asas‏ 
مثلان لكلمتى الكفر والإيمان 00 1 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 00000 
تثبيت المؤمن في القبر عند سؤال الملكين نم ا ا ا 
كفر أهل مكة لنعمة الله طح ع اا روا ال مك ا FEE a‏ 
الدلائل والبراهين على وجود الخالق 0001 اا 
إبراهيم حصن التوحيد والإيمان NNE ARE‏ 
دعوات الخليل إبراهيم لأهل مكة N nee‏ 
مشاهد القيامة وما فيها من أهوال وت 1[ 1[ 0 
الحكمة من تعريف البلد هنا وتنكيره في البقرة Vee‏ 
6- سورة الحجر 
الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن ما ا و ا ا ہی 
اعام الكفار للرسول ويد باجلنون اس را راد اد سا ب ا ا 
حفظ اللله للقرآن من الزيادة والنقصان وس تر اوھ اسم 1 
البراهين الدالة على وحدانية الله Hoe‏ 


قصة الرجل الذي أراد أن يمتحن الأديان ہمسجم سناس ا 


قصة ضیف إبراهيم الخلیل پیوس ٠چچھہ‏ 0 
تنبيه إلى الجمع بين آيتين في القرآن RES‏ 
-٦‏ سورة النحل 
وسائل حدیئثة في عصرنا أشار إليها القرآن e‏ ا ٹا سم نہ 
المشركون يجلسون بمداخل مكة یحذرون من الرسول ئل 8 ھا متا 
مكر المجرمين بأنبيائهم لإطفاء نور الله ا 
سبب تسمیة سورة النحل بسورة النعم سوکماممسصچپھسموامسجھساپھککی 
معنى سجود الظلام للواحد الديان EES‏ 
استنباط دقيق أن النبوة خاصة بالرجال ORE A‏ 
تنبيه إلى أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة ماشہ 0 A‏ 
العبرة الإلهية في خروج اللبن بين الفرث والدم aaa‏ 
المناسبة اللطيفة بذكر العقل في آية الخمر چس مر ا سم کا 
السر في خرو ج العسل من النحل E E‏ 
مثلان لبطلان عبادة الأوثان EE SA AS‏ ضس ما 
التغليظ لجريمة الردة عن الإسلام EERE‏ 
عمار ملى إيمانًا من فرقه إلى قدمه SSE‏ مامد مام مد 
السر في الاستعاذة قبل قراءة القرآن A‏ 
مثل ضربه الله تعالى لأهل مكة :ب 11 


إبراهيم خليل الرحمن أمة وحده الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .. 


۷- سورة الإسراء 


لماذا بدئت سورة الإسراء بالتسبیح؟ وس طار ةا sR‏ 
الحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس EA‏ 


مقام العبودية أشرف المقامات العلية کن ل اع ا ا ا 
مكارم الأخلاق التي دعا إليها القرآن مس یس اک ةم 
لطيفة في دقائق التعبیر القرآن تروس اج س تچ تد aa‏ 
ما هي الآيات التسع التي أعطيها موسى؟ EY‏ 


۸- سورة الكهف 


قصة أصحاب الكهف كما ذكرها المفسرون کرات ای AR‏ 
7 ری ہے سر اس ص ہح 
معنی آية وذ کر ركذا سیت 4 و ا مر ا کی 


۳۳٣۰ 


٣ ہ٣.‎ 


1 


تة فا الجن الظالم من لطس تح لبوق أب ووو ساس و ا 
مثْل للحياة الدنيا يصوره القرآن معنی الباقيات الصالحات Te‏ 
قصة موسى عليه السلام مع الخضر او و الوم 
الکرامات التى ظهرت على يد الخضر RSS‏ ا ا ا ار با 
يبه على كرانات الأولياء من الآيات والأخبار حر تس شس ا 
قصة ذي القرنين ورحلاته الثلاث من ا و ال م EES AS‏ 
من هم يأجوج ومأجوج؟ والسر في بناء السد کا U O‏ 
۹ سورة مريم 
قصة نبي الله زكريا وولده يحيى کا YEA E ADER‏ 
قصة مريم العذراء وولدها عيسى ےس وقح ااه انع لب وا E‏ 
السر في تمثل جبریل لمريم بصورة إنسان اس ا ا ENS‏ 
كيف حملت العذاب بعيسى عليه السلام؟ EASE EAS‏ 
تنبيه في عمر إبراهيم والمدة بينه وبين آدم OTS gs‏ 
قصة خاب مع العاص بن وائل 008[ 10000 
التحقيق في معنى الورود على جهنم DVRS‏ 
لطيفة في نصيحة ابن السماك للمأمون دافن ادوم مما یش اا و TO‏ 
٠‏ سورة طه 
الحكمة من إخفاء وقت الساعة والموت FUSES RSE‏ 
فائدة في نفع موسى لأخيه هارون 87 000015 0 0 ااا ا تو 
تنبيه على منن الله العديدة على موسى SSR‏ اا 
سبب عبادة بنى إسرائيل العجل الما ا Vee‏ 
نمی التحياة اليك لمن فى الله 015252198 ا ۷0 
لطيفة في سر بديع من بلاغة القرآن کو ةد زد د 1 سد مہ ات اکا 
فائدة في التمثيل بالعشر واليوم ARAS‏ اج ا EA SAA‏ 
-١‏ سورة الانبیاء 
معنی آي لإمايأئيهم من زڪر ين رَيّهم َد 4 ا 
فائدة في كيفية تسبيح الملائكة عليهم السلام ہا Aas‏ 
تفسیر ابن عباس لمعنی ا کانا ريما فَفَثفَنهعا 4 ا ا ار 


قصة إبراهيم وتحطيمه للأصنام ےد ا ای کی رک شا O‏ 


۳ 
قصة داود وسليمان ESASA‏ سک تاس ا۳۰۸/۵ 
قصة أيوب وابتلائه بأنواع المحن EEE‏ رف O‏ 
سيدنا محمد َة الرحمة العظمى لجميع الخلق نال 1 اا 
۲- سورة الحج 
سبب تسميتها بسورة الحج ARS‏ موجه نكاسو ٹہ كا جد كو ا 
معنی آية #م كات یظی أل يضر ا کہ لاه ا ESS‏ 
فائدة في الفرق بين المرضع والمرضعة ہممتھمففس اٹھکا اف ين 
تنبيه على من تحدث في المشیئة والقدر ا ا ا ا ا ا 
إبراهيم وبناء البيت العتيق ا مس ساس لو رام ل ال ا ۴۴۳ 
أصح ما قيل في تفسي رإإَا َم ألقى قبطن ف انوہ ۹ء وانظر الحاشية سس ۳٣٤٣‏ 
مثل للأصنام وعابديها من روائع الأمثال معام م و A‏ 
۳- سورة المؤمنون 
الأطوار التى مر مها خلق الإنسان پرسھ وطس لبالا امس الل 20131 7 
تنبيه في ذکر أربعة دلائل من دلائل القدرة ا ROS‏ 
فائدة في فضل الآيات العشر من سورة المؤمنون POs ee‏ 
لفظ «البشر» یطلق على المفرد والجمع FOOD af SR‏ 
قصة إسلام «ثمامة بن أثال) PASSA‏ 
العوالم ثلاثة «عالم الدنياء والبرزخ» والآخرة» Wea‏ 
4 - سورة النور 
سبب تسميتها بسورة النور .وس Neral E‏ 
أحسن ما قيل في تفسیر الان لايرلا ًَ4 Ee‏ 
حادثة الافك ومعنى #بل ہو خبر لک 4 WRENS‏ 
لماذا بدئ في الزنى بالمرأة وفي السرقة بالرجل؟ FAVE‏ 
تنبيه إلى فائدة ذكر الإحصان Ss‏ ا 
لطيفة: لماذا عدل عن قوله:٭نوَاب يحم 4 إلى قوله: توي حَصكيْ * میں ۳۹۳ 
معنی آية ليت لث 4 NEY‏ 
فائدة: ما رضی اللہ لعائشة ببراءة صبی ولا نبی حتى برأها الله في القرآن مسبت ۳۹۸ 
لطيفة ف قصة تی آراد الطحق في غا محا ا ا 
لطيفة في إسلام أحد علماء الطبيعة SSE‏ ا 
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وجوب تعظیم مقام الرسول ية وتفخيم شأنه ھا انتک ھرا اھ COE‏ 
فائدة في أن من حكم السنة نطق بالحكمة» ومن حكم الهوى نطق بالبدعة ER ete‏ 
قيل لبعضهم: من أحب إليك أخوك أم صديقك؟ AS‏ سام ات 
-٥‏ سورة الفرقان 
ما أكرام اللله به الرسول ا یور سکس ھا 1 رای 5۸ 
لطيفة في أن الله يعطى على حسب الحكمة Oe‏ 
قضة عة يق ای سط1 وسا فول نة EERE‏ 
تنبيه: هجران القرآن أنواع» وكلام ابن القيم 00 س×۶ 
الأشياء تعرف بأضدادها ETO EDE ASAS‏ 
الفرق بنى «ميْت» و«ميّت» TVS ame aR‏ 
رم سان اذ جخ سیق مت ھا مس مھ اھ ET‏ 
-٦‏ سورة الشعراء 
معنى قوله (محدث) أي في نزوله لاني وصفه ETE‏ 
المناظرة التي جرت بين موسى الكليم وفرعون CEES‏ 
لطيفة في تدرج موسى بالمناظرة بطريق الحكمة ل م1 
راعی الخليل جانب الأدب في نسبة المرض إليفنسه Oe Ses‏ 
تنبيه إلى لقاء إبراهيم لأبيه آزر في القيامة COVERS‏ 
معجزة صالح في خروج الناقة من صخر أصم CEN‏ 
إنذاره ية لعشيرته وأقربائه OTSEGO.‏ 
لطيفة فيما كان ينشده عمر بن عبد العزيز Se RRA‏ 001 
تنبيهك الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح Sao‏ و 50:0 
لطيفة فيما أنشده الفرزذق لسليمان بن عبد الملك سس انہر oN E‏ 
۷- سورة النمل 
سبب تسمية السورة بسورة النمل ا ا ا ل اد E‏ مو ای 
لطيفة في بيان ذكاء النملة في خطاہہا او 10 
من هو الذي عنده علم من الكتاب؟ CTA aS‏ 
استحباب تفقدك الملك لأحوال الرعية VSR ee‏ 
الدلائل والبراهين على وحدانية رب العالمين لا MEE‏ 


خروج الدابة التي تكلم الناس Ve ANE‏ 


e 


حرمة البلد الأمين بلد الإسلام EAE‏ 
۸- سورة القصص 
قصة موسى وتربيته في بيت فرعون SE‏ تہ ٤٦٤٤۷‏ 
قتل موسى للقبطي وخروجه من مصر لوقك لأسا سيط شی مقط ٦:۹۸۷2‏ 
قصة الأصمعي مع الجارية ا ا O PD E‏ 
تنبيه على موت أبى طالب على غير الإيمان 9 0 0000 
طحن ارون مسب اشن زد ز زد 21 سر مس اس تا 
لطيفة في القناعة وفضلها ا لئ ل ا الم OV EAE‏ 
۹- سورة العنکبوت 
سبب تسمیة السورة بسورة العنكبوت مھ سج E‏ اھ ت1 9٢‏ 
قصة سعد بن ابي وقاص مع أمه المشركة مھ م 6 
فاحشة اللواطة خاصة بقوم لوط OPERA A‏ 
مثلٌ رائع ضربه القرآن للأوثان وعابديها و ا و 
قصة الذي كان يقوم اللیل ثم یسرق کسی ہت سا 11111031331 
الحياة الدنیا كما يصورها القرآن کھت نی تا شا ا و 2 
وجوب الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام مم رامیب سس [ 1 212100110 
۰- سورة الروم 
أهداف سورة الروم CEVDET‏ 
معجزة غيبية أخبر عنها القرآن لس 1 OV‏ 
الكفار يعلمون ظاهر الحياة الدنيا AS‏ ای 
آيات الله الجليلة المنبثة في الكون 0 1 
تنبيه على سماع الميت وإحساسه اماي تحبا ما ووأ ا ھت ضس جریم ات۵7 
-١‏ سورة لقمان 
وصايا لقميان الحكيم لابنه ساس سرت ھی مس ا 
تنبيه على أن شكر الله مقدم على شكر الوالدين لوليا امف OVA‏ 
مفتاح الغيب خمس لايعملها إلا الله ONE‏ 
۲- سورة السحدة 


أهداف السورة الكريمة RSS‏ حاار 161 6 
الإحكام والإتقان ني خلق الرحمن و او ہی ری ا شر یں 8:90 


کت 


صفات المؤمنين الأبرار OOS‏ 
دلائل القدرة والوحدانية یی جو 2ی ری ل E e‏ 
-٣‏ سورة الأحزاب 
المقاصد الأساسية للسورة الكريمة a‏ کا 0 OAV‏ 
قصة «جميل بن معمر الفهري» ذي القلبین ما قا وما الخو ل COSA‏ 
من هم الأحزاب؟ وما هو موقف المنافقين ببب- 000 0 N a‏ 
تنبيه هام إلى قدر الرسول عليه السلام کو 0 0 1 
ما الفائدة بأمر الرسول ية بالتقوى وهو سيد المتقین؟ الا الا 
سبب نزول آية الخيار وتخيير الرسول يهاو لزوجاته NEARER‏ 
هل صوت المرأة عورة؟ مرا س سس ا 
رد شبهات المستشرقين حول زواج الرسول ية بزینب NOES‏ 
الرد على من أباح كشف الوجه وطائفة من أقوال الأئمة المفسرين كد 
-٤‏ سورة سبأ 
سبب تسميتها بسورة سبأ AEE‏ 
قصة الجنتين وسيل العرم TEER‏ 
اعتزاز المشركين بالمال والبنين 001 VO‏ 
سؤال الملائكة لتقريع وتوبيخ المشرکین 000 0 0 TON‏ 
نصيحة الرسول ية لأهل مكة ASAS‏ اسیا 
۵٥‏ سورة فاطر 
أهداف سورة فاطر پچ ب لو تا اس لاك ا ا 
الملائكة وسائط بين الله ورسله AVNER‏ 
الشيطان عدو لدود للإنسان 0100000 21000 
الوراثة الربانية للأمة المحمدية A eS SSS AS‏ 
انقصام الأمة إلى ظالم ومقتصد وسابق ساھگ ھی و ز [ VN‏ 
استغاثة الكفار في بک ا ل وشم الا مما ھی ال 
NESS 090‏ 
بيان لحلم الله ورحمته بعباده asas‏ کی تم لمشيو ا ھت 18۸۳ 
فهرس أحاديث المجلد الثاني واس حو جات اماما TAOS‏ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني ASS‏ سر مج 1 1 یس VANS‏ 


